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  :كلمة المؤتمر 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .الحمد الله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
منذ منتصف القرن العشرين ، وبعد ليل طويل نشر أجنحته السـوداء علـى سمـاء الأمُّـة الإسـلامية لعـدّة 
 قــرون ، فلفّهــا في ظــلام حالــك مــن التخلّــف والانحطــاط والجمــود ، بــدأت بشــائر الحيــاة الجديــدة تلــوح في

أفُق الأمُّـة ، وانطلـق الكيـان الإسـلامي العمـلاق ـ الـذي بـات يـرزح تحـت قيـود المسـتكبرين والظـالمين مـدى 
قــرون ـ يســتعيد قــواه حــتى انتصــب حيّــا  فــاعلا  قويــّا  شــامخا  بانتصــار الثــورة الإســلاميّة في إيــران تحــت قيــادة 

  .م الطامعين والمستعمرين يقضّ مضاجع المستكبرين ، ويبدّد أحلا ﷙الإمام الخميني 
 ﷙ولــئن أضــحت الأمُّـــة الإســلاميّة مدينــة في حيا ـــا الجديــدة علــى مســـتوى التطبيــق للإمــام الخميـــني 

،  ﷙فهـي بــدون شـك مدينــة في حيا ـا الجديــدة علـى المســتوى الفكـري والنظــري للإمـام الشــهيد الصــدر 
ديـــدة ؛ إذ اســتطاع مـــن خــلال كتاباتــه وأفكـــاره الــتي تميــّـزت فقــد كــان المنظــّـر الرائــد بـــلا منــازع للنهضــة الج

ويشـق  لهـا الطريـق  بالجِدة والإبداع من جهة ، والعمـق والشـمول مـن جهـة أُخـرى ، أن يمهّـد السـبيل للأمُّـة
نحـــو  ضـــة فكريـــة إســـلاميّة شـــاملة ، وســـط ركـــام هائـــل مـــن التيــّـارات الفكريـــة المســـتوردة الـــتي تنافســـت في 

ادر القـــرار الفكـــري والثقـــافي في ا تمعـــات الإســـلاميّة ، وتزاحمـــت للســـيطرة علـــى عقـــول الهيمنـــة علـــى مصـــ
  .مفكّريها وقلوب أبنائها المثقّفين 

ـــاقر الصـــدر  بكفـــاءة  عديمـــة النظـــير أن ينـــازل بفكـــره  ﷙لقـــد اســـتطاع الإمـــام الشـــهيد الســـيّد محمـّــد ب
وابغهــا الفكــريّين ، وأن يكشــف للعقــول المتحــرّرة عــن الإســلامي البــديع عمالقــة الحضــارة المادّيــة الحديثــة ون

قيود التبعيّة الفكريةّ والتقليد الأعمى زيف الفكر الإلحادي ، وخـواء الحضـارة المادّيـة في أُسسـها العقائديـّة، 
ة النظــري علــى حــلّ مشــاكل ا تمــع  ــة الفكــر الإســلامي وقدرتــه العديمــ ودعائمهــا النظريــّة، وأن يثبــت فاعليّ

المعاصـــر، والاضـــطلاع بمهمّـــة إدارة الحيـــاة الجديـــدة بمـــا يضـــمن للبشـــريةّ الســـعادة والعـــدل والخـــير  الإنســـاني
  .والرفاه 

    



٤ 

ة الإمــام الشــهيد الصــدر لم ينحصــر في إطــار معــينّ ، فقــد  ــذي حقّقتــه مدرســ ثمّ إنّ الإبــداع الفكــري ال
الحديثـة كالاقتصـاد الإسـلامي والفلسـفة طـال الفكـر الإسـلامي في مجالـه العـام ، وفي مجالاتـه الاختصاصـيّة 

المقارنة والمنطق الجديـد ، وشمـل الفكـر الإسـلامي الكلاسـيكي أيضـاً ، كالفقـه والأُصـول والفلسـفة والمنطـق 
ة نقلـت البحــث العلمــي فيــه  ير والتــأريخ ، فأحـدث في كــل فــرع مــن هـذه الفــروع ثــورةً فكريـّـ والكـلام والتفســ

  . المنهج أو المضمون إلى مرحلة جديدة متميّزة سواء في
ورغم مضـيّ عقـدين علـى استشـهاد الإمـام الصـدر ، مـا زالـت مراكـز العلـم ومعاهـد البحـث والتحقيـق 
تســتلهم فكــره وعلمــه ، ومــا زالـــت الســاحة الفكريـّـة تشــعر بـــأمسّ الحاجــة إلى آثــاره العلميـّـة وإبداعاتـــه في 

  .مختلف مجالات البحث والتحقيق العلمي 
يعـــة أعمـــال المـــؤتمر العـــالمي للإمـــام الشـــهيد الصـــدر إحيـــاء تراثـــه العلمـــي والفكـــري ومـــن هنـــا كـــان في طل

  .بشكل يتناسب مع شأن هذا التراث القيّم 
  :وتدور هذه المهمّة الخطيرة ـ مع وجود الكم  الكبير من التراث المطبوع للشهيد الصدر ـ في محورين 

  .ة وأمانة عاليتين ترجمته إلى ما تيسّر من اللغات الحيّة بدق   :أحدهما 
ـــتي وقعـــت فيـــه  :والآخـــر  إعـــادة تحقيقـــه للتوصّـــل إلى الـــنص  الأصـــلي للمؤلّـــف منزّهـــا  مـــن الأخطـــاء ال

ف والتلاعب والسقط  نتيجة كثـرة الطبعـات وعـدم دقـّة المتصـدّين لهـا وأمـانتهم ، ثمّ ... بأنواعها من التصرّ
  .طبعه من جديد بمواصفات راقية

شملــت العلـوم والاختصاصــات المتنوّعــة  ﷙كــة الفكريـة الزاخــرة للســيّد الشـهيد الصــدر ونظـرا  إلى أن  الترَّ  
للمعـــارف الإســـلامية وبمختلـــف المســـتويات الفكريــّـة ، لـــذلك أوكـــل المـــؤتمر العـــالمي للشـــهيد الصـــدر مهمّـــة 
 التحقيـــق فيهــــا إلى لجنــــة علميــــة تحــــت إشــــراف علمــــاء متخصّصــــين في شــــتى  فــــروع الفكــــر الإســــلامي مــــن

تلامذتـه وغــيرهم ، وقــد وُفقّــت اللجنـة في عــرض هــذا الــتراث بمســتوى رفيـع مــن الإتقــان والأمانــة العلميــّة ، 
  :ولخّصت منهجيّة عملها بالخطوات التالية 

  .ـ مقابلة النسخ والطبعات المختلفة  ١
لجـة مـوارد ـ تصحيح الأخطاء السارية من الطبعات الأُولى أو المستجدة في الطبعات اللاحقة ، ومعا ٢

ف    . السقط والتصرّ
    



٥  

ـ تقطيع النصوص وتقويمها دون أدنى تغيـير في الأُسـلوب والمحتـوى ، أمّـا المـوارد النـادرة الـتي تسـتدعي  ٣
  .إضافة كلمة أو أكثر لاستقامة المعنى فيوضع المضاف بين معقوفتين 

  .ـ تنظيم العناوين السابقة ، وإضافة عناوين أُخرى بين معقوفتين  ٤
ـ استخراج المصـادر الـتي اسـتند إليهـا السـيّد الشـهيد بتسـجيل أقر ـا غلـى مرامـه وأكثرهـا مطابقـة مـع  ٥

ــك لأن  المؤلــّف يســتخدم النقــل بــالمعنى ـ في عــدد  مــن كتبــه وآثــاره ـ معتمــدا  علــى مــا اختزنتــه  الــنص  ؛ ذل
قــة مـن المصـدر المنقــول ذاكرتـه مـن معلومـات أو علــى نـوع مـن التلفيـق بــين مطالـب عديـدة في مواضـع متفر  

  .عنه ، وربمّا يكون بعض المصادر مترجماً وله عدّة ترجمات ؛ ولهذا تعُدّ هذه المرحلة من أشقّ المراحل 
ـ إضافة بعض الملاحظات في الهامش للتنبيـه علـى اخـتلاف النسـخ أو تصـحيح الـنص  أو غـير ذلـك  ٦

  .تمييزا  لها عن هوامش التحقيق ) ﷙المؤلّف (، وتخُتم هوامش السيّد الشهيد بعبارة 
وكقاعدة عامّة ـ لها استثناءات في بعـض المؤلفّـات ـ يحُـال الابتعـاد عـن وضـع الهـوامش الـتي تتـولى  عـرض 

  .مطالب إضافيّة أو شرح وبيان فكرة  ما أو تقييمها ودعمها بالأدلةّ أو نقدها وردّها 
المؤلفّات بثبت خاص لفهرس المصـادر الـواردة  ـ تزويد كلّ كتاب بفهرس موضوعاته ، وإلحاق بعض ٧
  .فيها 

وقد بسطت الجهود التحقيقيّة ذراعيها على كـل  مـا أمكـن العثـور عليـه مـن نتاجـات هـذا العـالم الجليـل 
ــة متــأخرة ،  ، فشــملت كتبــه ، ومــا جــاد بــه قلمــه مقدمــةً أو خاتمــةً لكتــب غــيره ثمّ طبُــع مســتقلا  في مرحل

ــة مختلفــة ، ومحاضــراته ودروســه في موضــوعات شــتىّ ، وتعليقاتــه ومقالاتــه المنشــورة في مجــ لاّت فكريــّة وثقافيّ
على بعض الكتب الفقهيّة ، ونتاجاته المتفرّقـة الأُخـرى ، ثمّ نظُّمـت بطريقـة فنّيـة وأعُيـد طبعهـا في مجلـّدات 

  .أنيقة متناسقة 
للضــرورة الإســلاميّة  الشــهيد تلبيــة  كتبــه الســيّد ) اقتصــادنا ( والكتــاب الــذي بــين يــدي القــارئ الكــريم 

لحّة التي بـرزت في السـاحة بعـد الغـزو الفكـري الـذي شـنتّه الحضـارة الغربيـّة والشـرقيّة علـى الأمُـّة 
ُ
والحاجة الم

الإسـلامية ، فوُجـد في أبنائهــا مـن يأخـذ بتلــك الأفكـار والقـيم ويتــأثرّ  ـا بحـرارة وشــغف ، فتصـدّى الإمــام 
ضـافا  غلـى بعـض كتاباتـه الأُخـرى ـ لنسـف أُسـس المدرسـتين الرأسماليـة والماركسـيّة الصـدر في كتابـه هـذا ـ م

  .ومناقشة مذهبيهما بدقةّ علميّة عالية ، وعرض النظريةّ الاقتصاديةّ في الإسلام 
    



٦ 

  .كانت هذه المحاولة هي البداية الراسخة في مجال التأسيس العلمي للاقتصاد الإسلامي 
محمّــــد المبــــارك وهــــو بصــــدد الحــــديث عــــن الدراســــات الــــتي أُنجــــزت في ميــــدان يقــــول الأُســــتاذ الــــدكتور 

  :الاقتصاد الإسلامي 
ـ اقتصادنا للبحّاثة الإسلامي المفكّر السيّد محمّد باقر الصدر ، وهو أوّل محاولـة علميـّة فريـدة مـن  ٤( 

نوعها لاستخراج نظريةّ الإسلام الاقتصاديةّ من أحكـام الشـريعة مـن خـلال استعراضـها استعراضـا  تفصـيليّا  
مصـطلحاته ، وقـد جعـل المؤلـّف كتابـه في بطريقة  جمع فيها بين الأصـالة الفقهيـّة ومفـاهيم علـم الاقتصـاد و 

ــاً ،  ــيرين ، خصّــص أوّلهمــا لعــرض المــذهبين الرأسمــالي والماركســي ومناقشــتهما ونقــدهما نقــداً علميّ جــزأين كب
  . )١() والثاني لاستخراج معالم النظريةّ الإسلاميّة في الاقتصاد 

ير السـيّد الشـهيد إلاّ أّ ـا ظلـّت ـ وإلى وعلى الرغم من كون هذه المبادرة تأسيسيّة وبدائيّة على حد  تعب
يومنـا هــذا ـ أحــدث دراسـة في مجــال الاقتصــاد الإسـلامي بعــد مــرور أكثـر مــن أربعــة عقـود علــى كتابتهــا ، 

  وهي ما زالت تنتظر العقول
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١٧: نظام الإسلام ، الاقتصاد ، مبادئ وقواعد ) ١(

    



٧  

صــــلة الطريــــق الــــذي فتحــــه الســــيّد الشــــهيد الصــــدر وإتمــــام مشــــروعه في المفكّــــرة والطاقــــات الإســــلاميّة لموا
  .الكشف عن سائر جوانب نظريةّ الإسلام في الاقتصاد 

  :وفي مجال تحقيق المؤتمر للكتاب لا بد  من التذكير بالنقاط التاليّة 
ــير: ـ قُسّــم الكتــاب إلى قســمين  ١ ل والكتــاب الثــاني ؛ وذلــك لــورود هــذا التعب مــرارا  في   الكتــاب الأوّ

  .كلام السيّد المؤلّف عن الكتاب 
ـ تمـّـت المقابلــة الدقيقــة بــين الطبعــات المختلفــة للكتــاب ، فكانــت هنــاك أخطــاء تســربّت إلى بعــض  ٢

الطبعات بادرت اللجنة إلى تصحيحها ، وحصـل تقـديم وتـأخير خـاطئين في بعـض المقـاطع ، فأُعيـد ترتيبـه 
تبــار مـا أضـافه الســيّد المؤلـّف مـن كــلام في أثنـاء البحـث ، ومــن الصـحيح ، كمـا أخــذت اللجنـة بعـين الاع

تعديلات لفظيّة طفيفة في الطبعات المتأخّرة ، واكتُشفت من خلال هذه المقابلة أمُـور مهمّـة أُخـرى سـيتمّ 
  .الحديث عنها في النقاط التالية 

ولى للكتـاب إلا  بـآراء  لم يوثـّق الأحكـام الفقهيـّة غالبـا   ﷙ـ يبـدو أن  السـيّد المؤلـّف  ٣ في الطبعـات الأُ
فقهــاء مدرســة أهــل البيــت علــيهم الســلام ، وقلّمــا يعــرض الفتــاوى الســنيّة في هــذا ا ــال وقــد اغتــنم فرصــةً 
ة بفتـاوى مـن كبـار علمـاء السـنّة أيضـاً  بعد ذلك في الطبعـات اللاحقـة ، فـأكثر مـن تأييـد الأحكـام الفقهيـّ

)١( .  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ة الكتــابول) ١( تي أبــداها الأُســتاذ محمّــد المبــارك علــى منهجيــّ : إذ قــال. عــل  هــذه الخطــوة مــن المؤلــّف كانــت علاجــا  للملاحظــة الــ
تي اســتند إليهــا علــى المــذهب الجعفــري وحــده كمــا فعــل غالبــا  وجعلــه شــاملا  ( وحبّــذا لــو أن  المؤلــّف لم يقتصــر في الآراء الفقهيّــة الــ

ــن  للمـــذاهب الفقهيــّـة الأُخـــرى ، برّاً عـ إذن لكانـــت الصـــورة أكمـــل وأتمّ ، وإن كـــان هـــذا لا يـــنقص مـــن قيمـــة الكتـــاب باعتبـــاره معـــ
ثـره النظريةّ الإسلاميّة ؛ لاشتراك المذاهب كلّها في هذه الآراء اشتراكاً يكاد يكون تامّاً ، ولكـنّ توسـيع الإطـار لـه دلالتـه البعيـدة وأ

  ) . ١٧: ادئ وقواعد عامّة نظام الإسلام ، الاقتصاد ، مب) . ( المفيد 
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  .وبدهي  أن  اللجنة أثبتت هذه الإضافات ـ كسائرها ـ في تحقيقها للكتاب 
، ولم تثبـّت في الطبعـات المتـأخّرة ) ١(ـ كتب المؤلّف مقدّمة  للكتاب الثاني طبُعـت في بعـض الطبعـات  ٤

بمنهجيـّة المؤلـّف في بحـوث الكتـاب الثـاني والمقدّمة تحتوي علـى مـا يتعلـّق . ، ولم تعرف اللجنة سبب ذلك 
من إشارات مهمّة ذكُر بعضها في مقدّمة الطبعة الأُولى ، ولكنّها على الرغم من ذلك تشتمل على فوائـد 

  .قيّمة أُخرى دعت اللجنة لإدراجها في هذه الطبعة المحقّقة 
ل اشـــتباه في ـ اضــطربت الطبعـــات المختلفــة للكتــاب في ضـــبط ملاحقــه ، فحــذف بعضـــها وحصــ ٥

تحديد مواقع سائرها فحقّقت اللجنّة النظر في ذلك ، وأثبتت المحذوف منها ، وأعـادت المثبتـة إلى مواقعهـا 
  .الصحيحة 

 )مبحـث الجُعالـة فـي كتـاب اقتصـادنا ( كما أن  هناك ملحقا  ظفـرت اللجنـة بـه يعـود موضـوعه إلى 
  .الطبعة حرصا  على إتمام الفائدة لم يطبع ضمن الكتاب في كلّ طبعاته ، فأدرجته في هذه 

ـ قامــت اللجنــة بمحاولــة واســعة لاســتخراج النصــوص المنقولــة في الكتــاب مــن مصــادرها ، ســواء في  ٦
عرض الاقتصاد الماركسي والرأسمالي أو في شرح الاقتصـاد الإسـلامي ، كمـا أّ ـا أحالـت القـراّء الـراغبين في 

  .ضّحة للبحث تحقيق البحوث إلى المصادر المناسبة المو 
  وأدرجت اللجنّة أسماء المصادر ـ بما فيها المصادر الحديثيّة والفقهيّة ـ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .م١٩٧٣راجع طبعة دار الفكر سنة ) ١(
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د وتعرف حتى  لدى غير المختصّين    . )١(كاملة لكي تحدّ
سماحـة الحجـّة السـيّد (ولا يفوتنا أن نشيد بالموقف النبيل لورثـة السـيّد الشـهيد كافـّة ، سـيّما نجلـه البـارّ 

في دعم المؤتمر وإعطائهم الإذن الخـاص  في نشـر وإحيـاء الـتراث العلمـي للشـهيد ) جعفر الصدر حفظه االله
  . ﷙الصدر 

م بالشكر الج زيـل إلى اللجنـة المشـرفة علـى تحقيـق تـراث الإمـام الشـهيد ، وأخيرا  نرى لزاما  علينا أن نتقدّ
ة الــذين ســاهموا في إعــداد هــذا الــتراث وعرضــه بالأُســلوب العلمــي اللائــق ، ســائلين  والعلمــاء والبــاحثين كافــّ

  .المولى عزّ وجلّ أن يتقبّل جهدهم ، وأن يمنّ عليهم وعلينا جميعهاً بالأجر والثواب ، إنهّ سمع مجيب 
ـــ ــــ ـــــ   ـــ
وثمةّ أمـر آخـر ، فـإنّ المؤلـّف ـ : ( و ذا عولجت الملاحظة الثانية التي سجّلها الأُستاذ محمّد المبارك على الكتاب ، حيث قال) ١(

ذكر مصــادره ومراجعــه يــذكرها بأسمائهــا المختصــرة المعروفــة عنــد أهــل المــذهب ، كــأن يــذكر كتــاب التحريــر أو  حفظــه االله ـ حــين يــ
  ) . ١٧: نظام الإسلام ، الاقتصاد ، مبادئ وقواعد عامّة ... ) ( يضاحالإرشاد أو الإ

  ﷙م الشهيد الصدر المؤتمر العالمي للإما
  أمانة الهيئة العلميّة
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  ]مقدّمة الطبعة الثانية [ 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

ة لكتــاب  م للطبعــة الثانيــ ــة قــد بــدأت )  اقتصــادنا( يســرّني أن أقــدّ وقــد ازددت إيمانــا  واقتناعــا  بــأن  الأمّ
فعلاً تنفتح على رسالتها الحقيقية التي يمثلّهـا الإسـلام ، وتـدرك بـالرغم مـن ألـوان التَضـليل الاسـتعماري أنّ 
الإســلام هــو طريــق الخــلاص ، وأنّ النظــام الإســلامي هــو الإطــار الطبيعــي الــذي يجــب أن تحقّــق حيا ــا و 

  . ا ضمنه و تنشئ كيا ا على أساسهتفجّر طاقا 
ة للتوسّــع في بعــض مواضــيع الكتــاب ، وتســليط المزيــد مــن الأضــواء  وقــد كــان بــودّي أن تتــاح لي فرصــ
ن بحــوث الكتــاب فلــن أدع  علــى عــدد مــن النقــاط الــتي تناولهــا ، ولكــنيّ إذ لا أجــد الآن مجــالاً للحــديث عــ

مّــة ومشــاكلها هــذه المناســبة دون كلمــة عــن موضــوع الكتــاب ذاتــه ، وصــلة هــذا الموضــوع الخطــير بحيــاة الأ
  . وأهميّتها المتنامية على مر  الزمن على الصعيد الإسلامي والصعيد البشري على السواء 

فالأمّــة علــى الصــعيد الإســلامي وهــي تعــيش جهادهــا الشــامل ضــدّ تخلّفهــا وا يارهــا ، وتحــاول التحــرّك 
ن تجـد أمامهـا عقيـب السياسي والاجتماعي نحو وجود أفضل وكيان أرسخ واقتصاد أغنى وأرفه ، سـوف لـ

سلسلة من محـاولات الخطـأ والصـواب إلاّ طريقـاً واحـداً للتحـرّك ، وهـو التحـرّك في الخـط الإسـلامي ، ولـن 
  . إطارا  تضع ضمنه حلولها لمشاكل التخلّف الاقتصادي سوى إطار النظام الاقتصادي في الإسلام  تجد

ـــوان ـــارين عـــالَميَّين  والإنســـانية علـــى الصـــعيد البشـــري ، وهـــي تقاســـي أشـــدّ أل ـــذب بـــين تيّ القلـــق والتذب
ملغّمين بقنابل الـذرةّ والصـواريخ ووسـائل الـدمار ، لـن تجـد لهـا خلاصـاً إلاّ علـى البـاب الوحيـد الـذي بقـي 

  .ولنأخذ في هذه المقدّمة الصعيد الإسلامي بالحديث . مفتوحاً من أبواب السماء ، وهو الإسلام 
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  : على الصعيد الإسلامي 
ـــة وقيادتـــه حينمـــا  ـــذعن لإمامتـــه الفكري أخـــذ العـــالم الإســـلامي ينفـــتح علـــى حيـــاة الإنســـان الأوروبي وي

لموكب الحضارة بدلاً عن إيمانـه برسـالته الأصـيلة وقيمومَتهـا علـى الحيـاة البشـرية ، بـدأ يـدرك دوره في الحيـاة 
حــين قسّــم العــالم علــى ضــمن إطــار التقســيم التقليــدي لــبلاد العــالم الــذي درج عليــه الإنســان الأوروبي ، 

ـــة اقتصـــادياً ، وبـــلاد فقـــيرة أو متخلّفـــة : أســـاس المســـتوى الاقتصـــادي للبلـــد وقدرتـــه المنتجـــة إلى  بـــلاد راقي
وكانـــت بـــلاد العـــالم الإســـلامي كلّهـــا مـــن القســـم الثـــاني ، الـــذي كـــان يجـــب عليـــه ، في منطـــق . اقتصـــاديا  

ويفسـح ا ـال لهـا لكـي تنفُـث روحهـا فيـه ، وتخطـط لـه  الإنسان الأوروبي ، أن يعترف بإمامة البلاد الراقية
  . طريق الارتفاع 

يرة اقتصـادياً ،  وهكذا دشّن العالم الإسلامي حياته مع الحضارة الغربيـة بوصـفه مجموعـة مـن الـبلاد الفقـ
ووعــى مشـــكلته علـــى أســـاس أّ ـــا هــي التخلــّـف الاقتصـــادي عـــن مســـتوي الــبلاد المتقدّمـــة الـــذي أتـــاح لهـــا 

ــك الــبلاد المتقدمــة أنّ الأســلوب الوحيــد للتغلـّـب علــى هــذه  تقــدّمها الاقتصــادي زعامــة العــالم ، ولقّنتــه تل
ــة رائــدة وقائــدة وترسّــم  المشــكلة والالتحــاق بركــب الــبلاد المتقدّمــة ، هــو اتخّــاذ حيــاة الإنســان الأوروبي تجرب

د الإســـلامية المتخلّفــــة إلى بـــالبلا خطـــوات هـــذه التجربـــة لبنــــاء اقتصـــاد كامـــل  شــــامل  قـــادر  علـــى الارتفــــاع
  . مستوى الشعوب الأوروبية الحديثة 

ــة في العــالم الإســلامي لتجربــة الإنســان الأوروبي الرائــد للحضــارة الحديثــة عــن نفســها  ت التبعي برّ وقــد عــ
ة ـ متعاصــرة في أجــزاء مختلفــة مــن العــالم  ــة زمنيــاً ، ولا تــزال ـ هــذه الأشــكال الثلاثــ بأشــكالٍ ثلاثــة مترتب

  .مي الإسلا
ل  التبعيـــة السياســـية الـــتي تمثلّـــت في ممارســـة الشـــعوب الأوروبيـــة الراقيـــة اقتصـــاديا  حكـــم الشـــعوب : الأوّ

  .المتخلّفة بصورة مباشرة 
التبعية الاقتصادية التي رافقـت قيـام كيانـات حكوميـة مسـتقلّة مـن الناحيـة السياسـية في الـبلاد : الثاني 

ا ــال للاقتصــاد الأوروبي لكــي يلعـــب علــى مســرح تلــك الـــبلاد المتخلّفــة ، وعــبرّت عــن نفســها في فســـح 
بأشــكال مختلفــة ويســتثمر موادهــا الأوليــة ويمــلأ فراغا ــا بــرؤوس أمــوال أجنبيــة ، ويحتكــر عــدداً مــن مرافــق 

  .اء التطوير الاقتصادي لبلادهم الحياة الاقتصادية فيها بحجّة تمرين أبناء البلاد المتخلّفين على تحمّل أعب
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التبعيـــة في المـــنهج الـــتي مارســـتها تجـــارب عديـــدة في داخـــل العـــالم الإســـلامي ، حاولـــت أن : الثالـــث 
تستقل سياسياً وتتخلّص من سيطرة الاقتصـاد الأوروبي اقتصـادياً وأخـذت تفكّـر في الاعتمـاد علـى قـدر ا 

في فهمهـا لطبيعـة المشـكلة  الذاتية في تطوير اقتصادها والتغلّب على تخلّفها ، غير أّ ـا لم تسـتطع أن تخـرج
التي يجسدها تخلّفها الاقتصادي عن إطار الفهم الأوروبي لها فوجدت نفسها مدعوة لاختيار نفس المنهج 

  . الذي سلكه الإنسان الأوروبي في بنائه الشامخ لاقتصاده الحديث 
قه ، فـإنّ هـذه وبالرغم من اختلافات نظرية كبيرة نشأت بين تلك التجارب خلال رسم المنهج و تطبي

دة الـتي  الاختلافات لم تكن دائما  إلا  اختلافا  حول اختيار الشكل العام للمنهج مـن بـين الأشـكال المتعـدّ
الإنسان الأوروبي الحـديث ، فاختيـار المـنهج الـذي سـلكته التجربـة الرائـدة للإنسـان  اتخّذها المنهج في تجربة

الأمانـــة الفكريـــة للحضـــارة الغربيـــة ، وإنمـــا الخـــلاف في  الأوروبي الحـــديث كـــان موضـــع وفـــاق ؛ لأنـّــه ضـــريبة
  . تحديد شكل واحد من أشكالها 

وتواجـــه التجـــارب الحديثـــة للبنـــاء الاقتصـــادي في العـــالم الإســـلامي ـ عـــادة ـ شـــكلين لتجربـــة البنـــاء 
الاقتصــاد الاقتصــاد الحــرّ القــائم علــى أســاس رأسمــالي ، و : الاقتصــادي في الحضــارة الغربيــة الحديثــة ، وهمــا 

فـــإنّ كـــلا  مـــن هـــذين الشـــكلين قـــد عـــاش تجربـــة ضـــخمة في بنـــاء . المخطـــط القـــائم علـــى أســـاس اشـــتراكي 
  .الاقتصاد الأوروبي الحديث 

مـا هـو الشـكل : والصيغة التي طرحت للبحث على مستوي التطبيق في العالم الإسـلامي علـى الأكثـر 
ح كفـــاح الأمـــة ضـــد  تخلّفهـــا الاقتصـــادي وبنـــاء الأجـــدر بالأتبـــاع مـــن هـــذين الشـــكلين ، وأقـــدر علـــى إنجـــا 

  اقتصاد رفيع على مستوى العصر ؟
ل للتنمية وبناء الاقتصـاد  و كان الاتجّاه الأقدم حدوثا  في العالم الإسلامي يميل إلى اختيار الشكل الأوّ

الي للاقتصــاد الاقتصــاد الحــر القــائم علــى أســاس رأسمــالي ؛ نتيجــة لأن  المحــور الرأسمــ: الداخلــة للــبلاد ، أي 
  . الأوروبي كان أسرع المحورين للنفوذ إلى العالم الإسلامي واستقطابه كمراكز نفوذ 
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ة سياســياً مــع الاســتعمار ومحاولتهــا التحــرّر مــن نفــوذ المحــور الرأسمــالي ، وجــدت بعــض  بر صــراع الأمّــ وعــ
اكي ، فنشـأ اتجـاه آخـر يميـل إلى التجارب الحاكمة أن  النقيض الأوروبي للمحور الرأسمـالي هـو المحـور الاشـتر 

تراكي ؛ نتيجــة للتوفيــق بــين الإيمــان : اختيـار الشــكل الثــاني للتنميــة ، أي  التخطــيط القــائم علـى أســاس اشــ
بالإنسان الأوروبي كرائد للبلاد المتخلّفة ، وواقع الصراع مع الكيان السياسي للرأسماليـة ، فمـا دامـت تبعيـة 

يـــة اقتصـــادي تفـــرض عليهـــا الإيمـــان بالتجربـــة الأوروبيـــة كرائـــد ، ومـــا دام الجنـــاح الـــبلاد المتخلّفـــة للـــبلاد الراق
الرأسمــــالي مــــن هــــذه التجربــــة يصــــطدم مــــع عواطــــف المعركــــة ضــــدّ الواقــــع الاســــتعماري المعــــاش ، فليؤخــــذ 

  .بالتخطيط الاشتراكي بوصفه الشكل الآخر للتجربة الرائدة 
بررّ  ــا وج م العظــيم الــذي ولكــلّ مــن الاتجــاهين أدلتّــه الــتي يــ ل يــبرّر عــادة التقــدّ هــة نظــره ؛ فالاتجــاه الأوّ

ن مســتويات في الإنتــاج والتصــنيع نتيجــة لانتهــاج  ة الرأسماليــة ، ومــا أحرزتــه مــ حصــلت عليــه الــدول الأوروبيــ
أن  بإمكــان الــبلاد المتخلفـــة إذا انتهجــت نفـــس : الاقتصــاد الحــرّ كأُســـلوب للتنميــة ، و يضــيف إلى ذلـــك 

ت نفس التجربة أن تختصر الطريق وتقفز في زمن أقصـر إلى المسـتوى المطلـوب مـن التنميـة الأسلوب وعاش
الاقتصادية ؛ لأّ ا سوف تستفيد من خبرات التجربة الرأسماليـة للإنسـان الأوروبي وتسـتخدم كـل القـدرات 

  . العلمية الناجزة التي كلّفت الإنسان الأوروبي مئات السنين حتى ظفر  ا 
ثــاني يفسـّـر اختيــاره للاقتصــاد المخطـّـط علــى أســاس اشــتراكي بــدلا  عــن الاقتصــاد الحــر  بــأن  والاتجــاه ال

الاقتصــاد الحــر  إن كــان قــد اســتطاع أن يحقـّـق للـــدول الأوروبيــة الرائــدة في العــالم الرأسمــالي مكاســب كبـــيرة 
ي دورا   وتقدّماً مستمراً في التكنيـك والإنتـاج ونمـواً متزايـداً للثـروة الداخليـة للـبلاد ، فلـيس بالإمكـان أن يـؤدّ

م العظــيم  ممــاثلا  للــبلاد المتخلّفــة اليــوم ؛ لأن  الــبلاد المتخلّفــة تواجــه اليــوم تحــدّيا  اقتصــاديا  هــائلا  يمثلّــه التقــدّ
الذي أحرزته دول الغرب ، وتقابل إمكانات هائلة منافسة لا حدّ لها على الصعيد الاقتصادي ، بينمـا لم 

مـــة فعـــلاً تواجـــه هـــذا التحـــدّي الهائـــل ، وتقابـــل هـــذه الإمكانـــات المنافســـة حـــين بـــدأت تكـــن الـــدول المتقد  
عمليــة التنميــة الاقتصــادية وشــنّت حر ــا ضــدّ أوضــاع التخلّــف الاقتصــادي ، واتخــذت مــن الاقتصــاد الحــرّ 

ة التنم لّ القــوى والطاقــات لعمليــ ن تعبئــة كــ يــة الاقتصــادية منهجــاً وأســلوباً ، فــلا بــدّ للــبلاد المتخلّفــة اليــوم مــ
تراكي  بصورة سريعة ومنظّمة في نفس الوقت ، وذلك عن طريـق الاقتصـاد المخطـّط القـائم علـى أسـاس اشـ

.  
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ويعتمـد كـل  مــن الاتجـاهين في تفســيره لِمـا يمــنى بـه مــن فشـل في مجــال التطبيـق علــى الظـروف المصــطنعة 
نمـو ، ولا يسـمح لنفسـه علـى أسـاس ذلـك التي يخلقها المستعمرون في المنطقة لكـي يعرقلـوا فيـه عمليـات ال

أن يفكّــــر حــــين الإحســــاس بالفشــــل في أيّ مــــنهج بــــديلٍ للشــــكلين التقليــــديّين اللــــذين اتخــــذ ما التجربــــة 
الأوروبيــة الحديثـــة في الغـــرب والشـــرق ، بـــالرغم مـــن وجــود بـــديل جـــاهز لا يـــزال يعـــيش نظريـــاً وعقائـــدياً في 

  . تطبيق ، وهو المنهج الإسلامي والنظام الاقتصادي في الإسلام حياة الأمّة وإن كان منعزلا  عن مجال ال
و أنا لا أريد هنا أن أقارن بين الاقتصاد الإسـلامي والاقتصـادين الرأسمـالي والاشـتراكي مـن وجهـة نظـر 

بدراسـة مقارنـة  ـذا  )اقتصـادنا ( اقتصادية مذهبية ؛ فإنّ هـذا مـا أتركـه للكتـاب نفسـه ، فقـد قـام كتـاب 
ــــارن بــــين الاقتصــــاد الأوروبي بكــــلا جناحيــــه الرأسمــــالي والاشــــتراكي والاقتصــــاد  الصــــدد ، وإنمّــــا أريــــد أن أقُ

الإسلامي من ناحية قدرة كل منهما على المساهمة في معركة العالم الإسلامي ضدّ التخلـّف الاقتصـادي ، 
  .  ومدى قابلية كل  واحد من هذه المناهج ليكون إطارا  لعملية التنمية الاقتصادية

ونحن حين نخرج من نطاق المقارنة بين هذه المنـاهج الاقتصـادية في محتـواه الفكـري والمـذهبي إلى المقارنـة 
بينهـــا في قابليتهـــا التطبيقيـــة لإعطـــاء إطـــار للتنميـــة الاقتصـــادية ، يجـــب أن لا نقـــيم مقارنتنـــا علـــى أســـاس 

نلاحـظ بدقـّة الظـروف الموضـوعية  المعطيات النظرية لكـلّ واحـد مـن تلـك المنـاهج فحسـب ، بـل لا بـدّ أن
للأمّــة وتركيبهــا النفســي والتــأريخي ؛ لأن  الأمّــة هــي مجــال التطبيــق لتلــك المنــاهج فمــن الضــروري أن يــُدرس 
ا ال المفروض للتطبيق وخصائصه وشروطه بعناية ليلاحظ ما يقـدّر لكـلّ مـنهج مـن فاعليـة لـدى التطبيـق 

سمالي أو التخطيط الاشتراكي في تجربة الإنسان الأوروبي لا تعني حتمـا  كما أن  فاعلية الاقتصاد الحر  الرأ. 
هــذه الفاعليــة نتيجــة للمــنهج الاقتصــادي فحســب لكــي تتــوفرّ مــتى اتبــع نفــس المــنهج ، بــل قــد تكــون  أن  

ترابط وحلقــة مــن تــأريخ ، فــإذا عــزل المــنهج عــن إطــاره  الفاعليــة ناتجــة عــن المــنهج باعتبــاره جــزءاً مــن كــلّ مــ
  . يخه لم تكن له تلك الفاعلية ولا تلك الثمار وتأر 
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ومن خلال دراسة مقارنة للمذاهب الاقتصادية المتعددة وإمكانات نجاحها عمليا  في العـالم الإسـلامي 
يرة ، وهــي أنّ حاجــة التنميــة الاقتصــادية  يجــب إبــراز حقيقــة أساســية يــرتبط  ــا تقــدير الموقــف إلى درجــة كبــ

مجرّد حاجة إلى أطار من أطر التنظـيم الاجتمـاعي تتبنـّاه الدولـة فحسـب لكـي إلى منهج اقتصادي ليست 
يمكن أن توضع التنمية ضمن هذا الإطار أو ذاك بمجـرد تبـنيّ الدولـة لـه والتزامهـا بـه ، بـل لا يمكـن للتنميـة 

ي دورها المطلوب إلا  إذا اكتسبت إطارا  يسـتطيع أن  يـدمج الأمـّة الاقتصادية والمعركة ضد  التخلّف أن تؤدّ
فحركة الأمّة كلّها شرط أساسي لإنجاح أي  تنمية وأي  معركة . ضمنه ، وقامت على أساس يتفاعل معها 

ــث لا  ير عــن نموّهــا ونمــوّ إراد ــا وانطــلاق مواهبهــا الداخليــة ، وحي شــاملة ضــدّ التخلّــف ؛ لأنّ حركتهــا تعبــ
لثـــروة الخارجيـــة والنمـــو  الـــداخلي للأمّـــة يجـــب أن تنمـــو الأمّـــة لا يمكـــن أن تمُـــارس عمليـــة تنميـــة ، فالتنميـــة ل

  . يسيرا في خط  واحد 
ة ؛ فــإن  منــاهج  ير تــأريخي واضــح عــن هــذه الحقيقــ ــ و تجربــة الإنســان الأوروبي الحــديث هــي بالــذات تعب
ي في تـأريخ أوروبـا  الاقتصاد الأوروبي كإطارات لعملية التنمية لم تسجّل نجاحها الباهر علـى المسـتوى المـادّ

ديث إلا  بسبب تفاعـل الشـعوب الأوروبيـة مـع تلـك المنـاهج وحركتهـا في كـل  حقـول الحيـاة وفقـا  لاتجـاه الح
  . تلك المناهج ومتطلبا ا واستعدادها النفسي المتناهي خلال تأريخ طويل لهذا الاندماج والتفاعل 

لم الإسـلامي يجـب أن نأخـذ فحين نريـد أن نختـار منهجـا  أو إطـارا  عامـّا  للتنميـة الاقتصـادية داخـل العـا
هــذه الحقيقـــة أساســا  ونفـــتش في ضــوئها عـــن مركـّـب حضـــاري قــادر علـــى تحريــك الأمّـــة وتعبئــة كـــل قواهـــا 
وطاقا ـــا للمعركــــة ضــــدّ التخلــّــف ، ولا بــــدّ حينئــــذٍ أن نـُــدخل في هــــذا الحســــاب مشــــاعر الأمّــــة ونفســــيتها 

  . وتأريخها وتعقيدا ا المختلفة 
ير مـــن الاقتصـــاديين الـــذين يدرســـون اقتصـــاد الـــبلاد المتخلّفـــة وينقلـــون إليهـــا ومـــن الخطـــأ مـــا يرتكبـــه كثـــ

المناهج الأوروبية للتنمية دون أن يأخـذوا بعـين الاعتبـار درجـة إمكـان تفاعـل شـعوب تلـك الـبلاد مـع هـذه 
  .المناهج ، ومدى قدرة هذه المناهج المنقولة على الالتحام مع الأمّة 
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الخـــاص الـــذي تعيشـــه الأمّـــة في العـــالم الإســـلامي تجـــاه الاســـتعمار الـــذي  فهنـــاك مـــثلا  الشـــعور النفســـي
يتّسم بالشكّ والا ام والخوف نتيجة لتأريخ مرير طويل مـن الاسـتغلال والصـراع ، فـإنّ هـذا الشـعور خلـق 
ة نوعاً من الانكماش لدى الأمّة عن المعطيات التنظيمية للإنسان الأوروبي ، وشيئاً من القلق تجـاه الأنظمـ

المستمدّة مـن الأوضـاع الاجتماعيـة في بـلاد المسـتعمرين وحساسـية شـديدة ضـدّه ، وهـذه الحساسـية تجعـل 
تلــك الأنظمــة ، حــتى لــو كانــت صــالحة ومســتقلّة عــن الاســتعمار مــن الناحيــة السياســية ، غــير قــادرة علــى 

ظروفهـا النفسـية الـتي خلقهـا  فـلا بـد  للأمـّة ـ إذن ـ بحكـم. تفجـير طاقـات الأمّـة وقياد ـا في معركـة البنـاء 
عصـــر الاســـتعمار وانكماشـــها تجـــاه مـــا يتّصـــل بـــه أن تقـــيم  ضـــتها الحديثـــة علـــى أســـاس نظـــام اجتمـــاعيٍّ 

  . ومعالم حضارية لا تمت  إلى بلاد المستعمرين بنسب 
وهـذه الحقيقـة الواضــحة هـي الـتي جعلــت عـددا  مــن التكـتلات السياسـية في العــالم الإسـلامي تفكّــر في 

اذ القوميــة فلســفة وقاعــدة للحضــارة وأساســا  للتنظــيم الاجتمــاعي ؛ حرصــا  منهــا علــى تقــديم شــعارات اتخــ
منفصلة عن الكيان الفكري للاسـتعمار انفصـالاً كـاملاً ، غـير أنّ القوميـة ليسـت إلاّ رابطـة تأريخيـة ولغويـة 

تخلـّــف الفلســــفات  فلســـفة ذات مبــــادئ ولا عقيـــدة ذات أُســــس ، بـــل حياديــــة بطبيعتهـــا تجــــاه ، وليســـت
ــة تجــاه الكــون  ة، وهــي لــذلك بحاجــة إلى الأخــذ بوجهــة نظــر معينّ ة والدينيــ ــة والعقائديــ والمــذاهب الاجتماعي

  .والحياة ، وفلسفة خاصة تصوغ على أساسها معالم حضار ا و ضتها وتنظيمها الاجتماعي 
القوميـة كمـادة خـام بحاجـة إلى  ويبدو أنّ كثيراً من الحركات القومية أحسّت بذلك أيضاً ، وأدركت أنّ 

الأخذ بفلسفة اجتماعية ونظام اجتماعي معينّ ، وحاولت أن توفـّق بـين ذلـك وبـين أصـالة الشـعار الـذي 
ن الإنســان الأوروبي ، فنــادت بالاشــتراكية العربيــة ، نــادت بالاشــتراكية لأّ ــا أدركــت أنّ  ترفعــه وانفصــاله عــ

نظام ، ونـادت  ـا في إطـار عـربي تفاديـاً لحساسـية الأمّـة ضـدّ  القومية وحدها لا تكفي بل هي بحاجة إلى
تراكية بالعربيــة تغطيــة  أيّ شــعار أو فلســفة مــرتبطين بعــالم المســتعمرين ، فحاولــت عــن طريــق توصــيف الاشــ
ة فاشــلة لا تــنجح في اســتغفال  ة ، وهــي تغطيــ ــة والفكريــ تراكية مــن الناحيــة التأريخي الأجنــبي المتمثــّل في الاشــ

ة ؛ لأن  هــذا الإطــار القَلِــق لــيس إلا  مجــرّد تــأطير ظــاهري وشــكلي  للمضــمون الأجنــبي الــذي حساســية ا لأمّــ
وأي  تطـــوير للعامـــل ! تمثلّـــه الاشـــتراكية ، وإلاّ فـــأيّ دور يلعبـــه هـــذا الإطـــار في مجـــال التنظـــيم الاشـــتراكي ؟

تطـــوّر فلســـفة معينـــة للتنظـــيم ومـــا معـــنى أنّ العربيـــة ، كلغـــةٍ وتـــأريخ أو دم وجـــنس ، ! العـــربي في المواقـــف ؟
  .بل كلّ ما وقع في ا ال التطبيقي نتيجة للعامل العربي ! الاجتماعي ؟
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إن  هـذا العامـل أصــبح يعـني في مجــال التطبيـق اســتثناء مـا يتنـافى مــن الاشـتراكية مــع التقاليـد الســائدة في 
ات الروحيـــة بمـــا فيهـــا الإيمـــان بـــاالله ، ا تمـــع العـــربي ، والـــتي لم تحـــن الظـــروف الموضـــوعية لتغييرهـــا ، كالنزعـــ

عـاش
ُ
 فالإطـار العـربي ـ إذن ـ لا يعطـي الاشـتراكية روحـا  جديـدة تختلـف عـن وضـعها الفكـري والعقائـدي الم

في بلاد المسـتعمرين ، وإنمّـا يـراد بـه التعبـير عـن اسـتثناءات معيّنـة ، وقـد تكـون موقوتـة ، والاسـتثناء لا يغـيرّ 
ــزوا الفــوارق الأصــيلة جــوهر القضــية والمحتــوى ا ــة أن يميّ لحقيقــي للشــعار ، ولا يمكــن لــدعاة الاشــتراكية العربي

بـــين اشـــتراكية عربيـــة واشـــتراكية فارســـية واشـــتراكية تركيـــة ، ولا أن يفسّـــروا كيـــف تختلـــف الاشـــتراكية بمجـــرّد 
هــذه الأطــر تعــبر  إعطائهــا هــذا الإطــار القــومي أو ذاك ، لأن الواقــع أنّ المضــمون والجــوهر لا يختلــف وإنمّــا 

  . عن استثناءات قد تختلف من شعب إلى آخر تبعا  لنوعية التقاليد السائدة في تلك الشعوب 
تراكية العربيــة قــد فشــلوا في تقــديم مضــمون حقيقــي جديــد لهــذه الاشــتراكية  وبــالرغم مــن أن  دعــاة الاشــ

قيقــة الــتي قلناهــا ، وهــي أنّ الأمّــة عــن طريــق تأطيرهــا بالإطــار العــربي ، فــإّ م أكّــدوا بمــوقفهم هــذا تلــك الح
بحكم حساسيتها الناتجة عن عصر الاستعمار لا يمكن بناء  ضتها الحديثة إلاّ علـى أسـاس قاعـدة أصـيلة 

  . لا ترتبط في ذهن الأمّة ببلاد المستعمرين أنفسهم 
القـارةّ المسـتعمرة ،  وهنا يبرز فارق كبير بين مناهج الاقتصاد الأوروبي التي ترتبط في ذهن الأمّة بإنسان

مهمـــا وضـــعت لهـــا مـــن إطـــارات ، وبـــين المـــنهج الإســـلامي الـــذي يـــرتبط في ذهـــن الأمّـــة بتأريخهـــا وأمجادهـــا 
الذاتيـــة ويعـــبرّ عـــن أصـــالتها ولا يحمـــل أيّ طـــابع لـــبلاد المســـتعمرين ، فـــإنّ شـــعور الأمّـــة بـــأنّ الإســـلام هـــو 

ادها السابقة يعتبر عاملا  ضـخما  جـدا  لإنجـاح المعركـة تعبيرها الذاتي وعنوان شخصيتها التأريخية ومفتاح أمج
ــة ، إذا اســتمد لهــا المــنهج مــن الإســلام واتخــذ مــن النظــام الإســلامي إطــاراً  ضــدّ التخلّــف وفي ســبيل التنمي

  . للانطلاق 
وإلى جانـــب الشـــعور المعقّـــد للأمـّــة في العـــالم الإســـلامي تجـــاه الاســـتعمار وكـــل  المنـــاهج المرتبطـــة بـــبلاد 

يرةالم ة للاقتصــاد  ســتعمرين يوجــد هنــاك تعقيــد آخــر يشــكّل صــعوبة كبــ أيضــا  في طريــق نجــاح المنــاهج الحديثــ
ــتي يعيشــها  الأوروبي إذا طبّقــت في العــالم الإســلامي ، وهــو التنــاقض بــين هــذه المنــاهج والعقيــدة الدينيــة ال

  . المسلمون 
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ة النظـــر الدينيـــة ووجهـــة النظـــر الـــتي وهنـــا لا أريـــد أن أتحـــدث عـــن هـــذا التنـــاقض لكـــي أقـــارن بـــين وجهـــ
ولى علـى الثانيـة ـ أي  إني  لا أريـد أن أبحـث هـذا التنـاقض بحثـا  : تتبنّاها تلك المناهج وأحـاول أن أفضـّل الأُ

عقائـديا  مـذهبيا  ـ وإنمـّا أحـاول إبـراز هـذا التنـاقض بـين منـاهج الإنسـان الأوروبي والعقيـدة الدينيـة للإنسـان 
إنّ هـذه القــوّة مهمــا  المسـلم بوصــفها قـوّة تعــيش داخــل العـالم الإســلامي بقطــع النظـر عــن أيّ تقيـيم لــه ، فــ

رنا لها من تفكّك وانحـلال نتيجـة لعمـل الاسـتعمار ضـدّها في العـالم الإسـلامي لا يـزال لهـا أثرهـا الكبـير  قدّ
  .في توجيه السلوك وخلق المشاعر وتحديد النظرة نحو الأشياء 

ع لهـا  وقد عرفنا قبل لحظـات أن   عمليـة التنميـة الاقتصـادية ليسـت عمليـة تمارسـها الدولـة وتتبنّاهـا وتشـرّ
ترك فيهـا ـ وتسـاهم بلـون وآخـر ـ الأمّـة كلّهـا  فـإذا كانـت الأمـّة . فحسـب ، وإنمّـا هـي عمليـة يجـب أن تشـ

تحــسّ بتنـــاقض بــين الإطـــار المفــروض للتنميـــة وبــين عقيـــدة لا تــزال تعتـــزّ  ــا وتحـــافظ علــى بعـــض وجهـــات 
نظرهـا في الحيـاة فسـوف تحجّــم بدرجـة  تفاعلهـا مــع تلـك العقيـدة عـن العطــاء لعمليـة التنميـة والانــدماج في 

  . إطارها المفروض 
وخلافاً لذلك لا يواجه النظام الإسلامي هذا التعقيد ، ولا يمُنى بتناقض من ذلـك القبيـل ، بـل إنـّه إذا 
ــيرا  لــه وعــاملا  مســاعدا  علــى إنجــاح التنميــة  ة ســندا  كب ــ وُضــع موضــع التطبيــق ســوف يجــد في العقيــدة الديني

لامية ، وهــــي أحكــــام يــــؤمن الموضــــوعة في إطــــاره ؛ لأن  أســــاس النظــــام الإســــلامي أحكــــام الشــــريعة الإســــ
الإسـلام ديـن المسلمون عادة بقدسيتها وحرمتهـا ووجـوب تنفيـذها بحكـم عقيـد م الإسـلامية وإيمـا م بـأنّ 

ومــا مــن ريــب في أن  مــن أهــم  العوامــل في نجــاح المنــاهج الــتي .  ﷑نــزل مــن الســماء علــى خــاتم النبيّــين 
  . اعية احترام الناس لها وإيما م بحقّها في التنفيذ والتطبيق تتّخذ لتنظيم الحياة الاجتم

ة الاقتصــادية علــى أســاس منــاهج الاقتصــاد الأوروبي اســتطاعت أن تقضــي علــى  وهــب أن  تجربــة للتنميــ
العقيدة الدينية وقوّ ا السلبية تجاه تلك المناهج ، فإنّ هذا لا يكفي للقضاء على كـل البنـاء العُلْـوي الـذي 

ى أساس تلك العقيدة عبر تأريخ طويل امتد أكثـر مـن أربعـة عشـر قرنـاً ، وسـاهم علـى درجـة كبـيرة قام عل
كمـــا أن  القضـــاء علـــى العقيـــدة . في تكـــوين الإطـــار النفســـي والفكـــري للإنســـان داخـــل العـــالم الإســـلامي 

ـــك المنـــاهج الـــتي نجحـــت علـــى يـــد الإنســـان الأ ـــة لتل ـــة لا يعـــني إيجـــاد الأرضـــية الأوروبي وروبي ؛ لأّ ـــا الديني
  .وجدت الأرضية الصالحة لها والقادرة على التفاعل معها 
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فهنـــاك في الواقـــع أخلاقيـــة إســـلامية تعـــيش بدرجـــة وأخـــرى داخـــل العـــالم الإســـلامي ، وهنـــاك أخلاقيـــة 
الاقتصاد الأوروبي التي واكبت الحضارة الغربية الحديثة ونسجت لها روحها العامـة ومهـّدت لنجاحهـا علـى 

  . د الاقتصادي الصعي
والأخلاقيتان تختلفان اختلافاً جوهرياً في الاتجـاه والنظـرة والتقيـيم ، وبقـدر مـا تصـلح أخلاقيـة الإنسـان 
الغربي الحديث لمناهج الاقتصـاد الأوروبي تتعـارض أخلاقيـة إنسـان العـالم الإسـلامي معهـا ، وهـي أخلاقيـة 

  .الدينية  راسخة لا يمكن استئصال جذورها بمجرد تمييع العقيدة
ة في  والتخطـيط ـ أي  تخطـيط للمعركـة ضــد  التخلـف ـ كمـا يجــب أن يـدخل في حسـابه مقاومـة الطبيعــ

درجة تمرّدها على عمليات الإنتاج ، كـذلك يجـب أن يـدخل في حسـابه ] و[البلد الذي يراد التخطيط له 
  .انسجامه مع هذا المخطّط أو ذاك  مقاومة العنصر البشري ومدى

الأوروبي ينظــر إلى الأرض دائمــاً لا إلى الســماء ، وحــتى المســيحية ـ بوصــفها الــدين الــذي  إن  الإنســان
آمن به هذا الإنسان مئات السنين ـ لم تستطع أن تتغلـّب علـى النزعـة الأرضـية في الإنسـان الأوروبي ، بـل 

 الأرض ويجسـّده بدلا  عن أن ترفـع نظـره إلى السـماء اسـتطاع هـو أن يسـتنزل إلـه المسـيحية مـن السـماء إلى
  . في كائن أرضي 

وليســـت المحـــاولات العلميـــة للتفتـــيش عـــن نســـب الإنســـان في فصـــائل الحيـــوان وتفســـير إنســـانيته علـــى 
أســــاس التكييــــف الموضــــوعي مــــن الأرض والبيئــــة الــــتي يعــــيش فيهــــا أو المحــــاولات العلميــــة لتفســــير الصــــرح 

ض ومـا فيهـا مـن إمكانـات ـ ليسـت هـذه المحـاولات الإنساني كلّه على أساس القوى المنتجـة الـتي تمثـّل الأر 
إلا  كمحاولــة اســتنزال الإلـــه إلى الأرض في مــدلولها النفســـي وارتباطهــا الأخلاقــي بتلـــك النظــرة العميقـــة في 
نفـــــس الإنســـــان الأوروبي إلى الأرض ، وإن اختلفـــــت تلـــــك المحـــــاولات في أســـــاليبها وطابعهـــــا العلمـــــي أو 

  .الأسطوري 
لأرض أتاحت للإنسان الأوروبي أن ينشـئ قيمـا  للمـادة والثـروة والتملـّك تنسـجم مـع وهذه النظرة إلى ا

  .تلك النظرة 
وقـــد اســـتطاعت هـــذه القـــيم الـــتي ترسـّــخت عـــبر الـــزمن في الإنســـان الأوروبي أن تعـــبر  عـــن نفســـها في 

ذاهب بوصـفها مذاهب اللذّة والمنفعة التي اكتسحت التفكير الفلسفي الأخلاقـي في أوروبـا ؛ فـإن  لهـذه المـ
نتاجــا  فكريـــا  أوروبيـــا  ســجّل  نجاحـــا  كبـــيرا  إلى الصــعيد الفكـــري الأوروبي لهـــا مغزاهــا النفســـي ودلالتهـــا علـــى 

  . المزاج العام للنفس الأوروبية 
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ــة في   ير الطاقــات المختزن ير في تفجــ ــ وقــد لعبــت هــذه التقييمــات الخاصــة للمــادة والثــروة والتملّــك دورا  كب
وهكـذا سـرت في كـل أوصـال . مّة ووضع أهداف لعملية التنمية تتفق مـع تلـك التقييمـات كل  فرد من الأ

الأمـّــة حركــــة دائبـــة نشــــيطة مـــع مطلــــع الاقتصـــاد الأوروبي الحــــديث لا تعـــرف الملــــل أو الارتـــواء مــــن المــــادة 
  .وخيرا ا وتملّك تلك الخيرات 

ونظرتــه إلى الأرض بــدلا  عــن النظــرة إلى  كمــا أن  انقطــاع الصــلة الحقيقــة للإنســان الأوروبي بــاالله تعــالى
السماء انتزع من ذهنه أي فكـرة حقيقيـة عـن قيمومـة رفيعـة مـن جهـة أعلـى أو تحديـدات تفـرض عليـه مـن 
ــــأه ذلــــك نفســــياً وفكريــــاً للإيمــــان بحقّــــه في الحريّــــة ، وغمــــره بفــــيض مــــن الشــــعور  خــــارج نطــــاق ذاتــــه ، وهيّ

ــذي اســتطاع ــة ، الأمــر ال بر  عنــه علــى بالاســتقلال والفردي ت بعــد هــذا أن تترجمــه إلى اللغــة الفلســفية أو تعــ
برى في تــأريخ أوروبــا الحديثــة ، وهــي الوجوديــة ؛ إذ توّجــت تلــك المشــاعر الــتي  الصــعيد الفلســفي فلســفة كــ
غمرت الإنسان الأوروبي الحديث بالصيغة الفلسفية ، فوجد فيها إنسـان أوروبـا الحـديث أمالـه وأحاسيسـه 

 .  
ة بـدور رئيســي في الاقتصـاد الأوروبي ، وأمكـن لعمليــة التنميـة أن تســتفيد مـن الشــعور وقـد قامـت الح ريّــ

الراسخ لدى الإنسان الأوروبي بالحرّية والاستقلال والفردية في نجاح الاقتصاد الحر  بوصفه وسـيلة تتفـق مـع 
ـــة وأفكارهـــا ، وحـــتى حينمـــا طـــرح الاقتصـــاد  الأوروبي منهجـــا  الميـــول الراســـخة في نفـــوس الشـــعوب الأوروبي

اشتراكيا  حاول فيه أن ينطلق من الشـعور بالفرديـة والأنانيـة أيضـا  مـع تحويلهـا مـن فرديـّة شـخص إلى فرديـة 
  .طبقية 

ــة كــان يــوفرّ شــرطا  أساســيا لكثــير مــن النشــاطات الــتي ســاهمت في  وكلّنــا نعلــم أن  الشــعور العميــق بالحريّ
  .ية الأخلاقية الذي لم تكن تلك النشاطات لتتم  بدونه عملية التنمية وهو انعدام الشعور بالمسؤول

والحريّـة نفســها كانــت أداة لانفتـاح الإنســان الأوروبي علــى مفهـوم الصــراع ؛ لأّ ــا جعلـت لكــلّ إنســان 
أن ينطلــق دون أن يحــده في انطلاقــه شــيء ســوى وجــود الشــخص الآخــر الــذي يقــف في الطــرف المقابــل  

  . ل بوجوده النفي لحريّة الشخص الآخر كمحدّد له ، فكان كلّ فرد يشكّ 
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ت هـــذه الفكـــرة عـــن نفســـها علـــى  وهكـــذا نشـــأت فكـــرة الصـــراع في ذهـــن الإنســـان الأوروبي وقـــد عـــبرّ
عـبرت . الصعيد الفلسفي كما رأينا في سـائر الأفكـار الأساسـية الـتي كونـت مـزاج الحضـارة الغربيـة الحديثـة 

لأفكار العلمية والفلسفية عن تنازع البقـاء كقـانون طبيعـي بـين هذه الفكرة ـ فكرة الصراع ـ عن نفسها في ا
الأحياء ، أو عن حتميـة الصـراع الطبقـي داخـل ا تمـع ، أو عـن الـديالكتيك وتفسـير الكـون علـى أسـاس 

إن  كـــل هـــذه الاتجاهـــات ذات الطـــابع . الأطروحـــة ونقضـــيها والمركّـــب النـــاجم عـــن الصـــراع بـــين النقيضـــين 
ــع نفســي عــام وشــعور حــاد لــدى إنســان الحضــارة العلمــي أو الفلســفي  ــير عــن واق ــل كــل  شــيء تعب هــي قب

  . الحديثة بالصراع 
وكان للصراع أثره الكبير في توجيه الاقتصاد الأوروبي الحديث ومـا واكبـه مـن عمليـات التنميـة سـواء مـا 

ت والمشـاريع الرأسماليـة اتخذ منه الشكل الفردي وعبر  عن نفسه بالتنافس المحموم وغير المحدود بين المؤسسـا
الشخصـية في ظـل الاقتصــاد الحـر الــتي كانـت تنمـو وتنمــي الثـروة الكلّيــة مـن خـلال صــراعه وتنافسـها علــى 
البقاء ، أو ما اتخذ منـه الشـكل الطبقـي وعـبرّ عـن نفسـه بتجمّعـات ثوريـة تتسـلّم مقاليـد الإنتـاج في الـبلاد 

ك كل الطاقات لصالح التنمية الاقتصادية     .وتحرّ
هذه هي أخلاقية الاقتصاد الأوروبي وعلى هذه الأرضية اسـتطاع هـذا الاقتصـاد أن يبـدأ حركتـه ويحقـّق 

  .نموّه ويسجّل مكاسبه الضخمة 
ــة الــتي تعيشــها الأمـّـة داخــل العــالم الإســلامي ؛ نتيجــة لتأريخهــا  ة تختلــف عــن الأخلاقي ــ وهــذه الأخلاقي

السماء وعاشت في بلاده ومر  بتربيـة دينيـة مديـدة علـى يـد الديني ، فالإنسان الشرقي الذي ربتّه رسالات 
ــل أن يؤخــذ بالمــادة  ــل أن ينظــر إلى الأرض ، ويؤخــذ بعــالم الغيــب قب الإســلام ينظــر بطبيعتــه إلى الســماء قب

  .والمحسوس 
ــذي عــبر  عــن نفســه علــى المســتوى الفكــري في  ل عــالم الشــهادة هــو ال ــ وافتتانــه العميــق بعــالم الغيــب قب

مين باتجـاه الفكـر في العـالم الإسـلامي إلى المنـاحي العقليـة مـن المعرفـة البشـرية دون المنـاحي الـتي حياة المسـل
  . ترتبط بالواقع المحسوس 

دت مــن قــوّة أغــراء المــادة للإنســان المســلم وقابليتهــا  وهــذه الغيبيــة العميقــة في مــزاج الإنســان المســلّم حــدّ
ل مـع المــادة لأثارتـه الأمـر الــذي يتّجـه بالإنســان في العـالم  الإسـلامي حــين يتجـرّد عــن دوافـع معنويـة للتفاعــ

  ! وإغرائه باستثماره إلى موقف سلبي تجاهها يتّخذ شكل الزهد تارة والقناعة أخرى والكسل ثالثة 
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وقـد روّضــته هـذه الغيبيــة علـى الشــعور برقابـة غــير منظـورة قــد تعـبر  في وعــي المسـلم التقــي عـن مســؤولية 
د وموجّــه وهــي علــى أي  حــال صــريحة بــين يــدي االله  تعــالى وقــد تعــبر  في ذهــن مســلم آخــر عــن ضــمير محــدّ

تبتعد بإنسان العالم الإسلامي عن الإحساس بالحريّة الشخصـية والحريّـة الأخلاقيـة بالطريقـة الـتي أحـس  بـه 
  . الإنسان الأوروبي 

 الجماعـة الـتي يعـيش ونتيجة لشعور الإنسان المسـلم بتحديـد داخلـي يقـوم علـى أسـاس أخلاقـي لصـالح
ضمنها يحسّ بارتباط عميق بالجماعة التي ينتسب إليها وانسجام بينه وبينها ، بدلاً عن فكرة الصراع الـتي 

وقــد عـــزّز فكــرة الجماعـــة لــدى الإنســـان المســلم الإطـــار العـــالمي . ســيطرت علـــى الفكــر الأوروبي الحـــديث 
ؤولية وجودها عالمياً وامتدادها مع الزمان والمكان ، فـإنّ لرسالة الإسلام الذي ينيط بحَِمَلة هذه الرسالة مس

تفاعل إنسـان العـالم الإسـلامي علـى مـر  التـأريخ مـع رسـالة عالميـة منفتحـة علـى الجماعـة البشـرية يرسـّخ في 
وهـــذه الأخلاقيـــة الـــتي يعيشـــها إنســـان العـــالم الإســـلامي إذا . نفســـه الشـــعور بالعالميـــة والارتبـــاط بالجماعـــة 

بوصــفها حقيقــة ماثلــة في كيــان الأمّــة يمكــن الاســتفادة منهــا في المنهجــة للاقتصــاد داخــل العــالم  لاحظناهــا
الإســلامي ووضــعه في إطــار يواكــب تلــك الأخلاقيــة ؛ لكــي تصــبح قــوّة دفــع وتحريــك كمــا كانــت أخلاقيــة 

  .سجام مناهج الاقتصاد الأوروبي الحديث عاملا  كبيرا  في إنجاح تلك المناهج لما بينهما من ان
ي إلى موقــف ســلبي تجــاه الأرض  فنظــرة إنســان العــالم الإســلامي إلى الســماء قبــل الأرض يمكــن أن تــؤدّ
وما في الأرض من ثروات وخـيرات يتمثـّل في الزهـد أو القناعـة أو الكسـل إذا فصـلت الأرض عـن السـماء 

ومفهـوم العبـادة فسـوف ، وأمّا إذا ألُبست الأرض إطار السماء وأعطي العمـل مـع الطبيعـة صـفة الواجـب 
ل تلك النظرة الغيبيـة لـدى الإنسـان المسـلم إلى طاقـة محركّـة وقـوّة دفـع نحـو المسـاهمة بـأكبر قـدر ممكـن  تتحوّ

ن بــرود تجــاه الأرض أو مــا يحسّــه . في رفــع المســتوى الاقتصــادي  وبــدلا  عمــا يحسّــه اليــوم المســلم الســلبي مــ
ك وفـق أسـاليب الاقت صـاد الحـر  أو الاشـتراكي مـن قلـق نفسـي في أكثـر الأحيـان المسلم النشيط الذي يتحرّ

ولــو كــان مســلماً متميعــاً ، ســوف يولــد انســجام كامــل بــين نفســية إنســان العــالم الإســلامي ودوره الايجــابي 
  . المرتقب في عملية التنمية
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فكـــرة  ومفهـــوم إنســـان العـــالم الإســـلامي عـــن التحديـــد الـــداخلي والرقابـــة الغيبيـــة الـــذي يجعلـــه لا يعـــيش
ــتي تــنجم عــن الاقتصــاد  ــيرة في تفــادي الصــعاب ال ن أن يســاعد إلى درجــة كب ــة يمكــ ــة بالطريقــة الأوروبي الحريّ
الحر  والمشاكل التي تواجهها التنمية الاقتصادية في ظلّه عن تخطيط عام يسـتمد  مشـروعيته في ذهـن إنسـان 

يســـتند إلى مـــبررات : المنظـــورة ، أي العـــالم الإســـلامي مـــن مفهومـــه عـــن التحديـــد الـــداخلي و الرقابـــة غـــير 
  . أخلاقية 

والإحســـاس بالجماعـــة والارتبـــاط  ـــا يمكـــن أن يســـاهم إلى جانـــب مـــا تقـــدّم في تعبئـــة طاقـــات الأمّـــة 
الإســلامية للمعركــة ضــد  التخلّــف إذا أعطــي للمعركــة شــعار يلتقــي مــع ذلــك الإحســاس كشــعار الجهــاد في 

وْ  لهَُـم مَّـا اسـْتَطَعْتُم وأَعَـِدُّ  (: سبيل الحفاظ على كيان الأمّة وبقائها الذي أعطاه القرآن الكريم حـين قـال 
فــأمر بإعــداد كــل  القــوى الاقتصــادية الـتي يمثلّهــا مســتوى الإنتــاج باعتبــاره جــزءا  مــن معركــة  ، )١( )مِّـن قُـــوَّة  

  . الأمّة وجهادها للاحتفاظ بوجودها وسياد ا 
وهنــا تــبرز أهميــة الاقتصــاد الإســلامي بوصــفه المــنهج الاقتصــادي القــادر علــى الاســتفادة مــن أخلاقيــة 
إنسان العالم الإسلامي التي رأيناها وتحويلها إلى طاقة دفـع وبنـاء كبـيرة في عمليـات التنميـة وإنجـاح تخطـيط 

  . سليم للحياة الاقتصادية 
يد مـــن هـــذه الأخلاقيـــة ونســـتطيع أن نعبّأهـــا في فـــنحن حينمـــا نأخـــذ بالنظـــام الإســـلامي ســـوف نســـتف

المعركة ضد  التخلّف على عكس مـا إذا أخـذنا بمنـاهج في الاقتصـاد تـرتبط نفسـيا  وتأريخيـّا  بأرضـية أخلاقيـة 
  .أخرى 

وقد أخذ بعض المفكرين الأوروبيين يدركون هذه الحقيقة أيضـا  ويلمّحـون إليهـا معترفـين بـأن  منـاهجهم 
وســـتروى ( ة العــالم الإســـلامي ، واذكــر كمثـــال علــى ذلـــك لا تتفــق مــع طبيعـــ فقـــد ســجّل هـــذه  )جــاك أُ

برّز التسلســل الفــني   )التنميــة الاقتصــادية(الملاحظــة بكــل  وضــوح في كتابــه  بــالرغم مــن أنـّـه لم يســتطع أن يــ
ــة الإســلامية وترتــب حلقا ــا ، ولا الأبعــا ــة وتكــوّن الأخلاقي ــة الأوروبي د الكاملــة والمنطقــي لتكــوّن الأخلاقي

  لمحتوى كل من الأخلاقيّتين ، وتورّط في عدّة أخطاء ، وبالرغم من 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠: سورة الأنفال ) ١(

    



٢٤ 

ــل ــارك إمكــان الاعتمــاد بصــورة كاملــة في إبــراز هــذه الأخطــاء علــى مــا كتبــه الأســتاذ الجلي في  محمّــد المب
الذي ترجم الكتـاب إلى العربيـة ، فـإنّ بـودي أن  نبيل صبحي الطويلمقدّمة الكتاب ، والأستاذ الدكتور 

أتوسـع في فرصــة مقبلـة  ــذا الصـدد مكتفيــاً الآن بـالقول بــأنّ اتجـاه إنســان العـالم الإســلامي إلى الســماء لا 
يعني بمدلوله الأصيل استسلام الإنسان للقدر واتكاله على الظروف والفرص وشعوره بـالعجز الكامـل عـن 

وسـتروي ( ول ذلـك الخلق والإبداع كمـا حـا ، بـل إنّ هـذا الاتجـاه لـدى الإنسـان المسـلم يعـبرّ في  )جـاك أُ
الحقيقة عن مبدأ خلافة الإنسان في الأرض فهـو يميـل بطبيعتـه إلى إدراك موقفـه في الأرض باعتبـاره خليفـة 

تجعــل منــه  الله ولا أعــرف مفهومــا  أغــنى مــن مفهــوم الخلافــة الله في التأكيــد علــى قــدرة الإنســان وطاقاتــه الــتي
خليفة السيد المطلق في الكون ، كما لا أعرف مفهوماً أبعد من مفهوم الخلافـة الله عـن الاستسـلام للقـدر 
والظروف ؛ لأن  الخلافة تستبطن معنى المسؤولية تجـاه مـا يُسـتخلف عليـه ولا مسـؤولية بـدون حريّـة وشـعور 

لاف هذا إذا كان الإنسـان مقيـدا  أو مسـيرّا  بالاختيار والتمكّن من التحكّم في الظروف ، وإلاّ فأي استخ
  ! ؟

ولهذا قلنا إنّ إلباس الأرض إطار السماء يفجّر في الإنسان المسلم طاقاته ويثير إمكاناتـه ، بينمـا قطـع 
ن الســماء يعطــّل في الخلافــة معناهــا ويجمّــد نظــرة الإنســان المســلم إلى الأرض في صــيغة ســلبية ،  الأرض عــ

طبيعة نظرة إنسان العالم الإسلامي إلى السـماء بـل عـن تعطيـل قـوى التحريـك الهائلـة فالسلبية لا تنبع عن 
  .في هذه النظرة بتقديم الأرض إلى هذا الإنسان في إطار لا ينسجم مع تلك النظرة 

وإضافة إلى كل ما تقـدّم ، نلاحـظ أنّ الأخـذ بالإسـلام أساسـاً للتنظـيم العـام يتـيح لنـا أن نقـيم حياتنـا  
نبيهـا الروحـي والاجتمـاعي علـى أسـاس واحـد ؛ لأن  الإسـلام يمتـد  إلى كـلا الجـانبين بينمـا تقتصـر  كلّها بجا

كثــير مــن المنــاهج الاجتماعيــة الأخــرى غــير الإســلام علــى جانــب العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــادية مــن 
عـن النظـام الإسـلامي  حياة الإنسان ومُثلُه ، فإذا أخذنا مناهجنا العامة في الحياة مـن مصـادر بشـرية بـدلاً 

لم نســتطع أن نكتفــي بــذلك عــن تنظــيم آخــر للجانــب الروحــي ، ولا يوجــد مصــدر صــالح لتنظــيم حياتنــا 
الروحية إلا  الإسلام فلا بد  حينئذ من إقامـة كـل  مـن الجـانبين الروحـي والاجتمـاعي علـى أسـاس خـاص بـه 

يرة ، وهــذا التفاعــل ، مــع أنّ الجــانبين ليســا منعــزلين أحــدهما عــن الآخــر ، بــل همــا  متفــاعلان إلى درجــة كبــ
يجعـــل إقامتهمـــا علـــى أســـاس واحـــد أســـلم وأكثـــر انســـجام مـــع التشـــابك الأكيـــد بـــين النشـــاطات الروحيـــة 

  .والاجتماعية في حياة الإنسان 
  محمّد باقر الصدر
  العراق ـ النجف الأشرف

    



٢٥  

  مقـدّمة الطبعة الأولى
  :كلمة المؤلّف 

 )فلسـفتنا ( أن  : كنـّا ـ يـا قرائـي الأعـزاء ـ علـى موعـد منـذ افترقنـا في كتـاب فلسـفتنا ، فقـد حـدّثتكم 
هـــي الحلقـــة الأولى مـــن دراســـتنا الإســـلامية ، بوصـــفه دراســـة تعـــالج الصـــرح الإســـلامي الشـــامخ ، الصـــرح 

في ذلـك الصـرح الإسـلامي ؛ العقائدي للتوحيد ، وتتلوه بعد ذلـك الدراسـات الـتي تتعلـّق بالبنُيـات الفوقيـة 
لتكتمل لنا في  اية المطاف صورة ذهنية كاملـة عـن الإسـلام ، بوصـفه عقيـدة حيـّة في الأعمـاق ، ونظامـاً  

  .كاملاً للحياة ، ومنهجاً خاصاً قي التربية والتفكير 
هـو الدراسـة الثانيـة في بحوثنـا ،  )مجتمعنـا ( ، وكنـّا نقـدّر أن يكـون  )فلسـفتنا ( قلنا هـذا في مقدّمـة 

ـــل المركّـــب الاجتمـــاعي  ـــة ، وطريقتـــه في تحلي نتنـــاول فيهـــا أفكـــار الإســـلام عـــن الإنســـان وحياتـــه الاجتماعي
يره ، لننتهــي مــن ذلــك إلى المرحلــة الثالثــة ، إلى الــنظم الإســلامية للحيــاة الــتي تتّصــل بأفكــار الإســلام  وتفســ

( ولكــــن شــــاءت رغبــــة القــــراّء الملحّــــة أن نؤجّــــل . ائــــدي الثابــــت الاجتماعيــــة ، وترتكــــز علــــى صــــرحه العق
؛ عجلــــة  مــــنهم في الإطــــلاع علــــى دراســــة مفصّــــلة للاقتصــــاد  )اقتصــــادنا ( ونبــــدأ بإصــــدار ) مجتمعنــــا 

  . الإسلامي ، في فلسفته وأسسه وخطوطه وتعاليمه 
م فيـــه الصـــ )اقتصـــادنا ( وهكـــذا كـــان ، فتوفرّنـــا علـــى أنجـــاز  ورة الكاملـــة نســـبيا  عـــن محـــاولين أن نقـــدّ

  .ـ من مصادره وينابيعه  كما نفهمه اليومالاقتصاد الإسلامي ـ 
وكنت أرجو أن يكون لقاؤنا هذا أقرب مماّ كان ، ولكن ظروفاً قاهرة اضطرّت إلى شيء من التـأخير ، 

ى العلامّة الجليل السيد ،  قر الحكـيممحمّد با بالرغم من الجهود التي بذلتها بالتضامن مع عضدي المفدّ
  .في سبيل إنجاز هذه الدراسة ووضعها بين أيديكم في أقرب وقت ممكن 

ن كلمــة  ي أن أقــول هنــا وفي المقدّمــة شــيئا  عــ ،  الاقتصــاد الإســلامي: ، أو كلمــة  )اقتصــادنا ( وبــودّ
يخ الذي تدور حوله بحوث الكتاب ، وما أعنيه  ذه الكلمة حين أطلقها ؛ لأنّ كلمـة الاقتصـاد ذات تـأر 

طويـــل في التفكـــير الإنســـاني ، وقـــد أكســـبها ذلـــك شـــيئاً مـــن الغمـــوض نتيجـــة للمعـــاني الـــتي مـــرّت  ـــا ، 
ن الاقتصــاد والجانــب المــذهبي  فحــين نريــد أن نعــرف مــدلول . ولــلازدواج في مــدلولها بــين الجانــب العلمــي مــ

ـــز علـــم الاقتصـــاد عـــن المـــذهب الاقتصـــادي ، ونـــدرك مـــدى  الاقتصـــاد الإســـلامي بالضـــبط ، يجـــب أن نميّ
التفاعــــل بــــين التفكــــير العلمــــي والتفكــــير المــــذهبي ، لننتهــــي مــــن ذلــــك إلى تحديــــد المقصــــود مــــن الاقتصــــاد 

  . الإسلامي ، الذي نتوفرّ على دراسته في هذا الكتاب 
    



٢٦ 

ير الحيـاة الاقتصــادية وأحـداثها وظواهرهــا ، وربـط تلــك :  فعلـم الاقتصــاد هـو العلــم الـذي يتنـاول تفســ
  .لظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكّم فيها الأحداث وا

وهـذا العلـم حـديث الـولادة ، فهـو لم يحـدث ـ بـالمعني الـدقيق للكلمـة ـ إلاّ في بدايـة العصـر الرأسمـالي ، 
منذ أربعة قرون تقريباً ، وإن كانت جذوره البدائية تمتد إلى أعماق التـأريخ ، فقـد سـاهمت كـلّ حضـارة في 

تصادي بمقدار ما أتيح لها من إمكانات ، غير أنّ الاستنتاج العلمـي الـدقيق الـذي نجـده لأوّل التفكير الاق
  .مرّة في علم الاقتصاد السياسي مدين للقرون الأخيرة 

فهـو عبـارة عـن الطريقـة الـتي يفضّـل ا تمـع اتبّاعهـا في حياتـه  :وأمّا المذهب الاقتصـادي للمجتمـع 
  . عملية الاقتصادية ، وحلّ مشاكلها ال

وعلى هذا الأسـاس لا يمكـن أن نتصـوّر مجتمعـا  دون مـذهب اقتصـادي ؛ لأن  كـل  مجتمـع يمـارس إنتـاج 
ن طريقــة يتّفــق عليــه في تنظــيم هــذه العمليــات الاقتصــادية ، وهــذه الطريقــة هــي  الثــروة وتوزيعهــا لا بــدّ لــه مــ

د موقفه المذهبي من الحياة الاقتصادية    . التي تحدّ
اختيــار طريقــة معيّنــة لتنظــيم الحيــاة الاقتصــادية لــيس اعتبــاط مطلقــاً ، وإنمّــا يقــوم دائمــاً  ولا شــك  في أن  

ــة ، ذات طــابع أخلاقــي أو علمــي أو أيّ طــابع آخــر  وهــذه الأفكــار . علــى أســاس أفكــار ومفــاهيم معين
ن الرصــيد الفكــري للمــذهب الاقتصــادي القــائم علــى أساســها  هب وحــين يــُدرس أي  مــذ. والمفــاهيم تكــوّ

رصـيده : طريقتـه في تنظـيم الحيـاة الاقتصـادية ، ومـن ناحيـة أخـرى : اقتصادي يجب أن يتُنـاول مـن ناحيـة 
ــتي يــرتبط المــذهب  ــا  إذا درســنا ـ مــثلا  ـ المــذهب الرأسمــالي القائــل بالحريــة . مــن الأفكــار والمفــاهيم ال فــ

ية ، الــتي يقــوم علــى أساســها تقــديس الاقتصــادية ، كــان لزامــاً علينــا أن نبحــث الأفكــار والمفــاهيم الأساســ
  . وهكذا الحال في أي  دراسة مذهبية أخرى .. الرأسمالية للحريةّ وإيما ا  ا 

ومنذ بدأ علم الاقتصاد السياسي يشقّ طريقه في مجـال التفكـير الاقتصـادي ، أخـذت بعـض النظريـات 
ن جزءا  من هذا الرصيد الفكري للمذهب    . العلمية في الاقتصاد تكوّ

  مثلا  ـ وهم طلائع التفكير الاقتصادي الحديث ـ حين زعموا )١( فالتجاريون
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٤ـ  ٦١: الرأسمالية الناشئة : راجع ) ١(
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المقدار الذي تملكه من النقـد ، اسـتخدموا هـذه : أّ م فسّروا من ناحية علمية كمّية الثروة لدى كل أمّة بـ 
ــة بوصــفها الأداة الوحيــدة لجلــب الفكــرة في وضــع مــذهبهم  التجــاري ، فــدعوا إلى تنشــيط التجــارة الخارجي

النقـــد مـــن الخـــارج ، ووضـــعوا معـــالم سياســـة اقتصـــادية تـــؤدّي إلى زيـــادة قيمـــة البضـــائع المصـــدّرة علـــى قيمـــة 
  .البضائع المستوردة ؛ لتدخل إلى البلاد نقود بقدر الزيادة في الصادرات 

ـــ  حــين جــاؤوا )١( الطبيعيــونو ير جديــد للثــروة ، قــائم علــى أســاس الإيمــان ب أن  الإنتــاج الزراعــي : بتفســ
وضـعوا ـ في ضـوء .. وحده هو الإنتاج الكفيل بتنمية الثروة وخلق القيم الجديـدة ، دون التجـارة والصـناعة 

 التفســير العلمــي المزعـــوم ـ سياســة مذهبيـــة جديــدة ،  ــدف إلى العمـــل علــى ازدهـــار الزراعــة وتقـــدّمها ؛
  .بوصفها قوام الحياة الاقتصادية كلّها 

أن  نمــو البشــر أســرع نســبيا  : حــين قــرّر في نظريتــه الشــهيرة علــى ضــوء إحصــاءاته العلميــة  )مــالتس ( و
مـن نمـو الإنتـاج الزراعـي ، ممـّا يـؤدّي ـ حتمـاً ـ إلى مجاعـة هائلـة في مسـتقبل الإنسـانية ، لزيـادة النـاس علـى 

ـــة  ـــنى  .. المـــواد الغذائي الـــدعوة إلى تحديـــد النســـل ، ووضـــع لهـــذه الـــدعوة أســـاليبها السياســـية والاقتصـــادية تب
  . والأخلاقية 

شـجبوا الـربح الرأسمـالي ، وتبنـّوا .. بالعمل المنفق على إنتاجها : قيمة السلعة  الاشتراكيونوحين فسّر 
ــع ، الــذي يجعــل النــاتج مــن حــقّ العامــل وحــده ؛ لأنــّه الخــالق الوحيــد للقيمــة  المــذهب الاشــتراكي في التوزي

  . التي يتمتّع  ا الناتج 
  وهكذا أخذت جملة من النظريات العلمية تؤثرّ على النظرة المذهبية ، وتنُير 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٣: الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج : راجع ) ١(
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  .)١(الطريق أمام الباحثين المذهبيين
، فأضاف إلى الرصيد الفكري للمذهب الاقتصادي شيئاً جديـداً ، وهـو  ماركسوجاء بعد ذلك دور 

أنهّ كشف القوانين الطبيعية الـتي تـتحكّم : ، التي زعم فيها المادّية التأريخية : علم التأريخ أو ما أسماه بـ 
يجــب  فلكـي نعـرف المــذهب الاقتصـادي الـذي. في التـأريخ ، واعتـبر المـذهب نتاجــاً حتميـاً لتلـك القــوانين 

أن يسود في مرحلة معينّة من التـأريخ ، يجـب أن نرجـع إلى تلـك القـوانين الحتميـة لطبيعـة التـأريخ ونكشـف 
  . )٢(عن مقتضيا ا في تلك المرحلة 

بالمــذهب الاشــتراكي والشــيوعي ، بوصــفه النتــاج الحتمــي لقــوانين التــأريخ : مــاركس ولأجــل ذلــك آمــن 
و ــذا ارتــبط المــذهب الاقتصــادي بدراســة . مــن حيــاة الإنســان  الــتي بــدأت تــتمخّض عنــه في هــذه المرحلــة

  . علم التأريخ ، كما ارتبط قبل ذلك ببعض الدراسات في علم الاقتصاد السياسي 
لا نعــــني بــــذلك علــــم ) الاقتصــــاد الإســــلامي ( : وعلــــى هــــذا الأســــاس ، فــــنحن حــــين نطلــــق كلمــــة 

دة نســـبياً ، ولأنّ الإســـلام ديـــنُ دعـــوةٍ ومـــنهجُ الاقتصـــاد السياســـي مباشـــرة ؛ لأن  هـــذا العلـــم حـــديث الـــولا
المـذهب : وإنمـّا نعـني بالاقتصـاد الإسـلامي .. حياة ، وليس مـن وظيفتـه الأصـيلة ممارسـة البحـوث العلميـة 

  الاقتصادي للإسلام ، الذي 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــظ هنــــا ) ١( ــن النظريــــات العلميــــة في الاقتصــــاد السياســــي : يجــــب أن نلاحــ ــيرا  مــ ذهب ،  أن  كثــ ــ ن المــ ــ ذات موقــــف ســــلبي بحــــت مــ

كالنظريات التي تشرح نقاطاً من الحياة الاقتصادية موضوعة في إطار مذهبي ثابت ، وإنمّـا تتـأثر النظـرة المذهبيـة مباشـرة بالنظريـات 
س سـرهّا. (التي تعالج نقاطاً مطلقة في الحقل الاقتصادي ، لا نقاطاً نسبية موضوعة في الإطار المذهبي الخاصّ أو ذاك  ) لمؤلـّف قـدّ

.  
  . ٧٨،  ٦٥، و  ٥٢ـ  ٥١: البيان الشيوعي : راجع ) ٢(
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تتجسّد فيه الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصـادية ، بمـا يملـك هـذا المـذهب ويـدلّ عليـه مـن رصـيد 
تتّصـل بمسـائل فكري ، يتألّف من أفكار الإسلام الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التأريخيـة الـتي 

  . الاقتصاد السياسي أو بتحليل تأريخ ا تمعات البشرية 
المــذهب الاقتصــادي منظــوراً إليــه في إطــاره الكامــل ، وفي : وهكــذا فــنحن نريــد بالاقتصــاد الإســلامي 

  . ارتباطه بالرصيد الفكري الذي يعتمد عليه ، ويفسر وجهة نظر المذهب في المشاكل التي يعالجها 
د الفكــري يتحــدّد لــدينا وفقــاً لبيانــات مباشــرة في الإســلام ، أو للأضــواء الــتي يلقيهــا نفــس وهــذا الرصــي

فإنّ المزاج العلمي للإسلام في بحوث علـم الاقتصـاد السياسـي ، . المذهب على مسائل الاقتصاد والتأريخ 
فة التــأريخ  ــة التأريخيــة وفلســ ــذي  يمكــن أن يــُدرس ويُستكشــف مــن خــلال.. أو في بحــوث المادّي المــذهب ال

  .يتبنّاه ويدعو إليه 
رأي الإســــلام مــــن الناحيــــة العلميــــة في تفســــير قيمــــة الســــلعة وتحديــــد : فحينمــــا نريــــد أن نعــــرف مــــثلا  

.. مصدرها ، وكيف تتكوّن للسلعة قيمتها ؟ وهـل تُكتسـب هـذه مـن العمـل وحـده أو مـن شـيء آخـر ؟ 
ف علــى ذلــك مــن خــلال وجهــة نظــر الإســلام الم ذهبيــة إلى الــربح الرأسمــالي ، ومــدى اعترافــه يجــب أن نتعــرّ

  .بعدالة هذا الربح 
رأي الإسلام في حقيقة الدور الذي يلعبه كل  مـن رأس المـال ووسـائل الإنتـاج : وحينما نريد أن نعرف 
يجــب أن نــدرس ذلــك مــن خــلال الحقــوق الــتي أعطاهــا الإســلام لكــل  واحــد .. والعمــل في عمليــة الإنتــاج 

الإجـــارة ، والمضـــاربة ، والمســـاقاة ، :  مجـــال التوزيـــع ، كمـــا هـــو مشـــروع في أحكـــام مـــن هـــذه العناصـــر في
  . والمزارعة ، والبيع ، والقرض 

ـ الآنفـة الـذكر ـ عـن زيـادة السـكان ، يمكننـا أن  نظرية مـالتسرأي الإسلام في : وحين نريد أن نعرف 
  .نفهم ذلك في ضوء موقفه من تحديد النسل في سياسته العامة 

رأي الإسلام في المادّية التأريخية وتطوّرات التأريخ المزعومة فيهـا ، يمكننـا أن : ذا أردنا أن نستكشف وإ
نكشــف ذلــك مــن خــلال الطبيعــة الثابتــة للمــذهب الاقتصــادي في الإســلام ، وإيمانــه بإمكــان تطبيــق هــذا 

  ... ا المذهب في كلّ مراحل التأريخ التي عاشها الإنسان منذ ظهور الإسلام ، وهكذ
والآن ، بعد أن حدّدنا مدلول الاقتصاد الإسلامي بالقـدر الـذي يُـيَسّـر فهـم الدراسـات المقبلـة ، يجـب 

ث بشكل خاطف عن فصول الكتاب    : أن نتحدّ
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ل فالكتاب يتناول في  ونظـرا  إلى أنـّه يملـك رصـيدا  علميـا  يتمثـّل في المادّيـة . المـذهب الماركسـي الفصل الأوّ
ن ذلــك إلى نقــد المــذهب بصــورة مباشــرة ، . قــد درســنا أولا  هــذا الرصــيد الفكــري التأريخيــة ، ف ثمّ انتهينــا مــ

  .عليها الكيان المذهبي للماركسية وخرجنا من ذلك بنسف الأسس العلمية المزعومة التي يقوم
ـــا الفصـــل الثـــاني  ـــة ونقـــدها ، في أسســـها وتحديـــد علاقتهـــا بعلـــم  :وأمّ فقـــد خصـــص لـــدرس الرأسمالي

  . صاد السياسي الاقت
، فنتحــدّث في هـذا الفصــل عــن الفصـل الثالــث  وتبـدأ دراســة الاقتصـاد الإســلامي بصـورة مباشــرة مــن

مجموعة من الأفكار الأساسية لهذا الاقتصاد ، ثمّ ننتقل إلى التفاصيل في الأصـول الأخـرى ، لنشـرح نظـام 
مـن تفاصـيل عـن تقسـيم الثـروات الطبيعيـة ، التوزيع ونظام الإنتاج في الإسلام ، بما يشتمل عليـه النظامـان 

ــــــدات الملكيــــــة الخاصــــــة ، ومبــــــادئ التــــــوازن ، والتكافــــــل ، والضــــــمان العــــــام ، والسياســــــة الماليــــــة ،  وتحدي
مــــن العمــــل ورأس المــــال ووســــائل : الإنتــــاج  وصــــلاحيات الحكومــــة في الحيــــاة الاقتصــــادية ، ودور عناصــــر

نتجـــة ، ومـــا إلى ذلـــك مـــن الجوانـــب المختلفـــة ، الـــتي تشـــترك الإنتـــاج ، وحـــقّ كـــلّ واحـــد منهـــا في الثـــروة الم
دة عن الاقتصاد الإسلامي    بجموعها في تقديم الصورة الكاملة المحدّ

يرة الـــتي تســـتعرض  وأخــيراً ، فقـــد بقيـــت عـــدّة نقـــاط تتّصـــل ببحــوث الكتـــاب ، وخاصـــة الفصـــول الأخـــ
  : تفصيلات الاقتصاد الإسلامي ، يجب تسجيلها منذ البدء 

إنّ الآراء الإســـلامية فيمـــا يتّصـــل بالجوانـــب الفقهيـــة مـــن الاقتصـــاد الإســـلامي ، تعُـــرض في هـــذا  ـ ١
. الكتـــاب عرضـــا  مجـــرّدا  عـــن أســـاليب الاســـتدلال وطـــرق البحـــث العلمـــي في الدراســـات الفقهيـــة الموسّـــعة 

ن آيــات وروايــات لا يقصــد مــن ذلــك الاســتدلال علــى  الحكــم وحــين تســند تلــك الآراء بمــدارك إســلامية مــ
الشرعي بصـورة علميـة ؛ لأنّ البرهنـة علـى الحكـم بآيـة أو روايـة لا يعـني مجـرّد سـردها ، وإنمّـا يتطلـّب عمقـاً 
ودقـّة واســتيعاباً بدرجـة لا تلتقــي مـع الغــرض الـذي ألُــّف لأجلـه هــذا الكتـاب ، وإنمّــا نرمـي مــن وراء عــرض 

  .بالمدارك الإسلامية  ئللقار تلك الآيات والروايات ـ أحيانا  ـ إلى إيجاد خُبرة عامّة 
ــل قــد  ٢ ــتي تعــرض في الكتــاب لا يجــب أن تكــون مســتنبطة مــن المؤلّــف نفســه ، ب ــة ال ـ الآراء الفقهي

يعــرض الكتــاب لآراء تخــالف مـــن الناحيــة الفقهيــة اجتهـــاد الكاتــب في المســألة ، وإنمّـــا الصــفة العامــة الـــتي 
النظـــر عـــن عـــدد أن تكـــون نتيجـــة لاجتهـــاد أحـــد ا تهـــدين ، بقطـــع : لـــوحظ توفرّهـــا في تلـــك الآراء هـــي 

  . القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه 
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ـ قــد يعــرض الكتـــاب أحكامــاً شـــرعية بشــكل عـــام دون أن تتنــاول تفصـــيلا ا ، وبعــض الفـــروض  ٣
  .لكل  التفاصيل والتفريعات  الخارجة عن نطاقها ، نظراً إلى أنّ الكتاب لا يتّسع

الإسلام ، وهذا لا يعني أّ ا أحكام ارتباطيـة وضـمنية ـ يؤكّد الكتاب دائما  على الترابط بين أحكام  ٤
، حــتى إذا عطــّل بعــض تلــك الأحكــام ســقطت ســائر الأحكــام الأخــرى ، وإنمّــا يقصــد ) الأُصــولي(بــالمعني 

أنّ الحكمــة الــتي تُســتهدف مــن وراء تلــك الأحكــام لا تحُقّــق كاملــةً دون أن يطبّــق الإســلام ، : مــن ذلــك 
وإن وجب في واقع الحـال امتثـال كـل  حكـم بقطـع النظـر عـن امتثـال حكـم آخـر أو  بوصفه كُلا  لا يتجزأّ،

  .عصيانه 
ـ توجــد تقســيمات في الكتــاب في بعــض جوانــب الاقتصــاد الإســلامي ، لم تــرد بصــراحة في نــصٍّ  ٥

ــك التقســيمات  ــإنّ تل ــذلك ف شــرعي ، وإنمّــا انتزعــت مــن مجمــوع الأحكــام الشــرعية الــواردة في المســألة ، ول
  .ع في دقتّها مدى انطباق تلك الأحكام الشرعية عليها تتب

ولهذا شـرحنا مـدلولها وفقـا  لمفهومنـا عنهـا ؛ خوفـا  مـن ! ـ جاءت في الكتاب ألفاظ قد يساء فهمها  ٦
كـلّ مـال كـان ملكـاً للمنصـب الإلهـي في الدولـة ، فهـو : الالتباس ، كملكية الدولة التي تعـني في مفهومنـا 

  .يشغل المنصب أصالة أو وكالة ، التصرّف فيه وفقاً لما قرره الإسلام  ولمن. ملك للدولة 
إنّ هــذا الكتــاب لا يتنـاول الســطح الظــاهري للاقتصــاد الإسـلامي فحســب ، ولا يعــني بصــبّه  وبعـد ، فــ

وإنمـّا هـو محاولـة بدائيـة ـ مهمـا أوتي مـن .. في قالب أدبي حاشد بالكلمات الضخمة والتعميمات الجوفـاء 
وعناصـر الابتكـار ـ للغـوص إلى أعمـاق الفكـرة الاقتصـادية في الإسـلام ، وصـبّها في قالـب فكـري النجـاح 

واضـــح في  ليقـــوم علـــى أساســـها صـــرح شـــامخ للاقتصـــاد الإســـلامي ، ثـــري بفلســـفته وأفكـــاره الأساســـية ،
كـبرى ، مـرتبط طابعه ومعالمه واتجاهاتـه العامّـة ، محـدّد في علاقتـه وموقفـه مـن سـائر المـذاهب الاقتصـادية ال

  ..بالتركيب العضوي الكامل للإسلام 
فيجب ـ إذن ـ أن يـُدرس هـذا الكتـاب بوصـفه بـذرة بدائيـة لـذلك الصـرح الإسـلامي ، ويطُلـب منـه أن 
يفلســف الاقتصــاد الإســلامي في نظرتــه إلى الحيــاة الاقتصــادية وتــأريخ الإنســان ، ويشــرح المحتــوى الفكــري 

  . لهذا الاقتصاد 
  . )١( )فِيقِي إِلاَّ بِاللّه  عَلَيْه  تَـوكََّلْت  وَإِليَْه  أنُيِب  وَمَا تَـو   (

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٨: سورة هود ) ١(

  د باقر الصدرمحم  
  النجف الأشرف

    



٣٢ 

ل   الكتاب الأوّ

  مع الماركسيّة

  مع الرأسماليّة

  اقتصادنا في معالمه الرئيسة

ل   ١ الكتاب الأوّ

  مع الماركسيّة

  التأريخيّةنظريةّ المادّية 

  المذهب الماركسي

  ١ مع الماركسية

  نظريةّ المادّية التأريخيّة

  ـ تمهيد ١

  لنظرية على ضوء الأسس الفلسفيةـ ا ٢

  هي عامةـ النظرية بما  ٣

  ـ النظرية بتفاصيلها ٤
    



٣٣  

  ـ تمهيد ١
المتمثــّل في حـين نتنــاول الماركســية علـى الصــعيد الاقتصــادي ، لا يمكننـا أن نفصــل بــين وجههـا المــذهبي 

تراكية والشــيوعية الماركســية ، ووجههــا العلمــي المتمثــّل في المادّيــة التأريخيــة أو المفهــوم المــادّي للتــأريخ ،  الاشــ
الذي زعمت الماركسية أّ ا حدّدت فيه القوانين العلمية العامة المسيطرة على التأريخ البشـري ، واكتشـفت 

لةٍ تأريخية من حياة الإنسان ، وحقائقها الاقتصـادية المتطـوّرة علـى في تلك القوانين النظام المحتوم لكل  مرح
  .مر  الزمن 

ترابط الوثيــق بــين المــذهب الماركســي والمادّيــة التأريخيــة ، ســوف ينكشــف خــلال البحــوث الآتيــة  وهــذا الــ
ة ليسـت في الحقيقــة إلا  مرحلـة تأريخيــة  أكثـر فـأكثر ؛ إذ يبــدو في ضـوئها بكــل  وضـوح أن  الماركسـية المذهبيــ

يراً محــدوداً نســبياً عــن المفهــوم المــادّي المطلــق للتــأريخ ، فــلا يمكــن أن نصــدر حكمــاً في حــقّ  معيّنــة ، وتعبــ
الماركســية المذهبيــة بصــفتها مــذهباً لــه اتجاهاتــه وخطوطــه الخاصــة ، إلاّ إذا اســتوعبنا الأُســس الفكريــة الــتي 

ة التأريخيــ ة بوصــفها القاعــدة المباشــرة للمــذهب ، والهيكــل المــنظِّم ترتكــز عليهــا ، وحــدّدنا موقفنــا مــن المادّيــ
لقـوانين الاقتصـاد والتـأريخ ، الـتي تملـي ـ في زعـم الماركسـية ـ علـى ا تمـع مذهبـه الاقتصـادي ، وتصـنع لـه 

  .نظامه في الحياة ، طبقا لمرحلته التأريخية وشروطه المادّية الخاصة 
علمي ونجحت فيه ، كانت هـي المرجـع الأعلـى في تحديـد المـذهب والمادّية التأريخية إذا أدّت امتحا ا ال

الاقتصادي والنظام الاجتماعي لكلّ مرحلـة تأريخيـة مـن حيـاة الإنسـان ، وأصـبح مـن الضـروري أن يـُدرس  
كــلّ مــذهبٍ اقتصــاديٍّ واجتمــاعي مــن خــلال قوانينهــا ، وفي ضــوئها ، كمــا وجــب أن يــرفض تصــديق أيّ 

عم لنفســه القــدرة علــى اســتيعاب عــدّة أدوار تأريخيــة مختلقــة ، كالإســلام مــذهب اقتصــادي واجتمــاعي يــز 
ة ا تمــع وعلاقاتــه الاقتصــادية والسياســية علــى أساســه ، بقطــع النظــر عمّــا طــرأ علــى  المــؤمن بإمكانيــة إقامــ

سـاس ـ علـى أ أنجلـزا تمع من تغيير في شروطه المدنية والمادّية خلال أربعة عشر قرناً ، ولأجل هذا يقـرر 
  : المادّية التأريخية ـ بوضوح 

    



٣٤ 

إنّ الظروف التي ينُتِج البشر تحـت ظلّهـا تختلـف بـين قطـر و آخـر ، وتختلـف في القطـر الواحـد مـن جيـل ( 
لآخر ، لذا فليس من الممكن أن يكـون للأقطار كافةّ ، وللأدوار التأريخية جمعاء ، اقتصـادٌ سياسـي واحـد 

( )١( .  
ة التأريخيـة في أداء مهمّتهـا العلميـة المزعومـة ، وثبـت ـ لـدى التحليـل ـ أّ ـا لا تعـبرّ وأمّا إذا فشلت المادّيـ

عـــن القـــوانين الصـــارمة الأبديـــة للمجتمعـــات البشـــرية ، فمـــن الطبيعـــي عندئـــذٍ أن تنهـــار الماركســـية المذهبيـــة 
ي لا تقـرهّ قـوانين المرتكـزة عليهـا ، ويصـبح مـن الممكـن علميـاً ـ عنـد ذاك ـ أن يتبـنىّ الشـخص المـذهب الـذ

المادّية التأريخية ، كالمـذهب الإسـلامي ، ويـدعو إليـه بـل وأن يـزعم لـه مـن العمـوم وقـدرة الاسـتيعاب مـا لا 
  .يتّفق مع منطق الماركسية في التأريخ 

علـى المادّيـة التأريخيـة ، ولهذا ، نجد لزاماً على كلّ باحـث مـذهبي في الاقتصـاد ، أن يلقـي نظـرة شـاملة 
  .ة المذهبية حكما  أساسيا  شاملا  ر وجهة نظره المذهبية ، ويستطيع أن يحكم في حقّ الماركسيلكي يبر  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥:  ٢ضد دوهرنك ) ١(

    



٣٥  

وعلى هذا الأساس سوف نبدأ في بحثنا ـ مع الماركسية ـ بالمادّية التأريخية ، ثمّ نتنـاول المـذهب الماركسـي 
  : ، الذي يرتكز عليها ، وبمعني آخر ندرس 

  .علم الاقتصاد والتأريخ الماركسي  :أولا  
  . مذهب الماركسية في الاقتصاد  :وثانيا  

  نظرياّت العامل الواحد 
التأريخية طريقة خاصة في تفسير التأريخ تتّجه إلى تفسيره بعاملٍ واحـد ، ولـيس هـذا الاتجّـاه في والمادّية 

المادّيـــة التأريخيـــة فريـــداً مـــن نوعـــه ؛ فقـــد جـــنح جمهـــور مـــن الكتّـــاب والمفكّـــرين إلى تفســـير ا تمـــع والتـــأريخ 
ح السحري الذي يفـتح مغـاليق الأسـرار بعامل واحد من العوامل المؤثرّة في دنيا الإنسان ، إذ يعتبرونه المفتا 

، ويمتلـك الموقــف الرئيســي في عمليـات التــأريخ ، ويفسّــرون العوامـل الأخــرى علــى أّ ـا مــؤثرّات ثانويــة تتبّــع 
  .العامل الرئيسي في وجودها وتطوّرها ، وفي تقلّبا ا واستمراريتّها 

الـرأي القائـل بـالجنس   : ي عامل واحـدفمن ألوان هذا الاتجاه إلى توحيد القوّة المحركّة للتأريخ ف
كســـبب أعلـــى في المضـــمار الاجتمـــاعي ، فهــــو يؤكّـــد أنّ الحضـــارات البشـــرية ، والمـــدنيّات الاجتماعيــــة ، 
تختلف بمقدار الثـروة المـذخورة في صـميم الجـنس ، ومـا ينطـوي عليـه مـن قـوى الـدفع والتحريـك ، وطاقـات 

الإنســانية منــذ  ض هــو مبعــث كــلّ مظــاهر الحيــاة في ا تمعــاتالإبــداع والبنــاء ، فــالجنس القــوي النقــي المحــ
الأزل إلى العصـــر الحـــديث ، وقـــوام التركيـــب العضـــوي والنفســـي في الإنســـان ، ولـــيس التـــأريخ إلاّ سلســـلة 
مترابطة من ظواهر الكفاح بين الأجناس والدماء الـتي تخـوض معركـة الحيـاة في سـبيل البقـاء ، فيكتـب فيهـا 

القــوي ، وتمــوت في خضــمّه الشــعوب الصــغيرة وتضــمحل وتــذوب ؛ بســبب مــا تفقــده  النصــر للــدم النقــي
  . من طاقات في جنسها ، وما تخسره من قابلية المقاومة النابعة من نقاء الدم 

المفهـــوم الجغـــرافي للتـــأريخ ، الـــذي يعتـــبر العامـــل الجغـــرافي :  ومـــن تفســـيرات التـــأريخ بالعامـــل الواحـــد
لأمـــم والشـــعوب ، فيختلـــف تـــأريخ النـــاس بـــاختلاف مـــا يكتـــنفهم مـــن العوامـــل والطبيعـــي أساســـا  لتـــأريخ ا

الجغرافية والطبيعية ؛ لأّ ا هي التي تشقّ لهم طريق الحضارة الراقية ، وتوفّر لهم أسـباب المدنيـة ، وتفجّـر في 
ـــاءة أحيانـــاً ، وتوصـــد في وجـــوههم الأبـــواب وتفـــرض علـــيهم الســـير في مـــؤخّر ا لقافلـــة عقـــولهم الأفكـــار البنّ

  . فالعامل الجغرافي هو الذي يكيّف ا تمعات بما يتّفق مع طبيعته ومتطلبّاته . البشرية أحيانا  أخرى 
    



٣٦ 

إن  الغريزة الجنسـية هـي : ، نادى به بعض علماء النفس ، قائلاً  وهناك تفسير ثالث بالعامل الواحد
تـألّف منهـا التـأريخ وا تمـع ، فليسـت حيـاة السر  الحقيقي الكامن وراء مختلف النشـاطات الإنسـانية الـتي ي

  . الإنسان إلاّ سلسلة من الاندفاعات الشعورية ، أو اللاشعورية ، عن تلك الغريزة 
ـــتي جنحـــت إلى تفســـير التـــأريخ والإنســـان بعامـــل واحـــد ، هـــي المادّيـــة وآخـــر هـــذه المحـــاولات  ، ال

العامــل الاقتصــادي هــو العامــل الرئيســي والرائــد  أن  : ، مؤكّــداً فيهــا  كــارل مــاركسالتأريخيــة الــتي بشّــر  ــا 
والطاقة الخلاقة لكلّ محتوياته الفكريـة والمادّيـة ، وليسـت شـتى العوامـل  الأوّل للمجتمع في نشوئه وتطوّره ،

الأخــرى إلاّ بنُيـــات فوقيـــة في الهيكـــل الاجتمــاعي للتـــأريخ ، فهـــي تتكيــّـف وفقــاً للعامـــل الرئيســـي ، وتتغـــيرّ 
  . الدافعة التي يسير في ركبها التأريخ وا تمع بموجب قوّته 

وكــــل  هــــذه المحــــاولات لا تتّفــــق مــــع الواقــــع ولا يقرّهــــا الإســــلام ؛ لأن  كــــل  واحــــد منهــــا قــــد حــــاول أن 
ير الحيــاة الإنســانية كلّهــا  وأن يهــب هــذا العامــل مــن ادوار التــأريخ وفضــول ! يســتوعب بعامــل  واحــد تفســ

  .الحساب الشامل الدقيق  ا تمع ما ليس جديراً به لدى
مــــن تلــــك المحــــاولات ، وإنمّــــا راســــة المادّيــــة التأريخيــــة د: والهــــدف الأساســــي مــــن بحثنــــا هــــذا هــــو 

  .استعرضناها جميعاً لأّ ا تشترك في التعبير عن اتجّاه فكريّ في تفسير الإنسان ا تمعي بعاملٍ واحد 
  العامل الاقتصادي أو المادّية التأريخية 

ن الآ ن فكرة عامّة عـن المفهـوم الماركسـي للتـأريخ ، الـذي يتبـنىّ العامـل الاقتصـادي بصـفته المحـرّك ولنكوّ
  .الحقيقي لموكب البشرية في كل  الميادين 

فالماركسية تعتقد أنّ الوضع الاقتصادي لكلّ مجتمع هـو الـذي يحـدّد أوضـاعه الاجتماعيـة ، والسياسـية 
ــة ، والفكريــة ، ومــا إليهــا مــن  والوضــع الاقتصــادي بــدوره لــه ســببه . ظــواهر الوجــود الاجتمــاعي ، والديني

الخــاص بــه ككــلّ شــيءٍ في هــذه الــدنيا ، وهــذا الســبب ـ الســبب الرئيســي  مــوع التطــوّر الاجتمــاعي ، 
فوسـائل الإنتـاج . وبالتـالي لكـل  حركـة تأريخيـة في حيـاة الإنسـان ـ هـو وضـع القـوّة المنتجـة ووسـائل الإنتـاج 

  . كبرى ، التي تصنع تأريخ الناس وتطوّرهم وتنظّمهم هي القوّة ال
وهكــذا تضــع الماركســية يــدها علــى رأس الخــيط ، وتصــل إلى تسلســلها الصــاعد إلى الســبب الأوّل في 

  . الحركة التأريخية بمجموعها 
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ة  مـا هـي وسـائل الإنتــاج ؟ وكيـف تنشـأ عنهـا الحركـة التأريخيـة والحيـاة الاجتماعيــ:  وهنـا يبـدو سـؤالان
  كلّها ؟ 

ل  بـــأن  وســـائل الإنتـــاج هـــي الأدوات الـــتي يســـتخدمها النـــاس في : وتجيـــب الماركســـية علـــى الســـؤال الأوّ
إنتاج حاجا م المادّية ، ذلك أنّ الإنسان مضطر إلى الصراع مع الطبيعة في سـبيل وجـوده ، وهـذا الصـراع 

ـــذليل الط ـــة يســـتعملها الإنســـان في ت ل أداة . بيعـــة واســـتثمار خيرا ـــا يتطلّـــب وجـــود قـــوي  وأدوات معيّن وأوّ
يــده وذراعــه ، ثمّ أخــذت الأداة تظهــر في حياتــه شــيئاً فشــيئاً ، : اســتخدمها الإنســان في هــذا ا ــال هــي 

واستطاع بعد مرحلة  طويلـة . فاستفاد من الحجر بصفته كتلة  ذات ثقل خاص في القطع والطحن والطرق 
وأصـــبحت اليـــد تســـتخدم في . يـــة علـــى مِقـــبَض فنشـــأت المطرقـــة مـــن التـــأريخ أن يثبــّـت هـــذه الكتلـــة الحجر 

تكوين الأداة المنتجة ، لا في الإنتاج المباشر ، وصار الإنتاج يعتمـد علـى أدوات منفصـلة ، وأخـذت هـذه 
والحــِراب والســكاكين  ســان علــى الطبيعــة ، فصــنَع الفــؤوسالأدوات تنمــو وتتطــوّر كلّمــا ازدادت ســلطة الإن

  .تمكّن بعد ذلك أن يخترع القوس والسهم ويستعملهما في الصيد الحجرية ، ثمّ 
وهكذا تدرّجت القوى المنتجة تدرجاً بطيئاً خلال آلاف السنين ، حـتى وصـلت إلى مرحلتهـا التأريخيـة 

ــتي يعتمــد عليهــا الإنتــاج الحــديث  ــذَّرَّة هــي الطاقــات ال ــتي أصــبح فيهــا البخــار والكهربــاء وال . الحاضــرة ، ال
  .القوى المنتجة التي تصنع للإنسان حاجاته المادّية فهذه هي 

بــأنّ الوســائل المنتجــة تولــّد الحركــة التأريخيــة طبقــاً لتطوّرا ــا : وتجيـب الماركســية علــى الســؤال الثــاني أيضــا  
إن  القـوى المنتجـة في تطـوّر ونمـو مسـتمر ـ كمـا رأينـا ـ وكـل  درجـة معيّنـة : وتشـرح ذلـك قائلـة  . وتناقضـا ا 

فالإنتـــاج الـــذي يعتمـــد علـــى . تطـــوّر هـــذه القـــوى والوســـائل لهـــا شـــكل خـــاص مـــن أشـــكال الإنتـــاج  مـــن
الأدوات الحجريـة البسـيطة يختلـف عـن الإنتـاج القــائم علـى السـهم والقـوس ، وغيرهمـا مـن أدوات الصــيد ، 

تمـع البشـري وإنتاج الصائد يختلف عن إنتـاج الراعـي أو المـزارع ، وهكـذا يصـبح لكـلّ مرحلـة مـن تـأريخ ا 
  .أسلوبه الخاص في الإنتاج ؛ وفقاً لنوعية القوى المنتجة ، ودرجة نموّها وتطوّرها

ولمـّـا كــان النــاس في نضــالهم مــع الطبيعــة لاســتثمارها في إنتــاج الحاجــات المادّيــة ليســوا منفــردين ، منعــزلاً 
فالإنتـاج دائمـا  ومهمـا  بعضهم عن بعض ، بل ينُتِجـون في جماعـات وبصـفتهم أجـزاء مـن مجتمـع مـترابط ،

ومـــن الطبيعـــي حينئـــذ  أن يقـــيم النـــاس بيـــنهم علاقـــات معيّنـــة ؛ بصـــفتهم . تكـــن الظـــروف إنتـــاج اجتمـــاعي
  .مجموعة مترابطة خلال عملية الإنتاج 
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وهذه العلاقات ـ علاقات الإنتاج ـ التي تقوم بين الناس بسبب خوضهم معركـة موحّـدة ضـدّ الطبيعـة ، 
نتَجة في ا تمع هي في الحقيقة علا

ُ
  .قات الملِكيّة ، التي تحدّد الوضع الاقتصادي وطريقة توزيع الثروة الم

تحـــدّد شـــكل الملكيـــة ـ المشـــاعية ، أو العبوديـــة ، أو الإقطاعيـــة ، أو الرأسماليـــة ، أو  :وبمعنـــي آخـــر 
ة المالــك ، وموقــف كــلّ فــرد مــن النــاتج الاجتمــاعي  تراكية ـ ونوعيــ علاقــات (لعلاقــات وتعتــبر هــذه ا. الاشــ

ـ من وجهة رأي الماركسية ـ الأساس الواقعي الذي يقوم عليـه البنـاء العُلـوي ) الإنتاج ، أو علاقات الملكية 
للمجتمع كلّه ، فكلّ العلاقات السياسية ، والحقوقية ، والظواهر الفكرية ، والدينية ، مرتكزة علـى أسـاس 

ــة ( علاقــات الإنتــاج  علاقــات الإنتــاج ، هــي الــتي تحــدّد شــكل الملكيــة الســائد في ؛ لأن  ) علاقــات الملكي
وهــذا بــدوره ، هــو الــذي يحــدّد الوضــع . ا تمــع ، والأســلوب الــذي يــتمّ بموجبــه تقســيم الثــروة علــى أفــراده 

  .السياسي ، والحقوقي والفكري والديني بصورة عامّة 
تنشـأ وفقـا  : صـادي ، وبتعبـير آخـر ولكن إذا كانـت كـل  الأوضـاع الاجتماعيـة تنشـأ وفقـا  للوضـع الاقت

كيـف تنشـأ ؟ : ، فمن الضروري أن نتساءل عـن علاقـات الإنتـاج هـذه  )علاقات الإنتاج(لعلاقات الملِكية
ن ويكيّف الوضع الاقتصادي للمجتمع ؟   وما هو السبب الذي يكوّ

تكـوّن في ا تمـع بصـورة ، ت) علاقات الملِكيـة(أن  علاقات الإنتاج : وتجيب المادّية التأريخية على ذلك 
فلكــل  درجــة مــن نمــو  هــذه . ضــرورية وفقــاً لشــكل الإنتــاج ، والدرجــة المعيّنــة الــتي تعيشــها القــوى المنتجــة 

فـالقوى المنتِجـة هـي الـتي تنُشـئ . القوى علاقات مِلكية ووضع اقتصادي يطابق تلك الدرجة مـن تطوّرهـا 
تمع ، ويتولّد عن الوضع الاقتصادي وعلاقـات الملِكيـة الوضع الاقتصادي الذي تتطلبّه ، وتفرضه على ا 

  .ـ عندئذ  ـ جميع الأوضاع الاجتماعية التي تُطابق ذلك الوضع الاقتصادي و تتّفق معه 
ن النمــوّ  ويسـتمر الوجــود الاجتمــاعي علــى هــذه الحــال حــتى تبلــغ قــوى ا تمــع المنتِجــة درجــةً جديــدة مــ

ع الاقتصـادي القـائم ؛ لأنّ هـذا الوضـع إنمّـا كـان نتيجـة للمرحلـة ، والتطوّر ، فتـدخل في تنـاقض مـع الوضـ
أو الدرجــة ، الــتي تخطتّهــا قــوى الإنتــاج إلى مرحلــة جديــدة ، تتطلّــب وضــعاً اقتصــادياً جديــداً ، وعلاقــات 

وهكـــذا يبـــدأ . ملكيـــة مـــن نمـــط آخـــر ، بعـــد أن أصـــبح الوضـــع الاقتصـــادي الســـابق معيقـــاً لهـــا عـــن النمـــوّ 
القــوى المنتِجــة لوســائل الإنتــاج في مرحلتهــا الجديــدة مــن ناحيــة ، وعلاقــات الملِكيــة والأوضــاع الصــراع بــين 

  .الاقتصادية التي خلّفتها المرحلة السابقة لقوى الإنتاج من ناحية أخرى 
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ــة  ــة التأريخي ــة في المادّي ــ. وهنــا يــأتي دور الطبقي ــة وعلاقــات الملِكي إن  الصــراع بــين القــوى المنتجــة النامي ــ ة ف
  :دائماً ، في الصراع بين طبقتين  القائمة ، ينعكس على الصعيد الاجتماعي

  . الطبقة الاجتماعية التي تتّفق مصالحها مع نموّ القوى المنتجة ، ومستلزماته الاجتماعية : أحداهما 
منافعهــا  الاجتماعيــة الــتي تتّفــق مصــالحها مــع علاقــات الملكيــة القائمــة ، وتتعــارض الطبقــة :والأخــرى 

  . مع متطلّبات المد  التطوّري للقوى المنتجة 
في  الحاضـرة ـ مـثلاً ـ يقـوم التنـاقض بـين نمـوّ القـوى المنتِجـة ، والعلاقـات الرأسماليـة ففـي المرحلـة التأريخيـة

صــف القــوى المنتِجــة في نموّهــا ،  ويشــب  الصــراع تبعــا  لــذلك بــين الطبقــة العاملــة الــتي تقــف إلى. ا تمــع 
الملكيـة الرأسماليـة ، وبـين الطبقـة المالكـة ، الـتي تقـف إلى جانـب  ـ بإصـرار ووعـي طبقـي ـ علاقـات وتـرفض

  .الرأسمالية في الملِكية ، وتستميت في الدفاع عنها  العلاقات
وهكذا يجد التناقض ، بين قوى الإنتاج وعلاقات الملكية ـ دائماً ـ ، مدلوله الاجتمـاعي ، في التنـاقض 

  . الطبقي 
  :ي كيان ا تمع ـ إذن ـ تناقضان فف

ل  التنــــاقض بــــين نمــــوّ القــــوى المنتِجــــة وعلاقــــات الملِكيــــة الســــائدة ، حــــين تصــــبح معيقــــة لهــــا عــــن  :الأوّ
  .التكامل 

التناقض الطبقي بـين طبقـة مـن ا تمـع تخـوض المعركـة لحسـاب القـوى المنتجـة ، وطبقـة أخـرى  :والثاني 
وهــذا التنــاقض الأخــير هــو التعبــير الاجتمــاعي والانعكــاس المباشــر . تخوضــها لحســاب العلاقــات القائمــة 

ل    .للتناقض الأوّ
ولما كانت وسائل الإنتاج هي القوى الرئيسـية في دنيـا التـأريخ ، فمـن الطبيعـي أن تنتصـر في صـراعها ، 

 تنـاقض على الأوضاع الاقتصادية التي أصبحت فيمع علاقات الملِكية ومخلّفات المرحلة القديمة ، فتقضي 
   .مرحلتها  علاقات وأوضاعا  اقتصادية تواكبها في نموّها وتنسجم مع معها ، وتقيم

تقـف في المعركـة إلى صـف القـوى  أن  الطبقة الاجتماعيـة الـتي كانـت: ومعنى ذلك بالتعبير الاجتماعي 
تفـاظ بعلاقـات الطبقة الأخـرى الـتي كانـت تناقضـها وتحـاول الاح المنتجة ، هي التي يكتب لها النصر على

  .كما هي  الملِكية
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الطبقـة الحليفـة لوسـائل الإنتـاج  تفـوز: وحين تنتصر قـوى الإنتـاج علـى علاقـات الملِكيـة ، وبمعـنى آخـر 
وتغـــير  . القديمـــة ، ويتغـــيرّ الوجـــه الاقتصـــادي للمجتمـــع  علـــى نقيضـــتها ، حينئـــذٍ تـــتحطّم علاقـــات الملكيـــة

وأديــانٍ ،  البنــاء العُلــوي الهائــل للمجتمــع ؛ مــن سياســةٍ ، وأفكــارٍ ،بــدوره يزعــزع كــل   الوضــع الاقتصــادي
الاقتصـــادي ، فـــإذا تبـــدّل الأســـاس  وأخـــلاق ؛ لأن  هـــذه الجوانـــب كلّهـــا كانـــت تقـــوم علـــى أســـاس الوضـــع

   .الاقتصادي تغيرّ وجه ا تمع كلّه 
الملكيـة ، أو التنـاقض بـين  تفإن  التناقض بـين قـوى الإنتـاج وعلاقـا! والمسألة لا تنتهي عند هذا الحد  

التناقض وإن  وجـد حلـّه الآني في تغـير  اجتمـاع شـامل  الطبقتين الممثِّـلَتَين لتلك القوى والعلاقات ، إنّ هذا
تنـاقض مـع  ، غير أنهّ حلٌّ موقـوت ؛ لأنّ القـوى المنتِجـة تواصـل نموّهـا وتطوّرهـا حـتى تـدخل مـرةّ أخـرى في

ـــة والأوضـــاع الاقت ـــاقض عـــن ولادة طبقـــة اجتماعيـــة  صـــادية الجديـــدة ، ويـــتمخّضعلاقـــات الملكي هـــذا التن
 بينمـا تصـبح الطبقـة الـتي. الجديد في قوى الإنتاج ومتطلبّاتـه الاجتماعيـة  جديدة تتّفق مصالحها مع النمو  

الوســـائل المنتجـــة تتنـــاقض مـــع  كانـــت حليفـــة لقـــوى الإنتـــاج خصـــما  لهـــا منـــذ تلـــك اللحظـــة الـــتي بـــدأت
فتشــــتبك الطبقتــــان في معركــــة جديــــدة ، كمــــدلول  تحــــرص عليــــه مــــن علاقــــات الملكيــــة ، مصــــالحها ، ومــــا

ة الــتيوينتهــي هــذا الصــراع إلى نفــس . الإنتــاج وعلاقــات الملكيـة  اجتمـاعي للتنــاقض بــين قــوى ى  النتيجــ أدّ
ة لهــا ، إليهــا الصــراع الســابق ، فتنتصــر قــوى الإنتــاج علــى علاقــات الملِكيــة ، وبالتــالي تنتصــر الطبقــة الحليفــ

   .وكل الأوضاع الاجتماعية  ويتغير تبعاً لذلك الوضع الاقتصادي ،
بوجودهـا الاجتمـاعي مـا دامـت  وهكذا ، فإنّ علاقات الملِكية ، والأوضاع الاقتصادية ، تظلّ محتفظـة

إذا أصــبحت عقبــة في هــذا الســبيل أخــذت التناقضــات تتجمـّـع  القــوى المنتِجــة تتحــرّك ضــمنها وتنمــو ، فــ
العقبــة مــن أمامهــا ،  حلّهــا في انفجــار ثــوري ، تخــرج منــه وســائل الإنتــاج منتصــرة وقــد حطّمــت تجــد حــتى

نموّهــا ، إلى مصــارعته مــن جديــد ؛ طبقــاً لقــوانين  وأنشــأت وضــعاً اقتصــادياً جديــداً ، لتعــود بعــد مــدّة مــن
  .ويندفع التأريخ إلى مرحلة جديدة  ، حتى يتحطّم الديالكتيك

  :لصفة الواقعة المادّية التأريخية وا
ـــ  ــع : وقــد دأب الماركســيون علــى القــول ب ة الوحيــدة لإدراك الواق ــ ة العلمي ــة هــي الطريقــ ة التأريخي ــ أن  المادّي

الموضــــوعي ، الــــتي قفــــزت بالتــــأريخ إلى مصــــافّ العلــــوم البشــــرية الأخــــرى ، كمــــا حــــاول بعــــض الكتـّـــاب 
: المعارضـين لطريقتهـا ، في تفسـير الإنسـان ا تمعـي الماركسيين ـ بإصرار ـ ا ام المنـاوئون للمادّيـة التأريخيـة و 

ويـــبرّر . بـــأّ م أعـــداء علـــم التـــأريخ ، وأعـــداء الحقيقـــة الموضـــوعية ، الـــتي تدرســـها المادّيـــة التأريخيـــة وتفسّـــرها 
  : أن  المادّية التأريخية تقوم على أمرين : هؤلاء ا امهم هذا بـ 

    



٤١  

  .الموضوعية الإيمان بوجود الحقيقة : أحدهما
أنّ الأحـــداث التأريخيـــة لم تخُلـــق صـــدفة ، وإنمّـــا وُجـــدت وفقـــاً لقـــوانين عامـــة يمكـــن دراســـتها  :والآخـــر 

  . فكل  معارضة للمادّية التأريخية مردّها إلى المناقشة في هذين الأمرين . وتفهّمها 
  :وعلى هذا الأساس كتب بعض الماركسيين يقول 

الأحـداث  يخية ، أعداء علم التـأريخ ، علـى أن يفسّـروا الاختلافـات فـي إدراكقد دأب أعداء المادّية التأر ( 
في وصف حادث وقع قبـل يـوم  التأريخية على أنهّا دليل على عدم وجود حقيقة ثابتة ، ويؤكّدون أننّا قد نختلف

  .) ١( ! )، فكيف بأحداث قد وقعت قبل قرون ؟
أسـاس أّ ـا محاولـة للتشـكيك في  للمادّية التأريخية علىوقد شاء الكاتب ـ  ذا ـ أن يفسّر كلّ معارضة 

وهكــذا يحتكــر الكاتــب الإيمــان . الموضــوعية للأحــداث التأريخيــة  الجانــب الموضــوعي للتــأريخ ، وفي الحقــائق
   .الموضوعي ، لمفهومه التأريخي الخاص  بالواقع

التشــكيك في وجــود الحقيقـــة  ا  هــل إن  عــداء المادّيـــة التأريخيــة يعــني حقـــ: ولكــن مــن حقّنــا أن نتســـاءل 
   .خارج شعور الباحث وإدراكه ، أو إنكارها ؟ 

فقــد اســتمعنا إلى هــذا اللــون  والواقــع أننّــا لا نجــد في هــذه المــزاعم شــيئا  جديــدا  علــى الصــعيد التــأريخي ؛
إ) فلســــفتنا(تناولنــــا في مـــن المــــزاعم قبــــل ذلــــك في الحقــــل الفلســــفي ، حــــين ن  المفهــــوم الفلســــفي للعــــالم ؛ فــــ

ون  ة ، أو المفهــوم المــادّي للعــالم ، هــون وحــده الاتجّــاه الــواقعي في مضــمار :الماركســيين كــانوا يصــرّ  أنّ المادّيــ
ولــــيس للمســــألة  البحــــث الفلســــفي ؛ لأنــّــه اتجّــــاه قــــائم علــــى أســــاس الإيمــــان بــــالواقع الموضــــوعي للمــــادّة ،

لمثاليـة الـتي تكفـر بـالواقع الموضـوعي ، وتنكـر ا الفلسفية جواب إذا انحرف البحث عـن الاتجّـاه المـادّي ، إلاّ 
 أن يفسّـــر تفســـيرا  مثاليـــا  لا مجـــال فيـــه لواقـــع موضـــوعي مســـتقل عـــن الـــوعي فـــالكون إمـّــا. وجـــوده المـــادة 

  !!على أساس المادّية الديالكتيكة  والشعور ، وإمّا أن يفسّر بطريقة علمية
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠:  ١١العدد ،  ٧الثقافة الجديدة ، السنة ) ١(

    



٤٢ 

ــ أنّ هـذه الثنائيـة تزويـر علـى البحـث الفلسـفي يُسـتهدف مـن ورائـه اّ ـام  )  فلسـفتنا( وقـد مـر  بنـا ـ في 
كلّ خصوم المادّية الجدليـة بـأّ م تصـوّريون مثـاليون ، لا يؤمنـون بـالواقع الموضـوعي للعـالم ، بـالرغم مـن أنّ 

ية الجدلية فحسب ، ولا يعني رفضـها بحـال مـن الأحـوال التشـكيك الإيمان  ذا الواقع ليس وقفاً على المادّ 
  ...في هذا الواقع أو إنكاره 

للمجتمـع ، ولأحـداث التـأريخ ، لا  وكذلك القول في حقلنـا الجديـد ، فـإنّ الإيمـان بالحقيقـة الموضـوعية
ر أو الماضـي قـد ثابـت لأحـداث التـأريخ وكـل  حـدث في الحاضـ ينتج الأخـذ بـالمفهوم المـادّي ، فهنـاك واقـع

ولـيس هـو مـن مزايـا  .بشكل معينّ خـارج شـعورنا بتلـك الأحـداث ، وهـذا مـا نتفـق عليـه جميعـاً  وقع فعلا  
أحـداث التـأريخ أو تطوّراتـه بالأفكـار ، أو بالعامـل  المادّيـة التأريخيـة فحسـب ، بـل يـؤمن بـه كـل مـن يفسّـر

التـأريخ  كما تؤمن به الماركسية لتي تفسّر.  أو بأي  شيء آخر من هذه الأسباب الطبيعي ، أو الجنسي ،
  . بتطوّر القوى المنتجة 

الانطلاق لكلّ تلـك المفـاهيم عـن التـأريخ ، والبديهـة الأُولى الـتي  فالإيمان بالحقيقة الموضوعية هو نقطة
  .التفسيرات المختلفة على أساسها  تقوم تلك

موعـــة أحـــداث الكـــون ، تخضـــع للقـــوانين هـــو أن  أحـــداث التـــأريخ بصـــفتها جـــزءا  مـــن مج :وشـــيء آخـــر 
ــة ، القائــل . العامــة الــتي تســيطر علــى العــالم إنّ كــلّ حــدث ، ســواء أكــان : ومــن تلــك القــوانين مبــدأ العلّي

. تأريخيـاً أو طبيعيـاً ، أم أيّ شـيء آخـر ، لا يمكـن أن يوجـد صـدفةً وارتجـالاً ، وإنمّـا هـو منبثـق عـن سـبب 
وبـدون تطبيـق هـذا المبـدأ ـ مبـدأ العليّـة ـ علـى . حـادث متّصـل بمقدّماتـه  فكلّ نتيجة مرتبطة بسببها ، وكـلّ 

  .ا ال التأريخي يكون البحث التأريخي غير ذي معنى 
ــة همــا الفكرتــان فالإيمــان بالحقيقــة الموضــوعية لأحــداث التــأريخ ، والاعتقــاد بأّ ــا تســير وفقــاً  لمبــدأ العلّي

التـأريخ ؛ وإنمـّا يـدور النـزاع بـين التفاسـير والاتجّاهـات المختلفـة في  الأساسيتّان لكل  بحـث  علمـي في تفسـير
فهـل هـي القـوى المنتِجــة ،  .التـأريخ ، حـول العلـل الأساسـية والقــوى الرئيسـية الـتي تعمـل في ا تمــع  درس

  .أو كل  هذه الأسباب مجتمعة  ؟  أو الأفكار ، أو الدم ، أو الأوضاع الطبيعية ،
اتجاهـه ـ لا يخـرج عـن كونـه تفسـيراً للتـأريخ ، قائمـاً علـى أسـاس  سـؤال ـ أيـّا  كـانوالجـواب علـى هـذا ال

   .الأحداث التأريخية وتتابعها وفقا  لمبدأ العلّية  الإيمان بحقيقة
  :وتفسيره ، وندرسها  وفيما يلي سنتناول المادّية التأريخية بصفتها طريقة عامة في فهم التأريخ

ن منها مفهوم الماركسية العام عن الكون  :أوّلا     .على ضوء الأسس الفلسفية والمنطقية التي يتكوّ
    



٤٣  

  . بما هي نظرية عامة تحاول استيعاب التأريخ الإنساني : وثانيا  
 . بتفاصيلها ، التي تحدّد مراحل التأريخ البشري ، والقفزات الاجتماعية على رأس كلّ مرحلة : وثالثا  

  على ضوء الأُسس الفلسفية  ـ النظرية ٢

  :في ضوء المادّية الفلسفية 
ي للتــأريخ مــن أهــم مزايــا المادّيــة ير المــادّ الحديثــة ؛ إذ لا يمكــن بدونــه إعطــاء  تــؤمن الماركســية بــأن  التفســ

يرا  صــحيحا  يتجــاوب مــع ومــا . المادّيــة الفلســفية ، ويتســق مــع المفهــوم المــادّي للحيــاة والكــون  التــأريخ تفســ
ي صـادقا  ـ في رأي الماركسـية ـ علـى الوجـود بصـورة عامـة فيجـب تفسـيردام ال أن يصـدق بالنسـبة إلى  المـادّ

  .العام  التأريخ ؛ لأن  التأريخ ليس إلا  جانبا  من جوانب الوجود
وعلــى هــذا الأســاس تعيــب الماركســية علــى مادّيــة القــرن الثــامن عشــر موقفهــا مــن تفســير التــأريخ ؛ لأن  

لثـــامن عشـــر الميكانيكيـــة لم توفــّـق إلى هـــذا الكشـــف المـــادّي الجبــّـار في الحقـــل التـــأريخي ، بـــل  مادّيـــة القـــرن ا
ولمـاذا كانـت . كانت مثالية في مفاهيمها عن التأريخ ، بالرغم مـن اعتناقهـا المادّيـة في ا ـال الكـوني العـام 

ت بالأفكـار والمحتويـات الروحيـة في مفهومها التأريخي مثاليـة ؟ كانـت كـذلك ـ في رأي الماركسـية ـ لأّ ـا آمنـ
للإنسان ، ومنحتها دوراً رئيسياً في التأريخي ، ولم تستطع خلال العلاقات الاجتماعية التي كانت تعيشـها 
أن تتخطّى هذه العوامـل المثاليـة إلى السـبب الأعمـق ، إلى القـوى المادّيـة الكامنـة في وسـائل الإنتـاج ، فلـم 

ـــة تصـــل لأجـــل هـــذا إلى العلّـــة المد ـــة تأريخي يـــة للتـــأريخ ، ولم يحالفهـــا التوفيـــق في وضـــع تصـــميم علمـــي لمادّي
تتجاوب مع المادّية الكونية ؛ وإنمّا ظلّت تتعلّق بالتفسـيرات المثاليـة السـطحية الـتي تـدرس السـطح التـأريخي 

  : أنجلز قال . ولا تنفذ إلى الأعماق 
    



٤٤ 

القـوى المثاليـة  القديمـة لا تصـدق مـع ذاتهـا ؛ لأنّهـا تعتبـر وبالنسبة إلينا نجد في ميدان التأريخ أن  المادّيـة( 
عـن القـوى المحركّـة الفعليـة  المحرِّكة في التأريخ عِللاً نهائية ، وذلك بدلاً من البحث عمّـا وراءهـا ، أيّ البحـث

فـي عـدم بهذه القوى المثالية فحسـب ، بـل  الكامنة وراء هذه القوى المحركّة ، ويبدو التناقض لا في الاعتراف
  . )١() مواصلة البحث وراء هذه القوى حتى يمكن إزاحة الستار عن العلّل المحركّة 
( مـا قمـت بـه في الحلقـة الأولى  وأنا لا أريد في مجال بحثي هذا أن أتنـاول المادّيـة الفلسـفية ؛ لأن  ذلـك

كتّا ــــا ، بــــين المادّيــــة ، وإنمّــــا أقصــــد أن أدرس هــــذا الــــربط الــــذي تزعمــــه الماركســــية ، أو بعــــض  ) فلســــفتنا 
  : التأريخية ، بطرح السؤال التالي  الفلسفية والمادّية

الفلســـفية ، أن نفسّـــر التـــأريخ كمـــا تفسّـــره الماركســـية ونشـــدّ  هـــل مـــن الضـــروري ، علـــى أســـاس المادّيـــة
  الحياة إلى الأبد بوسائل الإنتاج ؟ عجلته منذ فجر

ـــز بوضـــ الفلســـفي للمادّيـــة ، عـــن مفهومهـــا  وح المفهـــومولـــدى الجـــواب علـــى هـــذا الســـؤال يجـــب أن نميّ
ى إلى التأكيد الآنف الـذكر علـى  التأريخي عند الماركسية ؛ فإن  التباس أحد المفهومين بالآخر هو الذي أدّ

لا تســتطيع أن تقــف  للتــأريخ فهــي مــاركسبينهمــا ، وعلــى أنّ كــلّ فلســفة مادّيــة لا تتبــنىّ تفكــير  الارتبــاط
  .من المثالية في مفاهيمها التأريخية ، تحرراً  ائياً  البحث التأريخي ، ولا أن تتحرّر ميدان على قدميها ، في
أن  المادّية بمفهومهـا الفلسـفي تعـني أن  المـادة بظواهرهـا المتنوّعـة هـي الواقـع الوحيـد الـذي  :والحقيقة هي 

نطاقهــا ، مــن أفكــار  يشــمل كــلّ ظــواهر العــالم وألــوان الوجــود فيــه ، وليســت الروحيــات وكــل مــا يــدخل في
فــالفكر . ومشــاعر وتجريــدات ، إلاّ نتاجــاً مادّيــاً ، وحصــيلة للمــادة في درجــات خاصــة مــن تطوّرهــا ونموّهــا 

ـــة الفلســـفية إلا نتاجـــا  للنشـــاط  مهمـــا بـــدا رفيعـــا  وعاليـــا  عـــن مســـتوى المـــادة فهـــو لا يبـــدو في منظـــار المادّي
ادة ، ووجوههـا المختلفـة ، وليسـت هـي بحاجـة إلى أيّ الوظيفي للـدماغ ، ولا يوجـد واقـع خـارج حـدود المـ

ي    .معنى لا مادّ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٧: التفسير الاشتراكي للتأريخ ) ١(

    



٤٥  

ة الــتي يمارســها علــى أســاس هــذا المفهــوم الفلســفي ، ليســت   فأفكــار الإنســان ومحتوياتــه الروحيــة والطبيعــ
  .ونشاطا ا كلّها إلاّ أوجهاً مختلفة للمادة وتطوّرا ا 

ــة الفلســفية ونظر ــا العامــة إلى الإنســان والكــون  ولا يختلــف في حســاب هــذه النظــرة . هــذه هــي المادّي
الفلســفية أن يكـــون الإنســـان نتاجـــاً للشـــروط المادّيـــة والقــوى المنتجـــة ، أو أن تكـــون شـــروط الإنتـــاج وقـــواه 

المنتجــة ، كلّهــا ضــمن حــدود المــادة ـ كمــا فمــا دام الإنســان وأفكــاره ، والطبيعــة وقواهــا . نتاجــا  للإنســان 
تزعم المادّية الفلسفية ـ فلا يضيرها من ناحية فلسـفية أن يبـدأ التفسـير التـأريخي بـأيّ حلقـة مـن الحلقـات ، 

ولى في التسلســل الاجتمــاعي  فكمــا يصــح  أن نبـدأ بــالأداة المنتِجــة فنســبغ عليهــا صــفة . فيعتبرهـا الحلقــة الأُ
ونعتبرها السبب الأعلى لكلّ التيّارات التأريخية ، كذلك يمكن ـ مـن وجهـة النظـر المادّيـة الألُوهية للتأريخ ، 

الفلســـفية ـ أن نبـــدأ بالإنســـانية بصـــفتها نقطـــة الابتـــداء في تفســـير التـــأريخ ، فكلاهمـــا في حســـاب المادّيـــة 
تفسـيرا  مادّيـا  ـ  ن والطبيعـةو ذا يتضح أنّ الاتجاه المادّي في الفلسفة ـ الذي يفسّر الإنسـا. الفلسفية سواء 

ة في الســلّم التــأريخي ،  لا يحــتّم مفهــوم الماركســية عــن التــأريخ ، ولا يفــرض النــزول بالإنســان إلى درجــة ثانويــ
   .تكيّفها أدوات الإنتاج كما تشاء  واعتباره عجينة رخوة

   .للكون الفلسفية  فالمسألة التأريخية ـ إذن ـ يجب أن تدرس بصورة مستقلّة عن المسألة
  : في ضوء قوانين الديالكتيك

يرورة بالصـراع بـين الأضـداد في المحتـوى  إنّ قوانين الـديالكتيك ، هـي القـوانين الـتي تفسّـر كـلّ تطـوّر وصـ
صـميمه جرثومـة نقيضـة ، ويخـوض المعركـة مـع النقـيض ، ويتطـوّر  فكل  شـيء يحمـل في. الداخلي للأشياء 

  .  )١(لظروف الصراع  طبقا  
هــذه علــى الصــعيد الاجتمــاعي ،  ية تتّجــة في مفهومهــا الخــاص إلى تطبيــق قــوانين الــديالكتيكوالماركســ

ة الديالكتيكيــة في تحليــل فهــي تــرى أن  التنــاقض الطبقــي في صــميم . الأحــداث التأريخيــة  واســتعمال الطريقــ
عماقــــه علــــى أ إن  كــــل  شـــيء  يحتــــوي في: تعبــــير عــــن قــــانون التناقضـــات في الــــديالكتيك ، القائــــل  ا تمـــع

حركـــة ديناميكيـــة منبثقـــة عـــن التناقضـــات  وتنظـــر إلى التطـــوّر الاجتمـــاعي ، بوصـــفه. تناقضـــات وأضـــداد 
وقــوّة  إن  كــل كــائن يتطــوّر لا بحركــة ميكانيكيــة: الديالكتيكيــة العــام ، القائــل  الداخليـة طبقــا  لقــانون الحركــة

وتـــــؤمن بـــــتراكم . وتنفجـــــر  صـــــميمهخارجيــــة تدفعـــــه مـــــن ورائـــــه ، بــــل بســـــبب التناقضـــــات الـــــتي تنمــــو في 
  المناسبة لتتفجر عن تحوّل شامل ، في التناقضات الطبقية شيئا  فشيئا  حتى تحين اللحظة

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الديالكتيك أو الجدل : ، مبحث ) فلسفتنا : ( لاحظ ) ١(

    



٤٦ 

يرات الكم  : الــديالكتيكي ، القائــل  بنــاء ا تمــع ونظامــه وفقــاً للقــانون ير   إن  التغــ ل إلى تغــ ــة تتحــوّ يــة التأريخي
مادّيتهـا التأريخيـة ـ حقـلا   وهكذا حاولت الماركسية ، أن تجعل من ا ـال التـأريخي ـ عـن طريـق. آني  كيفي

ـــــديالكتيك العامـــــة  ـــــذي أحرزتـــــه الماركســـــية في.خصـــــبا  لقـــــوانين ال  ولنقـــــف لحظـــــة لنتبـــــين  مـــــدى التوفيـــــق ال
  .ديالكتيكها التأريخي 

التحليــل التــأريخي طريقــة ديالكتيكيــة إلى حــد مــا ،  ســتطاعت أن تجعــل مــن طريقتهــا فيإن  الماركســية ا
طريقتهـا  التي انتهت إليها مع طبيعة الديالكتيك ، و ذا كانـت ديالكتيكيـة في ولكنّها تناقضت في النتائج

  .كما سنرى  ، ولم تكن كذلك في مضمو ا النهائي ونتائجها الحاسمة ،
  :يقة أ ـ ديالكتيكية الطر 

ة في البحــث التــأريخي ، بــل اتخّــذ ا شــعاراً لهــا في بحوثهــا  لم تقتصــر الماركســية علــى الطريقــة الديالكتيكيــ
ة لكــلّ منــاحي الكــون والحيــاة ، كمــا ــة مــن .  )١() فلســفتنا ( مــر  في  التحليليــ غــير أّ ــا لم تــنجُ بصــورة  ائي

  .تناقضات الديالكتيك وقانون العليّة التذبذب بين
ــــاقض  :صــــفها ديالكتيكيــــة تؤكّــــد فهــــي بو  أنّ النمــــو والتطــــوّر ينشــــأ عــــن التناقضــــات الداخليــــة ، فالتن

  . علّة خارجية  بأن يفسّر كل  ظاهرة من ظواهر الكون دون حاجة إلى قوّة أو الداخلي هو الكفيل
خارجيـة ، تلـك بأسـباب بعلاقـة العلـّة والمعلـول ، وتفسّـر هـذه الظـاهرة أو : ومن ناحيـة أخـري تعـترف 
  . في أعماقها  وليس بالتناقضات المخزونة

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مبحث الديالكتيك أو الجدل ) فلسفتنا : ( راجع ) ١(

    



٤٧  

تصـر  علـى وجـود تناقضـات جذريــة في  وهـذا التذبـذب يـنعكس في تحليلهـا التـأريخي أيضـا  ؛ فهــي بينمـا
ة كفيلــة بتطويرهــا وحركتهــا ، ت ــة أخــرى صــميم كــلّ ظــاهرة اجتماعيــ أن  الصــرح الاجتمــاعي : قــرّر مــن ناحي

وأن  الأوضـــاع السياســــية  يقـــوم كلـّــه علـــى قاعـــدة واحـــدة ، وهـــي قـــوى الإنتـــاج وطريقتـــه الخاصـــة ، الهائـــل
ة وغيرهــا  نى فوقيــة في ذلــك الصــرح وانعكاســات بشــكل آخــر لطريقــة  ليســت... والاقتصـادية والفكريــ إلا  بـُـ
  .الإنتاج التي قام البناء عليها 

ة  العلاقـة ـ إذن ـ بـين هـذه البـُنى المتنوّعـة الألـوان وبـينف ويعـني . طريقـة الإنتـاج ، هـي علاقـة معلـول بعلـّ
 الفوقية لم تنشأ بطريقة ديالكتيكية وفقاً للتناقضـات الداخليـة فيهـا ، وإنمّـا أن  الظاهرات الاجتماعية: هذا 

نجـد أكثـر مـن هـذا ، فـإنّ  بـل إنـّا. فيهـا  وجـدت بأسـباب خارجـة عـن محتواهـا الـداخلي ، وبتـأثير القاعـدة
لـيس هـو التنـاقض الطبقـي الـذي قـد يعتـبر ـ بمعـنى مـن  التنـاقض الـذي يطـوّر ا تمـع ـ في رأي الماركسـية ـ

. الجديـد  للمجتمع ، وإنمّا هو التنـاقض بـين علاقـات الملكيـة القديمـة وقـوى الإنتـاج المعاني ـ تناقضا  داخليا  
   .يحمل في صميمه نقضيه  قلاّن ، يقوم التناقض بينهما لا شيء واحدفهناك إذن شيئان مست

ــة وقــانون العلّيــة ، وحاولــت أن  وكــأن  الماركســية أدركــت موقفهــا هــذا المتــأرجح بــين التناقضــات الداخلي
ــــة والمعلــــول مفهومــــاً ديالكتيكيــــاً ، ورفضــــت مفهومهمــــا الميكــــانيكي ،  توفــّــق بــــين الأمــــرين ، فأعطــــت العلّ

لنفسها على هـذا الأسـاس أن تسـتعمل في تحليلهـا طريقـة العلـّة والمعلـول في إطارهمـا الـديالكتيكي  وسمحت
خط مستقيم والتي تظل فيها العلّة خارجيـة بالنسـبة إلى  فالماركسية ترفض السببية التي تسير على. الخاص 

عمليـــة  مـــع الـــديالكتيك ، مـــع تتعـــارض ســـلبياً بالنســـبة إلى علتّـــه ؛ لأنّ هـــذه الســـببية ، معلولهـــا ، والمعلـــول
ة ؛ إذ أن  المعلــول طبقــا  لهــذه الســببية لا يمكــن أن يجــيء حينئــذ  أثــرى مــن  النمــو  والتكامــل الــذاتي في الطبيعــ

وأمّـــا المعلـــول الـــذي يولـــد مـــن . في الثـــراء والنمـــو  تبقـــى دون تعليـــل  علتّـــه ، وأكثـــر نمـــوّاً ؛ لأنّ هـــذه الزيـــادة
النقـــيض الـــذي أولـــده ،  داخليـــة طبقـــا  لمـــا يحتـــوي مـــن تناقضـــات ؛ ليعـــود إلىفيتطـــوّر وينمـــو بحركـــة  نقيضـــه

. فيتفاعل معه ، ويحقّق عن طريقة الاندماج به مركباً جديداً أكثر اغتناءً وثراءً مـن العلـّة والمعلـول منفـردين 
الوث الـديالكتيكي الثـ ما تعنيه الماركسية بالعلّة والمعلـول ؛ لأنـّه يتّفـق مـع الـديالكتيك ويعـبر  عـن فهذا هو

هي الأطروحة ، والمعلول هو الطباق ، وا موع المـترابط  فالعلّة.  )الأطروحة ، والطباق ، والتركيب : ( 
ة ، أي  والعلّية هنا عملية نمو  وتكامل عن طريق ولادة المعلول مـن. التركيب  منهما هو الطبـاق مـن : العلـّ
بـل يوُلـد مـزوّدا  بتناقضـاته الداخليـة الـتي تنمّيـه وتجعلـه  لد سلبياً ،والمعلول في هذه العملية لا يوُ . الأطروحة 

  .في مركّب أرقى وأكمل  يحتضن علّته إليه
    



٤٨ 

هـذا في ا ـال التـأريخي ، فلـم  وقد استعملت الماركسية علاقات العلّة والمعلول بمفهومهما الـديالكتيكي
نّاها ، وإنمّا فسّرت ا تمـع علـى أسـاس أنّ لـه قاعـدة التي تتب تشذ  ـ بصورة عامة ـ عن الطريقة الديالكتيكية

عـن التـأثير المتبـادل  ظـواهر فوقيـة تنشـأ عـن تلـك القاعـدة وتنمـو وتتفاعـل مـع القاعـدة ، وتنـتج تقوم عليهـا
الإثبات ، والنفي ، ونفـي النفـي : ( والطباق والتركيب  مراحل التطوّر الاجتماعي ، طبقاً لقصّة الأطروحة

. (   
الـتي سـجلت فيهـا الماركسـية فشـلها  هذه الوصف علـى الماركسـية ، إذا اسـتثنينا بعـض الحـالات وينطبق

ير التطــوّر الاجتمــاعي والأحــداث  في تفســير الحــدث التــأريخي بالطريقــة الديالكتيكيــة ، فاضــطرت إلى تفســ
 لفشل ، فلقـد كتـبا تفسيراً ميكانيكياً ، وإن لم تسمح لنفسها بالاعتراف  ذافي تلك الحالات  التأريخية
   :يقول أنجلز 
 كان في إمكان المجتمعات البدائيـة القديمـة ، التـي ذكرناهـا آنفـاً ، أن تظـلّ باقيـة فـي الوجـود لعـدّة آلاف( 

ــين الســلافيين إلــى يومنــا هــذه ، قبــل أن يــؤدّي تعاملهــا مــع العــالم  مــن الســنين ، كمــا هــي الحــال فــي الهنــد وب
اللامساواة في المِلكية التي ينجم عنها شروع هذه المجتمعـات فـي التفكـّك  الخارجي إلى أن تنشأ في أوساطها

( )١ ( .  
  :ب ـ تزييف الديالكتيك التأريخي 

والسـببية بمعناهـا الـديالكتيكي ،  ومن الضروري أن نشير  ذا الصـدد إلى رأينـا في الطريقـة الديالكتيكيـة
لا تسـتند علـى ) الأطروحـة ، والطبـاق ، والتركيـب (  أن  هذه السببية القائمة علـى أسـاس التنـاقض: وهو 

برهن العلــم ، ولا إلى ــ ل العلمــي يمكــن أن ت ــل الفلســفي ، ولا توجــد تجربــة واحــدة في الحقــ علــى هــذا  التحلي
ن الســببية ، كمــا يرفضــها البحــث الفلســفي رفضــاً تامّــاً  التوسّــع في درس هــذه النقطــة ؛  ولا نريــد. اللــون مــ

العــام للـديالكتيك ـ راجــع فلسـفتنا ـ ، وإنمّــا يعنينـا ـ ونحــن في  لة لــذلك في نقــدنالأننّـا قمنــا بدراســة مفصـّ
كمــا  أن نعــرض نموذجــاً للــديالكتيك التــأريخي ؛ كــي يتجلّــى عجــزه في ا ــال التــأريخي ، ا ــال التــأريخي ـ

إمـــام  )ركس مـــا( ولنأخـــذ هـــذا النمـــوذج مـــن كـــلام . عجـــزه في ا ـــال الكـــوني العـــام ) فلســـفتنا ( تجلــّـى في 
تطـــوّر ا تمــــع إلى رأسمــــالي ، ثمّ إلى الـــديالكتيك في تفســــير  الـــديالكتيك التــــأريخي ، إذ حـــاول أن يصــــطنع

  :فكتب يقول عن ملكية الصانع الخاصّة لوسائل إنتاجه  .الاشتراكية 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨:  ٢ضد دوهرنك ) ١(

    



٤٩  

ة الخاصــة ، الــتي  إن  الاســتملاك الرأسمــالي المطــابق لنمــو  الإنتــاج(  الرأسمــالي يشــكّل النفــي الأوّل لهــذه الملكيــ
ل المســتقل والفــردي  ولكــنّ الإنتــاج الرأسمــالي ينســلّ هــو ذاتــه نفيــه بالحتميــة ذا ــا ، . ليســت إلا  تابعــا  للعمــ

إنــّه نفــي النفــي ، وهــو يعيــد لــيس ملكيــة الشــغيل الخاصــة ، بــل ملكيتــه . الــتي تخضــع لهــا تطــوّرات الطبيعــة 
دية المؤسّسة على مقتنيات ومكاسب العصر الرأسمالي ، وعلى التعاون والملكية المشـتركة لجميـع وسـائل الفر 

  .  )١() الإنتاج بما فيها الأرض 
ل رأيــتم كيــف ينمــو المعلــول حــتى ينــدمج مــع علّتــه في تركيــب أغــني ــة الصــانع أو  هــ ل ؟ إن  ملكي وأكمــ

ة ، وانتــزاع الرأسمــالي لتلــك الوســائل منــه وتملّكــه لهــا هــوالأطروحــة  الحــرفي الصــغير لوســائل إنتاجــه هــي  والعلّــ
ث إن  المعلــول ينمــو ويزدهــر ويؤلّــف مــع العلـّـة. الطبــاق والمعلــول  ــ إن  الملكيــة الرأسماليــة  وحي ــ تركيبــا  أكمــل ف

   .تتمخّض عن الملكية الاشتراكية ، التي يعود فيها الحرفي مالكاً لوسائل إنتاجه بشكل أكثر كمالاً 
وتركيبـا  في أحـداث التـأريخ والكـون  من حسن الحظ أنهّ لا يكفي أن يفترض الإنسان أطروحة وطباقـا  و 

يكـون  ديالكتيكيا  ؛ فإن  هذا الديالكتيك ـ الذي افترضه مـاركس ـ لا يعـدو أن لكي يكون التأريخ والكون
  لونا  من الجدل التجريدي 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٣٨:  ، القسم الثاني ٣رأس المال ) ١(
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وإلا  فمـتي كانـت ملكيـة الحـرفي الخاصـة لوسـائل إنتاجـه . للتـأريخ  )١(في ذهنه ، وليس جـدلاً أو ديالكتيكـاً 
   ! .الأطروحة أنشأت طباقا  ؟ إنّ النقيض ولد من نقيضه ، وإنّ : العلّة لتملّك الرأسمالي لها ، ليقال  هي

وجود الإنتاج الرأسمالي، وإنمّـا وجـد   تكن هي السبب فيإن  ملكية الحرَِفيين الخاصة لوسائل إنتاجهم لم
ل  طبقـة التجّـار ـ ضـمن شـروط معينـة ، وبسـبب تـراكم ثـروا م ـ إلى منتجـين الإنتـاج الرأسمـالي نتيجـة لتحـوّ

ومتفرّقـة عقبـة في وجـه أولئـك التجـاريين  وكانت ملكية الحرَِفيين لوسائل إنتـاجهم بصـورة مبعثـرة. رأسماليين 
الرأسمـــالي ، ويطعمــــون في الســـيطرة علــــى مزيـــد مــــن وســـائل الإنتــــاج ،  أصــــبحوا يمارســـون الإنتــــاج ، الـــذين

ــة ، وينتزعــوا ـ بشــكل أو آخــر ـ وســائل فاســتطاعوا الإنتــاج مــن أيــدي  بنفــوذهم أن يســحقوا تلــك العقب
ــذلك أركــان الإنتــاج الرأسمــالي ، ــل  مكــان فالإنتــاج الرأسمــ. ويوسّــعوا مــن مــداه  الحــِرَفيين ليثبّتــوا ب الي وإن احت

الحـــرفي  الإنتـــاج الفـــردي القـــائم علـــى أســـاس ملكيـــة الحـــرفي لوســـائل إنتاجـــه ، ولكنـّــه لم ينشـــأ عـــن ملكيـــة
ظـروف الطبقـة التجاريـة ، وتـراكم رأس  لأدوات إنتاجه ، كما ينشأ الطبـاق مـن الأطروحـة ، وإنمّـا نشـأ مـن

  .وبالتالي تسيطر على ممتكلات طبقة الحِرَفيين الإنتاج الرأسمالي ،  المال عندها ، بدرجة جعلها تمارس
واكتشـاف المنـاجم ـ لـو لم  إنّ الشـروط الخارجيـة ـ كالتجـارة ، واسـتغلال المعمّـرات ، :واحـدة ◌  وبكلمـة

الإنتــاج الرأسمــالي ، وعلــى تجريــد الحــِرَفيين في  ايــة المطــاف مــن  تمــنح التجــاريين ملكيــة ضــخمة وقــدرة علــى
الوجـود ، ولَمـا  تنتج تلك الشروط لهم هذه الإمكانات ، لَما برز الإنتـاج الرأسمـالي إلىلو لم  ...وسائلهم 

ــة الحــِرَفيين أن تخلــق نقيضــها وتوجــد الإنتــاج ــة الرأسمــالي ،  اســتطاعت ملكي وتطــّور نفســها بالتــالي إلى ملكي
  . اشتراكية 

دراسـتنا للمادّيـة التأريخيـة في وهكذا لا نجـد في ا ـال التـأريخي ـ كمـا سـنرى بصـورة أكثـر وضـوحاً لـدى 
تفاصـيلها ومراحلهـا ـ كمـا لم يوجـد في ا ـال الكـوني العـام ، مثـالاً واحـداً تنطبـق عليـه قـوانين الـديالكتيك 

  . ومفاهيمه عن السببية 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
س سرهّ . ( الجدل والديالكتيك بمعنى واحد ) ١(   )المؤلّف قدّ

    



٥١  

  : النتيجة تناقض الطريقة _ ج 
ومن أقسـى مـا منيـت بـه الماركسـية في طريقتهـا الديالكتيكـة أّ ـا اسـتعملت هـذه الطريقـة بشـكل انتهـى 

إن  طريقـة الماركسـية في التحليـل التـأريخي :  ـا إلى نتـائج غـير ديالكتيكيـة ، ولأجـل هـذا قلنـا ـ منـذ البـدء ـ 
أن  التنـاقض : ية تقـرّر مـن ناحيتهـا ديالكتيكية ، ولكن مضمون الطريقة يناقض الديالكتيك ؛ لأنّ الماركس

الطبقي الذي يعكس تناقضات وسائل الإنتاج وعلاقـات الملكيـة هـو الأسـاس الرئيسـي الوحيـد للصـراع في 
  . داخل ا تمع ، وليست التناقضات الأخرى إلاّ نابعة منه 

يـة مـن ا تمـع إلى الأبـد أن  القافلـة البشـرية سـائرة ـ حتمـا  ـ في طريـق محـو  الطبق: وتقرّر في نفس الوقـت 
، وذلــــك حــــين تـــــدقّ أجــــراس النصـــــر للطبقــــة العاملــــة ويولـــــد ا تمــــع اللاطبقـــــي ، وتــــدخل الإنســـــانية في 

فإذا كانـت الطبقـة وتناقضـا ا سـتزول في تلـك المرحلـة مـن حيـاة ا تمـع ، فسـوف . الاشتراكية والشيوعية 
ة ، وتحصل المعجـزة الـتي تشـلّ قـوانين الـديالكتيك عـن ينقطع عنه المد  التطوّري وتنطفئ شعلة الحركة الأبدي

ة الــديالكتيك في ا تمــع اللاطبقــي ، مــا دام التنــاقض الطبقــي !! العمــل  وألاّ فكيــف تفســر الماركســية حركــ
  !قد لاقى مصيره المحتوم ، وما دامت حركة الديالكتيك لا توجد إلاّ على أساس التناقض ؟

اركس الآنف الذكر الذي جعل ملكية الحرَِفي الخاصة أطروحـة ، واعتـبر ولا يزال في متناول يدنا كلام م
ل  فبإمكاننــــا أن ) ... التركيــــب ( والاشــــتراكية هـــي نفــــي النفـــي  )الطبــــاق ( أن الرأسماليـــة هــــي النفـــي الأوّ

هــل ســوف تكــف  قصّــة الأطروحــة والطبــاق والتركيــب عــن العمــل بعــد ذلــك بــالرغم مــن  :نســأل مــاركس 
جديـدا  ؟ وإذا كانـت ستسـتمر  فسـوف تكـون الملِكيـة  تيك العامة ، أو أّ ا ستستأنف ثالوثـاً قوانين الديالك

تراكية هــي نفــترض أن   الأطروحــة ، فمــا هــو النقــيض الــذي ســتلده وتنمــو بالانــدماج معــه ؟ يمكننــا أن الاشــ
ل للاشتراكية   ؟ ) التركيب ( ولكن ما هو نفي النفي  الملكية الشيوعية هي النقيض أو النفي الأوّ

إن  الـــديالكتيك ســـوف يبقـــى حـــائرا  بـــإزاء تأكيـــد الماركســـية علـــى أن  الشـــيوعية هـــي المرحلـــة العليـــا مـــن 
  . البشري التطوّر

  :في ضوء المادّية التأريخية 
ل وقــد . التأريخيــة ذا ــا  ولنـدرس الآن المادّيــة التأريخيــة في ضــوء جديــد ، في ضــوء المادّيـة يبــدو غريبــا  لأوّ

ــة أداة ة تكفــي وهلــة أن تكــون النظري ــ ــة التأريخي ــا ســنجد فيمــا يلــي أنّ المادّي ير أننّ  للحكــم علــى نفســها ، غــ
   .بمفردها للحكم على نفسها في مجال البحث العلمي 

    



٥٢ 

ر والمعـارف وتطوّره ، فهي تعالج الأفكا إنّ المادّية التأريخية لماّ كانت نظرية فلسفية عامة لتركيب ا تمع
ن المعرفـة الإنسـانية. تركيب ا تمع الإنساني  الإنسانية عامة بوصفها جزءا  من  فتعطي رأيهـا في كيفيـة تكـوّ

ولمّـا كـان الوضـع ... وغيرهـا  وتطوّرها ، كما تعطي رأيها في كيفية نشوء سائر الأوضـاع السياسـية والدينيـة
الواقعي للمجتمع بكل نواحيه فمن الطبيعـي لهـا أن تفسـّر  الاقتصادي في رأي المادّية التأريخية هو الأساس

وليـــدة  علـــى أساســـه ، ولـــذلك نجـــد المادّيـــة التأريخيـــة تؤكّـــد أنّ المعرفـــة الإنســـانية ليســـت الأفكـــار والمعـــارف
 النشـــاط الـــوظيفي للـــدماغ فحســـب وإنمّـــا يكمـــن ســـببها الأصـــيل في الوضـــع الاقتصـــادي ، ففكـــر الإنســـان

ةانعكــاس عقلــي للأوضــاع ا ــ ، الــتي يعيشــها وهــو ينمــو ويتطــوّر، طبقــاً  لاقتصــادية ، والعلاقــات الاجتماعي
   .والعلاقات  لتطوّر تلك الأوضاع

ة ، وقالــت بالنســبية التطوّريــة ، وأنّ المعرفــة مــا  وعلــى هــذا الأســاس شــيّدت الماركســية نظريتّهــا في المعرفــ
ــة بية محــدودة بتلــك الظــروف ، ومتطــوّرة فهــي ذات قيمــة نســ دامــت وليــدة ظروفهــا الاقتصــادية والاجتماعي

الاجتماعيـة  حقيقة مطلقـة ، وإنمّـا تتكشـف الحقـائق بشـكلٍ نسـبي مـن خـلال العلائـق فلا توجد. تبعا  لها 
   .، وبالمقدار الذي تسمح به هذه العلائق 

كـان لا بـد  ، وهـي النتيجـة الـتي   هذه هي النتيجة التي وصلت إليها المادّية التأريخية في تحليل ا تمعات
   .والتأريخ  لها أن تصل إليها ؛ وفقا  لطريقة فهمها للمجتمع

أن تطبّــق هــذه النتيجــة  وبــالرغم مــن وصــول الماركســية إلى هــذه النتيجــة في تحليلهــا الاجتمــاعي ، أبــت
الصـارمة كحقيقـة مطلقـة ، وأعلنـت علـى قوانينهـا  فنـادت بالمادّيـة التأريخيـة. على نظريتها التأريخية نفسها 

 الــتي لا تقبــل التغيــير والتعــديل ، ولا يصــيبها شــيء مــن عطــل أو عجــز في ا ــرى بوصــفها القــوانين الأبديــة
للمعرفــة البشــرية كلّهـــا ، ولم  حـــتى كــان المفهــوم الماركســـي للتــأريخ نقطــة انتهـــاء. التــأريخي الطويــل للبشــرية 

وم الماركسـي ؟ أو أن تخضـعه لنظريتهـا العامـة هـذا المفهـ من أين نشـأ: تكلّف الماركسية نفسها أن تتساءل 
ت ولـو كلّفـت. في المعرفـة   الماركسـية نفسـها شـيئا  مـن ذلـك ـ كمـا يحتّمـه عليهـا الحسـاب العلمـي ـ لاضـطرّ
العلاقــــات الاجتماعيــــة  بــــأن  المادّيــــة التأريخيــــة بوصــــفها نظريــــة معينــــة قــــد انبثقــــت مــــن خــــلال: إلى القــــول 

   .الظروف الموضوعية التي تعيشها  ية أخرى نابعة منفهي ككل  نظر . والاقتصادية 
    



٥٣  

ــة أّ ــا ــة تحكــم علــى نفســها ، مــن ناحي ل  نظريــة انعكاســا   وهكــذا نجــد كيــف أنّ المادّيــة التأريخي بر كــ تعتــ
بـدورها أيضـا  أن تكـون نظريـة قـد تبلـورت في ذهـن  محدوداً للواقع الموضـوعي الـذي تعيشـه ، ولا تعـدو هـي

 فيجــــب أن تكــــون انعكاســــا  محــــدودا  لتلــــك الظــــروف. اجتماعيــــة واقتصــــادية معينّــــة  إنســــاني عــــاش ظروفــــا  
  .ومتطوّرة تبعاً لتطوّرها ، ولا يمكن أن تكون هي الحقيقة الأبدية للتأريخ 

ــا لا نــؤمن بــأن  العلاقــات الاجتماعيــة والاقتصــادية هــي الســبب الوحيــد لــولادة النظريــات  ونحــن وإن كنّ
ولنضــرب لــذلك مــثلا  علــى . نكــر تأثيرهــا في تكــوين كثــير مــن الأفكــار والنظريــّات والأفكــار ، ولكننّــا لا ن

أنّ إزالـة ا تمـع الرأسمـالي  مـاركس مفاهيم المادّية التأريخيـة ، وهـو مفهـوم مـاركس الثـوري للتـأريخ ، فقـد ظـن
رجوازيــة ، وطبقــة طبقــة البو : أو أي مجتمــع آخــر لا يــتمّ إلاّ باتصــال ثــوري بــين طبقتيــه الأساســيتّين ، وهمــا 

ــبر الثــورة مــن أعــمّ القــوانين الــتي تســيطر علــى التــأريخ البشــري كلـّـه ، . البروليتاريــا  وعلــى هــذا الأســاس اعت
وجاء الماركسـيون بعـد ذلـك ، فبـدلاً عـن محاولـة استكشـاف الظـروف الاجتماعيـة الـتي أوحـت إلى مـاركس 

ـــة ، آمنـــوا بـــأنّ الثـــورة  مـــن القـــوانين الأبديـــة للتـــأريخ ، مـــع أّ ـــا لم تكـــن في بحتميـــة الثـــورة وضـــرور ا التأريخي
ــتي عاشــها ، ثمّ قفــز  ــا إلى مصــافّ القــوانين المطلقــة  الحقيقــة إلاّ فكــرة اســتوحاها مــاركس مــن الظــروف ال

  .للتأريخ 
فقــد عاصــر مــاركس رأسماليــة القــرن التاســع عشــر ، تلــك الرأسماليــة المطلقــة المتميـّـزة بظروفهــا السياســية 

  والاقتصادية الخاصة ، فبدا له أنّ التلاحم الثـوري أقـرب مـا يكـون إلى الوقـوع ، وأوضـح مـا يكـون ضـرورةً 
يتزايــــدان باســــتمرار ودون عــــائق ،  ؛ لأنّ البُــــؤس والنعــــيم والفقــــر والغــــنى في ظــــل الرأسماليــــة المطلقــــة ، كانــــا

وكانـــت الظـــروف السياســـية مظلمـــة إلى حـــدٍّ كبـــير فتفتـــق ذهـــن مـــاركس عـــن فكـــرة النضـــال الطبقـــي الـــذي 
فـآمن بـأن  الانقـلاب . يستشري ويزداد تناقضاً يوماً بعـد يـوم ، حـتى ينفجـر البركـان ويحـلّ التنـاقض بـالثورة 

ـــة في أوروبـــا الغربيـــة ، ومـــات مـــا. الثـــوري مـــن قـــوانين التـــأريخ العامـــة  ركس واختلفـــت الأوضـــاع الاجتماعي
ره مــاركس  فلـــم يتفـــاقم . وأخــذت الظـــروف السياســية والاقتصـــادية تســـير ســيرا  معاكســـا  للاتجــاه الـــذي قـــدّ

ـــل أخـــذ بالانكمـــاش نســـبياً ، وأثبتـــت التجـــارب السياســـية أن بالإمكـــان  التنـــاقض ، ولم يتّســـع البـــؤس ، ب
  . ر البائس بخوض المعترك السياسي دونما ضرورة لتفجير البركان بالدماء تحقيق مكاسب مهمّة للجمهو 

  :وسار الماركسيون الاشتراكيون في اتجّاهين مختلفين 
  .الاتجاه الإصلاحي الديمقراطي  :أحدهما 
  .الاتجاه الانقلابي الثوري  :والآخر 

    



٥٤ 

ل كـــان هـــو الاتجـــاه العـــام للاشـــتراكية في عـــدّة مـــن الأ ـــة ،فالاتجـــاه الأوّ ـــة الغربي الـــتي بـــدا  قطـــار الأُوروبي
م سياسي واقتصادي أن  الثورة أصبحت غير ضرورية    . للاشتراكيين في ضوء ما حصل لها من تقدّ

تراكية في أوروبــا الشــرقية ، الــتي لم تشــهد ظروفــاً فكريــة  وأمّــا الاتجــاه الثــاني فقــد ســيطر علــى الحركــة الاشــ
تفسـير الماركسـية  وقـام الصـراع بـين الاتجـاهين الماركسـيين حـول. مماثلـة لظـروف الغـرب  وسياسية واقتصادية

لحســـــاب هـــــذا الاتجـــــاه أو ذاك وقـــــدّر أخـــــيراً للاتجـــــاه الثـــــوري في أوروبـــــا الشـــــرقية أن يـــــنجح ، فهلـّــــل لـــــه 
بروه ــ تراكيون الثوريــون ، واعت ــذي تتجسّــد فيــه الماركســية الاشــ  الــدليل الحاســم علــى أن  الاتجــاه الثــوري هــو ال

   .وأبديا ا النهائية  بمطلقا ا
أبدية، وإنمّا هـم إزاء فكـرة  وفات هؤلاء جميعاً ـ كما فات ماركس قبلهم ـ أّ م ليسوا إزاء حقيقة مطلقة

الفكريــة والسياســية الــتي كــان يعيشــها ، ثمّ وضــع عليهــا المســاحيق  اســتوحاها مــاركس مــن ظروفــه والأجــواء
  .تخصيص والاستثناء قانوناً مطلقاً ، لا تقبل ال العلمية وأعلنها

ولـيس مـن شـاهد علـى ذلـك أقـوى مـن تنـاقض الاشـتراكية الماركسـية ـ كمـا أشـرنا سـابقا  ـ واتخاذهـا في 
ديمقراطيــاً إصــلاحياً ، فــإنّ هــذا التنــاقض لا يعــبرّ في الحقيقــة عــن  الغــرب طابعــا  الشــرق طابعــاً ثوريــاً ، وفي 

ى محدوديـــة المفهـــوم الماركســـي لظروفـــه الاجتماعيـــة في فهـــم الماركســـية بمقـــدار مـــا يعـــبر  عـــن مـــد الاخـــتلاف
مـــن حقـــائق التـــأريخ المطلقـــة الـــتي تكشـــفت  أن الثوريـــة الماركســـية لم تكـــن: الخاصـــة ، حيـــث نســـتنتج منـــه 

هـــي تعبـــير عـــن الظـــروف الـــتي عاشـــها مـــاركس ، وحـــين تطـــوّرت هـــذه  لمـــاركس في لحظـــة مـــن الـــزمن ، وإنمّـــا
ير في أوروبــا الغربيــة وتكشــفت عــن الظــروف ذات معــنى ، بــالرغم  أشــياء جديــدة أصــبحت تلــك الفكــرة غــ

ولا نريــد  ــذا أننّـا نــؤمن بــأنّ  . فيهــا تلــك الأشـياء  مـن احتفاظهــا بقيمتهــا في أوروبـا الشــرقية الــتي لم تحـدث
  :الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، وإنمّا هدفنا أن نقرّر  كل  نظرية لا بد  أن تكون نابعة من

ض الأفكــــار والنظريــــات، تتــــأثرّ بــــالظروف الموضــــوعية للمجتمــــع ، فتبــــدو وكأّ ــــا حقــــائق أن  بعــــ :أوّلا  
برّ إلاّ عــن الحقيقــة في حــدود تلـك الظــروف الخاصــة  ومـن تلــك الأفكــار والنظريــات . مطلقـة مــع أّ ــا لا تعـ

  . بعض مفاهيم ماركس عن التأريخ 
ة ووفقــا  لنظريــة  أن  جميــع مفــاهيم مــاركس عــن التــأريخ يجــب أن تكــون ـ :ثانيــا   في حكــم المادّيــة التأريخيــ

ة والاقتصــادية الـتي عاصــر ا ، ومتطــوّرة  المعرفـة الماركســية ـ حقــائق نسـبية ، نابعــة عــن العلاقـات الاجتماعيــ
ولا يمكـــن أن تؤخـــذ المادّيـــة التأريخيـــة بوصـــفها حقيقـــة للتـــأريخ مـــا دامـــت النظريـــات نتاجـــا  . تبعـــا  لتطوّرهـــا 

  .تطوّرة ، كما تؤكّد ذلك الماركسية نفسها للظروف النسبية الم
    



٥٥  

  ـ النظرية بما هي عامّة  ٣
بعد أن درسنا المادّية التأريخية في ضوء القواعد الفكرية الماركسية ، مـن المادّيـة الفلسـفية ، والـديالكتيك 

دنا صـــلتها . طريقـــة المادّيـــة التأريخيـــة في تفســـر المعرفـــة : ، والمادّيـــة التأريخيـــة نفســـها ، أو بتعبـــير آخـــر  وحـــدّ
ـــه حـــان الوقـــت للان ـــك كلّ تقـــال إلى المرحلـــة الثانيـــة مـــن دراســـة المادّيـــة بتلـــك القواعـــد ، بعـــد أن درســـنا ذل

التأريخية ؛ وذلك أن نتناولها بما هي نظرية عامة تستوعب بتفسيرها حياة الإنسان وتأريخه الاجتماعي كلّه 
  . وندرسها بصفتها العامة هذه بقطع النظر عن تفاصيلها ، وخصائص كلّ مرحلة من مراحلها . 

  : ين يدي البحث عدة أسئلة تنتظر الجواب عليها وحين نتناولها  ذا الوصف نجد ب
: مــا هــو نــوع الــدليل الــذي يمكــن تقديمــه لإثبــات الفكــرة الأساســية في المادّيــة التأريخيــة ، وهــي  :فــأوّلا  

  أن الواقع الموضوعي لقوى الإنتاج هو القوّة الرئيسية للتأريخ ، والعامل الأساسي في حياة الإنسان ؟
قياس أعلـى تـوزن بـه النظريـات العلميـة ؟ ومـا هـو موقـف هـذا المقيـاس مـن النظريـة هل يوجد م: وثانيا  

  الماركسية عن التأريخ ؟ 
كـــل الشـــواغر في التـــأريخ  هـــل اســـتطاعت المادّيـــة التأريخيـــة حقّـــا  أن تمـــلأ بتفســـيرها الافتراضـــي :وثالثـــا  

ي للتــــأريخ ؟ الإنســـاني، أو بقيـــت عـــدّة جوانــــب عامـــة مـــن الحيــــاة الإنســـانية خـــارج حــــدود ا لتفســـير المـــادّ
وســـوف نـــدير البحـــث حـــول الجـــواب علـــى هـــذه الأســـئلة الثلاثـــة ، حـــتى إذا انتهينـــا مـــن ذلـــك انتقلنـــا إلى 

  .المرحلة الثالثة من درس المادّية التأريخية ، درس تفاصيلها ومراحلها المتعاقبة 
  ما هو نوع الدليل على المادّية التأريخية ؟ : أوّلا  

ي للتـأريخ يجــب  ولكـي تتـاح لنــا معرفـة الأســاليب الـتي تســتعملها الماركسـية للتـدليل علــى مفهومهـا المــادّ
اســـتيعاب مجموعـــة ضـــخمة مـــن أفكـــار المادّيـــة التأريخيـــة وكتبهـــا ؛ لأن  الأســـاليب معروضـــة بشـــكل متقطــّـع 

  . وموزع في مجموع كتابات الماركسية 
  :أريخية في أمور  ثلاثة ويمكننا تلخيص الأدلةّ التي تستند إليها المادّية الت

  . أ ـ الدليل الفلسفي 
  .ب ـ الدليل السيكولوجي 

  . ج ـ الدليل العلمي 
  : أ ـ الدليل الفلسفي 

    



٥٦ 

الـدليل الـذي يعتمـد علـى التحليـل الفلسـفي للمشـكلة ، ولـيس علـى : أما الدليل الفلسـفي ـ ونعـني بـه 
أن خضوع الأحداث التأريخية لمبـدأ العلّيـة : فهو التجارب والملاحظة المأخوذة عن مختلف عصور التأريخ ـ 

الـــذي يحكـــم العـــالم بصـــورة عامّـــة يرغمنـــا علـــى التســـاؤل عـــن ســـبب التطـــوّرات التأريخيـــة ، الـــتي تعـــبرّ عنهـــا 
فمـن الملاحـظ بكـل  سـهولة أن  . أحداث التأريخ المتعاقبة وتيّاراته الاجتماعية والفكرية والسياسية المختلفة 

 الحـديث ـ مـثلاً ـ يختلـف في محتـواه الاجتمـاعي وظـواهره المتنوّعـة عـن ا تمعـات الأوروبيـة ا تمـع الأوروبي
ير في . قبــل عشــرة قــرون  فيجــب أن يكــون لهــذا الاخــتلاف الاجتمــاعي الشــامل ســببه ، وأن نفسّــر كــل تغــ

عـالم الطبيعـي الوجود الاجتماعي في ضوء الأسباب الأصيلة التي تصنع هذا الوجود وتغـيرّه ، كمـا يـدرس ال
في الحقــل الفيزيــائي كــلّ ظــاهرة طبيعيــة في ضــوء أســبا ا ، ويفسّــرها بعلّتهــا ؛ لأنّ ا ــالات الكونيــة كلّهــا ـ 

يـة الـتي تبـدو فمـا هـو السـبب ـ إذن ـ لكـل  التغيـيرات الاجتماع. الطبيعيـة والإنسـانية ـ خاضـعة لمبـدأ العلّيـة 
   على مسرح التأريخ ؟

بأنّ السبب هو الفكر أو الرأي السائد في ا تمع ، فـا تمع الأوروبي : ال قد يجاب على هذا السؤ 
الحـديث يختلـف عـن ا تمـع الأوروبي ـ القـديم، تبعـاً لنوعيـة الأفكـار والآراء الاجتماعيـة العامـة السـائدة في  

  .كلٍّ من ا تمعين 
  ولكن هل يمكن أن نقف عند هذا في تفسير التأريخ وا تمع ؟

ـــا إ عمّـــا إذا  : ذا تقـــدّمنا خطـــوة إلى الأمـــام في تحليلنـــا التـــأريخي نجـــد أنفســـنا مـــرغمين علـــى التســـاؤل إننّ
كانت آراء البشر وأفكارهم خاضعة  ـرّد المصـادفة ، ومـن الطبيعـي أن يكـون الجـواب علـى هـذا السـؤال ـ 

مـا أّ ـا ليسـت فطريـة فليسـت آراء البشـر وأفكـارهم خاضـعة للمصـادفة ، ك. في ضـوء مبـدأ العليّـة ـ سـلبيا  
وإنمـّا هـي آراء وأفكـار مكتسـبة تحـدث وتتغـير  وتخضـع في نشـوئها وتطوّرهـا . تولد مع الناس وتمـوت بمـو م 

لأسباب خاصة ، فلا يمكن ـ إذن ـ اعتبارها السـبب النهـائي للأحـداث التأريخيـة والاجتماعيـة ، مـا دامـت 
دة  ــل يجــب أن نفــتّش عــن العوامــل المــؤثرّة في نشــوء . هــي بــدورها أحــداثا  خاضــعة لأســباب وقــوانين محــدّ ب

في فلمـاذا ـ مـثلاً ـ ظهـر القـول بالحرّيـة السياسـية في العصـر الحـديث ، ولم يوجـد . الآراء والأفكار وتطوّرها 
الوسطى وكيف شاعت الآراء التي تعـارض الملِكيـة الخاصـة ، في المرحلـة التأريخيـة الحاضـرة دون  قرون أوروبا
  سابقة ؟المراحل ال

    



٥٧  

ن طريــق الأوضــاع الاجتماعيــة  وهنــا قــد نفسّــر ، بــل مــن الضــروري أن نفسّــر ، نشــوء الآراء وتطوّرهــا عــ
بصــورة عامّــة ، أو بعــض تلــك الأوضــاع ـ كالوضــع الاقتصــادي ـ بوجــه خــاص ، ولكــنّ هــذا لا يعــني أننّــا 

ــا لم نصــنع أكثــر مــن أننّــا ن الآراء وتطوّرهــا تبعــا   تقــدّمنا في حــل  المشــكلة الفلســفية شــيئا  ؛ لأننّ فسّــرنا تكــوّ
ن الأوضــاع الاجتماعيــة وتطوّرهــا انتهينــا إلى الأوضـــاع ! وبــذلك انتهينـــا إلى النقطــة الــتي ابتــدأنا  ــا . لتكــوّ

إذا كانــت الآراء وليــدة الأوضــاع . الاجتماعيــة الــتي كنــا نريــد منــذ البــدء أن نفسّــرها ونستكشــف أســبا ا  فــ
  ؟اع الاجتماعية وتتطوّر طبقا  لهااب التي تنشأ عنها الأوضالاجتماعية ، فما هي الأسب

  ما وهو السبب الأصيل للمجتمع والتأريخ ؟: وبكلمة أخرى 
  :ه إلا  أحد سبيلينوليس أمامنا ـ في هذا الحال ـ لاستكشاف أسباب الوضع الاجتماعي وتفسير 

ل  أن نرجع إلى الوراء خطوة فنكرّر الرأي السابق ، القائل بتفسـير الأوضـاع الاجتماعيـة بمختلـف  :الأوّ
ونكون حينئذ  قد درنا في حلقة مفرغـة ؛ لأننّـا قلنـا . ألوا ا السياسية والاقتصادية وغيرها بالأفكار والآراء 

أن  هـذه الأوضـاع نتيجـة للأفكـار : قول أولاً أنّ الآراء والأفكار وليدة الأوضاع الاجتماعية ، فإذا عدنا لن
وهــذا الســبيل هــو الــذي ســار فيــه . والآراء ، رسمنــا بــذلك خطــّاً دائريــاً ورجعنــا مــن حيــث أردنــا أن نتقــدّم 

  : بليخانوف قال. المفسّرون المثاليون للتأريخ جميعا  
ــتي وقــع فيهــا علمــاء الاجتمــاع والمؤر  (  خــون الفرنســيون ، وجــد هيجــل نفســه في ذات الحلقــة المفرغــة ال

ومــا دامــت هــذه  ...الوضــع الاجتمــاعي، بحالــة الأفكــار ، وحالــة الأفكــار بالوضــع الاجتمــاعي  فهــم يفسـّـرون
) أ(تعيينـه، مـع ) أ(سـبب ) ب(أن   :كان العلم لا ينفك  عن الـدوران فـي حلقـة مفرغـة بإعلانـه  المسألة بلا حل  

  . )١() ) ب( كسبب
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٤: تأريخ فلسفة ال) ١(

    



٥٨ 

أن نواصل تقدّمنا في التفسير والتعليل وفقـاً لمبـدأ العليّـة ، ونتخطـّى : والسبيل الآخر ـ سبيل الماركسية ـ 
أفكــار الإنســـان وآرائـــه وعلاقاتـــه الاجتماعيـــة بمختلـــف أشـــكالها ، نتخطاّهـــا لأّ ـــا كلّهـــا ظـــواهر اجتماعيـــة 

ولا يبقــى علينــا في هــذه اللحظــة الحاسمــة، مــن تسلســل . تحــدث وتتطــّور ، فهــي بحاجــة إلى تعليــل وتفســير 
إن  . البحث إلا  أن نفتّش عن سـر  التـأريخ خـارج نطـاق الطبيعـة الـتي يمارسـها الإنسـان منـذ أقـدم العصـور 

لمـاذا ، وكيـف حـدثت : قوى الإنتاج هذه هي وحدها التي يمكّنا أن تجيب على السـؤال الـذي كنـا نعالجـه 
ــة وتطــ ــة الأحــداث التأريخي بــأنّ الأحــداث لا تخضــع للمصــادفة ، وأنّ : وّرت وفقــا  للضــرورة الفلســفية القائل

  ؟) مبدأ العليّة ( لكل  حادثة سببها الخاص 
وهكذا لا يمكن للتفسير التأريخي أن ينجو من الحركة الدائريـة العقيمـة في مجـال البحـث ، إلاّ إذا وضـع 

هــذا هــو الــدليل الفلســفي ، وقــد حرصــنا علــى . تمــع يــده علــى وســائل الإنتــاج كســبب أعلــى للتــأريخ وا 
عرضه بأفضل صورة ممكنة ، ويعدّ أهم كتاب استهدف بمجموعـة بحوثـه كلّهـا التركيـز علـى هـذا اللـون مـن 

ير ) فلســفة التــأريخ : ( الاســتدلال  ــ الــدليل الآنــف الــذكر وقــد لخصــنا  بليخــانوف، للكاتــب الماركســي الكب
  .من مجموعة بحوثه 

أن أدركنــا الــدليل الفلســفي للنظريــة بشــكلٍ جيــد ، أصــبح مــن الضــروري تحليــل هــذا الــدليل  والآن بعــد
  ) .مبدأ العليّة ( = إن  الأحداث لا تنشأ صدفة : ودرسه في حدود الضرورة الفلسفية القائلة 

فهل هذا الدليل الفلسفي صحيح ؟ هل صحيح أن  التفسير الوحيد الذي تنحل  به المشـكلة الفلسـفية 
  للتأريخ هو تفسيره بوسائل الإنتاج ؟

ــتي  ــل تتصــل بوســائل الإنتــاج ، ال ولكــي نمهّــد للجــواب علــى هــذا الســؤال نتنــاول نقطــة واحــدة بالتحلي
أنّ وسـائل الإنتـاج ليسـت جامـدة ثابتـة ، : اعتبر ا الماركسية السبب الأصيل للتـأريخ ، وهـذه النقطـة هـي 

مـــرّ الـــزمن كمـــا تتغـــيرّ أفكـــار الإنســـان وأوضـــاعه الاجتماعيـــة ، بـــل هـــي بـــدورها أيضـــا  تتغـــير  وتتطـــوّر علـــى 
عــن الســبب الأعمــق الــذي يطــوّر : فمــن حقّنــا أن نتســاءل . فتمــوت وســيلة إنتــاج وتولــد وســيلة أخــرى 

القوى المنتجة ، ويكمن وراء تأريخها الطويل ، كمـا تسـاءلنا عـن الأسـباب والعوامـل الـتي تصـنع الأفكـار ، 
  .جتماعية أو تصنع الأوضاع الا

    



٥٩  

وأضرابه من كبـار الماركسـيين  ـ صاحب الدليل الفلسفي ـبليخانوف ونحن حين نتقدّم  ذا السؤال إلى 
تراف بوجــود ســبب أعمــق للتــأريخ وراء القــوى المنتجــة ؛ لأن  ذلــك ينــاقض الفكــرة  ، لا ننتظــر مــنهم الاعــ

إن  . التـأريخ  هـي المرجـع الأعلـى في دنيـاالمادّية التأريخيـة ، القائلـة بـأنّ وسـائل الإنتـاج  الأساسية في ولهـذا فـ
تــأريخ القــوى المنتجــة وتطوّرهــا بــالقوى المنتجــة ذا ــا ،  هــؤلاء حــين يجيبــون علــى ســؤالنا يحــاولون أن يفسّــروا

يـتم  ذلـك ؟  ولكـن كيـف. الإنتاج هـي الـتي تطـوّر نفسـها ، فيتطـوّر تبعـاً لهـا ا تمـع كلـّه  إن قوى: قائلين 
  ل الذي تنهجه القوى المنتجة لتطوير نفسها ؟ وما هو السبي

إن  القـوى المنتجـة ـ  :جواب الماركسية علـى هـذا السـؤال جـاهز أيضـاً ، فهـي تقـول في تفسـير ذلـك  إن  
فالأفكار التأمّليـة .  )١(باستمرار الأفكار والمعارف التأمّلية خلال ممارسة الإنسان لها ـ تولِّد وتنمِّي في ذهنه

المنتِجـــة ، وحـــين  علميـــة ، تنَـــتُج كلّهـــا عـــن التجربـــة ، خـــلال ممارســـة الإنســـان لقـــوى الطبيعـــةال ، والمعـــارف
ممارسـة القـوى الطبيعيـة المنتِجـة ، تصـبح هـذه الأفكـار  يكسب الإنسان تلك الأفكار والمعـارف عـن طريـق

المنتجـــة ،  قـــوىالعلميـــة قـــوى يســـتعين  ـــا الإنســـان علـــى إيجـــاد وســـائل إنتـــاج وتجديـــد ال التأمّليـــة والمعـــارف
  .وتطويرها باستمرار 

ة تمّ وفقــاً للتطــوّر العلمــي والتــأملي ، ونشــأ عنــه : ومعــنى هــذا  والتطــوّر . أنّ تــأريخ تطــوّر القــوى المنتجــ
و ـذا اسـتطاعت الماركسـية أن تضـمن لوسـائل الإنتـاج . العلمي بدوره نشأ عن تلك القوى خلال تجربتها 

تطوّرهـــا عـــن طريـــق الأفكـــار التأمّليـــة ، والمعـــارف العلميـــة المتزايـــدة ،  موقعهـــا الرئيســـي مـــن التـــأريخ وتفسّـــر
  .أعلى من وسائل الإنتاج  بدورها عن قوى الإنتاج ، دون أن تعترف بسبب الناشئة

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  :فإن  أفكار الإنسان تنقسم إلى قسمين ) ١(

ني  ــا معلومــات الإنســان عــن : إحــداهما  الكــون الــذي يعــيش فيــه ، ومــا يزخــر بــه مــن ألــوان الوجــود ، ومــا الأفكــار التأمّليــة ، ونعــ
تسيرّه من قوانين ، نظير معرفتنا بكروية الأرض ، أو بأساليب تدجين الحيـوان ، أو بأسـاليب تحويـل الحـرارة إلى حركـة ، والمـادة إلى 

لّ حادثـة خاضـعة لســبب ، ومـا إلى ذلـك مــن آراء تـدور حـول تحديــد طبيعـة تي تحكــم  طاقـة ، أو بـأنّ كــ العـالم ، ونوعيــة القـوانين الـ
ة ، وهـي آراء النــاس في الســلوك الــذي ينبغــي أن يتّبعــه الفــرد وا تمــع في : والفئــة الأخــرى مــن أفكــار الإنســان  .عليـه  الآراء العمليــ

تي ينبغـي أن تقـوم بـين ا لعامـل وصـاحب المـال ، ا الات السياسـية والاقتصـادية والشخصـية ، كـرأي ا تمـع الرأسمـالي في العلاقـة الـ
ورأي ا تمع الاشتراكي في رفض هذه العلاقة ، أو رأي هذا ا تمع أو ذاك في السلوك الذي ينبغي أن يتّبعه الزوجان ، أو النهج 

  .السياسي الذي ينبغي على الحكومة اتباعه 
. ( ات لما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن لا يكون إدراك: والأفكار العملية . هي إدراكات لما هو واقع وكائن : فالأفكار التأمّلية 
س سرّه    ) .المؤلّف قدّ
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على إمكان هذا اللون من التفسير ـ تفسير كـل  مـن قـوى الإنتـاج والأفكـار التأمّليـة في  أنجلزوقد أكّد 
ضـين تعارضـا  بأن  الـديالكتيك لا يقـر  تصـوّر العلـّة والمعلـول بوصـفهما قطبـين متعار : تطوّرهما بالآخر ـ ونوّه 

فهـم يـرون دائمـاً العلـّة هنـا والمعلـول هنـاك ، وإنمّـا . حاداً ، كما اعتاد غير الديالكتيكيين إدراكهما كذلك 
  .يفهم الديالكتيك العلّة والمعلول على شكل فعل ورد فعل للقوى 

ــل الــدليل الفلســفي ونقــده ، كــي نقــول  ــتي أوضــحناها تمهيــداً لتحلي ن هــذا إذا كــا: هــذه هــي النقطــة ال
ير التفسـير في حلقـة دائريـة ـ كمـا صـنعت الماركسـية بالنسـبة إلى  ممكناً مـن الناحيـة الفلسـفية ، وجـاز أن يسـ
القــــوى المنتجــــة وتطوّرهــــا ـ فلمــــاذا لا يمكــــن فلســــفيا  أن نصــــطنع نفــــس الأســــلوب في تفســــير الوضــــع 

ربـة الاجتماعيـة الـتي يخوضـها أن  الوضـع الاجتمـاعي ـ في الحقيقـة ـ عبـارة عـن التج: فنقـرر ! الاجتمـاعي؟
الإنسان خلال علاقاته بالأفراد الآخـرين ، كمـا يخـوض تجربتـه الطبيعيـة مـع القـوى المنتجـة خـلال عمليـات 

فكما أنّ الأفكار التأمّليـة للإنسـان تنمـو وتتكامـل في ظـل التجربـة الطبيعيـة ، ثمّ تـؤثرّ بـدورها في . الإنتاج 
ذلك الأفكـــــار العمليـــــة للمجتمـــــع تنمـــــو وتتطـــــوّر في ظـــــل التجربـــــة تطـــــوير التجربـــــة وتجديـــــد وســـــائلها ، كـــــ

فـــوعي الإنســــان العلمـــي للكــــون ينمـــو باســــتمرار مـــن خــــلال . الاجتماعيـــة وتــــؤثرّ في تطويرهـــا وتجديــــدها 
ة نفســها ، وكــذلك وعــي الإنســان العملــي  التجربــة الطبيعيــة ، وتنمــو بســببه التجربــة الطبيعيــة وقواهــا المنتجــ

ية ، ينمو باسـتمرار مـن خـلال التجربـة الاجتماعيـة وتتطـوّر بسـببه التجربـة الاجتماعيـة للعلاقات الاجتماع
وعلى هذا الأسـاس لا مـانع مـن ناحيـة فلسـفية يمنـع الماركسـية مـن أن تفسـّر . نفسها ، وعلاقا ا السائدة 

لتجربـة الاجتماعيـة عـن طريـق ا الوضع الاجتماعي عن طريق الآراء العملية ، ثمّ تفسّـر تغـيرّ الآراء وتطوّرهـا
لأن  هــــذا التفســــير المتبــــادل للوضــــع الاجتمــــاعي ... وغيرهــــا  المتمثلــــة في الأوضــــاع السياســــية والاقتصــــادية

  .تفسير الماركسية ـ تماما  ـ لكل  من تأريخ القوى المنتِجة والوعي العلمي بالآخر  والوعي العملي نظير
ل الإنتاج في حساب التفسير التأريخي والاجتمـاعي والسؤال بعد هذا كلّه ، لماذا يجب أن ندُخل وسائ

إن  . ؟ ولمــاذا لا يمكــن أن نكتفــي  ــذا التفســير المتبــادل للوضــع الاجتمــاعي والأفكــار ، أحــدهما بــالآخر 
ــتي أكــدّ عليهــا  ــة والمعلــول ال إنْ   انجلــزالضــرورة الفلســفية ، ومفــاهيم العلّ ــ تســمح لنــا بمثــل هــذا التفســير ، ف

ــك مــا ســوف  كانــت توجــد أســباب تمنــع عــن الأخــذ بــه فإنمّــا هــي الملاحظــات والتجــارب التأريخيــة ، وذل
  . نتناوله في الدليل العلمي 

    



٦١  

 :ب ـ الدليل السيكولوجي 
ان نتاجــا  محاولــة التــدليل علــى أن نشــوء الفكــر في حيــاة الإنســانية كــ: نقطــة البــدء في هــذا الــدليل هــي 

لظواهر وأوضاع اجتماعية معينّة ، وينتج عن ذلك أن الكيان الاجتمـاعي سـبق في وجـوده التـأريخي وجـود 
الفكـر ، فـلا يمكـن أن نفسّـر الظـواهر الاجتماعيـة ، في تكوينهـا الأوّل، ونشـوئها ، بعامـل مثـالي ـ كأفكـار 

رة متــأخّرة عــن حــدوث ظــواهر اجتماعيــة الإنســان ـ مــا دامــت هــذه الأفكــار لم تظهــر في التــأريخ إلا  بصــو 
وليس من اتجاه علمي بعد ذلك لتفسير ا تمع وتعليل ولادته إلاّ الاتجـاه المـادّي ، . معيّنة في حياة الناس 

  .العامل المادّي ، بوسائل الإنتاجالذي يطرح العوامل الفكرية جانباً ويفسّر ا تمع ب
فالنقطــة الرئيســية في هــذا الــدليل ـ إذن ـ أن نــبرهن علــى أن  الأفكــار لم تحــدث في عــالم الإنســانية إلا   
كنتيجة ظاهرة اجتماعية سابقة ؛ لكي يستنتج ـ من ذلك ـ أنّ ا تمع سابق تأريخياً على الفكر ، وناشـئ 

  .عن الأفكار والآراء عن العوامل المادّية وليس ناشئا  
، وبرهنت عليها ؟ فهذا ما يتّضح في تأكيد الماركسـية  ذه النقطة الرئيسيةت الماركسية هأمّا كيف عالج

  :  ستالينقال . على أن الأفكار وليدة اللغة ، وليست اللغة إلاّ ظاهرة اجتماعية 
ت وإنهّـا تولـَد دون أدوا إنّ الأفكار تـأتي فـي روح الإنسـان قبـل أن تعبـّر عـن نفسـها فـي الحـديث ،: يقال ( 
  . تولد عارية : دون إطار اللغة ، أو بعبارة أخرى : أي اللغة ،

روح الإنسـان ، فـلا يمكـن أن تولـد  إلا  أن هذا خطأ تماما  ؛ مهمـا كانـت الأفكـار التـي تـأتي فـي
ــة  علــى: وتوجــد إلا علــى أســاس أدوات اللغــة ، أي  فلــيس هنــاك  .أســاس الألفــاظ والجمــل اللغوي

رة من أد  فاللغـة هـي. أو متحرّرة مـن المـادة الطبيعيـة التـي هـي اللغـة  وات اللغة ،أفكار عارية متحرّ
   .)١( )بدون لغة ، إلاّ المثاليون وحدهم  الواقع المباشر للفكر ولا يمكن أن يتُحدَّث عن فكر

فــلا يمكــن الحــديث عــن . الفكــر  وهكــذا ربــط ســتالين بــين الفكــر واللغــة ، واعتــبر اللغــة أساســاً لوجــود
ير  .عاريــة دون أدوات اللغــة أفكــار   ، ليــبرهن)  جــورج بــولتزير( وجــاء بعــد ذلــك الكاتــب الماركســي الكبــ
  على 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ونودّ أن نشير  ذه المناسـبة إلى أنّ هـذا الكتـاب لـيس مـن نتـاج بـولتزير ، .  ٧٧: جورج بولتزير ، المادّية والمثالية في الفلسفة ) ١(

، ولأجـل هـذا نضـيف مـا ) بـولتزير(وَمَنَحا كتا ما اسـم ) موريس كافيج(و ) جي ميس: (ن ماركسيان ، هما وإنمّا قام بتأليفه كاتبا
س سرهّ. (في هذا الكتاب إليه    )المؤلّف قدّ
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بـــــالأحرى في ضـــــوء الأســـــاس  هـــــذه الحقيقـــــة المزعومـــــة في ضـــــوء بعـــــض الاكتشـــــافات الســـــيكولوجية ، أو
مستخلصاً له من تجارب عديـدة قـام  ـا  )بافلوف ( الشهير  لمالفسيولوجي لعلم النفس الذي وضعه العا

.  
  :الآنف الذكر  )ستالين ( معلقا  على كلام ) بولتزير ( فقد كتب 

 بفضــل الأبحــاث الفســيولوجية ولقـد لاقــت مبــادئ المادّيــة الجدليــة هــذه تــدعيما  بــاهرا  فــي العلــوم الطبيعيــة( 
 أن  العمليـات الأساسـية فـي النشـاط المخـّي) : بافلوف ( فقد اكتشف  ؛) بافلوف ( التي قام بها العالم العظيم 

 الإحساسـات ، سـواء الخارجيـة هي الأفعال المنعكسة الشرطية التي تكون فـي ظـروف محـدودة ، والتـي تطلقهـا
  .أو الداخلية 
ائن الكـــ تقـــوم بـــدور الإشـــارات الموجّهـــة بالنســـبة لكـــل نشـــاط أن  هـــذه الإحساســـات) : بـــافلوف ( وأثبـــت 

  .العضوي الحي 
التي  ـ أن  الكلمات ـ بمضمونها و معناها ـ يمكن أن تحل  محل الإحساسات: وقد اكتشف من ناحية أخرى 

ثانيـا  فـي العمليـة  نظامـا  : وهكـذا تكـون الكلمـات إشـارات للإشـارات ، أي  .تُحـدثها الأشـياء ـ التـي تـدل  عليهـا 
ل  الإشارية ، يتكوّن على أساس النظام   .ويكون خاصا  بالإنسان الأوّ

هي شرط النشاط الراقي في الإنسان ، وشرط نشاطه الاجتماعي ، وركيزة الفكـر المجـرد  وهكذا تعتبر اللغة
أن يعكـس الواقـع بـأكبر درجـة  الذي يتخطّى الإحساس الوقتي ، وركيزة النظر العقلي ، فهـي التـي تتُـيح للإنسـان

  .من الدقّة 
ــت  ــافلو ( وبهــذه الطريقــة أثب د ـ أساســا  ـ شــعور الإنســان )ف ب ــا يحــدّ لــيس جهــازه العضــوي وظروفــه  أن  م

  . )١() البيولوجية ، بل يحدّده ـ على عكس ذلك ـ المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان 
(  هـذه، الـتي اسـتدلّ فيهـا علـى رأي الماركسـية، بأبحـاث)  بـولتزير( ولنأخذ بشيء مـن التوضـيح محاولـة 

  ) . بافلوف 
في العمليات الأساسية للمـخ أّ ـا كلّهـا اسـتجابات لمنبّهـات )  بافلوف (أن  من رأي )  زيربولت( يرى 

ومــــن الواضـــــح أن  . وإشــــارات معيّنــــة ، وهــــذه المنبّهــــات والإشــــارات هــــي بالدرجــــة الأولى الإحساســــات 
ل إلا  الاستجابة التي تحصل عن طريق الإحساسات ليست فكرة عقلية مجرّدة عـن الشـيء ؛ لأّ ـا لا تحصـ

وبالدرجـة الثانيـة . لدى الإحساس بالشيء المعينّ ، فهي لا تتيح للإنسـان أن يفكّـر في شـيء غائـب عنـه 
  يأتي دور اللغة والأدوات اللفظية لتقوم بدور المنبّهات والإشارات الثانوية ، فيشرط

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٧٨: المادّية والمثالية في الفلسفة ) ١(

    



٦٣  

 ويتـاح للإنسـان. معينّ من تلك الإحساسات ، فيصبح منبّهـاً شـرطياً بالدرجـة الثانيـة كل  لفظ  بإحساس 
فاللغة ـ إذن ـ هـي أسـاس الفكـر  أن يفكّر عن طريق الاستجابات التي تطلقها المنبّهات اللغوية إلى ذهنه ،

يـــة للحيـــاة اجتماعيـــة فـــالفكر لـــيس ـ علـــى هـــذا ـ إلا  ظـــاهرة ثانو  ، وحيـــث أنّ اللغـــة ليســـت إلاّ ظـــاهرة
  .الاجتماعية 

  ) .بولتزير ( عرضها هذه هي الفكرة التي 
رة من أدوات اللغة  فليس هناك( هل اللغة هي أساس الفكر حقـاً ، : وبدورنا نتساءل  أفكار عارية متحرّ

ير ســتالين ؟ ولأجــل التوضــيح نطــرح ) ــتي : المســألة علــى الوجــه التــالي  ، علــى حــد تعبــ ل أن  اللغــة هــي ال هــ
ــة كمــا يقــرّر بــولتزير ، أو أّ ــا وُجــدت في  خلقــت مــن الإنســان كائنــاً مفكّــراً بصــفتها ظــاهرة اجتماعيــة معينّ

حيــاة الإنســان المفكّــر نتيجــة لأفكــار كانــت تريــد الوســيلة للتعبــير عنهــا وعرضــها علــى الآخــرين ؟ ونحــن لا 
ل الذي حاول حين ننطلـق في البحـث مـن التأكيد عليه ، حتى ) بولتزير ( نستطيع أن نأخذ بالتقدير الأوّ

  .والقاعدة التي وضعها عن المنبّهات الطبيعية والشرطية ) بافلوف(تجارب 
، وطريقتــه في تفســير  )١() بــافلوف(  ولكــي نكــون أكثــر وضــوحا  يجــب إعطــاء فكــرة مبسّــطة عــن آراء

شيئا  معيّنـا  إذا ارتـبط  الشهير استطاع أن يدلّل بالتجربة على أن الفكر تفسيراً فسيولوجياً ، فإنّ هذا العالم
المنبّـــه  اكتســـب نفـــس فعاليتـــه ، وأخـــذ يقـــوم بـــدوره ، ويحُـــدِث نفـــس الاســـتجابة الـــتي يحُـــدِثها بمنبّـــه طبيعـــي

اسـتجابةً معينّـة ، إذ يسـيل لعابـه أوّل  فتقديم الطعام إلى الكلب ـ مـثلا  ـ منبـّه طبيعـي يحُـدث فيـه. الطبيعي 
، فأخـذ يـدقّ جرسـاً عنـد تقـديم )  بـافلوف( وقـد لاحـظ ذلـك  .ام ما يرى الإناء الذي يحتوي على الطع

أن   و كــرّر هــذا عــدّة مــراّت ، ثمّ أخــذ يــدقّ الجــرس مــن دون تقــديم الطعــام ، فوجــد،  الطعــام إلى الكلــب
يحُدث نفس الاستجابة الـتي كـان  أن  دق  الجرس أصبح: واستنتج من هذه التجربة . لعاب الكلب يسيل 

ويؤدّي نفس دوره بسبب اقترانه واشتراطه بـه عـدّة مـراّت ، ولهـذا  يحُدثها ،) تقديم الطعام (  المنبّه الطبيعي
الـذي يحـدث بسـبب دق   وسمـّى تحلـّب اللعـاب وسـَيَلانه) المنبّه الشـرطي :( على دق  الجرس أسم  أطلق

   ) . استجابة شرطية: ( الجرس 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٧ـ  ٧٧: المدخل إلى علم النفس الحديث : راجع نظريتّه مفصّله في ) ١(
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فسـيولوجياً، كمـا يفسّـر تحلـّب تفسيرا   وعلى هذا الأساس حاول جماعة أن يفسّروا الفكر الإنساني كلّه
وكمــا أن  تقــديم . اللعــاب عنــد الكلــب تمامــاً ، فأفكــار الإنســان كلّهــا اســتجابات لمختلــف أنــواع المنبّهــات 

بيعـي يسـتثير اسـتجابة طبيعيـة ـ وهـي سـيلان اللعـاب ـ كـذلك توجـد بالنسـبة إلى الطعـام إلى الكلـب منبـّه ط
وتلـك المنبّهـات . الإنسان منبّهات طبيعيـة تُطلـِق اسـتجابات معينّـة ، اعتـدنا أن نعتبرهـا ألوانـاً مـن الإدراك 

نفـس  وكمـا أن  دق  الجـرس اكتسـب. التي تطلّق هذه الاستجابات هـي الإحساسـات الداخليـة والخارجيـة 
تراط ، كـذلك توجـد أشـياء كثـيرة اقترنــت  الاسـتجابة الـتي يحُـدثها تقـديم الطعـام إلى الكلـب بــالاقتران والاشـ

كـــل  : بتلـــك المنبّهـــات الطبيعيـــة للإنســـان فأصـــبحت منبّهـــات شـــرطية لـــه ، ومـــن تلـــك المنبهـــات الشـــرطية 
طلقهـا الإحسـاس بالمـاء بسـبب اقترا ـا ـ مثلا  ـ تطلق نفس الاسـتجابة الـتي ي) الماء ( فلفظة . أدوات اللغة 

منبـّه شـرطي ، وكلاهمـا ) المـاء ( منبّه طبيعـي ، ولفـظ : واشتراطها به ، فالإحساس بالماء أو الماء المحسوس 
  .يطُلقان في الذهن استجابة من نوع خاص 

  : وقد افترض بافلوف لأجل ذلك نظامين أشاريين 
ن مـــن  :أحـــدهما  ـــتي لا النظـــام الإشـــاري الـــذي يتكـــوّ مجموعـــة المنبّهـــات الطبيعيـــة والمنبّهـــات الشـــرطية ال

  . تتدخّل فيها الألفاظ 
بصــفتها منبّهــات شــرطية ثانويــة ،  النظــام الإشــاري المشــتمل علــى الألفــاظ والأدوات اللغويــة :والآخــر 

رة النظـام الإشـاري الأوّل ، واكتسـبت بسـبب ذلـك قـدر ا علـى إثـا فهي منبهات ثانوية أُشـرطت بمنبّهـات
   .شرطية معيّنة  استجابات

أن يفكّــر بــدون منبـّـه ؛ لأن   أن  الإنســان لا يمكنــه: هــي )  بــافلوف( والنتيجــة الــتي تنتهــي إليهــا آراء 
كمــا أنــّه لا يتــاح لــه الفكــر العقلــي ا ــرّد ، إلاّ إذا  .الفكــر لــيس إلا  اســتجابة مــن نــوع خــاص للمنبّهــات 

 سـبت عـن طريـق اقترا ـا بالإحساسـات ، نفـس الاسـتجابات الـتيشرطية اكت   وجدت بالنسبة إليه منبّهات
أن يفكّــر تفكــيراً مجــرّداً ،  وأمّــا إذا بقــي الإنســان رهــن إحساســاته فــلا يســتطيع. تطلقهــا تلــك الأحاســيس 

الإنســـان كائنـــا  مفكّـــرا  لا بـــد  مـــن أن توجـــد لـــه  فلكـــي يكـــون. يفكّـــر في شـــيء  غائـــب عـــن حسّـــه  أي أن
  .نطاق المنبّهات الطبيعية  الإحساسات ، منبّهات وراء نطاق
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وجـود الفكـر في الحيـاة الإنسـانية  ولنفترض أنّ هذا كلّه صحيح ، فهل يعني ذلـك أنّ اللغـة هـي أسـاس
لكي يكون منبّهاً شرطياً يحصل تـارة بصـورة طبيعيـة ، كمـا  ؟ كلاّ ، فإنّ إشراط شيء معينّ بالمنبّه الطبيعي

ـــة ا إذا اتفـــق أن ـــة مـــراّت عديـــدة ،اقترنـــت رؤي ـــة نفســـية معيّن ـــك  لمـــاء بصـــوت معـــينّ أو بحال حـــتى أصـــبح ذل
الاستجابة التي كان يُطلقهـا الإحسـاس بالمـاء ، فالإشـراط  الصوت أو هذه الحالة منبها  شرطيا  يُطلِق نفس

كمـا في سـلوكنا  ويحصل هذا الإشـراط تـارة أخـرى نتيجـة لقصـد معـينّ ،. إشراط طبيعي  في هذه الحالات
حـتى يـربط بـين الكلمـة والشـيء ، ويصـبح الاسـم  الطفل ؛ إذ نقدّم له شيئاً كالحليب ونكرر له اسمـه ،مع 

   .للطريقة التي اتبعناها معه  منبّها  شرطيا  للطفل نتيجة
طبيعيـــة عـــبر حيـــاة الإنســـان ،  ولا شـــك  في أن  عـــدّة مـــن الأصـــوات والأحـــداث قـــد اقترنـــت بمنبّهـــات

ن الإنســان  اً ، وأصــبحت بــذلكوأشــرطت  ــا إشــراطاً طبيعيــ وأمّــا أدوات . تُطلــق اســتجابات معيّنــة في ذهــ
أشــرطت نتيجــة  العمــوم ـ وألفاظهــا الــتي تم  إشــراطها خــلال عمليــة اجتماعيــة فهــي إنمّــا اللغــة ـ علــى وجــه

ئن أي إّ ـا وجـدت في حيـاة الإنسـان لأنـّه كـا لحاجة الإنسان إلى التعبير عن أفكاره ونقلها إلى الآخـرين ،
ير عــن ة وجــدت في مفكّــر يريــد التعبــ حياتــه ،  أفكــاره ، لا أنّ الإنســان أصــبح كائنــاً مفكّــراً بســبب أنّ اللغــ

  !الحيوان ؟ وإلا  فلماذا وجدت في حياته خاصة ولم توجد في حياة سائر أنواع
صـور عنـه ، اتخـذه الإنسـان منـذ أبعـد الع فاللغة ليست أساس الفكر ، وإنمّا هي أسلوب خاص للتعبير

وتفّهـم  معركة الحياة مع أفراد آخرين ـ بحاجة ملحّة إلى التعبير عـن أفكـاره ، حين وجد نفسه ـ وهو يخوض
وتحديـد الموقـف المشـترك أمـام الطبيعـة ، وضـدّ  سبيل تيسير العمليات التي يقومـون  ـا ، أفكار الآخرين في

  .القوى المعادية 
ـ أسلوب اللغـة ـ بالـذات للتعبـير عـن أفكـاره في ضـوء مـا تم  وإنمّا تعلم الإنسان أن يتّخذ هذا الأسلوب 

بعـض الأصـوات بـبعض المنبّهـات الطبيعيـة عـن طريـق اقترا ـا  ـا  بفعل الطبيعة ، أو المصـادفة ، مـن إشـراط
   .حياته  فقد استطاع الإنسان أن ينتفع بذلك في نطاق أوسع فوجدت اللغة في مراراً ،
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إحسـاس الإنسـان خـلال العمـل  بوصـفها ظـاهرة اجتماعيـة ، إنمّـا نجمـت عـنوهكذا نعرف أنّ اللغة ، 
ــتي خلقــت مــن الإنســان   الاجتمــاعي المشــترك بالحاجــة إلى ترجمــة أفكــاره والإعــلان عنهــا ، وليســت هــي ال

الإنسـان دون غـيره مــن  وعلـى هــذا الأسـاس نسـتطيع أن نعــرف لمـاذا ظهـرت اللغـة في حيــاة .كائنـا  مفكـّرا  
لمــاذا وجــد ا تمــع الإنســاني ولم يوجــد : أكثــر مــن ذلــك  ان ، كمــا ألمحنــا ســابقاً ؟ بــل أن نعــرفأنــواع الحيــو 

وحـــده أن  كـــائن حـــي آخــر ؟ فـــإن  الإنســـان لمّـــا كــان قـــادرا  علـــى التفكـــير فقــد أتـــيح لـــه مجتمــع كهـــذا لأيِّ 
فسـها تبعـا  لتغيـير يغـير  مـن إحساسـاته ن يتخطّى حـدود الإحسـاس فيغـيرّ مـن الواقـع الـذي يحسّـه ، وبالتـالي

حيـوان آخـر لا يملـك قـدرة علـى التفكـير ؛ لأنـه لا يسـتطيع أن يــدرك  الواقـع المحسـوس ، ولم يـُتح هـذا لأيِّ 
  .الواقع إلى شيء آخر  في شيء سوى الواقع المحسوس بأشكاله الخاصة ، فلا يمكنه أن يغيرّ  ويفكّر

  .الواقع المحسوس تغييرا  حاسما   ييروهكذا كان التفكير هو الذي خص  الإنسان بالقدرة على تغ
ن الأحـايين جهــوداً متنوّعـة وكثــيرة ، فهـي تتّخــذ  ولمـّا كانـت عمليــة تغيـير الواقــع هـذه تتطلــّب في كثـير مــ

 ا أفـراد متعـدّدون وفقـاً لنوعيـة العمليـة ومـدى الجهـود الـتي تتّطلبهـا ،  لأجل ذلك طابعا  اجتماعيا  إذ يقوم
بــين أفــراد نــوع آخــر  بيــنهم لم يكــن مــن الممكــن أن توجــد علاقــة مــن لو ــا يــةتوجــد علاقــة اجتماع وبــذلك

ليسـت كائنـات مفكـّرة فهـي عـاجزة عـن القيـام بعمليـات  من الحيـوان ؛ لأنّ الحيوانـات الأخـرى حيـث إّ ـا
  .المحسوس ، بالتالي لا توجد فيما بينها علاقة اجتماعية من ذلك اللون  تغيير حاسم للواقع
ــــذ يــــدخل  النــــاس في عمليــــات مشــــتركة لتغيــــير الواقــــع المحســــوس يصــــبحون بحاجــــة إلى لغــــة ؛ لأن  ومن

ــع ــيره ، وعــن الــروابط  الإشــارات الحسّــية إنمّــا تعــبر  عــن الواق المحســوس ، ولا تســتطيع أن تعــبرّ عــن فكــرةٍ تغي
نسـان إشـباعا  لهـذه الإ فتوجد اللغـة في حيـاة. بين الأشياء المحسوسة ، التي يراد تعديلها أو تغييرها  الخاصّة

لم يشعر بمثل هذه الحاجـة الإنسـانية الـتي كانـت وليـدة  الحاجة ، وإنمّا وجدت في حياته وحده لأنّ الحيوان
  .حاسمة فيه  القائم على أساس التفكير ، لتغيير الواقع المحسوس ، وإيجاد تعديلات العمل الاجتماعي
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  :ـ الدليل العلمي ج 
يراً يسـير التفســير العلمــي  لظــواهر الكــون المتنوّعــة في خـطٍ متــدرجّ ؛ فهــو يبــدأ بوصــفه فرضــية ، أي تفســ

افتراضياً للواقع الذي يعالجه العالم ويحاول استكشـاف أسـراره وأسـبابه ، ولا يصـل هـذا التفسـير الافتراضـي 
ظــــاهرة إلى الدرجــــة العلميــــة إلا  إذا اســــتطاع الــــدليل العلمــــي أن يــــبرهن وينفــــي إمكــــان أي تفســــير آخــــر لل

فمـــا لم يقـــم الـــدليل علـــى ذلـــك ، لا يصـــل التفســـير المفـــترض إلى درجـــة اليقـــين . موضـــوعة البحـــث عـــداه 
فمـثلا  قـد نجـد شخصـا  معيّنـا  يلتـزم . العلمي ، ولا يوجد مبررّ لقبوله دون سواه من الافتراضات والتفاسـير 

أن  هـذا الشـخص يسـلك : رة وقـد نفـترض لتفسـير هـذه الظـاه. في ساعة معيّنة بـالعبور مـن شـارع خـاص 
وهـذا الافـتراض وإن  . هذا الطريق بالذات في كل  يوم لأن  له عملا  يوميا  في معمل يقع في منتهـى الشـارع 

الممكن أن نفسّر سلوك هـذا الشـخص  يصلح لتفسير الواقع ، غير أن ذلك لا يعني قبوله ما دام من كان
أو يراجـع طبيبـا  يقطـن . ا  لـه يسـكن بيتـا  في ذلـك الشـارع يـزور صـديق في ضوء آخر ؛ كما إذا افترضنا أنـّه

  .فيها المحاضرات بصورة رتيبة  أو يقصد مدرسة معيّنة تلقى. تلك المنطقة ؛ ليستشيره في حالة مرضية  في
، فإنـّــه لا يمكـــن ـ حـــتى إذا افترضـــنا  ) المادّيـــة التأريخيـــة ( وهكـــذا الأمـــر في التفســـير الماركســـي للتـــأريخ 

ير الواقــع التــأريخي ـ أن يكتســب الدرجــة العلميــة أو الوثــوق العلمــي ، مــا لم يخــرج عــن كونــه كفاءتــه ل تفســ
  .افتراضا  ويحصل على دليل علمي يدحض كل افتراض عداه في تفسير التأريخ 

ولنأخـــذ تفســـير المادّيـــة التأريخيـــة للدولـــة مثـــالاً لـــذلك ، فهـــي تفسّـــر نشـــوء الدولـــة ووجودهـــا في حيـــاة 
أسـاس العامـل الاقتصـادي والتنـاقض الطبقـي ، فـا تمع المتنـاقض طبقيـاً يلتهـب فيـه الصـراع  الإنسان علـى

ـــتي لا تملـــك شـــيئاً ، فتقـــوم الطبقـــة الغالبـــة  ــّـة المالكـــة لوســـائل الإنتـــاج والطبقـــة الضـــعيفة ال بـــين الطبقـــة القوي
وهـذه الأداة السياسـية .  بإنشاء أداة سياسية لحماية مصالحها الاقتصادية ، والحفاظ على مركزهـا الرئيسـي

  .هي الحكومة بمختلف أشكالها التأريخية 
مؤكّدة إلا  إذا أفلست كل  التفاسـير  وهذا التفسير الماركسي للدولة أو الحكومة لا يكتسب قيمة علمية

. في ا تمــع البشــري ، ســوى كو ــا أداة سياســية للاســتغلال الطبقــي  الــتي يمكــن أن يــُبررَ  ــا نشــوء الدولــة
، ولم يـدحض الـدليل العلمـي ذلـك  إذا استطعنا أن نفسّر هذه الظاهرة الاجتماعيـة علـى أسـاس آخـر مّاوأ

   .افتراضا  من عدّة افتراضات  فليس التفسير الماركسي عندئذ  إلا  
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أن نفسـّر نشـوء الدولـة علـى أسـاس تعقيـد  فلن يكون التفسير الماركسي تفسيرا  علميا  إذا أمكن ـ مثلا  ـ
تكـن  الدولة في كثير من ا تمعات البشرية ، ففي مصر القديمة ـ مثلاً ـ لم ونبرر بذلك قيام. ة المدنية الحيا

واسـع شـامل لتنظـيم جريـان وفيضـان  ممكنـة بـدون جهـود معقّـدة جسـيمة ، وعمـل الحياة الاجتماعيـة فيهـا
ماعيـة والإشـراف علـى العمليـات فظهرت الدولة لتسـيير الحيـاة الاجت .الأ ر الكبيرة ، وتنظيم شؤون الري 

ة عليهــا  المعقّــدة يروس. الــتي تتوقــّف الحيــاة العامــ المصــريين كــانوا يتمتعــون  ولأجــل هــذا نجــد أن طائفــة الإكلــ
ة ــة عُليــا في جهــاز الدولــة المصــرية القديمــ لا علــى أســاس طبقــي ، وإنمّــا علــى أســاس الــدور الخطــير ؛  بمكان

  . الزراعة المصرية العلمية في نظام  الذي لعبته معارفهم
تمتّعـوا بمركـز كبـير في جهـاز الدولـة الرومانيـة عنـدما دخـل الجرمـان  وكذلك أيضـا  نجـد أن  رجـال الكنسـية

مـا أدى إليـه الغـزو الجرمـاني مـن  الدولة الرومانيـة أفوجـاً متبربـرة تلـو أفـواج ، إذ بـدت الكنيسـة ـ علـى إثـر في
الفكرية في البلاد ، حيث صـار الرجـل مـن رجـال الـدين الكنيسـي  ا يار التعليم والثقافة ـ صاحبة الصدارة

يره ـ حســاب  الوحيــد الــذي يعــرف القــراءة والكتابــة ، والــتكلم باللاتينيــة ، وهــو الــذي يفهــم هــو ــ دون غــ ـ
شـــؤون الإدارة الحكوميـــة ، بينمـــا انصـــرف ملـــوك  الشـــهور ، ويســـتطيع أن يمـــارس العمـــل الرتيـــب لتصـــريف

ــل والغــزال ، وخــوض معــارك الغــزو والتخريــب  ريونالجرمــان والقــادة العســك  .مــنهم إلى صــيد الخنــازير والإب
الــبلاد ويكــون لهــم أثــر كبـــير في  فكــان مــن الطبيعــي أن يســيطر رجــال الكنيســة علـــى الإدارة الحكوميــة في

جلـب لهـم مـن المغـانم والمكاسـب مـا جعلهـم ـ في رأي الماركسـية ـ  الجهـاز السياسـي الحـاكم ، الأمـر الـذي
ة  طبقــة إنمّــا حصــلت عــن طريــق  فــالنفوذ الاقتصــادي أو المصــالح الاقتصــادية. ذات مصــالح اقتصــادية معيّنــ

ــك النفــوذ  الوجــود السياســي ، وأمّــا وجــودهم السياســي في جهــاز الحكــم فلــم يكــن قائمــا  علــى أســاس ذل
   .رية بعد ذلك ، وإناّ قام على أساس امتيازا م الفكرية والإدا الاقتصادي الذي اكتسبوه

أن  للعقيـدة الدينيـة تـأثيرا  في : ولن يكون التفسـير الماركسـي للدولـة تفسـيرا  علميـا  إذا أمكـن أن نفـترض 
ترتكـز علـى أسـاس ديـني ، وتتمثـّل في جماعـات لا  تكوين كثير من الدول والسلطات السياسية التي كانت

  .تشترك في مصلحة طبقية ، وإنمّا تشترك في طابع ديني واحد 
أنّ نشـــوء الدولـــة في ا تمـــع الإنســـاني كـــان إشـــباعاً لنزعـــة أصـــيلة في : لك إذا أمكـــن أن نفـــترض وكـــذ

فكانـت الحكومـة . النفس الإنسانية ، التي تملك استعداداً كامناً للميل إلى السيطرة والتفوّق على الآخرين 
  .من وحي هذا الميل ، وتعبيراً عملياً عنه 
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ضيات التي يمكن تفسير الدولة على أساسـها ، وإنمّـا أرمـي مـن وراء هـذا ولا أريد أن أستقصي كل  الفر 
ن أن يكتســب طابعــا  علميــا  مــا لم يســتطع أن يــدحض :  ير الماركســية للدولــة لا يمكــ علــى القــول بــأن  تفســ

  .سائر تلك الافتراضات ، ويقدّم الدليل من الواقع على زيفها 
ــتي تفسّــر ا تمــع وقــد ســقنا تفســير الماركســية للدولــة كنمــوذج لســا ئر مفاهيمهــا وفرضــيّا ا التأريخيــة ، ال

فـإن  جميـع تلـك الفرضـيات تتطلّـب مـن الماركسـية ـ لكـي تصـبح نظريـات علميـة . الإنسـاني علـى أساسـها 
جــديرة بــالقبول ـ أن تقــدّم الــدليل علــى كــذب كــلّ فرضــية ســواها ، ولا يكفــي لقبولهــا أن تكــون فرضــيّات 

  .لى الواقع وتفسيره ممكنة صالحة للانطباق ع
فلنرى ـ إذن ـ ماذا يمكن للماركسية أن تقدّمه من دليل علمي  ذا الصدد ؟ إنّ أوّل وأهمّ عقبة تواجـه 
ث في  ة البحــث التــأريخي ؛ ذلــك أنّ البحــ ة الــتي تضــعها في طريقهــا طبيعــ الماركســية في هــذا ا ــال هــي العقبــ

ـــة في ) لعوامـــل الأساســـية فيـــه نشـــوء ا تمـــع ، وتطـــوّره ، وا( ا ـــال التـــأريخي  يختلـــف عـــن البحـــوث العلمي
  . مجالات العلوم الطبيعية التي يستخلصها العالم الفيزيائي ـ مثلا  ـ من تجاربه العملية في المختبر 

أن  كـلا  منهمـا يتنـاول : فالباحث التأريخي والعالم الفيزيائي وإن كانا يلتقيان عند نقطـة واحـدة ، وهـي 
ــة ، أو ظــواهر الطبيعــة كــالحرارة  اهر ـ ظــواهر ا تمــع البشــري كالدولــةمجموعــة مــن الظــو  والأفكــار والملكي

والصـوت والنـور ـ ويحـاولان تنظـيم تلـك الظـواهر بصـفتها مـوادَّ للبحـث ، واستكشـاف أسـبا ا ، والعوامـل 
  . غير أّ ما يختلفان في موقفهما العلمي من تلك الظواهر موضوعة الدرس... الأساسية فيها 

ـــذي يريـــد أن يفسّـــر ا تمـــع البشـــري ونشـــوءه : ومـــرد اختلافهمـــا إلى ســـببين  فـــإنّ الباحـــث التـــأريخي ال
وتطـــوّره ومراحلـــه ، في ضـــوء الظـــواهر التأريخيـــة والاجتماعيـــة ، لا يســـتطيع أن يتبـــينّ هـــذه الظـــواهر بصـــورة 

بره الخــاص ، وإنمّــا هــو مضــطر إلى مباشــرة ، كمــا يتبــين العــالم الفيزيــائيٍ ظــواهر الطبيعــة الــتي يدرســها في مختــ
تكوين فكرة عنها ترتكز على النقل والرواية ، وشتى المخلوقات العمرانية وغيرها من الآثـار ، ذات الدلالـة 

فالفرق إذن كبير جدا  بين الظواهر الطبيعية التي يرتكز عليها البحـث العلمـي في العلـوم الطبيعيـة . الناقصة 
، وبـين الظـواهر التأريخيـة الـتي يقـوم علـى أساسـها البحـث التـأريخي بصـفتها مـوادَّ  بصفتها المواد الرئيسـية لـه

ــــة لــــه  ــــبره ، يســــتطيع . أولي ــــة ظــــواهر معاصــــرة للعــــالم الطبيعــــي ، موجــــودة في مخت فــــالمواد في العلــــوم الطبيعي
  وعلى .. مشاهد ا وتسليط الضوء العلمي عليها ، وبالتالي وضع تفسير كامل لها 
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لـــك تمامــــا  المـــواد الــــتي يملكهــــا الباحـــث التــــأريخي ؛ فإنـّــه لــــدى محاولـــة استكشــــاف العوامــــل العكـــس مــــن ذ
الأساسية في ا تمع وكيفية نشوئه وتطوّره ، مضطرٌ إلى الاعتماد في تكوين مـواد البحـث ، وفي الاسـتنتاج 

ث مشــاهد  ة للمجتمــع الــتي لا يســتطيع الباحــ ير ، علــى كثــير مــن الظــواهر التأريخيــ ن خــلال والتفســ ا إلا  مــ
ــذكر علــى ســبيل المثــال  ــة ، ون ــة ، أو مــن خــلال بعــض الآثــار التأريخيــة الباقي ، بوصــفه أنجلــز النقــل والرواي

تفسير الظواهر الاجتماعيـة علميـاً ، فاضـطر إلى الاعتمـاد ـ ) أصل العائلة ( باحثا  تأريخيا  حاول في كتابه 
  ) . مورغان( بصورة رئيسية ـ في استنتاجاته على روايات ومزاعم مؤرخّ أو رحّالة معينّ ، هو 

التي يملكها الباحـث ، ) الظواهر(وهكذا يختلف البحث التأريخي عن البحث الطبيعي من ناحية المادة 
  .واستنتاجه ويقيم عليها تفسيره 

ولا يقف اختلافهما عند هذا الحد ؛ فإّ ما كما يختلفان مـن ناحيـة المـادة ، كـذلك يوجـد سـبب آخـر 
ن ناحيــة الــدليل الــذي يمكــن للباحــث اســتخدامه في ســبيل تــدعيم هــذا التفســير العلمــي أو  لاختلافهمــا مــ

  .ذاك 
التأريخية لا يملك تجاههـا تلـك  فإن  الباحث التأريخي حين يحصل على مجموعة من الظواهر والأحداث

الإمكانيــات الــتي يملكهــا الفيزيــائي ـ مــثلاً ـ تجــاه الــذرة وظواهرهــا ، ونوا ــا وكهار ــا وإشــعاعا ا ؛ لأنّ 
الباحث التأريخي مضـطر لأخـذ الظـواهر والأحـداث التأريخيـة كمـا هـي ، ولا يمكنـه أن يطـوّر أو يغـيرّ شـيئاً 

لعـــالم الفيزيـــائي فهـــو يســـتطيع أن يجـــري تجاربـــه المختلفـــة علـــى المـــادة الـــتي وأمّـــا ا. منهـــا عـــن طريـــق التجربـــة 
وحتى في ا ال الذي لا تخضـع المـادة المدروسـة . يعالجها ، ويستبعد منها ما يشاء ، ويضمّ إليها ما يشاء 

كوب ، فيـه للتغيــير ، كعلــم الفلــك ، يمكــن للعــالم الفلكــي أن يغــيرّ مــن علاقاتــه بتلــك المــادة بواســطة التلســ
  . ومن موقعه واتجاهاته 

وعجز الباحـث التـأريخي عـن القيـام بتجـارب علـى الظـواهر التأريخيـة والاجتماعيـة يعـني عـدم تمكّنـه مـن 
  .تقديم دليل تجريبي على نظرياته التي يفسّر  ا التأريخ ، ويستكشف أسراره 
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تأريخيـة معيّنـة ـ أن يسـتعمل  فـلا يسـتطيع ـ مـثلا  ـ لـدى محاولـة الكشـف عـن العامـل الأساسـي لظـاهرة
: الأســـاليب العلميـــة الأساســـية الـــتي يقرّرهـــا المنطـــق التجـــريبي ، ويســـتعملها العلمـــاء الطبيعيـــون ، كطـــريقتي 

الاتفاق والاختلاف ، الطريقتين الرئيسيتين في الاستدلال التجريبي ؛ لأن هاتين الطـريقتين تتوقفّـان كلاهمـا 
فلكـي يثبـت علميـا  . مل بأسـره لنـرى مـدى ارتباطـه مـع عامـل آخـر على إضافة عامل بأسره أو حذف عا

) ب ( يجمع بينهما في ظروف مختلفة ، وهـذه هـي طريقـة الاتفـاق ، ثمّ يعـزل ) أ ( هي سبب ) ب ( أن 
ومـن الواضـح أن  الباحـث التـأريخي لا . تبعاً لذلك ، وهـذه هـي طريقـة الاخـتلاف ) أ ( ؛ ليرى هل يزول 
  .الواقع التأريخي للإنسانية ، ولا يقدر على شيء من ذلك يتمكّن من تغيير 

فـإن  العـالم . الدولة بوصفها ظاهرة تأريخية ، والحـرارة بوصـفها ظـاهرة طبيعيـة : ولنأخذ مثلا  على ذلك 
: الطبيعي إذا حـاول أن يفسّـر الحـرارة تفسـيراً علميـاً ويستكشـف السـبب الرئيسـي لهـا ، أمكنـه أن يفـترض 

ولكــــي يتأكّــــد مــــن صــــحّة هــــذا . ي ســــبب الحــــرارة ، إذا أدرك اقترا مــــا في حــــالات عديــــدة أن  الحركــــة هــــ
الافتراض يستعمل طريقة الاتفاق ، فيقوم بعدّة تجارب يحاول في كل واحدة منها إبعاد شـيء مـن الأشـياء 

ة والحــرارة ، ليتأكّــد مــن أنّ الحــرارة توجــد بدونــه ، وأنــّه لــيس ســبباً لهــا  ترن بالحركــ ويســتعمل أيضــا  . الــتي تقــ
ـــة يفصـــل فيهـــا الحركـــة عـــن الحـــرارة ؛ ليتبـــينّ مـــا إذا كـــان مـــن  طريقـــة الاخـــتلاف ، فيحـــاول أن يقـــوم بتجرب
الممكن أن توجد حرارة بدون حركة ، فإذا كشفت التجربة أنّ الحرارة توجد متى ما وجدت الحركـة ، مهمـا  

ثبـت علميـا  أن  .. لتي لا توجد فيها حركة كانت الظروف والأحداث الأخرى ، وأّ ا تختفي في الحالات ا
  . الحركة هي سبب الحرارة 

وأمّا الباحث التأريخي ، حين يتناول الدولة بصفتها ظاهرة تأريخية في حياة الإنسان ، فهو قـد يفـترض 
ة مـن ا تمــع ، ولكنــّه لا يسـتطيع أن يــدحض الافتراضــات الأخــرى  أّ ـا نتــاج مصــلحة اقتصـادية لفئــةٍ معيّنــ

ــة با فــلا يمكنــه ـ مــثلا  ـ أن يــبرهن تجريبيــا  علــى أن  الدولــة ليســت نتاجــا  لنزعــة سياســية في نفــس . لتجرب
ث التــأريخي أن  ــة في الحيــاة المدنيــة والاجتماعيــة ؛ لأنّ غايــة مــا يتــاح للباحــ الإنســان ، أو لحالــة تعقيــد معينّ

ة الــتي اقــترن فيهــا ظهــور ا ــ لدولــة بمصــلحة اقتصــادية معينّــة ، يضــع إصــبعه علــى عــدد مــن الحــالات التأريخي
ة والمصــلحة الاقتصــادية معــا   ــتي وجــد فيهــا الدولــ وهــذا مــا يســمّى في المنطــق . ويحشــد عــددا  مــن الأمثلــة ال

  : التجريبي أو العلمي بطريقة 
  ) .  التعداد البسيط( 
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صـادية الطبقيـة هـي ومن الواضح أن  طريقة التعداد البسيط هذه لا تبرهن علميا  على أن  المصـلحة الاقت
السبب الأساسي الوحيد لظهور الدولة ؛ إذ من الجائز أن يكون للعوامل الأخرى أثرها الخـاص في تكـوين 
ــة  يرّ الفيزيــائي الظــواهر الطبيعي ــع التــأريخي ـ كمــا يغــ يرّ الواق ــث إنّ الباحــث لا يســتطيع أن يغــ ــة ، وحي الدول

امل الأخـرى عـن واقـع ا تمـع ليـدرس نتيجـة هـذا العـزل بتجاربه ـ فهو لا يتمكّن من إفراز وعزل سائر العو 
  . ما إذا كانت الدولة ـ كظاهرة اجتماعية ـ ستزول بعزل تلك العوامل أو لا : ، ويتبينّ 

أن  البحث التأريخي يختلف عادة عن البحوث العلمية الطبيعية من ناحيـة المـادة : ويُستخلص مماّ سبق 
وإذا . أوّلاً ، ومـــن ناحيـــة الـــدليل الـــذي يـــدعم ذلـــك الاســـتنتاج ثانيـــاً الـــتي يقـــوم علـــى أساســـها الاســـتنتاج 

ث التــأريخي لم يبــق  لــدى مفسّــري التــأريخ إلا  الملاحظــة  اســتبعدنا الــدليل التجــريبي الــدقيق عــن نطــاق البحــ
المنظّمة التي تحاول أن تستوعب أكبر مقدار ممكن من أحداث التأريخ وظواهره ، حيث يأخذها الباحـث 

  . يخي كما هي ، ويحاول أن يفسّرها ويضع لها مفاهيمها العامة ، على طريقة التعداد البسيط التأر 
أن  الماركسية لم تكن تملـك ـ حـين وضـعت مفهومهـا الخـاص عـن التـأريخ ـ : وعلى هذا الأساس نعرف 

. عينّــة إلى التــأريخ سـنداً علميــاً لهــا سـوى الملاحظــة الــتي رأ ــا الماركسـية كافيــة للتــدليل علــى وجهـة نظرهــا الم
أن  الملاحظـة المحـدودة في نطـاق تـأريخي ضـيّق تكفـي وحـدها لاستكشـاف : وأكثر من هذا ، أّ ا زعمـت 

  :أنجلز فقد قال . قوانين التأريخ كلّها ، واليقين العلمي  ا 
احـــل ولكـــن فيمـــا كـــان البحـــث عـــن هـــذه الأســـباب المحركّـــة في التـــأريخ مســـتحيلا  تقريبـــا  في ســـائر المر ( 

بسبب تعثّر علاقتها وتخفّيها مع ردود الفعـل التـي تـؤثرّ بهـا ، فـإنّ عصـرنا قـد بسـط هـذه  السـابقة ؛
العلائق كثيراً ، بحيث أمكن حلّ اللغز ، فمنذ انتصار الصناعة الكبرى لم يعد خافياً على أحد فـي 

ـــه يـــدور فيهـــا حـــول طمـــوح طبقتـــين إلـــى الســـلطة  : ، ألا وهمـــا إنكلتـــرا بـــأن  النضـــال السياســـي كلّ
  .) ١( )الأرستقراطية العقارية ، البرجوازية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٥: لودفيج فيورباخ ) ١(
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أنّ ملاحظـــة الوضـــع الاجتمـــاعي في فـــترة معيّنـــة مـــن حيـــاة أوروبـــا ، أو انكلـــترا خاصـــة ،  : ومعـــني هـــذا 
لليقـــين العلمـــي بـــأن  العامـــل الاقتصـــادي والتنـــاقض  أنجلـــزكانـــت كافيـــة في رأي المفكـــر الماركســـي الكبـــير 

الطبقي هو العامل الأساسي في التأريخ الإنساني كلـّه ، بـالرغم مـن أنّ فـترات التـأريخ الأخـرى لا تكشـف 
نفسـه ، فمشـهد واحـد مـن مشـاهد التـأريخ ) أنجلـز  (عن ذلك ؛ لأّ ا غائمة معقّدة كما اعترف بذلك 

اسـع عشــر اسـتطاع أن يقنــع الماركسـية بـأن  القــوى المحركّـة للتــأريخ عـبر عشــرات في القـرن الثـامن عشــر أو الت
الآلاف مــن الســـنين هـــي قــوى العامـــل الاقتصـــادي ، يقنعهــا بـــذلك لا لشـــيءٍ ، إلاّ لأنّ هــذا العامـــل هـــو 
الذي بدا لها أنهّ مسـيطر علـى ذلـك المشـهد التـأريخي الخـاص ، مشـهد انكلـترا في تلـك الفـترة المحـدودة مـن 

مع أنّ سيطرة عامل معينّ على مجتمع في فترة خاصة ، لا تكفـي للتـدليل علـى سـيطرته الرئيسـية . تأريخها 
. في كــلّ أدوار التــأريخ وفي كــلّ ا تمعــات ، إذ قــد يكــون لهــذه الســيطرة نفســها أســبا ا وعواملهــا الخاصــة 

ـــأريخ أن يقُـــارَن ا تمـــ ـــة في حـــقّ الت ـــذي بـــدا العامـــل الاقتصـــادي فيجـــب قبـــل إصـــدار الأحكـــام النهائي ع ال
 .يبحــث عمّــا إذا كــان لهــذه الســيطرة ظروفهــا وأســبا ا الخاصّــة  مســيطراً عليــه با تمعــات الأخــرى ، حــتى

ظ كلامــاً آخــر  ــذر عــن  لأنجلــزومــن الجــدير بنــا  ــذا الصــدد أن نلاحــ ســاقه في مناســبة أخــرى ، وهــو يعت
ير ( :  ا تمــع مــن مجــالات الكــون والحيــاة ، قــائلاً أخطــاء وقــع فيهــا مــن جــراء تطبيــق الــديالكتيك علــى غــ

وغني عن البيان بأننّي كنت قد عمـدت إلـى سـرد المواضـيع فـي الرياضـيات والعلـوم الطبيعيـة سـردا  
عاجلاً وملخّصاً ؛ بغية أن أطمئنّ تفصيلاً إلى ما لم أكن في شـكّ منـه بصـورة عامـة ، إلـى أنّ نفـس 

تي تسيطر على العفوية الظاهرة للحـوادث فـي التـأريخ تشـق  طريقهـا القوانين الديالكتيكية للحركة ال
  .) ١( ... )في الطبيعة 

استطعنا أن نعرف كيف أتـيح لمفكـّر ماركسـي مثـل  لأنجلزونحن إذا قارنا هذا الكلام بالكلام السابق 
وكـل  ظواهرهـا  أن يكـوّن مفهومـه العـامّ عـن التـأريخ ، وبالتـالي مفهومـه الفلسـفي عـن الكـون والحيـاة أنجلـز

مــن خــلال الضــوء الــذي يلقيــه مشــهد تــأريخي واحــد  تمــع خــاص مــن ا تمعــات البشــرية في فــترة محــدودة 
فمــا دام هــذا المشــهد التــأريخي المعــين  يكشــف عــن صــراع بــين جمــاعتين في . مــن الــزمن بطريقــة ســهلة جــدا  

ا كـان التنـاقض هـو الـذي يسـود التـأريخ وإذ. ا تمع فيجب أن يكون التأريخ كلّه صـراعاً بـين المتناقضـات 
بـأنّ نفـس قـوانين التنـاقض هـذه تشـقّ طريقهـا في الطبيعـة ـ علـى حـد تعبـيره ـ ، أنجلـز فيكفـي هـذا ليـؤمن 

  .وأن  الكون كلّه صراع بين مختلف التناقضات الداخلية 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٣:  ٢ضد دوهرنك ) ١(
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  ثانيا  ـ هل يوجد مقياس أعلى ؟ 
لّ نظريــة هــو مــدى نجاحهــا في مجــال التطبيــق ،  إنّ المقيــاس الأعلــى في رأي الماركســية لاختبــار صــحّة كــ

وحــدة : فالنظريــة عنــد الماركســيين لا يمكــن أن تنفصــل عــن التطبيــق ، وهــذا مــا يســمّى في الــديالكتيك بـــ 
  :ماوتسي تونغ قال . النظرية والتطبيق 

ــة المعرفــة فــي المادّيــة الدي(  ق فــي المقــام الأوّل ، فهــي تــرى أنّ إن  نظري ــ ــة تضــع التطبي الكتيكي
وتشـن نضـالا  ضـد  كـل  . اكتساب الناس للمعرفة يجب أن لا ينفصل بأية درجة كانـت عـن التطبيـق 

  .  )١( )النظريات الخاطئة التي تنكر أهمّية التطبيق أو تسمح بانفصال المعرفة عن التطبيق 
  :  وقال جورج بولتزير

أن  مــن يهُمــل : فمــن المهــم ـ إذن ـ أن نفهــم معنــى وحــدة النظريــة والتطبيــق ، ومعنــى ذلــك ( 
النظرية يقع في فلسـفة الممارسـة ، فيسـلك كمـا يسـلك الأعمـى ، ويتخـبط فـي الظـلام ، أمّـا ذلـك 

  .)٢() الذي يهُمل التطبيق فيقع في الجمود المذهبي 
ة التأ نــدرس النظريــة الماركســية العامــة : ريخيــة ، وبكلمــة أخــرى علــى هــذا الأســاس نريــد أن نــدرس المادّيــ
ف على نصيبها من النجاح في  . مجال التطبيق الثوري الذي خاضه الماركسيّون عن التأريخ ؛ لنتعرّ

ومن الواضح أنّ الماركسيّين إنمّا أتيحت لهـم محاولـة تطبيـق النظريـة بالنسـبة إلى جـزء خـاص منهـا ، وهـو 
تراكي ، وإمّــا الجوانــب الأخــرى مــن النظريــة فهــي الجــزء الــذي يتّصــل بتطــ وير ا تمــع الرأسمــالي إلى مجتمــع اشــ

تتعلّق بقوانين  تمعات تأريخية وجـدت في حيـاة الإنسـان وانصـرمت ، ولم تعاصـرها الماركسـية ولا سـاهمت 
  . في إيجادها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤: حول التطبيق ) ١(
  . ١١٤: فة المادّية والمثالية في الفلس) ٢(
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فلنأخـــذ الجـــزء الخـــاص مـــن النظريـــة الـــذي يتّصـــل بتطـــوير ا تمـــع الرأسمـــالي ونشـــوء الاشـــتراكية ، والـــذي 
مارســت الماركســية تطبيقــه ؛ لنتبــينّ وَحْــدَة النظريــة والتطبيــق أو تناقضــهما ، وبالتــالي لــنحكم علــى النظريــة 

التطبيــق في رأي الماركســية هــو المعيــار الأساســي  وفقــاً لمقــدار نجاحهــا أو فشــلها في مجــال التطبيــق ، مــا دام
  . لتقويم النظريات ، والعنصر الضروري للنظرية العلمية الصحيحة 

و ذا الصدد ، يمكننا أن نقسّم البلاد الاشتراكية التي مارسـت تطبيـق النظريـة الماركسـية جزئيـاً أو كليّـا، 
ريــة ونبوءا ـا العلميـة ومـا حددتــه مـن قـوانين  ــرى إلى قسـمين، جـاء التطبيـق في كــلّ منهمـا بعيـداً عـن النظ

  .التأريخ وتياراته الاجتماعية 
ل هـــو  الـــبلاد الاشـــتراكية، الـــتي فـــرض عليهـــا النظـــام الاشـــتراكي فرضـــاً ، بقـــوة الجـــيش : فالقســـم الأوّ

الأقطـار ـ  بولونيا ، وتشيكوسـلوفاكيا ، وا ـر ، ففـي هـذه: الأحمر ، كعدّة من أقطار أوروبا الشرقية ، مثل
ونظائرها ـ لم يحصل التحوّل الاشتراكي بحكم ضرورة من الضرورات التي تحـدّدها النظريـة ، ولم تنبثـق الثـورة 
ــة والغــزو  ــة ، وإنمّــا فرضــت مــن الخــارج ومــن الأعلــى بواســطة الحــرب الأجنبي عــن تناقضــات ا تمــع الداخلي

شــق ألمانيــا نصــفين وأدرج جزءهــا الشــرقي ضــمن العســكري المســلّح ، وإلاّ فــأيّ قــانون مــن قــوانين التــأريخ 
تراكي ، وجزءهــا الآخــر ضــمن العــالم الرأسمــالي؟ أهــو قــانون القــوى المنتجــة ، أو حكــم الجــيش ! العــالم الاشــ

  ! فرض على البقعة التي ملكها نظامه وأفكاره ؟ الفاتح الذي
لاشــــتراكية بقــــوّة الثــــورات فقــــد أقيمــــت فيهـــا الأنظمــــة ا: مــــن الـــبلاد الاشــــتراكية  وأمّــــا القســــم الثــــاني

ــتي  ــة ال الداخليــة ، ولكــن هــذه الثــورات الداخليــة لم تتجسّــد فيهــا قــوانين الماركســية ، ولم تجــيء طبقــاً للنظري
  .حلّ  ا الماركسيون كلّ ألغاز التأريخ 

ل في العـالم الـذي سـيطر عليـه النظـام الاشـتراكي بفعـل الثـورات الداخليـة ـ قـد   فروسـيا ـ وهـي البلـد الأوّ
كانت في مؤخّرة الدول الأوروبية من الناحيـة الصـناعية ، ولم يكـن نمـو القـوى المنتجـة فيهـا قـد بلـغ الدرجـة 

تراكية  ل وانــدلاع الثــورة الاشــ دها النظريــة لإمكانيــة التحــوّ ــتي تحــدّ فلــم يلعــب تزايــد القــوى المنتجــة دوره . ال
لنظريـة ، بـل لعـب دوراً معكوسـاً ؛ إذ نمـت الرئيسي في تقرير شكل النظام ، وتكـوين جـوهر ا تمـع وفقـاً ل

القـــوى المنتجـــة في بـــلادٍ كفرنســـا وبريطانيـــا وألمانيـــا نمـــوّاً هـــائلاً ، ودخلـــت تلـــك الـــبلاد في درجـــة عاليـــة مـــن 
ن الانفجــار الثــوري الشــيوعي  التصــنيع ، وبمقــدار ارتقائهــا في هــذا المضــار كــان بعــدها عــن الثــورة ونجا ــا مــ

  .ادّية التأريخية المحتوم ، في مفاهيم الم
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ة جــداً ، وكــان الرأسمــال المحلّــي عــاجزاً تمامــاً عــن  وأمّــا روســيا فقــد كانــت الحركــة التصــنيعية فيهــا منخفضــ
: حــلّ مشــاكل التصــنيع الســريع في ظــلّ ظروفهــا السياســية والاجتماعيــة ، ولم يكــن هنــاك موضــع للقيــاس 

وبـــين قـــوى الصـــناعة وضـــخامة الرأسمـــال الصـــناعي في بـــين الرأسماليـــة الصـــناعية في تلـــك الـــبلاد المتخلّفـــة ، 
الغرب الأوروبي ، ومع ذلك أخصب الاتجاه الثوري فيها وتفجّـر ، وجـاءت الثـورة الصـناعية كنتيجـة للثـورة 
السياسـية ، فكـان الجهـاز الانقــلابي في الدولـة هـو الأداة الفعّالـة لتصــنيع الـبلاد وتطـوير قواهـا المنتجــة ، ولم 

  .طور قوى البلاد المنتجة هو السبب في خلق ذلك الجهاز ، وإنشاء تلك الأداة يكن التصنيع وت
والقـــوى المنتجـــة مـــن ناحيـــة  وإذا كـــان مـــن الضـــروري أن نـــربط بـــين الثـــورة مـــن ناحيـــة ، وحركـــة التصـــنيع

بر أنّ انخفــاض  أخــرى ، فالشــيء المعقــول أن نعكــس العلاقــة الماركســية المفترضــة بــين الثــورة والتصــنيع ، فنعتــ
المســـتوى الصـــناعي والإنتـــاج مـــن العوامـــل المهمّـــة الـــتي أدّت إلى دقّ أجـــراس الثـــورة في بلـــدٍ كروســـيا ، علـــى 

إن  الثـورة الاشـتراكية بموجـب القـوانين المادّيـة للتـأريخ : العكس تماماً من افتراض النظريـة الماركسـية ، القائـل 
فروسيا مثلا  ـ لم يدفعها نمو  قوى الإنتـاج إلى . الذروة  لا تكون إلا  نتاجا  لنمو  الرأسمالية الصناعية وبلوغها

ــتي قفــزت  ن ركــب الــدول الصــناعية ، ال الثــورة ، بمقــدار مــا دفعهــا انخفــاض تلــك القــوى وتخلّفهــا الخطــر عــ
بخطــوات العمالقــة في مضــمار الصــناعة والإنتــاج ، فكــان لا بــدّ لكــي تحــتفظ روســيا بوجودهــا الحقيقــي في 

تنشــئ الجهـاز السياســي والاجتمـاعي الــذي يحـلّ مشــاكل التصـنيع حــلاً سـريعاً ، ويــدفع الأسـرة الدوليـة أن 
 ا إلى الأمام في حلبات التصنيع ومجالات السـباق الـدولي الهائـل ، وبـدون خلـق الجهـاز القـادر علـى حـلّ 

ا كدولـة هذه المشـاكل تقـع روسـيا حتمـاً فريسـة الاحتكـارات الـتي تقيمهـا الـدول السـبّاقة ، وينتهـي وجودهـ
  .حرّة على مسرح التأريخ 

وهكذا نجد ـ إذا نظرنا إلى روسيا من زاوية القـوى المنتجـة والحالـة الصـناعية كمـا تنظـر الماركسـية دائمـا  ـ 
مشـكلة إيجــاد التصـنيع ، لا تنــاقض نمـوّ التصــنيع مـع كيانــات ا تمـع السياســية : أن  المشـكلة الرئيسـية هــي 

  .والاقتصادية 
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القـائم علـى سـلطة مطلقـة ( وقد تسلّمت الثورة الاشتراكية الحكم واستطاعت بطبيعة كيا ا السياسـي 
القائم على تركيز كل عمليات الإنتاج في وجهـة واحــدة هـي ( ، وطبيعة كيا ا الاقتصادي ) لا حدود لها 

كية هي التي تخلـق أسـباب فكانت الحكومة الاشترا . ، أن تخطو خطوات جبّارة في تصنيع البلاد ) الدولة 
ــتي تــزعم أّ ــا تمثلّهــا ، وتنقــل القــوى المنتجــة في  بررّات الماركســية لنشــوئها ، وتنشــئ الطبقــة ال وجودهــا ، والمــ

  . لاشتراكيّته العلمية ) ماركس ( البلد إلى المرحلة التي أعدّها 
تحمـل الطـابع السياسـي  عما إذا كانت تقوم حكومة ثورية في روسـيا: ومن حقّنا بعد هذا أن نتساءل 

والاقتصـــادي للاشـــتراكية ، لـــو أنّ روســـيا لم تكـــن متـــأخّرة صـــناعياً وسياســـياً وفكريـــاً عـــن مســـتوى الـــدول 
  !الصناعية الكبرى ؟

والصين ـ وهي البلد الآخر الذي ساد فيه النظام الاشتراكي بالثورة ـ نجد فيهـا ـ كمـا وجـدنا في روسـيا ـ 
والتطبيق ، فلم تكن الثورة الصناعية هـي العامـل الأساسـي في تكـوين الصـين التناقض الواضح بين النظرية 

الجديــدة ، وقلــب نظــام الحكــم فيهــا ، ولم يكــن لوســائل الإنتــاج وفــائض القيمــة ، وتناقضــات رأس المــال ـ 
  . التي تقرّرها قوانين المادّية التأريخية ـ أي  دور رئيسي في المعترك السياسي 

هــــو أن  الثــــورات الداخليــــة الــــتي مارســــت عمليــــة تطبيــــق الاشــــتراكية : حظــــة وشــــيء آخــــر جــــدير بالملا
الماركســــية ، لم تكــــن تعتمــــد في انتصــــارها علــــى الصــــراع الطبقــــي ، وا يــــار الطبقــــة الحاكمــــة أمــــام الطبقــــة 
ة ، بســبب شــدّة التناقضــات الطبقيــة بينهمــا بمقــدار مــا اعتمــدت علــى ا يــار الجهــاز الحــاكم ا يــاراً  المحكومــ

كرياً في ظـــروف حربيـــة قاســـية ، كا يـــار الحكـــم القيصـــري في روســـيا عســـكرياً بســـبب ظـــروف الحـــرب عســـ
العالمية الأولى ، الأمر الذي مكّن للقوى المعارضة ـ وعلى رأسها الحزب الشيوعي ـ من الانتصار السياسي 

عارضـة تنظيمـا  وتكـتّلا  بشكل ثوري أدّى إلى امتلاك الحزب الشيوعي لأزمّة الحكم ، بصفته أبرع القـوى الم
، وأقواهـا وحــدة مــن الناحيــة الفكريـة القياديــة ، وكــذلك الثــورة الشـيوعية في الصــين ، فإنمّــا وإن بــدأت قبــل 

فلــم . الغــزو اليابــاني ولكنّهــا ظلــّت لمــدّة عقــدٍ كامــلٍ ، تنتشــر وتتوسّــع لتخــرج  ائيــاً منتصــرة بانتهــاء الحــرب 
أن يحقّق النصر عن طريق التناقض الداخلي فحسب ، أو أن يحطـّم  يستطع التطبيق مرّة واحدة حتى الآن

  . جهاز الدولة ما لم تحُطِّم الجهاز ظروف حربية وخارجية ، تدعو إلى زعزعته وا ياره 
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ة لم تبــدُ علــى التطبيــق ، وإنمّــا كــلّ مــا بــدا مــن خــلال التطبيــق أنّ مجتمعــاً  فملامــح النظريــة وسما ــا العامــ
لَبـــت نظامـــه ، وعصـــفت بالجهـــاز الحـــاكم فيـــه ، بعـــد أن تصـــدعّ هـــذا الجهـــاز لظـــروف حـــدثت فيـــه ثـــورة ق ـ 

  .من الحياة السياسية والاجتماعية عسكرية وخارجية واجتاح الناس شعور قوي بالحاجة إلى لون جديد
ونفـس هـذه العوامـل الـتي أنجحـت الثـورة في روسـيا أو هيـأت لهـا ، كانـت موجـودة ـ كلّيـاً أو جزئيـاً ـ في 

دة أقطــار أخــرى شــهدت نفــس مــا شــاهدته روســيا مــن ظــروف عســكرية ، وتمخّضــت علــى أثــر الحــرب عــ
العالميـــة الأولى بثـــورات مماثلـــة ، لعـــب فيهـــا تصـــدعّ الســـلطات الحاكمـــة ، والشـــعور القـــوي بعـــدم كفاء ـــا ، 

م الســريع للالتحــاق بالركــب الأمـَـامي للعــالم دورا   ة المتزايــدة إلى التقــدّ خطــيراً ، غــير أنّ والإحســاس بالحاجــ
ـــتي اتخـــذت الطـــابع الاشـــتراكي هـــي الثـــورة الروســـية ، ولا يمكننـــا أن نجـــد ســـبب ذلـــك في  الثـــورة الوحيـــدة ال
اختلاف قـوى الإنتـاج الـتي كانـت متشـا ة إلى حـدٍّ مـا في تلـك الأقطـار ، وإنمّـا نجـده في الظـروف الفكريـة 

ة الـــتي كانـــت تعمـــل في الحقـــل السياســـي ، وا ـــال الـــتي كانـــت تمـــرّ  ـــا تلـــك الأقطـــار ، والتيـــارات المتناقضـــ
  .الثوري هنا وهناك 

فإذا كان من الحقّ ما يزعمه المنطق الديالكتيكي للماركسية مـن وحـدة النظريـة والتطبيـق ، وأنّ التطبيـق 
 هــو الأســـلوب الوحيــد لتـــدعيم النظريــة فمـــن الحــق  أيضـــا  أن  المادّيــة التأريخيـــة لا تــزال تفقـــد حــتى الآن هـــذا
. الــدليل ؛ لأنّ التطبيــق الــذي حقّقتــه الماركســية لم يحمـــل خصــائص النظريــة ، ولم تــنعكس عليــه ملامحهـــا 

ل الذي كـان يخـوض معركـة التطبيـق ويقودهـا ـ لم يسـتطع أن يتنبـّأ لينين حتى أن   ـ وهو الثوري الروسي الأوّ
أو أدنى ؛ ولـيس ذلـك إلا  لأن   بموعد وبشكل اندلاع الثورة إلا  بعد أن أصبحت الثورة علـى قـاب قوسـين

دلائــل ا تمــع وأحداثــه لم تكــن لتنطبــق علــى الــدلائل والأحــداث الــتي تحــدّد النظريــة علــى أساســها سمــات 
في اجتمـــاع للشـــباب الاشـــتراكي  لينـــينفقـــد خطـــب . ا تمـــع المشـــرف علـــى العمـــل الثـــوري الاشـــتراكي 

من ثورة أكتوبر الشيوعية ، فقـال في خطابـه  السويسري قبل شهر واحد من ثورة شباط وقبل عشرة أشهر
:  

    



٧٩  

ـــن نعـــيش لنـــرى المعـــارك الحاســـمة للثـــورة الاشـــتراكية (  ـــاء الجيـــل الـــذي يكبـــركم ل ـــا نحـــن أبن لعلن
الموشكة على الاندلاع ، ولكن يبـدو لـي أننّـي أسـتطيع أن أعـرب بأقصـى ثقـة عـن الأمـل بـأن يتـاح 

عـة فـي سويسـرا ، وبقيـة أنحـاء العـالم ، الحـظ الطيـب ، للشباّن العاملين في الحركة الاشتراكية الرائ
ليس فحسب بالمساهمة في القتال أثناء الثورة البروليتارية الوشيكة، بل كذلك في الخروج ظافرين 

  .) ١() منها 
هذا، وبعـد عشـرة أشـهر فقـط تـزعم الثـورة الاشـتراكية الـتي انفجـرت في روسـيا ، وجـاءت بـه  لينينقال 

يره ـ فـلا يزالـون وأمـّ. إلى الحكـم  ا الشـبّان العـاملون في الحركـة الاشـتراكية الرائعـة في سويسـرا ـ علـى حـد  تعبـ
  . حتى اليوم لم يتح لهم الحظ الطيب الذي تمنّاه لهم بالمساهمة في الثورة البروليتارية ، والخروج منها ظافرين 

  ثالثا  ـ هل استطاعت الماركسية استيعاب التأريخ ؟
ــ كمـا سـبق ـ مجموعـة مـن الافتراضـات العلميـة ، يخـتصّ كـل واحـد منهــا ) الماركسـية ( يخيـة المادّيـة التأر 

بـأن  : بمرحلة محدودة من مراحل التأريخ ، وتتكوّن من مجموعها الفرضـية العامـة في تفسـير التـأريخ ، القائلـة
  . الاقتصادي الذي تحدده وتفرضه قوى الإنتاج  ا تمع دائماً وليد الوضع

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧٤:  ١راجع المختارات ) ١(

    



٨٠ 

والواقـــع أن  أروع مـــا في الماركســـية وأكثـــر قواهـــا التحليليـــة إغـــراء  واســـتهواء إنمـّــا هـــو قـــوة هـــذا الشــــمول 
برّ مـن  والاستيعاب الذي تتميز به على أكثر التفاسير الأخرى للعمليـات الاجتماعيـة أو الاقتصـادية ، وتعـ

ل الميــادين الإنســانية خلالــه عــن تــرابط وثيــ د بــين مختلــف تلــك العمليــات في كــ فليســت الماركســية . ق محــدّ
فكــرة نظريــة محــدودة ، أو تحلــيلاً اجتماعيــاً أو اقتصــادياً فحســب ، وإنمّــا هــي تعبــير تحليلــي شــامل عــن كــلّ 

الطويــل ، العمليــات الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية كمــا تجــري منــذ آلاف الســنين في مجراهــا التــأريخي 
د بنفسـها وبطريقـة جدليـة مـا يعقبهـا مـن حـالات  ن منها في كل  لحظة تأريخية حاسمة حالة معينّة تحـدّ لتتكوّ

  . متلاحقة على مدار الزمن ، تتابع في لحظات تأريخية فاصلة 
ومــن الطبيعـــي أن تســتأثر مثـــل هـــذه النظريــة بتقـــدير النــاس ، وتـــوحي إلـــيهم بالإعجــاب أكثـــر مـــن أيّ 

أخرى ما دامت قد زعمت لهم أّ ا وضعت في أيـديهم كـلّ أسـرار الإنسـانية ، وألغـاز التـأريخ ، ومـا نظرية 
دامـت قــد تفوّقــت علــى كــلّ النظريــات العلميــة ، عــن الاجتمــاع والاقتصــاد ، في نقطــة ذات وزن جمــاهيري  

هم أمـانيهم التقليديـة أّ ا استطاعت أن تمـزج آمـال النـاس بالتحليـل العلمـي ، وأن تقـدّم إلـي: كبير ، وهي 
في إطار تحليلي قائم على أسس مادّية ومنطقية بالمقدار الذي أتيح لمـاركس أن يصـل إليـه ، بينمـا لم تكـن 
النظريات العلمية الأخرى في الاجتماع والاقتصاد تظفر ـ على أفضل تقـدير ـ إلا  بعنايـة حفنـة مـن العلمـاء 

  .والأخصائيين 
أن  جميـــع الأوضـــاع والظـــواهر : فرضـــية عامـــة تقـــرّر ـ كمـــا عرفنـــا ســـابقا  ـ والمادّيـــة التأريخيـــة بوصـــفها 

فالوضـــع . الاجتماعيـــة نابعـــة مـــن الوضـــع الاقتصـــادي ، وهـــو بـــدوره يتكـــوّن نتيجـــة لوضـــع القـــوى المنتجـــة 
ــة ، كمــا قــال الاقتصــادي هــو همــزة الوصــل بــين قــوّة الإنتــاج  الرئيســية وجميــع الظــواهر والأوضــاع الاجتماعي

  :ف بليخانو 
    



٨١  

إنّ الوضع الاقتصادي لشعب ما هـو الـذي يحـدّد وضـعه الاجتمـاعي ، والوضـع الاجتمـاعي لهـذا ( 
ولكـنكم ستتسـاءلون عمـّا إذا لـم . الشعب يحدد بدوره وضعه السياسي والديني ، وهكذا دواليـك 

 لا ريب إن  لهذا الوضع سببه الخاص به ككـل  شـيء... يكن للوضع الاقتصادي من سبب أيضا  ؟ 
  .) ١() هو الصراع الذي يخوضه الإنسان مع الطبيعة ... في هذه الدنيا ، وهذا السبب 

ـــاتهم (  ـــاس فـــي حي ـــين الن ـــد ب ـــي توحّ ـــات الأخـــرى الت ـــع العلاق د جمي ـــاج تحـــدّ ـــات الإنت إن  علاق
دها وضع القوى المنتجة . الاجتماعية    .) ٢( )وأمّا علاقات الإنتاج فيحدّ

الوضـــع الاقتصـــادي وتطـــوّره تبعـــاً لتطوّرهـــا ، والوضـــع الاقتصـــادي هـــو فـــالقوى المنتجـــة هـــي الـــتي تخلـــق 
ــة . الأســاس العــام لهيكــل البنــاء الاجتمــاعي ومــا فيــه مــن ظــواهر وأوضــاع  هــذه هــي الوجهــة العامــة للمادّي

  .التأريخية 
د في أوســاط الكتّــاب المناهضــين للأفكــار الماركســية مناقشــتان للماركســية التأريخيــة بوصــفها نظــ ــتردّ رة وت

  :عامة عن التأريخ
أنّ التـأريخ إذا كـان محكومـاً للعامـل الاقتصـادي وللقـوى المنتجـة ، وفقـاً لقـوانين طبيعيـة تسـير : الأولى 

تراكية، فمـاذا تبُـذل هـذه الجهـود الجبـّارة مـن الماركسـيين  به من الإقطاع إلى الرأسمالية مثلاً ، ومنهـا إلى الاشـ
ــل أكــبر عــدد ممكــن لشــن ثــو  ــة ؟ ولم يــدع الماركســيون قــوانين التــأريخ في ســبيل تكتي رة فاصــلة علــى الرأسمالي

  تعمل فتكفيهم هذه المهمّة الشاقّة ؟ 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ي للتأريخ ) ١(   . ٤٦: المفهوم المادّ
  . ٤٨: المصدر السابق ) ٢(

    



٨٢ 

أنّ كـلّ إنسـان يحـسّ ـ بالضـرورة ـ أنّ لـه دوافـع أخـرى لا تمـتّ إلى الطـابع الاقتصـادي بصـلة ،  :الثانية 
بــل قــد يضــحّي في ســبيلها بمصــالحه الاقتصــادية وبحياتــه كلّهــا في بعــض الأحــايين ، فكيــف يعُتــبر العامــل 

ك للتأريخ ؟    الاقتصادي هو المحرّ
في هـاتين المناقشـتين بوضـوح ، فهمـا تعـبرّان عــن ومـن حـق  البحـث العلمـي الموضـوعي أن نسـجّل رأينـا 

  . عدم استيعاب المفهوم الماركسي للتأريخ أكثر مماّ تعبرّان عن خطأ المفهوم نفسه 
ـــبر الثـــورة  ففيمـــا يتّصـــل بالمناقشـــة الأولى ، يجـــب أن نعـــرف موقـــف الماركســـية مـــن الثـــورة ، فإّ ـــا لا تعت

اً منفصلاً عن قوانين التـأريخ ، بـل هـي جـزء مـن تلـك القـوانين والجهود التمهيدية التي تبذل في سبيلها شيئ
فالثوريون حـين يتجمّعـون في . التي يجب ـ علميا  ـ أن توجد كي ينتقل التأريخ من مرحلة إلى مرحلة أخرى 

  . سبيل الثورة إنمّا يعبرون بذلك عن الحتميّة التأريخية 
ـ لم تســتطع أحيانــا  أن تــتفهّم بوضــوح متطلبّــات ونحــن حــين نقــرر هــذا ، نعلــم أنّ الماركســية ـ نفســها 
  :يقول ستالين مفهومها العلمي عن التأريخ ومستلزماته ، حتى لقد كتب 

إنّ المجتمــع غيــر عــاجز أمــام القــوانين ، وإنّ فــي وســعه عــن طريــق معرفــة القــوانين الاقتصــادية ( 
حة المجتمـع ، وأن يروّضـها ، وبالاستناد إليها أن يحـدّ مـن دائـرة فعلهـا ، وأن يسـتخدمها فـي مصـل

  .) ١( )مثلما يجري حيال قوى الطبيعة وقوانينها 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢: دور الأفكار التقدّمية في تطوير ا تمع ) ١(

    



٨٣  

  : نظير هذا قائلا   بولتزيروكتب 
إنّ المادّية الجدلية في تأكيدها للطابع الموضوعي لقوانين المجتمع ، تؤكّـد فـي نفـس الوقـت ( 

ــاس أن  ــيح للن ــا يت ــة ، ممّ ــة الواعي ــه الأفكــار ، يعنــي النشــاطات العلمي الــدور الموضــوعي الــذي تلعب
  .) ١() يؤخّروا أو يقدّموا ، وأن يشجّعوا أو يعرقلوا ، تأثير قوانين المجتمع 

ــة علــى ومــن الو  اضــح أن  هــذا الاعــتراف الماركســي بســيطرة الإنســان عــن طريــق أفكــاره ونشــاطاته الواعي
تــأثير قــوانين ا تمــع وعلــى تقديمــه وتــأخيره لا يتّفــق مــع الفكــرة العلميــة عــن التــأريخ ؛ لأن التــأريخ إذا كــان 

عـبر  عـن جـزء مـن الحقـل الـذي مسيرّا  وفق قوانين طبيعية عامـّة فـوعي الإنسـان وعلمـه بقـوانين التـأريخ إنمـّا ي
فكــل مــا يقــوم بــه هــذا الــوعي والنشــاط الإنســاني مــن أدوار فهــو تعبــير حتمــي عــن . تحكمــه تلــك القــوانين 

فالماركسـيون حينمـا يمعنـون ـ . تلك القـوانين ، وعـن تأثيرهـا المحتـوم ، ولـيس تقـديماً لهـذا التـأثير أو تـأخيراً لـه 
ات ومضاعفا ا ، ينُفِذون قوانين التأريخ ؛ لأنّ نشاطهم الـواعي جـزء مثلا  ـفي خلق الفتن لتعميق التناقض

ولــيس موقــف الفئــات الــتي تعمــل بــوعي سياســي . مـن الكــلّ التــأريخي ، لا أّ ــم يســتعجلون تلــك القــوانين 
إنّ العـــالم  مــن قــوانين التــأريخ كموقـــف العــالم الطبيعــي مــن قـــوانين الطبيعــة الــتي يجــرّب عليهـــا في مختــبره ، فــ

يرات في وضـع الطبيعــة الــتي ال ث مـن تغــ م أو يــؤخّر مـن تــأثير قـوانين الطبيعــة بمـا يحُــدِ طبيعـي يســتطيع أن يقـدّ
يجرّ ــا ؛ لأنّ قــوانين الطبيعـــة الــتي يجرّ ـــا لا تــتحكّم في عملـــه ، فهــو يســـتطيع أن يســيطر علـــى تأثيرهــا بمـــا 

يتحــرّروا مــن قــوانين التــأريخ  كــنهم أنوأمّــا العــاملون في الحقــل السياســي فــلا يم. يهيــئ للتجربــة مــن شــروط 
برّون عــن جـــزء مــن العمليـــة التأريخيــة الــتي تـــتحكّم فيهــا تلـــك  وأن يســيطروا علــى تأثيرهـــا ؛ لأّ ــم دائمـــاً يعــ

  . القوانين 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٢: المادّية والمثالية في الفلسفة ) ١(

    



٨٤ 

على قـوانين ا تمـع ، كمـا أنّ مـن الخطـأ أيضـاً  فمن الخطأ ـ إذن ـ أن تقول الماركسية شيئا  عن السيطرة
أن توجّــه إليهــا المناقشــة الســابقة الــتي ترمــي إلى اعتبــار النشــاط العملــي لغــوا  لا مــبرّر لــه ؛ مــا دمنــا عرفنــا أن 

  .النشاط العملي بما فيه الثورة جزء من قوانين التأريخ 
عـادة ـ قائمـة مـن الـدوافع الـتي لا تمـت  إلى  إن  هـذه المناقشـة تسـرد ـ :ولنأخـذ الآن المناقشـة الثانيـة 

وليست هذه المناقشـة بـأدنى إلى التوفيـق . الاقتصاد بصلة لتفنيد القول بالعامل الاقتصادي كعامل رئيسي 
ــإن  الماركســية لا تعــني  أن  العامــل الاقتصــادي هــو الــدافع الشــعوري لكــل  أعمــال : مــن المناقشــة الأولى ؛ ف

بأنـّـه هـو القـوة الــتي تعـبر  عـن نفســها في وعـي النــاس : خ ، وإنمّـا ترتكــز علـى القـول الإنسـان علـى مــر  التـأري
ة مختلفــة قــد لا تمــت  . بمختلــف التعبــيرات  فالســلوك الــواعي للإنســان يصــدر عــن غايــات ودوافــع إيديولوجيــ

دوات إلى الاقتصـــــاد بصـــــلة ، إلاّ أّ ـــــا في الحقيقـــــة تعبـــــيرات ســـــطحية عـــــن قـــــوّة أعمـــــق لأّ ـــــا ليســـــت إلاّ أ
  . يستخدمها العامل الاقتصادي يحرك  ا الناس في الاتجاه التأريخي المحتوم 

ويجــب أن نتجــاوز  ــذا الصــدد عــن بعــض النصــوص الماركســية الــتي لم تقتصــر علــى هــذا القــول ، بــل 
جنحــت إلى التأكيــد علــى اعتبــار الاقتصــاد غايــة عامــة للنشــاط الاجتمــاعي ولــيس قــوّة محركّــة مــن الخلــف 

  :يقول  أنجلزفقد كتب  .فحسب 
ولمّـا كانـت الغايـة أكثـر جوهريـة  . إن القوّة ليست سـوى وسـيلة ، وإنّ الغايـة هـي المنفعـة الاقتصـادية ( 

من الوسـيلة الـتي تسـتخدم لضـما ا فـإنّ الجانـب الاقتصـادي مـن المسـألة هـو أكثـر جوهريـة في التـأريخ مـن 
قضـايا الســيطرة والإخضـاع حـتى يومنـا الحاضــر ، كـان الإخضـاع دومـاً وكآلــة في جميـع . الجانـب السياسـي 

  .) ١() لإملاء المعدة بأوسع ما في إملاء المعدة من مدلول 
ولا شك  عندنا في أن  هذا النص  قد كتبه أنجلز على عجل وبقلّة أناة فجاء يسابق الماركسـية ـ نفسـها ـ 

فكثــيرا  مـا نجــد أن  . لواقـع الــذي يمكننـا أن نلمســه في كـل حـين في غلّوهـا بالعامـل الاقتصــادي ، وينـاقض ا
ــك هــؤلاء  ــع ذل ير أنجلــز ـ ولا يمن ن مــدلول ـ علــى حــد تعبــ المعــدة قــد تمتلــئ بأوســع مــا في إمــلاء المعــدة مــ
الممتلئـــين عـــن القيـــام بنشـــاطات مهمّـــة في الحقـــل الاجتمـــاعي لأجـــل تحقيـــق مَثـــل أعلـــى ، أو إشـــباع نزعـــة 

  . نفسية 
ــ ــــ ـــــ ـــ   ـ
  . ٢٧:  ٢ضد دوهرنك ) ١(
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  ]دراسة نقدية للمادّية التأريخية [
ــــترك هــــذا إلى درس المشــــاكل الحقيقيــــة الــــتي تثيرهــــا المادّيــــة التأريخيــــة وتعــــترض ســــبيلها ، ولا يمكــــن  ولن

هريـة فهـي لا تسـتطيع أن تفسـّر ـ في ضـوء المادّيـة التأريخيـة ـ عـدّة نقـاط جو . للماركسـية أن تُوفـّق في حلّهـا 
  :في التأريخ ، لا بدّ من دراستها بشيء من التفصيل 

  :ـ تطوّر القوى المنتجة والماركسية  ١
فهناك ـ أوّلاً ـ السؤال عن القوى المنتجة التي يتطـوّر التـأريخ تبعـاً لتطوّرهـا ، كيـف تتطـوّر هـذه القـوى ؟ 

  وما هي العوامل التي تسيطر على تطورها وتكاملها ؟
ذه العوامل هي القـوة العليـا الـتي تـتحكّم في التـأريخ بـدلا  عـن القـوى المنتجـة الخاضـعة ولماذا لا تكون ه

  لتلك العوامل في نموها وتكاملها ؟
بأن  الأفكار التي يسـتفيدها الإنسـان خـلال ممارسـة : وقد اعتاد الماركسيون أن يجيبوا على هذا السؤال 

فالأســباب الــتي تطــوّر . القــوى وتعمــل في تنميتهــا  قــوى الطبيعــة وتنشــأ عنهــا هــي الــتي تطــوّر بــدورها هــذه
ة منهــا وليســت قــوى تعمــل بصــورة مســتقلّة عنهــا أو في درجــة أعلــى ، وتعتقــد الماركســية  قــوى الإنتــاج نابعــ
أّ ــا تقــدّم في هــذا التــأثير المتبــادل ـ بــين قــوى الإنتــاج والأفكــار المنبثقــة عنهــا خــلال ممارســتها ـ صــورة 

نتـاج تعـبر  عــن حركـة تكامـل ديالكتيكيـة للقـوى المنتجــة بوصـفها تولـّد دائمـا  الأفكــار ديالكتيكيـة لتطـوّر الإ
  . الجديدة ، ثمّ تعود لتنمو ضمنها وتتكامل 

وهذا الوصف الديالكتيكي لتطوّر القوى المنتجة ، يقوم على أساس مفهوم خاص للتجربـة يجعـل منهـا 
ن الأساسـي الوحيـد للإنسـان بالأفكـار والآراء فتصـبح العلاقـة بـين قـوى الطبيعـة المنتجـة الـتي يجرّ ـا .  المموّ

الإنســان وبــين أفكــاره وآرائــه عــن الكــون وحقائقــه علاقــة علـّـة بمعلــول ينشــأ عــن علتّــه ، ثمّ يتفاعــل معهـــا 
  .فيزيدها ثراء  واغتناء  

، فقــد ) نا فلسـفت( ولكننّـا يجـب أن لا ننسـى النتـائج الـتي استخلصـناها مــن دراسـتنا لنظريـة المعرفـة في 
ـــة لا تقـــدّم إلى الإنســـان إلاّ المـــوادّ الخـــام ، ولا تتحفـــه إلاّ  ـــائج علـــى أنّ التجـــارب الطبيعي ـــك النت برهنـــت تل

وهــذه المـــواد  والتصــوّرات تبقـــى غــير ذات معـــنى لــو لم تصـــادف في . بالتصــوّرات الحسّـــية لمضــمون التجربـــة 
هـــن الإنســـان الـــذي يملـــك ـ دون ســـائر ذهـــن معـــينّ الشـــروط الطبيعيـــة والســـيكولوجية الخاصـــة ، هـــو ذ

  الحيوانات التي تشترك معه في التصوّر والإحساس ـ قدرة عقلية على الاستنتاج والتحليل ، ومعارف 
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ضـــرورية لا تخضـــع للتجربـــة يأخـــذ الإنســـان بتطبيقهـــا علـــى المـــواد الخـــام الـــتي يســـتوردها عـــن طريـــق التجربـــة 
. وكلّمــا تكــررت عمليــات الاســتنتاج وتكامــل رصــيدها ازدادت خصــبا  وثــراء  . جديــدة  فينتهــي إلى نتــائج

ة هــي الــتي تشــق ـ بمفردهــا ـ طريــق تكاملهــا ونموّهــا أو تولــّد عوامــل تطوّرهــا  فلــم تكــن قــوى الطبيعــة المنتجــ
اتيــاً ، فلــيس تطوّرهــا ـ إذن ـ ديالكتيكيــا  ذ. واغتنائهــا ، وإنمّــا تولــد الإحساســات والتصــوّرات فحســب 

وهكـذا تصـبح قـوى الإنتـاج محكومـة لعامـل أعلـى منهـا . وليست القـوّة الإيجابيـة الـتي تطوّرهـا منبثقـة عنهـا 
  . درجة في تسلسل التأريخ 

وقـد كنـّا حـتى الآن نتسـاءل عـن العوامـل الـتي تطــوّر الإنتـاج وقـواه علـى مـرّ الـزمن ، الأمـر الـذي انتهينــا 
، غير أنّ من الممكن ـ بل يجب ـ أن نتخطّى هذا السـؤال إلى نقطـة أعمـق  فيه إلى نتيجة لا تسر  الماركسية

كيـف مـارس الإنسـان عمليـة الإنتـاج : وأكثر إحراجاً للمادّية التأريخية ، فنطرح السؤال علـى الوجـه التـالي 
  ونشأت في حياته ولم تنشأ في حياة أي كائن حي  آخر؟ 

لإنتـاج قاعـدة رئيسـية للمجتمـع يقـوم علـى أساسـها الوضـع نحن نعلم من عقيـدة الماركسـية أّ ـا تـؤمن با
ولكنّهـا لم تكلـّف نفسـها أن تقـف . الاقتصادي ، وتبتني علـى الوضـع الاقتصـادي كـلّ الأوضـاع الأخـرى 

كيـــف وجـــد الإنتـــاج في حيـــاة الإنســـان ؟ فـــإذا كـــان الإنتـــاج يصـــلح : قلـــيلاً عنـــد الإنتـــاج نفســـه ، لتفسّـــر 
  علاقاته وظواهره ، أفليس للإنتاج نفسه شروط تصلح لتفسير وجوده ونشوئه ؟ لتفسير نشوء ا تمع وكلّ 

إن  الإنتاج ـ كما تعرّفه لنـا الماركسـية ـ عمليـة  : إن  بالإمكان الجواب على ذلك إذا عرفنا ما هو الإنتاج 
ــة ، وتقــوم علــى أساســه ن النــاس لإنتــاج حاجــا م المادّي ترك فيهــا مجموعــة مــ ا كــل  كفــاح ضــدّ الطبيعــة يشــ

فهــــي إذن عمليـــة يقــــوم  ـــا عــــدد مــــن النـــاس لتغيــــير الطبيعـــة وجعلهــــا بالشـــكل الــــذي يوافــــق . العلاقـــات 
  . حاجا م ويشبع رغبا م 

وعمليـة تغيــير كهــذه يقـوم  ــا عــدد مــن النـاس لا يمكــن أن توجــد تأريخيــاً مـا لم تســبقها شــروط معيّنــة ، 
  :يمكن تلخيصها في أمرين جوهريين 

ر ، فإنّ الكائن الحي لا يستطيع أن يغيرّ مـن شـكل الطبيعـة بقصـد إشـباع حاجاتـه ، الفك: إحداهما 
ما لم يكـن يملـك فكـراً عـن الشـكل الـذي سـوف يمنحـه للطبيعـة ، .. فيجعل الحنطة دقيقا  أو الدقيق خبزا  

وأوضـاع فعملية التغيير لا يمكن أن تنفصل ـ بحال  ـ عـن التفكـير فيمـا سـتتمخّض عنـه العمليـة مـن أشـكال 
ولأجل هذا لم يكن من الممكن للحيـوان أن يقـوم بعمليـة إنتـاج ، . للطبيعة لا تزال في ابتداء العمل غيبية 

  . عملية تغيير حاسم للطبيعة 
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ي للفكـر الــذي يتـيح للمشـتركين في عمليـة الإنتــاج أن :  والأمـر الآخـر هـو اللغــة بوصـفها المظهـر المـادّ
داً خــلال العمليــة ، فمــا لم يملــك كــلّ منــتج أداة التعبــير عــن فكــره ، وتفّهــم يتفــاهموا ويتّخــذوا موقفــا  موحّــ

  .أفكار شركائه في العمل ، لا يستطيع أن ينتج 
وهكـذا نجـد بوضـوح أنّ الفكـر ـ بـأيّ درجـة كـان ـ يجـب أن يسـبق عمليـة الإنتـاج ، وأنّ اللغـة ليسـت 

وإنمّا تنبع مـن .. ر الاجتماعية في زعم الماركسية نابعة من عملية الإنتاج ، كما تنبع كلّ العلاقات والظواه
فلـم تنشـأ اللغـة ـ إذن ـ مـن القاعـدة الرئيسـية . الحاجة إلى تبـادل الأفكـار ، بوصـفها المظهـر المـادّي للفكـر 

وإنمـّـا كانــت هــي .. المزعومــة مــن عمليــة الإنتــاج ، بــالرغم مــن أّ ــا أهــمّ ظــاهرة اجتماعيــة علــى الإطــلاق 
  .تأريخيا  في وجود هذه القاعدة المزعومة الشرط الضروري 

فلـو كانـت . وأكبر دليل يمكننا أن نقدّمه علـى ذلـك هـو اسـتقلال اللغـة في تطوّرهـا عـن الإنتـاج وقـواه 
اللغة وليدة الإنتاج ، وليدة القاعدة المزعومة ، لتطوّرت وتغيرّت تبعاً لتطوّر أشـكال الإنتـاج وتغيرّهـا ، كمـا 

ير  تبعــا  لــذلك جم ــع الظــواهر والعلاقــات الاجتماعيــة في رأي الماركســية ، ولا يوجــد ماركســيٌّ واحــد ـ تتغــ ي
بأنّ اللغة الروسية ـ مثلاً ـ تغيرّت بعد الثورة الاشتراكية ، وتبـدّلت إلى لغـة : وحتى ستالين ـ يجرأ على القول 

يرّت القاعــدة الأساســية للمجتمــع وأحــدثت ثــورة كــبرى في أســلوب  جديــدة ، أو أنّ الآلــة البخاريــة الــتي غــ
فالتـأريخ يؤكـّد ـ . الإنتـاج قـد جــاءت بلغـة جديــدة للإنكليـز غــير اللغـة الـتي كــانوا يتكلّمـون  ــا قبـل ذلــك 

ولـــيس ذلـــك إلاّ لأّ ـــا لم تنبـــع مـــن هـــذا . إذن ـ أن  اللغـــة مســـتقلّة عـــن الإنتـــاج في اســـتمراريتها وتطوّرهـــا 
ت عــن فكــر  وحاجــة همــا أعمــق وأســبق مــن كــل  ممارســـة الشــكل أو ذاك مــن أشــكال الإنتــاج ، وإنمّــا نبعــ

  .للإنتاج الاجتماعي مهما كان شكلها 
  :الفكر والماركسية  -٢

ي للتأريخ عنـد الماركسـية هـذه العلاقـة الـتي  ويمكن أن نعتبر أخطر وأهم  النقاط الجوهرية في المفهوم المادّ
ة للإنســان بشــتى ألوا ــا وم ناحيهــا، وبــين الوضــع الاقتصــادي وبالتــالي وضــع تؤكّــد عليهــا بــين الحيــاة الفكريــ

القوى المنتجة الذي يحدّد كلّ المضمون التأريخي لكيـان الإنسـان ، فـالفكر مهمّـا اتخـذ مـن أشـكال عُليـا ، 
ومهمــا ابتعــد في مجالــه الاجتمــاعي عــن القــوّة الأساســية واتخــذ ســبيله في منعطفــات تأريخيــة معقّــدة ، فــلا 

وعلـى هـذا الأسـاس تفسـّر . ن ـ بشـكل أو آخـر ـ نتاجـا  للعامـل الاقتصـادي يعـدو عنـد التحليـل أن يكـو 
الماركسية تأريخ الفكر وما يزخر به من ثورات وتطوّرات عن طريق الظروف المادّية ، والتكـوين الاقتصـادي 

  . للمجتمع ، والقوى المنتجة 
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ــذي تضــع الماركســية ضــمنه كــل أفكــار الإنســا ن جــدير بالبحــث العلمــي وهــذا الإطــار الاقتصــادي ، ال
والفلسفي ، أكثر من سائر الجوانب الأخرى في البناء الماركسي للتأريخ لما يؤدّي إليه من نتـائج خطـيرة في 

ولهذا كان مـن الضـروري دراسـة هـذا الـرأي خـلال . قيمتها ومقاييسها المنطقية  وتحديد) نظرية المعرفة ( 
لهذا الرأي في نظـرة عـابرة ، ونحـن الآن ) فلسفتنا ( نا في وقد عرض) نظرية المعرفة( البحث الفلسفي في 

) . فلســفتنا ( نتــوفرّ علــى تطــوير تلــك النظــرة إلى دراســة مفصّــلة لهــذا الــرأي في الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب 
ولأجل هذا ، فسوف نترك إليه مهمّة البحث المستوعِب لرأي الماركسية في الفكـر ، غـير أنّ هـذا لا يمنعنـا 

  . ه ونقده في الحدود التي يتّسع لها البحث في هذا الكتاب عن دراست
ولكي نشرح رأي الماركسية بشكل واضح نركّز الحديث على المظاهر الرئيسـية في الحيـاة العقليـة ، وهـي 

 .الأفكار الدينية ، والفلسفية ، والعلمية ، والاجتماعية : 
ـــذي   ،لأنجلـــز وقبـــل أن نتنـــاول التفاصـــيل نـــود  أن نســـجّل نصـــا   كتبـــه بصـــدد عـــرض رأي الماركســـية ال

  :فرا مهرنج فقد قال في رسالته إلى . ندرسه 
. إنّ الايدولوجيا عملية يقوم بها المفكّر عن وعي وشعور من جانبه ، ولكنّه شعور باطـل حقـاً ( 

ومـن  .فالبواعث الحقيقة التي تدفعه تظلّ غير معروفة له ، وإلاّ لمّا كانت عمليةً إيديولوجيـة مطلقـاً 
دون تمحـيص أو بحـث عـن عمليـة أخـرى أبعـد مسـتقلّة ... هنا تراه يتخيّل دوافع باطلة أو ظاهرية 

  . )١( ) عن الفكر
 ذا، أن يبررّ جهل المفكرين جميعاً بالأسباب الحقيقية الـتي خلقـت لهـم أفكـارهم ولم يـُتح  أنجلزويريد 

م بالأســـباب الـــتي تحـــدّدها المادّيـــة التأريخيـــة  ـــرى جهلهـــ فلـــم يكـــن يعـــني. اكتشـــافها إلا  للمادّيـــة التأريخيـــة 
التفكــير الإنســاني ، إّ ــا لم تكــن أســباباً حقّــاً ، وإنّ المادّيــة التأريخيــة علــى خطــأ في نظر ــا ، وإنمّــا كــان مــن 

  .الضروري أن لا تتكشف حقيقة تلك الأسباب أمام أبصارهم ، وإلاّ لما كانت هناك عملية إيديولوجية 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٢: التفسير الاشتراكي للتأريخ ) ١(
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إذا كــان مــن الضــروري حقــا  أن تظــل  الــدوافع الحقيقــة لكــل  : لأنجلــز ومــن حقّنــا أن نقــول ـ بــدورنا ـ 
نفسـه  لأنجلـزفكيـف جـاز .. إيديولوجية مجهولة عنـد أصـحا ا لـئلاّ تخـرج عـن صـفتها عمليـة إيديولوجيـة 

رة ويصــنع المعجــزة ويتقــدّم إلى البشــرية بإيديولوجيــة جديــدة ، ظلـّـت تتمتــع بصـــفتها أن يحطـّـم هــذه الضــرو 
  !الفكرية والإيديولوجية ، بالرغم من علمه بأسبا ا وبواعثها الحقيقة ؟

  :ولنبدأ الآن بالتفاصيل 
ين    :أ ـ الدِّ

الـة في تكـوين العقليــة فالـدين يحتـلّ جـزاءاً بـارزاً علـى الصـعيد الفكــري ، وقـد لعـب لأجـل هـذا أدواراً فعّ 
فــلا بــد  للماركســية ـ وقــد . الإنســانية أو بلور ــا ، واتخــذ علــى مــرّ الــزمن أشــكالاً مختلفــة ومظــاهر متنوّعــة 

مــن الــوحي ، والنبــوّة ، والصــانع ـ أن : اســتبعدت عــن تصــميمها المــذهبي كــل  حقــائق الــدين الموضــوعية 
ة أن  الــدين نشــأ نتيجــة لعجــز وكــان مــ. تصــطنع للــدين وتطوّراتــه تفســيرا  مادّيــا   ــ ن الشــائع في أوســاط المادّي

ولكـن  ... الإنسان القديم وإحساسه بالضعف بين يـدي الطبيعـة وقواهـا المرعبـة وجهلـه بأسـرارها وقوانينهـا 
الماركسـية لا ترتضـي هــذا التفسـير ؛ لأنـّـه يشـذّ عــن قاعـد ا المركزيـة ، فــلا يـربط الــدين بالوضـع الاقتصــادي 

أساس الإنتاج ، الـذي يجـب أن يكـون هـو المفسّـر والسـبب الوحيـد لكـلّ مـا يحتـاج إلى تفسـير  القائم على
  .وسبب 
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  :  كونستانتينوف  قال
ولكنّ الماركسـية اللينينيـة قـد حاربـت دائمـاً مثـل هـذا المسـخ للمادّيـة التأريخيـة ، وأثبتـت أنـّه ( 

ينبغـي البحـث عــن منبـع الأفكـار الاجتماعيــة والسياسـية والحقوقيــة والدينيـة فـي الاقتصــاد قبـل كــل  
  .)١() شيء 

ضــــع الاقتصــــادي ولهــــذا أخــــذت الماركســــية تفــــتّش عــــن الســــبب الأصــــيل لنشــــوء الــــدين مــــن خــــلال الو 
فـالواقع السـيّئ الـذي تعيشـه . للمجتمع ، حتى وجدت هذا السبب المزعوم في التركيب الطبقي للمجتمـع 

الطبقـــة المضـــطهدة في ا تمـــع الطبقـــي تفجّـــر في ذهنيتّهـــا البائســـة الأفكـــار الدينيـــة ، لتســـتمدّ منهـــا الســـلوة 
  : ماركس قال . والعزاء 
ر عـن البـؤس الـواقعي ، والاحتجـاج علـى هـذا البـؤس الـواقعي فـي إن  البؤس الديني لَهـُو التعبيـ( 

الدين زفرة الكائن المثقل بالألم ، وروح عالم لم تبقَ فيه روح ، وفكر عالم لم يبـقَ فيـه . وقت معا  
قـْـد  الــدين هــو الخطــوة الأولــى لنقــد هــذا الــوادي الغــارق فــي . فكــر ، إنـّـه أفيــون الشــعب  إذن فَـنـَ

  . ) ٢( )الدموع 
أن  الــدين حصــيلة التنــاقض الطبقــي : نّفــق محــاولات الماركســية  ــذا الصــدد علــى نقطــة واحــدة ، هــي وت

فتجـنح الماركسـية أحيانـا إلى . في ا تمع، ولكنّها تختلف في الطريقة التي نشأ  ا الـدين عـن هـذا التنـاقض 
 بقــة المحكومــة المضــطهدة ؛ كــيبــأن  الــدين هــو الأفيــون الــذي تســقيه الطبقــة الحاكمــة المســتغلّة للط: القــول 

فهــو علــى هـذا أُحبولــة تنســجها الطبقــة . تنسـى مطالبهــا ودورهــا السياسـي ، وتستســلم إلى واقعهــا السـيّئ 
  .الحاكمة للصيد ، وإغراء الكادحين البائسين 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤: دور الأفكار التقدّمية في تطوير ا تمع ) ١(
  . ١٧ - ١٦: كارل ماركس ) ٢(
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تقـول الماركسـية هـذا وهـي تتغافـل عـن الواقـع التـأريخي الصـارخ ، الـذي يـدلّل ـ بكـلّ وضـوح ـ علـى أنّ 
. الدين كان ينشأ دائماً في أحضان الفقراء والبائسين ، ويشعّ في نفوسهم قبل أن يغمر بنـوره ا تمـع كلـّه 

ة علــى وجــهٍ خــاص ، إلاّ فهــذه هــي المســيحية لم يحمــل لواءهــا في أرجــاء العــالم ، وفي الإمبراطوريــ ة الرومانيــ
. أولئـــك الرســـل الفقـــراء ، الـــذين لم يكونـــوا يملكـــون شـــيئاً ســـوى الجـــذوة الروحيـــة الـــتي تشـــتعل في نفوســـهم 

ل الـذي احتضـن الـدعوة الإسـلامية ـ وكـان النـواة للأمـة الإسـلامية ـ ليضـم  ـ  وكـذلك لم يكـن التكتـّل الأوّ
فكيف يمكـن أن يفُسـّر الـدين علـى أنـّه نتـاج . فقراء ، من ا تمع المكّي على الأكثر ـ إلا  الفقراء وأشباه ال

  ! للطبقة الحاكمة ، خلقته لتخدير المضطهدين وحماية مصالحها ؟
وإذا كان يحلو للماركسية أن تؤمن بأن  الطبقة المالكة المسيطرة هـي الـتي تصـنع الـدين لحمايـة مصـالحها 

ن : ، فمــن حقّنــا أن نتســاءل  ل كــان مــ ــة في هــ مصــلحة هــذه الطبقــة ، أن تجعــل مــن هــذا الــدين أداة فعّال
القضاء على الرأسمال الربوي الـذي كـان يـَدُرّ عليهـا أرباحـاً طائلـة في ا تمـع المكّـي قبـل أن يحرّمـه الإسـلام 

أو هـل كــان مـن مصــلحتها أن تتنــازل عـن كــل  مزاعمهـا الأرســتقراطية فتسـخّر الــدين للــدعوة ! تحريمـا  باتــا  ؟
 المساواة بين النـاس في الكرامـة الإنسـانية ، بـل إلى الاسـتهانة بالأغنيـاء والتنديـد بتعـاظمهم دون حـقّ ، إلى

  : حتى قال المسيح 
  ، وأنهّ أيسر أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن) ١(من أرد أن يكون فيكم عظيماً ، فليكن لكم خادماً ( 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٣:  ٩مرقس  الكتاب المقدّس ، إنجيل) ١(
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  . ) ١() يدخل غني  إلى ملكوت االله 
ــة ، فتــزعم أنّ الــدين نــابع مــن  ونجــد الماركســية أحيانــاً أخــرى تشــرح تفســيرها الطبقــي للــدين بطريقــة ثاني

ــــذين يمــــلآن نفــــوس الطبقــــة المضــــطهَدة  فالمضــــطهدون هــــم الــــذين ينســــجون . أعمــــاق اليــــأس والبــــؤس الل
ـــلوَة ، ويستشـــعرون في ظلّـــه الأمـــل لأنفســـهم الـــدين الـــذي يجـــدون فيـــه  فالـــدين إيديولوجيـــة البائســـين . السَّ

  .والمضطهَدين ، وليس من صنع الحاكمين 
ومـــــن حســـــن الحـــــظّ أن نعلـــــم مـــــن تـــــأريخ ا تمعـــــات البدائيـــــة أنّ الـــــدين لـــــيس مـــــن الظـــــواهر الفكريـــــة 

ة شــيوعية للمجتمعــات الطبقيــة فحســب ، بــل إنّ ا تمعــات البدائيــة الــتي تحســبها الماركســي ة تعــيش في حالــ
فـلا يمكـن أن . لا طبقية قد مارست هذا اللون من التفكير ، وظهرت فيها العقيدة الدينيـة بأشـكال شـتىّ 

يفسّر الدين تفسيراً طبقياً أو أن يعتبر انعكاسا عقلياً لظروف الاضطهاد التي تحـيط بالطبقـة المسـتغَلّة ، مـا 
ل أن يوجـــد التركيـــب الطبقـــي ، وقبـــل أن يغـــرق الـــوادي بـــدموع دام قــد وجـــد في حيـــاة الإنســـان العقليـــة قبـــ

فكيف تستطيع الماركسية بعد هـذا أن تجعـل مـن الوضـع الاقتصـادي أساسـا  لتفسـير . البائسين والمستغَلّين 
  ! الدين ؟

وهنــاك شــيء آخــر ، فــإنّ الــدين إذا كــان إيديولوجيــة المضــطهَدين النابعــة مــن واقعهــم الســيّئ وظــروفهم 
فكيــف يمكـن أن نفسـّر وجـود العقيــدة .. ية ، كمـا تـزعم الماركســية في طريقتهـا الثانيـة في التفسـير الاقتصـاد

وكيـف أمكـن لغـير المضـطهَدين ، ! الدينيـة منفصـلة عـن الواقـع السـيّئ ، وظـروف الاضـطهاد الاقتصـادي ؟
دينهـا الـذي تبشـّر بـه أن يتقبّلوا من الطبقـة المضـطهدة إيـديولوجيتها الـتي نبعـت مـن واقعهـا الاقتصـادي ، و 

  ! ؟
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٥:  ١٠الكتاب المقدّس ، إنجيل مرقس ) ١(

    



٩٣  

إن  الماركســية لا يمكنهــا أن تنكــر وجــود العقيــدة الدينيــة عنــد أشــخاص لا يمتّــون إلى ظــروف الاضــطهاد 
في  الاقتصـــادي بصــــلة ، وصــــلابة العقيـــدة في نفــــوس بعضــــهم إلى درجـــة تــــدفعهم إلى التضــــحية بنفوســــهم

وهــذا يــبرهن ـ بوضــوح ـ علــى أن  المفكّــر لا يســتوحي فكــره إيديولوجيتــه ـ دائمــا  ـ مــن واقعــه . ســبيلها 
الاقتصادي ؛ لأن  الفكرة الدينية عند أولئـك الأشـخاص لم تكـن تعبـيرا  عـن بؤسـهم وتنفيسـا  عـن شـقائهم 

تجاوبـــت مـــع شـــروطهم النفســـية ، وبالتـــالي لم تكـــن انعكاســـاً لظـــروفهم الاقتصـــادية ، وإنمّـــا كانـــت عقيـــدة 
  . والعقلية فآمنوا  ا على أساس فكري 

يراً طبقيـاً اقتصــادياً ، بـل تــذهب إلى أكثــر مـن هــذا ، فتحــاول  ولا تكتفـي الماركســية بتفسـير الــدين تفســ
فكــل  شـعب حـين تطـوّرت ظروفــه الاقتصـادية وأتاحـت لــه . أن تفسـّر تطـوّره علـى أســاس اقتصـادي أيضـا  

ومي مستقل ، كانت الآلهة التي يعبدها قومه آلهة قومية لا تتجـاوز سـلطتها حـدود الأراضـي إقامة مجتمع ق
ــة ، . القوميــة المــدعوة إلى حمايتهــا  وبعــد أن تلاشــت قوميــات هــذه الشــعوب بالانــدماج في إمبراطوريــة عالمي

عـالمي هـو المسـيحية ، وكان هذا الدين ال. هي الإمبراطورية الرومانية ، ظهرت الحاجة إلى دين عالمي أيضاً 
وتكيّفـــت المســـيحية بعـــد ذلـــك . عامـــاً علـــى نشـــأ ا ) ٢٥٠(الـــتي أصـــبحت دينـــا  رسميـــا  للدولـــة بعـــد مـــرور 

بــالظروف الإقطاعيــة ، وحــين بــدأت تتعــارض بشــكلها الكــاثوليكي مــع القــوى البورجوازيــة المتناميــة ظهــرت 
  .) ١(حركة الإصلاح الديني البروتستانتية 

يراً عــن الحاجــات الموضــوعية المونلاحــظ في هــذا ا ادّيــة  ــال أنّ المســيحية أو البروتســتانتية لــو كانــت تعبــ
لكـــان مـــن الطبيعـــي أن تولـــد المســـيحية وتنمـــو في قلـــب الإمبراطوريـــة الرومانيـــة  الـــتي تشـــير إليهـــا الماركســـية

الأوروبيــة تطــوّرا  ونمــواّ   وان تنُشــأ حركــة الإصــلاح الــديني في أكثــر ا تمعــاتالآخــذة بزمــام القيــادة العالميــة ، 
  .مع أن  الواقع التأريخي يختلف عن ذلك تماما  . من الناحية البورجوازية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥ـ  ١٠٣: لودفيج فيورباخ : راجع ) ١(

    



٩٤ 

فالمسيحية لم تنشأ في نقاط التمركـز السياسـي ، ولم تولـد في أحضـان الرومـان الـذين بنـوا الدولـة العالميـة 
برّون في نشـــاطا م عنهــــا ، وإنمّــــا نشـــأت بعيــــدة عــــن ذلـــك كلــّــه في إقلــــيم مـــن الأقــــاليم الشــــرقية وكـــان وا يعــــ

المســتعمرة للرومــان ، ونمــت بــين شــعب يهــودي مضــطهد ، لم يكــن ـ منــذ اســتعمرته الإمبراطوريــة علــى يــد 
ــل المــيلاد بســتة عقــود ـ يحلــم إلاّ بالاســتقلال القــومي ،) بمــبي ( القائــد الرومــاني  ــتي  قب وتحطــيم الأغــلال ال

تربطـــه بالمســـتعمرين ، الأمـــر الـــذي كلّفـــه كثـــيراً مـــن الثـــورات وعشـــرات الألـــوف مـــن الضـــحايا خـــلال تلـــك 
العقود السـتة ، فهـل كانـت ظـروف هـذا الشـعب المادّيـة والسياسـية والاقتصـادية جـديرة بـأن تـتمخّض عـن 

  !الدين العالمي الذي يلبي  حاجات الإمبراطورية المستعمرة ؟
وحركة الإصلاح الديني التي نشأت عن طلائع التحرّر الفكري في أوروبا ، هي الأخرى لم تكـن وليـدة 
القـــوى البورجوازيـــة وإن حصـــلت منهـــا البورجوازيـــة علـــى مكاســـب ، غـــير أنّ هـــذا لا يعـــني أّ ـــا بوصـــفها 

إنكلـترا أجـدر  ـا مـن  إيديولوجية معيّنة قد نشأت عن مجرد التطوّر الاقتصـادي البورجـوازي ، وإلاّ لكانـت
ترا كانـت أقـوى منهـا في أي  بلـد أوروبي  البلاد التي انبثقت عنها حركة الإصلاح ؛ لأن  البورجوازيـة في إنكلـ

جعلهــا في موضــع ) ١٢١٥(والتطــور الاقتصــادي والسياسـي الــذي أحرزتــه خـلال ثــورات منــذ عـام . آخـر 
ــك  ــترا اســتجابة للــوعي ) لــوثر ( لم يظهــر لا تصــل إلى مســتواه البلــدان الأخــرى ، وبــالرغم مــن ذل في إنكل

  ، )١(البورجوازي فيها ، وإنمّا ظهر بعيداً عنها ، ومارس نشاطه ودعوته في ألمانيا 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .وما بعدها  ١٧٠:  ٢٤قصّة الحضارة : راجع ) ١(

    



٩٥  

البروتسـتانتي العنيـد ، الـذي جـرت في )  كـالفن( كما ظهر في فرنسا الزعيم الثاني للحركـة في شـخص 
( فرنســا علــى عهــده عــدّة مــذابح واشــتباكات مروّعــة بــين الكاثوليــك والبرتســتانت ، ووقــف الأمــير الألمــاني 

  .) ١(يدافع عن الحركة الجديدة بجيش جرار ) وليم أورانج 
ـ بحـال ـ مـن نسـيج وعيهـا  صـحيح أنّ إنكلـترا ـ بعـد ذلـك ـ تبنـّت البروتسـتانتية رسميـاً ، ولكنهـا لم تكـن

  .) ٢(البورجوازي ، وإنمّا كانت نتيجة وعي عاش في بلاد إقطاعية 
وإذا أخذنا فكرة الماركسية عن التطوّر التأريخي للأديان ، لنطبّقها على الإسلام ، الدين العـالمي الآخـر 

الميـة تتطلـّب دينـاً عالميـاً ، فلئن كانت أوروبا دولـة ع. ، لوجدنا مدى التناقض الفاضح بين الفكرة والواقع 
فلم تكن في جزيرة العرب دولة عالمية كذلك ، بل لم تكـن توجـد دولـة قوميـة تضـمّ الشـعب العـربي ، وإنمّـا  
كان العرب موزّعين فئات متعدّدة ، وكان لكلّ قبيلة إلهها الذي تؤمن بـه وتتـذلّل إليـه وتصـنعه مـن الحجـر 

هل كانت هذه الظروف المادّية والسياسـية تـدعو إلى انبثـاق ديـن عـالمي ، ثمّ تدين له بالطاعة والعبودية ، ف
واحد من قلب تلك الجزيرة المبضّعة ، وهي بعدُ لم تعرف كيف تدرك وجودها كقوم وشـعب ، فضـلاً عـن 

وإذا كانـت الآلهـة الدينيـة تتطـوّر مـن آلهـة !! أن تعي وحدة من نمط أرقى تتمثّل في دين يوحّد العـالم برمّتـه 
ـــة والأوضـــاع السياســـية ، فكيـــف طفـــر العـــرب مـــن آلهـــة قَـبَلِيـــة قو  ـــة إلى إلـــه عـــالمي تبعـــاً للحاجـــات المادّي مي

  !؟التجريد يصنعو ا بأيديهم إلى إله عالمي دانوا له بأعلى درجات 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣٩ـ  ٢٣٥:  ٢٤قصّة الحضارة : راجع ) ١(
  . ٢٠:  ٢٨المصدر السابق ) ٢(

    



٩٦ 

  :ب ـ الفلسفة 
ــتي  والفلســفة في رأي الماركســية هــي الأخــرى أيضــا  مظهــر عقلــي للحيــاة المادّيــة والشــروط الاقتصــادية ال

  .يعيشها ا تمع ، ونتاج حتمي لها 
  :كونستانتينوف قال 

_  مــن القــوانين المشــتركة بــين جميــع التكوينــات الاجتماعيــة والصــالحة ـ علــى الخصــوص( 
د الإدراك : القــــانون القائــــل للمجتمــــع الاشــــتراكي يمكــــن أن نــــذكر  إن  الوجــــود الاجتمــــاعي يحــــدّ

إن  الأفكار الاجتماعية والسياسية والحقوقية والفنّية والفلسفية هـي انعكـاس للشـروط . الاجتماعي 
  . )١( )المادّية في الحياة الاجتماعية 

شـــروط المادّيـــة وموقفنـــا تجـــاه هـــذا يـــتلخّص في كلمـــات ، فـــنحن لا ننكـــر بـــالمرة الصـــلّة بـــين الفكـــر وال
والاقتصـادية الــتي يعيشــها المفكّــرون ، كمــا أننّـا لا ننكــر مــا للفكــر مــن نظـام وقــوانين ، لأنـّـه بوصــفه ظــاهرة 

فلكـل  عمليـة . من ظواهر الكـون يخضـع لمـا تخضـع لـه تلـك الظـواهر مـن قـوانين ، ويجـري وفقـاً لمبـدأ العليـة 
ولكـن  الأمـر الـذي . تبط كـلّ ظـاهرة بأسـبا ا وشـروطها إيديولوجية أسبا ا وشروطها التي ترتبط  ا كما تر 

  .نختلف فيه مع الماركسية هو تحديد هذه الأسباب والشروط 
فالماركسية ترى أن  السبب الحقيقـي لكـل  عمليـة إيديولوجيـة إنمـّا يكمـن في الشـروط الاقتصـادية والمادّيـة 

بالأفكــار الأخـرى وتفاعلا ــا معهــا ، وعلــى  فـلا يمكــن ـ في رأيهـا ـ أن نفسّــر الفكـرة في ضــوء علاقا ــا. 
فلـيس . وإنمّا يمكن تفسيرها ـ فقط ـ عن طريق العامل الاقتصـادي  أساس الشروط السيكولوجية والعقلية ،

للفكـــر تـــأريخ مســـتقل أو تطـــوّر خـــاص لـــه ، وإنمّـــا هـــو تـــأريخ للانعكاســـات الحتميـــة الـــتي تثيرهـــا في العقـــل 
ة أن الإنســاني ظــروف ا تمــع الاقتصــا ــ ــبر  ــا هــذه الحتمي ــتي يمكــن أن نخت ة ال ــ ــة ، والطريقــة العلمي دية والمادّي

  . نقارن بين النظرية ومجرى الأحداث في مجرى الحياة العقلية والاجتماعية للإنسان 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨: دور الأفكار التقدّمية في تطوير ا تمع ) ١(

    



٩٧  

فهــي تــارة تفسّــر . وتطبيقهــا علــى الحقــل الفلســفي  وللماركســية نصــوص عديــدة في شــرح هــذه النظريــة
ـــة ، وثالثـــة تعتبرهـــا ظـــاهرة طبقيـــة  الفلســـفة بحالـــة القـــوى المنتجـــة ، وأخـــرى تفسّـــرها بمســـتوى العلـــوم الطبيعي

 :تحدّدها ظروف التركيب الطبقي في ا تمع ، كما سنرى في النصوص الآتية 
  ) : موريس كونفورث( قال الفيلسوف الشيوعي البريطاني 

شيء آخر تجدر بنا ملاحظته ، ذلـك هـو تـأثير المخترعـات التكنيكيـة والاكتشـافات العلميـة ( 
  . ) ١() على ظهور الأفكار الفلسفية 

ويريد  ذا أن يربط بين التفكير الفلسـفي وتطـوّر وسـائل الإنتـاج ، ويوضـح هـذه الرابطـة في مجـال آخـر 
العقليـة الفلسـفية بسـبب التطـوّر الثـوري في قـوى الإنتـاج ،  بتقديم نموذج لها من مفهـوم التطـوير الـذي سـاد

  :فهو يقول 
م نحـو المفـاهيم التطوّريــة في العلـم ـ والــذي أعـرب عـن اكتشــاف التطـوّر الحقيقـي في الطبيعــة (  إن  التقـدّ

لم يكـن  وا تمع ـ كان يطابق تطوّر الرأسمالية الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر ، بيـد أنّ هـذا التطـابق
  مجرّد تطابق 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠: المادّية الديالكتيكية ) ١(

    



٩٨ 

لا تعــيش البورجوازيــة إلا  إذا أدخلــت تغييــرات ثوريــة ... فحســب ، بــل كــان يعبّــر عــن علاقــة ســببية 
ت إلى ظهـور مفهـوم التطـوّر العـام ... مستمرّة على أدوات الإنتاج  كانت هذه هي الشروط التي أدّ

الطبيعــة والمجتمـع ، ولــذلك فــإنّ مهمّـة الفلســفة فــي تعمـيم قــوانين التغيــّر والتطـوّر لا تنــتج مــن فـي 
  . ) ١( )مكتشفات العلوم فحسب ، بل ومن الكلّ المعقّد لحركة المجتمع الحديث بكلّيته 

ــ إنّ أدوات الإنتــاج كانــت تتطــوّر وتتجــدّد ، فتقــذف إلى عقــل الفلاســفة مفــاهيم التطــوّر ال تي وهكــذا فــ
قضـــت علـــى النظـــرة الفلســـفية الجامـــدة إلى الكـــون وحوّلتهـــا إلى نظـــرة ثوريـــة تطـــابق التطـــوّرات المتواصـــلة في 

  .أدوات الإنتاج 
ة في أدوات الإنتــاج بـدأت في أواخــر القــرن الثــامن عشــر ،   :ونكتفــي هنــا بــالقول  بـأنّ التطــوّرات الثوريــ

، الـتي تعتـبر أوّل  ١٧٦٤ع الآلة البخاريـة سـنة بعد اخترا : نفسه ، أي )  كونفورث(كما أشار إلى ذلك 
ثورة حقيقية في وسائل الإنتاج ، ومفهوم التطوّر ـ على أساس مادّي ـ سبق هذا التـأريخ علـى يـد إمـام مـن  

الذي طلع على دنيـا  )٢()  ديدرو( كبار أئمّة الفلسفة المادّية الذي تشيد الماركسية بمجدهم وآرائهم وهو 
بــأن  : الأوّل مــن القــرن الثــامن عشــر بمادّيــة صــبّها في إطــار مــن التطــوّر الــذاتي ، فقــال الفلســفة في النصــف 

فالأحيــاء عنــده تتطــوّر ابتــداء  مــن خليـّـة تحــدثها . المــادة تتطــوّر بنفســها وفسـّـر الحيــاة علــى أســاس التطــوّر 
) ديـدرو ( قى فهـل اسـت... الأعضاء الحاجات ، وتحدث الحاجـات الأعضـاء  المادة الحيّة ، بحيث تحدث

هذا المفهوم الفلسفي للتطوّر من الانقلابات الثورية في الأدوات المنتجة التي لم تكن قد تعاقبت بعـد علـى 
  ! مسرح الإنتاج ؟

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩ـ  ٨: ملخّصات من المصدر السابق ) ١(
تى مــات ســنة م ، واســتمر في التــأليف وا١٧٥٤، ونشــر خــواطره الفلســفية ســنة  ١٧١٣ولــد ســنة ) ٢( المؤلــّف . (١٧٨٤لنشــر حــ

س سرّه    . ١٩٢:  ٣انظر المورد ) . قدّ
    



٩٩  

ئ الأذهــان إلى حــدٍّ مــا لقبــول فكــرة  ة علــى الصــعيد الإنتــاجي ، كانــت  يــّ يرات الجذريــ صــحيح أنّ التغيــ
وّر التطوّر الفلسفي ، وتطبيقها على كلّ مرافق الكون ، ولكنّ هـذا لا يعـني السـببية الضـرورية ، وربـط التطـ

الفلســفي بتطــوّر الإنتــاج ربطــاً حتميــاً لا يــأذن لــه بالتقــدّم أو التــأخّر ، وإلا فكيــف سمحــت هــذه الحتميــة 
بـل كيـف سمحـت لفلاسـفة عاشـوا قبـل ذلـك بـأكثر مـن ! أن يسـبق تطـوّر الإنتـاج ؟) ديـدرو ( المزعومة لـ 

  ! ألفي سنة أن يجعلوا من التطوّر قاعدة فلسفية لهم ؟
ر  (ف اليونــانيفهــذا هــو الفيلســو  ــل المــيلاد ) أناكسِــمَنْدَ ــ الــذي عــاش في القــرن الســادس قب ـ جــاء  )١(ـ

فقـد قـال . بمفهوم فلسفي عن التطوّر لا يختلف في جوهره عـن مفـاهيم التطـوّر في عصـر الإنتـاج الرأسمـالي 
ا فطـر فيهـا إنّ الكائنات كانت أوّل أمرها منحطةّ، ثمّ سارت في طريق التطوّر درجات أعلى فأعلى ، بمـ: 

فالإنسان ـ مـثلا  ـ كـان حيوانـا  يعـيش في . من دافع غريزي يدفعها إلى الملاءمة بين أنفسها والبيئة الخارجية 
المــاء ، فلمــا انحســر المــاء اضــطر هــذا الحيــوان المــائي إلى ملاءمــة البيئــة ، فاكتســب علــى مــر الــزمن أعضــاء 

  .  )٢(ح إنسانا  وهكذا حتى أصب. صالحة للحركة على الأرض اليابسة 
وفيلســوف آخــر كانــت لــه مســاهمة كبــيرة في مفــاهيم التطــوّر الفلســفي ، حــتى اعتبرتــه الماركســية شــارحاً 

  رائعاً لجوهر الديالكتيك ورأيه في التطوّر، وهو
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
س سرّه( م تقريبا  .ق ٥٤٧م ، وتوفيّ سنة .ق ٦١١ولد سنة ) ١(   .  ١٠٥:  ١انظر المورد ) . المؤلّف قدّ
  . ٢٥٥ـ  ٢٥٣:  ٦قصّة الحضارة ) ٢(
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وجـاء في دنيـا الفلسـفة بمفهـوم للتطـوّر يقـوم . ) ١(الذي عـاش في القـرن الخـامس قبـل المـيلاد )  هرقليطس( 
يرّ متحــوّل . علــى أســاس التنــاقض والــديالكتيك  فهــو يؤكّــد أنّ الكــون لــيس علــى صــورة واحــدة ، فهــو متغــ

ن صــورة إلى صــورة هــي حقيقــة الكــون ، فــلا تفتــأ الأشــياء تتقلـّـب مــن  يرورة والحركــة مــ دائمــاً ، وهــذه الصــ
هذه الحركـة بأّ ـا تنـاقض ؛ لأنّ الشـيء المتحـرّك يكـون موجـوداً ومتغـيرّاً  ويفسّر. حال لحال إلى آخر الأبد 

موجــوداً وغــير موجــود في آنٍ واحــد ، وهــذا الاتحــاد الآني بــين الوجــود واللاوجــود : في نفــس الوقــت ، أي 
  .) ٢(هو معنى الحركة التي هي جوهر الكون وحقيقة 

فإنمـّـا تــبرهن بوجودهــا التــأريخي علــى خطــأ هــذه لــئن برهنــت علــى شــيء ، ) هــرقليطس ( إن  فلســفة 
الماركسية في تفسيرها للفلسفة وتأكيدها على مساير ا حتماً لوسائل الإنتـاج والمكتشـفات التكنيكيـة ، لا 

ـــة ) هـــرقليطس ( ســـيّما إذا عرفنـــا أن   كـــان متـــأخرا  تـــأخرا  فاضـــحا  عـــن موكـــب العلـــم ومكتشـــفاته الطبيعي
واكبـه الحديثـة ، حـتى كـان يعتقـد أنّ قطـر الشـمس قـدم واحـد كمـا يبـدو والفلكية في عصره ، فضلاً عن م

  . )٣( للبصر ، ويفسّر غرو ا بانطفائها في الماء
ــير  ــذهب بعيــدا  وبــين أيــدينا الفيلســوف الإســلامي الكب الــذي أحــدث  صــدر الــدين الشــيرازيولمــاذا ن

ـــع القـــرن الســـابع عشـــر بـــأعمق ثـــورة جبـّــارة في الفلســـفة الإســـلامية ، إذ أتحـــف الفكـــر الإســـلامي في م طل
ة الجوهريـة في الطبيعــة ، والتطـوّر المســتمر  فلسـفة شـهدها تــأريخ هـذا الفكــر ، وأثبـت في فلســفته هـذه الحركــ

  في جوهر
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
س سرهّ . (م. ق ٤٧٥، وتوفيّ سنة . م. ق ٥٣٥ولد سنة ) ١(   ) .المؤلّف قدّ
  . ١٨٩٥:  ٢، والموسوعة العربية الميسّرة  ٢٦٨ـ  ٢٦٤:  ٦صّة الحضارة ، وق ٤١ـ  ٣٨: قصّة الفلسفة اليونانية ) ٢(
  . ٥٠: هيراقليطس فيلسوف التغير  ) ٣(
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، وقد أثبت ذلك يوم كانت وسائل الإنتاج ثابتة بشكلها التقليـدي  )١(الكون على أسس فلسفية تجريدّية 
ير أنّ الـــدليل الفلســـفي دفـــع علـــى مـــرّ الـــزمن ، وكـــان كـــلّ شـــيء في الحيـــاة الاجتماعيـــة ســـاكناً ث ابتـــاً ، غـــ

  . فيلسوفنا الشيرازي إلى التأكيد على قانون التطوّر في الطبيعة بالرغم من ذلك كلّه 
  .فلا علاقة حتمية ـ إذن ـ بين المفاهيم الفلسفية والوضع الاقتصادي للقوى المنتجة 

صـادي لقـوى الإنتـاج وعلاقاتـه وهناك شيء آخـر لـه مغـزاه الخـاص  ـذا الصـدد ، وهـو أنّ الوضـع الاقت
لو كان هو الأساس الحقيقي الوحيد لتفسير الحيـاة العقليـة للمجتمـع بمـا فيهـا الأفكـار الفلسـفية ، لكانـت 
النتيجـــة الطبيعيـــة لـــذلك أنّ التطـــوّرات الفلســـفية تواكـــب في حركتهـــا التقدّميـــة تطـــوّر الوضـــع الاقتصـــادي ، 

ل في علاقــات الإ نتــاج وقــواه ، ويصــبح مــن الضـروري ـ بموجــب ذلـك ـ أن تنبــع وتجـري وفقــا  لحركــة التكامــ
برى في أرقـــى ا تمعـــات مـــن الناحيـــة  الاتجاهـــات التقدّميـــة في الفلســـفة ، وأن تتوّلـــد الثـــورات الفلســـفية الكـــ
ــة بمقــدار حظّــه مــن التطــوّر  ير التقــدّمي والفلســفة الثوري الاقتصــادية ، فيكــون نصــيب كــلّ مجتمــع مــن التفكــ

فهـل تنسـجم هـذه النتيجـة مـع الواقـع التـأريخي للفلسـفة . لسبق في ظروف الإنتـاج وعلاقاتـه الاقتصادي وا
  . ؟ هذا ما نريد معرفته الآن 

ـــة أوروبـــا عنـــدما لاحـــت في الأفـــق الأوروبي تباشـــير الثـــورة الفكريـــة الجديـــدة  فقـــد كانـــت . ولنأخـــذ حال
إنكلترا تتمتّع بدرجة عالية نسبياً من التطوّر الاقتصادي لم تظفر بنظيرها فرنسا ولا ألمانيـا ، وكـان الشـعب 

  لشعب الفرنسي الإنكليزي قد ظفر بمكاسب سياسية خطيرة لم يكن قد حصل على شيء منها ا
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠و  ١٩، الفصل  ٦٧ـ  ٦١:  ٣الأسفار الأربعة ) ١(
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في نمــوٍّ مســتمر لا يشــبهه ) قــوى البورجوازيــة ( = والألمــاني ، وكانــت القــوى الاقتصــادية الفنّيــة في إنكلــترا 
وطه الاقتصــــادية إن  الوضــــع الاجتمــــاعي لإنكلــــترا بشــــر : وبكلمــــة مختصــــرة . وضــــعها في البلــــدان الأخــــرى 

والسياسية كان أعلى درجة ـ في سلّم التطوّر التأريخي الذي تؤمن بـه الماركسـية ـ مـن فرنسـا وألمانيـا ؛ بـدليل 
م ١٦٤٨( ، وخاضت في منتصف القرن السـابع عشـر )م ١٢١٥( أنّ إنكلترا بدأت ثور ا التحررية سنة 

( تتهيّـــأ في فرنســـا ظـــروف الثـــورة الحاسمـــة إلا  ســـنة  ، بينمـــا لم )١()  كرومويـــل( ، ثور ـــا الكـــبرى بقيـــادة ) 
، وهـــذه الثــورات بوصـــفها ثــورات بورجوازيـــة منبثقــة عـــن ) م ١٨٤٨( ، ولا في ألمانيــا إلاّ عــام ) م ١٧٨٩

درجة التطوّر الاقتصادي في رأي الماركسية تبرهن بما تشير إليـه مـن تفـاوت زمـني بينهـا إلى سـبق إنكلـترا في 
  . ا ال الاقتصادي 

ترا هــي الدولـة المتطــوّرة اقتصــاديا  أكثـر مــن غيرهــا فمـن الطبيعــي ـ علــى أســاس النظريــة  وإذا كانـت إنكلــ
الماركســية ـ أن تســبق غيرهــا مــن البلــدان في المضــمار الفلســفي ، وتصــبح أكثــر تقدّميــة منهــا في اتجاههــا 

ي  والاتجاه التقدّمي في الفلسفة ـ عند الماركسية ـ هو الاتجاه. الفلسفي  ي وأكثر ما يكون الاتجاه المادّ المادّ
  . تقدّميا  حين يقوم على أساس التطوّر والحركة 

أين ولدت المادّيـة وشـبّت ؟ وفي أي مجتمـع ظهـرت تباشـيرها ، ثمّ انـدلعت عاصـفتها ؟ : وهنا نتساءل 
امـل الاقتصـادي وتبدو لنا الماركسية هنا في موقف حرج ؛ لأن  نظريتّهـا في تفسـير الفلسـفة علـى أسـاس الع

م إنكلـــترا الاقتصـــادي كـــان يفـــرض عليهـــا أن تظهـــر علـــى المســـرح الفلســـفي : تـــدعوها إلى القـــول  بـــأن  تقـــدّ
بــأن  المادّيــة ولــدت في : القــول مــاركس ولهــذا حــاول . بالاتجــاه التقــدّمي ، أو الاتجــاه المــادّي بتعبــيرٍ آخــر 

  إنكلترا على يد
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٤ـ  ٥:  ٣٢ راجع قصّة الحضارة) ١(
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  .) ١( )الاسميّين ( ، وعلى يد )  فرنسيس بيكون( 
ــا نعلــم جميعــا  أن   ــة ، وإنمّــا دعــا إلى )  بيكــون( ولكنّ ــل كــان غارقــاً في المثالي لم يكــن فيلســوفاً مادّيــاً ، ب

ث  )  ســميّةالا( الانجليـز فلــئن كانـت ) الاسميـّون ( وأمّــا . التجربـة فقـط وشـجّع الطريقــة التجريبيـة في البحـ
لونـــاً فكريـــاً مـــن الإعـــداد للمادّيـــة ، فقـــد ســـبق إلى هـــذا اللـــون مـــن التفكـــير الفلســـفي اثنـــان مـــن الفلاســـفة 

بييـر أوريـول : ( ، والآخـر )  دوران دي سان بورسـان (أحدهما : الفرنسيين في مطلع القرن الرابع عشر 
 (  

ــتي  ة ال مهّــدت للاتجــاه المــادّي ، فســوف نجــد وإذا أردنــا أن نفــتّش بصــورة أعمــق عــن المقــدّمات الفكريــ
ث عشـر في فرنسـا ، ) الرشديةّ اللاتينية ( الحركة ) الاسميّة ( قبل  في الفلسفة التي ظهـرت في القـرن الثالـ

وتشيّع لهـا معظـم أسـاتذة كلّيـة الفنـون ببـاريس ، وعلـى يـدهم فصـلت الفلسـفة عـن الـدين ، وبـدأت تتّجـة 
  .) ٢( إلى إنكار المسلّمات الدينية

ي في شكله الصريح فهو وإن كشف عن نفسه في شخص أو أشخاص معـدودين في  وأمّا الاتجاه المادّ
، ولكـــنّ هـــذا الاتجـــاه لم يســـتطع أن يســـيطر علـــى الموقـــف الفلســـفي في إنكلـــترا أو ) هـــوبز  (إنكلـــترا نظـــير

ســفي في فرنســا حــتى يســتلم الزمــام مــن الفلســفة المثاليــة ، بينمــا أثــار أكــبر عاصــفة مادّيــة علــى المســرح الفل
ــــ  ـــة تحتفـــل ب ـــة ، وبينمـــا كانـــت فرنســـا الفكري ـــدرو ( و )  فـــولتير( غرقـــت فرنســـا في الاتجاهـــات المادّي ) دي

( نجد إنكلترا زاخرة بأعمق وأفظع مثالية فلسفية على يـد .. وأمثالها من أئمّة المادّية في القرن الثامن عشر 
  .بالمثاليّة في تأريخ الفلسفة الحديثة  لأساسيَّينالمبشّرَين ا)  ديفيد هيوم( و )  جورج باركلي

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٦: التفسير الاشتراكي للتأريخ ) ١(
  . ٢٨٧ـ  ٢٧١: راجع ابن رشد والرشديةّ ) ٢(

    



١٠٤ 

وهكـذا تجـيء النتــائج علـى عكـس مــا ترتقبـه الماركســية في التـأريخ ؛ إذ تزدهـر الفلســفة المثاليـة ، وبتعبــير 
سـفات رجعيـة عنـد الماركسـية ، في أرقـى ا تمعـات وأكثرهـا تطـوّراً مـن الناحيـة الاقتصـادية أشد  الفل: آخر 

بينما تختار العاصفة المادّية لها مكاناً في مجتمعـات متـأخّرة اقتصـادياً واجتماعيـاً كفرنسـا ، بـل . والتكنيكية 
ة التطوّريــة والــديالكتيك نفســهما ، لم يظهــرا إلاّ في ألمانيــا ــ يــوم كانــت متــأخّرة في شــروطها المادّيــة  إنّ المادّي

  . على إنكلترا بعدّة درجات 
ق تفســـــيرها للتفكـــــير الفلســـــفي وتطوّراتـــــه علـــــى أســـــاس الوضـــــع  ومـــــع هـــــذا تريـــــدنا الماركســـــية أن نصـــــدّ

  .الاقتصادي ونموّه 
عنـدها مـن  وإذا حاولت الماركسية أن تجد لهذه المفارقات مبرّرا  لتعتبرها استثناء  عن القانون فماذا يبقـي

دليل على صحة القانون نفسه لتكون هذه المفارقات استثنائية ؟ ولماذا لا تكون دلـيلا  علـى خطـأ القـانون 
  !نفسه بدلا  من أن نلتمس المعاذير لها من هنا وهناك ؟

وهكـــذا نســـتنتج ممـّــا ســـبق أن لا علاقـــة حتميـــة بـــين المفـــاهيم الفلســـفية للمجتمـــع والوضـــع الاقتصـــادي 
  . جة فيه للقوى المنت

ــة فتتوقــف دراســتها ـ بصــورة مفصّــلة ـ علــى تحديــد مفهــوم  وأمــا العلاقــة بــين الفلســفة والعلــوم الطبيعي
ير العلمـــي ؛ لنســـتطيع أن  الفلســفة ومفهـــوم العلـــم ، والأســـس الـــتي يرتكـــز عليهــا التفكـــير الفلســـفي والتفكـــ

ولكننّـا لا نـترك هـذه ) فلسـفتنا ( وهـذا مـا سـنتركه إلى . نعرف ما يكمن من تفاعل وارتباط بـين الحلقتـين 
المناسبة دون أن نشير بإجمال إلى شـكّنا في التبعيـة المفروضـة علـى الفلسـفة للعلـوم الطبيعيـة ، فـإنّ الفلسـفة 

العلـــم بعـــد ذلـــك في اتجاههـــا  قـــد تســـبق العلـــم أحيانـــاً إلى بعـــض الاتجاهـــات في تفســـير الكـــون ، ثمّ يجـــري
ي للكـــون الــــذي قـــال بـــه الفيلســـوف اليونــــاني وأوضـــح مثـــل علــــى ذ. بطريقتـــه الخاصـــة  ير الـــذرّ لـــك التفســـ

، وقامــت علــى أساســه عــدّة مــدارس فلســفية علــى مــرّ التــأريخ قبــل أن تصــل العلــوم الطبيعيــة ديمقــراطيس 
واسـتمر  التفسـير يحمـل الطـابع الفلسـفي الخـالص . إلى مستوى تتمكّن فيـه مـن التـدليل علـى هـذا التفسـير 

ل مرّة ـ على يد حتى حاول أن يدخل الح ، حيـث اسـتخدم ) م ١٨٠٥( عـام )  دالـتن( قل العلمي ـ لأوّ
  . الفرضية الذرية لتفسير النسب الثابتة في الكيمياء 

    



١٠٥  

إنّ الماركســية تؤكّــد أنّ الفلســفة لا  ولم يبــقَ علينــا بعــد هــذا إلاّ أن نفحــص الطــابع الطبقــي للفلســفة ، فــ
قـــال . يمكــن أن تتجــرّد عــن إطارهـــا الطبقــي ، بــل هـــي دائمــاً تعبــير عقلـــي رفيــع عــن مصـــالح طبقــة معيّنــة 

  : موريس كونفورث 
فكـل  فلســفة . ـ عـن وجهــة نظـر طبقيـّة  كانـت الفلسـفة دومـا  تعبـّر ـ ولا تسـتطيع إلا  أن تعبّــر( 

. عبــارة عــن وجهــة نظــر طبقــة مــا عــن العــالم ، طريقــة تــدرك بهــا الطبقــة مركزهــا وأهــدافها التأريخيــة 
فكانت المدارس الفلسـفية تعبـّر عـن نظـرة الطبقـة ذات الامتيـازات إلـى العـالم ، أو عـن وجهـة نظـر 

  . )١()  الطبقة التي كانت تكافح لتصبح طبقة ذات امتيازات
ولا تكتفـــي الماركســـية بمجمـــل مـــن القـــول كهـــذا ، بـــل تضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف فتؤكّـــد أنّ الفلســـفة 
المثاليــة ـ وتعــني  ــا كــلّ فلســفة تــرفض التفســير المــادّي البحــت للعــالم ـ هــي فلســفة الطبقــات الحاكمــة ، 

فلسـفة محافظـة ـ لتسـتعين  ـا علـى إبقـاء والأقليـات المسـتغِلّة الـتي تتبـني  المثاليـة علـى مـر  التـأريخ ـ بوصـفها 
  وأمّا المادّية فهي على نقيض ذلك ؛ لأّ ا كانت تعبرّ دائماً عن المفهوم . القديم على قدمه 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢: المادّية الديالكتيكية ) ١(

    



١٠٦ 

الفلسفي للطبقات المضطهدة ، وتقف إلى جانبها في كفاحها ، وتسند الحكم الـديمقراطي والقـيم الشـعبية 
)١ ( .  

وتشـــرح الماركســـية هـــذين المـــوقفين المتناقضـــين مـــن المثاليـــة والمادّيـــة علـــى أســـاس اخـــتلاف الفلســـفتين في 
عرفــة في ا ـــال الكــوني ، وبينهـــا في وفي هــذا تقـــع الماركســية في خلـــط بــين نظريـــة الم. نظريتّهمــا عــن المعرفـــة 

ا ال الأخلاقي ، فتعتبر أنّ تأكيد المثالية على حقائق مطلقة الوجـود يتضـمّن إيمـا م بقـيم مطلقـة للوضـع 
في الوجـود مطلقـة ) االله = ( فما دامت المثالية أو الميتافيزيقية تؤمن بأن  الحقيقـة العُليـا . الاجتماعي أيضا  
ن أيضــاً بــأن الظــواهر العُليــا في ا تمــع مــن حكومــة وأوضــاع سياســية واقتصــادية حقــائق وثابتــة ، فهــي تــؤم

  .ثابتة مطلقة أيضاً ، لا يجوز تغييرها واستبدالها بغيرها 
ة ولمفهومهــا عــن : والحقيقــة هــي  ة المعرفــة الفلســفية عنــد الميتافيزيقيــ أن  وجــود حقــائق مطلقــة وفقــا  لنظريــ

ــذلك الوجــود لا يعــني الاعــتراف بن ظــير هــذا الإطــلاق والشــمول علــى الصــعيد الاجتمــاعي والسياســي ، ول
نجد أرسطو زعيم الميتافيزيقية الفلسفية يؤمن بالنسبيّة على الصعيد السياسي ، ويقرّر أنّ الحكومـة الصـالحة 
تختلــف بــاختلاف الأحــوال والظــروف ، ولم يمنعــه القــول بالصــلاح النســبي هــذا في ا ــال الاجتمــاعي مــن 

  . عتقاد بالحقائق المطلقة في الفلسفة الميتافيزيقية الا
ق التـأريخ : ، ونقف هنا لحظة لنرى ) فلسفتنا  (وسنترك درس هذه الناحية دراسة دقيقة إلى هل يصـدّ

 هذه المزاعم التي تقرّرها الماركسية عن الاتجّاه التأريخي الطبقي للمثالية والمادّية ؟ 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨١: سات في الاجتماع درا: راجع ) ١(

    



١٠٧  

  : ويمكننا أن نأخذ مثالين من التأريخ ، من تأريخ المادّية على الخصوص 
  . أكبر فيلسوف للمادّية في العالم القديم ) هرقليطس (  :أحدهما 
  . الذي يعتبر من أقطاب المادّية في الفلسفة الحديثة )  هوبز(  :والآخر 

فهـــو أبعـــد إنســـان عـــن الـــروح الشـــعبية الـــتي تســـلكها الماركســـية في جـــوهر الفلســـفة )  هـــرقليطس (ا أمّـــ
فقـــد كـــان ســـليل أســـرة أرســـتقراطية نبيلـــة لهـــا المنزلـــة الأولى بـــين أهـــل المدينـــة ، وقـــد شـــاء الحـــظّ أن . المادّيــة 

ل  تصـرّفاته عـن وقـد كـان يعـبر  دائمـا  وفي كـ. يندرج في مناصبها الكبيرة حتى أصبح حاكم المدينة المسـيطر 
أنعام تؤثر الكـلأ ( : نزعته الأرستقراطية ، وترفعّه على الشعب واستهانته به ، حتى كان يصفه تارة بقولـه 

  . )١( )كلاب تنبح كل  من لا تعرفه ( : ، وأخرى بقوله  )على الذهب 
ـــة الديالكتيكيـــة في شـــخص يمكـــن أن يوصـــف بكـــل  شـــي ء  إلا  هكـــذا تجسّـــدت في العـــالم القـــديم المادّي

يــدعو )  أفلاطــون( بينمــا كــان إمــام المثاليــة في دنيــا اليونــان . بــالروح الديمقراطيــة ومســاندة الحكــم الشــعبي 
فـــــأي  . إلى فكــــرة ثوريـــــة ؟ تتجسّـــــد في نظــــام شـــــيوعي مطلـــــق ، ويشــــجب الملكيـــــة الخاصـــــة بكــــلّ ألوا ـــــا 

  !؟الفيلسوفين كان أقرب للثورية والقيم التحرّرية في رأي الماركسيّة 
( الــذي حمـــل في مطلـــع عهـــد النهضــة لـــواء فلســـفة مادّيـــة خالصــة معارضـــاً  ـــا ميتافيزيقيـــة ) هـــوبز  (و

فقــد كــان معلّمــا  لأمــير مــن الأســرة المالكــة في ) هــرقليطس ( لم يكــن أحســن حــالا  مــن ) ... ديكــارت 
ـ وبحكـم علاقتـه  )م ١٦٦٠عـام  شـارل الثـاني: ( إنكلترا ـ هو الذي اعتلى عرش إنجلترا بعد ذلـك باسـم 

  حتى إذا دكّت) كرومويل ( هذه ناهض الثورة الشعبية الكبرى التي فجّرها الشعب الإنكليزي بقيادة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٣:  ٦، وانظر قصّة الحضارة  ٣٧: قصّة الفلسفة اليونانية ) ١(

    



١٠٨ 

، اضــطرّ فيلســوفنا المــادّي إلى الفــرار ) كرومويــل ( الثـورة عــرش الملكيــة ، وأقامــت مكا ــا جمهوريـة يرأســها 
وهنـــاك اســـتمر  في مناصـــرته الفكريــّـة للملكيـــة . والالتجـــاء إلى فرنســـا ، الـــتي كانـــت معقـــلاً قويـــاً للملكيـــين 

، الـذي ضــمّنه فلســفته السياسـية ، وأكّــد فيــه علـى ضــرورة ســلب أفــراد ) التنّــين ( المطلقـة ، ووضــع كتابــه 
وفي الوقت الذي كانت تؤكّد فيـه .  )١(لكية على أساس من الاستبداد المطلق الشعب حريّا م ، وإقامة الم

تقـــف موقفـــا  ) الميتافيزيقيـــة ( كانـــت الفلســـفة ) هـــوبز ( الفلســـفة المادّيـــة هـــذا الاتجـــاه السياســـي علـــى يـــد 
ن أبطالهــا المفكّــرين الــذين عاصــروا  ( ير ، كالفيلســوف الصــوفي الكبــ) هــوبز ( معاكســاً ، يتمثــّل في عــدّة مــ

ودعــا إلى الحكـــم . الــذي آمــن بحـــقّ الشــعب في انتقــاد الســـلطة ، بــل وفي الثــورة عليهـــا ) بــاروخ ســـبينوزا 
  : الديمقراطي قائلا  

  . )٢() كلّما اتسعت مشاركة الشعب في الحكم قوي التحاب  والاتحاد ( 
)  هـــــــرقليطس( فلســـــــفة !. فـــــــأي  الفلســـــــفتين كانـــــــت تســـــــير في ركـــــــاب الأرســـــــتقراطية والاســـــــتبداد ؟

( الاسـتبدادي أم فلسـفة )  هـوبز (واضع كتاب الجمهورية ، فلسـفة )  أفلاطون (الأرستقراطي أم فلسفة 
  . القائل بحق  الشعب في الحكم ) سبينوزا 

أن  التفكــير الفلســفي لمـّـا كــان طبقيــا  في رأي الماركســية فهــو : بقــي علينــا أن نلاحــظ شــيئاً آخــر، وهــو 
ير حــزبي دائمــا   ث فلســفي أن يــدرس مســائل الفكــر الإنســاني دراســة موضــوعية فــ. تفكــ لا يمكــن لأي  باحــ

نزيهة ، بل الدراسات الفكرية كلّها ذات لون حـزبي صـارخ ، ولأجـلّ هـذا لا تتحاشـى الماركسـية عـن إبـراز 
الطـــابع الحـــزبي لفلســـفتها وتفكيرهـــا الخـــاص ، والاعـــتراف باســـتحالة النزعـــة الموضـــوعية في البحـــث بالنســـبة 

  أن  النزعة الموضوعية: يها ، وإلى كلّ المفكّرين ، وتكرّر دائماً إل
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦ـ  ١٠و  ٥ـ  ٣:  ٣٤قصّة الحضارة : انظر ) ١(
وقصـّة .  ١١٨ـ  ١١٧: وقصـّة الفلسـفة الحديثـة . ، الفصـل العشـرين  ٤٥٤ـ  ٤٤٥: رسالة في اللاهوت والسياسـة : راجع ) ٢(

  . ١٥٠ـ١٤٩و  ١١٧:  ٣٤الحضارة 
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والنزاهـــة التامّـــة في البحـــث ليســـت إلاّ أســـطورة بورجوازيـــة يجـــب القضـــاء عليهـــا ، قـــال الكاتـــب الماركســـي 
  : )تشاغين  (الكبير 
ضــدّ النزعــة الموضــوعية فــي النظريــة ، وضــد اللاتحيـّـز ... لقــد ناضــل لينــين بثبــات وإصــرار ( 

د) م ١٨٩٠( ومنـذ عـام . واللاّحزبيّة البورجـوازييّن  لينـين طعنـة نجـلاء إلـى النزعـة الموضـوعية  سـدّ
ــك الــذين كــانوا ينتقــدون الموقــف  البورجوازيــة ، التــي كــان ينــادي بهــا الماركســيّون الشــرعيّون ، أولئ

لقــد بــيّن فــي نضــاله ضــد  الماركســيّة ... الحزبــي فــي النظريــّة ويطــالبون بالحريــّة فــي ميــدان النظريــة 
لنظريـّة الماركسـيّة مـن واجبهـا أن تعلـن بصـراحة وحتـى النهايـة أن  ا: الشرعيّة وضد  نزعة المـراجعين 
ر حـق  قـدره هـذا الحـدث أو ذاك مـن أحـداث التطـوّر ... مبدأ الروح الحزبية البروليتاريةّ  ولكي نقـدّ

... الاجتماعي فينبغي النظر إليه من زاوية مصالح الطبقـة العاملـة ، والتطـوّر التـأريخي لهـذه الطبقـة 
ـــالروح الحزبيـــة ر عل ف ـــة لإقامـــة هـــي التـــي تمكـّــن الطبقـــة العاملـــة مـــن أن تبـــرّ ميـــا  الضـــرورة التأريخي

  .) ١( ) )دكتاتوريةّ البروليتاريا(
  :نفسه  لينينوقال 

إن  المادّية تفرض الموقف الحزبي ؛ لأنهّا في تقـدير كـل  حـادث تجبـر علـى الانحيـاز صـراحة ( 
  . )٢( )ودون مواربة إلى وجهة نظر فئة اجتماعية معيّنة 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٩ـ  ٧٢: الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم ) ١(
  . ٢١: حول تأريخ تطوّر الفلسفة ) ٢(
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في تـــأريخ الفلســـفة ) الكســـندروف  (نقـــدا  قاســـيا  لكتـــاب )  جـــدانوف( وعلـــى هـــذا الأســـاس وجّـــه 
بحـــرارة ، )  جـــدانوف( الغربيـــة ، إذ دعـــا فيـــه مؤلفّـــه إلى التســـاهل والنزعـــة الموضـــوعية في البحـــث ، فنقـــده 

  :وكتب يقول 
أنـّه يجـب : ، لكـي يبـيّن ) تشرينشفسـكي ( إن المهـم فـي نظـري هـو أن المؤلـّف يستشـهد بــ ( 

اقضـة فيمـا بينهـا ، أن يكونـوا أكثـر تسـاهلاً على مؤسّسي الأنظمة الفلسفية المختلفة ، وحتـى المتن
بفقــــرة مــــن كــــلام : أي ( واحــــدهم تجــــاه الآخــــر ، ولمّــــا كــــان المؤلــّــف قــــد استشــــهد بهــــذه الفقــــرة 

ق ، فمــن الواضــح أنهّــا تمثـّـل وجهــة نظــره  )في تحبيــذ التســاهل والموضــوعية تشرينشفســكي  ــ دون تعلي
ه يسـير فـي طريـق إنكـار مبـدأ الموقـف الحزبـي فإذا كان الأمر كذلك ، كان من الجلّي أنّ . الخاصة 

  .) ١( )في الفلسفة ، ذلك المبدأ الجوهري في الماركسية اللينينيّة 
مـاذا تقصـد الماركسـية مـن التشـديد علـى الموقـف الحـزبي : ونحن بدورنا نتساءل في ضوء هذه النصوص 

  .تدافع عن مصالحها في الفلسفة ، والتحيّز في كلّ مجال فكري إلى وجهة نظر الطبقة التي 
إن كانــت تعــني بــذلك أن  مــن الضــروري للفلاســفة الماركســيّين أن يجعلــوا مصــلحة الطبقــة العاملــة هــي  فــ
المعيــــار فيمــــا يقبلــــون ويرفضــــون مــــن آراء ، فــــلا يســــمحون لأنفســــهم بتبــــنيّ أيّ فكــــرة تتعــــارض مــــع تلــــك 

ة بأقوالهــا ، وتجعلنــا المصــلحة وإن تــوفرّت عليهــا الأدلــة والبراهــين ، فمعــنى هــذا أّ ــا تنتــزع مــن نفوســنا الثقــ
النـاس  أعـرفمـاركس ويصبح من الجائز أن يكـون . نشكّ في إيما ا بأيّ رأي تبديه أو فكرة تتحمّس لها 

  . بأخطائه التي كان يكافح في سبيلها ، ويعرضها بوصفها معاجز التفكير الحديث 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨: حول تأريخ تطوّر الفلسفة ) ١(
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ة ويـدافع عــن مصــالحها : تعـني الماركســية مـن الموقــف الحــزبي وأمـّا إذا كانــت  أن  كـل فــرد ينتمـي إلى طبقــ
ينساق دون قصد إلى ما يتّفق مع مصالح تلك الطبقة من مفاهيم وآراء ، ولا يمكن أن يتجـرّد عـن وصـفه 

هـذا ،  الطبقي خلال البحث مهما حاول اصـطناع النزعـة الموضـوعية وتكلّفهـا ، إذا كانـت الماركسـية تعـني
  .فإنهّ يؤدّي  ا إلى النسبية الذاتية التي تحار ا دائماً 

) فلسـفتنا(ولعل القارئ يتذكّر النسبية الذاتيـة مـن بـين المـذاهب الـتي استعرضـناها في نظريـة المعرفـة مـن 
ــع الموضــوعي ، وإنمّــا هــي مطابقــة الفكــرة : وهــو المــذهب القائــل  بــأنّ الحقيقــة ليســت مطابقــة الفكــرة للواق

للشروط الخاصة التي توجد في تركيب الفرد العضوي والنفسي ، فالحقيقة بالنسبة إلى كلّ شخص ما تتّفـق 
تية ، بمعـنى أّ ـا تختلـف مـن فـرد مع تركيبه الخاص لا ما يطابق الواقع الخارجي ، وهي لأجل ذلك نسبية ذا

  . فما هو حقيقة بالنسبة إلى شخص لا يكون كذلك بالنسبة إلى شخص آخر . لآخر 
والماركســـية تشـــنّ حملـــة عنيفـــة ضـــدّ هـــذه النســـبية الذاتيـــة ، وتعتـــبر الحقيقـــة هـــي مطابقـــة الفكـــرة للواقـــع 

الــتي تعكســه متطــوّرة أيضــاً ، فهــي حقيقــة الموضــوعي ، غــير أن الواقــع الموضــوعي لمـّـا كــان متطــوّراً فالحقيقــة 
نســــبية ولكــــنّ النســــبية هنــــا موضــــوعية ، تابعــــة لتطــــوّر الواقــــع الموضــــوعي ، وليســــت ذاتيــــة تابعــــة للتركيــــب 

هذا ما تقوله الماركسـية في نظريـة المعرفـة ، ولكنّهـا بتأكيـدها علـى الطـابع . العضوي والنفسي للفرد المفكّر 
ير ، وع ير في الطبقــي والحــزبي للتفكــ لــى اســتحالة التجــرّد مــن مصــالح الطبقــة الــتي ينتمــي إليهــا المفكّــر ، تســ

طريق النسبية الذاتية من جديد ؛ إذ تصبح الحقيقة هي مطابقة الفكرة للمصـالح الطبقيـة للمفكـّر لأن  كـل  
م لنـــ. مفكـّــر لا يســـتطيع أن يـــدرك الواقـــع إلا  في حـــدود هـــذه المصـــالح  ا فـــلا يمكـــن للماركســـية حـــين تقـــدّ

مفهومهــا عــن الكــون وا تمــع أن تــزعم لهــذا المفهــوم القــدرة علــى تصــوير الواقــع ، وإنمّــا كــلّ مــا تســتطيع أن 
  .الطبقة العاملة من جوانب الواقع أنهّ يعكس ما يتفق مع مصالح: تقرهّ هو 
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. عنهـا  فمعيار الحقيقة عند كل  مدرسة فكرية هـو مـدى اتفّـاق الفكـرة مـع المصـالح الطبقيـة الـتي تـدافع
و ــذا تصــبح الحقيقــة نســبية تختلــف مــن مفكّــر إلى آخــر ، ولكــن لا بحســب التركيــب العضــوي والنفســي 

فالحقيقـة نسـبية طبقيـة تختلــف . بـل بحسـب التركيـب الطبقـي والمصـالح الطبقيــة الـتي ينتمـون إليهـا . للأفـراد 
مــن احتــواء الحقيقــة علــى  بــاختلاف الطبقــات ومصــالحها ، وليســت نســبية موضــوعية ، ولا يمكــن التأكّــد

جانب موضوعي من الواقع أو تحديـد هـذا الجانـب فيهـا مـا دامـت الماركسـية لا تـأذن للتفكـير ـ مهمـا كـان 
لونه ـ أن يتجاوز حدود المصالح الطبقية ، وما دامت المصالح الطبقيـة تـوحي دائمـاً بمـا يشـايعها مـن أفكـار 

  . شكّ مطلقٌ مرير ، في كلّ الحقائق الفلسفية بقطع النظر عن خطئها وصوا ا ، وينتج من ذلك 
  : ج ـ العلم 

ولا أريد أن أقف عند الأفكار العلمية طويلاً ؛ خوفاً من الإسهاب ، ولكننّـا لـن نسـتمع ـ مهمـا وقفنـا 
دها الماركسية في الحقل الفلسفي وفي كل  مرفق من مرافق الوجود الإنسـاني  ـ إلا  نفس النغمة التي كانت تردّ

لعلوم الطبيعية ـ في رأيها ـ تتـدرجّ وتنمـو طبقـاً للحاجـات المادّيـة الـتي يتفـتح عنهـا الوضـع الاقتصـادي ، فا. 
ولماّ كانت هـذه الظـروف ، نتاجـاً تأريخيـاً . وتستجد شيئا  فشيئا  تبعا  لتطوّر الظروف الاقتصادية وتكاملها 

ـــاة العلميـــة إلى لوضـــع القـــوى المنتجـــة وأســـاليب الإنتـــاج ، فـــلا غـــروّ أن تصـــل الم اركســـية في تفســـيرها للحي
ل حركــة التــأريخ وعمليّتــه المتعــدّدة الجوانــب  . الإنتــاج أيضــاً ، كمــا تصــلّ إليــه عنــد  ايــة كــلّ شــوط في تحليــ

ــة في المــدى  ــة تتكيـّـف اقتصــادياً وفقــاً لأســاليبها في الإنتــاج ، وتســاهم في الحركــة العلمي ة تأريخي ــ فكــلّ مرحل
فاكتشـــاف العلـــم للقــــوّة . قتصـــادي ، وحاجا ـــا المادّيـــة النابعــــة مـــن هـــذا الواقـــع الـــذي يفرضـــه واقعهـــا الا

البخارية المحركّة في أواخر القرن الثامن عشر مثلاً ، كان وليد الظروف الاقتصادية ، ونتيجة لحاجـة الإنتـاج 
كشــــوف وكــــذلك ســــائر ال. الرأسمـــالي إلى قــــوّة ضــــخمة لتحريــــك الآلات الــــتي يعتمــــد عليهــــا هــــذا الإنتــــاج 

  . والتطوّرات ، التي يحفل  ا تأريخ العلم 
    



١١٣  

أن  : لإيضاح تبعية العلوم للوضع الاقتصادي والتكنيكي للقوى المنتجـة ) غارودي  روجيه (وقد ذكر 
المستوى التكنيكي الذي تبلغه القوى المنتجة هو الذي يضع أمام العلـم قضـايا ويحـتّم عليـه بحثهـا وحلّهـا ، 

م ويتكامـــل وف قـــاً لمـّــا يعالجـــه مـــن هـــذه القضـــايا النابعـــة مـــن تطـــوّر القـــوى المنتجـــة ، ووضـــعها الفـــني فيتقـــدّ
، كيـف أن اكتشـافاً واحـداً قـد يتوصّـل إليـه عـدّة )  غـارودي (وعلى هذا الأساس يفسّر لنا . والتكنيكي 

احــد ، علمـاء في آن واحــد ، كاكتشــاف التعـادل بــين الحــرارة والعمـل الــذي حقّقــه علمـاء ثلاثــة في وقــت و 
م تطـــوّر القـــوى . في ألمانيـــا ) مـــاير  (في إنكلـــترا ، و) جـــول  (في فرنســـا ، و) كـــارنو   : (وهـــم  وكمـــا يقـــدّ

عـن وجـه آخـر مـن )  غـارودي (المنتجة بين يـدي العلـم القضـايا الـتي يجـب عليـه حلّهـا ، كـذلك يعـبرّ لنـا 
ات البحـث الـتي يسـتخدمها ، ويـؤمّن تبعية العلوم لوضع القـوى المنتجـة ، وهـو أن تطوّرهـا يهيـئ للعلـم أدو 

  . )١(له مجموعة الأدوات الضرورية للمراقبة والاختبار 
  : وفيما يلي نلخّص ملاحظاتنا على هذا الموقف الماركسي في تفسير العلم 

أ ـ إذا استثنينا العصر الحديث ، نجد أنّ ا تمعات التي سبقته إلى الوجـود كانـت متقاربـة إلى حـدٍّ كبـير 
فالزراعـــة البســـيطة ، . جـــوهري مـــن هـــذا الناحيـــة ائل الإنتـــاج وأســـاليبه ، ولم يكـــن بينهـــا أيّ فـــرق في وســـ

والصــناعة اليدويــة ، همــا الشــكلان الرئيســيان للإنتــاج في مختلــف تلــك ا تمعــات ، ومعــنى ذلــك في العــرف 
ذلــك فإّ ــا تختلــف  وبــالرغم مــن. أن القاعــدة الــتي تقــوم عليهــا هــذه ا تمعــات كلّهــا واحــدة : الماركســي 

د . اختلافاً كبيراً في مستويا ا العلمية  فلو كانت أشكال الإنتـاج وأدواتـه هـي العامـل الأساسـي الـذي يحـدّ
يراًً◌ً◌ً◌ً◌◌  لهــذا  ــة وفقــا  لدرجتــه التأريخيــة لَمَــا وجــدنا تفســ لكــل  مجتمــع محتــواه العلمــي ويطــوّر الحركــة العلمي

برراً لازدهــار العلــم في  مجتمــع دون مجتمــع مــا دامــت القــوّة الرئيســية الــتي تصــنع التــأريخ الاخــتلاف ، ولا مــ
  .واحدة في الجميع 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢ـ  ١١: الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم : راجع ) ١(

    



١١٤ 

فلماذا اختلف ا تمع الأوروبي في القرون الوسطى مثلاً عن ا تمعات الإسـلامية في الأنـدلس والعـراق 
ـــة في ومصـــر ، مـــع ا ـــة القاعـــدة ؟ وكيـــف ازدهـــرت في ا تمعـــات الإســـلامية الحركـــة العلمي شـــتراكها في نوعي

مختلف الحقول بدرجة عالية نسبياً ، ولم يوجد لها أيّ تباشير في أوروبا الغربية التي هالهـا مـا رأتـه في حرو ـا 
  الصليبية من علوم المسلمين ومدنيّتهم ؟ 
ةولمــاذا اســتطاعت الصــين القديمــة وحــد ترع الطباعــ ، ولم تتوصّــل إليهــا ســائر ا تمعــات إلاّ  )١( ها أن تخــ

عن طريقها ؟ فقد أخذ المسلمون هذه الصناعة عن الصينيين في القرن الثامن الميلادي ، ثمّ أخـذ ا أوروبـا 
عــن المســلمين في القــرن الثالــث عشــر ، فهــل كانــت القاعــدة الاقتصــادية الــتي قامــت عليهــا الصــين القديمــة 

  ! تمعات الأخرى ؟تختلف في جوهرها عن قاعدة ا
ير مــن الأحــايين عــن حاجــة مادّيــة اجتماعيــة تتطلّــب  ــة وإن كانــت تعــبر  في كثــ ب ـ إن  الجهــود العلمي

  الإبداع ، ولكن هذه الحاجة لا يمكن أن تكون هي التفسير
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٢٣:  ٥دائرة معارف القرن العشرين ) ١(

    



١١٥  

، فـإنّ كثـيراً مـن الحاجـات بقيـت تنتظـر آلاف السـنين كلمـة العلـم  الأساسي الوحيد لتأريخ العلم وتطوّراته
بشـأ ا ، ولم تســتطع بمجــرد وجودهــا في حيــاة النــاس المادّيـة أن تظفــر مــن العلــم بمكســب ، حــتى آن للعلــم 

ولنأخــذ المثــال علــى ذلــك مــن كشــف علمــي قــد . أن يصــل إلى الدرجــة الــتي تتُــيح لــه قضــاء هــذه الحاجــة 
ولكنّه عبرّ في حينه عن تطوّر علمي جديـد ، وهـو اخـتراع النظـّارات ، فحاجـة النـاس إلى  يبدو الآن تافها  

ة قــدم الإنســان ، ولكــنّ هــذه الحاجــة المادّيــة بقيــت تنتظــر دورهــا حــتى جــاء القــرن  النظــارّات ـ مــثلاً ـ قديمــ
اره ، الثالـــث عشـــر فاســـتطاعت أوروبـــا أن تأخـــذ عـــن المســـلمين معلومـــا م عـــن انعكـــاس الضـــوء وانكســـ

فهـل كـان هـذا الحـدث العلمـي  ، )١( وبالتالي تمكّن العلماء على أساس هذه المعلومات أن يصنعوا النظاّرات
ي للمجتمـــع ؟ أو كـــان نتيجـــة لعوامـــل فكريـــة ! وليـــد حاجـــة جديـــدة نبعـــت عـــن الواقـــع الاقتصـــادي والمـــادّ
ي إلى اختراع النظاّرات عند وصولها إلى درجة معينّة م   ! ن تطوّرها وتكاملها ؟استطاعت أن تؤدّ

ولو كان بإمكان الحاجة المنبثقة من الظروف الاقتصـادية ، أن تفسّـر العلـم والكشـوف العلميـة فكيـف 
يمكــــن أن نفهــــم اكتشــــاف أوروبــــا لقــــدرة المغنطــــيس علــــى تعيــــين الاتجــــاه في القــــرن الثالــــث عشــــر ، حــــين 

ق البحـري كـان هـو الطريـق الرئيسـي للتجـارة مع أن  الطريـ! استعملت الإبرة المغناطيسية في إرشاد السفن ؟
في قــرون خلــت ، وكــان الرومــان يعتمــدون في التجــارة علــى طريــق البحــر بصــورة رئيســية ، ولم يــتح لهــم ـ 
بالرغم من ذلك ـ أن يكتشفوا للمغناطيس قدرته على توجيه السفن ، ولم تشفع لهـم حاجـا م النابعـة مـن 

د بعـض الروايـات التأريخيـة أنّ الصـين قـد ظفـرت  ـذا الكشـف قبـل ، بينمـا تؤكّـ قتصادي بـذلكواقعهم الا
 .) ٢(عشرين قرنا  تقريبا  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥١:  ٥، والمورد  ٢٩:  ١الموسوعة العربية الميسّرة ) ١(
  . ٢٢٩: تأريخ العلوم عند العرب ) ٢(

    



١١٦ 

، .شــروط الفكريــة للفــتح الجديــدوقــد يتّفــق للعلــم أن يســبق بفتوحــه الحاجــة الاجتماعيــة إذا اســتكمل ال
ن حاجــات ا تمــع الرأسمــالي في رأي الماركســية ، ولكــنّ العلــم قــد اكتشــفها ـ  فــالقوّة المحركّــة للبخــار هــي مــ

، قبــل أن تظهــر طلائــع الرأسماليــة الصــناعية علــى مســرح  )١(بــالرغم مــن ذلــك ـ في القــرن الثالــث المــيلادي 
ا تمعـات القديمـة لم تسـتثمر هـذه القـوة البخاريـة ، ولكنّنـا لا  صـحيح أن  . التأريخ بأكثر من عشرة قـرون 

نتحدّث عن مدى قدرة ا تمع على الاستفادة من العلوم ، وإنمّـا نبحـث الحركـة العلميـة نفسـها ، ونـدرس 
دة بـــــدورها أو حركـــــة أصـــــيلة لهـــــا شـــــروطها  يرا  عقليـــــا  عـــــن الحاجـــــة الاجتماعيـــــة المتجـــــدّ مـــــا إذا كانـــــت تعبـــــ

  .ة وتأريخها الخاص السيكولوجي
ج ـ والماركسية حين تحـاول أن تقصـر نطـاق العلـم علـى القضـايا والمشـاكل الـتي تضـعها وسـائل الإنتـاج 
وأوضاعها التكنيكيـة أمامهـا ، تقـع في خلـط بـين العلـوم الطبيعيـة النظريـة مـن ناحيـة ، والفنـون العمليـة مـن 

خـلال التجـارب والخـبرات الاعتياديـة الـتي حصـل  فالفنون العملية الصـناعية الـتي نبعـت مـن. ناحية أخرى 
عليهــا رجــال الأعمــال وتوارثوهــا كانــت تســخّر دائمــاً لحســاب القــوى المنتجــة ، وتنمــو تبعــاً لمــا تقدّمــه هــذه 

وأمـّا العلـوم النظريـة التجريبيـة . القوى من مسائل ومشاكل تتطلّب منهم الجواب عنها ، أو التغلّب عليهـا 
لك المسائل والمشاكل ، بل إننّا نجد أن التطوّر العلمي النظري والتطوّر الفـنيّ العملـي فلم تكن وقفا  على ت

. سارا لفترةٍ كبيرة من الزمن في خطّين منفصلين ، وذلك منذ القرن السادس عشـر إلى القـرن الثـامن عشـر 
ل أ ــ ــة ـ بعــد مــيلاد العلــم في القــرن الســادس عشــر ـ قرنــان قب ن تتهيــأ لهــا فقــد مضــى علــى الفنــون العملي

  ) .م ١٨٧٠(الاستفادة من العلم ، وبقي الحال على هذا تقريباً حتى بدأت صناعة الكهرباء سنة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢: الروح الحزبية في الفلسفة والعلوم )١(

    



١١٧  

ة في الكيميــاء الــتي قــام  ــا  بلهــا لم يق) ) ١( لافوازيــه( ومــن المفيــد  ــذا الصــدد أن نعلــم أنّ الثــورة العلميــ
، وقــــد اســــتطاعت الفنــــون العمليــــة خــــلال ذلــــك إجــــراء ) ٢(النــــاس عامــــة إلاّ في  ايــــة القــــرن الثــــامن عشــــر 

تحسينات في صناعة الحديد وصناعة الفولاذ قبل أن يعرف هؤلاء الفنّانون الفروق الكيمياويـّة الأصـليّة بـين 
  . ربون فيها الحديد الصلب والحديد المطاوع والفولاذ ، تبعاً لاختلاف نسبة الك

ة ردحــا  مــن الــزمن يعــني أن   وهــذا الانفصــال بــين خــط  التفكــير العلمــي والخــبرة البحتــة في الفنــون العمليــ
  . للعلم تأريخه الفكري وليس نتاجاً لحاجات الإنتاج المتجدّدة ، واستجابة لمستلزما ا الفنيّة فحسب 

... د يصل إليه عدّة علمـاء في وقـت واحـد من أن كشفا  علميا  واحدا  ق)  غارودي( وأمّا ما لاحظه 
فهــو لا يــبرهن علــى أنّ الكشــوف العلميــة دائمــاً وليــدة الظــروف التكنيكيــة لوســائل الإنتــاج ، كمــا شــاءت 

ـــة حـــين تســـمح لقـــوى : الماركســـية أن تســـتنتجه مـــن هـــذه الظـــاهرة زاعمـــة   أن  الظـــروف الاقتصـــادية والمادّي
وتـــــدفعهم إلى التفكـــــير في حلّهــــا ، يصـــــل هـــــؤلاء العلمـــــاء إلى  الإنتــــاج بطـــــرح قضـــــية جديــــدة إلى العلمـــــاء

الكشف المطلوب في أوقات متقاربة ؛ لأن  القوة الدافعة لهـم قـد وُجـدت في وقـت  واحـد مـن خـلال تطـوّر 
  . الإنتاج 

ولكن هذا ليس هو التفسير الوحيد الممكن لهذه الظـاهرة ، بـل مـن الممكـن تفسـيرها عـن طريـق تشـابه 
  . أولئك العلماء في الخبرة والشروط الفكرية والسيكولوجية والمستوى العلمي العام 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .٩٧:  ٦المورد . لكيمياء الحديثة س ا، كيميائي فرنسي يعتبر مؤسّ ) م ١٧٩٤ـ  ١٧٤٣( اسمه أنطوان لوران لافوازيه ) ١(
  . ١٩٦ـ  ١٩٠:  ٣٧قصّة الحضارة : انظر ) ٢(

    



١١٨ 

وجود هذه الظاهرة التي ندرسها في الحقـول العلميـة النظريـة البعيـدة : والدليل على أمكان هذا التفسير 
( ت واحـد إلى عن مشاكل الإنتاج وتطوّراته ، فقد توصّل مثلاً ثلاثة من علماء الاقتصاد السياسي في وق

ـــة ـــة النظري )  فـــالراس (، و) م ١٨٧١( الانجليـــزي ســـنة )  جيفـــونز( في تفســـير القيمـــة ، وهـــم )  الحدّي
ومــــن الواضــــح أن  ) . م ١٨٧١( النمســــاوي ســــنة  )كــــارل منجــــر   (، و) م ١٨٧٤( السويســــري ســــنة 

حيـــاة ا تمـــع الإنســـاني ، وهـــي النظريـــة الحدّيـــة ليســـت إلا  تفســـيرا  نظريـــا  معيّنـــا  لظـــاهرة اقتصـــادية قديمـــة في 
فلا علاقـة للمحتـوى العلمـي للنظريـة بمشـاكل الإنتـاج أو تطـوّر القـوى الطبيعيـة المنتجـة ، . القيمة التبادلية 

  . ) ١(ولم تستمد دليلها من هذا التطوّر 
فمـــا هـــو تفســـير وصـــول ثلاثـــة مـــن أقطـــاب الاقتصـــاد في وقـــت واحـــد  تقريبـــا  إلى وجهـــة نظـــر معيّنـــة في 

  ! تفسير القيمة ، سوى أّ م كانوا متقاربين في شروطهم الفكرية وقدر م التحليلية ؟
ن العلـم بـأدوات  البحـث د ـ وأمـّا تبعيـة العلـوم الطبيعيـة لتطـوّر القـوى المنتجـة بوصـفه المصـدر الـذي يمـوّ

ذلك أن  العلوم الطبيعية وإن كانت تنمـو وتتكامـل طبقـا  لِمـا ! الضرورية له ، فهي في الواقع علاقة مقلوبة 
ولكـــن هـــذه .. تظفـــر بـــه مـــن أدوات للتجربـــة والاختبـــار مـــن مراقـــب ومجـــاهر وآلات تســـجيل ومـــا إليهـــا 

ء ليتـيح لهـم اسـتخدامه في الوصـول الأدوات نفسها ليست إلا نتاجاً للعلم ، يقدّمه العلم بـين يـدي العلمـا
فـاختراع ا هـر في القـرن السـابع عشـر كـان ثـورة في . إلى مزيد من النظريات واستكشاف الأسـرار ا هولـة 

ــع عليهــا الإنســان قــط  . وســائل الإنتــاج ؛ لأنــّه اســتطاع أن يــزيح الســتار عــن دنيــا مجهولــة لم يكــن قــد اطلّ
ــةولكــن مــا هــو ا هــر؟ إنــّه نفســه لــيس إلاّ  انعكاســه علــى   نتاجــاً للعلــم ولاكتشــاف قــوانين الضــوء ، وكيفيّ

  .العدسات 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤١:  ١) المقدّمة ونظرية القيمة ( راجع أصول الاقتصاد ) ١(

    



١١٩  

ويجب أن نعرف  ذا الصـدد أنّ قصّـة العلـم لا تتمثـّل كلّهـا في الأدوات فمـا أكثـر الحقـائق الـتي كانـت 
اهزة ولكنّهــا ظلّــت مســتورة عــن عــين الإنســان حــتى بلــغ التفاعــل والتكامــل في الفكــر أدوات اكتشــافها جــ

م . العلمــي إلى درجــة سمحــت لــه باكتشــاف الحقيقــة ، وصــوغها في مفهــوم علمــي خــاص  ويمكننــا أن نقــدّ
ــبر مــن الفتــوح الكــبرى للعلــم في  ــتي تعت ــك مــن فكــرة الضــغط الجــوي ، هــذه الفكــرة ال مــثلاً بســيطاً علــى ذل

فهل تدري كيف سـجّل العلـم هـذا الفـتح العظـيم ؟ إنـّه سـجّله في فكـرة طـرأت علـى . السابع عشر  القرن
وقـــد ) . قـــدما   ٣٤(إذ لاحـــظ أن  المضـــخّة لا تســـتطيع أن ترفـــع المـــاء إلى أكثـــر مـــن ) تورتشـــيلي  (ذهـــن 

لعــالم ســبقه إلى هــذه الملاحظــة آلاف مــن رجــال الأعمــال خــلال قــرون ، كمــا ســبقه إليهــا بوجــه خــاص ا
ــير  ـــ ) غــاليلو  (الكب ــذي قــدّر ل أن يقدّمــه إلى العلــم هــو تفســير )  تورتشــيلي (، ولكــن الشــيء العظــيم ال

( أن  الحـد  الـذي ترفـع المضـخّة إليـه المـاء فـلا تزيـد عنـه : فقـد قـال . الظـاهرة الـتي كانـت معروفـة منـذ قـرون 
غط الجـوي قـادرا  علـى حمـل عمـود قد يكـون هـو مقيـاس مـا للجـو مـن ضـغط ، وإذا كـان الضـ) قدما   ٣٤

، فهــو لابــد حامــل عمــوداً مــن الزئبــق أقصــر مــن العمــود المــائي ؛ لأنّ الزئبــق ) قــدما   ٣٤(مــن المــاء طولــه 
أثقل من الماء ، وسرعان ما تأكّد من صـحّة هـذه النتيجـة ، وأقـام عـن طريقهـا الـدليل العلمـي علـى وجـود 

  . عدد عظيم من الكشوف والاختراعات الضغط الجوي ، الأمر الذي قام على أساسه 
لماذا وجد هـذا الحـدث : فمن حقّنا أن نقف عند هذا الكشف العلمي بوصفه حادثا  تأريخيا  لنتساءل 

العلمي في فترة معيّنة من القرن السابع عشر ولم يتحقّق قبل ذلك ؟ أفلم تكن هنـاك حاجـة للإنسـان قبـل 
أو لم تكـــن الظـــاهرة الـــتي ! في قضـــاء مختلـــف الحاجـــات ؟ هـــذا إلى الاســـتفادة مـــن قـــوى الضـــغط وتســـخيره

ــذ بــدء اســتعمال المضــخّات ) تورتشــيلي  (وضــع  ــة ؟نظريتــه في ضــوئها معروفــة خــلال قــرون من ولمَ ! المائي أَ
تكـــن التجربـــة الـــتي قــــام  ـــا لإثبـــات النظريــــة علميـــاً ميســـورة لغـــيره ممـّـــن التفـــت إلى الظـــاهرة ولم يحــــاول أن 

لم نؤمن للحركة العلمية بأصـالتها وتطوّرهـا ، وفقـاً لـتراكم الأفكـار وتفاعلهـا وشـروطها  ونحن إذا! يفسّرها؟
الســيكولوجية والفكريــة الخاصــة ، فســوف لــن يجــد هــذا الكشــف العلمــي ، ولا العلــم بوجــه عــام ، تفســيره 

  .الكامل في قوى الإنتاج والأوضاع الاقتصادية 
قتهـــا بالعامـــل الاقتصـــادي ؛ لأن  لمعالجـــة هـــذه النقطـــة ولــن نـــتكلّم الآن عـــن الأفكـــار الاجتماعيـــة وعلا

  .موضعها في بحث  مقبل من هذا الكتاب 
    



١٢٠ 

  :ـ الطبقية الماركسية  ٣
ومن النقاط الجوهرية في الماركسية مفهومها الخاص عن الطبقية ، الـذي كوّنتـه وفقـاً لطريقتهـا العامـة في 

إلى المـدلولات الاجتماعيـة ضـمن الإطـار الاقتصـادي ،  دمج الدراسة الاجتماعية الاقتصادية والنظر دائمـا  
فهي ترى أن  الطبقات بوصفها ظاهرة اجتماعية ليست إلا  تعبيرا  ذا طابع اجتماعي عن القـيم الاقتصـادية 
السائدة في ا تمع من الربح والفائدة والأجر وألوان الاستثمار ، وتؤكّد ـ لأجل هـذا ـ أنّ الأسـاس الـواقعي 

لطبقــي ولظهــور أيّ طبقــة في ا تمــع هــو العامــل الاقتصــادي ؛ لأنّ انقســام النــاس إلى فئــة تملــك  للتركيــب ا
ة لا تملــك منهــا شــيئاً هــو الســبب التــأريخي لوجــود الطبقــات في ا تمــع بأشــكالها  كــلّ وســائل الإنتــاج وفئــ

ومـة مــن عبوديـة أو قِنانــة المتنوعـة ، تبعـاً لنوعيــة الاسـتغلال الـذي تفرضــه الطبقـة الحاكمـة علــى الطبقـة المحك
  . أو استخدام بالأجرة 

والحقيقة أن  الماركسية حين أعطت الطبقة مفهوما  اقتصـاديا  يتمثـّل في ملكيـة وسـائل الإنتـاج أو انعـدام 
هـذه الملكيـة ، كــان مـن الطبيعـي لهــا أن تـؤمن بقيـام التركيــب الطبقـي في ا تمـع علــى أسـاس اقتصـادي مــا 

  . مفهومها عن الطبقية بالذات  دامت قد أدرجت ذلك في
ولعــــل  هــــذه النقطــــة هــــي أوضــــح مثــــال مــــن بــــين النقــــاط التحليليــــة في الماركســــية ؛ لمِــــا حرصــــت عليــــه 
الماركســـــية وأدّتـــــه ببراعـــــة مـــــن تفســـــير المـــــدلولات الاجتماعيـــــة كلّهـــــا تفســـــيرا  اقتصـــــاديا  وتطعيمهـــــا بقيمهـــــا 

  .الاقتصادية الخاصة 
يل من الناحية النظريةّ كلّفت الماركسية الابتعاد عن المنطق الـواقعي للتـأريخ غير أن  هذا البراعة في التحل

ــع ؛  ن طبيعــة الأشــياء ، لا كمــا تبــدو وتتعاقــب في ذهــن العلمــاء الماركســيين ، بــل كمــا تبــدو في الواق ، وعــ
هـو الأسـاس لأن  التحليل الماركسي يفترض أن  الواقع الاقتصادي ـ ملكيـّة وسـائل الإنتـاج وعـدم ملكيّتهـا ـ 

الواقعي والتأريخي للتركيب الطبقي ، وانقسام ا تمع إلى طبقة حاكمة ـ لأّ ا تملك ـ وطبقة محكومة ـ لأّ ـا 
مــع أنّ الواقــع التــأريخي ومنطــق الأحــداث يــبرهن في أكثــر الأحــايين علــى العكــس ، ويوضــح أنّ . لا تملـك 

تتميّز  ـا تلـك الطبقـات ، فالوضـع الاقتصـادي أوضاع الطبقات هي السبب في الأوضاع الاقتصادية التي 
  .للطبقة يتحدّد وفقاً لكيا ا الطبقي وليس كيا ا الطبقي نتيجة لوضعها الاقتصادي 

    



١٢١  

وأكبر الظنّ أن الماركسية حين قرّرت أنّ التركيـب الطبقـي قـائم علـى أسـاس اقتصـادي ، وأكّـدت علـى 
ة لم تــدرك النتيجــة  ــ ة نتيجــة للملكيّ ــتي تترتــب علــى ذلــك منطقيــاً ، وهــي أنّ النشــاط في ميــادين أن  الطبقــ ال

الأعمال هو الأسلوب الوحيد إلى كسب المقام الاجتماعي وتكوين طبقة رفيعة في ا تمع ، لأنّ التكـوين 
الطبقـي للطبقـة الرفيعـة الحاكمـة في ا تمـع إذا كـان نتاجـاً للملكيــة ـ الوضـع الاقتصـادي ـ فـلا بـدّ لهـا مــن 

ه الملكيّة لكي تصبح طبقة رفيعة حاكمة ، ولا سـبيل إلى حصـولها علـى تلـك الملكيـّة إلاّ النشـاط إيجاد هذ
وقد تكون هذه أغرب نتيجة يـتمخّض عنهـا التحليـل الماركسـي ؛ لبعـدها عـن الواقـع ، . في ميادين العمل 

وإن  ! ة في ا تمـع ؟العمل هو الطريـق الأساسـي لتكـوين الطبقـة الحاكمـ وإلا  فمتى كان النشاط في ميادين
كانـت هـذه النتيجـة ـ الـتي تترتـب منطقيـا  علـى التحليـل الماركسـي ـ تنطبـق علـى ظـرف  تـأريخي فإنمـّا تنطبـق 
فقــط علــى ا تمــع الرأسمــالي في ظــرف تكوّنــه وتكاملــه ، إذ يمكــن لأحــدٍ أن يقــول أنّ الطبقــة الرأسماليــة قــد 

. عليهــا بالنشــاط الــدائب في ميــادين العمــل والإنتــاج  بنــت كيا ــا الطبقــي عــن طريــق الملكيــة الــتي حصــلت
وأمّا في الظروف التأريخية الأخـرى فلـم يكـن النشـاط العملـي هـو الأسـاس لتكـوّن الطبقـات ، ولا الدعامـة 
ـــة تظهـــر علـــى الأكثـــر  ـــل علـــى العكـــس كانـــت حالـــة الملكيّ الرئيســـية للطبقـــة الحاكمـــة في كـــلّ العصـــور ، ب

  . ، وليست أساساً له  بوصفها نتيجة للوضع الطبقي
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وإلاّ فكيف نفسّـر الحـدود الفاصـلة الـتي كانـت توضـع في ا تمـع الرومـاني بـين طبقـة الأشـراف ومجمـوع 
العامة بما فيهم طبقة رجال الأعمال الذين كانوا يدانون الأشراف في ثروا م ، ويتمتّعـون بملكيـات لا تقـلّ 

التفــاوت الكبــير بــين مقامهمــا الاجتمــاعي ، ومــن الســلطات عــن ملكيــات أولئــك الأشــراف ، بــالرغم مــن 
  . )١( السياسية الخاصة التي كان الأشراف يمتازون  ا على رجال الأعمال وغيرهم من الفئات

ذات النفوذ الكبير في ا تمع الياباني القـديم الـتي كانـت تـأتي )  الساموراي (وكيف نفسر وجود طبقة 
راء الإقطـاع مباشـرة ، وترتكـز في تكوينهـا الطبقـي علـى خبر ـا الخاصـة بحمـل في السلّم الاجتماعي بعـد أمـ

  . )٢(! ؟ السيف وفنون الفروسية وأساليبها ، وليس على الملكيّة وقيمها الاقتصادية
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٧ـ  ٤٦:  ٩قصّة الحضارة : لاحظ ) ١(
  . ٣٨ـ  ٣٧:  ٥راجع المصدر السابق ) ٢(

    



١٢٣  

بـألفي سـنة علـى يـد الفـاتحين  التنظيم الطبقي في ا تمع الهندي قبل التـأريخ الحـديثوكيف نفسّر قيام 
من الآريين الفيديّين الذين غزوا الهند وسيطروا عليها وأقاموا فيها تنظيمـاً طبقيـاً علـى أسـاس اللـون والـدم ، 

المتميـّـزة بكفاء ــا ) ة الكشــاتري (ثم  تطــوّر التكــوين الطبقــي فانقســمت الطبقــة الفاتحــة الحاكمــة إلى طبقــة 
القائمــة علــى أســاس ديــني ، وظلــّت الفئــات الأخــرى  ) البراهمــة  (العســكرية وبراعتهــا في القتــال ، وطبقــة 

واحتلـّـت . كلّهــا محكومــة لهــاتين الطبقتــين بمــا فيهــا التجـّـار والصــنّاع الــذين كــانوا يملكــون وســائل الإنتــاج 
دنى الــدرجات في الســلّم الاجتمــاعي ، وتكوّنــت منهــا طبقــة القبائــل الوطنيــة الــتي ظلــّت متمسّــكة بــدينها أ

ــة مئــات . المنبــوذين  ــذي ظــل  يمــارس وظيفتــه الاجتماعي ــة أثــر في هــذا التكــوين الطبقــي ال فلــم يكــن للملكيّ
السنين في القارة الهندية قائماً على أسس عسكرية ودينية وعنصرية ، ولم يشـفع للتجّـار والصـنّاع ملكيـّتهم 

  .) ١( اج كي يرتقوا إلى مصافّ الطبقات الحاكمة أو ينافسوها في سلطا ا السياسي والدينيلوسائل الإنت
وأخيراً ، كيف نفسّر قيام الطبقة الإقطاعية في أوروبا الغربية نتيجة للفـتح الجرمـاني إذا لم نفسّـره تفسـيراً 

أيضا  ـ بأن  القواّد الفـاتحين الـذين  عسكريا  وسياسيا  ؟ فإننّا جميعا  نعلم ـ وحتى أنجلز نفسه فقد كان يعترف
ـــة الإقطاعيـــة ، وإنمّـــا تكوّنـــت  تكوّنـــت مـــنهم تلـــك الطبقـــة لم يكـــن مقـــامهم الاجتمـــاعي ناتجـــاً عـــن الملكي
ة ، بوصــفهم  ــة وامتيــازا م العســكرية والسياســية الخاصــ ــة هــذه تبعــاً لــدرجتهم الاجتماعي ملكيّــتهم الإقطاعي

  .اسموها ، فكانت الملكية أثراً ولم تكن هي العامل المؤثرّ غزاة فاتحين دخلوا أرضا  واسعة وتق
وهكـــذا نجـــد عناصـــر غـــير ماركســـيّة وتنتهـــي إلى نتـــائج غـــير ماركســـيّة لـــدى تحليـــل كثـــير مـــن التركيبـــات 

  . الطبقيّة في ا تمعات البشرية المختلفة 
ن طريــق ال ة عــ ــة وقــد تحــاول الماركســية  ــذا الصــدد الــدفاع عــن مفهومهــا في الطبقيــ قــول بالعلاقــة المتبادل

بين العامل الاقتصادي وشتى العوامل الاجتماعية الأخرى ، الأمر الذي يجعله يتـأثرّ  ـا ويتكيـّف وفقـاً لهـا 
 . ، كما يؤثرّ فيها ويساهم في تكوينها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤ـ  ١٩:  ٣قصّة الحضارة : راجع ) ١(

    



١٢٤ 

المادّيـة التأريخيــة ، والقضـاء علـى مجــدها العلمـي الشــامخ في غـير أن  هـذا المحاولــة وحـدها تكفـي لنســف 
ير الأخــرى للتــأريخ إلاّ في التأكيــد علــى أهميــة العامــل  دنيــا الماركســية ؛ لأّ ــا لا تختلــف عندئــذٍ عــن التفاســ

  .الاقتصادي نسبيا  مع الاعتراف بالعوامل الأخرى الأصيلة التي تساهم في صنع التأريخ 
ة بالوضـع الاقتصــادي وحــده عرفنـا مــن ذلــك خطأهــا  وإذا كانـت الماركســية علــى خطـأ في تعليــل الطبقيــ

أيضـــا  في إعطـــاء الطبقـــة مفهومــــا  اقتصـــاديا  خالصـــا  ؛ لأن  الطبقـــة إذا لم تكــــن قائمـــة دائمـــا  علـــى أســــاس 
اقتصادي في تركيبها الاجتمـاعي فلـيس مـن الصـحيح إذن أن نعتـبر الطبقيـة مجـرّد تعبـير عـن قيمـة اقتصـادية 

عيّنة كما زعمت الماركسية ذلك ، الأمر الذي جعلها تصل إلى نتائج غريبة مشا ة لِمـا أدّت إليـه نظر ـا م
ــل الطبقيــة وتبريرهــا مــن نتــائج ، فقــد رأينــا أنّ الماركســية حــين آمنــت بــأنّ الطبقــة إنمّــا تتكــون وفقــاً  في تعلي

ـــك القـــول  ـــة ، كلّفهـــا ذل النشـــاط في ميـــادين العمـــل هـــو الطريـــق  بـــأن  : للشـــروط الاقتصـــادية والحالـــة الملكيّ
  .الوحيد إلى السمو الاجتماعي 

ـــا الطبقـــة مفهومهـــا الماركســـي ـ وبـــالأحرى مفهومهـــا  وكـــذلك يمكننـــا أن نلاحـــظ الآن أننّـــا إذا أعطين
الاقتصادي البحت ـ القائل بأنّ الجماعة التي تعيش على عملها طبقة واحدة ، والجماعة الـتي تعـيش علـى 

ئل الإنتاج التي تملكها طبقة أخرى ، ولم ندخل في مفهوم الطبقة أيّ اعتبار آخر سـوى هـذه استثمار وسا
القـيم الاقتصــادية كمــا تصــرّ الماركســية علــى ذلــك ، لكـان معــنى هــذا أننّــا أدرجنــا كبــار الأطبــاء والمهندســين 

ة والشــركات الكــبرى في نفــس الطبقــة الــتي جم وأجــراء الزراعــة تضــم عمّــال المنــا ومــدراء المؤسّســات التجاريــ
بينمـــا يلزمنـــا أن نضـــع حـــدا  طبقيـــا  فاصـــلا  بـــين هـــؤلاء ! والصـــناعة ؛ لأّ ـــم جميعـــاً يعيشـــون علـــى الأجـــور 

الأجراء وبين مالكي وسائل الإنتاج مهما كانت أجور أولئك ومهما كانت نوعية الوسـائل المنتجـة المتـوفرّة 
  .عند هؤلاء 

ث إن  الصــراع بــين الطبقــات ضــريبة  ماركســية لا محيــد للطبقــات عــن القيــام  ــا فســوف ينتهــي بنــا وحيــ
ــك إلى تصــوّر أن  صــغار مــالكي الوســائل المنتجــة ســوف يقفــون في صــراعهم الطبقــي إلى صــف الطبقــة  ذل
المســــتثمرة مـــــن المـــــالكين ، بينمـــــا يقــــف كبـــــار الأجـــــراء مـــــن المهندســــين والأطبــّـــاء الأخصـــــائيين إلى صـــــف 

نقلـب مـدير المؤسّسـة التجاريـة الكـبرى عـاملا  كادحـا  يخـوض المعركـة ضـد  الكادحين المسـتثمرين ، وهكـذا ي
المالكين المستثمرين ، نتيجـة لـدمج الحقـائق الاجتماعيـة بـالقيم الاقتصـادية ، واتخـاذ الجهـاز الاقتصـادي في 

  .توزيع الدخل أساسا  للطبقات الاجتماعية 
    



١٢٥  

  :يجتين خطيرتين ونستنتج من دراستنا هذه للتحليل الماركسي للطبقة نت
أنّ مــن الممكــن قيــام الطبقــات في ا تمــع حــتى ولــو انعــدمت فيــه الملكيــة الخاصــة بصــورة  :إحــداهما 

قانونية ؛ لأنّ حالة الملكية ـ كما عرفنا ـ ليست هي الأساس الوحيد للتكوين الطبقـي ، وهـذه هـي النتيجـة 
بوصـفها السـبب الوحيـد لوجـود الطبقـات ،  التي كانـت الماركسـية تخشـاها حـين أكـّدت علـى حالـة الملكيـّة 

كي تبرهن عن هذا الطريق على ضرورة زوال الطبقية واستحالة وجودها في ا تمع الاشتراكي الـذي تلغـي 
وما دمنا قد تبينّا أن الملكية الخاصة بصـيغتها القانونيـة ليسـت هـي العامـل الوحيـد في . فيه الملكية الخاصة 

طبيعــي أن ينهــار هــذا البرهــان ويصــبح مــن الممكــن أن توجــد الطبقيــّة بشــكل وجــود ا تمــع الطبقــي فمــن ال
مـا سندرسـه ـ وهـذا . مـن الأشـكال في ا تمـع الاشـتراكي بالـذات ، كمـا وجـدت في غـيره مـن ا تمعـات 
  . إن شاء االله ـ باستيعاب أكثر عند نقد المرحلة الاشتراكية من مراحل المادّية التأريخية 

أنّ الصـراع في ا تمـع ـ حيـث يوجـد ـ لا يجـب أن يعكـس القـيم الاقتصـادية : هـي  والنتيجـة الأخـرى
التي يقرّرها جهـاز التوزيـع في ا تمـع ، فليسـت نوعيـة الـدخل الناحيـة الاقتصـادية ـ ككـون الـدخل أجـراً أو 

تصـادية ربحاً ـ هي التي تفرض الصراع ، ولا جبهات الصراع مقسّمة علـى أسـاس تلـك الـدخول والقـيم الاق
.  

  :ـ العوامل الطبيعية والماركسية  ٤
ومن مظاهر النقصان البارزة في الفرضية الماركسية تناسي العوامل الفيزيولوجّية والسـيكولوجية والفيزيائيـة 
وإهمــال دورهــا في التــأريخ ، مــع أّ ــا قــد تكــون في بعــض الأحــايين ذات تــأثير كبــير في حيــاة ا تمــع وكيانــه 

ــة وعواطفــه وكفاءاتــه الخاصــة ، تبعــاً لِمــا تتحفــه بــه مــن العــام ؛ لأّ ــا هــ ــتي تحــدّد للفــرد اتجّاهاتــه العلمي ي ال
تركيـــب عضـــوي خـــاص ، وهـــذه الاتجاهـــات والعواطـــف والكفـــاءات ، الـــتي تختلـــف في الأفـــراد وفقـــاً لتلـــك 

  .العوامل ، تساهم في صنع التأريخ وتقوم بأدوار إيجابية متفاوتة في حياة ا تمع 
    



١٢٦ 

) ١(نا نعلم بالدور التأريخي الذي لعبته مواهب نابليون العسـكرية وشـجاعته الفريـدة في حيـاة أوروبـا فكل  

 .  
وكلّنا نعلم بميُوعة لويس الخـامس عشـر وآثارهـا التأريخيـة خـلال حـرب السـنوات السـبع ، الـتي خاضـتها 

أن تملــك إرادة الملــك ، )  مــدام بومبــادور( فقــد اســتطاعت امــرأة واحــدة كـــ . فرنســا إلى جانــب النمســا 
  وبالتالي أن تدفع فرنسا للاشتراك مع 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨١٢:  ٢الموسوعة العربية الميسّرة ) ١(

    



١٢٧  

  . ) ١( النمسا في حر ا ، وتحمّل العواقب الوخيمة التي أسفرت عنها
وكلّنــا نعلــم بالــدور التــأريخي الــذي نجــم عــن حادثــة غــرام خاصــة في حيــاة ملــك انجليــزي كهنــري ، إذ أدّت 

  .) ٢(تلك الحادثة إلى انفصال العائلة المالكة ، وبالتالي إنكلترا كلّها ، عن المذهب الكاثوليكي 
تخّاذ كل  الأساليب الممكنـة لأخـذ وكلّنا نعلم ما فعلته عاطفة الأبوّة التي دفعت بمعاوية بن أبي سفيان إلى ا

  .) ٣(البيعة لابنه يزيد ، الأمر الذي عبرّ في وقته عن تحوّل حاسم في ا رى السياسي العام 
فهل كان التأريخ سيتم بـنفس الصـورة الـتي وجـدت فعـلاً لـو لم يكـن نـابليون رجـلاً عسـكرياً حديـدياً ، ولم 

، ولم تســيطر عاطفــة خاصّــة علــى )  آن بــولين (يعشــق هنــري يكــن لــويس ذائبــاً مستســلماً لمحظيّاتــه ، ولم 
ولــــيس أحــــد يــــدري مــــاذا كــــان يحــــدث لــــو لم تســــمح الشــــروط الطبيعيــــة للوبــــاء . معاويــــة بــــن أبي ســــفيان 

باكتســاح أرجــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة ، وامتصــاص مئــات الآلاف مــن ســكّا ا ممـّـا ســاعد علــى ا يارهــا 
  ؟وتغير  الوجه التأريخي العام 

ولا يدري أحد  أيضا  أي  اتجّاه كان يتّجه التأريخ القديم لو أن  جنـديا  مقـدونيا  لم ينقـذ حيـاة الإسـكندر في 
اللحظة المناسبة ، فيقطع اليد التي أهوت عليه بالسيف من خلفه وهو في طريقه إلى فـتح عسـكري خطـير 

ت آثاره عبر الأجيال والقرون    . امتدّ
في التـأريخ، ومجـرى مـن الصـلابة ، والميوعـة ، والغـرام ، والعاطفـة ، ذات تـأثير : وإذا كانـت تلـك الصـفات 

الحـــوادث الاجتماعيـــة فهـــل مـــن الممكـــن أن نفسّـــر هـــذه الصـــفات علـــى أســـاس القـــوى المنتجـــة والأوضـــاع 
  الاقتصادية ، لننتهي مرةّ أخرى إلى العامل الاقتصادي الذي تؤمن به الماركسية ؟ 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦١ـ  ٤١:  ٣٦صّة الحضارة ق) ١(
  .وما بعدها  ٨٢:  ٢٥المصدر السابق ) ٢(
  . ٦ـ  ٥:  ٤الكامل في التأريخ ) ٣(

    



١٢٨ 

الحقيقـــة أن  أحـــدا  لا يشـــك  في أن  هـــذه الصـــفات لا يمكـــن تفســـيرها علـــى أســـاس العامـــل الاقتصـــادي 
إن  الوســائل المنتجــة والظــروف الاقتصــادية ليســت هــي الــتي كوّنــت المــزاج الخــاص للملــك  وقــوى الإنتــاج ؛ فــ

جية ـ أن يكـون لويس الخامس عشر مثلاً ، بل كان من الممكن ـ لو ساعدت الشروط الطبيعيـة والسـيكولو 
ــع عشــر ، أو نــابليون مــثلاً ، وإنمّــا نبــع  لــويس الخــامس عشــر شخصــاً صُــلباً قــويّ الإرادة نظــير لــويس الراب
مزاجـــــه الخـــــاص مـــــن الخصـــــائص الفيزيائيـــــة والفيزيولوجيـــــة والنفســـــية الـــــتي يتكـــــوّن منهـــــا وجـــــوده الخـــــاص ، 

  . وشخصيتّه المتميّزة 
العلاقـــات الاجتماعيـــة الـــتي أنشـــأها العامـــل الاقتصـــادي في  أليســـت: وقـــد تبتـــدر الماركســـية هنـــا قائلـــة 

ــك لــويس أن يــؤثرّ علــى التــأريخ ويعكــس مُيوعتــه علــى الأحــداث  ا تمــع الفرنســي هــي الــتي سمحــت للمل
ن النظــام الملكــي الــوراثي ؟ فالــدور التــأريخي الــذي أداّه ! العســكرية والسياســية ، بمــا أقرتّــه تلــك العلاقــات مــ

الحقيقة إلاّ نتاجاً لهذا النظام الذي هو بدوره وليد الوضـع الاقتصـادي وقـوى الإنتـاج ،  هذا الملك ليس في
ن ملكــا  ولم تكــن فرنســا : وإلا فمَــن يســتطيع أن يقــول  إن  لــويس كــان يمكنــه أن يــؤثرّ في التــأريخ لــو لم يكــ

  ! ؟ )١(تعترف بنظام الملكية الوراثية في الحكم 
ملكاً لكان كمّية مهملـة في حسـاب التـأريخ ، ولكنـّا نقـول مـن  وهذا صحيح ، فإنّ لويس لو لم يكن

تصميم لاختلـف دوره التـأريخي ، ولاختلفـت إنهّ لو كان ملكا  يتمتّع بشخصية صُلبة وقوّة : ناحية أخرى 
ن قــوّة  بالتــالي أحــداث فرنســا السياســية والعســكرية ، فمــا الــذي ســلب منــه صــلابة الشخصــية ، وحرمــه مــ

  نظام الملكي أو العوامل الطبيعية التي ساهمت في تركيبه العضوي وتكوينه الخاص ؟ التصميم ؟ أهو ال
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٨: دور الفرد في التأريخ : راجع  )١(

    



١٢٩  

الســـلطة : أن  ثلاثـــة تقـــادير كـــان مـــن الممكـــن أن يوجـــد أي  واحـــد منهـــا في فرنســـا  :وبكلمـــة أخـــرى 
لَكيـّة المتمثلّـة في مَلـِكٍ قــويّ 

َ
لَكيـّة المتمثلّـة في شـخص مـائع ، والسـلطة الم

َ
السياسـية الجمهوريـة ، والسـلطة الم

  .حديدي 
لعســـكرية ، وبالتـــالي في ولكـــل  مـــن هـــذه التقـــادير الثلاثـــة أثـــره الخـــاص في مجـــرى الحـــوادث السياســـية وا

  .تكوين فرنسا لفترة من الزمن 
فلنتبــــين فحــــوى قــــوانين التــــأريخ الــــتي استكشــــفتها الماركســــية وفسّــــرت علــــى أساســــها التــــأريخ بالعامــــل 

  .الاقتصادي 
ــل   ة في الــبلاد ب ن يســمح بقيــام ســلطة جمهوريــ إن  هــذه القــوانين تشــير إلى أن  الوضــع الاقتصــادي لم يكــ

ولنفترض أن  هذا صحيح فليس هو إلا جانبا  واحدا  مـن المسـألة ؛ . الملكي في الحكم كان يفرض النظام 
ل ويبقــى التقــديران الآخــران  فهــل هنــاك قــانون علمــي يحــتّم . لأننّــا نســتطيع بــذلك أن نســتبعد التقــدير الأوّ

اء والفيزيولوجيـا في الفيزيـ: وجود ملك مائع أو قوي في تلك الفترة من تأريخ فرنسا سوى القـوانين العلميـة 
  !والسيكولوجيا ، التي تفسّر شخصية لويس ومزاجه الخاص ؟

ــة والنفســية ، لا قــوى  وهكــذا نعــرف، أنّ للأفــراد أدوارهــم في التــأريخ الــتي تحــدّدها لهــم العوامــل الطبيعي
  .الإنتاج السائدة في ا تمع 

    



١٣٠ 

كــوينهم الخــاص ، أدواراً ثانويــة في عمليــة وليســت هــذه الأدوار التأريخيــة ، الــتي يقــوم  ــا الأفــراد وفقــاً لت
  :الكبير ، إذ أكّد على  الكاتب الماركسي)  بليخانوف (التأريخ دائماً ، كما زعم 

أنّ الخصـــائص الفرديـــة الـــتي يتّصـــف  ـــا الرجـــال العظـــام تحـــدّد الســـمة الخاصـــة للحـــوادث التأريخيـــة ، ( 
د عامــــل المصــــادفة  د اتجاههــــا في النهايــــة وتلعــــب دورا  جزئيــــا  في مجــــر ... وتحــــدّ ى هــــذه الحــــوادث الــــتي تحــــدّ

بتطوّر القوى المنتجة ، وبالعلاقات التي تحدّدها هـذه القـوى بـين النـاس : الأسباب الموصوفة بالعامة ، أي 
 ()١( .  

هــذا إلا  بمثــال  واحــد  نســتطيع أن نــدرك في ضــوئه كيــف ) بليخــانوف ( ولا نريــد أن نعلّــق علــى تأكيــد 
ر الفـرد سـبباً لتحـوّل الاتجـاه التـأريخي بشـكل حاسـم ، فمـاذا كـان يقـدّر لوجهـة التـأريخ يمكن أن يكون دو 

ة قــد ســبق إلى اكتشــاف ســر  الــذرة بعــدّة شــهور فقــط ؟ ألم يكــن  العــالمي لــو أن  عالمــا  ذريــا  في ألمانيــا النازيــّ
اليـة والاشـتراكية الماركسـية مـن امتلاك هتلر لهذا السر  كفيلا  بتغيير وجهة التأريخ وتقـويض الديمقراطيـة الرأسم

فلمــاذا لم يســتطع هتلــر أن يملــك هــذا الســر ؟ لــيس ذلــك طبعــا  بســبب مــن الوضــع الاقتصــادي ! أوروبــا ؟
ونوعيّـــة القـــوى المنتجـــة ، وإنمّـــا هـــو لأنّ الفكـــر العلمـــي لم يســـتطع في تلـــك اللحظـــة أن يستكشـــف الســـرّ 

  .فه الفسيولوجية والسيكولوجيةلظرو الذي اكتشفه بعد ذلك بعدّة شهور فقط ، تبعاً 
ن أن يقــع لــو أن  العلمــاء الــروس لم يصــلوا إلى ســر  الــذرّة ؟ ألم يكــن مــن الممكــن أن  بــل مــاذا كــان يمكــ

تراكية ؟ فـــيم ! يســـتغل  المعســـكر الرأسمـــالي في تلـــك اللحظـــة قـــوى الـــذرّة في القضـــاء علـــى الحكومـــات الاشـــ
ــذي أنقــذ العــالم الاشــتراكي مــن الــدمار ؟ لا  نســتطيع أن نفسّــر اكتشــاف العلمــاء الــروس للســرّ ، الأمــر ال

  ن  إ: يمكننا أن نقول 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٣: دور الفرد في التأريخ ) ١(
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وإلا  فلمــاذا لم يدركـه سـوى نفــر  خـاص مـن العــدد . قـوى الإنتـاج هـي الــتي أزاحـت السـتار عــن هـذا السـر  
فإن  هذا يوضح أن الاكتشاف مـدين ـ ! يمارسون التجارب الذرية ؟الكبير من العلماء الذريّين الذين كانوا 

ــة ، ولــو لم تتهيّــأ هــذا الشــروط في شــخصٍ أو  بصــورة خاصــة ـ للتركيــب العضــوي الخــاص وشــروطه الذهني
أشـــخاص معـــدودين مـــن علمـــاء الـــروس ، ولم يوحـــد النبـــوغ العلمـــي الخـــاص المـــر ن بـــذلك التركيـــب وتلـــك 

وإذا كـان . ة بالدمار والهزيمة الكبرى ، وبالرغم مـن قـوانين المادّيـة التأريخيـة كلّهـا الشروط ، لمنيت الاشتراكي
مـــن الممكـــن أن توجـــد لحظـــات في حيـــاة الإنســـان تقـــرّر مصـــير التـــأريخ أو نوعيـــة الأحـــداث الاجتماعيـــة ، 

  !فكيف يمكن أن تكون قوانين الوسائل المنتجة هي القوانين الحتمية للتأريخ ؟
  :ني والماركسية ـ الذوق الف ٥

تركت فيهــا كــلّ ا تمعــات علــى اختلافهــا في  والــذوق الفــني في الإنســان ـ بوصــفه ظــاهرة اجتماعيــة اشــ
النظم والعلاقـات ووسـائل الإنتـاج ـ لـون آخـر مـن الحقـائق الاجتماعيـة الـتي تضـيق  ـا المادّيـة التأريخيـة كمـا 

سّام حـين يبـدع صـورة رائعـة لـزعيم سياسـي أو والحديث عن الذوق الفني له جوانب عديدة ، فالر . سنرى 
الطريقـة الـتي اتبعهـا هـذا الفنـان في إبـداع الصـورة ، ونوعيـة الأدوات الـتي : عـن  مـرّة  لمعركة حربية قد نسـأل 

الهـدف الـذي كـان يرمـي إليـه مـن وراء هـذه الصـورة ، وقـد نسـأل : عن أخرى استعملها ، وقد نسأل مرةًّ 
  لماذا نعجب  ا ونمتلئ أحساساً بروعتها والتذاذاً بمنظرها ؟ :  ثالثة  

لويمكن للماركسية التي تجيب على  إن  الطريقـة الـتي اتبعهـا الرسـام خـلال العمليـة : قائلة  السؤال الأوّ
فالوســـائل الطبيعيـــة هـــي الـــتي تقـــرّر . وقـــوى الإنتـــاج  هـــي الطريقـــة الـــتي تفرضـــها درجـــة التطـــوّر في الأدوات

  . ة الرسم طريق
أن  الفــن  اســتُخدم دائمــا  لخدمــة : ، زاعمــة  الســؤال الثــانيوكــذلك يمكــن للماركســية أن تجيــب علــى 

الطبقة الحاكمة ، فالهدف الذي يدعو الفنان إلى التفنّن والإبداع هو تعزيـز هـذه الطبقـة ومصـلحتها ، ولمـا  
  .ب الأخير على هذا السؤال كانت هذه الطبقة وليدة القوى المنتجة فوسائل الإنتاج هي الجوا

لمـاذا نعجـب بالصـورة ونسـتذوقها ؟ فهـل قـوى الإنتـاج :  بالسـؤال الثالـثولكن ماذا تصنع الماركسـية 
أو المصـلحة الطبقيـة هــي الـتي تخلــق في نفوسـنا هــذا الإعجـاب وهـذا الــذوق الفـنيّ ، أو هــو شـعور وجــداني 

  نتاج وظروفها الطبقية ؟وذوق ينبع من صميم النفس وليس مستوردا  من وسائل الإ
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إن  المادّية التأريخية تفرض على الماركسية أن  تفسّر الذوق الفـني بقـوى الإنتـاج والمصـلحة الطبقيـة ؛ لأن  
العامل الاقتصادي هو الذي يفسّر كلّ الظواهر الاجتماعية في المادّية التأريخية ، ولكنّها لا تسـتطيع ذلـك 

المنتجة أو المصلحة الطبقية هـي الـتي تخلـق هـذا الـذوق الفـني  لـزال بزوالهـا  وإن حاولته ؛ إذ لو كانت القوى
، ولتطوّر الذوق الفـنيّ تبعـاً لتطـوّر وسـائل الإنتـاج كمـا تتطـوّر سـائر الظـواهر والعلاقـات الاجتماعيـة ، مـع 

لـذّة الجماليـة ، ولا يـزال أن  الفن  القديم بآياته الرائعة لا يزال في نظر الإنسانية حتى اليوم منبعا  مـن منـابع ال
يتحــف الإنســان وهــو في عصــر الــذرةّ بمــا كــان يتحفــه بــه قبــل آلاف الســنين مــن انشــراحٍ وســحرٍ ، فكيــف 
ــع بفــنِّ مجتمعــات الــرق  كمــا كــان  ظلّــت هــذه المتعــة النفســية حــتى أخــذ الإنســان الاشــتراكي والرأسمــالي يتمتّ

اسـتطاع الـذوق الفـني  أن يتحـرّر مـن قيـود المادّيـة التأريخيـة وبقـدرة أي  قـادر ! الأسياد والعبيد يتمتعون  ـا ؟
ير الوحيــد الــذي يجيــب علــى هــذه ! ويخلــد في وعــي الإنســان ؟ ألــيس العنصــر الإنســاني الأصــيل هــو التفســ

  !الأسئلة ؟
 بـالفن الإنسـاني القـديم ، زاعمـاً  هنا بمحاولة للتوفيق بين قوانين المادّية التأريخية وإعجابنـا ماركسويقوم 

أنّ الإنسان الحديث يلتذّ بروعة الفنّ القديم بوصـفه ممـثّلاً لطفولـة النـوع البشـري ، كمـا يلـذّ لكـلّ إنسـان : 
  . )١(أن يستعرض أحوال طفولته البريئة الخالية من التعقيد 

ـــة ، فهـــل هـــو نزعـــة أصـــيلة في  مـــاركسولكـــن   لا يقـــول لنـــا شـــيئاً عـــن ســـرور الإنســـان بـــأحوال الطفول
  ظاهرة خاضعة للعامل الاقتصادي ومتغيرّة تبعا  له ؟ الإنسان ، أو

ثمّ لماذا يجد الإنسان الحديث المتعةَ والسحر في روائع اليونان الفنّية مثلاً ، ولا يجـد هـذه المتعـة والسـحر 
ة ، مــع أّ ــا جميعــاً تمثــّل طفولــة النــوع  ة ظــواهر حيــا م مــن أفكــار وعــادات ومفــاهيم بدائيــ في اســتعراض بقيــ

  ؟البشري 
عن المناظر الطبيعيـة الخالصـة الـتي كانـت منـذ أبعـد آمـاد التـأريخ ولا تـزال قـادرة  ماركسوماذا يقول لنا 

فكيــف نجــد المتعــة  في هــذه المنــاظر كمــا  ! علـى إرضــاء الحــس الجمــالي في الإنســان وبعــث المتعــة إلى نفســه ؟
يعيــة لا تمثــّل شــيئا  مــن طفولــة النــوع كــان يجــدها الأســياد والرقيــق والإقطــاعيون والأقنــان مــع أّ ــا مظــاهر طب

  !البشري التي يفسّر ماركس على أساسها إعجابنا بالفن  القديم ؟
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٣: كارل ماركس ) ١(
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أفلسَــنا نعــرف مــن هــذا أنّ المســألة ليســت مســألة الإعجــاب بصــور الطفولــة ، وإنمّــا هــي مســألة الــذوق 
  ! الفني  الأصيل العام الذي يجعل إنسان عصر الرق  وإنسان عصر الحريةّ يشعران بشعور واحد ؟

س الثـــاني المؤسّـــ أنجلـــزوفي ختـــام دراســـتنا هـــذه للنظريـــة بمـــا هـــي عامّـــة ألا نجـــد مـــن الطبيعـــي أن ينـــدم 
قـد  مـاركسللمادّية التأريخيّة علـى المبالغـة بـدور العامـل الاقتصـادي في التـأريخ ، ويعـترف بأنـّه مـع صـديقه 

ي عــن التــأريخ انــدفاعا  خاطئــا  ؟ انــدفعنا بــروح مذهبيــة  يوســفإلى  أنجلــزفقــد كتــب ! في مفهومهمــا المــادّ
  :يقول ) م ١٨٩٠(عام  بلوخ

ــا يســتحق أمــر يقــع إن  توجيــه الكتّــاب الناشــئين ا(  لاهتمــام إلــى الجانــب الاقتصــادي بــأكثر ممّ
اللوم فيه على عاتقي وعاتق ماركس ؛ لقد كان علينا أن نؤكّد هذا المبدأ الرئيسي لنعارض خصـومنا 
الــذين كــانوا ينكرونــه ، ولــم يكــن لــدينا الوقــت أو المكــان أو الفرصــة لنضــع العناصــر الأخــرى التــي 

  .  )١( )ة في مواضعها الحقيقية تتضمنّها العلاقة المتداخل
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٦: التفسير الاشتراكي للتأريخ ) ١(
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  ـ النظـرية بتفاصيـلها ٤
حــين نأخــذ تفاصــيل النظريــة بالــدرس والتمحــيص يجــب أن نبــدأ بالمرحلــة الأولى مــن مراحــل التــأريخ في 

  . رأي الماركسية ، وهي الشيوعية البدائية 
  ]البدائية ـ الشيوعية  ١[ 

فلقد مرّت الإنسانية في عقيدة الماركسيين بدور الشيوعية البدائيـة في مطلـع حيا ـا الاجتماعيـة ، وكـان 
هــذا الــدور يحمــل في طيّاتــه نقيضــه وفقــاً لقــوانين الــديالكتيك ، وبعــد صــراع طويــل نمــا النقــيض واشــتدّ حــتى 

جديــد ، وهــو النظــام العبــودي ومجتمــع  حطـّـم الكيــان الشــيوعي للمجتمــع وبــرز النقــيض منتصــرا  في ثــوب
  .الرقّ ، بدلاً عن نظام الإشاعة ومجتمع المساواة 

  هل وجد المجتمع الشيوعي؟
ما هو الدليل العلمـي علـى : وقبل أن نستوعب تفاصيل هذه المرحلة ، يعترضُ البحثَ سؤالٌ أساسي 

ت بدور الشيوعية البدائية حقا  ؟ بل كيف يمكـن الح صـول علـى هـذا الـدليل العلمـي مـا دمنـا أن  البشرية مرّ
  التأريخ المأثور ؟  نتكلّم عن الإنسانية قبل عصور

ــك المرحلــة  ــذليل هــذه الصــعوبة وتقــديم الــدليل العلمــي علــى صــحّة فهمهــا لتل وقــد حاولــت الماركســية ت
 المغمـــورة مـــن حيـــاة ا تمـــع البشـــري ، بالاســـتناد إلى ملاحظـــة عـــدّة مجتمعـــات معاصـــرة ، حكمـــت عليهـــا

الماركســــية بالبدائيـــــة واعتبر ـــــا مـــــادّة علميـــــة للبحـــــث عمّـــــا قبـــــل عصـــــر التـــــأريخ ؛ بوصـــــفها ممثلّـــــة للطفولـــــة 
ولمّـا كانــت . الاجتماعيـة ، ومعـبرّة عـن نفــس الحالـة البدائيـة الـتي مــرّت  ـا ا تمعـات البشـرية بصــورة عامـة 

ــة الســائدة  معلومــات الماركســية عــن هــذا ا تمعــات البدائيــة المعاصــرة تؤكّــد أنّ  الشــيوعية البدائيــة هــي الحال
وبــذلك . فيهــا فيجــب ـ إذن ـ أن تكــون هــي المرحلــة الأولى لكــلّ ا تمعــات البدائيــة في ظلمــات التــأريخ 

  .خيّل للماركسية أّ ا وضعت يدها على الدليل المادّي المحسوس 
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معلوما ــا عــن تلــك ا تمعــات البدائيــة ولكــن يجــب أن نعلــم ـ قبــل كــل  شــيء ـ أن  الماركســية لم تتلــق  
المعاصـــرة بصــــورة مباشـــرة ، وإنمّــــا حصـــلت عليهــــا عــــن طريـــق الأفــــراد الـــذين اتفّــــق لهـــم الــــذهاب إلى تلــــك 

ل إّ ــا لم تأخــذ بعــين الاعتبــار إلاّ المعلومــات . ا تمعــات والتعــرّف علــى خصائصــها  ولــيس هــذا فقــط ، بــ
ت كـلّ المعلومـات الـتي تتعـارض معهـا بـالتحريف والتزويـر ، و ـذا كانـت التي تتّفق مع نظريتّها العامّة واّ مـ

البحـــوث الماركســـية تتّجـــه إلى انتقـــاء المعلومـــات النافعـــة للنظريـــة ، وتحكـــيم النظريـــة نفســـها في تقـــدير قيمـــة 
المعلومـــات والأخبـــار الـــتي تقُـــدَّم عـــن تلـــك ا تمعـــات ، بـــدلاً عـــن تحكـــيم المعلومـــات في النظريـــة وامتحـــان 

  :ونستمع  ذه المناسبة إلى كاتب ماركسي كبير يقول . النظرية في ضوئها 
وممـّا يسـهّل . وبالقدر الذي نستطيع أن نتوغّل في الماضي نجد أن  الإنسان كان يعـيش في مجتمعـات ( 

ير اجتماعيـة بدائيـة ـ حـتى عصـرنا هـذا ـ بـين كثـ دراسة ا تمعات البدائية القديمة أنهّ ما زالت تسـود ظـروف
مــن الشــعوب ، كمــا هــو الحــال بالنســبة لــبعض الســكّان الملــوّنين في أفريقيــا وبولونيزيــا وماليزيــا واســتراليا ، 

وأغلب المعلومات الكثـيرة الـتي وصـلتنا مـن هـذه ... وهنود أمريكا قبل اكتشافها ، والأسكيمو واللاجئون 
  .  )١() وا الحقائق عن قصد أو غير قصد ا تمعات البدائية قدّمها رجال البعثات التبشيرية الذين حرّف

ــــتي اعتمــــدت عليهــــا الماركســــية عــــن تلــــك ا تمعــــات المعاصــــرة هــــي وحــــدها  ولنســــلّم أنّ المعلومــــات ال
هـل هـي مجتمعـات بدائيـة : المعلومات الصحيحة ، فمن حقّنا بعـد ذلـك أن نتسـاءل عـن هـذه ا تمعـات 

عية ؟ وبالنسبة إلى هـذا السـؤال الجديـد لا تملـك الماركسـية يمكن الاعتماد عليها في تصوير البدائية الاجتما
دلــيلاً واحــداً علــى بدائيــة هــذه ا تمعــات المعاصــرة ، بــالمعنى العلمــي للفــظ ، بــل إنّ قــوانين التطــوّر الحتمــي 
للتأريخ التي تـؤمن  ـا الماركسـية تقضـي بـأنّ تلـك ا تمعـات قـد شملتهـا عمليـة التطـوّر الاجتمـاعي حتمـاً ، 

ة تبُطــل قــوانين التطــوّر وتقــرر فا لماركســية حــين تــزعم أنّ الحالــة الحاضــرة لتلــك ا تمعــات هــي حالتهــا البدائيــ
  !الجمود عبر آلاف السنين 

  ؟كيف نفسّر الشيوعية البدائية 
  ولنترك هذا لنرى الماركسية كيف تفسّر هذه المرحلة الشيوعية المزعومة ، وفقاً لقوانين المادّية التأريخية ؟

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠: القوانين الأساسية للاقتصاد الرأسمالي ) ١(
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بالدرجـة البدائيـة، الـتي كانـت  إنّ الماركسية تفسّـر علاقـات الملكيـّة الشـيوعية في ا تمـع البـدائي للبشـريةّ
إن  النـــاس كـــانوا مضـــطريّن إلى ممارســـة الإن. عليهـــا قـــوى الإنتـــاج حينئـــذ، وظـــروف الإنتـــاج الســـائدة  تـــاج فـــ

بشكل اجتماعي مشترك والتكتّل في وجه الطبيعة ؛ نظرا  إلى ما كان عليه الإنسان مـن ضـعف  وقلـّة حيلـة 
فالملكيـة . والاشتراك في الإنتاج يحتّم قيام علاقـات الملكيـة الاشـتراكية ولا يسـمح بفكـرة الملكيـّة الخاصـّة . 

ع بين أفراد ا تمع على أساس المساواة بسـبب مـن إنمّا كانت اشتراكية لأنّ الإنتاج اشتراكي ، ويقوم التوزي
ظــــروف الإنتــــاج أيضــــا  ؛ لأن  المســــتوى الشــــديد الانخفــــاض للقــــوى المنتجــــة فــــرض تقســــيم الغــــذاء الضــــئيل 
والســلع البســيطة المنتَجــة إلى أجــزاء متســاوية ، وكــان مــن المســتحيل قيــام أيّ طريقــة أخــرى للتقســيم ، لأنّ 

  . )١(يزيد على نصيب الآخرين يعني أن يموت شخص آخر جوعا  حصول أحد الأفراد على نصيب 
 ــذه الطريقــة تفسّــر الماركســية شـــيوعية ا تمــع البــدائي ، وتشــرح أســـباب المســاواة الســائدة فيــه ، الـــتي 

ث عنها بصـدد وصـف القبائـل البدائيـة الـتي شـاهدها تعـيش في سـهول أمريكـا الشـمالية ، ) مورغـان ( تحدّ
ع على أفراد القبيلة كلّها ورآها تقسّم لحوم    .الحيوانات إلى أجزاء متساوية توزّ

تقول الماركسية هذا في نفس الوقت الـذي تنـاقض ذلـك عنـدما تتحـدّث عـن أخـلاق ا تمـع الشـيوعي 
أن  تلــك : الــذي درس هنــود أمريكــا في القــرن الماضــي )  جــيمس آديــررز( وتمجّــد بفضــائله ، فتنقــل عــن 

بر عــدم تقــديم المعونــة لمــن يحتاجهــا جريمــة كــبرى يحُتقــر مرتكبهــا  الجماعــات البدائيــة كانــت وتنقــل عــن . تعتــ
ة الهنديـة ، رجـلاً كــان أو امـرأة أو طفـلاً ، كــان لـه الحــقّ في أن ) :  كـاتلين( الباحـث  أنّ كــلّ فـرد في القريــ

  يدخل إلى أيّ مسكن من المساكن ويأكل إن كان جائعاً ، بل إنّ أولئك الذين 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤: تطوّر الملكية الفردية ) ١(
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ـــك أن  كـــانوا يعجـــزون عـــن العمـــل ، أو يقعـــد  ـــم مجـــرّد الكســـل عـــن الصـــيد ، كـــانوا يســـتطيعون رغـــم ذل
ـــذلك كـــان الفـــرد في تلـــك ا تمعـــات . يـــدخلوا إلى أي  منـــزل  يشـــاؤون ويقتســـمون الطعـــام مـــع مـــن فيـــه  وب

لتزاماتـــه في إنتــــاج هـــذا الطعـــام ، ودون أن يترتــــب علـــى  ربّــــه إلاّ يحصـــل علـــى الطعــــام مهمـــا  ـــرّب مــــن ا
  .) ١(إحساسه بفقدان ملحوظ لهيبته 

وهذه المعلومات التي تتحفنـا  ـا الماركسـية عـن أخـلاق ا تمعـات الشـيوعية البدائيـة ، وتقاليـدها المتبّعـة 
درجــة الــتي تعــني أن  زيــادة نصــيب اجتماعيــاً ، توضّــح أنّ مســتوى القــوى المنتجــة لم يكــن منخفضــاً إلى ال

أحـد الأفــراد مـن الإنتــاج يـؤدّي إلى مــوت شـخص آخــر جوعــاً ، بـل كانــت توجـد وفــرة يحصـل علــى شــيء 
! منهــا الضــعيف والعــاجز وغيرهمــا ، فلمــاذا إذن كانــت المســاواة في التوزيــع هــي الطريقــة الوحيــدة الممكنــة ؟

عـــب في التوزيـــع مـــا دام في الإنتـــاج وفـــرة يمكـــن وكيـــف لم يخطـــر علـــى ذهـــن أحـــد فكـــرة الاســـتغلال والتلا
اســتغلالها ؟ وإذا كانــت قــوى الإنتــاج تســمح بقيــام الاســتغلال في تلــك ا تمعــات فيجــب أن نجــد ســبب 

فقــد جــاءت فكــرة الاســتغلال . عــدم ظهــوره فيهــا مــاثلا  في درجــة وعــي الإنســان البــدائي وفكــره العملــي 
  . العملي ، وكنتيجة لنموّه وزيادة الخبرة الإنسانية بالحياة  عنده كظاهرة متأخّرة لهذا الوعي والفكر

أن  طريقــة المســاواة في : وإذا أمكــن للماركســية أن تقــول ـ أو أمكــن لنــا أن نقــول مــن وجهــة نظرنــا ـ 
يرا  . التوزيــع أتــت في بــادئ الأمــر تبعــاً لقلــّة الإنتــاج ، ثمّ تأصّــلت وأصــبحت عــادة  فهــل نجــد في ذلــك تفســ

ـــذين يتركـــون العمـــل عـــن قصـــد واختيـــار فيجـــدون  معقـــولا  لم وقـــف ا تمـــع البـــدائي مـــن الأفـــراد الكســـالى ال
فهــل الاشــتراك الاجتمــاعي في ! في إنتــاج الآخــرين، دون أن يتهــدّدهم خطــر الجــوع، والحرمــان ؟كفــايتهم 

ـــاج أيضـــا   ـــدا! عمليـــات الإنتـــاج يفـــرض توزيـــع الإنتـــاج علـــى غـــير المشـــتركين في الإنت ئيون قـــد وإذا كـــان الب
ـــذلك عونـــا  في عمليـــات  ـــئلا يمـــوت أحـــدهم جوعـــا  فيخســـرون ب ل الأمـــر علـــى طريقـــة المســـاواة ل حرصـــوا أوّ

  ! الإنتاج الجماعي ، فلماذا حرصوا على إعالة الكسالى الذين لا يخسرون بفقدهم شيئاً 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨: تطوّر الملكية الفردية ) ١(
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  ما هو نقيض المجتمع الشيوعي ؟ 
إنّ ا تمـــع الشـــيوعي البـــدائي منـــذ ولـــد كـــان في رأي الماركســـية يخفـــى في أحشـــائه تناقضـــاً أخـــذ ينمـــو 

ولـــيس هـــذا التنـــاقض طبقيـــاً ؛ لأنّ ا تمـــع الشـــيوعي طبقـــة واحـــدة ولـــيس فيـــه . ويشـــتد حـــتى قضـــى عليـــه 
ــة ، وقــوى ا لإنتــاج حــين تأخــذ طبقتــان متناقضــتان ، وإنمّــا هــو التنــاقض بــين العلاقــات الشــيوعية في الملكي

ن نموّهــا ، ويكــون الإنتــاج عندئــذ بحاجــة إلى علاقــات  بــالنمو حــتى تصــبح العلاقــات الشــيوعية معيقــة لهــا عــ
  . جديدة ، يستطيع أن يواصل نموّه ضمنها 

أمّا كيف ولماذا تصبح العلاقات الشـيوعية معيقـة لقـوى الإنتـاج عـن نموّهـا ؟ فهـذا مـا تشـرحه الماركسـية 
تقـــاء القـــوى المنتجــة جعـــل في إمكـــان الفـــرد أن ينــال مـــن عملـــه في تربيــة الماشـــية والزراعـــة مـــن إن  ار : قائلــة 

وســـائل المعيشـــة مـــا يزيـــد عمّـــا يلزمـــه للمحافظـــة علـــى حياتـــه ، وبـــذلك أصـــبح الفـــرد قـــادراً علـــى الاكتفـــاء 
بـد  ـ لكـي بالعمل في جـزء محـدود مـن الوقـت لإعاشـة نفسـه دون أن يبـذل كـلّ طاقاتـه العمليـة ، فكـان لا 

تجنــّد كــلّ الطاقــات العمليــة لصــالح الإنتــاج ، كمــا تتطلّبــه القــوى المنتجــة في ارتقائهــا ونموّهــا ـ أن تخُلــق قــوّة 
ــث إنّ العلاقــات الشــيوعية لا يوجــد فيهــا  اجتماعيــة جديــدة تضــطرّ المنتجــين إلى بــذل كــلّ طاقــا م ، وحي

 لنظــام العبــودي الــذي يتــيح للأســياد أن يرغمــواهــذه القــوّة أصــبح مــن الضــروري اســتبدال تلــك العلاقــات با
  .وهكذا نشأ النظام العبودي . العبيد على العمل المتواصل 

وقــد بــدأ النظــام العبــودي أوّل مــا بــدأ باســتعباد الأســرى الــذين كانــت القبيلــة تــربحهم في غارا ــا ، وقــد 
وبعــد تطــوّر الإنتــاج . إعــالتهم اعتــادت قــبلاً أن تقضــي علــيهم ؛ لأّ ــا لم تكــن تجــد مصــلحة في إبقــائهم و 

أصبح من المصلحة الاقتصادية للقبيلة استبقاؤهم واسـترقاقهم ؛ لأّ ـم ينتجـون أكثـر ممـّا يـأكلون ، وهكـذا 
ل أســـرى الحـــرب إلى عبيـــد  ـــذين اســـتخدموا العبيـــد أخـــذ هـــؤلاء الأثريـــاء يســـتعبدون . تحـــوّ ونتيجـــة لإثـــراء ال

ة وعبيـــد ، واســـتطاع الإنتـــاج أن يواصـــل ارتقـــاءه خـــلال هـــذا أعضـــاء قبيلـــتهم ، وانقســـم ا تمـــع إلى ســـاد
  .الانقسام وبفضل النظام العبودي الجديد 

    



١٣٩  

ونحــن إذا دققّنــا في هــذا اســتطعنا أن نتبــين  مــن خــلال التفســير الماركســي نفســه أن  المســألة هــي مســألة 
ن يتطلّـــب إلا  مزيـــدا  مـــن الإنســـان قبـــل أن تكـــون مســـألة وســـائل الإنتـــاج ؛ لأن  نمـــو  القـــوى المنتجـــة لم يكـــ

العمل البشري ، وأمّا الطابع الاجتماعي للعمل فليس له علاقة بنموّها ، فكما أنّ العمل الكثير العبـودي 
ير الحـر   فلـو أنّ أفـراد ا تمـع قــرّروا جميعـاً مضـاعفة جهـودهم في الإنتــاج . ينمـّي الإنتـاج كـذلك العمـل الكثــ

لضـمنوا بـذلك للقـوى المنتجـة نموّهـا الـذي حقّقـه ا تمـع العبـودي ، وتقسيم النتـاج بعـد ذلـك بالتسـاوي ، 
بل لنََما الإنتاج كيفيّا  ونوعيـّا  أكثـر ممـّا نمـا بممارسـة العبيـد ؛ لأن  العبـد يعمـل بيـأس ولا يحـاول أن يفكـّر أو 

  . يكسب خبرة في سبيل تحسين الإنتاج ، على العكس من الأحرار المتضامنين في العمل 
لقــوى المنتجــة ـ إذن ـ لم يكــن يتوقــّف علــى الطــابع العبــودي للعمــل ، وإنمّــا كــان يتوقــّف علــى فنمــو  ا

ــل نصــف ا تمــع إلى  مضــاعفة العمــل ، فلمــاذا إذن ضــاعف الإنســان الاجتمــاعي العمــل عــن طريــق تحوي
علـى  إن  الجـواب! عبيـد ، ولم يحقّـق ذلـك عـن طريـق الاتفـاق الحـر ـ بـين الجميـع ـ علـى مضـاعفة العمـل ؟

هذا السؤال لا نجده إلاّ في الإنسان نفسه ، وفي ميوله الطبيعية فهو ميـال بطبيعتـه إلى الاقتصـاد في العمـل 
فـلا يواجـه سـبيلين أمامـه إلى غايـة واحـدة إلا  اختـار أقلّهمـا جهـدا  . وسلوك أوفر الطرق راحة  إلى غايته  ،

ولذلك ظل  هذا الميل ثابتـا  . ا هو نتَاج تركيبه الخاص وليس هذا الميل الأصيل نتاجا  لوسائل الإنتاج وإنم  . 
بالرغم من تطوّر الإنتاج خلال آلاف السنين ، كما أنهّ لـيس نتاجـاً للمجتمـع ، بـل إنّ تكـوّن ا تمـع إنمّـا  
كــان بســبب هــذا الميــل الطبيعــي في الإنســان ؛ إذ رأى أن  التكتــل أقــل  الأســاليب جهــدا  لمقاومــة الطبيعــة 

  . ا واستثماره
بصـــفته أضـــمن الطـــرق ؛ وهـــذا الميـــل الطبيعـــي هـــو الـــذي أوحـــى إلى الإنســـان بفكـــرة اســـتعباد الآخـــرين 

وعلـى هـذا فليسـت قـوى الإنتـاج هـي الـتي صـنعت للإنسـان الاجتمـاعي النظـام . لراحته وأقلها تكليفـا  لـه 
. سـير وفقـا  لميلـه الطبيعـي العبودي أو دفعته في هذا السـبيل ، وإنمّـا هـي الـتي هيـأت لـه الظـروف الملائمـة لل

فــلا . فمَثلُهــا في ذلــك نظــير مــن يعطــي شخصــا  ســيفا  فيــنفّس هــذا الشــخص عــن حقــده ويقتــل بــه عــدوه 
ة القتــل هــذه علــى أســاس الســيف فحســب ، وإنمّــا نفسّــرها ـ قبــل ذلــك ـ في ضــوء  يمكننــا أن نفسّــر حادثــ

ــل ، إذ لم يكــن ــتي كانــت تخــتلج في نفــس القات تســليم الســيف إليــه يدفعــه إلى ارتكــاب  المشــاعر الخاصــة ال
 .الجريمة لولا تلك المشاعر التي ينطوي عليها 
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ونلاحــظ في هــذا ا ــال ، أنّ الماركســية تلتــزم الصــمت إزاء ســبب آخــر كــان مــن الطبيعــي أن يكــون لــه 
ير في القضــاء علــى الشــيوعية وتطــوير ا تمــع إلى ســادة وعبيــد ، وهــو مــا أدّت إليــه الشــيوعية مــن  أثــره الكبــ

صلة الإنتـاج وتنميتـه ، حـتى  ركون الكثرة الكاثرة من أفراد ا تمع إلى الدعة والكسل ، والانصراف عن موا
  :عن بعض القبائل الهندية يقول )  لوسكيل( كتب
أن  : إّ ــم مــن الكســل بحيــث لا يزرعــون شــيئاً بأنفســهم ، بــل يعتمــدون كــلّ الاعتمــاد علــى احتمــال ( 

ولمّـــا كـــان النشـــيط لا يتمتــّـع مـــن ثمـــار الأرض بـــأكثر ممـّــا يتمتــّـع . يقـــاسموه في إنتاجـــه  غــيرهم لـــن يـــرفض أن
  ) .الخامل ، فإنّ إنتاجهم يقلّ عاماً بعد عام 

فالماركسـية لا تشـير إلى هــذه المضـاعفات للشـيوعية البدائيــة ، بصـفتها عـاملاً في فشــلها واختفائهـا عــن 
  .مسرح التأريخ ، وقيام الأفراد النشيطين باستعباد الكسالى واستخدامهم في مجالات الإنتاج بالقوّة 

كسية تماماً ، فإّ ا لا تعترف بما نجم عن الشيوعية من كسل وخمـول شـامل وهذا موقف مفهوم من المار 
؛ لأن  ذلــك يضــع يــدنا علــى الــداء الأصــيل في الشــيوعية الــذي يجعلهــا لا تصــلح للإنســان بتركيبــه النفســي 
والعضوي الخاص الذي وجد في إطـاره منـذ فجـر الحيـاة ، ويـبرهن علـى أّ ـا لا تصـلح للطبيعـة الإنسـانية ، 

قــدّم الــدليل علــى أنّ مــا حصـــل مــن مضــاعفات مشــا ة لــذلك خـــلال محاولــة الثــورة الحديثــة في روســـيا وي
ن نتيجــة للأفكــار الطبقيــة والذهنيــة الرأسماليــة المســيطرة علــى ا تمــع   لتطبيــق الشــيوعية تطبيقــاً كــاملاً لم يكــ

شـاعره الذاتيــة الـتي خلقــت معــه كمـا يــدّعي الماركسـيون ، وإنمّــا كانــت تعبـيراً عــن واقـع الإنســان ودوافعــه وم
  . قبل أن تولد الطبقية وتناقضا ا وأفكارها 

 المجتمع العبودي ]ـ  ٢[ 
. وبتحـــوّل ا تمـــع مــــن الشـــيوعية البدائيــــة إلى مجتمـــع عبـــودي تبــــدأ المرحلـــة الثانيــــة في المادّيـــة التأريخيــــة 

ة في ا تمــع ، وينشــأ التنــاقض الطبقــي بــين طبقــ ة الســادة وطبقــة العبيــد ، الأمــر الــذي وببــدئها تولــّد الطبقيــ
قــــذف ا تمــــع في أتــــون الصــــراع الطبقــــي لأوّل مــــرّة في التــــأريخ ، ولم يــــزل هــــذا الصــــراع قائمــــاً حــــتى اليــــوم 

  . مختلفة تبعاً لنوعية القوى المنتجة ومتطلبّا ا  بأشكال
لفاصـلة في حيـاة البشـرية ، ومن الضروري أن نثير هنا سؤالا  ـ في وجه الماركسية ـ عن هـذه الانقسـامية ا

سـادة وعبيـد ، كيـف أعطيـت فيهـا السـيادة لأولئـك وكتـب علـى هـؤلاء : التي قسّمت ا تمـع إلى طبقتـين 
  الرق  والعبودية ؟

    



١٤١  

ولماذا لم يقم السادة بدور العبيد والعبيد بدور السادة ؟ وللماركسية جوا ا الجاهز على هـذا السـؤال ، 
ــذي يفرضــه العامــل الاقتصــادي ومنطــق إن  كــلا  مــن ال: فهــي تقــول ســادة والعبيــد قــد مثّــل الــدور المحتــوم ال

ــتي مثلّــت دور الســيادة في ا تمــع كانــت علــى مســتوى عــالٍ مــن الثــروة نســبياً ،  الإنتــاج ؛ لأنّ الجماعــة ال
بـالرغم ولكـن  اللّغـز يبقـى ـ . وكانت تملك بسبب ذلك القدرة على ربط الآخرين  ا برباط الرقّ والعبوديـة 

من هذا الجواب ـ كما هو لم يتغيرّ ؛ لأننّا نعلم أنّ هذه الثروات الضخمة نسبياً لم  بط على الأسياد مـن 
الســماء ، فكيــف حصــل عليهــا هــؤلاء دون غــيرهم واســتطاعوا أن يفرضــوا ســياد م علــى الآخــرين مــع أنّ 

  !الجميع كانوا يعيشون في مجتمع شيوعي واحد ؟
  :هذا السؤال من جديد بأمرين  وتجيب الماركسية على

ـــدين في ا تمـــع  :أحـــدهما  ـــذين كـــانوا يزاولـــون مهـــامّ الرؤســـاء والقـــادة الحـــربيين ورجـــال ال أنّ الأفـــراد ال
الشيوعي البدائي أخذوا يستغلّون مركزهم لكي يحصلوا على الثروة ، فامتلكوا جـزاءاً مـن الملكيـة الشـائعة ، 

ضـــاء جماعـــا م ليكوّنـــوا أرســــتقراطية ، بينمـــا كـــان أعضـــاء الجماعــــة وبـــدأوا ينفصـــلون شـــيئا  فشـــيئا  عــــن أع
  .) ١(يسقطون شيئا  فشيئا  تحت تبعيتهم الاقتصادية 

  أن  مماّ ساعد على إيجاد التفاوت والتناقض في مستويات الإنتاج :والآخر 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢: تطوّر الملكية الفردية ) ١(

    



١٤٢ 

ــك النتــاج  والثــروة بــين أفــراد ا تمــع أنّ جماعــة حوّلــت أســرى الحــرب إلى عبيــد ، وصــارت تــربح بســبب ذل
الفــائض عــن حــاجتهم الضــرورية حــتى أثــرت ، واســتطاعت نتيجــة لثرو ــا أن تســتعبد أعضــاء القبيلــة الــذين 

  . )١(تجرّدوا من أموالهم وأصبحوا مدينين 
  . ة نظر المادّية التأريخية وكلا هذين الأمرين لا يتّفقان مع وجه

ل  ي إلى اعتبـار العامـل السياسـي عـاملا  أساسـيا  والعامـل الاقتصـادي عـاملا  ثانويـا   :أمّا الأوّ فلأنهّ يؤدّ
منبثقــاً عنــه ؛ لأنـّـه يفــترض أنّ المكانــة السياســية الــتي كــان القــوّاد ورجــال الــدين والرؤســاء يتمتّعــون  ـــا في 

ــتي شــقّت لهــم الطريــق إلى الإثــراء ، وإيجــاد ملكيّــات خاصــة ، فالظــاهرة ا تمــع الشــيوعي اللاطبقــي هــ ي ال
  . الطبقية إذن وليدة الكيان السياسي وليس العكس ، كما تقرّر المادّية التأريخية 

م في حـل  المشـكلة إلا  : الذي فسّرت بـه الماركسـية تفـاوت الثـروات  وأمّا السبب الثاني ، فهـو لا يتقـدّ
يعتـــبر أن اســـترقاق الســـادة للعبيـــد مـــن أبنـــاء القبيلـــة قـــد ســـبقه تأريخيـــا  اســـترقاق أولئـــك  خطـــوة واحـــدة ، إذ

السادة لأسرى الحرب ، وإثرائهم على حسـاب هـؤلاء الأسـرى ، وأمّـا لمـاذا هيـأت الفـرص لأولئـك السـادة 
ترقاق الأســرى ؟ ن أعضــاء القبيلــة اســ يرهم مــ يره ،! بالــذات دون غــ لأّ ــا لا  فهــذا مــا تحــاول الماركســية تفسّــ

: تجد تفسيره في القوى المنتجة وإنمّا يمكن تفسيره تفسيرا  إنسانيا  على أساس الفـوارق والكفـاءات المتفاوتـة 
ـــتي يولـــد النـــاس وهـــم يختلفـــون في حظـــوظهم منهـــا ، طبقـــاً لظـــروفهم  ـــة ، والعســـكرية ، ال ـــة ، والفكري البدني

  ... وشروطهم النفسية والفسيولوجية والطبيعية 
  المجتمع الإقطاعي] ـ ٣[

ونشــأ ا تمــع الإقطــاعي بعــد ذلــك نتيجــة للتناقضــات الــتي كانــت تعمــل في ا تمــع العبــودي ، وأســاس 
هذه التناقضات التنافس بين علاقات النظام العبودي ونموّ القـوى المنتجـة ، إذ أصـبح تلـك العلاقـات بعـد 

  :، وعقبة في سبيله من ناحيتين  فترة طويلة من حياة ا تمع العبودي عائقة عن نموّ الإنتاج
أّ ــا فســحت ا ــال أمــام الأســياد، لاســتغلال العبيــد ـ بوصــفهم القــوّة المنتجــة ـ اســتغلالاً : إحــداهما

وحشياً ، فتهاوى آلاف العبيـد في ميـدان العمـل بسـبب ذلـك ، الأمـر الـذي كلـّف الإنتـاج نقصـاً كبـيراً في 
  . يد القوّة المنتجة المتمثلّة في أولئك العب

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣: تطوّر الملكيّة الفردية ) ١(

    



١٤٣  

أنّ تلك العلاقات حوّلت بالتدريج أكثر الأحرار من الفلاحين والحـرفين إلى عبيـد ، ففقـد : والأخرى 
ا تمع بسـبب ذلـك جيشـه وجنـوده الأحـرار الـذين كـان ا تمـع يحصـل عـن طريـق غـزوا م المتلاحقـة علـى 

بيـــد المنتجـــين ، وهكـــذا أدّى النظـــام العبـــودي إلى التبـــذيز بـــالقوى المنتجـــة الداخليـــة ، ســـيل مســـتمر مـــن الع
والعجز عن استيراد قوى منتجة جديـدة عـن طريـق الغـزو والأسـر ، وقـام لأجـل هـذا التنـاقض الشـديد بينـه 

ذا العـرض وتغفـل الماركسـية في هـ... وبين قوى الإنتـاج فتقـوّض ا تمـع العبـودي وخلفـه النظـام الإقطـاعي 
  . عدّة نقاط جوهرية في الموضوع 

أنّ تحوّل ا تمع الروماني مثلاً مـن النظـام العبـودي إلى الإقطـاع لم يكـن تحـوّلاً ثوريـاً منبثقـاً عـن  :فأولا  
  . صراع الطبقة المحكومة ، كما يفرضه المنطق الديالكتيكي للمادّية التأريخية 

ل الاجتمـاعي و  :وثانيا   القـوى المنتجـة ، كمـا تتطلّبـه الاقتصـادي لم يسـبقه أي  تطـوّر في أن  هذا التحـوّ
  . أن  وسائل الإنتاج هي القوّة العليا المحركّة للتأريخ : الفرضية الماركسية القائمة على أساس 

أن  الوضع الاقتصادي الـذي هـو أسـاس الأوضـاع الاجتماعيـة ـ في رأي الماركسـية ـ لم يكـن في  :وثالثا  
ريخي معبرّاً عن مرحلة تكامليـة مـن تأريخـه ، بـل مُـني بنكسـةٍ خلافـاً ، لمفـاهيم المادّيـة التأريخيـة الـتي تغيرّه التأ

تؤكّـــد أنّ التـــأريخ يزحـــف في حركتـــه إلى الإمـــام دائمـــاً ، وأنّ الوضـــع الاقتصـــادي هـــو طليعـــة هـــذا الزحـــف 
  .ونعالج هذه النقاط الثلاث بتفصيل . الدائم 

    



١٤٤ 

ل ثو    :ريا  أ ـ لم يكن التحوّ
إنّ تحــوّل ا تمــع الرومــاني مــثلاً مــن نظــام الــرقّ إلى نظــام الإقطــاع لم يكــن نتيجــة لثــورة طبقيــة في لحظــة 
فاصـــلة مــــن لحظــــات التــــأريخ ، بــــالرغم مــــن أنّ الثــــورة قــــانون حتمــــي في المادّيــــة التأريخيــــة لكــــلّ التحــــوّلات 

بـأن  التغيـيرات الكمّيـة التدريجيـة : القائل )  قانون قفزات التطوّر( الاجتماعية وفقا  للقانون الديالكتيكي 
ــل  ل هــذا القــانون الــديالكتيكي عــن العمــل ، ولم يــؤثرّ في تحوي تتحــوّل إلى تغــيرّ كيفــي دفعــي ، وهكــذا عطــّ
ا تمع العبودي إلى إقطاعي بشكل ثوري آني ، وإنمّا تحوّل ا تمع ـ حسـب إيضـاحات الماركسـية نفسـها ـ 

، إذ أخــذوا يعتقــون كثــيراً مــن عبيــدهم ويقسّــمون الأمــلاك الكثــيرة إلى أجــزاء  عــن طريــق الســادة أنفســهم
  . ) ١(صغيرة ويعطو ا إليهم ، بعد أن أحسّوا بأنّ نظام الرقّ لا يضمن لهم مصالحهم 

فالطبقــة المالكــة ـ إذن ـ قــد حوّلــت ا تمــع بالتــدرج إلى النظــام الإقطــاعي ، دون حاجــة إلى قــانون 
ة الخــارج عــاملا  آخـر في تكــوين الإقطــاع ـ  وكــان غـزو الجرمــان مـن... ، أو قفـزات التطــوّر  الثـورات الطبقيــ

  .حسب اعتراف الماركسية نفسها ـ وهو بدوره أيضا  بعيد عن تلك القوانين 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٣: تطوّر الملكية الفردية ) ١(

    



١٤٥  

ل الفاصـلة  ومن الطريف أن  الثورات التي كان يجـب ـ وفقـا  للمادّيـة التأريخيـة ـ أن تنفجـر في لحظـة التحـوّ
، قبـل المـيلاد بأربعـة )  أسـبرطة( نجد أّ ا قد شبّت قبل ا يار ا تمع العبودي بقرون ، كحركة الأرقـّاء في 

ـــة وحاولـــت اقتحامهـــا ، وألجـــأت قـــادة قـــرون ، الـــتي تجمعـــت فيهـــا الألـــوف مـــن الأرقـــاء قريبـــاً مـــن المد ( ين
إلى طلب المساعدة العسكرية من جيرا م ، ولم يتمكّنوا من صدّ الأرقـّاء الثـائرين إلاّ بعـد سـنين )  أسبرطة
  .) ١(عديدة 

قبـل المـيلاد بسـبعين سـنة تقريبـاً ، )  سـبرتاكوس( وكذلك حركة العبيد في الدولة الرومانيـة الـتي تزعّمهـا 
ــة واحتشــد فيهــا وقــد ســبقت . )٢( عشــرات الألــوف مــن العبيــد ، وكــادت أن تقضــي علــى كيــان الإمبراطوري

هذه الثورة نشوء ا تمع الإقطاعي بعدّة قـرون ، ولم تنتظـر إلى أن توجـد التناقضـات وتشـتد بـين العلاقـات 
كرية وقياديـة وقوى الإنتاج ، وإنمّا كانت تستمد وقودها من وعي متزايد بالاضطهاد ، وقدرة تكتّلية وعسـ

فمــن . ، تفجّــر ذلــك الــوعي بــالرغم مــن وســائل الإنتــاج الــتي كانــت حينئــذٍ علــى وئــام مــع النظــام العبــودي 
يرا  اجتماعيــا  عـن حاجــة  الخطـأ إذن أن نفسـّر كــل  ثـورة علـى أســاس تطـوّر معـين  في الإنتــاج أو بوصـفها تعبـ

  .من حاجات القوى المنتجة 
ثـورات الهائلـة الـتي شـنّها العبيـد علـى نظـام الإنتـاج العبـودي ـ قبـل أن ولنقـارن ـ بعـد هـذا ـ بـين تلـك ال

  : قائلا   أنجلزيتخلّى عن الميدان إلى النظام الإقطاعي بقرون عديدة ـ وبين ما كتبه 
  ما دام أسلوب إنتاجي ما لا يزال يرسم مدرجا  ( 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٩ـ  ٣٥٨:  ٣دائرة المعارف ) ١(
  . ٢٨٣:  ٩الحضارة قصّة ) ٢(

    



١٤٦ 

متصاعداً في سلّم التطوّر فإنهّ لا يفتأ يقابل بحماس وترحاب ، حتى من لدن أولئك الـذين ازدادت 
  . )١( )حالتهم سوءا  جرّاء أسلوب التوزيع المتماثل وإياّه 

هـذه فكيف نفسّر تلك الثورات من العبيد التي سبقت تطوّر العبودية إلى الإقطاع بستّة قرون في إطـار 
ير عــن تعثــّر أســلوب الإنتــاج لا  النظريــة الضــيقة إلى الثــورات ، وإذا كــان تــبرمّ المضــطهدين ينشــأ دائمــاً كتعبــ
عن حالتهم النفسية والواقعية ، فلماذا تبرمّت تلك الجماهير من العبيد ، وعُبرّ عن تبرمّهـا تعبـيراً ثوريـاً كـاد 

اج القـــائم علـــى النظـــام العبـــودي ، و قبـــل أن توجـــد أن يعصـــف بالإمبراطوريـــة قبـــل أن يتعثــّـر أســـلوب الإنتـــ
  ! الضرورة التأريخية لتطويره بعدّة قرون ؟

د في قوى الإنتاج  ل الاجتماعي أي  تجدّ   : ب ـ لم يسبق التحوّ
بــأنّ أشــكال العلاقــات الاجتماعيــة تابعــة لأشــكال الإنتــاج ، : مــن الواضــح عــن الماركســية أّ ــا تــؤمن 

ــــب شــــكلاً خاصــــاً مــــن علاقــــات الملكيــــة الاجتماعيــــة ، ولا تتطــــوّر هــــذه فكــــل  شــــكل  مــــن الإنتــــاج ي تطلّ
  .العلاقات إلا  تبعا  لتغير  شكل الإنتاج وتطور القوى المنتجة 

  : ماركسيقول 
إن أي  تكوين اجتماعي لا يموت أبدا  قبـل أن تتطـوّر القـوى المنتجـة التـي تسـتطيع أن يفسـح ( 

  .  )٢( )لها المجال 
العبـودي والإقطـاعي معـاً، ولم  الماركسـية هـذا نجـد أنّ شـكل الإنتـاج كـان واحـداً في ا تمـعوبينما تؤكـّد 

تتغــيرّ العلاقــات العبوديــة إلى إقطاعيــة نتيجــة لأيّ تطــوّر أو تجديــد في القــوى المنتجــة الســائدة ، الــتي كانــت 
عي والعبــودي ، قــد مــات أن  التكــوين الاجتمــا: ومعــنى ذلــك . لا تعــدو مجــالات الزراعــة والخدمــة اليدويــة 

  . قبل أن تتطوّر القوى المنتجة خلافا  لتأكيد ماركس الآنف الذكر 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩:  ٢ضد دوهرنك ) ١(
  . ٤٧: فلسفة التأريخ ) ٢(
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دة مـن الإنتـاج ودرجـات مختلفـة تخطتّهـا القـوى المنتجـة خـلال : وفي مقابل ذلـك نجـد  أن  أشـكالا  متعـدّ
ل في الكيـــان الاجتمـــاعي بـــاعتراف الماركســـية نفســـها  آلاف الســـنين دون فالإنســـان . أن يحصـــل أي  تحـــوّ

البدائي كان يستعين في إنتاجه بالأحجار الطبيعية ، ثمّ اسـتعان بـأدوات حجريـة ، وبعـد ذلـك اسـتطاع أن 
هام يكتشــف النــار وأن يصــنع الفــؤوس والحــراب ، ثمّ تطــوّرت قــوى الإنتــاج فظهــرت الأدوات المعدنيــة والســ

وقـد تمّـت هـذه التحــوّلات . والأقـواس ، ثمّ ظهـر الإنتـاج الزراعـي في حيـاة الإنسـان وبعــده الإنتـاج الحيـواني 
الكــبرى في أشـــكال الإنتـــاج وتتابعـــت تطوّراتـــه في ا تمـــع البـــدائي بالتسلســـل الـــذي ذكرنـــاه ، أو بتسلســـل 

لعامــة بــاعتراف الماركســية نفســها ؛ إذ آخــر ، دون أن تواكبهــا تحــوّلات اجتماعيــة وتطــوّرات في العلاقــات ا
أّ ـــا تـــؤمن بـــأنّ النظـــام الســـائد في ا تمـــع البـــدائي الـــذي حـــدثت خلالـــه كـــلّ تلـــك التطـــوّرات كـــان هــــو 

  .الشيوعية البدائية 
إذا كــان مــن الممكــن أن تتطــوّر أشــكال الإنتــاج والشــكل الاجتمــاعي ثابــت كمــا في ا تمــع البــدائي  فــ

ـــة وشـــكل الإنتـــاج ثابـــت كمـــا رأينـــا في ا تمـــع مـــثلاً ، وكـــان مـــن الممكـــن  أن تتطـــوّر الأشـــكال الاجتماعي
ـــرتبط  العبـــودي والإقطـــاعي ، فمـــا هـــي الضـــرورة الـــتي تـــدعو إلى التأكيـــد علـــى أنّ كـــل تكـــوين اجتمـــاعي ي

إن  النظـــام الاجتمـــاعي إنمّـــا هـــو : ولمـــاذا لا تقـــول الماركســـية ! بشـــكل معـــين  ودرجـــة خاصـــة مـــن الإنتـــاج ؟
ترك فيهـا حصيلة ا لأفكـار العمليـة الـتي يحصـل عليهـا الإنسـان خـلال تجربتـه الاجتماعيـة للعلاقـات الـتي يشـ

مع الآخرين ، كما أنّ أشكال الإنتاج حصيلة الأفكار التأملية والعلمية التي يحصل عليهـا الإنسـان خـلال 
قصيرة الأمـد فمـن الممكـن وحيث إن  التجارب الطبيعية . تجربته الطبيعية لقوى الإنتاج وسائر قوى الكون 

أن تتــــوفرّ وتتجمّــــع بســــرعة نســــبياً فتتطــــوّر أشــــكال الإنتــــاج بصــــورة ســــريعة ، علــــى العكــــس مــــن التجربــــة 
ة بــنفس  الاجتماعيــة ، فإّ ــا تعــني تــأريخ مجتمــع برمّتــه فــلا تنمــو الأفكــار العمليــة خــلال هــذه التجربــة البطيئــ

خــلال الطبيعيــة ، ومــن الطبيعــي عندئــذٍ أن لا تتطــوّر في  الســرعة الــتي تنمــو  ــا الأفكــار التأمليــة والعلميــة
  . البدء أشكال النظام بنفس السرعة التي تتطوّر  ا أشكال الإنتاج 

 :ج ـ الوضع الاقتصادي لم يتكامل 
أن  الماركســــية تفسّــــر زوال النظــــام العبــــودي بأنـّـــه أصــــبح معيقــــا  للإنتــــاج عــــن النمــــو  : ســــبق أن مــــر  بنــــا 

كـان مــن الضـروري أن تزيحــه القـوى المنتجــة عـن طريقهــا ، وتصـنع وضــعاً اقتصـادياً يواكبهــا ومناقضـاً لــه ، ف
  فهل ينطبق هذا على الواقع التأريخي حقا  ؟ . في نموّها ولا يناقضها 
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هــل إنّ ظــروف ا تمــع وشــروطه الإقطاعيــة كانــت أكثــر مواكبــة لنمــوّ الإنتــاج مــن شــروطه وظروفــه قبــل 
الاقتصـادي ـ ومـن خلفـه القافلـة البشـرية كلّهـا ـ في خـط  صـاعد تتطلّبـه طبيعيـة ذلـك ؟ وهـل سـار الوضـع 

الحركة التأريخية عند الماركسيين ، الذين يفهمو ا على أّ ا عملية تكامل مستمر للمحتـوى التـأريخي كلـّه ، 
  تبعا  لتكامل الوضع الاقتصادي ونموّه ؟

لمفـروض ، ويكفـي لمعرفـة ذلـك أن نلقـي نظـرة علـى إن  شيئا  من ذلك لم يحـدث علـى الوجـه الماركسـي ا
فلقـد بلغـت ـ وعلـى الأخـص  في أجـزاء معيّنـة . الحياة الاقتصادية التي كانت الإمبراطوريـة الرومانيـة تعيشـها 

يراً  أن  الرأسماليـــة  ومـــن الواضـــح. منهــا ـ مســـتوى اقتصـــادياً رفيعـــاً ، ونمـــت فيهـــا الرأسماليــة التجاريـــة نمـــوّاً كبـــ
من الأشكال الاقتصادية الراقية ، وإذا كانت الإمبراطوريةّ الرومانية قـد جربـّت هـذا الشـكل ـ كمـا التجارية 

يراً  يدلّ عليه تأريخها ـ فقد وصلت إذن إلى درجة عالية نسـبياً في تركيبهـا الاقتصـادي ، وابتعـدت شـوطاً كبـ
ــت اقتصــاديات( عــن ألــوان الاقتصــاد البــدائي المغلــق  ــك أنّ التجــارة راجــت في )  البي ، وكــان مــن أثــر ذل

مختلف الدول التي عاصر ا الإمبراطورية الرومانيـة بفضـل تعبيـد الطـرق وتأمينهـا حمايـة الملاحـة ، فضـلاً عـن 
التجارة الداخلية التي ازدهرت داخل أرجاء الإمبراطورية بين إيطاليا والولايات ، وبين الولايات بعضها مـع 

واني الفخّاريــة لإيطاليــا كانــت تكتســح الســوق العالميــة مــن بريطانيــا شمــالا  إلى شــواطئ بعــض ، حــتى أنّ الأ
انتشــرت عــن طريــق التجــارة في جميــع )  أوكيســا( ودبــابيس الأمــن الــتي تميـّـزت  ــا . البحــر الأســود شــرقا  

جهـا بكميـات والمصابيح التي كانت المصانع الإيطالية تنت. الولايات ، ووصلت إلى شواطئ البحر الأسود 
  .هائلة عثر عليها في كل  جزء من أجزاء الإمبراطورية 

لمـاذا لم تواصـل الأوضـاع الاقتصـادية والرأسماليــة : والسـؤال الـذي يواجهنـا علـى ضـوء هـذه الحقــائق هـو 
اذا التجارية نموّها وتكاملها، ما دامت الحركة التكاملية قانونـاً حتميـّاً للأوضـاع الاقتصـادية والإنتاجيـة ؟ ولمـ

لم تتطوّر الرأسمالية التجارية إلى رأسمالية صناعية ، كما حدث في منتصـف القـرن الثـامن عشـر ، مـا دامـت 
رؤوس الأموال الكبيرة متوفرّة عند التجّار ، وجماهير الأحـرار الـتي كانـت تـزداد بؤسـاً وحاجـة حاضـرة لتلبيـة 

  طلبات الرأسمالية الصناعية ، والاستجابة لمتطلبا ا ؟
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هـــذا يعـــني أنّ الشـــروط المادّيـــة للشـــكل الاجتمـــاعي الأعلـــى كانـــت موجـــودة ، فلـــو كانـــت الشـــروط  إن  
المادّية كافية وحدها لتطوير الواقع الاجتماعي وكانت قوى الإنتاج في تطوّرهـا تخلـق دائمـاً الأوضـاع ، الـتي 

الإنتـاج ،  سـتجيب لمتطلبـاتلوجب أن تنمو الرأسمالية في التـأريخ القـديم وأن ت.. تنطلق في ضمنها وتنمو 
ة الصــناعية ونتائجهــا الــتي تمخّضــت عنهــا في  ايــة عهــد الإقطــاع ،   ولكــان مــن المنطقــي أن تظهــر الرأسماليــ

  .كتقسيم العمل الذي أدى إلى ظهور الآلات في الحياة الصناعية 
فحسـب ، بـل هـو ولا يبرهن الواقع التأريخي على عدم ظهورها ، وعلى عدم مواصلة الرأسماليـة لنموّهـا 

يكشف بوضـوح أنّ قيـام النظـام الإقطـاعي قضـى علـى الرأسماليـة التجاريـة ، وخنقهـا في مهـدها  ائيـاً ، إذ 
ــة حــدودها الخاصــة واقتصــادها المغلــق القــائم علــى أســاس اكتفائهــا بحاصــلا ا الزراعيــة  جعــل لكــلّ إقطاعي

ن الطبيعـي أن يتلاشـى النشـاط ال تجــاري وتـزول الرأسماليـة التجاريـة ، ويعــود ومنتوجا ـا البسـيطة ، فكـان مــ
  .ا تمع إلى اقتصاد شبه بدائي من اقتصاديات البيت 

فهل كان هذا الوضع الاقتصادي الذي مُني به ا تمع الروماني بعـد دخـول الجرمـان إليـه تعبـيراً عـن نمـوّ 
ــة وعقبــة في ســبيل تــأريخي ومواكبــة لمتطلبّــات الإنتــاج ، أو كــان نكســة خارجــة علــى قــوانين المادّ  ــة التأريخي ي

ي وازدهار الحياة الاقتصادية ؟   !النمو  المادّ
  وأخيرا  وجد المجتمع الرأسمالي ] ـ ٤[

ــة في وجــه الإنتــاج تتطلّــب ! وأخــيرا  بــدأ النظــام الإقطــاعي يحتضــر  بعــد أن أصــبح مشــكلة تأريخيــة وعقب
ثلا  في الرأسماليــة الــتي بــرزت علــى المســرح وكانــت الشــروط التأريخيــة قــد خلقــت هــذا الحــل  مــا. حــلا  حاسمــاً 

الاجتمــاعي لتواجــه النظــام الإقطــاعي ، بوصــفها النقــيض التــأريخي لــه الــذي نمــا في ظلّــه ، حــتى إذا اكتمــل 
  :نشوء ا تمع الرأسمالي بقوله  ماركسوهكذا يصف لنا .. نموّه قضى عليه وكسب المعركة 

    



١٥٠ 

النظـام الاقتصـادي الإقطـاعي ، وانحـلال أحـدهما أدّى  ن أحشـاءلقد خرج النظام الاقتصادي الرأسمالي م( 
  .  )١() إلى انبثاق العناصر التكوينية للثاني 

التـراكم : بتحليـل الرأسماليـة تأريخيـا  يعلـّق أهميّـة كبـيرة مـن تحليـل مـا يطلـق عليـه اسـم  ماركسومنذ يبدأ 
ل النقـــاط الجو .  الأوّلــي لـــرأس المـــال هريــة الـــتي تعتـــبر ضــرورية لتحليـــل الوجـــود وهـــذه النقطـــة هــي بحـــق  أوّ

  .التأريخي للرأسمالية 
إذا كانــت قـــد وجــدت طبقــة جديـــدة في ا تمــع علـــى أنقــاض الإقطــاع المتـــداعي تملــك رؤوس أمـــوال  فــ
وتــتمكّن في ســبيل تنميتهــا مــن اســتثمار جهــود الأجــراء ، فــلا بــدّ مــن أن نفــترض مســبقاً عوامــل ومــؤثرّات 

ت إلى تراكم مـا لي كبـير في ثـروات طبقـة معينّـة ، وتجمّـع قـوى عمّاليـة ضـخمة أتـاح لتلـك الطبقـة خاصة أدّ
تحويل ثروا ا إلى رؤوس أموال ، وتحويل تلك القوى العمّالية إلى أُجراء يمارسـون عمليـات الإنتـاج الرأسمـالي 

الأحرى ، مـا فما هي تلك العوامل والمؤثرّات التي أتاحـت هـذا الظـرف السـعيد لتلـك الطبقـة ؟ وبـ. بأجرة 
هـو سـرّ الـتراكم الرأسمــالي الأوّل ، الـذي قامـت علــى أساسـه الطبقـة الرأسماليـة تقابلهــا مـن الناحيـة الأخــرى 

  طبقة الأجراء ؟ 
تحليل هذه النقطة بدأ أوّلا  باسـتعراض وجهـة النظـر التقليديـة للاقتصـاد السياسـي  ماركسوحين حاول 

ـــــذي مكّـــــن لطبقـــــة م: ، القائلـــــة  ـــــة مـــــن ا تمـــــع دون غيرهـــــا أن تحصـــــل علـــــى الشـــــروط إن  الســـــبب ال عينّ
ــذلك ، هــو مــا تمتــاز بــه تلــك الطبقــة مــن ذكــاءٍ واقتصــادٍ  الاقتصــادية للإنتــاج الرأسمــالي والثــروات اللازمــة ل
وحســن تــدبير ، جعلهــا تــوفرّ شــيئاً مــن دخلهــا بالتــدريج وتــدّخره ، حــتى اســتطاعت أن تحصــل علــى رأس 

  .مال 
الأفكــار المناهضــة لــه بســخريةّ  لنظــرة الكلاســيكية بطريقتــه المألوفــة في عــرضلهــذه ا مــاركسوقــد عــرض 

لاذعــة ، واســتخفافٍ بــالغ ، وانتهــى مــن ســخريتّه إلى أنّ الادّخــار لا يكفــي وحــده تعلــيلاً لوجــود الطبقــة 
لجديـدة الرأسمالية ، وإنمّا يجب لكي نصل إلى سرّ التراكم الرأسمالي الأوّل الذي قامت على أساسه الطبقة ا

  . أن نفحص مضمون النظام الرأسمالي نفسه ، ونفتّش في أعماقه عن ذلك السرّ المعقّد 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥٣: ، القسم الثاني  ٣رأس المال ) ١(

    



١٥١  

هنا بموهبته الفذّة في التعبير ، وسيطرته على التصرّف بالألفـاظ كيـف شـاء ، للتـدليل  ماركسويستعين 
  :على وجهة نظره ، فيقرّر

أن  النظام الرأسمالي يبرز لنا علاقة من نوع خاص بين الرأسمالي الذي يملك وسائل الإنتاج وبين الأجـير 
ــة ــة عــن كــل  حــق  مــن حقــوق الملكي علــى منتوجــه ، لا لشــيءٍ إلا لأنــّه لا  الــذي يتخلّــى بحكــم تلــك العلاق

ــــة اللازمــــة  ــــع الشــــروط الخارجي ــــة عمليــــة محــــدودة ، بينمــــا يملــــك الرأسمــــالي جمي ــــك ســــوى طاقّ المــــادّة ، : يمل
  .والأدوات ، ونفقات المعيشة ، لتجسيد تلك الطاقة 

ـــتي يتمتـّــع  ـــا الرأسمـــالي  فموقـــف الأجـــير في النظـــام الرأسمـــالي إنمّـــا هـــو نتيجـــة لفقـــده وســـائل الإنتـــاج ال
ـــة يقـــوم علـــى الانفصـــال الجـــذري بـــين وســـائل : وانفصـــاله عنهـــا ، ومعـــنى هـــذا  أن  أســـاس العلاقـــة الرأسمالي

ذا الانفصــال هــو الشــرط فهــ. الإنتــاج والأجــير ، وبــالرغم مــن أنـّـه هــو المنــتج الــذي يباشــر تلــك الوســائل 
ن العلاقــات الرأسماليــة  فلكــي يولــد النظــام الرأسمــالي يجــب إذن أن يكــون قــد جــرى . الضــروري تأريخيــا  لتكــوّ

بالفعــل انتــزاع وســائل الإنتــاج مــن المنتجــين دون أخــذ ولا ردّ ، أولئــك المنتجــين الــذين كــانوا يســتخدمو ا 
  . ئل المنتجة محصورة في أيدي التجاريين الرأسماليين لتحقيق عملهم الخاص ، ويجب أن تصبح هذه الوسا

    



١٥٢ 

فالحركــة التأريخيـــة الـــتي تحقّـــق الانفصـــال بـــين المنـــتج ووســـائل الإنتـــاج ، وتحصـــر هـــذه الوســـائل في أيـــدي 
وقد تمّت هـذه الحركـة التأريخيـة بأسـاليب مـن . التجاريين ، هي ـ إذن ـ مفتاح السرّ للتراكم الرأسمالي الأوّل 

باد ، والاغتصــــاب المســــلّح ، والنهــــب ، وألــــوان العنــــف ، دون أن يســــاهم في إنجازهــــا التــــدبير ، الاســــتع: 
  .) ١(الاقتصاد السياسي التقليدي والاقتصاد ، والكياسة ، والذكاء ، كما تتخيّل مراجع 

ل نجــح : ومــن حقّنــا أن نتســاءل  ــذي كــان أساســا  للنظــام  مــاركسهــ ــتراكم الأوّلي ال في تفســيره هــذا لل
م هـذا التفسـير لم يكـن  ماركسرأسمالي ؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال ، يجب أن نعرف أنّ ال حين قـدّ

يهدف من وراءه إلى إدانـة الرأسماليـة أخلاقيـاً ، بصـفتها قائمـة علـى أسـاس النهـب والاغتصـاب ، وإن بـدا 
ـ في ظـرف تكوّ ـا ـ حركـة في بعـض الأحـايين وكأنـّه يحـاول شـيئا  مـن ذلـك ؛ لأن  مـاركس يعتـبر الرأسماليـة 

ـــا لحركـــة التطـــوّر  زحـــف إلى الأمـــام ســـاعدت علـــى الســـير بالإنســـان في المنحـــنى التـــأريخي نحـــو المرحلـــة العلي
فهي تتّفق في ذلـك الظـرف ـ مـن وجهـة رأيـه ـ مـع القـيم الخلُُقيـة ، إذ ليسـت القـيم الخلقيـة عنـده . البشري 

فإذا كانت القوى المنتجـة تتطلـّب قيـام النظـام . وسائل الإنتاج  إلا  وليدة الظروف الاقتصادية التي تتطلّبها
  . )٢(الرأسمالي ، فمن الطبيعي أن تتكيّف القيم الخلُُقية في تلك المرحلة التأريخية طبقاً لمتطلبّا ا 

إذن ـ ولا من حقّه أن يستهدف على أساس مفاهيمه الخاصـة ـ الحكـم علـى  ماركسفليس من هدف 
جهة نظر أخلاقية ، وإنمّا يهدف في دراسته للرأسمالية إلى تطبيق المادّيـة التأريخيـة علـى مجـرى الرأسمالية من و 

  فما هو نصيبه من التوفيق في هذه الناحية ؟ . التطوّر التأريخي ، وتحليل الأحداث وفقاً لها 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥٥ـ  ١٠٥٠: ، القسم الثالث  ٣رأس المال : راجع ) ١(
إبراز الجوانــب الســيئة مــن الإنتــاج الرأسمــالي فهــو يثبــت بوضــوح مماثــل أن  هــذا الشــكل : ( نجلــز قــال أ) ٢( فــإذا كــان مــاركس يقــوم بــ

ع القــوي الإنتاجيــة إلى مســتوى يســتطيع فيــه جميــع أعضــاء ا تمــع أن ينمّــوا  الاجتمــاعي كــان ضــرورياً ؛ لكــي ترفــع بالتــدريج ا تمــ
س سرهّ . (  ١١٦٨: ، القسم الثاني  ٣المال ، ملاحق الجزء رأس ) . بالتساوي قيمهم الإنسانية    )المؤلّف قدّ

    



١٥٣  

يمكننــا قبــل كــلّ شــيء أن نلاحــظ  ــذا الصــدد مــا أصــابه مــاركس مــن التوفيــق ومــا أتقنــه بــذكاء وبراعــة مــن 
ف البارع بالألفاظ  ذلك أنهّ لاحظ لدى تحليل النظـام الرأسمـالي أن  هـذا النظـام يتضـمّن في أعماقـه . التصرّ

هـا ، وهـو لـذلك يتنـازل عـن منتوجـه علاقة معيّنة بين رأسمالي يملك وسائل الإنتـاج وأجـير لا يملـك شـيئا  من
أن  النظــام الرأسمــالي يتوقـّـف علــى عــدم وجــود القــوى المنتجــة عنــد : واســتخلص مــن ذلــك . إلى الرأسمــالي 

الفئـات العاملــة القـادرة علــى ممارسـة الإنتــاج وانحصـارها لــدى التجـاريّين ، لتضــطرّ تلـك الفئــات إلى العمــل 
كــان بحاجــة إلى لعبــة لفظيــّة   مــاركسواضــحة دون مــراء ، غــير أنّ  وهــذه الحقيقــة تعتــبر. بــأجرة عنــد هــؤلاء 

ليصل عن طريق هذه الحقيقة إلى ما يعينه ، ولذلك غيرّ من تعبيره، وانتقل من قوله ذاك إلى التأكيد علـى 
ن المنتجــين وتجريــدهم منهــا بــالقوّة ، واختصــاص :  أنّ ســر الــتراكم الأوّل يمكــن في فصــل وســائل الإنتــاج عــ

  . ين  ا التجاري
وهكذا بدأ هذا المفكر الكبير ، وكأنهّ لم يدرك الفرق المعنوي بين المقدمات الـتي سـاقها، والنتيجـة الـتي 

أن  عــــدم وجــــود الوســــائل المنتجــــة عنــــد : فــــإن  تلــــك المقــــدّمات كانــــت تعــــني . انتهــــى إلى التأكيــــد عليهــــا 
ة جماعـات مــن القــادرين علــى العمـل ، ووجودهــا عنــد التجــاريين ، هـو  . الشــرط الأساســي لوجــود الرأسماليــ

: وهـــذا يختلـــف عـــن النتيجـــة الـــتي انتهـــى إليهـــا أخـــيراً، والـــتي فسّـــرت عـــدم وجـــود الوســـائل لـــدى الأجـــراء 
  . بالقوة  منهم وانتزاعها منها بتجريدهم

ـــتي ســـاقها ، ولا  فهـــذا التجريـــد والانتـــزاع إذن إضـــافة جديـــدة تمامـــاً لا تتضـــمّنها المقـــدّمات التحليليـــة ال
  .يمكن أن يستنتج منطقياً من تحليل جوهر النظام الرأسمالي ، والعلاقات المحددة فيه بين المالك والأجير 

ط علــى عــدم : وقــد تقــول الماركســية تعليقــا  علــى مــا قلنــاه  صــحيح أن  النظــام الرأسمــالي إنمّــا يتوقّــف فقــ
ن كيـف نفسـّر ذلـك ؟ ولمـاذا لم توجـد ولكـ. وجود الوسائل المنتجة عنـد العمـال ، وتوفرّهـا عنـد التجـاريّين 

الوسائل المنتجة عند العمال ووجدت عند التجاريين ، لو لم تقم حركة تجريد العمال من وسـائلهم المنتجـة 
  ! ، واغتصا ا لحساب التجاريين ؟

  :وردّنا على هذا القول يتلخّص في وجوه 
فيهـــا الرأسماليـــة علـــى أكتـــاف الطبقـــة إنّ هــذا الوصـــف لا ينطبـــق علـــى ا تمعـــات الـــتي قامــت  :فـــأوّلا  

ير مـن الإقطــاعيين بتشـييد المصــانع ومباشـرة إدار ــا  الإقطاعيـة ، كمــا اتفـق في ألمانيــا مـثلاً ، إذ قــام عـدد كبــ
ل مـن الإقطـاع إلى . وتمويلها بما كانوا يحصلون عليه من ريع إقطاعي  فليس من الضروري أن يحدث التحـوّ

اب جديد ، مـا دام يمكـن للإقطـاعيين أنفسـهم أن يباشـروا الإنتـاج الرأسمـالي الرأسمالية على إثر حركة اغتص
  . على أساس ما يملكون من ثروات إقطاعية ، تمّ لهم استملاكها في مطلع التأريخ الإقطاعي 

    



١٥٤ 

وكما لا ينطبق الوصف الماركسي علـى الرأسماليـة الصـناعية الـتي نشـأت علـى أكتـاف الطبقـة الإقطاعيـة 
نطبــق علــى الرأسماليــة الصــناعية الــتي تكوّنــت مــن الرِّبــاح التجاريــة ، كمــا وقــع في الجمهوريــّات ، كــذلك لا ي

فإن  طبقـة مـن التجـاريين وجـدت . وغيرها )  فلورنسة( و)  جنوا( ، و)  البندقية (التجارية الإيطـالية كـ 
 بمعنـــاه الصــناعي الـــذي في هــذه المــدن قبـــل أن يخلــق أجـــراء الصــناعة ، أي قبـــل أن يوجــد النظـــام الرأسمــالي

عن جذوره ، فكان الصنّاع يعملون لحسـا م الخـاص ، وكـان أولئـك التجّـار يشـترون مـنهم  ماركسيفتّش 
منتوجــا م للاتجّــار  ــا ، فيجنــون الرِّبــاح الطائلــة عــن طريــق التجــارة مــع الشــرق ، الــتي ازدهــرت في أعقــاب 

بتمكـّـنهم مــن احتكــار التجــارة مــع الشــرق عــن طريــق وازداد مركــزهم التجــاري نجاحــا  . الحــروب الصــليبية 
التفــاهم مــع ســلاطين المماليــك أصــحاب الســيادة علــى مصــر والشــام ، فتضــاعفت أربــاحهم ، واســتطاعوا 
عـن هـذا الطريــق أن يتخلّصـوا مـن ســلطة الإقطـاع ، وبالتـالي أن يشــيّدوا المصـانع الكبـيرة الــتي اكتسـحت ـ 

  .فقام على هذا الأساس الإنتاج الرأسمالي أو الرأسمالية الصناعية . غيرة اليدوية الصبالمنافسة ـ الصناعات 
بــأن  الحركـــة : أنّ وجهــة النظـــر الماركســية لا تكفـــي لحــلّ المشــكلة ؛ لأّ ـــا لا تزيــد علــى القـــول : وثانيــا  

ـــتي خلقـــت  ـــتي جـــرّدت العمـــال المنتجـــين مـــن وســـائلهم وحصـــر ا في أيـــدي التجـــاريين ، هـــي ال التأريخيـــة ال
كيــــف أن  فئــــة معيّنــــة اســــتطاعت أن تكتســــب ســــلطة : الــــتراكم الرأسمــــالي الأوّل ، ولكنّهــــا لا تفسّــــر لنــــا 

  الإخضاع والعنف ، وتجرّد المنتجين من وسائل إنتاجهم بالقوّة ؟ 
هـــب أنّ ســـلطة الإخضـــاع والعنـــف هـــذه ليســـت بحاجـــة إلى تفســـير ، ولكنّهـــا لا تصـــلح أداة : وثالثـــا  

تر  ير الــ يراً اقتصــادياً ، ماركسـية لتفســ اكم الرأسمــالي الأوّل ، وبالتــالي للنظــام الرأسمــالي كلــّه ؛ لأّ ــا ليســت تفســ
لنفسـه ، أو سمـح لـه مفهومـه العـام عـن  مـاركسفكيـف سمـح . فهي لا تنسجم مع جوهر المادّيـة التأريخيـة 

بسـلطة الاغتصـاب والإخضـاع ، التأريخ ، أن يعلّل التراكم الرأسمالي الأوّل ووجود الطبقة الرأسماليـة تأريخيـاً 
  ! وهي علّة ليست اقتصادية بطبيعتها ؟

والحقيقة أنّ ماركس  ـذا التحليـل يهـدم منطقـه التـأريخي بنفسـه ، ويعـترف ضـمناً بـأنّ التكـوين الطبقـي 
  . لا يقوم على أساس اقتصادي بحت 

أن يأخـذ بوجهـة النظـر التقليديـة في تفسـير ظهـور  ـ وفقـا  لأسـس المادّيـة التأريخيـة ـ وقـد كـان جـديرا  بـه
يراً أقـرب إلى الطبيعـة الاقتصـادية  الطبقة الرأسمالية ، تلك النظرة الـتي سـخر منهـا بـالرغم مـن أّ ـا تقـدّم تفسـ

 .من التفسير الماركسي 
  



١٥٥  

ــإن  كــل  مــا يعرضــه لنــا  :وأخيــرا   ن شــواهد تأريخيــة علــى حركــ مــاركسف ــك في فصــول كتابــه مــ ة بعــد ذل
الاغتصاب والتجريد التي فسّر فيها التراكم الأوّل قد استخرجها من تأريخ انكلترا فحسب ، وهـي تعـرض 

وألقـوا  الاغتصاب التي قام  ا الإقطاعيون في إنكلترا ، إذ جرّدوا الفلاحين من أراضيهم وحوّلوهـا إلى مـراعٍ 
ريد الفلاح من أرضـه لحسـاب الإقطـاعي فهي عمليات تج. بأولئك المطرودين في أسواق البورجوازية الفتية 

  .وليست حركة تجريد للصنّاع من وسائل الإنتاج لحساب التجاريين 
وقبــل أن نتجــاوز عــن هــذه النقطــة ، نــودّ أن نلقــي نظــرة عــابرة علــى عشــرات الصــفحات الــتي ملأهــا 

ن كتــاب رأس المــال بوصــف تلــك العمليــات العنيفــة ، الــتي جــرّد فيهــا الإقطــاعيون الفلاحــين مــن  مــاركس مــ
  . أراضيهم ، ومهدوا بذلك لقيام النظام الرأسمالي 

ـــتي وقعـــت في إنكلـــترا خاصـــة ، ويوضـــح لـــدى  مـــاركسإن   في وصـــفه المثـــير يقتصـــر علـــى الأحـــداث ال
أن  السبب الحقيقي الذي دعا الإقطاعيين إلى استعمال ألـوان العنـف في طـرد : استعراضه لتلك الأحداث 
هــو أّ ــم أرادوا تحويــل مــزارعهم إلى مــراعٍ للحيوانــات فلــم يعــد لهــم حاجــة  ــذا  الفلاحــين مــن أراضــيهم ،

ولكـن لمـاذا وجـد ـ هكـذا وفجـأة ـ هـذا الاتجّـاه العـام إلى تحويـل المـزارع إلى . الجـيش الكبـير مـن الفلاحـين 
  :مراع  ؟ إن  ماركس يجيب على ذلك قائلا  

ــرا لأ(  عمــال العنــف هــذا هــو ازدهــار مصــانع إن  الــذي فســح المجــال بصــورة خاصــة فــي إنكلت
  . )١( ) ، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار الصوف) الفلاندر ( الصوف في 

اهتمامــا  ؛ لأنـّـه يقــرّر أن  ازدهــار الإنتــاجي  مــاركسولهــذا الجــواب مغــزاه التــأريخي الخــاص ، وإن لم يعــره 
، ورواج )  زالفلانـدر  (الصناعية، وفي الجزء الجنوبي من بلجيكـا خاصـة )  الفلمنكية( الصناعي في المدن 

ـــيرة لتلـــك البضـــائع  ـــة بالصـــوف وســـائر المنتجـــات علـــى وجـــه العمـــوم ، وظهـــور أســـواق كب التجـــارة الرأسمالي
  التجارية

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥٩: ، القسم الثاني  ٣رأس المال ) ١(

    



١٥٦ 

إلى الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة وتحويــل مــزارعهم إلى مــراع  ؛ ليتمكّنــوا هــو الــذي دعــا الإقطــاعيين الإنجليــز 
ـــع بـــه  مـــن تصـــدير الصـــوف إلى المـــدن الصـــناعية ، واحـــتلال الســـوق التجاريـــة للصـــوف ، باعتبـــار مـــا يتمتّ

  . )١( الصوف الإنجليزي من ميزات جعلته أساسيا  في نسج الأقمشة الصوفية الرفيعة
بره وواضــح مــن ســياق هــذه الأحــداث و  ن  مــاركستتابعهــا أن  الســبب الــذي اعتــ ة لتكــوّ الدعامــة التأريخيــ

ترا  ــع مــن النظــام الإقطــاعي نفســه ، كمــا يفرضــه المنطــق ) طــرد الفلاحــين ( ا تمــع الرأسمــال في إنكلــ لم ينب
فلــــيس النظــــام الإقطــــاعي هــــو الــــذي ولــّــد التنــــاقض الــــذي قضــــى عليــــه ، ولا . الجــــدلي للمادّيــــة التأريخيــــة 

، وإنمّــا وجــد بســبب ازدهــار مــاركس الإقطاعيــة هــي الــتي أوجــدت ذلــك الســبب الــذي عــني بــه العلاقــات 
  .مصانع الصوف من الخارج ، ورواج التجارة الرأسمالية بالأصواف 

ة ، لا  ة التجاريــة هــي الــتي دفعــت الإقطــاعيين إلى الإلقــاء بجمــاهير الفلاحــين في أســواق المدينــ فالرأسماليــ
بالـــذات ـ أن  النقـــيض  مـــاركسكـــذا نـــرى ـ حـــتى في الصـــورة الـــتي قـــدّمها لنـــا وه. العلاقــات الإقطاعيـــة 

للعلاقات الاجتماعية قد تكوّنت أسبابه وشروطه خارج حـدود تلـك العلاقـات ، ولم تنبـع مـن نفـس تلـك 
  . العلاقات التي لم تكن لتحقّق تلك الشروط لو عزلت عن العوامل والمؤثرّات الخارجية 

  :اعتراف ماركس 
بعد ذلك أن  عمليات اغتصاب الطبقة الإقطاعيـة لا يمكـن أن يفُسـّر علـى أساسـها  ماركسدرك وقد أ

كيـــف وجـــد الســـوق الرأسمـــالي : الـــتراكم الأوّلي لـــرأس المـــال الصـــناعي ، وإنمّـــا تفسّـــر تلـــك العمليـــات فقـــط 
إلى المدينـة في أشـخاص أولئـك الفلاحـين الـذين لفظهـم الريـف فنزحـوا  العمال القادرين علـى العمـل لأجـرة

.  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٦: التأريخ الإنكليزي ) ١(

    



١٥٧  

فلـم يكتـف  في . ولهذا حاول أن يعالج المشكلة من جديد في الفصـل الحـادي والثلاثـين مـن رأس المـال 
ت إلى تجمـّــع ثـــروات ضـــخمة لـــدى التجـــار  ـــة أو الرَّبوَيـّــة الـــتي أدّ ـــتراكم بظـــروف الرأسماليـــة التجاري تفســـير ال

تراكم هــو اغتصــاب وســائل  الإنتــاج والشــروط المادّيــة مــن والربــويّين ، لأنــّه لا يــزال مصــراً علــى أن أســاس الــ
  : المنتجين ، ولأجل هذا اتجّه في تفسير التراكم الرأسمالي إلى القول 

إن اكتشــاف منــاطق الــذهب والفضّــة فــي أميركــا ، وتحويــل ســكان الــبلاد الأصــليين إلــى حيــاة ( 
وتحويــل  الــرقّ ، ودفــنهم فــي المنــاجم أو إبــادتهم ، وبــدايات الفــتح والنهــب لجــزر الهنــد الشــرقية ،

للتـراكم ) الغزليـة البريئـة ( إفريقيا إلى نوع من الجحور التجارية لاصطياد الزنوج ، هذه هي الطرائق 
  .  )١( )الأوّلي التي تبشّر بالعهد الرأسمالي في فجره 

يفســر ظهــور ا تمــع الرأسمــالي بعامــل القــوّة ، بــالغزو والنهــب والاســتعمار ،  مــاركسومــرّة أخــرى نجــد 
بالرغم من أّ ا عناصر ليسـت ماركسـية بطبيعتهـا ؛ لأّ ـا لا تعـبرّ عـن قـيم اقتصـادية ، وإنمّـا تعـبرّ عـن القـوّة 

ق ذهنهــا عنـه مــن ومــن الطريـف أنّ تتنـاقض الماركســية في هـذه النقطـة، تبعــاً لمـا يتفتـ. السياسـية والعسـكرية 
أســــلوب للــــتخلّص مــــن المــــأزق ، فنجــــد رجــــل الماركســــية الأوّل بعــــد أن اضــــطر إلى تفســــير نشــــوء الكيــــان 

  : الرأسمالي في ا تمع بعامل القوّة ، يقول 
  .  )٢( )فالقوّة هي المولّد لكلّ مجتمع قديم آخذ في العمل ، إنّ القوّة هي عامل اقتصادي ( 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١١٨: ، القسم الثاني  ٣المال  رأس) ١(
  . ١١١٩: نفس المصدر ) ٢(

    



١٥٨ 

وهـــو يريـــد  ـــذا التمديـــد في مفـــاهيم الأوضـــاع والتوســـع فيهـــا ، إعطـــاء العامـــل الاقتصـــادي مـــدلولاً لا 
  . يضيق عن استيعاب كل  العوامل التي يضطر إلى الاستناد إليها في تحليله 

عـن عامـل القـوّة علـى النقـيض مـن ذلـك ، في كتـب أنجلـز  ونقرأ للماركسية من ناحية أخرى نصـا  آخـر
  : فقد كتب يقول عن التطوّرات الرأسمالية . عَلَمُها الفكري الثاني 

ــا مــن حاجــة قــط فــي هــذا (  ــة بأجمعهــا بعوامــل اقتصــادية بحتــة ، وم يمكــن تفســير هــذه العملي
: لا يبرهن تعبير ) نوع  كان  القوّة ، التدخّل الحكومي أو السياسي ، بأيّ ( التفسير إلى اللصوصية 

في هذا الصدد كذلك ، إلاّ علـى أنـّه عبـارة يجترّهـا مغـرور ليغطـّي ) الملكية المؤسّسة على القوّة ( 
  .  )١( )على حرمانه من فهم مجرى الأمور الواقعي 

وصفه التحليلي المثير لظـروف الرأسماليـة الإنكليزيـة وواقعهـا التـأريخي ، لا )  ماركس ( ونحن حين نقرأ لـ
نجد أي  مبرر لرفضه أو الاعتراض عليه ؛ لأننّا لا نفكر بطبيعة الحال في الـدفاع عـن التـأريخ الأسـود الـذي 

ة الطاغيــة ، الــتي نشــأت الرأسماليــة في ظلالهــا  كــن  الأمــر يختلــف ول. ســجّلته أوروبــا في مطلــع  ضــتها المادّيــ
حـــين نأخـــذ تحليلـــه للرأسماليـــة ونشـــوئها بوصـــفه معـــبرّا  عـــن الضـــرورة التأريخيـــة الـــتي لا يمكـــن علميـــا  للإنتـــاج 

حـــين ينطلـــق مـــن الواقـــع الرأسمـــالي الـــذي )  مـــاركس( الرأسمـــالي في الصـــناعة أن يشـــيد صـــرحه بـــدو ا ، فــــ 
ا الرأسماليــــة المتناميــــة في فجــــر تأريخهــــا الحـــــديث عاشــــته إنكلــــترا مــــثلاً ، لــــه كــــلّ الحــــقّ في أن يفسّـــــر ثرو ــــ

الاســتعمارية المســعورة ، الــتي ارتُكبــت فيهــا ألــوان الجــرائم في مختلــف بقــاع الأرض ، وبعمليــات بالنشــاطات 
ــة لا يمكــن أن  تجريــد الصــنّاع مــن وســائل إنتــاجهم بــالقوّة ، غــير أنّ هــذا لا يــبرهن علميــاً علــى أنّ الرأسمالي

نشـــاطات والعمليـــات ، وأّ ـــا تحمـــل في أعماقهـــا الضـــرورة التأريخيـــة لهـــذه النشـــاطات ، توجـــد دون تلـــك ال
ترا كــان مـن الضــروري أن تشـهد تلــك النشــاطات والعمليـات في مطلــع الرأسماليــة  الأمـر الــذي يعـني أن إنكلــ
ولـــو كانـــت تعـــيش في إطـــار فكـــري آخـــر ، بـــل إنّ التـــأريخ يـــبرهن علـــى عكـــس ذلـــك ؛ فقـــد قـــام الإنتـــاج 

وإيطاليـــا في القـــرن الثالـــث عشـــر ، ونشـــأت فيهـــا مؤسّســـات رأسماليـــة ينـــتج فيهـــا ) فلانـــدرز ( سمــالي في الرأ
آلاف مــــن الأُجــــراء ســــلعاً تغــــزو الأســــواق العالميــــة لحســــاب المــــلاّك الرأسمــــاليين ، ولم تظهــــر خــــلال ذلــــك 

ترا في القــرنين الخــامس عشــر والســادس عشــر الــتي درســها  في تحليلــه  اركسمــالأعــراض الــتي ظهــرت في إنكلــ
  . التأريخي للرأسمالية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢:  ٢ضد دوهرنك ) ١(
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الإنتـــاج الرأسمـــالي في اليابـــان ، الـــتي بـــدأت في القـــرن التاســـع عشـــر تتحـــوّل مـــن : ولنأخـــذ مـــثلا  آخـــر 
في كلامـــه ونختـــار هـــذا المثـــال بالـــذات ؛ لأن  مـــاركس أشـــار . الأوضـــاع الإقطاعيـــة إلى الرأسماليـــة الصـــناعية 

  :إشارة عابرة إلى 
إنّ اليابان بتنظيمها الإقطاعي البحت للملكيـة العقاريـة وللزراعـة الصـغيرة فيهـا ، تقـدّم لنـا مـن ( 

وجهات عديدة صورة أكثر أمانة عن العصور الوسطى الأوروبية من تلك التي تقـدّمها كتـب التـأريخ 
  .) ١( )عندنا ، المشبعة بأفكار بورجوازية مسبقة 

كيف تحولّت إلى الرأسماليـة الصـناعية ؟ وهـل يتّفـق تحوّلهـا مـع : فحص هذه الصورة الأمينة للإقطاع فلن
  الرأسمالية الصناعية ؟  لنشوء ماركسمفاهيم المادّية التأريخية وتفاسير 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥٨: ، القسم الثاني  ٣رأس المال ) ١(

    



١٦٠ 

ـــتي  إن  اليابـــان كانـــت غارقـــة في العلاقـــات الإ ـــة حـــين اســـتيقظت مـــذعورة علـــى أجـــراس الخطـــر ال قطاعي
لمّـا اقـتحم الأسـطول الأمريكـي خلـيج ) م ١٨٥٣( كانت تنذر اليابان بخطر خارجي محقّق ، وذلك سـنة 

وبــدأ يفـــاوض الحـــاكم العســـكري الــذي كـــان يتـــولى  الســـلطة بــدلا  عـــن الإمبراطـــور حـــول عقـــد )  أوراجـــا( 
معاهــدات ، فقــد بــدا لليابــان بوضــوح أّ ــا بدايــة غــزو اقتصــادي يجــر إلى دمــار الــبلاد واســتعمارها ، وآمــن 

ير في طريــق ا لإنتــاج الرأسمــالي المفكّــرون فيهــا أنّ الســبيل الوحيــد لإنقــاذ اليابــان هــو تصــنيعها ، وجعلهــا تســ
الـــذي ســـارت فيـــه أوروبـــا مـــن قبلهـــا ، واســـتطاعوا أن يســـتخدموا ســـادة الإقطـــاع أنفســـهم في تحقيـــق هـــذه 

م ١٨٦٨( الفكرة ، فقام الإقطاعيون بإقصاء الحاكم العسكري عن السلطة وإعاد ـا إلى الإمبراطـور سـنة 
اعية في البلاد ترتفع  ـا إلى مصـافّ الـدول ، وجنّدت السلطة الإمبراطورية كلّ إمكانا ا لإيجاد ثورة صن) 

ــذلت الطبقــة الارســتقراطية مــن رجــال الإقطــاع خــدما ا للســلطة الحاكمــة عــن ولاء  ــة الكــبرى ، وب الرأسمالي
ــك طبقــة مــن  ل الــبلاد إلى بــلاد صــناعية ، ونمــت بســرعة خــلال ذل ــ ــل بتحوي ورضــى ، ومكّنتهــا مــن التعجي

ون سابقاً في أسفل درجات السلّم الاجتماعي ، فأخذوا يسـتخدمون التجّار والصنّاع ، الذين كانوا يوضع
حـتى نـزل أشـراف . ـ في هدوء ـ ما أتيح لهم من مال وقوّة نفوذ في تحطيم النظام الإقطاعي تحطيما سـلميا  

ن أراضــيهم بســندات أصــدر ا ) م ١٨٧١( الإقطــاع ســنة  عــن امتيــازا م القديمــة ، وعوّضــتهم الحكومــة عــ
كل  شيء بسلام ووجدت اليابان الصناعية وأخذت مركزها في التأريخ   لذلك ، وتمّ 

)١( .  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٧٥:  ٢الموسوعة العربية الميسّرة ) ١(
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  ! ؟ ماركسفهل ينطبق هذا الوصف على مفاهيم المادّية التأريخية ، وتفاسير 
التغيـرات إن  الماركسية تؤكّد أن  الانقلاب من مرحلة تأريخية إلى أخرى لا يـتم  إلا  بشـكل ثـوري ؛ لأن  

ل دفعــي آنــي  ي إلــى تحــوّ ل اليابــان مــن الإقطــاع إلى الرأسماليــة تم  . الكمّيــة التدريجيــة تــؤدّ مــع أن  تحــوّ
ـ وهـي في طريقهـا الرأسمـالي ـ إلى بشكل سلمي وتنـازل سـادة الإقطـاع عـن حقـوقهم ، فلـم يضـطرّوا اليابـان 

  ) .م ١٧٨٩( ثورة كالثورة الفرنسية عام 
بين طبقة تقف إلى صـف  : كما أن  الماركسية تعتبر أن  كل  تطوّر لا يتم  إلا  من خلال الصراع الطبقي 

نـب بينمـا نـرى أن ا تمـع اليابـاني قـد وقـف بمجموعـه إلى جا. التطوّر ، وأخـرى تحـاول الوقـوف في وجهـه 
فقـد آمنـوا جميعـا  بـأن  . حركة التطوّر الصناعي والرأسمالي ، ولم يشذّ عن ذلك حتى سادة الإقطاع أنفسـهم 

  .حياة البلاد رهن هذه الحركة وتنميتها 
ــة  ــذي تقــوم الرأسمالي تراكم الرأسمــالي ال والماركســية تــرى ـ كمــا قرأنــا نصــوص رأس المــال الســابقة ـ أن  الــ

ير مــاركس ـ وإنمّــا )  العــزل البــريء(  يمكــن أن يفسّــر بطرائــق الصــناعية علــى أساســه ، لا ــ علــى حــد  تعبــ ـ
يفسّــر بأعمــال العنــف والغــزو وعمليــات التجريــد والاغتصــاب ، مــع أنّ الواقــع التــأريخي لليابــان يــدلّل علــى 

سـتعمار أو العكس ؛ فلم يحدث الـتراكم الرأسمـالي ولم تنشـأ الرأسماليـة الصـناعية في اليابـان نتيجـة للغـزو والا
عمليات تجريد المنتجين من وسائل إنتاجهم ، وإنمّا وجدت هذه الحركة بفضـل نشـاط سـاهمت فيـه اليابـان  
كلّهـا ، واســتخدمت في تنميــة الســلطة الحاكمــة كــلّ نفوذهــا السياســي ، فظهــرت البورجوازيــة علــى المســرح 

كقـــوّة خالقـــة للجـــو  السياســـي   الاجتمـــاعي كنتيجـــة لتلـــك النشـــاطات السياســـية والفكريـــة وغيرهـــا ، ولـــيس
  . والفكري الذي يلائمها 
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 : قوانين المجتمع الرأسمالي 
حـــين نعـــرض لقـــوانين ا تمـــع الرأسمـــالي مـــن وجهـــة نظـــر المادّيـــة التأريخيـــة نكـــون بحاجـــة إلى إبـــراز الوجـــه 

ة لأي  مرحلـة مـن الاقتصادي للماركسية ، الذي لا يتجلّى بملامحه الاقتصادية الكاملة عنـد تحليـل الماركسـي
فقد قامت الماركسية بتحليل ا تمـع الرأسمـالي . مراحل التأريخ كما يتجلّى عند دراستها للمرحلة الرأسمالية 

وشروطه الاقتصادية ، ودرست قوانينه العامـة علـى أسـس المادّيـة التأريخيـة ، وانتهـت مـن ذلـك إلى التأكيـد 
ة التأريخيــة ، حــتى تــدفع  علــى مــا يكمــن في أعمــاق الرأسماليــة مــن تناقضــات ــ ، تــتراكم وفقــاً للقــوانين المادّي

  .بالنظام الرأسمالي في النهاية إلى قبره المحتوم في لحظة حاسمة من لحظات التأريخ 
  :القيمة أساس العمل 

دراســته لجــوهر ا تمــع الرأسمــالي وقــوانين الاقتصــاد السياســي البورجــوازي بتحليــل )  مــاركس( وقــد بــدأ 
بادليـــة ، بوصـــفها عصـــب الحيـــاة في ا تمـــع الرأسمـــالي ـ كمـــا بـــدأ غـــيره مـــن الاقتصـــاديين الـــذين القيمـــة الت

ة حجــر الزاويــة في بنائـه النظــري العــام  ولم يصــنع . عاصـروه وســبقوه ـ وجعــل مــن نظريتــه التحليليـة في القيمــ
( شــيئاً أساســياً في مجــال تحليــل القيمــة التبادليــة ، وإنمّــا أخــذ بالنظريــة التقليديــة الــتي شــادها قبلــه  مــاركس

فالقيمــة التبادليــة لكــل  . إن  العمــل البشــري هــو جــوهر القيمــة التبادليــة : وهــي النظريــة القائلــة )  ريكــاردو
وت قـــيم الأشـــياء بتفـــاوت العمـــل منتـــوج إنســـاني ، تقـــدّر علـــى أســـاس كميـــة العمـــل المتجسّـــد فيـــه ، وتتفـــا

فقيمــة الســلعة الــتي يتطلّــب إنتاجهــا ســاعة واحــدة مــن العمــل تســاوي نصــف قيمــة الســلعة . المهــراق فيهــا 
  .التي ينفق عليها في العادة ساعتان من العمل 

ــة نقطــة البــدء عنــد  معــا  في دراســتهما التحليليــة لهيكــل )  مــاركس( و)  ريكــاردو( وتعتــبر هــذه النظري
( ولـــئن كـــان . فقــد جعـــل كــل  منهمـــا منهــا القاعـــدة الــتي يقـــوم عليهــا بنـــاؤه العلمــي . تصــاد الرأسمـــالي الاق

إلى وضـع هـذه النظريـة في صـيغة علميـة محـدّدة ، فقـد سـبقهما معـاً عـدّة )  مـاركس( قد سـبق )  ريكاردو
الذي أشار إلى هـذه  ) جون لوك( مفكرين اقتصاديين وفلسفيين إلى التنويه  ا ، كالفيلسوف الإنكليزي 

ـــ الاقتصــادي الكلاســيكي المعــروف ـ في حــدود ضــيّقة ، ) آدم ســميث ( النظريـة في بحوثــه ، ثمّ أخــذ  ــا 
كـان بحـق  هـو الـذي ) ريكـاردو ( فاعتبر العمل أساسـاً للقيمـة التبادليـة بـين الجماعـات البدائيـة ، غـير أن 

( العمل هو المصدر العام للقيمة التبادليـة ، ثمّ جـاء أعطى النظرية معنى الشمول والاستيعاب ، وآمن بأنّ 
  . يسير في طريقه بأسلوبه الخاص )  ماركس
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وهـذا لا يعـني ـ بطبيعـة الحـال ـ أن  مـاركس لم يصـنع شـيئا  في حقـل هـذه النظريـة سـوى ترديـد الصـدى 
ي الخـاص ، فادخــل ، بـل إنــّه ـ حــين أخـذ النظريـة منــه ـ صـاغها في إطـاره الفكــر ) ريكــاردو ( الـذي تركـه

علــى بعــض جوانبهــا إيضــاحات جديــدة وضــمّنها عناصــر ماركســيّة ، وقبــل بعــض جوانبهــا الأخــرى كمـــا 
 .تركها سلفه 

، أدرك أنّ العمـل لا يحـدّد القيمـة ) العمـل أسـاس القيمـة : ( حين آمن  ذه النظريـة )  ريكاردو( فـ 
مــن الممكــن في هــذه الحــالات أن تتضــاعف قيمــة  في حــالات الاحتكــار الــتي تنعــدم فيهــا المنافســة ؛ إذ إن  

ولأجــل هــذا . الســلعة المحتكــرة وفقــاً لقــوانين العــرض والطلــب ، دون أن تزيــد كميــات العمــل المنفقــة عليهــا 
بر المنافســة الكاملــة شــرطا  أساســيا  لتشــكل القيمــة التبادليـة علــى أســاس العمــل  وهــذا مــا قالــه مــاركس . اعتـ

  . ظرية لا تنطبق على حالات الاحتكار أيضاً ، معترفاً بأنّ الن
ل الصــانع الــذكي ) ريكــاردو ( ولاحــظ  أيضــاً أنّ العمــل البشــري يتفــاوت في كفايتــه ، فســاعة مــن عمــ

وقد عالج ذلك بـافتراض مقيـاس عـام . النشيط لا يمكن أن تساوي ساعة من عمل الصانع البليد البطيء 
ة  ة في كــلّ مجتمــع ، فكــلّ كمّيــ ل إنمّــا تخلــق القيمــة الــتي تتناســب معهــا إذا كانــت للكفايــة الإنتاجيــ مــن العمــ

بكمّيـة العمـل الضـرورية :  مـاركسوهذا المقياس نفسه هـو الـذي عـبر  عنـه . تتوافق مع ذلك المقياس العام 
  . إن  كل  عمل إنتاجي يخلق قيمة تناسبه إذا أنفق بالطريقة المتعارفة اجتماعيا  : اجتماعياً ، إذ قال 

    



١٦٤ 

نفســه ـ بعــد وضــع النظريـة ـ مضــطرا  إلى إبعــاد غــير العمـل مــن عناصــر الإنتــاج ـ  )  يكــاردور ( ووجـد 
كــالأرض ورأس المــال ـ عــن عمليــة تكــوين القيمــة ، مــا دام هــو الأســاس الوحيــد لهــا ، فجــاء لأجــل ذلــك 

ير الريــع  ن ال )١(بنظريتــه الجديــدة في تفســ ريــع ، كــي العقــاري ، الــتي قلــب  ــا المفهــوم الاقتصــادي الســائد عــ
فقـــد كـــان مـــن . يـــبرهن علـــى أن  الأرض لا تســـاهم في تكـــوين القيمـــة التبادليـــة في حالـــة المنافســـة الكاملـــة 

هبـــة مـــن الطبيعـــة تنشـــأ مـــن اشـــتراك : أن يفسّـــروا ريـــع الأرض بأنـّــه )  ريكـــاردو( عـــادة الاقتصـــاديين قبـــل 
وهـذا يعـني . ين القيمـة التبادليـة المنتجـة الأرض مع الجهود الإنسـانية في الإنتـاج الزراعـي ، وبالتـالي في تكـو 

فكـــان مـــن الضـــروري لريكـــاردو أن يـــرفض هـــذا . أن  العمـــل لـــيس هـــو الأســـاس الوحيـــد للقيمـــة : ضـــمنا  
ير الـذي ينسـجم مـع النظريـة ، وهـذا مـا قـام بـه فعـلاً ،  التفسير للريع وفقاً لنظريته عـن القيمـة ويـأتي بالتفسـ

ـــة فقـــرّر أن  الريـــع نتيجـــة للاحتكـــار  ـــة المنافســـة الكامل فالأشـــخاص الـــذين . ، ولا يمكـــن أن يظهـــر في حال
سيطروا على الجزء الأكثر خصبا  مـن الأرض يحصـلون علـى ريـع نتيجـة لاحتكـارهم واضـطرار الآخـرين إلى 

  . استثمار الأراضي الأقل خصبا  
 متجمّعــا  قــد ادّخــر عمــلا  أن  رأس المــال لــيس إلا  ) ريكــاردو ( وأمّــا فيمــا يتّصــل بــرأس المــال فقــد ذكــر 

برر لاعتبــاره عــاملاً مســتقلاً في تكــوين  مجسّــداً في أداة أو مــادة لينفــق مــن جديــد في ســبيل الإنتــاج ، فــلا مــ
فالمادة التي بـذلت في إنتاجهـا سـاعة مـن العمـل ، ثمّ اسـتهلكت في عمليـة إنتـاج جديـدة . القيمة التبادلية 

ة مـن العمـل الـتي يتطلبّهـا الإنتـاج الجديـد ، وهكـذا ينتهـي تعبر  عن عمل ساعة يضاف إلى الكميـة الجديـد
  .إلى أن  العمل هو الأساس الوحيد للقيمة  ريكاردو

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٦ـ  ٣٠٣: كتاب أُسس الاقتصاد الحديث : في الريع ـ ) ريكاردو ( راجع ـ لنظرية ) ١(

    



١٦٥  

الـــربح الرأسمـــالي مـــا دام رأس المـــال لا يخلـــق قيمـــة تبادليـــة ) ريكـــاردو ( وكـــان مـــن المنتظـــر أن يشـــجب 
لم يفعـل  ريكـاردوجديدة ، وما دامت السلعة مدينة في قيمتها التبادليـة لعمـل العامـل فحسـب ، غـير أنّ 

بر مــن المنطقــي أن تبــاع الســلعة بســعر يعــود بعائــد صــاف لمــن يملــك رأس المــال ، وفسّــر  شــيئاً مــن هــذا واعتــ
و ـذا اعـترف بـالزمن بوصـفه عـاملاً . ت التي تمضي بين الاسـتثمار وظهـور المنتجـات للبيـع ذلك بفترة الوق

بــأن  : تراجعـا  عـن نظريتـه القائلـة  ريكـاردوومـن الواضـح أن  هـذا يعتـبر مـن . آخـر لتكـوين القيمـة التبادليـة 
  .) ١(وعجزا  عن الاحتفاظ بالنظرية حتى النهاية . العمل هو الأساس الوحيد للقيمة 

فهو حين عالج عناصر الإنتاج التي تشترك مع العمل في العملية الإنتاجية ، والتي عالجهـا  ماركسوأمّا 
ــة شــيئاً مــن التعــديل ، وجــاء مــن ناحيــة أخــرى .. مــن قبلــه  ريكــاردو أدخــل علــى أفكــار ســلفه مــن ناحي

  .بأفكار جوهرية لها خطرها 
لــه ، واســتطاع أن يميّــز بــين الريــع ) ريكــاردو ( ســير درس الريــع العقــاري فــأقر  تف: فمــن الناحيــة الأولى 

أن  لـلأرض بمجموعهـا ريعـا  : التفاضلي الذي تحدّث عنه ريكاردو ، والريع المطلق الـذي أثبـت عـن طريقـه 
  قائما  على أساس الاحتكار

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٣: المشكلة الاقتصادية : راجع ) ١(

    



١٦٦ 

  . )١(الطبيعي ، ومحدوديةّ مساحة الأرض 
تراف : ومـن الناحيـة الثانيـة  بمنطقيـة الـربح الرأسمـالي وشــنّ حملـة عنيفـة ضـدّه ، علــى  ريكـاردوهـاجم اعــ

ــذي شــاده  ة الــتي تعتــبر ـ بحــقٍّ ـ الجــزء الماركســي الصــميم في البنــاء النظــري ال أســاس نظريــة القيمــة الفائضــ
  .ماركس 

  كيف وضع ماركس القاعدة الأساسية لاقتصاده ؟
. اســــتدلاله علــــى جــــوهر القيمــــة بالتفرقــــة بــــين القيمــــة الاســــتعمالية والقيمــــة التبادليــــة  يبــــدأ مــــاركس في

فالسـرير والملعقـة ورغيـف الخبــز مجموعـة مـن السـلع تتضــمّن كـل  واحـدة منهـا قيمــة اسـتعمالية معيّنـة بســبب 
ـــتي تؤدّيهـــا الســـلعة ، وتختلـــف قيمهـــا الاســـتعمالية تبعـــاً لاختلافهـــا في نوعيـــة المن ـــتي يجنيهـــا المنفعـــة ال فعـــة ال

فــإن  الســرير الخشــبي الــذي ينتجـــه . الإنســان منهــا ، ولكــلّ واحــدة مــن تلــك الســلع قيمـــة مــن نــوع آخــر 
د قيمته الاستعمالية ـ كذلك يمكنـه أن يسـتبدله بثـوب يلبسـه  الصانع كما يمكن أن ينام عليه ـ وهذا ما يحدّ

ا كانا متناقضين في منافعهمـا وقيمهمـا الاسـتعمالية فالثوب والسرير بينم. ، وهذا يعبرّ عن القيمة التبادلية 
إن  كلا  منها يمكن استبداله بالآخر في السـوق ؛ لأن  : ، نجد أّ ما يشتركان في قيمة تبادلية واحدة ، أي 

  .سريرا  خشبيا  واحدا  يساوي ثوبا  حريريا  من نوع معين  
الســـرير والثـــواب ، شـــيءٌ مشـــترك بـــالرغم مـــن : وهـــذه المعادلـــة تعـــني أنــّـه يوجـــد ثمـّــة في شـــيئين مختلفـــين 

. فالشـــيئان همـــا إذن مســـاويان لشـــيء ثالـــث لـــيس في ذاتـــه ســـريرا  ولا ثوبـــا  . اخـــتلاف منافعهمـــا وموادّهمـــا 
وهــذا الشــيء الثالــث لا يمكــن أن يكــون خاصــة طبيعيــة أو هندســية للبضــائع ؛ لأن  خصائصــهما الطبيعيــة 

نحها من منفعة استعمالية ، ولمـّا كانـت القـيم والمنـافع الاسـتعمالية في إلا  بقدر ما تم لا تدخل في الحساب
الثــــوب والســــرير مختلفــــة فيجــــب أن يكــــون الشــــيء الثالــــث المشــــترك بينهمــــا أمــــرا  غــــير القــــيم الاســــتعمالية 
ـــة للثـــوب  ـــإذا أســـقطنا مـــن الحســـاب هـــذه القـــيم وطرحنـــا جميـــع الخصـــائص الطبيعي ومقوّما ـــا الطبيعيـــة ، ف

فكـل  . العمـل البشـري : يبقى بين أيدينا إلاّ الصفة الوحيدة التي تشترك فيها السلعتان ، وهـي  والسرير لا
منهما تجسيد لكمّية خاصة من العمل ، ولمـّا كانـت الكمّيتـان المنفقتـان علـى السـرير والثـوب متسـاويتين ، 

  .نتج عن ذلك تساويهما في القيمة التبادلية أيضا  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٨٦: ، القسم الثاني  ٣المال  رأس) ١(

    



١٦٧  

  .  )١( أن  العمل هو جوهر القيمة التبادلية :وهكذا ينتهي تحليل عملية التبادل إلى 
لكمّيـة العمـل : ويتحدّد ثمن السلعة في السوق بصورة أساسية طبقاً لقـانون القيمـة التبادليـة هـذا ، أي 

دها القـانون  غير أن  الثمن السوقي لا. البشري المتجسّد فيها  يطابق مـع القيمـة التبادليـة الطبيعيـة الـتي يحـدّ
ومــن هنــا يمكــن لــثمن الســلعة أن يرتفــع عــن قيمتهــا . الآنــف الــذكر إلا  في حالــة معادلــة العــرض للطلــب 

فقــوانين العــرض والطلــب تســتطيع أن ترفــع الــثمن أو تخفضــه ، . الطبيعيــة وفقــا  لنســبة العــرض إلى الطلــب 
اً للقيمـة الطبيعيـة ، ولكـنّ القـيم الطبيعيـة للسـلع تحـدّد بـدورها مـن فعـل قـوانين العـرض أي أن تجعله مناقض

فهــي وإن سمحــت للســلعة بــأن يزيــد ثمنهــا عــن قيمتهــا بســبب قلّــة العــرض وزيــادة الطلــب مــثلا  . والطلــب 
ــذلك نجــد أنّ المنــديل ـ مــثلاً  ير محــدود ، ول ـ مهمــا  ولكنّهــا لا تســمح لهــذا الارتفــاع أن يتزايــد بشــكل غــ

وهـذه القـوّة الكامنـة في . تحكمت فيه قوانين العرض والطلب فهي لا تتمكّن من رفع ثمنه إلى ثمن السيارة 
  . القيمة التبادلية المنديل التي تجذب الثمن إليها ولا تسمح له بالانطلاق غير المحدود هي

ــة مــن وراء الــثمن ، تخلقهــا كمّيــات العمــل  ــة حقيقــة ثابت ــثمن . المتجسّــدة في الســلع فالقيمــة الطبيعي وال
ــة ، وتلعــب قــوانين العــرض والطلــب دوراً ثانويــاً في خفضــه ورفعــه  ير ســوقي عنهــا تحــدّده القيمــة الطبيعي ــ تعب

  .وفقا  لحالة المنافسة ونسبة العرض إلى الطلب ومدى وجود الاحتكار في السوق 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩ ـ ٤٤: ، القسم الأوّل  ١رأس المال : لاحظ ) ١(

    



١٦٨ 

أن  قــانون القيمــة هــذا لا ينطبــق علــى حــالات : مــن قبلــه ـ ) ريكــاردو ( ـ و مــاركسوقــد لاحــظ 
الاحتكار ؛ لأنّ القيمة في هذه الحالات تحدّد وفقاً لقوانين العرض والطلب التي يتحكّم فيها المحتكـرون ، 

الـتي تنتجهـا ريشـة فنـّان مبـدع ،  وكذلك لا ينطبق أيضاً على بعض ألوان الإنتاج الفـني والأثـري ، كاللوحـة
أو الرسالة الخطيّـة الـتي يمتـدّ تأريخهـا إلى مئـات السـنين ، فيكـون لهـا ثمـن مرتفـع جـداً نظـراً إلى طابعهـا الفـنيّ 

  .أو التأريخي ، رغم الضآلة النسبية لكمية العمل الممثلّة فيها 
  :العمل يتوقّف ولأجل هذا أعلنت الماركسية أن  قانون القيمة القائم على أساس 

  .على توفرّ المنافسة التامة ، فلا يسري إلى حالات الاحتكار : أوّلا  
علــى كــون الســلعة نتاجــاً اجتماعيــاً يمكــن إيجــاده عــن طريــق العمــل الاجتمــاعي دائمــاً ، فــلا  :وثانيــا  

  . يسري القانون على الإنتاج الفردي الخاص كاللوحة الفنّية والرسالة الخطيّة 
 مـاركسنشير قبل كلّ شيء إلى ظاهرة خطيرة في التحليل الماركسـي لجـوهر القيمـة ، وهـي أنّ ونود  أن 

ــــة خالصــــة بعيــــدا  عــــن الواقــــع الخــــارجي وتجاربــــه  ــــع في تحليلــــه واستكشــــافه لقــــانون القيمــــة طريقــــة تجريدي اتبّ
. والتحليــل الميتافيزيقيــة في الاســتدلال ) أرســطو ( وهكــذا بــدا فجــأة وقــد تقمّــص شخصــية . الاقتصــادية 

إلى هذا الموقف ؛ لأن  الحقـائق الواضـحة عـن الحيـاة الاقتصـادية  ماركسولهذه الظاهرة سببها الذي اضطر 
ة هــذه . ، تعــبرّ دائمــاً عــن ظــواهر تنــاقض تمامــاً النتــائج الــتي تــؤدّي إليهــا النظريــة الماركســيّة  فــإن  مــن نتيجــ

خر تبعا  لاختلاف كمّية العمـل المـأجور المنفـق خـلال النظرية أن  الأرباح المكتسبة تختلف من مشروع إلى آ
ة قيمـة أكثـر  الإنتاج دون أن يكون لكمّية الآلات والأدوات أثر في ذلك ، لأّ ا لا تضفي على النتـائج أيـّ
مماّ تفقده ، مع أنّ الربح في الحيـاة الاقتصـادية السـائدة يـزداد كلّمـا ازدادت الآلات والأدوات الـتي يتطلبّهـا 

فلم يـتمكّن مـاركس لأجـل هـذا مـن التـدليل علـى نظريتـه بشـواهد مـن واقـع الحيـاة الاقتصـادية ، . وع المشر 
ــع  فحــاول أن يــبرهن عليهــا بصــورة تجريديــة ، حــتى إذا أكمــل مهمّتــه هــذه جــاء إلى النتــائج المقلوبــة في واق

ــتي يــؤمن ــة نتيجــة لخطــأ النظريــة ال  ــا ، وإنمّــا هــي مظهــر مــن  الحيــاة الاقتصــادية ليؤكّــد أّ ــا لم توجــد مقلوب
مظــاهر ا تمــع الرأسمــالي ، الــذي يضــطر ا تمــع إلى الانحــراف عــن قــانون القيمــة الطبيعــي والتكيــف وفقــاً 

  .) ١(لقوانين العرض والطلب 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٨٥: ، القسم الثاني  ٣رأس المال ) ١(

    



١٦٩  

  :نقد القاعدة الأساسية للاقتصاد الماركسي 
  . في ضوء الدليل الذي قدّمه عليه  ماركسوالآن فلنفحص قانون القيمة عند 

تبـادل السـرير الخشـبي بثـوب  مـن حريـر ( يبـدأ مـاركس في دليلـه ـ كمـا رأينـا ـ مـن تحليـل عمليـة التبـادل 
لمـاذا كـان  :، فيرى أنّ هذه العملية تعبرّ عن مساواة السرير للثوب في القيمة التبادلية ، ثمّ يتساءل ) مثلا  

الســــرير والثــــوب متســــاويين في القيمــــة التبادليــــة ؟ ويجيــــب أن  الســــبب في ذلــــك اشــــتراكهما في أمــــر واحــــد 
إلاّ العمـل المتجسّـد فيهمـا ،  موجود فيهمـا بدرجـة واحـدة ، ولـيس هـذا الأمـر المشـترك بـين الثـوب والسـرير

  . ب ، فالعمل هو إذن جوهر القيمة دون المنافع والخصائص الطبيعية التي يختلف فيها السرير عن الثو 
ولكـــن مـــاذا تقـــول الماركســـية لـــو اصـــطنعنا نفـــس هـــذه الطريقـــة التحليليـــة ، في عمليـــة تبـــادل بـــين إنتـــاج 
اجتمـاعي وإنتـاج فـردي ؟ أفلـيس للخـط الأثـري ـ وهـو مـا تسـمّيه الماركسـية بالإنتـاج الفـردي ـ قيمـة تبادليـة 

، فــإذا اســتبدلناه بنتــاج ! بنقــد أو كتــاب أو بــأي مــال آخــر ؟ أوَلــيس مــن الممكــن اســتبداله في الســوق! ؟
اجتمــاعي كنســخة مطبوعــة مــن تــأريخ الكامــل مــثلاً ، كــان معــنى ذلــك أنّ صــفحة الخــط الأثــري مــثلاً ، 

فلنفـــتّش هنـــا عـــن الأمـــر المشـــترك الـــذي أملـــى علـــى . تســـاوي قيمتهـــا التبادليـــة نســـخة مـــن تـــأريخ الكامـــل 
دة ، كما فتّشت الماركسـيّة عـن الأمـر المشـترك بـين السـرير والثـوب ، فكمـا كـان السلعتين قيمة تبادلية واح

وهـي في رأي ( يجب أن تكـون القيمـة التبادليـة الواحـدة للسـرير والثـوب تعبـيرا  عـن صـفحة مشـتركة بينهمـا 
ة التبادليــة الواحــدة للخــط الأثــر ) الماركســية كمّيــة العمــل المنفقــة فيهمــا  ي ونســخة كــذلك أيضــا  تعــبر  القيمــ

ن الأمــر المشــترك ، فهــل يمكــن أن يكــون هــذا الأمــر المشــترك هــو كمّيــة العمــل المنفقــة  مــن تــأريخ الكامــل عــ
يرا  مــن العمــل المتجسّــد في ! عليهمــا ؟ كــلا  طبعــا  ؛ فإننّــا نعلــم أن  العمــل المتجسّــد في الخــط  الأثــري أقــل  كثــ

ه ، ولأجـــل هـــذا اســـتثنت الســـلع الفنيـــة نســـخة مطبوعـــة مـــن تـــأريخ الكامـــل بورقـــه وجلـــده وحـــبره وطباعتـــ
  . والأثرية من قانون القيمة 
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ولســنا نؤاخــذ الماركســية علــى هــذا الاســتثناء ؛ لأن  لكــل  قــانون مــن قــوانين الطبيعــة شــروطه واســتثناءاته 
ترك بـين الخـطّ الأثـري ونسـخة مـن تـأريخ  الخاصة ، ولكننّا نطالبها ـ على هذا الأساس ـ بتفسـير الأمـر المشـ

فــــإن كــــان مــــن . لكامــــل ، اللــــذين تمّ التبــــادل بينهمــــا في الســــوق كمــــا يــــتمّ التبــــادل بــــين الســــرير والثــــوب ا
ترك بـين الســلعتين المتسـاويتين في قيمتهــا ،  الضـروري أن يوجـد مــن وراء المسـاواة في عمليــة التبـادل أمـر مشــ

تين السـلعتين المختلفتـين في  فما هـو هـذا الأمـر المشـترك بـين الخـطّ الأثـري ونسـخة مـن تـأريخ الكامـل ، هـا
أفـــلا يـــبرهن هـــذا علـــى أن  هنـــاك أمـــرا  ! كمّيـــة العمـــل المكتنـــز فيهمـــا وفي نوعيـــة المنفعـــة وشـــتى الخصـــائص ؟

مشتركاً بين السلع التي يجـري بينهـا التبـادل في السـوق غـير العمـل المتجسّـد فيهـا ، وأنّ هـذا الأمـر المشـترك 
  ! ا  كما يوجد في السلع التي تحمل طابع الإنتاج الاجتماعي ؟موجود في السلع المنتجة إنتاجا  فردي

وإذا كــان يوجــد أمــر مشــترك بــين جميــع الســلع بــالرغم مــن اختلافهــا في كمّيــات العمــل المنفقــة عليهــا ، 
وفي طــابع العمــل مــن ناحيــة كونــه فرديــاً أو اجتماعيــاً ، واختلافهمــا أيضــاً في المنــافع والخصــائص الطبيعيــة 

ترك العــام حقــاً ، فلمــاذا لا يكــون هــو المصــدر الأساســي  والهندســية ، إذا كــان يوجــد مثــل هــذا الأمــر المشــ
  !. للقيمة التبادلية وجوهرها الداخلي ؟

تتوقـّـف بــه في منتصــف الطريــق ولا تســمح لــه  مــاركسوهكــذا نجــد أن  الطريقــة التحليليــة الــتي اتخــذها 
ل المتجسّــ ــيرا  مــع مســاواة بمواصــلة اســتنتاجاته ، مــا دامــت كمّيــات العمــ د في الســلع قــد تختلــف اختلافــا كب

فليســت كمّيــات العمــل المتســاوية هــي الســر  الكــامن وراء المســاواة في . بعضــها لــبعض في القيمــة التبادليــة 
  . عمليات التبادل 

 فما هو هذا السر الكامن إذن ؟
طبوعـة مـن تـأريخ الكامـل ، ما هو هذا الأمر المشـترك بـين الثـوب والسـرير ، والخـطّ الأثـري والنسـخة الم

د لكل  واحدة من هذه السلع قيمتها التبادلية تبعا  لنصيبها منه ؟   الذي يحدّ
لا يمكــن للقــانون أن يتغلــّب عليهــا ؛  مــاركسوفي رأينــا هنــاك مشــكلة أخــرى تواجــه قــانون القيمــة عنــد 

الطبيعـــي الـــذي يعيشـــه النـــاس مهمـــا كـــان الطـــابع المـــذهبي  لأّ ـــا تعـــبرّ عـــن تنـــاقض هـــذا القـــانون مـــع الواقـــع
  . والسياسي لهذا الواقع ، فلا يمكن أن يكون هذا القانون تفسيراً علمياً للواقع الذي يناقضه 
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ولنأخـذ الأرض مثـالاً لهـذا التنـاقض بـين القـانون والواقـع ، فـالأرض تصـلح ـ دون شـكّ ـ لإنتـاج عـدد  
، أي لعدد كبير مـن الاسـتعمالات البديلـة ، فـيمكن أن تسـتعمل الأرض في كبير من الحاصلات الزراعية 

ومـن الواضـح . زراعة الحنطة ، كما يمكن أن تستخدم ـ بدلاً عن الحنطة ـ في إنتاج القطـن والـرزّ ، وهكـذا 
 أنّ الأرضي ليست متشا ة في كفاء ا الطبيعية ، فهناك من الأراضي ما يكـون أكثـر كفـاءة في فـرع معـينّ 

وهكـذا . وهنـاك مـا هـو أكثـر كفـاءة لزراعـة الحنطـة أو القطـن . من فروع الإنتاج الزراعي كإنتاج الرز مثلا  
ويعـني هـذا أن  كمّيـة مـن العمـل . تتمتّع كل  أرض  باستعداد طبيعي يرشـّحها لفـرع معـين  مـن فـروع الإنتـاج 

لزراعي تقسيماً صـحيحاً ، واسـتخدام  إذا أنفقت على زراعة الأرض في حالة تقسيمها على فروع الإنتاج ا
كلّ أرض فيما هي أصلح له تنتج مقـادير مهمّـة مـن الحنطـة والـرزّ والقطـن ، بينمـا لـو صـرفت نفـس تلـك 
الكمّية المعينّة من العمل الاجتماعي في حالة توزيع سيء للأرض على فـروع الإنتـاج واسـتخدام كـل  أرض 

ن تلــك المقــادير المهمّــة في غــير مــا هــي أجــدر بــه لَمَــا أمكــن الحصــول  فهــل نســتطيع أن . إلا  علــى جــزء مــ
نتصوّر أنّ هذا الجزء من الحنطة مثلاً ، يساوي ـ من الناحيـة التبادليـة ـ ذلـك المقـدار المضـاعف الـذي ينـتج 
في حالـة توزيـع الأرض ـ علـى فـروع الإنتـاج ـ توزيعـاً صـحيحاً ، لا لشـيءٍ إلاّ لأنـّه يسـاويه في كمّيـة العمـل 

وهــل يســمح الاتحــاد الســوفييتي ـ القــائم علــى أســاس ماركســي ـ لنفســه أن ! جتمــاعي المتجسّــد فيــه ؟الا
يســــاوي في التبــــادل بــــين هــــاتين الكمّيتــــين المختلفتــــين ، بوصــــفهما تعبــــيراً عــــن كمّيــــة واحــــدة مــــن العمــــل 

  .الاجتماعي 
شك ـ مـدى الخسـارة الـتي تحيـق  إنّ الاتحاد السوفييتي ، وأيّ دولة أخرى في العالم ، تدرك عملياً ـ دون

  . ا من جراء عدم استخدام كلّ أرض فيما هي أكثر صلاحية له 
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وهكــذا نعــرف أنّ الكمّيــة الواحــدة مــن العمــل الزراعــي قــد تنــتج قيمتــين مختلفتــين ، تبعــاً للطريقــة المتبّعــة 
ومـن الواضـح ـ في ضـوء ذلـك ـ أن  القيمـة المضـاعفة الـتي تحصـل مـن . في تقسـيمها علـى الأراضـي المتنوّعـة 

قـت في الإنتـاج ، لأنّ الطاقـة استخدام كل  أرض فيما هي أكثر صلاحية له ليست نتيجـة للطاقـة الـتي أنف
هــي الطاقــة لا تتغـــيرّ ، ســواء زرعــت كـــلّ أرض بمــا هــي أصـــلح لــه أم زرعــت بغـــيره ، وإنمّــا هــي ـ القيمـــة 

  . )١(المضاعفة ـ مدينة للدور الإيجابي الذي تلعبه الأرض نفسها في تنمية الإنتاج وتحسينه 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
أن  الكيلـو مـن القطـن مـثلا  إذا كـان يتطلـب إنتاجـه سـاعة مـن : الدفاع عن وجهة نظرها ـ ويمكن للماركسية أن تقرّر ـ بصدد ) ١(

العمل في بعض الأراضي وساعتين مـن العمـل في الـبعض الآخـر ، فـلا بـدّ مـن أخـذ المعـدّل لمعرفـة العمـل المتوسـط الـلازم اجتماعيـا 
ن ، وهــو ـ في مثالنــا ـ ســاعة ونصــف ، فيصــبح ال ن القطــن تعبــيرا  عــن ســاعة ونصــف مــن العمــل لإنتــاج كيلــو مــن القطــ كيلــو مــ

خم مــن القيمــة  ة أضــ ط ، وتحــدّد قيمتــه وفقــاً لــذلك ، ويكــون عمــل ســاعة في الأرض الأكثــر كفايــة منتجــاً لقيمــ الاجتمــاعي المتوسّــ
ل الاجتمـاعي التي ينتجها عمل ساعة في الأرض الأخرى ؛ لأن  العملين وإن كانا متساويين من ناحية شخصية ولكن كمّية العمـ

ــل  ــا في الآخــــر ؛ لأن  عمــــل ســــاعة في الأرض الخصــــبة يســــاوي ســــاعة ونصــــف مــــن العمــ ــبر منهــ ــمّنة في أحــــدهما أكــ المتوسّــــط المتضــ
ل ســاعة في الأرض الأخــرى فهــو يعــادل ثلاثــة أربــاع ســاعة مــن العمــل المتوســط اجتماعيــاً  ط ، وأمّــا عمــ فمــرد  . الاجتمــاعي المتوسّــ

يمة التبادلية هو اختلاف العملين نفسيهما في كمّية العمل الاجتماعي المتوسـط المتضـمّن في كـل  منهمـا الفرق بين النتاجين في الق
.  

أكــبر مــن نفســه ؟ وبقــدرة أي  قــادر ثــر كفــاءة لزراعــة القطــن كيــف أصــبح أن  عمــل ســاعة في الأرض الأك: ولكنّنــا بــدورنا نتســاءل 
إن  هذه النصف ساعة من العمل التي دسّت نفسها ! عة ونصف ؟أضيفت إليه نصف ساعة من العمل فأصبح يساوي عمل سا

بطريقة سحرية في عمل ساعة ونصف فصيرّته أكـبر مـن نفسـه ، ليسـت إنتاجـا إنسـانيا ، و لا تعبـيراً عـن طاقـة منفقـة في سـبيلها ـ 
ام الأرض الأقـل كفـاءة ـ وإنمـّا لأن  الإنسان لم يصرف في استخدام الأرض الأكثر كفاءة ذرّة من طاقة أكثر مماّ يصرف في اسـتخد

ــل  ــاً نصـــف ســــاعة مـــن العمــ حري ، فمـــنح مجّانــ ــ ــها ، فخصــــب الأرض هـــو الــــذي قـــام بالعمـــل الســ ــبة نفسـ هـــو نتـــاج الأرض الخصــ
  .الاجتماعي للعامل 

ك أنّ الأرض ـ بقـدر ا علـى تمديـد سـا عة فإذا كانت نصف الساعة هذه تدخل في حسـاب القيمـة التبادليـة للإنتـاج كـان معـنى ذلـ
من العمل ومنحها قوّة ساعة ونصف ـ ذات دور إيجابي في تكـوين القيمـة التبادليـة ، ولـيس العمـل الإنتـاجي مـن المنـتج هـو وحـده 

  .جوهر القيمة ومصدرها 
وإمّـا إذا لم تــدخل نصـف الســاعة السـحرية في حســاب القيمـة ، وتحــدّدت القيمـة وفقــاً للعمـل الــذي قدّمـه الإنســان فحسـب كــان 

أن  القطن الناتج عن عمل ساعة في الأرض الأكثـر كفـاءة لـه يسـاوي القطـن النـاتج عـن عمـل سـاعة في الأرض الأقـل    معنى ذلك
س سرهّ . ( أن  كيلو من القطن يساوي نصف كيلو منه : كفاءة ، وبمعنى آخر    ) .المؤلّف قدّ
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يمـة التبادليـة الـذي تلعـب مـا هـو المحتـوى الحقيقـي للق: وهكذا نواجه السؤال السابق نفسـه مـرّة أخـرى 
  الطبيعة دوراً في تكوينه ، كما يلعب العمل الإنتاجي دوره الخطير في ذلك ؟ 

وظــاهرة أخــرى لا تســتطيع الماركســية أن تفسّــرها ، علــى ضــوء قانو ــا الخــاص في القيمــة ، بــالرغم مــن 
: ض الرغبـة الاجتماعيـة فيهـا انخفاض القيمـة التبادليـة للسـلعة تبعـا  لانخفـا: وجودها في كلّ مجتمع ، وهي 

فكلّ سلعة إذا تضاءلت الرغبة فيها ولم يعد ا تمع يؤمن بمنفعـة مهمّـة لهـا تفقـد ـ بسـبب ذلـك ـ جـزءاً مـن 
سواء كان هذا التحوّل ـ في رغبـات ا تمـع ـ نتيجـة عامـل سياسـي أو ديـني أو فكـري أو  قيمتها التبادلية ،

السلعة بالرغم من احتفاظها بنفس الكمّية مـن العمـل الاجتمـاعي أيّ عاملٍ آخر ، وهكذا تتضاءل قيمة 
ير  وهــذا يــبرهن بوضــوح علــى أن  للدرجــة الــتي تتيحهــا الســلعة . ، وبقــاء ظــروف إنتاجهــا كمــا هــي دون تغيــ

ــــة  ــــبر نوعيــــة القيمــــة . مــــن الانتفــــاع وإشــــباع الحاجــــات أثــــرا  في تكــــوين القيمــــة التبادلي فمــــن الخطــــأ أن تعت
  . رجة الانتفاع بالسلعة كمّية مهملة ، كما تقرّر الماركسية الاستعمالية ود

والماركسية حين تتغاضى عن هذه الظاهرة وتحاول تفسيرها في ضوء قوانين العرض والطلـب تؤكـّد علـى 
أن  القيمـة التبادليـة تتناسـب طرديـا  مـع : ظاهرة أخرى ، بوصفها تعبيراً واقعياً عن قانو ا في القيمة ، وهي 

ــب عمــلا  مضــاعفا  في ســبيل إنتــاج . العمــل المتجسّــد في الســلعة كمّيــة  إذا ســاءت ظــروف الإنتــاج وتطلّ فــ
وإذا اتفــق عكــس هــذا فتحسّــنت ظــروف الإنتــاج وأصــبح . الســلعة تضــاعفت قيمتهــا التبادليــة تبعــا  لــذلك 

ـــة الســـابقة مـــن العمـــل الاجتمـــاعي في إنتـــاج الســـلع انخفضـــت ق يمـــة مـــن الممكـــن الاكتفـــاء بنصـــف الكمّي
  . السلعة بدورها إلى النصف أيضا  

وهــذه الظـــاهرة وإن كانـــت حقيقـــة واضــحة في مجـــرى الحيـــاة الاقتصـــادية ولكنّهــا لا تـــبرهن علـــى صـــحّة 
قانون القيمة عند الماركسية ؛ إذ كما يمكـن لهـذا القـانون أن يفسـّر هـذا التناسـب بـين القيمـة وكمّيـة العمـل 

ــب إنتاجــه  .  ، كــذلك يمكــن تفســيره في ضــوء آخــر أيضــاً  إن  ظــروف إنتــاج الــورق مــثلا  إذا ســاءت وتطلّ فــ
ــة الــورق المنتجــة اجتماعيــا  إلى النصــف ـ في حالــة بقــاء مجمــوع  ن العمــل انخفضــت كمّي ــة مضــاعفة مــ كمّي
العمل الاجتماعي المنفق على إنتـاج الـورق بـنفس الكمّيـة السـابقة ـ وحـين تـنخفض كميـة الـورق المنـتج إلى 

  .ندرة ، وتزداد الرغبة فيه ، وترتفع منفعته الحدّية النصف يصبح أكثر 
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وإذا حدث العكس ، فانخفضت كمّية العمل التي يتطلّبها إنتاج الـورق إلى النصـف فسـوف تتضـاعف  
كمّية الورق التي ينتجهـا ا تمـع ـ في حالـة بقـاء مجمـوع العمـل الاجتمـاعي المنفـق علـى إنتـاج الـورق بـنفس 

ومــا دام . بط منفعــة الحدّيــة ، وتقــل ندرتــه نســبياً ، وبالتــالي تــنخفض قيمتــه التبادليــة الكمّيــة الســابقة ـ و ــ
يرها علــى أســاس  ــة ، كمــا يمكــن تفســ ن تفســير الظــاهرة في ضــوء عامــل النــدرة ، أو المنفعــة الحدّي مــن الممكــ

ة هــذا القــانون فــلا يمكــن أن تعتــبر دلــيلا  علميــا  مــن واقــع الحيــاة علــى صــح  .. القــانون الماركســي في القيمــة 
  . دون سواه من الفرضيات 

والعمل ـ بعد هذا كلـّه ـ عنصـر غـير متجـانس يضـم  وحـدات مـن الجهـود مختلفـة في أهميّتهـا ومتفاوتـة في 
ة ، والعمـل البسـيط الـذي لا يحتــاج . درجتهـا وقيمتهـا  فهنـاك العمـل الفــنيّ الـذي يتوقـّف علـى خـبرة خاصــ

ن ســاعة مــن عمــل المهنــدس المعمــاري ،  فســاعة. إلى الخــبرة العلميــة والفنيــة  مــن عمــل الحمّــال تختلــف عــ
و ـار مـن عمـل الصـانع الفـنيّ الـذي يبذلـه لإنتـاج محركّـات كهربائيـة يختلـف ـ تمـام الاخـتلاف ـ عـن عمــل 

  . العامل الذي يحفر السواقي الصغيرة في الحديقة 
د أهميّـة ودرجـة وهناك أيضا  العوامل الذاتية الكثيرة التي تؤثرّ على العمل ـ ب اعتباره صـفة إنسـانية ـ فتحـدّ
فالاســـتعداد الطبيعـــي العضـــوي والـــذهني . كفايتـــه ، كمـــا تحـــدّد الجهـــد النفســـي والعضـــوي الـــذي يتطلبّـــه 

ن عاطفــة بالنســبة  للعامــل ، ومــدى رغبتــه في النبــوغ والتفــوّق علــى الآخــرين ، ونوعيــة مــا يخــتلج في نفســه مــ
ل عليــه مه مّــا بلغــت مشــقّته أو يعــرض عنــه مهمــا خــفّ عبــؤه ، ومــا يشــعر بــه مــن إلى العمــل ، يجعلــه يقُبــ

حيــف وحرمــان ، أو مــا يــنعم بــه مــن حــوافز تدفعــه إلى التفــنّن والإبــداع ، ومــا تحــيط بــه مــن ظــروف تدعــه 
كل  هـذه الأمـور تعتـبر ... فريسة لعوامل السأم والضجر ، أو تبعث في نفسه شيئاً من قوّة الأمل والرجاء 

د قيمته  من العوامل   .التي تؤثرّ على نوعية العمل وتحدّ
فمن الخطأ أن تقاس الأعمال قياساً كمّيـاً عـددياً فحسـب ، وإنمّـا هـي بحاجـة إلى قيـاس نـوعي وصـفي 

فســاعة مــن العمــل في ظــل شــروط نفســية . أيضــاً ، يحــدّد نوعيــة العمــل المقــاس ومــدى تــأثرّه بتلــك العوامــل 
فكمـا يجـب أن نقـيس كمّيـة . ن سـاعة عمـل في ظـل  شـروط معاكسـة ملائمة ، أكثـر كفايـة في إنتاجهـا مـ

العمـل ـ وهـذا هـو العنصـر الموضـوعي في المقيـاس ـ كـذلك يجـب أن نقـيس أيضـا  نوعيـة العمـل وأوصـافه في 
  . ضوء العوامل النفسية المختلفة التي تؤثرّ فيه ، وهذا هو العنصر الذاتي في المقياس 

ومن الواضح أناّ إذا كنا نملك دقائق السـاعة بوصـفه مقياسـاً للعنصـر الموضـوعي وضـبط كمّيـة العمـل ، 
د طبقا  له    . فلا نملك مقياسا  نقيس به العنصر الذاتي للعمل ونوعيته وأوصافه التي تحُدّ
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غــير الفنّيــة مــن مشــكلة قيــاس عــام  للكمّيــات الفنيّــة و : فــبِم  تــتخلّص الماركســية مــن هــاتين المشــكلتين 
العمل ، ومشـكلة قيـاس نـوعي لكفايـة العمـل وفقـاً للمـؤثرّات النفسـية والعضـوية والذهنيـة الـتي تختلـف بـين 

  عامل وآخر ؟
ــا المشــكلة الأولــى  ل إلى أمّ . بســيط  ومركــب : فقــد حاولــت الماركســية حلّهــا عــن طريــق تقســيم العمــ

ن طريــق القــوّة الطبيعيــة الــتي يملكهــا كــلّ إنســان سَــوي ، بــدون  فالعمــل البســيط ــذي يعــبرّ عــ هــو الجهــد ال
ل الحمّـال  العمـل الــذي تســتخدم : هــو  والعمــل المركـب. تنميـة خاصــة لجهـازه العضــوي والـذهني ، كعمــ

ام فالمقيـاس العـ. فيه الإمكانات والخبرة التي اكتسبت عن طريق عمل سابق ، كأعمال المهندس والطبيـب 
ولمـّـا كــان العمــل المركــب عمـــلاً بســيطاً مضــاعفاً ، فهــو يخلــق قيمـــة . للقيمــة التبادليــة هــو العمــل البســـيط 

فالعمل في أسبوع الذي ينفقه المهندس الكهربـائي علـى صـنع . تبادلية أكبر مماّ يخلقه العمل البسيط ا رّد 
ل أســبوع ينفقــه الحمّــال علــى حمــل ا لأثقــال ؛ نظــرا  إلى مــا يتضــمّنه جهــاز كهربــائي خــاص أضــخم مــن عمــ

  . بذل في سبيل اكتساب الخبرة الهندسية الخاصة  سابقعمل المهندس من جهد وعمل 
  ولكن هل يمكن أن نفسّر الفرق بين العمل الفني  وغيره على هذا الأساس ؟ 

أن  : إن  هــذا التفســير الماركســي للتفــاوت بــين عمــل المهنــدس الكهربــائي وعمــل العامــل البســيط يعــني 
المهنــدس الكهربــائي إذا أنفــق عشــرين ســنة مــثلاً ، في ســبيل الظفــر بدرجــة علميــة وخــبرة فنيّــة في الهندســة 
الكهربائية ومارس العمل بعد ذلك عشرين سنة أخرى يحصل على قيمـة  مـوع نتاجـه الـذي أنجـزه خـلال 

بحمـــل الإثقــال خـــلال أربعـــة  العقــدين تســـاوي القيمــة الـــتي يخلقهــا الحمّـــال عـــن طريــق مشـــاركته في الإنتــاج
أن  يــومين مــن عمــل الحمّــال الــذي يســاهم في الإنتــاج بطريقتــه الخاصــة تعــادل يومــا  : عقــود ، وبمعــنى آخــر 

فهل هذا هـو الواقـع . واحدا  من عمل المهندس الكهربائي ؛ لما يتضمّنه هذا اليوم من عمل دراسي سابق 
هــل يمكــن لأي  ســوق أو دولــة الموافقــة علــى مبادلــة إنتــاج الــذي نشــاهده في مجــرى الحيــاة الاقتصــادية ؟ أو 

  !يومين من عمل العامل البسيط بنتاج يوم واحد من عمل المهندس الكهربائي ؟
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ولا شــك  أن مــن حســن حــظ الاتحــاد الســوفييتي أنــّه لا يفكّــر في الأخــذ بالنظريــة الماركســية عــن العمــل 
ني بالدمار إذا أع

ُ
اسـتعداده لإعطـاء مهنـدس في مقابـل كـل  عـاملين بسـيطين : لن البسيط والمركب ، وإلاّ لم

ولذلك نجد أن  العامل الفني  في روسيا قد يزيد راتبه على راتب العامل البسـيط بعشـرة أضـعاف أو أكثـر . 
، بالرغم من أنـّه لم يقـض تسـعة أضـعاف عمـر العامـل البسـيط في الدراسـة ، وبـالرغم مـن تـوفرّ الكفـاءات 

فمـرّد الفـرق ـ إذن ـ إلى قـانون . يا بالكمّيـة المطلوبـة ، كتـوفرّ القـوى العاملـة البسـيطة كـذلك الفنّيـة في روسـ
ــير لا يكفــي لتفســيره إدخــال العمــل الســابق في  القيمــة ولــيس إلى ظــروف العــرض والطلــب ، وهــو فــرق كب

  .تكوين القيمة 
النفسـية والعضـوية والذهنيـة  راتمشكلة قياس نوعي لكفاية العمل وفقا  للمـؤث  (  وأمّا المشكلة الثانية

ل الاجتمـــاعي للعمـــل مقياســـا  ) الـــتي تختلـــف بـــين عامـــل وآخـــر  فقـــد تخلّصـــت عنهـــا الماركســـية بأخـــذ المعـــدّ
  : يقول  ماركسفقد كتب . للقيمة 
إن  الوقت الضروري اجتماعيا  لإنتاج البضائع هو الوقت الذي يقتضيه كل  عمل يجري إنتاجـه ( 

ارة والقوّة وفي شروط اعتيادية طبيعية بالنسبة إلـى البيئـة الاجتماعيـة المعينـة بدرجة وسطية من المه
إذن ، فكمّية العمـل وحـدها أو وقـت العمـل الضـروري فـي مجتمـع معـيّن لإنتـاج صـنف مـا هـي ... 

د كمّية القيمة   )وكل  بضاعة خاصة تعتبر ـ بصورة عامة ـ بمثابة نسخة وسطية عن نوعها . التي تحدّ
)١( .  

على هذا الأساس ، إذا كان العامل المنتج يتمتّع بشروط ترفعه عن الدرجة الوسـيطة اجتماعيـاً يصـبح و 
ل الوســطي خــلال  بإمكانــه أن يخلــق لبضــاعته خــلال عمــل ســاعة قيمــة أرقــى مــن القيمــة الــتي يخلقهــا العامــ

عــــدل فالم. تلــــك الســــاعة ؛ لأن  ســــاعة مــــن عملــــه تفــــوق ســــاعة مــــن معــــدل العمــــل الاجتمــــاعي للعمــــل 
  .الاجتماعي للعمل ، ولمختلف العوامل المؤثرّة فيه ، هو المقياس العام للقيمة 

ـــذي ترتكبـــه الماركســـية  ـــذا الصـــدد هـــو أّ ـــا تـــدرس المســـألة دائمـــاً بوصـــفها مســـألة كمّيـــة  . والخطـــأ ال
ى إنتـاج كمّيـة فالشروط العالية التي تتهيـأ للعامـل ليسـت ـ في نظـر الماركسـية ـ إلا  عوامـل تسـاعد العامـل علـ

أكبر في وقت أقصر ، فتصبح الكمّية التي ينتجها في سـاعة أوفـر مـن الكمّيـة المنتجـة في سـاعة مـن معـدل 
  بينما ينتج هذا العامل مترين من النسيج في . العمل الاجتماعي ، وبالتالي أكثر قيمة منها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٠ـ  ٤٩: ، القسم الأوّل  ١رأس المال ) ١(
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تراً واحــداً فقــط اعة و ســا ل الوســطي خــلال تلــك الســاعة مــ فيكــون للمــترين ضــعفا قيمــة . حــدة، ينــتج العامــ
هـــذا المـــتر الواحـــد ؛ لأّ مـــا يعـــبرّان عـــن ســـاعتين مـــن العمـــل الاجتمـــاعي العـــام وإن تمّ إنتاجهمـــا في الواقـــع 

  .بساعة واحدة من العمل الممتاز 
وط الذهنيــة والعضــوية والنفســية الــتي لا يتمتــّع  ــا العامــل ولكــن  الشــيء الجــدير بالملاحظــة هــو أن  الشــر 

ــك الشــروط ، بــل قــد تعــني أحيانــاً  الوســطي لا تعــني دائمــاً زيــادة كميــة في منتــوج العامــل الــذي يحظــى بتل
كمــا إذا كــان هنــاك رسّــامان تســتغرق عمليــة التصــوير عنــد كــل  منهمــا . امتيــازا  كيفيــا  في الســلعة المنتجــة 

. ســــتعداد الطبيعـــي عنـــد أحــــدهما يجعـــل الصــــورة الـــتي يرسمهـــا أروع مــــن الصـــورة الأخــــرى ســـاعة ولكـــن الا
فالمسألة هنـا ليسـت مسـألة إنتـاج كمّيـة أضـخم في وقـت أقصـر ، بـل الـذي لا يملـك تلـك الموهبـة الطبيعيـة 

ـــة التصـــوير  فـــلا . لا يســـتطيع أن يـــأتي بنظـــير تلـــك الصـــورة ولـــو ضـــاعف الوقـــت الـــذي ينفقـــه علـــى عملي
بـــأنّ الصـــورة الأكثـــر روعـــة تعـــبرّ عـــن ســـاعتين مـــن العمـــل الاجتمـــاعي العـــام ، فـــإنّ : ع إذن القـــول نســـتطي

ســاعتين مــن العمــل الاجتمــاعي العــام لا تكفــي أيضــا  لإنتــاج هــذه الصــورة الــتي أبــدعها الرسـّـام الموهــوب 
  . بفضل استعداده الطبيعي 

أّ مــا تختلفــان في قيمتهمــا دون : وهــي وهنــا نصــل إلى النقطــة الأساســية في شــأن هــاتين الصــورتين ، 
شــكّ في كــلّ ســوق مهمــا كانــت طبيعتــه السياســية ، ومهمــا كانــت نســبة العــرض فيــه إلى الطلــب ، فــإنّ 
أحداً لا يقبل أن يستبدل الصورة الرائعة بالصورة الأخرى ولو كان الطلب والعرض متعـادلين ، وهـذا يعـني 

عنصر لا يوجد في الصورة الأخـرى ، ولـيس هـذا العنصـر هـو كمّيـة أن  الصورة الرائعة تستمد  قيمتها من : 
برّ عـن نوعيـة العمـل المنفـق  العمل ؛ لأنّ روعة الصورة ـ كما عرفنا ـ لا تعبرّ عـن عمـل كمّـي زائـد ، وإنمّـا تعـ
علـى إنتاجهـا فـلا يكفـي إذن المقيـاس الكمـّي للعمـل ـ أو دقـائق السـاعة بتعبـير آخـر ـ لضـبط قيمـة السـلع 

فلــيس مــن الممكــن أن نجــد دائمــا  في كمّيــة العمــل . المختلفــة مــن العمــل  تتجسّــد فيهــا تلــك الكمّيــات الــتي
الفـــردي أو الاجتمـــاعي تفســـيراً لتفـــاوت الســـلع في قيمتهـــا التبادليـــة ، لأنّ مـــردّ هـــذا التفـــاوت أحيانـــاً إلى 

  .الكيف لا إلى الكم ، إلى الصفة والنوعية لا إلى عدد ساعات العمل 
، وتـبرهن علـى عـدم كفايـة القـانون الماركسـي  ماركسهذه بعض الصعوبات العلمية التي تعترض طريـق 

ـ بـالرغم مـن كـل  هـذه الصـعاب ـ وجـد نفسـه مضـطراّ  إلى قانونـه  مـاركسولكـن . لتفسـير القيمـة التبادليـة 
ذا البحـث ؛ لأنـّه هذا ، كما يبدو بكـلّ وضـوح مـن تحليلـه النظـري للقيمـة الـذي استعرضـناه في مسـتهلّ هـ

  حين حاول أن يستكشف الأمر المشترك بين السلعتين المختلفتين كالسرير والثوب 
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أســقط مــن الحســاب المنفعــة الاســتعمالية وجميــع الخصــائص الطبيعيــة والرياضــية ؛ لأن  الســرير يختلــف عــن 
يء الوحيـد الـذي ظـل  مشـتركا  الثوب في منفعته وخصائصه الفيزيائية والهندسية ، وبدا لـه ـ عندئـذٍ ـ أنّ الشـ

  .بين السلعتين هو العمل البشري المنفق خلال إنتاجهما 
وهنا يكمن الخطأ الأساسي في التحليـل ، فـإنّ السـلعتين المعروضـتين في السـوق بـثمنٍ واحـد وإن كانتـا 
ـــــة والهندســـــية ولكنّهمـــــا بـــــالرغم مـــــن ذلـــــك  ـــــة والكيميائي مختلفتـــــين في منفعتهمـــــا وفي خصائصـــــهما الفيزيائي

انية في الحصــول مشــتركتان في صــفة ســيكولوجية موجــودة بدرجــة واحــدة فيهمــا معــاً ، وهــي الرغبــة الإنســ
فهنـــاك رغبـــة اجتماعيـــة في الســـرير ورغبـــة اجتماعيـــة في الثـــوب ، ومـــردّ هـــاتين . علـــى هـــذه الســـلعة وتلـــك 

ــع  ــا الســرير والثــوب  فهمــا وإن كانــا مختلفــين في نوعيــة المنفعــة . الــرغبتين إلى المنفعــة الاســتعمالية الــتي يتمتّ
ولـيس مـن الضـروري ـ . واحـدة ، وهـي الرغبـة الإنسـانية  التي يؤدّيها كل  منهـا ولكنّهمـا يشـتركان في نتيجـة

ة بوصــفه الأمــر المشــترك الوحيــد بــين الســلع  بر العمــل أساســا  للقيمــ في ضــوء هــذا العنصــر المشــترك ـ أن يعتــ
المتبادلــة كمــا زعمــت الماركســيّة ، مــا دمنــا قــد وجــدنا أمــراً مشــتركاً بــين الســلعتين غــير العمــل المنفــق علــى 

  . إنتاجهما 
علـى قانونـه ، ويصـبح مـن الممكـن أن تحــلّ  مـاركسلك ينهـار الاسـتدلال الرئيسـي الـذي قدّمـه لنـا وبـذ

تركة موضـع العمـل وتُـتّخـذ مقياسـا  للقيمـة ومصـدرا  لهـا  وعندئـذ  فقـط يمكننـا أن . الصفة السـيكولوجية المشـ
نصـــر الجديـــد ، وأنّ نفسّـــر ـ في ضـــوء هـــذا العمـــاركس نـــتخلّص مـــن الصـــعوبات الســـابقة الـــتي اعترضـــت 

فـالخط  الأثـري والنسـخة المطبوعـة مـن . المشـترك ـ الظـواهر الـتي عجـز قـانون القيمـة الماركسـي عـن تفسـيرها 
تــأريخ الكامــل اللــذان كنــا نفــتّش عــن الأمــر المشــترك بينهمــا فلــم نجــده في العمــل لاخــتلاف كمّيــة العمــل 

تهما التبادليـة في هـذا المقيـاس السـيكولوجي المنفقة فيهما سوف نجد الأمر المشترك بينهما الذي يفسّر قيم
فـــالخط الأثـــري والنســـخة المطبوعـــة مـــن تـــأريخ الكامـــل إنمّـــا يتمتّعـــان بقيمـــة تبادليـــة واحـــدة ؛ لأن  . الجديـــد 

  .الرغبة الاجتماعية موجودة فيهما بدرجة متساوية 
ــة في الســلعة وكــذلك تــذوب ســائر المشــاكل الأخــرى في ضــوء هــذا المقيــاس الجديــد ، ولمـّـا كانــت ا لرغب

ناتجة عن منفعتها الاستعمالية فلا يمكـن إذن أن نسـقط المنـافع الاسـتعمالية مـن حسـاب القيمـة ، ولـذلك 
وقـد . نجد أن  السلعة التي ليس لها منفعة لا تملك قيمة تبادلية إطلاقا  مهما أنُفـق علـى إنتاجهـا مـن عمـل 

ـ ولم يكـن مـن الممكــن لـه أن يوضـح ـ سـر  هــذا  نفســه  ـذه الحقيقـة ولكنــّه لم يوضـح لنـا مـاركساعـترف 
  الترابط بين المنفعة الإستعمالية والقيمة التبادلية ، وكيف دخلت المنفعة الاستعمالية في عملية
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وأمـّا في ضـوء المقيـاس ! تكوين القيمة التبادلية مع أنهّ أسقطها منذ البدء لأّ ا تختلف مـن سـلعة لأخـرى ؟
ــة هــي الســيكولوجي فــالترابط بــين  المنفعــة والقيمــة واضــح تمامــا  مــا دامــت المنفعــة هــي أســاس الرغبــة والرغب

  .مقياس القيمة ومصدرها العام 
ة الاســتعمالية وإن كانــت الأســاس الرئيســي للرغبــة ولكنّهــا لا تنفــرد بتحديــد الرغبــة في الشــيء ،  والمنفعــ

لمنفعـة الـتي تؤدّيهـا السـلعة ، فكلّمـا كانـت طردا  مع أهمية افإن  درجة الرغبة ـ في أي  سلعة كانت ـ تتناسب 
وتتناسـب درجـة الرغبـة عكسـيا  مـع مـدى إمكانيـة الحصـول . السلعة أعظم منفعة  كانت الرغبة فيهـا أكثـر 

علـــى الســـلعة ، فكلّمـــا تـــوفرّت إمكانـــات الحصـــول علـــى الســـلعة أكثـــر تـــنخفض درجـــة الرغبـــة في الســـلعة 
إمكانيــة الحصــول علــى الســلعة تتبــع النــدرة والكثــرة ، فقــد يكــون  ومــن الواضــح أن  . وبالتــالي  ــبط قيمتهــا 

الشيء كثيرا  ومتوفرّا  بصورة طبيعية إلى الدرجة التي تجعل من الممكن الحصول عليـه مـن الطبيعـة دون جهـد 
ـــة ، ومهمـــا قلـّــت إمكانيـــة  ، كـــالهواء ، وفي هـــذه الحالـــة تبلـــغ القيمـــة التبادليـــة درجـــة الصـــفر لانعـــدام الرغب

  .) ١(ول على الشيء تبعا  لقلّة وجوده أو صعوبة إنتاجه ازدادت الرغبة فيه وتضخّمت قيمته الحص
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وهذا العرض أكثر انطباقاً على الواقع من نظرية المنفعـة والحدّيـة القائمـة علـى قـانون تنـاقض المنفعـة ، وهـي النظـري الـتي تقـدّر ) ١(

والوحدة الأخيرة هي أقل  الوحدات . لأخيرة من وحدات السلع من قدرة على إشباع الرغبة قيمة السلعة على أساس ما للواحدة ا
إشباعاً للرغبة ؛ نظراً إلى تناقص الرغبة بإلاشباع التدريجي ، فتحدّد قيمة كل الوحدات طبقاً لمـا تتيحـه الوحـدة الأخـيرة مـن إشـباع 

  .ية وانخفاض قيمتها بوجه عام  ؛ ولهذا كانت كثرة السلعة سببا  في تناقص المنفعة الحد  
ن الســلعة أو  تي قــد يكــون اســتهلاك الوحــدة الأولى مــ ض الحــالات الــ وهــذه النظريــة لا تفسّــر الواقــع تمامــاً ؛ لأّ ــا لا تنطبــق علــى بعــ
تي يســرع الاعتيــاد  الوحــدات الأولى ســبباَ لزيــادة الرغبــة وشــدّة الحاجــة إلى اســتهلاك وحــدات جديــدة ، كمــا يتّفــق ذلــك في المــواد الــ

ة المنفعة الحدّية لكان من نتيجتها أن تزداد القيمة التبادلية في مثل هذه الحالة بزيـادة الوحـدات المعروضـة فلو صحّت نظري. عليها 
من السـلعة ؛ لأنّ الرغبـة أو الحاجـة حـال اسـتهلاك الوحـدة الثانيـة أشـدّ مـن الرغبـة أو الحاجـة حـال اسـتهلاك الوحـدة الأولى ، مـع 

ة إلى ا أنّ الواقـــع العـــام يـــدلّ علـــى العكـــس ، وهـــذ تي يحسّـــها الإنســـان مـــن الحاجـــ يـــدل  علـــى أن  المقيـــاس العـــام لـــيس هـــو الدرجـــة الـــ
. الإشباع عند استهلاك الوحدة الأخيرة ، بل إنّ درجة إمكانية الحصول هي التي تحـدّد ـ مـع نوعيـة المنفعـة وأهميتهـا ـ قيمـة السـلعة 

س سرهّ (    ) المؤلّف قدّ
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   : نقد الماركسية للمجتمع الرأسمالي
قــــد يتبــــادر إلى بعــــض الأذهــــان أننّــــا حــــين نــــدرس الملاحظــــات الماركســــيّة حــــول ا تمــــع الرأسمــــالي إنمّــــا 
نستهدف مـن وراء ذلـك إلى تزييـف هـذه الملاحظـات وتبريـر الرأسماليـة ، نظـراً إلى كو ـا واقعـاً معترفـاً بـه في 

تراكية ، ا تمع الإسلامي الذي يـؤمن بالملكيـة الرأسماليـة لوسـائل الإنتـاج و  يـرفض الأخـذ بمبـدأ الملكيـة الاشـ
فما دام الإسلام يحتضن الرأسمالية فيجب إذن على المذهبيّين الإسلاميين أن يفنّدوا مـزاعم الماركسـيّة حـول 
برزه مــن  الواقــع الرأسمــالي المعــاش في تأريخنــا الحــديث ، ويقــدّموا الــدليل علــى خطــأ التحليــل الماركســي فيمــا يــ

  .وتناقضاته ونتائجه الفظيعة التي تشتد  وتتفاقم حتى تقضي عليه مضاعفات هذا الواقع 
قد يتبادر إلى الأذهان شيء من هذا ، ولكنّ الواقع أنّ الموقف الإسلامي للباحـث لا يفـرض عليـه أن 
ينُصبَ نفسه مدافعاً عن الواقع الرأسمالي المعاش وأنظمته الاجتماعيـة ، وإنمّـا يجـب إبـراز الجـزء المشـترك بـين 

  . تمع الإسلامي وا تمع الرأسمالي ، ودرس التحليل الماركسي ليتبينّ مدى علاقته  ذا الجزء المشترك ا
فمـــن الخطـــأ إذن مـــا يتّجـــه إليـــه بعـــض المـــذهبيّين الإســـلاميين مـــن الـــدفاع عـــن واقـــع الرأسماليـــة الغربيـــة ، 

الوحيد لتبريـر الاقتصـاد الإسـلامي وإنكار ما يضج به من أخطاء وشرور ، ظنّاً منهم بأنّ هذا هو السبيل 
  .الذي يعترف بالملِكيّة الخاصة 

ل الأساسـي في ا تمـع ـ  كمـا أنّ مـن الخطــأ أيضـاً ـ وقــد عرفنـا أنّ العامــل الاقتصـادي لــيس هـو العامــ
في تحليـل ا تمــع الرأسمــالي والكشـف عــن عوامــل الـدمار فيــه ، إذ اعتــبر جميــع  مــاركسالطريقـة الــتي اتخــذها 

ــتي تكشّــف عنهــا ا تمــع الرأسمــالي علــى مســرح التــأريخ وليــدة مبــدأ أساســي لهــذا ا تمــع ، وهــو النتــائ ج ال
مبـدأ الملكيـّة الخاصـة ، فكـلّ مجتمـع يـؤمن بالملكيـة الخاصـة يسـير حتمـاً في الاتجـاه التـأريخي الـذي سـار فيــه 

  .ا تمع الرأسمالي ، ويمُني بنفس النتائج والتناقضات 
ضــروري ، لتصـــفية الحســاب مـــع موقـــف الماركســيّة مـــن ا تمــع الرأسمـــالي ، أن نؤكّـــد وهكــذا أرى مـــن ال

  : دائما  على هاتين الحقيقتين 
أن  الهــــدف المــــذهبي للبــــاحثين المســــلمين في الاقتصــــاد لا يفــــرض علــــيهم أن يصــــحّحوا أوضــــاع  :أوّلا  

  . ا تمع الرأسمالي ، ويتنكّروا للحقائق المرةّ التي تعصف به 
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أن  الواقــع التــأريخي للمجتمــع الرأسمــالي الحــديث لا يمكــن أن يعتــبر صــورة صــادقة لكــل  مجتمــع  :انيــا  وث
يسمح بالملكيّة الخاصة لوسائل الإنتاج ، ولا أن تعمّم النتائج التي ينتهـي إليهـا الباحـث مـن درسـه ا تمـع 

ــــة  الخاصــــة وإن اختلفــــت معــــه في الرأسمــــالي الحــــديث علــــى كــــل  مجتمــــع آخــــر يتّفــــق معــــه في القــــول بالملكيّ
  . الإطارات والحدود 

لّ النتــائج الــتي تمخّــض عنهــا ا تمــع الرأسمــالي تجاوبــاً مــع  ة الخاصــة بكــ وإنمّــا أدانــت الماركســيّة مبــدأ الملكيــ
ـــأريخ ، القائلـــة  ـــة الملكيـــة : فكر ـــا الأساســـية في تفســـير الت بـــأن  العامـــل الاقتصـــادي الـــذي تعـــبر  عنـــه نوعي

فكلّ ما يحـدث في ا تمـع الرأسمـالي تنبـع . ا تمع هو حجر الزاوية في الكيان الاجتماعي كلّه السائدة في 
ــة الخاصــة لوســائل الإنتــاج  فتزايــد البــؤس ، وشــبكات . جــذوره الواقعيــة مــن القاعــدة الاقتصــادية مــن الملكيّ

في صـميم ا تمـع ،   واسـتفحال التنـاقض الاحتكار ، وفظائع الاستعمار ، وجيوش العـاطلين مـن العمـل ،
ة وحلقــات مــن التسلســل التــأريخي المفــروض علــى كــل  مجتمــع يــؤمن بالملكيــة  كــل  تلــك الأمــور نتــائج حتّميــ

  . الخاصة 
  :وتتلخّص وجهة نظرنا حول آراء الماركسيّة هذه عن ا تمع الرأسمالي في نقطتين 

ة الخاصــة لوســائل الإنتــاج وواق :إحــداهما  ــ عهــا الرأسمــالي المتميــز بطبيعــة اقتصــادية أّ ــا تخلــط بــين الملكيّ
وسياسية وفكريـة معيّنـة ، فتعتـبر مضـاعفات هـذا الواقـع الفاسـد نتـائج حتميـة لكـلّ مجتمـع يسـمح بالملكيـة 

  .الخاصة 
أّ ا على خطأ في الأسس العلمية الاقتصادية المزعومـة الـتي تسـتمدّ منهـا الماركسـية طابعهـا  :والأخرى 

  .ناقضات ا تمع الرأسمالي وتطوّراته التأريخية العلمي في تحليلها لت
  : تناقضات الرأسمالية

ولنبدأ الآن بأهمّ تناقضات ا تمع الرأسمالي في رأي الماركسيّة أو المحور الرئيسي للتنـاقض بتعبـير آخـر ، 
ففـي الـربح يكمـن سـر  . وهو الربح الذي يدرهّ الإنتاج بالأجرة على الرأسماليين من مالكي وسـائل الإنتـاج 

ف عنــه في القيمــة الفائضــة ، فهــو يــؤمن الكشــ مــاركسالتنــاقض المزعــوم ولغــز الرأسماليــة كلّهــا الــذي حــاول 
ة بقيمتهــا للعمــل المــأجور الــذي أنفــق عليهــا  إذا اشــترى الرأسمــالي كمّيــة مــن الخشــب . بــأن  البضــاعة مدينــ فــ

  بدينار ، ثمّ استأجر العامل ليصنع من ذلك الخشب سريراً يبيعه بدينارين ، فقد حصل 
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ومصـدر هـذه القيمـة . انضـم  إلى قيمـة الخشـب الخـام الخشب على قيمة جديدة وهي الدينار الثاني الذي 
فيجــب لكــي يــربح مالــك الخشــب والأدوات شــيئا  . الجديــدة هــو العمــل وفقــا  للقــانون الماركســي في القيمــة 

أن لا يدفع إلى العامل إلا  جزءا  من القيمة الجديدة ـ التي خلقها العامل ـ بوصفه أجـرا  علـى عملـه ويحـتفظ 
هذا الأساس يصبح من الضروري دائمـا  أن  وعلى. ر من القيمة باعتباره ربحا  خاصا  به لنفسه بالجزء الآخ

بالقيمــة الفائضــة ، ويعتبرهــا  مــاركسينــتج العامــل قيمــة تزيــد علــى أجرتــه ، وهــذه الزيــادة هــي الــتي يســمّيها 
  . المصدر العام لأرباح الطبقة الرأسمالية كلّها 

أن  هـذا هـو التفسـير الوحيـد للمسـألة الرأسماليـة  : في هـذا الضـوء ـ ــ هـو يفسـّر لنـا الـربح مـاركس ويزعم 
فإننّا إذا حلّلنا عملية الإنتاج الرأسمالي نجد أن  المالك اشترى من التـاجر كـل  مـا يحتـاج إليـه الإنتـاج . كلّها 

ترى مـــن العامــل كـــلّ مــا يحتاجـــه الإنتــاج مـــن طاقــة بشـــرية  إذا  وهاتــان مبادلتـــان. مــن مـــواد وأدوات ، واشــ
فحصنا التبادل فيهما وجدنا أنهّ من ناحية المنفعة الاستعمالية يمكن أن ينتفـع كـلا الشخصـين المتبـادلين ؛ 

ولكـن . لأن  كلا  منهما يسـتبدل بضـاعة ـ ذات منفعـة اسـتعمالية ـ لا يحتاجهـا ببضـاعة يحتـاج إلى منفعتهـا 
ـــإنّ تبـــادل البضـــائع في ـــة ، ف ـــادل متعـــادلات ، هـــذا لا ينطبـــق علـــى القيمـــة التبادلي  شـــكله الطبيعـــي هـــو تب

ث يوجــد التعــادل لا يمكــن أن يوجــد الــربح ؛ لأن  كــل  فــرد يعطــي بضــاعة ويتســلّم بــدلا  عنهــا بضــاعة  وحيــ
  ! ذات قيمة تبادلية مساوية ، فمن أين يحصل على قيمة فائضة أو على ربح ؟

بـــائع أو المشـــتري علـــى الـــربح أن  مـــن المســـتحيل فـــرض حصـــول ال: في تحليلـــه مؤكّـــدا   مـــاركسويســـتمر  
ترائها ، أو اشـترائه لهـا بــأرخص مـن قيمتهـا ؛ لأنــّه  اعتباطـاً لتمتّعـه بامتيــاز بيعـه للبضـاعة بــأعلى مـن ثمـن اشــ
في النتيجــة ســوف يخســر مــا ربحــه حينمــا يبــدّل دوره فينقلــب مشــترياً بعــد أن كــان بائعــاً ، أو بائعــاً بعــد أن  

قيمة فائضة ، لا عن كون البائعين يبيعون البضائع بـأكثر مـن قيمتهـا  فلا يمكن أن تتشكّل. كان مشتريا  
  .، ولا عن كون الشارين يشرو ا بأقلّ من قيمتها 

وليس من الممكن أيضا  القول بأن  المنتجين يحصلون على قيمـة فائضـة ؛ لأن  المسـتهلكين يـدفعون ثمـن 
إنّ البضائع أغلى من قيمتها ، فيكون لأصحاب البضائع ـ بصفته م منتجين ـ امتياز البيـع بسـعر أغلـى ، فـ

كلّ منتج يعتبر من ناحية أخرى مسـتهلكاً ، فيخسـر بصـفته مسـتهلكاً  هذا الامتياز لا يفسّر اللّغز ؛ لأن  
  .ما يربحه بوصفه منتجا  

    



١٨٣  

ءا  أن  القيمـة الفائضـة الـتي يربحهـا الرأسمـالي ليسـت إلا  جـز : من هذا التحليل إلى  ماركسوهكذا ينتهي 
من القيمة التي أسبغها عمل العامل على المادة ، وقـد ظفـر المالـك  ـذا الجـزء لسـبب بسـيط ؛ وهـو أنـّه لم 
يشتر من العامل ـ الذي استخدمه عشـر سـاعات ـ عملـه في هـذه المـدّة ليكـون ملزمـا  بـالتعويض عـن عملـه 

ـــير آخـــر  يمكـــن أن يكـــون ســـلعة يشـــتريها  فـــإن  العمـــل لا. بمـــا يســـاويه ، أو بكـــلّ القيمـــة الـــتي خلقهـــا بتعب
، فكـلّ الأشـياء تكتسـب قيمتهـا ماركس الرأسمالي بقيمة تبادلية معيّنة ؛ لأن العمل هو جوهر القيمة عند 

من العمل ، وأمّا العمل فلا يكتسب قيمته من شـيء ، فلـيس هـو سـلعة إذن ، وإنمّـا السـلعة الـتي اشـتراها 
د قيمتها بكمّية العمل اللازم للحفـاظ علـى تلـك المالك من العامل هي قوّة العمل ، هذه ال سلعة التي تحُدّ

ــة العمــل الضــروري لإعاشــة العامــل والمحافظــة علــى قــواه  ترى مــن . القــوّة وتجديــدها ، أي بكمّي فالمالــك اشــ
العامل إذن قوّة عمل عشر ساعات لا العمل نفسه ، وقد اشـترى تلـك القـوّة بالقيمـة الـتي تضـمن للعامـل 

ولمّــا كــان عمــل عشــر ســاعات أكثــر مــن العمــل الــذي يتوقــّف . وّة وتجديــدها وهــي الأجــور خلــق تلــك القــ
عليـــه تجديـــد قـــوى العامـــل وإعاشـــته ، فســـوف يبقـــى الرأسمـــالي محتفظـــاً بالفـــارق بـــين قيمـــة قـــوّة العمـــل الـــتي 

القيمــة  وهــذا الفــارق هــو فــائض. ســلّمها إلى العامــل والقيمــة الــتي خلقهــا العمــل الــتي تســلّمها مــن العامــل 
  . الذي يربحه الرأسمالي 

ل  مـاركسوفي هذا الضوء يعتقد  : بأنـّه كشـف عـن التنـاقض الرئيسـي في جهـاز الرأسماليـة ، الـذي يتمثـّ
ل قــوّة عملــه ولكنــّه يتســلّم منــه العمــل نفســه ، وأنّ العامــل هــو الــذي يخلــق  تري مــن العامــ في أنّ المالــك يشــ

ــك ي ضــطرهّ إلى التنــازل والاكتفــاء بجــزء مــن القيمــة الــتي خلقهــا ويســرق القيمــة التبادليــة كلّهــا ، ولكــن المال
  . بوصفه فائضاً ، وعلى هذا الأساس يقوم الصراع الطبقي بين الطبقة المالكة والطبقة العاملة الجزء الآخر 

بر قبــل كــل  شــيء ) نظريــة القيمــة الفائضــة ( وهــذه النظريــة  ــ أن  المنبــع الوحيــد لقيمــة الســلع هــو : تعت
. فإذا تسـلّم العامـل كـل  القيمـة الـتي خلقهـا في السـلعة لم يبـق  لغـيره شـيء يربحـه . الذي أهُرق فيها  العمل

ــح للمالــك أن يقتطــع نصــيبا  لنفســه مــن القيمــة الــتي أوجــدها العامــل في منتوجــه  . فيجــب لكــي يوجــد رب
اركسـيّة ، وهـذا الارتبـاط بـين فنظرية القيمة الفائضة ـ إذن ـ ترتكز بصورة أساسية على قانون القيمة عنـد الم

ــة ، وســقوط كــلّ  ل مــن فشــل القــانون علميــاً ســبباً لســقوط النظري ــة والقــانون يوحّــد مصــيرهما ، ويجعــ النظري
  . النظريات في الاقتصاد الماركسي التي تقوم على أساس ذلك القانون 

    



١٨٤ 

  : ]مناقشة نظرية القيمة الفائضة [ 
بوصــفه العمــود الفقــري للاقتصــاد مــاركس وقــد اســتطعنا أن نعــرف في دراســتنا في لقــانون القيمــة عنــد 

ـــه أنّ العمـــل لـــيس هـــو الجـــوهر الأساســـي للقيمـــة التبادليـــة ، وإنمّـــا تقـــاس القيمـــة بمقيـــاس ذاتي  الماركســـي كلّ
ـــة هـــي جـــوهر القيمـــة التبادليـــ ـــة الاجتماعيـــة ، وإذا كانـــت الرغب ة ومصـــدرها ، فلـــن ســـيكولوجي وهـــو الرغب

، بـل لا  مـاركسنضطر إلي تفسـير الـربح ـ دائمـاً ـ بكونـه جـزءاً مـن القيمـة الـتي يخلقهـا العمـل ، كمـا صـنع 
ة للســلع ـ نصــيب المـواد الطبيعيــة الخــام ـ ذات النــدرة ] في [ يمكـن أن نغفــل حينئــذ  ـ  ن القيمــ عمليــة تكـوّ

ة الخشبية م. النسبية ـ من قيمة تلك السلع  ثلاً ، بوصفها مادّة طبيعيـة نـادرة نسـبياً ـ وليسـت كـالهواء فالمادّ
ــــ تتمتّـــع بقـــوّة تبادليـــة وتســـاهم في تكـــوين القيمـــة التبادليـــة للســـرير الخشـــبي في ضـــوء المقيـــاس الســـيكولوجي 

وهكـذا كـل  المـواد الطبيعيـة الـتي تتجسـّد . للقيمة ، بالرغم مـن عـدم إنفـاق عمـل بشـري في سـبيل إنتاجهـا 
تكـــوين القـــيم التبادليـــة لســـلع المنتجـــة والـــتي أهملتهـــا الماركســـية تمامـــاً، ولم تـــؤمن بـــأيّ دور لهـــا في في مختلـــف ا

  . أّ ا ليست ذات قيمة تبادلية ما دامت لا تعبرّ عن عمل منفق على إيجادها : للسلع ، زاعمةً 
تبـدو تافهـة ، ولا  وهي في باطن الأرض مثلا  وبصورة مجرّدة عن العمـل البشـري المادة الخام صحيح أن  

تكتســب أهميّــة خاصـــة إلاّ عنــد امتزاجهــا بالعمـــل البشــري ، ولكــنّ هـــذا لا يعــني أنّ المــادة لـــيس لهــا قيمـــة 
تبادلية ، وأنّ القيمة كلّهـا ناتجـة عـن العمـل وحـده كمـا تـرى الماركسـية ، إذ كمـا ينطبـق هـذا الوصـف علـى 

مـل المنفـق علـى اسـتخراج المـادّة وتعـديلها ، فـإنّ هـذا المادة المعدنية في الأرض كذلك ينطبق أيضا  على الع
فمـــن الســهل أن نتصـــور تفاهــة هـــذه . العمــل إذا عــزل عـــن تلــك المـــادة المعدنيــة لم تكـــن لــه قيمـــة إطلاقــا   

الكمّيــة مــن العمــل البشــري الــتي أنفقــت علــى اســتخراج معــدن كالــذهب لــو أّ ــا كانــت منفقــة في مجــالات 
ة والعمـــل ( فالعنصـــران إذن . اج صـــخور لا تجـــدي نفعـــا  العبـــث وا ـــون أو علـــى اســـتخر  متفـــاعلان ) المـــادّ

متضـــامنان في تكـــوين القيمـــة التبادليـــة للكمّيـــة المســـتخرجة مـــن المعـــدن مـــثلاً ، ولكـــلّ منهـــا دور إيجـــابي في 
  . تكوين بضاعة الذهب التي تتمتّع بقيمة تبادلية خاصة وفقا  للمقياس السيكولوجي لها 
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لمـواد نصــيبها مـن قيمـة الســلع في ضـوء المقيـاس الســيكولوجي للقيمـة ، كـذلك يجــب أن وكمـا يصـبح ل
فالنــاتج الزراعــي لا يســتمد قيمتــه التبادليــة مــن كميــة العمــل . تؤخــذ بعــين الاعتبــار مختلــف عناصــر الإنتــاج 

لعمـــل المنفقــة علــى إنتاجــه فحســـب ، بــل إنّ لــلأرض أثـــراً في هــذه القيمــة ، بــدليل أنّ تلـــك الكميــة مــن ا
نفسها قد تنفق في زراعة الأرض بما هي أقل صلاحية له فتحصل على نـاتج لا يتمتـّع بـنفس تلـك القيمـة 

ل  وإذا كــان للمــواد الخــام وعناصــر الإنتــاج المختلفــة أثــر في تكــوين قيمــة . التبادليــة الــتي يملكهــا النــاتج الأوّ
حب العمـل هـو المصـدر الوحيـد لقيمـة السـلعة فليسـت القيمـة كلّهـا ـ إذن ـ نابعـة مـن العمـل ، ولـيس صـا

جــزءا  مــن القيمــة الــتي يخلقهــا )  الــربح( تكــون القيمــة الفائضــة الســلعة ، وبالتــالي لــيس مــن الواجــب أن 
  . العامل ، ما دام يمكن أن تكون تعبيراً عمّا لمواد الإنتاج الطبيعية من نصيب في قيمة السلعة المنتجة 

فلمن تكـون هـذه : ذه القيمة التي تستمدّها السلعة من الطبيعة ويبقى بعد ذلك سؤال واحد يتّصل  
  القيمة ؟ ومن الذي يملكها ؟ وهل يملكها العامل أو شخص سواه ؟

وهـــذه نقطـــة أخـــرى خارجـــة عـــن نطـــاق البحـــث ، وإنمّـــا النقطـــة الـــتي كنـــا ندرســـها هـــي علاقـــة القيمـــة 
الفائضة بالعمـل ، وهـل يجـب أن تكـون جـزءاً مـن القيمـة الـتي يخلقهـا العمـل أو يمكـن أن تكـون نابعـة مـن 

قيمـة الفائضـة حين اعتبر العمل أساسا  وحيـدا  للقيمـة لم يسـتطع أن يفسـّر ال)  ماركس( مصدر آخر ؟ فـ 
إلاّ علـــى اقتطـــاع جـــزء مـــن القيمـــة الـــتي يخلقهـــا العامـــل ، وأمّـــا في ضـــوء مقيـــاس آخـــر للقيمـــة  )  الـــربح( 

كالمقيـــاس الســـيكولوجي ، فمـــن الممكـــن تفســـير القيمـــة الفائضـــة دون أن نضـــطر إلى اعتبارهـــا جـــزءاً مـــن 
يـة الـتي يملكهـا ـ كمـا تـزداد ثروتـه باسـتمرار ـ فبـا تمع تـزداد دائمـاً القـيم التبادل. القيمـة الـتي يخلقهـا العامـل 

عن طريق اندماج كمّيات جديـدة مـن العمـل بـالمواد الطبيعيـة وتكـوين سـلع جـاهزة عـن هـذا الطريـق تحمـل 
الأمـرين اللـذين اسـتطاعا . قيمة تبادلية مستمدّة من العنصرين المندمجين فيها ، مـن العمـل والمـادة الطبيعيـة 

أن يولّدا قيمة جديدة لم تكن توجد في كل  منهمـا حالـة وجـوده بصـورة مسـتقلة : ـ  ـ بالاندماج والاشتراك
  . عن آخر 
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وهناك شـيء آخـر أقصـته الماركسـية مـن حسـا ا لـدى محاولـة استكشـاف سـرّ الـربح دون أن نجـد مـبررّاً 
ه مــن قيمــة القــدر الــذي يخلقــه المالــك نفســ: لإقصــائه حــتى إذا أخــذنا بقــانون القيمــة عنــد مــاركس ، وهــو 

وقـــد أثبتـــت . بســـبب مواهبـــه التنظيميـــة والإداريـــة الـــتي يســـتعملها في تســـيير المشـــروع الصـــناعي أو الزراعـــي 
التجارب بكل  وضوح أن  مشاريع متساوية في رؤوس أموالهـا والأيـدي العاملـة الـتي تشـتغل فيهـا قـد تختلـف 

عنصــر عملــي ضــروري في عمليــة  يم ، فــالإدارةاختلافــا  هــائلا  في الأربــاح الــتي تجنيهــا طبقــا  لكفــاءات التنظــ
الإنتـــاج ونجاحهـــا ، ولا يكفـــي لتحقيـــق عمليـــة الإنتـــاج ونجاحهـــا أن تتـــوفرّ القـــوى العاملـــة وأدوات الإنتـــاج 
والمواد اللازمـة فحسـب ، بـل تحتـاج عجلـة الإنتـاج إلى قائـد يعـينّ المقـدار الـلازم وجـوده مـن القـوى العاملـة 

د النِســـب الـــتي تمتــــزج  ـــا جميعـــاً ، ويـــوزعّ الواجبــــات علـــى مختلـــف أنـــواع العمّــــال والمـــواد والأدوات ، ويحـــدّ 
والموظفّين ، ويشرف إشرافاً تامّاً علـى سـير العمليـة الإنتاجيـة ، ثمّ يبحـث ـ بعـد ذلـك ـ عـن منافـذ لتوزيعهـا 

  .وإيصالها إلى المستهلكين 
والتنظيمـي نصـيب مـن القيمـة الـتي  فإذا كان العمل هو جوهر القيمة فيجب أن يكون للعمـل القيـادي

يخلقها العمل في السلعة ، ولا يمكـن لمـاركس أن يفسّـر الـربح علـى ضـوء نظريـة القيمـة الفائضـة إلاّ بالنسـبة 
  .إلى القيمة التي يربحها الرأسمالي الربوي ، أو المشاريع الرأسمالية التي لا يساهم فيها المالك بإدارة وتنظيم 

  : ]قية نقد التناقضات الطب[ 
وإذا ا ارت نظرية القيمة الفائضة تبعـاً لا يـار أساسـها العلمـي المتمثـّل في قـانون القيمـة عنـد الماركسـية 
، فمـــــن الطبيعـــــي أن نـــــرفض حينئـــــذ التناقضـــــات الطبقيـــــة الـــــتي تســـــتنتجها الماركســـــية مـــــن هـــــذه النظريـــــة ،  

ــتي يخلقهــا ، كالتنــاقض بــين العامــل والمالــك بوصــفه ســارقا  يقتطــع مــن العامــل الجــز  ء الفــائض مــن القيمــة ال
والتنـاقض بـين مـا يشـتريه المالـك مـن العامـل ومـا يتسـلّمه منـه ، إذ يشـتري منـه ـ في زعـم الماركسـية ـ طاقـة 

  . العمل ويتسلّم منه العمل نفسه 
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فالتنـاقض الأوّل يتوقـّف علـى تفسـير الــربح في ضـوء نظريـّة القيمـة الفائضــة ، وأمّـا في ضـوء آخـر فلــيس 
من الضروري أن يكون الربح جزءا  من القيمة التي يخلقها العامـل لنفسـه مـا دام للقيمـة مصـدر غـير العمـل 
ن القيمــة الــتي  ن العامــل شــيئاً مــ ، وبالتــالي لــيس مــن الضــروري في نظــام العمــل بــالأجرة أن يســرق المالــك مــ

من مصـلحة  صحيح أن  . ا النظام يخلقها ، ليكون الصراع الطبقي بين المالك والعامل قضاءً محتوماً في هذ
المســتأجرين تخفــيض الأجــور ، ومــن مصــلحة الأجــراء رفعهــا ، فهــم مختلفــون في مصــالحهم كمــا قــد تختلــف 

وصحيح أن  أي  ارتفاع أو هبوط في الأجرة يعني إضرارا  بالجانـب . مصالح الأجراء أو المستأجرين أنفسهم 
 ، ولكــنّ هــذا يختلــف عــن المفهــوم الماركســي للتنـــاقض الآخــر في الوقــت الــذي يســتفيد منــه أحــد الجـــانبين

الطبقــي الــذي يجعــل التنــاقض والابتــزاز داخــلاً في صــميم العلاقــة بــين المســتأجر والأجــير مهمــا كــان لو ــا 
  . وشكلها 

فالتناقض الطبقي في طابعه العلمي الموضوعي الصارم القائم على أسس الاقتصـاد الماركسـي هـو الـذي 
وأمّــا التنــاقض بمعــنى اخــتلاف المصــالح الــذي يجعــل أحــد الفــريقين يكــافح في . لــك الأســس ينهــار با يــار ت

ســـبيل رفـــع الأجـــور والفريـــق الآخـــر يحـــاول الاحتفـــاظ بمســـتواها فهـــو تنـــاقض ثابـــت ، ولا يـــرتبط بالأســـس 
العلميـــة المزعومــــة للاقتصــــاد الماركســــي ، بــــل هــــو نظــــير اخــــتلاف مصــــالح البــــائعين والمشــــترين الــــذي يــــدفع 

  . بالبائعين إلى محاولة رفع الأثمان بينما يعمل المشترون لمقابلة ذلك 
وكذلك اختلاف مصالح العمـال الفنيّـين وغـيرهم ، إذ أنّ مـن مصـلحة الفـنيّ أن يحـتفظ لعملـه بمسـتوى 

  .عال من الأجر ، بينما يكون من مصلحة سائر العمال أن يطالبوا بمساواة كاملة في الأجور 
ـــاقض ا ـــا التن ـــك مـــن العامـــل ومـــا يســـلّمه إليـــه ، فهـــو يتوقّـــف علـــى الـــرأي وأمّ لثـــاني بـــين مـــا يشـــريه المال

الماركسي السابق ، القائل بأنّ السلعة التي يشتريها المالـك مـن العامـل ـ في مجتمـع يسـمح بالعمـل المـأجور ـ 
ير الماركســية ؛ هــي قــوّة العمــل لا العمــل نفســه ، كمــا يــردّد ذلــك الاقتصــاد الرأسمــالي المبتــذل علــى حــدّ تع بــ

لأنّ العمـــل في رأس مـــاركس هـــو جـــوهر القيمـــة ومقياســـها ، فـــلا يمكـــن أن تكـــون لـــه قيمـــة قابلـــة للقيـــاس 
بر  عــن كمّيــة مــن العمــل  والتقــدير حــتى يبــاع بتلــك القيمــة ، وعلــى العكــس مــن ذلــك قــوّة العمــل ، فإّ ــا تعــ

قــوّة العمــل بالعمــل المنفــق في ســبيلها ،  المنفــق عليهــا ـ أو علــى إعاشــة العامــل بتعبــير آخــر ـ فتقــاس قيمــة
  .وتصبح بذلك سلعة ذات قيمة يمكن أن يشتريها المالك من العامل بتلك القيمة 
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أن  المالـك لا يتملـّك ولا يشـتري مـن : ولكنّ الحقيقة التي يقرّرها الاقتصاد الإسلامي  ذا الصـدد هـي 
علـى حـد تعبـير الماركسـية ، ولا يشـتري أيضـاً قـوّة العمـل  العامل عمله كما يرى الاقتصـاد الرأسمـالي المبتـذل 

تريه المالــك مــن  كمــا يقــرّر الاقتصــاد الماركســي ، فــلا العمــل ولا قــوّة العمــل هــو الســلعة أو المــال الــذي يشــ
العامل ويدفع الأجرة ثمناً له ، وإنمّا يشتري المالك من العامل منفعـة عملـه ، أي الأثـر المـادّي الـذي ينتجـه 

فإذا استأجر مالك الخشـب والأدوات عـاملاً ، ليصـنع مـن ذلـك الخشـب سـريراً . في المادة الطبيعية العمل 
، فهو يـدفع لـه الأجـرة ثمنـاً للهيئـة أو التعـديل الـذي سـوف يطـرأ علـى الخشـب فيجعلـه سـريراً نتيجـة لعمـل 

ي للعمــل وهــو. العامــل  بالتــالي منفعــة العمــل  فهــذا التعــديل الــذي يصــبح الخشــب بــه ســريرا  هــو الأثــر المــادّ
فمنفعـــة العمـــل شــيء مغـــاير للعمـــل ولطاقــة العمـــل ، وهـــي  . الــتي يشـــتريها المســتأجر مـــن العامـــل بــالأجرة 

كذلك ليست جزءاً من كيان الإنسان وإنمّا هي بضاعة لها قيمة بمقـدار مـا لتلـك المنفعـة مـن أهميـة ، وفقـاً 
ـــة مقيـــاس الرغبـــة ا( للمقيـــاس الســـيكولوجي العـــام للقيمـــة  تري مـــن العامـــل ) . لاجتماعي ـــك إذن يشـــ فالمال

منفعــة عملــه ، ويتســلّم هــذه المنفعــة ضــمن الخشــب الــذي أصــبح بالتعــديل ســريراً في مثالنــا الســابق ، دون 
  .  )١( أي تناقض بين ما يشتريه وما يتسلّمه

ل والمــواد الطبيعيــة الخــام النــادرة نســبيا   ، كالخشــب والمــادّة ولا يفوتنــا أن نلاحــظ الفــرق بــين منفعــة العمــ
للمقياس العـام في القيمـة ، غـير أنّ منفعـة العمـل المعدنية ، فإّ ا وإن كانت جميعاً ذات قيم تبادلية ، وفقاً 

ـ وهي حالة التعديل تحصل في المادة الطبيعية نتيجة للعمل ، كالخشب الذي يصـبح سـريراً ـ بوصـفها ذات 
فمــــن الممكــــن لــــلإرادة الإنســــانية أن . لإرادة والاختيــــار بضــــاعة ناتجــــة عــــن عمــــل إنســــاني تتمتــّــع بعنصــــر ا

تتــدخّل في جعــل هــذه البضــاعة نــادرة ، وبالتــالي في رفــع ثمنهــا ، كمــا تقــوم بــه نقابــات العمــال في البلــدان 
ولهذا يبدو ـ لأوّل وهلـة ـ كـأن هـذه البضـاعة تحـدّد أثما ـا اعتباطـاً ووفقـاً لمـدى القـوى السياسـية . الرأسمالية 

النقابات ، ولكنّ الواقع أّ ا تخضع لـنفس المقيـاس العـام للقيمـة ، غـير أنّ الإدارة الإنسـانية بإمكا ـا لتلك 
  . أن تتدخّل أحيانا  فتجعل المقياس يرتفع وتزداد بذلك الأجور 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦١:  ١راجع منية الطالب في حاشية المكاسب ) ١(
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  : ]كسي للرأسمالية المراحل الأخرى من التحليل المار [ 
ولنواصـل الآن ـ بعـد أن درسـنا نظريـة القيمـة الفائضـة ـ اسـتعراض المراحـل الأخـرى مـن تحليـل الماركسـية 

ة الفائضــة علــى أســاس قانونــه  مــاركسأن  : فقــد عرفنــا حــتى الآن . للمجتمــع الرأسمــالي  وضــع نظريــة القيمــ
لي ، وانتهـى مـن ذلـك إلى أنّ التنـاقض الأساســي الخـاص في القيمـة ، وفسّـر في ضـوئها طبيعـة الـربح الرأسمـا

في الرأسمالية يكمن في الربح الرأسمالي بوصفه سـرقة يقتطعهـا المالـك مـن القيمـة الـتي يخلقهـا العامـل المـأجور 
 .  

، ) قــانون القيمــة ، ونظريــة القيمــة الفائضــة ( مــن فكرتيــه الأساســيتين المتشــابكتين  مــاركسوحــين فــرغ 
عــن التنــاقض الأساســي في الرأسماليــة ، بــدأ يســتنتج في ضــوئها قــوانين هــذا التنــاقض واطمــأن إلى كشــفهما 

  . التي تسوق الرأسمالية إلى حتفها المحتوم 
ل هــذه القــوانين  . قــانون الصــراع والكفــاح الطبقــي الــذي يخوضــه الأُجــراء ضــد  الطبقــة الرأسماليــة : فــأوّ

ـ الذي كشفت عنه نظريـة القيمـة الفائضـة ـ بـين مـا  يوالفكرة في هذا القانون ترتكز على التناقض الأساس
يدفعه الرأسمالي إلى العامل من أجور ومـا يتسـلّمه مـن نتـاج ، فحيـث إنّ الرأسمـالي يقتطـع مـن العامـل جـزءاً 
من القيمة التي يخلقها ولا يدفع إليه إلاّ جزءاً منها ، فهو يقف من العامل موقف السارق ، وهـذا يـؤدّي ـ 

ويجـيء بعـد ذلـك دور قـانون . ل ـ إلى قيـام صـراع عنيـف بـين الطبقـة المسـروقة والطبقـة السـارقة بطبيعة الحـا
اتجــاه : انخفـاض الــربح ، أو بكلمـة أخــرى : آخـر ليعمــل في تشـديد هــذا الصـراع ومضــاعفته ، وهـو قــانون 

ل الأرباح دائمـا  إلى الهبـوط  التنـافس بـين مشـاريع وترتكـز الفكـرة في هـذا القـانون علـى الاعتقـاد بـأن  . معدّ
ي إلى المزاحمــــة والســــباق بــــين المنتجــــين الرأسمــــاليين  الإنتــــاج الــــذي يســــود المراحــــل الأولى مــــن الرأسماليــــة يــــؤدّ
أنفسهم ، ومن طبيعة هذا السباق أن يدفع الإنتاج الرأسمالي إلى الأمام ، ويجعل كلّ رأسمـالي حريصـاً علـى 

ة المالكــة ـ لأجــل هــذا ـ إنمــاء مشــروعه وتحســينه ســعيا  وراء المزيــد مــ ن الــربح ، ولا يجــدّ كــلّ فــرد مــن الطبقــ
مناصــــاً عــــن تحويــــل جــــزء مــــن أرباحــــه إلى رأس مــــال ، والاســــتفادة بصــــورة مســــتمرة مــــن التقــــدّم العلمــــي 
والتكنيكي في تحسين الأدوات والآلات ، أو استبدالها بما هي أكثـر كفـاءة وأضـخم إنتاجـاً ؛ ليسـتطيع أن 

. ج الرأسمــالي مــع منافســيه الآخــرين ، ويعصــم نفســه مــن الســقوط في منتصــف الطريــق يواكــب حركــة الإنتــا 
فهناك إذن في وضع ا تمـع الرأسمـالي قـوّة تـرغم الرأسمـالي علـى تـراكم رأس المـال وتحسـين الأدوات وتنميتهـا 

  . ، وهي قوّة المزاحمة بين الرأسماليين أنفسهم 
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ل الأربــاح دائمـا  إلى الهبـوط وينبثـق عـن هـذه الضــرورة لـتراكم رأس  لأن  الإنتــاج . المـال قــانون اتجـاه معـدّ
الرأسمــالي ـ في نمــوّه ـ يتزايــد اعتمــاده علــى الآلات والمعــدّات تبعــاً للتقــدّم العلمــي في هــذا المضــمار ، وتقــلّ 

م الآلات وتكاملهـا  الكمّيـة الـتي يحتاجهـا مــن القيمــة وهــذا يعـني انخفـاض . العمـل بصـورة متناســبة مـع تقـدّ
الجديدة التي يخلقها الإنتاج تبعاً لانخفاض كمّية العمل المنفق في هذا السبيل ، فينخفض الربح الـذي يعـبرّ 

  . عن جزء من تلك القيمة الجديدة 
ــــة العمّــــال ) ضــــرورة انخفــــاض الــــربح ( ولا يملــــك الرأسمــــاليون إزاء هــــذه الضــــرورة  مــــن عــــلاج إلا  مطالب

بر مــن العمــل بــنفس  الأجــرة الســابقة ، أو تخفــيض نصــيبهم مــن القيمــة الجديــدة الــتي يخلقو ــا بكمّيــات أكــ
ـــل مـــن أجـــورهم  وبـــذلك يشـــتد  الصـــراع بـــين الطبقتـــين ويصـــبح تزايـــد البـــؤس والحاجـــة في أوســـاط . بالتقلي

 .العمال قانوناً حتمياً في ا تمع الرأسمالي 
ومـــن الطبيعـــي أن تـــنجم بعـــد ذلـــك أزمـــات شـــديدة ؛ لعـــدم تمكّـــن الرأسمـــاليين مـــن تصـــريف بضـــائعهم 
نتيجة لانخفاض مستوى القدرة الشرائية عند الجماهير ، ويصبح من الضـروري التفتـيش عـن أسـواق خـارج 

. الحاكمـــة الحـــدود ، فتبـــدأ الرأسماليـــة مرحلتهـــا الاســـتعمارية والاحتكاريـــة في ســـبيل ضـــمان أربـــاح الطبقـــة 
ويتهاوى تحت نير الاحتكار الضعفاء نسبياً من الطبقة البورجوازيـة ، فيضـيق نطـاق هـذه الطبقـة تـدريجياً ، 
ون  بينمـــا يتّســـع نطـــاق الطبقـــة الكادحـــة ؛ إذ تتلقّـــى بكـــل  حـــرارة أولئـــك البورجـــوازيين الضـــعفاء الـــذين يخـــرّ

ـــة أخـــرى . صـــرعى في معركـــة الاحتكـــار الرأسمـــالي  ـــ: ومـــن ناحي ـــة تفقـــد مســـتعمرا ا تب دأ الطبقـــة البورجوازي
ــة في تلــك المســتعمرات ، وتتفــاقم الأزمــات شــيئاً بعــد شــيء ، حــتى يصــل المنحــنى  بفضــل الحركــات التحرّري
التأريخي إلى النقطة الفاصلة ويتحطّم الكيان الرأسمالي كلّه في لحظة ثوريـة يشـعل نارهـا الكـادحون والعمـال 

 .  
  : ]للرأسمالية  دراسة التحليل الماركسي[ 

تحليلهــا في ضــوء دراســتنا  هــذه صــورة ملخّصــة عــن مراحــل التحليــل الماركســي للرأسماليــة ، يمكننــا الآن
  .السابقة 

فمن الملاحظ بوضوح أنّ قانون الصراع الطبقي القائم على أساس التناقض الكامن في الربح ، يتوقـّف 
النظريـة ـ كمـا رأينـا ـ تلاشـى التنـاقض العلمـي المزعـوم فإذا ا ارت هذه . مصيره على نظرية القيمة الفائضة 

  .وبطلت فكرة الصراع الطبقي المستوحاة من ذلك التناقض 
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. وأمّا قانون انخفـاض الـربح ، فهـو نتيجـة للقاعـدة المركزيـة في الاقتصـاد الماركسـي ، وهـي قـانون القيمـة 
إن   ــ مــاركسفــ ل المنفقــة خــلال الإنت ــة العمــ اج بســبب تحســين الآلات وكثر ــا ، ســبباً يــرى في انخفــاض كمّي

لانخفاض قيمة السلعة وضآلة الربح ؛ لأنّ القيمة ليست إلاّ وليدة العمل ، فإذا قلّت كمّية العمل بسـبب 
وإذا كــان قــانون . تزايــد الآلات انخفضــت القيمــة وتقلـّـص الــربح الــذي يعــبر عــن جــزء مــن القيمــة المنتجــة 

أنّ العمـل هـو الجـوهر الوحيـد للقيمـة ، فيســقط : لقاعـدة المركزيــة القائلـة انخفـاض الـربح مرتكـزا  علـى تلـك ا
تبعاً لسقوط تلك القاعدة في دراستنا السابقة ، ويصبح من الممكن علمياً أن يتنـاقض معـدّل الـربح بزيـادة 

  .الآلات والمواد الخام وانخفاض كمّية العمل ما دام العمل ليس هو الجوهر الوحيد للقيمة 
ــك ـ قــانون البــؤس المتزايــد ولنأخــذ  إن  هــذا القــانون يقــوم علــى أســاس التعطــّل النــاتج عــن . ـ بعــد ذل

إحلال الآلات والوسائل الحديثة محلّ العمّال في عملية الإنتاج ، فكلّ جهاز أو تحسـين جديـد في الجهـاز 
وف ينمــو جــيش ولمـّـا كانــت حركــة الإنتــاج في تقــدّم مســتمر ، فســ. يقــذف بعــدد مــن العمّــال إلى الشــارع 

، وينمـــو تبعـــاً لـــه البـــؤس  الجـــيش الاحتيـــاطي للرأســـماليين :اســـم  مـــاركسالعـــاطلين الـــذي يطلـــق عليـــه 
  .والفاقة والموت جوعا  هنا وهناك 

ـــل  مـــاركسوفي الحقيقـــة أن  هـــذا القـــانون اســـتمده  ـــاة )  ريكـــاردو( مـــن تحلي ـــلآلات وأثرهـــا علـــى حي ل
الحاجـة إلى الأيـدي العاملـة بعـد صـنع  التعطـّل بسـبب تضـاؤل إلى نظريـة) ريكـاردو ( فقـد سـبق . العمـّال 

ـــة  ـــك ظـــاهرة أخـــرى تـــنجم عـــن  مـــاركسوقـــد أضـــاف . المقـــدار المطلـــوب مـــن الآلات الأكثـــر كفاي إلى ذل
إحــلال الآلات محــلّ العمــل ، وهــي إمكــان إشــغال أيّ إنســان ســوي في عمليــة الإنتــاج الآلي حــتى النســاء 

سابقة ، و ذا يستبدل العمّـال المـاهرون بغـيرهم بـأجورٍ أرخـص ، و ـبط والأطفال ، دون حاجة إلى خبرة 
  .قدرة العمّال المساومة في الأجور وبالتالي يزداد البؤس ويتفاقم يوما  بعد يوم 

وحينمــا وجــد الماركســيون ـ بعــد مــاركس ـ أنّ البــؤس في ا تمعــات الرأسماليــة والأوروبيــة والأمريكيــة لا 
ــل القــانون ، فزعمــوا مــاركس لقــانون  ينمــو ولا يشــتد  وفقــا   أن  البــؤس النســبي في تزايــد : ، اضــطروا إلى تأوي

وإن كانت حالة العمّال ـ إذا أخـذت بصـورة منعزلـة عـن حالـة الرأسمـاليين ـ تتحسـّن علـى مـر  الـزمن بسـبب 
ط الماركســية بـــين شــتىّ المــؤثرّات والعوامـــل ، وفي هــذا نجـــد مثــالاً مــن عـــدّة أمثلــة بيّناهـــا خــلال دراســتنا لخلـــ

قـــوانين الاقتصـــاد والحقـــائق الاجتماعيـــة ، والـــدمج بينهمـــا بطريقـــة تـــؤدّي إلى نتـــائج خاطئـــة بســـبب إصـــرار 
  :ولنفترض مثلا  . واهر الاقتصادية الماركسية على تفسير ا تمع كلّه في ضوء الظ
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ى علـى مـر  الـزمن ـ أي  إلى الرأسمـاليين ـ ولكنّهـا مـن ناحيـة حـالتهم بالنسـبة : أن  الحالة النسبية للعمّال تتردّ
أخـرى بمـا هــي حالـة منظــوراً إليهـا بصـورة مســتقلة تتحسّـن وتــزداد رخـاء وسـعةً ، فمــن حـقّ الماركســية ـ إذا 
صـح هـذا ـ أن تعـبرّ عـن هـذه الظـاهرة تعبـيراً اقتصـادياً محـدّداً ، ولكـن لـيس مـن حقّهـا أن تعـبرّ عنهـا تعبـيراً 

ن ضــرورة  ــة النســبية لا يعــني بؤســا  مــا دامــت . تزايــد البــؤس في ا تمــع اجتماعيــا  فــتعلن عــ ي الحال إن  تــردّ فــ
ت الماركســـية إلى هـــذا التعبـــير بالـــذات لتصـــل عـــن طريـــق ذلـــك إلى . تتحسّـــن بصـــورة مســـتقلّة  وإنمّـــا اضـــطرّ

لتصــل ولم تكــن الماركســية . استكشــاف القــوّة الحتميــة الدافعــة إلى الثــورة ، وهــي البــؤس المتعــاظم باســتمرار 
إلى هــذا الكشــف لــو لم تســـتعر للظــواهر الاقتصــادية أسمـــاء اجتماعيــة ، ولــو لم تطلـــق علــى حالــة الـــتردّي 

  .البؤس : النسبي اسم 
  مخيّمة على ا تمع الرأسمالي ؟ ماركسوأخيراً ، فما هي أسباب الحاجة والفاقة التي كان يجدها 

عـن السـماح بالملكيـّة الخاصّـة لوسـيلة الإنتـاج ، وإنمّـا إن  الحاجة والفاقة وألـوان الفقـر والتسـكّع لم تنشـأ 
نشــأت عــن الإطــار الرأسمــالي لهــذه الملكيّــة ، عــن اكتســاح هــذا الملكيــّة الخاصــة لكــلّ وســائل الإنتــاج وعــدم 
الاعتراف بمبدأ الملكيّة العاملة إلى جانبه ، ولا بحقوق ثابتـة في الأمـوال الخاصّـة للضـمان الاجتمـاعي ، ولا 

ـــة الخاصـــة لوســـيلة الإنتـــاج ، . اصـــة لتصـــرّفات المـــالكين في أمـــوالهم بحـــدود خ وأمّـــا إذا سمـــح ا تمـــع بالملكيّ
ير مــن وســائل الإنتــاج ، والضــمان الاجتمــاعي ،  ــة لقســم كبــ ــة العامّ ووضــع إلى جانــب ذلــك مبــادئ الملكيّ

مـ  تحَـُول دون تمركـز الأمـوا عا ح  ال صلـ مـ  الم بحدو   دي  المحدود   صا لاقت ري  ا لح أمـّا .. ل في أيـدي فئـة قليلـة وا
إذا قام ا تمع بذلك كلّه فلن يوجد في ا تمـع ـ الـذي يوفـّق بـين هـذه المبـادئ ـ ظِـلّ للبـؤس أو ظـاهرةٌ مـن 

  . ظواهر الحاجة والشقاء التي نبعت من طبيعة النظام الرأسمالي في ا تمعات الأوروبية 
ــة وأمّــا الاســتعمار فقــد رأينــا أن  الماركســية تفسّــ ــبره نتيجــة حتمي ره تفســيراً اقتصــادياً خالصــاً أيضــاً ، فتعت

للمرحلـــة العليـــا مـــن الرأسماليـــة حـــين تعـــود الأســـواق والخـــيرات الداخليـــة غـــير كافيـــة لتمشـــية مصـــالح الطبقـــة 
  . الرأسمالية ، فتضطرّ إلى امتلاك أسواق وخيرات البلاد الخارجية عن طريق الاستعمار 

يراً اقتصــادياً عــن المرحلــة المتــأخّرة مــن الرأسماليــة ، وإنمّــا هــو التعبــير  ولكــن الواقــع أن  الاســتعمار لــيس تعبــ
العملي بصورة أعمق عن العقليـة المادّيـة بمقاييسـها الخلُُقيـة ومفاهيمهـا عـن الحيـاة وأهـدافها وغايا ـا ، فـإنّ 

قطـع النظـر عـن هذه العقلية هي التي جعلت الحصول على أكبر ربح مـادّي ممكـن هـو الهـدف الأعلـى ، ب
  . نوعية الوسائل وطابعها الخلُقي ، ونتائجها في المدى البعيد 
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والدليل على هذا من الواقـع ، أنّ الاسـتعمار بـدأ منـذ بـدأت الرأسماليـة وجودهـا التـأريخي في ا تمعـات 
وليكون تعبـيرا  عـن ضـرورة الأوروبية بعقليتها ومقاييسها ، ولم ينتظر حتى تصلّ الرأسمالية إلى مرحلتها العُليا 

ــــع الرأسماليــــة بكــــل  وقاحــــة . اقتصــــادية خالصــــة  ــــة الــــبلاد الضــــعيفة في مطل فقــــد اقتســــمت الــــدول الأوروبي
ولفرنسـا الهنـد الصـينيّة .. فكان لبريطانيا الهند وبورما وجنـوب أفريقيـا ومصـر والسـودان وغيرهـا . واستهتار 

ســـتعمرات ، وكـــان لألمانيـــا قطاعـــات في غـــربي أفريقيـــا والجزائـــر ومـــراكش وتـــونس ومدغشـــكر وغيرهـــا مـــن الم
وجـزر الباسـفيك ، ولإيطاليـا طـرابلس الغـرب والصـومال ، ولبلجيكـا بـلاد الكونغـو ، ولروسـيا قطاعـات في 

  .آسيا ، ولهولندا جزائر الهند 
رّد فالسـبب الأصـيل والأســبق للاسـتعمار يكمـن في الواقــع الروحـي والمـزاج الخلُقــي للمجتمـع ، لا في مجــ

ــة الخاصــة لوســيلة الإنتــاج  ــع بواقــع روحــي وخُلقــي . الســماح بالملكيّ ــة في مجتمــع يتمتّ إذا سمــح  ــذه الملكي ــ ف
  . وسياسي يختلف عن الواقع الرأسمالي ، فليس الاستعمار بمفهومه الرأسمالي قانوناً حتمياً له 

ة الخاصـة لأداة الإنتـاج ، وإنمّـا وأمـّا الاحتكـار فهـو الآخـر لـيس ـ أيضـا  ـ نتيجـة حتميـة للسـماح بالملكيـّ
بعـــدم جـــواز التـــدخّل في مجـــرى الحيـــاة : هـــو نتيجـــة للحريــّـات الرأسماليـــة بشـــكلها المطلـــق ، وللمبـــدأ القائـــل 

أمّا حين توضع للملكية الخاصة قيودها وحدودها ، ويجعل النشاط الاقتصـادي تحـت . الاقتصادية للناس 
ــة دون الا ــة ، فســوف لا يجــد مراقبــة دقيقــة تســتهدف الحيلول حتكــار وتحكّــم فئــة قليلــة في الأســواق التجاري

  .الاحتكار طريقه الرأسمالي المعبّد إلى التحطيم والتدمير 
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  ٢ مع الماركسيّة

  المذهب الماركسي

  تمهيد

  ما هي الاشتراكية والشيوعية ؟ 

  نقد المذهب بصورة عامة

  نقد تفصيلي للمذهب

  :تمهيد 
إنّ المذهب الاقتصادي عبارة عن  ج خاص للحياة ، يطالـب أنصـاره :  قلنا في مستهل  هذا الكتاب

بتطبيقـــه لتنظـــيم الوجـــود الاجتمـــاعي علـــى أساســـه ، بوصـــفه المخطــّـط الأفضـــل الـــذي يحقّـــق للإنســـانية مـــا 
وأمّـا العلـوم الاقتصـادية ، فهـي دراسـات منظمّـة . تصبو إليه مـن رخـاء وسـعادة علـى الصـعيد الاقتصـادي 

  .وضوعية التي تتحكّم في ا تمع كما تجري في حياته الاقتصادية للقوانين الم
لهــــذا . كشـــف أو محاولـــة كشـــف عـــن حقيقـــة وقـــانون : والعلـــم . تصـــميم عمـــل ودعـــوة : فالمـــذهب 

وأمّا العلم فهو يسـجّل مـا يقـع في . السبب كان المذهب عنصرا  فعالا  وعاملا  من عوامل الخلق والتجديد 
ف أو تلاعب مجرى الحوادث الاقتصا   . دية كما هو دون تصرّ

وعلى هذا الأساس فصلنا بين المادّية التأريخية والمذهب الماركسـي في بحثنـا هـذا مـع الماركسـية ، فالمادّيـة 
ل مـــن البحـــث هـــي  علـــم قـــوانين الإنتـــاج في تطـــوّره ونمـــوّه ونتائجـــه : التأريخيـــة الـــتي تناولناهـــا في القســـم الأوّ

هـــي علـــم الاقتصـــاد : ول الاقتصـــادية والسياســـية والفكريـــة ، وبكلمـــة أخـــرى الاجتماعيـــة في مختلـــف الحقـــ
هــو : والمــذهب الماركســي . الماركســي الــذي يفسّــر التــأريخ كلّــه تفســيراً اقتصــادياً ، في ضــوء القــوى المنتجــة 

تقـف في  فالماركسـية. النظام الاجتماعي الـذي تتـزّعم الماركسـية الـدعوة إليـه ، وقيـادة الإنسـانية إلى تحقيقـه 
وتقف بصـفتها المذهبيـة موقـف الـدعوة والتبشـير . المادّية التأريخية موقف العالم الطبيعي من قوانين الطبيعة 

 .  
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ة التأريخيــة  ــ وبــالرغم مــن هــذين الــوجهين المختلفــين للعلــم والمــذهب ، فــإنّ الصــلة وثيقــة جــداً بــين المادّي
الماركســية الـدعوة إليـه ـ لـيس في الحقيقـة إلا  تعبـيرا  قانونيــا   لأن  المـذهب ـ الـذي تتبـنى  . والماركسـية المذهبيـة 

وشكلاً تشريعياً لمرحلة معيّنة من مراحل المادّية التأريخية ، وجزءاً محدوداً من المنحنى التـأريخي العـام ، الـذي 
ة المــذهبي فالماركسـية حــين تـتقمّص ثـوب الداعيـ. تفرضـه حركـة الإنتـاج الصـاعدة وقــوانين تطـوّره وتناقضـاته 

ـــة لتلـــك القـــوانين  ـــذا  لإرادة . إنمّـــا تعـــبر  بـــذلك عـــن الحقيقـــة التأريخي فهـــي لا تنظـــر الـــدعوة إلا  بوصـــفها تنفي
ة جديــدة ، هــي  ل الاقتصــادي الــذي يقــود القافلــة البشــرية اليــوم نحــو مرحلــ التــأريخ وتحقيقــاً لمقتضــيات العامــ

  .المرحلة التي تتجسّد فيها مخطّطات المذهب الماركسي 
، تمييــزاً لهــا عــن ســائر )  الاشــتراكية العلميــة: ( علــى مذهبــه اســم  مــاركسولهــذا الســبب كــان يطلــق 

ـــتي عـــبرّ أصـــحا ا فيهـــا عـــن اقتراحـــا م ومشـــاعرهم النفســـية ولـــيس عـــن الضـــرورة التأريخيـــة  الاشـــتراكيات ال
  . وّها وقوانينها ، فصاغوا مذاهبهم بعيدين عن الحساب العلمي ودراسة القوى المنتجة ونم

وفي المـذهب الماركسـي مرحلتـان تطالـب الماركسـية ـ مـن ناحيـة مذهبيـة ـ بتطبيقهمـا تباعـاً ، وتؤكّـد ـ مـن 
ـــة كـــذلك ، وهمـــا  . المرحلـــة الاشـــتراكية ، ثمّ الشـــيوعية : ناحيـــة المادّيـــة التأريخيـــة ـ علـــى ضـــرور ما التأريخيّ

علـى مرحلـة مـن مراحـل التطـوّر البشـري ؛ لأّ ـا المرحلـة فالشيوعية تعتبر مـن ـ وجهـة رأي المادّيـة التأريخيـة ـ أ
ـــا المرحلـــة . الـــتي يحقّـــق فيهـــا التـــأريخ معجزتـــه الكـــبرى ، وتقـــول فيهـــا وســـائل الإنتـــاج كلمتهـــا الفاصـــلة  وأمّ

ــة مباشــرة ، فهــي  ــل موقــع الرأسمالي ــتي تقــوم علــى أنقــاض ا تمــع الرأسمــالي ، وتحت تراكية ال ــة : الاشــ مــن ناحي
بر  عــن الثــ بر شــرطاً تعــ ة أخــرى تعتــ ورة التأريخيــة المحتومــة علــى الرأسماليــة حــين تأخــذ بالاحتضــار ، ومــن ناحيــ

  . ضرورياً لإيجاد ا تمع الشيوعي ، وقيادة السفينة إلى شاطئ التأريخ 
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  ما هي الاشتراكية والشيوعية ؟ 
تراكية والشــيوعية ـ معالمهــا الرئيســية الــتي تمي   إن  . زهــا عــن المرحلــة الأخــرى ولكـل  مــن المــرحلتين ـ الاشــ فــ

  : المرحلة الاشتراكية تتلخّص معالمها الرئيسية وأركا ا الأساسية فيما يلي 
  .محو الطبقية وتصفية حسا ا  ائياً بخلق ا تمع اللاطبقي : أوّلا  

ـــلأداة السياســـية ، بإنشـــاء حكومـــة دكتاتوريـــة قـــادرة علـــى تحقيـــق الرســـالة  :وثانيـــا   اســـتلام البروليتاريـــا ل
  .التأريخية للمجتمع الاشتراكي 

تأميم مصادر الثروة ووسائل الإنتاج الرأسمالية في الـبلاد ـ وهـي الوسـائل الـتي يسـتثمرها مالكهـا  :وثالثا  
  . للمجموع عن طريق العمل المأجور ـ واعتبارها ملكا  

  ) .مِن كلٍّ حَسْبَ طاقته ، ولكلٍّ حَسْب عمله  : (قيام التوزيع على قاعدة  :ورابعا  
ة البشــرية إلى قمّــة الهــرم التــأريخي ، أو إلى الشــيوعية الحقيقــة يحــدث التطــوّر والتغبــير  وعنــدما تصــل القافلــ

ل من. في أكثر تلك المعالم والأركان  أركان الاشتراكية ، وهـو محـو الطبقيـة ،  فالشيوعية تحتفظ بالركن الأوّ
فبالنسـبة إلى الـركن الثـاني تضـع الشـيوعية حـداً  ائيـاً لقصّـة . وتتصرّف في سائر مقوما ـا وأركا ـا الأخـرى 

ث تقضــي علــى حكومــة البروليتاريــا ، وتحــرر ا تمــع مــن نــير  ة والسياســة علــى مســرح التــأريخ ، حيــ الحكومــ
ا لا تكتفي بتأميم وسائل الإنتاج الرأسمالية فحسب ، كما تقرر الاشـتراكية في كما أ ّ . الحكومة وقيودها 

وهـي ( الركن الثالث ، بل تذهب إلى أكثر من هذا ، فتلغي الملكية الخاصة لوسـائل الإنتـاج الفرديـة أيضـاً 
ــك بنفســه لا عــن طريــق الأُجــراء  ــة الخاصــة لبضــائع ا) . الــتي يســتثمرها المال لاســتهلاك وكــذلك تحــرّم الملكي

  .وأثما ا 
تلغــي الملكيــة الخاصــة إلغــاءً تامــاً في الحقلــين الإنتــاجي والاســتهلاكي معــاً ، وكــذلك : وبكلمــة شــاملة 

تجــري تعـــديلاً حاسمــاً في القاعـــدة الـــتي يقــوم علـــى أساســـها التوزيــع في الـــركن الرابـــع ، إذ تركــز التوزيـــع علـــى 
  ) . سْب حاجته من كلٍّ حَسْب طاقته ، ولكلٍّ على حَ  : (قاعدة 

ومـن الواضـح أن  لدراسـة المـذهب ـ . الاشـتراكية والشـيوعية : هذا هو المذهب الماركسي بكلتا مرحلتيه 
  : أي  مذهب ـ أساليب ثلاثة 

ل    .نقد المبادئ والأسس الفكرية التي يرتكز عليها المذهب : الأوّ
  . ذي أقيم عليها دراسة مدى انطباق تلك المبادئ والأسس على المذهب ال :والثاني 
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بحـث الفكـرة الجوهريـة في المـذهب مـن ناحيـة إمكـان تطبيقهـا ، ومـدى مـا تتمتـّع بـه الفكـرة  :والثالث 
  . من واقعية وإمكان ، أو استحالة وخيال من ناحية أخرى 

  . وسوف نأخذ في دراستنا للمذهب الماركسي  ذه الأساليب الثلاثة مجتمعة 

  نقد المذهب بصورة عامة
اجه منذ البدء في دراسة الماركسية المذهبية ـ على ضوء الأساليب السابقة ـ أهم وأخطـر سـؤال علـى ونو 

ــذي يرتكــز عليــه المــذهب ، ويــبررّ بصــورة  صــعيد البحــث المــذهبي ، وهــو الســؤال عــن الــدليل الأساســي ال
  . منطقية الدعوة إليه وتبنّيه ، وبالتالي تطبيقه وبناء الحياة على أساسه 

لا يسـتند في تبريــر الاشــتراكية والشــيوعية إلى قــِيم ومفـاهيم خلقيــة معينــة في المســاواة ، كمــا  كسمــار إن  
وذلـك لأن  القـيم والمفـاهيم . خيـاليون : بأّ م  ماركسيتّجه إلى ذلك غيره من الاشتراكيين الذين يصفهم 

فـلا . جتمـاعي للقـوى المنتجـة الخلُقية ليست في رأي الماركسية إلاّ وليـدة العامـل الاقتصـادي ، والوضـع الا
  .معنى للدعوة إلى وضع اجتماعي على أساس خُلقي بحت 

إلى قــوانين المادّيـــة التأريخيــة ، الـــتي تفســـر حركــة التـــأريخ في ضــوء تطـــوّرات القـــوى  مـــاركسوإنمـّـا يســـتند 
لـــتي تصـــنع لـــه فهـــو يعتـــبر تلـــك القـــوانين الأســـاس العلمـــي للتـــأريخ ، والقـــوّة ا. المنتجـــة وأشـــكالها المختلفـــة 

  . مراحله المتعاقبة في نقاط زمنية محدّدة ، وفقاً لوضع القوى المنتجة وشكلها الاجتماعي السائد 
أن  الاشـتراكية نتيجـة محتومـة لتلـك القـوانين الـتي تعمـل عملهـا الصـارم في سـبيل : ويرى في هـذا الضـوء 

أمـّا كيــف تعمــل . مجتمــع اشـتراكي لا طبقــي  الرأسماليـة ـ إلى تحويـل المرحلــة الأخـيرة للطبقــة ـ وهـي المرحلــة
ـ كمـا مـر  بنـا سـابقا  ـ في  ماركسفهذا ما يشـرحه ! قوانين المادّية التأريخية الماركسية على أنقاض الرأسمالية ؟

بحوثـــه التحليليـــة للاقتصـــاد الرأسمـــالي ، الـــتي حـــاول أن يكشـــف فيهـــا عـــن التناقضـــات الجذريـــة الـــتي تســـوق 
تراكية ،  ة الاشــ ة ـ إلى حتفهــا ، وتصــل بالركــب البشــري إلى المرحلــ الرأسماليــة ـ وفقــاً لقــوانين المادّيــة التأريخيــ

ة التأريخيــة هــي القاعــدة العامــة لكــلّ مراحــل التــأريخ في رأي مــاركس ، إن  قــوانين المادّيــ: وبكلمــات قلائــل 
والأسس التحليلية في الاقتصاد الماركسي ـ كقانون القيمة ، ونظرية القيمـة الفائضـة ـ هـي عبـارة عـن محاولـة 

طبيــق ، تطبيــق تلــك القــوانين علــى المرحلــة الرأسماليــة ، والاشــتراكية المذهبيــة هــي النتيجــة الضــرورية لهــذا الت
  .والتعبير المذهبي عن ا رى التأريخي المحتوم للرأسمالية ، كما تفرضه القوانين العامّة للتأريخ 
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ير ماركسـية  . ونحـن في بحثنـا الموسـّع عـن المادّيـة التأريخيـة ـ بقوانينهـا ومراحلهـا ـ قـد انتهينـا إلى نتـائج غـ
ير في موكـــب المادّيـــة التأريخيـــة ، ولا يســـتند محتـــواه فقـــد عرفنـــا بوضـــوح أن  الواقـــع التـــأريخي للإنســـانية لا يســـ

كمـــا تبينّـــا ـ مـــن خـــلال دراســـتنا لقـــوانين . الاجتمـــاعي مـــن وضـــع القـــوى المنتجـــة وتناقضـــا ا وقوانينهـــا 
ة مــن . الاقتصــاد الماركســي ـ خطــأ الماركســية في الأســس التحليليــة  الــتي فسّــرت في ضــوئها تنــاقض الرأسماليــ

فـــإن  تلـــك التناقضـــات كانـــت ترتكـــز كلّهـــا علـــى . ســـتمر نحـــو  ايتهـــا المحتومـــة جهـــات شـــتى ، وزحفهـــا الم
  . فإذا ا ارت هاتان الركيزتان تداعى البناء كلّه . القانون الماركسي للقيمة ونظرية القيمة الفائضة 

تلـك  وحتى إذا افترضنا أنّ الماركسيّة كانت على صواب في دراستها التحليلية للاقتصاد الرأسمالي ، فإنّ 
الأسـس إنمّــا تكشــف عـن القــوّة أو التناقضــات الــتي تحكـم علــى الرأسماليــة بــالموت البطـيء حــتى تلفــظ آخــر 
تراكية الماركسـية هـي البـديل الوحيـد الـذي يحـلّ محـلّ الرأسماليـة في  أنفاسها ، ولكنّها لا تبرهن علـى أنّ الاشـ

دة أن تحتــل  مركــز الرأسماليــة مــن ا ــرى التــأريخي للتطــوّر ، بــل هــي تفســح ا ــال لأشــكال اقتصــا دية متعــدّ
ا تمع ، سواء الاشـتراكية الماركسـية كاشـتراكية الدولـة بلـون مـن ألوا ـا ، أو الاقتصـاد المـزدوج مـن أشـكال 
متعدّدة للملكية ، أو إعادة توزيع الثروة من جديد على المواطنين في إطار الملكيـة الخاصـة ، ومـا إلى ذلـك 

  .مة الرأسمالية دون الاضطرار إلى الاشتراكية الماركسيّة من أشكال تعالج أز 
وبذلك تخسر الماركسية المذهبيـة برها ـا العلمـي ، وتفقـد طـابع الضـرورة التأريخيـة الـذي كانـت تسـتمدّه 

وبعـد أن تنـزع الفكـرة المذهبيـة عنهـا . من قوانين المادّية التأريخية ، والأسس الماركسية في التأريخ والاقتصاد 
  . ثوب العلمي تبقى في مستوى سائر الاقتراحات المذهبية ال
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  ]نقد تفصيلي للمذهب [ 
  : الاشتراكية 

  . ولنأخذ الآن بدراسة الأركان والمعالم الرئيسية للاشتراكية بشيء  من التفصيل 
  ] :ـ محو الطبقية  ١[ 

ل  هـو محـو الطبقيـة الـذي يضـع حـدا  فاصـلا  لمـا زخـر بـه تـأريخ البشـرية ـ علـى مـر  الـزمن ـ  :فالركن الأوّ
من ألوان الصـراع ؛ لأنّ مـردّ تلـك الألـوان إلى التنـاقض الطبقـي الـذي نـتج عـن انقسـام ا تمـع إلى مـالكين 

، واختفـت كـلّ  ومعدمين ، فإذا قامـت الاشـتراكية وحوّلـت ا تمـع إلى طبقـة واحـدة زال التنـاقض الطبقـي
  .ألوان الصراع ، وساد الوئام والسلام إلى الأبد 

إن  العامـــل الاقتصـــادي هـــو العامـــل : وتقـــوم الفكـــرة في هـــذا علـــى أســـاس رأي المادّيـــة التأريخيـــة القائـــل 
ى هـذا الـرأي بالماركسـية إلى القـول . الأساسي الوحيد في حياة ا تمع  بـأن  حالـة الملكيـة الخاصـة : فقد أدّ

 قسّمت ا تمع إلى مالكين ومعدمين ، هـي الأسـاس الـواقعي للتركيـب الطبقـي في ا تمـع ، ولكـل مـا التي
وما دام ا تمـع الاشـتراكي يلغـى الملكيـة الخاصـة ، ويـؤمّم . يتمخّض عنه هذا التركيب من تناقض وصراع 

يواصـل التركيـب الطبقـي وسائل الإنتاج فهو ينسف الأساس التأريخي للطبقية ، ويصـبح مـن المسـتحيل أن 
  .وجوده بعد زوال الشروط الاقتصادية التي كان يرتكز عليها 

ــة التأريخيــة أنّ العامــل الاقتصــادي ، ووضــع الملكيــة الخاصــة ، لــيس هــو :  وقــد عرفنــا في دراســتنا للمادّي
ــة علــى مســرح التــأريخ  ى فكــم مــن تركيــب طبقــي كــان يقــوم علــ. الأســاس الوحيــد لكــل  التركيبــات الطبقي

فلـــيس مـــن الضـــروري تأريخيـــا  أن تختفـــي . كمـــا رأينـــا فيمـــا ســـبق ! أســـس عســـكرية أو سياســـية أو دينيـــة ؟
تراكي تركيـب طبقـي علـى أسـاس  الطبقية بإزالة الملكية الخاصة ، بل مـن الممكـن أن يحـدث للمجتمـع الاشـ

  . آخر 
تصـادية والسياسـية ـ إلى خلـق لـون ونحـن إذا حللّنـا المرحلـة الاشـتراكية وجـدنا أّ ـا تـؤدّي ـ بطبيعتهـا الاق
  .جديد من التناقض الطبقي بعد القضاء على الأشكال الطبقية السابقة 
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من كـلٍّ حسـب طاقتـه : ( أمّا الطبيعة الاقتصادية للمرحلة الاشتراكية ، فتمثّل في مبدأ التوزيع القائـل 
ي إلى خلــق التفــاوت مــن كيــف أنــّه : وســوف نــرى عنــد دراســة هــذا المبــدأ ) ، ولكــلٍّ حســب عملــه  يــؤدّ

  .فلنأخذ الآن الطبيعة السياسية للمرحلة الاشتراكية بالبحث والتمحيص ! جديد ؟
إنّ الشرط الأساسـي للتجربـة الثـورة الاشـتراكية أن تتحقّـق علـى أيـدي ثـوريين محترفـين يتسـلّمون قياد ـا 

الثــورة وتوجيــه التجربــة ، وإنمّــا يجــب أن إذ لــيس مــن المعقــول أن تباشــر البروليتاريــا بجميــع عناصــرها قيــادة . 
: ــ علـى ) م١٩٠٥(ذلك أكـّد لينـين ـ بعـد فشـل ثـورة لـ. تمـارس نشـاطها الثـوري في ظـل  القيـادة والتوجيـه 

وهكــذا ...  )١(بلشــفيِّ الطــراز  أن  الثــوريين المحترفــين هــم وحــدهم الــذين يســتطيعون أن يؤلّفــوا حزبــا  جديــدا  
ــة كانــت ملكــاً طبيعيــاً لمــن يــدعون أنفســهم بــالثوريين المحترفــين ، كمــا  نجــد أن  القيــادة الثوريــة ل ة العامل لطبقــ

كانت القيادة الثورية للفلاحين والعمّال في ثورات سابقة ملكاً لأشخاص ليسوا مـن الفلاحـين والعمّـال ، 
يعبر  عـن نفـوذ  مع فارق واحد بين الحالين ، وهو أنّ الامتياز القيادي للأشخاص في المرحلة الاشتراكية لا

  . اقتصادي ، وإنمّا ينشأ عن خصائص فكرية وثورية وحزبية خاصة 
ة الاشــتراكية الــتي مــرّت  ــا أوروبــا الشــرقية  وقــد كــان هــذا اللــون الثــوري والحــزبي ســتاراً علــى واقــع التجربــ

ــك القيــادة الثو  ة للتجربــة حَجَــبَ الحقيقــة عــن النــاس ، فلــم يســتطيعوا أن يتبينّــوا ـ بــادئ الأمــر ـ في تل ــ ري
ــة في التــأريخ ؛ لأنّ هــذه القيــادة يجــب أن  ن ألــوان الطبقي ــذرة لأفظــع مــا تصــف الماركســية مــ تراكية ، ب الاشــ

بضــرورة قيـام دكتاتوريــة : تسـتلم السـلطة بشــكل مطلـق لطبيعــة المرحلـة الاشـتراكية في رأي الماركســية القائـل 
طبيعـــة الســـلطة في ) لينـــين ( فقـــد وصـــف .  وســـلطة مركزيـــة مطلقـــة ؛ لتصـــفية حســـابات الرأسماليـــة  ائيـــاً 

  : جهاز الحزب التي تمتلك السلطة الحقيقة في البلاد خلال الثورة قائلا  
في المرحلة الراهنة من الحرب الأهلية الحادّة ، لا يمكـن لحـزب شـيوعي أن يقـدر علـى أداء ( 

نظــام حديــدي يــوازي النظــام واجبــه إلاّ إذا كــان منظّمــاً بأقصــى نمــط مركــزي ، وإلاّ إذا ســيطر عليــه 
ـــاً متســـلّطاً يتمتّـــع بصـــلاحيات واســـعة وبثقـــة  العســـكري ، وإلا إذا كـــان جهـــازه المركـــزي جهـــازاً قوي

  .) أعضاء الحزب الكلّية 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٦: ، نقله عن القانون الدستوري والنظم السياسية ، القسم الثالث  ٨٩: قيود الملكية الخاصة ) ١(
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م  الينستوأضاف    : إلى ما تقدّ
ـــاء فتـــرة الكفـــاح التـــي تســـبق تحقيـــق (  هـــذا هـــو الوضـــع فيمـــا يتعلـّــق بالنظـــام فـــي الحـــزب أثن

الديكتاتورية ، ويجب ـ بل حتى إلى درجة أعظم ـ أن يقال الشيء ذاته عـن النظـام فـي الحـزب بعـد 
  .  )أن يكون قد تم  تحقيق الدكتاتورية 
تراكية إذن تتميـّـز ب ــة الاشــ صــورة خاصــة عــن ســائر التجــارب الثوريــة بأّ ــا مضــطرّة ـ كمــا يــرى فالتجرب

أقطا ـا ـ إلى الاسـتمرار في الـنهج الثـوري والأسـلوب المطلـق في الحكـم داخـل نطـاق الحـزب وخارجـه ؛ مـن 
ــتي  ــة وميولهــا الاســتغلالية ال ن أمــراض ا تمعــات الطبقي بريء مــ أجــل خلــق الإنســان الاشــتراكي الجديــد ، الــ

  . سانية آلاف السنين عاشتها الإن
وهكـذا يصـبح مــن الضـروري أن يباشــر الثوريـون القــادّة ، ومـن يــدور في فلكهـم الحــزبي السـلطة بشــكلٍ 

  .غير محدود ، ليتأتى لهم تحقيق المعجزة وصنع الإنسان الجديد 
بي وحــين نصــل إلى هــذه المرحلــة مــن تسلســل التجربــة الاشــتراكية نجــد أن  هــؤلاء القــادة في الجهــاز الحــز 

والسياسي وأنصارهم ، يتمتّعون بإمكانات لم تتمتّع  ا أكثر الطبقات على مرّ التأريخ ، ولا يفقدون مـن 
خصــائص الطبقــة شــيئاً ، فهــم قــد كســبوا ســلطة مطلقــة علــى جميــع الممتلكــات ووســائل الإنتــاج المؤممّــة في 

رّف  ـــا طبقـــاً لمصـــالحهم الخاصـــة ، الـــبلاد ، ومركـــزاً سياســـياً يتـــيح لهـــم الانتفـــاع بتلـــك الممتلكـــات ، والتصـــ
وإيماناً راسخاً بأنّ سيطر م المطلقـة تكفـل السـعادة والرخـاء لجميـع النـاس كمـا كانـت تـؤمن بـذلك الفئـات 

  .السابقة التي مارست الحكم في العهود الإقطاعية والرأسمالية
أن  : نا الماركســية عنهــا حــدثت والفــرق الوحيــد بــين طبقــة هــؤلاء الثــوريين الحــاكمين وســائر الطبقــات الــتي

تلك الطبقات كانت توجد وتنمو ـ في رأي الماركسيّين ـ تبعاً لعلاقات الملكيـة القائمـة بـين النـاس ، وطبيعـة 
هـــذه العلاقـــات هـــي الـــتي كانـــت تحـــدّد انـــدراج هـــذا الشـــخص ضـــمن هـــذه الطبقـــة أو تلـــك ، وأمّـــا هـــؤلاء 

ة الملكية هي الـتي تحـدّد انـدراجهم في الطبقـة الحاكمـة ، المالكون الجدد في المرحلة الاشتراكية فليست طبيع
فلا يندرج هذا الشخص أو ذاك في الطبقة الحاكمـة ؛ لأنّ لـه ملكيـة خاصـة بدرجـة معينـة في ا تمـع كمـا  
كانــت تفـــترض الماركســـية بالنســبة إلى ا تمعـــات الطبقيـــة الســابقة ، بـــل العكـــس هــو الـــذي يصـــدق علـــى 

ــة ؛ ا تمــع الاشــتراكي المار  ة أو المحتــوى الحقيقــي للملكيّ ــع بامتيــازات خاصــ ــك يتمتّ كســي ، فــإنّ هــذا أو ذل
  . لأنهّ مندرج في الطبقة الحاكمة 
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وتفسير هذا الفرق بين الطبقة في ا تمع الاشتراكي وغيرها من الطبقات واضـح ، فـإنّ هـذه الطبقـة لم 
تولــد علــى الصــعيد الاقتصــادي الــذي ولــدت عليــه ســائر الطبقــات في زعــم الماركســية ، وإنمّــا نشــأت ونمــت 

وفكريـة خاصـة  على الصعيد السياسي ضمن تنظيم ذي طـراز معـينّ ، قـائم علـى أسـس فلسـفية وعقائديـة
فـــالحزب بنظامـــه وحـــدوده الخاصـــة هـــو مصـــنع هـــذه . ضـــمن الحـــزب الثـــوري الـــذي يتـــزعّم التجربـــة : ، أي 

  . الطبقة الحاكمة 
وتنحصر مظاهر هذه الطبقة الحزبية فيما يتمتّع به أفراد هـذه الطبقـة مـن امتيـازات الإدارة غـير المحـدودة 

إلى كـلّ منـاحي الحيـاة ، كمـا .. ت الصـناعية ومشـاريع الإنتـاج ، التي تمتد مـن إدارة الدولـة وإدارة المؤسسـا
  . تنعكس أيضا  في التناقضات الشديدة بين أجور العمّال ورواتب موظفّي الحزب 

تراكية الماركسـية يمكـن أن نفسـّر ألـوان التنـاقض  ي إليهـا المرحلـة الاشـ وفي ضوء الظروف الطبقية التي تؤدّ
ل أحيانـاً في عمليـات تطهـير هائلـة  تراكي ، الـتي تتمثـّ إن  . والصراع على الصعيد السياسي في العـالم الاشـ فـ

ة الاشــتراكية وإن نشــأت في داخــل الحــ زب كمــا رأينــا ، إلاّ أّ ــا مــن ناحيــة لا الطبقــة الممتــازة في ظــل التجربــ
ـــتي  ـــدّ إلى خـــارج نطـــاق الحـــزب ، طبقـــاً للظـــروف ال ـــة أخـــرى يمكـــن أن تمت تشـــمل الحـــزب كلّـــه ، ومـــن ناحي

  . تكتنف القيادة ومتطلّبا ا 
ولـــذلك كـــان مـــن الطبيعـــي أن تواجـــه الطبقـــة المتفـــرّدة بالامتيـــاز معارضـــة شـــديدة في داخـــل الحـــزب مـــن 

 تســـتوعبهم تلــك الطبقــة بـــالرغم مــن حــزبيتّهم ، أو طـــرد م مــن حضــير ا ، فأخـــذوا الأشــخاص الــذين لم
  . يعتبرون هذا التركيب الطبقي الجديد خيانة للمبادئ التي ينادون  ا 

وكذلك تواجـه الطبقـة الممتـازة معارضـة هائلـة في خـارج الحـزب ممـّن أتـاح الواقـع السياسـي للفئـة الممتـازة 
امتيـــازات خاصـــة ، وحقـــوق معينّـــة ، واحتكـــارات للأجهـــزة الإداريـــة والمرافـــق  أن تســـتثمرهم ، علـــى شـــكل

  .الحيوية في البلاد 
ير واســعة النطــاق ـ كمــا يســمّيها الشــيوعيون ـ  ويبـدو مــن المنطقــي بعــد ذلــك أن تحـدث عمليــات تطهــ

ليـــات ومـــن الطبيعـــي أيضـــا  أن تكـــون تلـــك العم. بوصـــفها انعكاســـا  لتلـــك الظـــروف والتناقضـــات الطبقيـــة 
  . هائلة في صرامتها وشمولها ؛ تبعا  لقوّة المركز الطبقي الذي تتمتّع به الفئة الحاكمة في الحزب والدولة 
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ــتي تتّســم  ــا تلــك العمليــات أن تعلــم أّ ــا كانــت  ويكفينــا لكــي نتبــينّ مــدى الصــرامة وقــوّة الشــمول ال
ــذروة العليــا في كيــان الحــزب ، كمــا تجــري في القاعــد يرا  العنــف تجــري في ال ة باســتمرار وعنــف قــد يفــوق كثــ

فقــد شملــت عمليــات . الــذي تعرضــه الماركســية كطــابع عــام لأشــكال التنــاقض الطبقــي المختلفــة في التــأريخ 
التطهير في مرةّ تسعة وزراء مـن أعضـاء الـوزارة الأحـد عشـر ، الـذين كـانوا يـديرون دفـّة الحكومـة السـوفييتية 

سة رؤساء من الرؤساء السبعة للجنة السوفييت التنفيذيـة المركزيـة الـتي ، وشملت أيضاً خم )م ١٩٣٦(  عام
، واكتســـحت ثلاثـــة وأربعـــين أمينـــاً مـــن أمنـــاء ســـر منظمـــة الحـــزب المركزيـــة ، ) م ١٩٣٦( وضـــعت دســـتور 

ثلاثة وخميسين أميناً ، وكذلك سبعين عضـواً مـن أعضـاء مجلـس الحـزب الثمـانين الذين كان يبلغ مجموعهم 
تقريبـــاً مـــن مجمـــوع جنـــرالات الســـوفييت ، % ٦٠مـــن مارشـــالات الجـــيش الســـوفييتي الخمســـة ، و، وثلاثـــة 

ل الـــذي أنشـــأه  ت .  ســـتالينبعـــد الثـــورة ، باســـتثناء  لينـــينوجميـــع أعضـــاء المكتـــب السياســـي الأوّ كمـــا أدّ
  حـتى) م ١٩٣٩( ، ومـا حـل عـام ) ١(عمليات التطهـير إلى طـرد مـا يزيـد علـى مليـونين مـن أعضـاء الحـزب 

كان عدد أعضـاء الحـزب الرسمـي مليـونين ونصـف المليـون عضـو وعـدد المطـرودين مليـونين عضـو ، وبـذلك  
  . كاد الحزب الشيوعي المطرود أن يوازي الحزب الشيوعي نفسه 

تراكي ـ ولــيس التشــهير مــن شــأن  ن وراء هــذا إلى التشــهير بالجهــاز الحــاكم في ا تمــع الاشــ ولا نرمــي مــ
ي ـ بطبيعتهـا ـ : نرمـي إلى تحليـل المرحلـة الاشـتراكية تحلـيلا  علميـا  ؛ لنجـد  هـذا الكتـاب ـ وإنمـّا كيـف تـؤدّ

ة مــن الصــراع ؟ ــ ن ألــوان رهيب ة تــتمخّض عــ ــتي جــاءت ! المادّيــة الدكتاتوريــة إلى ظــروف طبقيــ ة ال وإذا بالتجربــ
  . لتمحو الطبقية قد أنشأ ا من جديد 

  ] : السلطة الدكتاتوريةـ  ٢[ 
ــتي هــي الــركن الثــاني في المرحلــة الاشــتراكية ـ ليســت ضــرورية لأجــل تصــفية  توريــة ـوالســلطة الدكتا ال

ة تســتمرّ حــتى يقضــى علــى كــلّ  ــ حســاب الرأسماليــة فحســب كمــا تــزعم الماركســية ، إذ تعتبرهــا ضــرورة مؤقتّ
تراكية وإنمّــا تعــبر  عــن ضــرورة أعمــق في طبيعــة الاشــ... خصــائص الرأسماليــة الروحيــة والفكريــة والاجتماعيــة 

إن  . الماركســية المؤمنــة بضــرورة التخطــيط الاقتصــادي الموجـّـه لكــل  شـُـعب النشــاط الاقتصــادي في الحيــاة  ــ ف
  وضع مثل هذا التخطيط وتنفيذه يتطلّب سلطة قويةّ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٥ـ  ٧٢: ، نقله عن القانون الدستوري والنظم السياسية ، القسم الثالث  ٩٠: قيود الملكية الخاصة ) ١(
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لا تخضـع للمراقبـة ، وتتمتــّع بإمكانـات هائلـة ؛ ليتــاح لهـا أن تقـبض بيــدٍ حديديـة علـى كــلّ مرافـق الــبلاد ، 
فالتخطيط الاقتصادي المركزي يفرض على السـلطة السياسـية طبيعـة . وتقسّمها وفقا  لمخطط  دقيق  شامل  

الرأسمالي هـي وحـدها الـتي تفـرض هـذا اللـون  دكتاتورية إلى حد  بعيد وليست مهمّة تصفية الجو  من التراث
  .السياسي من الحكم 

  ]  :ـ التأميم  ٣[ 
والفكرة العلميـة في التـأميم تقـوم . ونصل بعد هذا إلى التأميم بوصفه الركن الثالث للمرحلة الاشتراكية 

ـــاج في: علـــى   رأس أســـاس تناقضـــات القيمـــة الفائضـــة الـــتي تتكشـــف عنهـــا الملكيـــة الخاصـــة لوســـائل الإنت
فإن  هذه التناقضات تتراكم حـتى يصـبح تـأميم كـل  وسـائل الإنتـاج ضـرورة تأريخيـة لا محَيـد عنهـا . ماركس 

.  
وقـد مـرّ بنـا الحــديث عـن هـذا التناقضــات المزعومـة وكيـف أّ ــا تقـوم علـى أســس تحليليـة خاطئـة ، ومــن 

  . لتحليل مضلّله وغير صحيحة الطبيعي أن تمُنى النتائج بالخطأ إذا كانت الأسس التي يقوم عليها ا
ـــة في التـــأميم فتـــتلخّص  ـــة الخاصـــة وتتـــويج ا مـــوع بملكيـــة وســـائل : وأمـّــا الفكـــرة المذهبي في محـــو الملكي

  . الإنتاج في البلاد ؛ ليصبح كلّ فرد ـ في نطاق ا موع ـ مالكاً لثروات البلاد كلّها كما بملكها الآخرون 
ير أن  هــذه الفكــرة تصــطدم بواقــع هــ ــذي يتجسّــم في طبقــة غــ تراكية ال و الواقــع السياســي للمرحلــة الاشــ

فلا يكفي في هذا الحال أن تلُغى الملكيـة الخاصـة . تتمتّع بحكم دكتاتوري مطلق في أجهزة الحزب والدولة 
 قانونياً ويتم الإعـلان عـن ملكيـة ا مـوع للثـروة ؛ ليتمتـّع هـذا ا مـوع بملكيتهـا حقّـاً ويجـد محتواهـا الحقيقـي

تملّكـه حظـّا  قانونيـا   بـل إنّ طبيعـة الموقـف السياسـي سـوف تجعـل حـظّ ا مـوع في. في حياته الـتي يعيشـها 
فحسب ، وتسمح للطبقة الحاكمة أن تتمتّع بالمحتوى الحقيقي للملكيّة ، الذي يتمثّل في سـيطر ا المطلقـة 

لفــــرص الــــتي كــــان الرأسمــــاليون وهكــــذا تحصــــل هــــذه الطبقــــة علــــى نفــــس ا. علــــى مقــــدّرات الــــبلاد وثروا ــــا 
الاحتكاريون يتمتّعون  ا في ا تمع الرأسمالي ، إذ تقف ـ فوق الأنظمة ـ وراء كلّ عمـل مـن أعمـال الدولـة 
وتحتكر لنفسها حقّ تمثيل ا تمـع اللاطبقـي والتصـرّف في ممتلكاتـه ، وتصـبح ـ في هـذه اللحظـة ـ أقـدر مـن 

  !ائضة ، فما هي الضمانات العمليّة في هذا ا ال ؟أي رأسمالي آخر على سرقة القيمة الف
    



٢٠٥  

بــأنّ التــأميم في ا تمــع الاشــتراكي الماركســي : وإذا أردنــا أن نســتعير مــن الماركســية لغتهــا أمكننــا القــول 
ة الـذي تتمتـّع بـه الطبقـة الحاكمـة ،  يبرز تناقضاً بين الملكية الاشتراكية للمجمـوع والجـوهر الحقيقـي للملكيـّ

لملكية ـ بجوهرها الواقعي ـ ليسـت إلاّ السـلطة علـى الثـروة والقـدرة علـى التمتـّع  ـا بمختلـف الأسـاليب فإن  ا
ــع بــه القــوى السياســية المهيمنــة علــى كــلّ كيانــات ا تمــع ، ويــنعكس علــى .  وهــذا الجــوهر هــو الــذي تتمتّ

وترجمـة قانونيـة لجـوهر الملكيـة  الصعيد القانوني بشـكل امتيـازات وحقـوق ليسـت في الحقيقـة إلا  سـتارا  مزيفـا  
الحقيقـــي ، غـــير أنّ هـــذا المالـــك الجديـــد في ا تمـــع الاشـــتراكي الماركســـي يختلـــف عـــن أيّ مالـــك ســـابق في 

  .أنهّ لا يستطيع أن يعترف بملكيته قانونيا  ؛ لأن  ذلك يناقض طبيعة موقفه السياسي : نقطة ، وهي 
فالاشتراكية ـ بحكم طبيعتها السياسية ـ تحمل بذرة هذا المالك الجديد وتخَلُقه عبر تجربتهـا ، وإن كانـت 
تفــرض عليــه في نفــس الوقــت أن ينكــر دوره الحقيقــي في الحيــاة الاقتصــادية وتجعلــه أكثــر حيــاء وخجــلا  مــن 

  . الرأسمالي الذي كان يعلن بكل  وقاحة  عن ملكيتّه الخاصة 
ميم في الاشتراكية الماركسية حدثاً فريداً في التأريخ ، فقد وقعت تجارب سـابقة لفكـرة التـأميم وليس التأ

لّ  ــك علــى  عــبر التــأريخ ، إذ قامــت بعــض الــدول القديمــة بتــأميم كــ وســائل الإنتــاج ، وحصــلت بســبب ذل
بعـض الممالـك ففـي . مكاسب تشابه تماما  المكاسب التي حصلت عليهـا الاشـتراكية الماركسـية في تجربتهـا 

خاصة اتبّعت الدولة مبدأ التأميم ، وأخضعت الإنتـاج والمبادلـة لإشـرافها ، وتولـّت  مصروفي  الهيلينستية
ة فوائــد كبــيرة ، ولكنّــه حيــث كــان ينفّــذ في  بنفســها إدارة معظــم فــروع الإنتــاج ، فجلــب هــذا النظــام للدولــ

إنّ التــأميم في ظــلّ ســلطة مطلقــة إطــار ســلطة فرعونيــة مطلقــة لم يســتطع بعــد ذلــك أن يخفــي جــوهر  ــ ه ، ف
تنشئ الملكية الجماعية لتوسعة الإنتاج لا يمكن أن يؤدي واقعيا  إلا  إلى تملـك السـلطة نفسـها وتحكّمهـا في 

ولهــــذا ظهــــرت في التجربــــة القديمــــة خيانــــة المــــوظفين واســــتبداد الســــلطة الــــتي كانــــت ... الممتلكــــات المؤممّــــة 
وأصبحت القوى الهائلة تنفق كلّهـا لحسـاب )  إله( ز الملك إلى درجة تتجسد في شخص الملك ، حتى قف

  . هذا الإله الحاكم وتحقيق رغباته من بناء المعابد والقصور والقبور 
    



٢٠٦ 

ولم يكـن مـن الصـدفة أن تقـترن تجربــة التـأميم في أقـدم العهـود الفرعونيـة بــنفس الظـواهر الـتي اقترنـت  ــا 
صر الحديث ، من التقدّم السريع في حركة الإنتاج ، وتمتّع السلطة بقـوّة تشـتدّ تجربة التأميم الماركسية في الع

فقـد تقــدمت حركـة الإنتـاج في ظــل . وتنمـو بشـكل هائـل ، وانحرافهــا واسـتبدادها بعـد ذلــك بـالثروة المؤممّـة 
ير الحــر  في  ــة الحديثــة للتــأميم كمــا تقــدّمت في ظــل  التــأميم الفرعــوني ؛ لأن  التســخير غــ الإنتــاج يثمــر التجرب

ونشـأ التـأميم في كـل  مـن التجـربتين في ظـل  سـلطة عليـا لا . دائما  التقـدم السـريع المؤقـّت في حركـة الإنتـاج 
ترف لنفســها بحــدود ؛ لأن  التــأميم حينمــا يقصــد منــه تنميــة الإنتــاج فحســب يتطلــّب مثــل هــذه الســلطة  تعــ

  . الحديدية 
فحال أمـر السـلطة وتمتّعهـا بـالجوهر الحقيقـي للملكيـّة ؛ ونتج عن ذلك في كل  مـن التجـربتين أيضـا  اسـت

لأنّ التـــأميم لم يقـــم علـــى أســـاس روحـــي أو قناعـــة بقـــيم خُليُقـــة للإنســـان ، وإنمّـــا قـــام علـــى أســـاس مـــادّي 
ي وبـين مـا  لتحقيق أكبر نصيب من الإنتاج فمن الطبيعي أن لا تجد السلطة تعارضا  بين هذا الهدف المادّ

ومـن الطبيعـي أيضـا  أن لا يقـر  الجهـاز الحـاكم الملكيـّة العامـة عمليـا  . تحيط بـه نفسـها مـن امتيـازات ومتعـة 
ي الذي يدفعه إلى مضاعفة الإنتاج وتنميته    . إلا  في حدود الدافع المادّ

ذلــــك أن نجــــد جهــــاز الدولــــة في التجربــــة القديمــــة وهــــو يضــــج بخيانــــات المــــوظفين ولا يبــــدو غريبــــا  بعــــد 
في التجربة الحديثة وهو يضـطر إلى الاعـتراف بـأن    ستالينوإثرائهم على حساب الممتلكات العامة ، ونجد 

، كبار رجال الدولة والحزب قد استغلّوا فرصة انشغال دولـتهم بـالحرب الأخـيرة فجمعـوا الأمـوال والثـروات 
  . حتى أنهّ أذاع ذلك في منشور عمّمه على جميع أبناء الشعب 

فالتشــابه بــين التجــربتين الاشــتراكيتين واضــح كــلّ الوضــوح في الظــواهر والنتــائج ، وبــالرغم مــن اخــتلاف 
وهــــذا يشــــير إلى أن  الجــــوهر في كلتــــا التجــــربتين واحــــد مهمــــا . ظروفهمــــا المدنيــــة وأشــــكال الإنتــــاج فيهمــــا 

  . ن والإطارات اختلفت الألوا
ــة  ــنى بــنفس النتــائج إذا كانــت في نفــس الإطــار السياســي للتجرب ــة للتــأميم تمُ وهكــذا نعــرف أن  كــل  تجرب
ة ، وكــان المــبررّ الموضــوعي لهــا في رأي قــادة التجربــة هــو نفــس المــبررّ الــذي  الماركســية ، إطــار الســلطة المطلقــ

الإنتـاج ، الـتي هـي القـوّة الدافعـة للتـأريخ علـى مـرّ  يباشر قادة الماركسية تجـربتهم علـى أساسـه ، وهـو تنميـة
  .الزمن في مفاهيم المادّية التأريخية 

  ] ـ مِن كلٍّ حَسْب  طاقته ولكلٍّ حَسْب  عمله  ٤[ 
مـِن كـلٍّ حَسْــب  : وأمّـا الـركن الأخـير مـن المرحلـة الاشـتراكية فهـو ـ كمـا سـبق ـ مبـدأ التوزيـع ، القائـل 

  . طاقته ، ولكلّ حسب عمله
    



٢٠٧  

ويرتكز هذا المبدأ ـ من الناحية العلمية ـ على قوانين المادّية التأريخية ؛ فـإنّ ا تمـع بعـد أن يصـبح طبقـة 
ولا تبقـى طبقـة عاملـة وأخـرى مالكـة ، يكـون مـن الضـروري  واحـدة ـ بموجـب قـانون الاشـتراكية الحديثـة ـ

أنّ العمــل هــو أســاس القيمــة ، : القائــل  كمــا أن  القــانون الماركســي للقيمــة. لكــل  فــرد  أن يعمــل ليعــيش 
: ( وهكذا يسير التوزيع علـى أن . يجعل لكل  عامل نصيبا  من الإنتاج بالقدر الذي يتّفق مع كمّية عمله 

  ) .مِن كلٍّ حسب طاقته ، ولكلٍّ حسب عمله 
تراكية منــذ أن يوضـع موضـ ع التنفيــذ ، وهـذا المبـدأ يأخـذ بالتنــاقض مـع الطبيعـة اللاطبقيــة للمرحلـة الاشـ

فهـذا عامـل لا . فإنّ الأفراد يختلفون في أعمالهم تبعاً لاختلاف كفاءا م ، ولنوعيـة العمـل ودرجـة تعقيـده 
يطيق من العمل ست ساعات ، وذلك عامل أقوى منه بنُية يستطيع أن يعمل عشر ساعات في كـلّ يـوم 

ة مــا يجعلــه يــدخل تح ســينات علــى طريقــة الإنتــاج وينــتج ، وهــذا عامــل موهــوب يملــك مــن القريحــة والنباهــ
ضـعف مــا ينتجــه الآخـرون ، وذلــك عامــل لم يؤاتـِهِ الحــظ قــد خلـق للتقليــد لا للابتكــار ، وهـذا عامــل فــنيّ 
ن أن يســتخدم إلاّ في حمــل  ة ، وذاك عامــل بســيط لا يمكــ ــة الدقيقــ مــدرّب يمــارس إنتــاج الأجهــزة الكهربائي

  . وقّف على عمله مصير البلاد كلّها الأثقال ، وثالث يعمل في الحقل السياسي ويت
ي إلى تفــاوت القــيم الــتي تخلقهــا تلــك الأعمــال  وليســت هــذا الألــوان . واخــتلاف هــذه الأعمــال يــؤدّ

الصـارخة مـن التفـاوت بــين نفـس الأعمـال أو القـيم الناتجــة عنهـا مسـتمدّة مـن واقــع اجتمـاعي معـينّ ، بــل 
ترف بـــذلك إذ تقسّـــم الع بســـيطٍ ومركّـــب ، وتـــرى أنّ قيمـــة ســـاعة عمـــل : مـــل إلى إن  الماركســـية نفســـها تعـــ

  .مركب شديد التعقيد قد تفوق بأضعاف قيمة ساعة من العمل البسيط 
  : وا تمع الاشتراكي إذ يواجه هذه المشكلة لا يوجد أمامه إلاّ سبيلان للحلّ 

ـــع القائـــل  :أحـــدهما  تج علـــى الأفـــراد ، فيـــوزعّ النـــا)  لكـــلٍّ حســـب عملـــه: ( أن يحـــتفظ بمبـــدأ التوزي
ــة مــرةّ أخــرى فيمــنى ــذلك ينشــئ الفــروق الطبقي تراكي بالتركيــب الطبقــي  بــدرجات مختلفــة ، وب ا تمــع الاشــ

  .بأسلوب جديد 
أن يســـتعير ا تمـــع الاشـــتراكي مـــن الرأسمـــالي طريقتـــه في اقتطـــاع القيمـــة الفائضـــة علـــى رأي  :والآخـــر 

  . ، فيساوي بين جميع الأفراد في الأجور ماركس 
  . وللنظرية والتطبيق اتجاهان مختلفان في حل  هذه المشكلة 

    



٢٠٨ 

تراكي القــائم اليــوم ـ يتجــه إلى حــلّ المشــكلة بســلوك الســبيل الأوّل ،  فــالتطبيق ـ أو واقــع ا تمــع الاشــ
الـــذي يـــدفع ا تمـــع إلى التناقضـــات الطبقيـــة مـــن جديـــد ، ولـــذلك نجـــد أنّ النســـبة بـــين الـــدخل المـــنخفض 

تبعاً لاختلاف التقديرات ، فقد وجد القـادة % ١.٥و% ٥في روسيا تبلغ ـ على ما قيل ـ والدخل الراقي 
الاشــــتراكيون أنّ مــــن المســـــتحيل عمليــــاً تنفيــــذ المســـــاواة المطلقــــة ، والنــــزول بأعمـــــال العلمــــاء والسياســـــيين 

فنّيـة والعقليـة ، والعسكريين إلى مستوى العمل البسيط ؛ لأنّ ذلك يجمّد النموّ الفكـري ، ويعطـّل الحيـاة ال
ل أكثــر الأفــراد ينصــرفون إلى أتفــه الأعمــال مــا دام الأجــر هــو الأجــر مهمــا اختلــف العمــل وتعقّــد  . ويجعــ

ولهذا السبب نشأت الفوارق والتناقضات في ظلّ التجربة الاشتراكية ، وقامت بعـد ذلـك السـلطة الحاكمـة 
، فأنشـــأت طبقـــة البـــوليس الســـرّي ، وميّـــزت بتعميـــق هـــذه الفـــوارق والتناقضـــات وفقـــا  لطبيعتهـــا السياســـية 

عملها الجاسوسي بامتيـازات ضـخمة ، وسـخرّ ا لتـدعيم كيا ـا الـدكتاتوري ، ولم يسـتيقظ ا تمـع بعـد أن 
  . أسفر الصبح إلا  عن نفس الواقع الذي كانت تمنّيه الاشتراكية بالخلاص منه 

ـــة في حـــل  المشـــكلة  ـــا اتجـــاه النظري ضـــد ( فقـــد جـــاءت إشـــارة إلى تجديـــد هـــذا الاتجّـــاه في كتـــاب : وأمّ
  : ، إذ عرض أنجلز المشكلة وكتب في الجواب عليها )  دوهرنك

    



٢٠٩  

كيف سنحلّ إذن مسألة دفـع أعلـى الأجـور عـن العمـل المركـب ، وهـي مسـألة هامّـة برمّتهـا ؟ يـدفع ( 
مجتمــع المنتجــين الخاصّــين تكــاليف تــدريب العامــل الكفــوء ، لــذا فــإنّ الــثمن العــالي في  الأفــراد أو عــائلا م

فـــالرقيق المـــاهر يبـــاع بـــثمن عـــال ، . الـــذي يـــدفع عـــن القـــوّة العاملـــة الكفـــوءة نـــاجم عـــن الأفـــراد أنفســـهم 
ه هـو الــذي إنّ ا تمــع إذ يكـون منظمــاً تنظيمـاً اشـتراكياً فإنـّـ. وكاسـب الأجـر المــاهر تـدفع لــه أجـور عاليـة 

فإليـه إذن تعـود ثمرا ـا وهـي القـيم العاليـة الـتي ينتجهـا العمـل المركـب ، ولا تكـون . يتحمّل هذه التكـاليف 
  . )١() زيادة الأجور مطلبا  من مطالب العامل 

يفـترض أنّ القـيم العاليـة الـتي يمتـاز  ـا العمـل المركـب  أنجلـزوهذا الحل  النظري للمشكلة الـذي يقدّمـه 
ونظــرا  إلى أن  الفــرد في . ل البســيط تعــادل تكــاليف تــدريب العامــل الكفــوء علــى العمــل المركـّـب عــن العمــ

وأمـّـا في . ا تمــع الرأسمــالي يتحمّــل بنفســه تكــاليف تدريبــه فيســتحقّ تلــك القــيم الــتي نجمــت عــن تدريبــه 
القـيم العاليـة للعمـل  ا تمع الاشتراكي فالدولة هي التي تنفق على تدريبـه فتكـون وحـدها صـاحبة الحـقّ في
  !المركب ، وليس للعامل الفنيّ حينئذ أن يطالب بأجرٍ يزيدُ على أجر العامل البسيط 

ولكن هذا الافتراض يناقض الواقع فإن  القـيم العاليـة الـتي يحصـل عليهـا العامـل السياسـي العسـكري في 
كـاليف دراسـته للعلـوم السياسـية والعسـكرية مجتمع المنتجين الخاصين ـ في ا تمع الرأسمالي ـ تزيد كثيراً عن ت

  . ، كما مرّ سابقاً 
الأســـس العلميـــة  لم يضـــع معالجتـــه للمشـــكلة في صـــيغة دقيقـــة تنّفـــق مـــع أنجلـــزأضـــف إلى ذلـــك أن  

ب  أنجلـزالمزعومة في الاقتصاد الماركسي ؛ فقد غاب عـن ذهـن  أن  السـلعة الـتي ينتجهـا العامـل الفـني  المـدرّ
لا يدخل في قيمتها ـ التي يخلقها العامل ـ ثمن تدريبه وأجور دراسته ، وإنمّا الذي يحدّد قيمتها كمّية العمـل 

فمـن الممكـن . المنفقة على إنتاجها فعـلاً ، مـع كمّيـة العمـل الـتي أنفقهـا العامـل خـلال الدراسـة والتـدريب 
لعامل عشر سنوات من العمل في التدريب ويكلّفه ذلك ألف دينار ، ويكون ثمـن التـدريب هـذا أن ينفق ا

فـأجرة التـدريب ـ . ـ وهو ألف دينار ـ معبرّا  عن كمّية من العمل المختزن فيـه تقـل  عـن عمـل عشـر سـنوات 
، نظـير تكـاليف في هذا الفرض ـ تصبح أقل من القيمة التي ساهم عمـل العامـل خـلال تدريبـه في إيجادهـا 

  . تجديد قوّة العمل التي تقلّ عن القيمة التي يخلقها العمل نفسه ، كما تزعم نظرية القيمة الفائضة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٩٦:  ٢ضد دوهرنك ) ١(
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أقـل  مـن كمّيـة العمـل ... فما يصنع أنجلز إذا أصبحت كمّية العمل الماثلة في تكـاليف تـدريب العامـل 
إن  الدولــة لــيس مـن حقّهــا في هـذه الحــال ـ علـى أســاس الاقتصــاد ! الـتي ينفقهــا العامـل خــلال التـدريب ؟

ملـه في السـلعة خـلال الماركسـي ـ أن تقتطـف ثمـرات التـدريب ، وتسـلب مـن العامـل القيمـة الـتي خلقهـا بع
التــدريب بوصــفها قـــد دفعــت أجــرة التـــدريب ؛ لأنّ القيمــة الزائــدة الـــتي يتمتـّـع  ــا منتـــوج العامــل الفـــنيّ لا 

فـإذا زاد هـذا . تعبرّ عن تكاليف تدريبه وأجرة دراسته ، بل عن العمل الذي قضاه العامل خلال الدراسة 
 . ريب كان للعامل الحق  في زيادة الأجر على إنتاجه الفني  العمل على كمّية العمل المتمثلّة في نفقات التد

أنّ تعقيـد العمـل لا ينشـأ دائمـاً مـن التـدريب ، بـل قـد يحصـل : أيضـاً ، وهـو  أنجلزوشيء آخر فات 
بسبب مواهب طبيعية في العامل تجعله ينتج في ساعة من العمـل مـا لا ينـتج اجتماعيـا  إلا  خـلال سـاعتين 

ن كفاءتـه الطبيعيــة ، لا مــن تــدريس  اعة القيمـة الــتيفهـو يخلــق في الســ.  يخلقهــا غــيره في سـاعتين بســبب مــ
فهل يأخذ هذا العامل ضِعف ما يأخذه غيره ، فيمنى ا تمـع الاشـتراكي بـالفوارق والتناقضـات ، . سابق 

ي بـذلك أو يساوى بينـه وبـين غـيره ولا يعطـي إلاّ نصـف مـا يخلقـه مـن القيمـة ، فيرتكـب ا تمـع الاشـتراك
  !سرقة القيمة الفائضة ؟

فأمـّا أن : أنّ الحكومة في المرحلة الاشتراكية الماركسية ، لا محَيد لهـا عـن أحـد أمـرين : وهكذا يتلخّص 
ــذرة  لّ فــرد حســب عملــه ، فتخلــق ب ة كمــا يفرضــه القــانون الماركســي للقيمــة ، فتــوزعّ علــى كــ ــ تطبـّـق النظري

رف عـن النظريـة في مجـال التطبيـق وتسـاوي بـين العمـل البسـيط وإمـّا أن تنحـ. التناقض الطبقـي مـن جديـد 
ــتي  والمركــب ، والعامــل الاعتيــادي والموهــوب ، فتكــون قــد اقتطعــت مــن العامــل الموهــوب القيمــة الفائضــة ال

  .يتفوّق  ا عن العامل البسيط ، كما كان يصنع الرأسمالي تماماً في حساب المادّية التأريخية 
 :لشيوعية ا

دراســـة المرحلـــة الاشــتراكية إلى المرحلـــة النهائيـــة الـــتي يولــد فيهـــا ا تمـــع الشـــيوعي ، ويحشـــر  وننتهــي مـــن
  .البشر إلى الفردوس الأرضي الموعود ، في نبوءات المادّية التأريخية

  :وللشيوعية ركنان رئيسيان 
ل  نتـــاج بصـــورة محـــو الملكيـــة الخاصـــة ، لا في مجـــال الإنتـــاج الرأسمـــالي فحســـب ، بـــل في مجـــال الإ :الأوّ

  .عامة وفي مجال الاستهلاك أيضاً ، فتؤمّم كلّ وسائل الإنتاج وكلّ البضائع الاستهلاكية 
    



٢١١  

  .محو السلطة السياسية وتحرير ا تمع من الحكومة بصورة  ائية  :والثاني 
  ] :ـ محو الملكية الخاصة  ١[ 

ه في المـذهب مـن قـانون علمـي للقيمـة ،  أمّا محو الملكية الخاصة في كـلّ ا ـالات فهـو لا يسـتمدّ وجـود
كمــا كــان تـــأميم وســائل الإنتـــاج الرأسمــالي يقـــوم علــى أســاس نظريـــة القيمــة الفائضـــة ، والقــانون الماركســـي 
للقيمة ، وإنمّا تقوم الفكرة في تعمـيم التـأميم علـى افـتراض أنّ ا تمـع يبلـغ بفضـل النظـام الاشـتراكي درجـة 

ــــة الخاصــــة لبضــــائع عاليــــة مــــن الثــــروة ، كمــــا تنمــــو ا لقــــوى المنتجــــة نمــــواً هــــائلاً ، فــــلا يبقــــى موقــــع للملكيّ
الاستهلاك ، فضلاً عن ملكيّة وسائل الإنتـاج ؛ لأنّ كـلّ فـرد سـوف يحصـل في ا تمـع الشـيوعي علـى مـا 

  ! يحتاج إليه ويتوق إلى استهلاكه في أيّ وقت شاء ، فأيّ حاجة له في الملكية الخاصة ؟
أن  لكــلٍّ حســب حاجتــه لا : قـوم مبــدأ التوزيــع في ا تمـع الشــيوعي علــى قاعـدة وعلـى هــذا الأســاس ي

حســب عملــه ، أيّ أنّ كــلّ فــرد يعُطــى قــدر مــا يشــبع رغبتــه ويحقّــق ســائر طلباتــه ؛ لأنّ الثــروة الــتي يملكهــا 
  .ا تمع قادرة على إشباع كلّ الرغبات 

: في آفاقــه البعيــدة مــن هــذه الفرضــية الــتي تعتــبر ونحــن لا نعــرف فرضــية أكثــر إمعانــا  في الخيــال وتجنيحــا  
ـــع رغباتـــه وحاجتـــه إشـــباعاً كليـــاً ، كمـــا يشـــبع  أنّ كـــلّ إنســـان في ا تمـــع الشـــيوعي قـــادر علـــى إشـــباع جمي

  .حاجاته من الهواء والماء ، فلا تبقى ندرة ولا تزاحم على السلع ، ولا حاجة إلى الاختصاص بشيء 
ل النـاس إلى عمالقـة أن  الشيوعية  : ويبدو من هذا  كما تصنع المعجـزات في الشخصـية الإنسـانية فتحـوّ

في الإنتاج ، بالرغم من انطفاء الدوافع الذاتية والأنانية في ظل التأميم ، كذلك تصـنع المعجـزة مـع الطبيعـة 
ير ، وتمنحهــا روحــاً كريمــة تســخو دائمــا بكــلّ مــا يتطلّبــه الإنتــاج   الهائــلنفســها ، فتجرّدهــا عــن الشــحّ والتقتــ

  .من موارد ومعادن وأ ار 
ـــة الموعـــودة علـــى الأرض ففشـــلوا ،  ـــة الماركســـية حـــاولوا أن يخلقـــوا الجنّ ومـــن ســـوء الحـــظ أنّ قـــادة التجرب
ـــة تتـــأرجح بـــين الاشـــتراكية والشـــيوعية حـــتى أعلنـــت بصـــراحة عجزهـــا عـــن تحقيـــق الشـــيوعية  وظلّـــت التجرب

قـــد اتجهـــت الثـــورة ف. بالفعـــل ، كمـــا تعجـــز كـــلّ تجربـــة تحـــاول اتجاهـــاً خياليـــاً يتنـــاقض مـــع طبيعـــة الإنســـان 
أن يكون كلّ شيء شـائعاً بـين ا مـوع  لينينالاشتراكية في بادئ الأمر اتجاهاً شيوعياً خالصاً ، إذ حاول 

، فـــانتزع الأرض مـــن أصـــحا ا وجـــرّد الفلاحـــين مـــن وســـائل إنتـــاجهم الفرديـــة ، فتمـــرّد الفلاحـــون وأعلنـــوا 
  التي زعزعت كيان البلاد ، وأرغمت  إضرا م عن العمل والإنتاج ، فنشأت ا اعة الهائلة
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السـلطة علـى العــدول عـن تصــميمها فـردت للفــلاح حـقّ التملــّك واسـتعادت الــبلاد حالتهـا الطبيعيــة ، إلى 
فحدث انقلاب آخر أريد به تحـريم الملكيـة مـن جديـد ، فاسـتأنف الفلاحـون )  ٣٠ـ ٢٨( أن جاءت سنة

ــــالمعتقل ين ، وبلغــــت ثــــور م وإضــــرا م ، وأمعنــــت الحكومــــة في النــــاس قــــتلاً وتشــــريداً وغصّــــت الســــجون ب
وأضــعاف هــذا العــدد في تقــدير . الضـحايا ـ علــى مــا قيــل ـ مئــة ألــف قتيــل ، بــاعتراف التقـارير الشــيوعية 

سـتّة ملايـين نسـمة بـاعتراف ) م ١٩٣٢( وراح ضحية ا اعة الناجمة عن الإضـراب والقلـق سـنة. أعدائها 
ة نفســها ، فاضــطرّت الســلطة إلى التراجــع ، وقــرّرت مــنح الفــلا ح شــيئا  مــن الأرض وكوخــا  وبعــض الحكومــ

الكلخـوز ( الحيوانات للاستفادة منها على أن تبقـى الملكيـة الأساسـية للدولـة ، وينضـمّ الفـلاح إلى جمعيـة 
  . التي تتعهّدها الدولة وتستطيع أن تطرد أي  عضو منها متى شاءت  )١() الزراعية الاشتراكية 

  ]: ـ زوال الحكومة  ٢[ 
وتقـوم الفكـرة . فهـو أطـرف مـا في الشـيوعية مـن طرائـف ) زوال الحكومـة ( للشـيوعية وأمّا الركن الثاني 

بـأن  الحكومـة وليـدة التنـاقض الطبقـي ؛ : فيه على أساس رأي المادّية التأريخية في تفسير الحكومـة ، القائـل 
لتفســـير لا يبقـــى ففـــي ضـــوء هـــذا ا. لأّ ـــا الهيئـــة الـــتي تخلقهـــا الطبقـــة المالكـــة لإخضـــاع الطبقـــة العاملـــة لهـــا 

ــة وبقاياهــا ، ويصــبح مــن  للحكومــة أيّ مــبرر في مجتمــع لا طبقــي ، بعــد أن يــتخلّص مــن كــلّ آثــار الطبقي
  .الطبيعي أن تتلاشى الحكومة تبعا  لزوال الأساس التأريخي لها 

ل الذي ينقل التأريخ من مجتمع الدولـة إلى مجتمـع متحـرّر منهـا  ، ومن حقّنا أن نتساءل عن هذا التحوّ
  : من المرحلة الاشتراكية إلى المرحلة الشيوعية 
ل الاجتمــــاعي ؟ وهـــل يحصــــل بطريقـــة ثوريــــة وانقلابيـــة ، فينتقــــل ا تمـــع مــــن ! كيـــف يـــتم  هــــذا التحـــوّ

تراكية إلى الشــــيوعية في لحظــــة حاسمــــة ، كمــــا انتقـــل مــــن الرأسماليــــة إلى الاشــــتراكية ؟ ل ! الاشـــ أو أن  التحــــوّ
  ! الدولة وتتقلّص حتى تضمحل  وتتلاشى ؟ يحصل بطريقة تدريجية فتذبل

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٥ـ  ٣٩١: ، والملكية في النظام الاشتراكي  ١٢٦ـ  ١٣٢: تأريخ الملكية : راجع ) ١(
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فـإذا كـان التحـول ثوريـاً آنيـاً وكـان القضـاء علــى حكومـة البروليتاريـا سـيتمّ عـن طريـق الثـورة ، فمـن هــي 
ل ؟الطبقـــة الثـــائرة الـــتي ســـيت وقـــد علّمتنـــا الماركســـية أن  الثـــورة الاجتماعيـــة علـــى ! م  علـــى يـــدها هـــذا التحـــوّ

فـــلا بـــد إذن في هـــذا الضـــوء أن يـــتم  . حكومـــة إنمّـــا تنبثـــق دائمـــا  مـــن الطبقـــة الـــتي لا تمثلهـــا تلـــك الحكومـــة 
ل الثوري إلى الشيوعية على أيـدي غـير الطبقـة الـتي تمثلهـا الحكومـة الاشـتراكية وهـي طب قـة البروليتاريـا التحوّ

  !؟مثلا  فهل تريد الماركسية أن تقول لنا أن الثورة الشيوعية تحصل على أيدي رأسماليين. 
ل مــن الاشــتراكية وزوال الحكومــة تــدريجيا   ــل كــل  شــيء ـ قــوانين .. وإذا كــان التحــوّ فهــذا ينــاقض ـ قب

أن  التغـيرات : ة في الـديالكتيك يؤكـّد الديالكتيك التي ترتكـز عليهـا الماركسـية ؛ فـإن  قـانون الكمّيـة والكيفيـ
وعلــى أســاس . الكيفيـة ليســت تدريجيـة ، بــل تحصـل بصــورة فجائيــة ، وتحـدث بقفــزة مـن حالــة إلى أخـرى 
فكيـف بطـل . هذا القانون آمنت الماركسية بضرورة الثورة في مطلـع كـل  مرحلـة تأريخيـة بوصـفها تحـوّلا  آنيـا  

  ! الاشتراكية إلى الشيوعية ؟هذا القانون عند تحوّل ا تمع من 
ل التدريجي السلمي من المرحلة الاشتراكية إلى الشيوعية كمـا ينـاقض قـوانين الـديالكتيك كـذلك  والتحوّ
تراكي تتنــازل في التــدريج  ينــاقض طبيعــة الأشــياء ، إذ كيــف يمكــن أن نتصــوّر أنّ الحكومــة في ا تمــع الاشــ

على نفسها ، بينما كانت كلّ حكومة أخرى على وجـه  عن السلطة وتقلّص ظلّها ، حتى تقضي بنفسها
فهل هنـاك أغـرب مـن ! الأرض تتمسّك بمركزها وتدافع عن وجودها السياسي إلى آخر لحظة من حيا ا ؟

ة نفســها ، فتســخو بحيا ــا في ســبيل تطــوير ا تمــع ؟ بــل   !هــذا التقلــيص التــدريجي تتــبرعّ بتحقيقــه الحكومــ
! عن طبيعة المرحلة الاشتراكية والتجربة الواقعية التي تجسد اليـوم في العـالم ؟ هل هناك ما هو أبعد من هذا

فقــد عرفنــا أنّ مــن ضــرورات المرحلــة الاشــتراكية قيــام حكومــة دكتاتوريــة مطلقــة الســلطان ، فكيــف تصــبح 
لطة وكيــف يمهّــد اســتفحال الســ! هــذه الدكتاتوريــة المطلقــة مقدّمــة لتلاشــي الحكومــة واضــمحلالها  ائيــاً ؟

  !واستبدادها إلى زوالها واختفائها ؟
فلَِنجنَح مع الماركسية في أخيلتهـا ، ولنفـترض أنّ المعجـزة قـد تحقّقـت ، وأنّ ا تمـع الشـيوعي  :وأخيرا  

قـــد وجـــد ، وأصـــبح كـــلّ شـــخص يعمـــل حســـب طاقتـــه ويأخـــذ حســـب حاجتـــه ، أفـــلا يحتـــاج ا تمـــع إلى 
جــات المتناقضــة فيمــا إذا تزاحمــت علــى ســلعة واحــدة ، وتــنظمّ ســلطة تحــدّد هــذه الحاجــة ، وتوفــّق بــين الحا

  !العمل وتوزعه على فروع الإنتاج ؟
    



٢١٤ 

ل    ٢الكتاب الأوّ

  مع الرأسمالية

  . الرأسمالية المذهبية في خطوطها الرئيسية 

  .الرأسمالية المذهبية ليست نتاجا  للقوانين العلمية 

  .إطار مذهبي القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ذات 

  . دراسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمها الأساسية 
  : ]تمهيد [ 

كما يقسّم الاقتصاد الماركسي إلى علم ومذهب كذلك ينقسم الاقتصاد الرأسمالي إلى هذين القسـمين 
يرا  ففيـــه الجانـــب العلمـــي الـــذي تحـــاول الرأسماليـــة فيـــه أن تفسّـــر مجـــرى الحيـــاة الاقتصـــادية .  وأحـــداثها تفســـ

ة إلى . موضــوعيا  قائمــا  علــى أســاس الاســتقرار والتحليــل  وفيــه أيضــا  الجانــب المــذهبي الــذي تــدعو الرأسماليــ
  .تطبيقه وتتبنى  الدعوة إليه 

وقد اختلط هذان الجانبـان أو الوجهـان للاقتصـاد الرأسمـالي في كثـير مـن البحـوث والأفكـار ، مـع أّ مـا 
فإذا حاولنـا أن نسـبغ علـى أحـد الـوجهين . منهما طبيعة الخاصة وأُسسه ومقاييسه وجهان مختلفان ولكل  

بر القـوانين العلميـة مــذهباً خالصـاً ، أو نضـفي الطــابع العلمـي علـى المــذهب ،  الطـابع المميـّز للآخـر ، فنعتــ
  .فسوف نقع في خطأ كبير كما سنرى 

انب علمي وجانـب مـذهبي ، ولكـنّ العلاقـة بـين والرأسمالية وإن اتفّقت مع الماركسيّة في تشعّبها إلى ج
علــم الاقتصــاد الرأسمــالي والمــذهب الرأسمــالي في الاقتصــاد تختلــف اختلافــا  جوهريــا  عــن العلاقــة بــين الجانــب 

بـين المادّيـة التأريخيـة مـن ناحيـة والاشـتراكية والشـيوعية : والجانـب المـذهبي منهـا ، أي  العلمي من الماركسيّة
ـــذي ســـيجعل طريقـــة بحثنـــا مـــع الرأسماليـــة تختلـــف عـــن طريقـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى  ، وهـــذا الاخـــتلاف هـــو ال

  ) . مع الماركسية ( دراستنا للماركسيّة ، كما يتضح خلال هذا الفصل 
الاقتصـــاد الرأسمـــالي في خطوطـــه الرئيســـية ، ونعـــالج بعـــد ذلـــك علاقـــة : وســـوف نســـتعرض فيمـــا يلـــي 

يراً الرأسماليــة في ضــوء أفكارهــا المذهبيــة الــتي المــذهب الرأسمــالي بالجانــب العلمــي مــن ال رأسماليــة ، ونــدرس أخــ
  .ترتكز عليها 

    



٢١٥  

  الرأسمالية المذهبية في خطوطها الرئيسية 
يرتكز المذهب الرأسمالي على أركان رئيسية ثلاثـة يتـألّف منهـا كيانـه العضـوي الخـاص ، الـذي يميـّزه عـن 

  : وهذه الأركان هي. الكيانات المذهبية الأخرى 
الأخـــذ بمبـــدأ الملكيـــة الخاصـــة بشـــكل غـــير محـــدود ، فبينمـــا كانـــت القاعـــدة العامـــة في المـــذهب  :أوّلا  

الملكيـــة الاشــتراكية الــتي لا يجـــوز الخــروج عنهــا إلاّ بصـــورة اســتثنائية ، تــنعكس المســـألة في : الماركســي هــي 
ة العامّــة الــتي تمتــد إلى كــلّ ا ــالات فالملكيــة الخاصــة في هــذا المــذهب هــي القاعــد. المــذهب الرأسمــالي تمامــا  

وميــادين الثــروة المتنوّعــة ، ولا يمكــن الخــروج عنهــا إلاّ بحكــم ظــروف اســتثنائية تضــطرّ أحيانــاً إلى تــأميم هــذا 
ــة  فمــا لم تــبرهن التجربــة الاجتماعيــة علــى ضــرورة تــأميم أي  مشــروع . المشــروع أو ذاك وجعلــه ملكــا  للدول

  .لقاعدة النافذة المفعول تبقى الملكية الخاصة هي ا
وعلى هذا الأساس تؤمن الرأسمالية بحرية التملّك ، وتسمح للملكية الخاصة بغزو جميع عناصر الإنتـاج 

ويتكفّل القانون في ا تمـع . الأرض ، والآلات ، والمباني ، والمعادن ، وغير ذلك من ألوان الثروة : ، من 
  .كين المالك من الاحتفاظ  ا الرأسمالي بحماية الملكيّة الخاصة ، وتم

الذي يروق له ، والسـماح لـه  فسح ا ال أمام كلّ فرد لاستغلال ملكيتّه وإمكاناته على الوجه :ثانيا  
فإن كان يتملـك أرضـاً زراعيـة مـثلاً ، فلـه أن . بتنمية ثروته بمختلف الوسائل والأساليب التي يتمكّن منها 

وه الاسـتغلال ، ولـه أن يؤجّرهـا للغـير ، وأن يفـرض علـى الغـير شـروطه يستغلّها بنفسه في أي  وجه من وجـ
  . التي  مّه ، كما له أن يترك الأرض دون استغلال 

ــك  ــتي يمنحهــا المــذهب الرأسمــالي للمال ــة ال ــة الرأسمالي أن تجعــل الفــرد هــو العامــل : وتســتهدف هــذه الحري
. بمنافعـه الحقيقـة ، ولا أقـدر منـه علـى اكتسـا ا الوحيد في الحركة الاقتصادية ، إذ ما من أحـد أعـرف منـه 

ولا يتأتّى للفرد أن يصـبح كـذلك مـا لم يـزوّد بالحريـة في مجـال اسـتغلال المـال و يئتـه ، ويسـتبعد مـن طريقـه 
ـــة لاختيـــار نـــوع . التـــدخّل الخـــارجي مـــن جانـــب الدولـــة وغيرهـــا  فبـــذلك يصـــبح لكـــل  فـــرد الفرصـــة الكافي

مالــه ، والمهنــة الــتي يتّخــذها ، والأســاليب الــتي يتّبعهــا لتحقيــق أكــبر مقـــدار  الاســتغلال الــذي يســتغل  بــه
  .ممكن من الثروة 

    



٢١٦ 

فلكـل  شـخص الحريـة في الإنفـاق مـن . ضمان حرية الاستهلاك كما تضمن حرية الاسـتغلال  :وثالثا  
ماله كما يشاء على حاجاتـه ورغباتـه ، وهـو الـذي يختـار نـوع السـلع الـتي يسـتهلكها ، ولا يمنـع عـن ذلـك 

هلاك قيــــام الدولــــة أحيانــــاً بتحــــريم اســــتهلاك بعــــض الســــلع ، لاعتبــــارات تتعلــّــق بالمصــــلحة العامــــة ، كاســــت
رات    . المخدّ

حريّــــة : فهــــذه هــــي المعــــالم الرئيســــية في المــــذهب الرأسمــــالي ، الــــتي يمكــــن تلخيصــــها في حريّــــات ثــــلاث 
 . التملّك ، والاستغلال ، والاستهلاك 

التنــاقض الصــارخ بــين المــذهب الرأسمــالي والمــذهب الماركســي ، الــذي يضــع : ويظهــر منــذ النظــرة الأولى 
اً بدلاً عن الملكية الفردية ، ويقضي على الحرّيات الرأسمالية التي ترتكـز علـى أسـاس الملكية الاشتراكية مبدء

  . الملكية الخاصة ، ويستبدلها بسيطرة الدولة على جميع مرافق الحياة الاقتصادية 
  أن  اختلاف المذهبين الرأسمالي والماركسي في: ومن القول الشائع 

 مـــا إلى الفـــرد وا تمـــع ؛ لأنّ المـــذهب الرأسمـــالي مـــذهب معالمهمـــا، يعكـــس اختلافهمـــا في طبيعـــة نظر 
فردي يقدّس الدوافع الذاتية ، ويعتبر الفرد هـو المحـور الـذي يجـب علـى المـذهب أن يعمـل لحسـابه ويضـمن 

ة  وأمّــا المــذهب الماركســي فهــو مــذهب جمــاعي ، يــرفض الــدوافع الذاتيــة والأنانيــة ، ويفُــني . مصــالحه الخاصــ
وهـو لأجـل هـذا لا يعـترف بالحريّـات الفرديـة ، بـل يهـدرها في . ع ، ويتّخذ ا تمـع محـوراً لـه الفرد في ا تم

  . سبيل القضية الأساسية ، قضية ا تمع بكاملة 
ة، ويعتمــد علــى الــدوافع الذاتيــة والأنــاني ؛ فالرأسماليــة : والواقــع  أنّ كِــلا المــذهبين يرتكــز علــى نظــرة فرديــ

ظ أنانيتـه ، فتضـمن لـه حريـة الاسـتغلال والنشـاط في مختلـف الميـادين ، مسـتهترة تحترم في الفرد السـعيد الحـ
بما سوف يصيب الآخرين مـن حيـف وظلـم نتيجـة لتلـك الحريـة الـتي أطلقتهـا لـذلك الفـرد مـا دام الآخـرون 

  .يتمتّعون بالحرية مبدئياً ، كما يتمتّع  ا الفرد المستغل 
ــة للمحظــوظين إ ــة تتّجــه الماركســية إلى وبينمــا تــوفرّ الرأسمالي ــة وتنمّــى نــزعتهم الفردي شــباع دوافعهــم الذاتي

غيرهم من الأفراد الذين لم تتهيـأ لهـم تلـك الفـرص فتركّـز دعو ـا المذهبيـة علـى أسـاس إثـارة الـدوافع الذاتيـة 
ـــة هـــذه الـــدوافع  ـــة فـــيهم ، والتأكيـــد علـــى ضـــرورة إشـــباعها ، وتســـعى بمختلـــف الأســـاليب إلى تنمي والأناني

وتشـرح . فها القوّة التي يستخدمها التأريخ في تطـوير نفسـه ، حـتى تـتمكن مـن تفجيرهـا تفجـيراً ثوريـاً بوص
ــذين تتّصــل  ــم  أنّ الآخــرين يســرقون جهــودهم وثــرو م فــلا يمكــن لهــم أن يقــرّوا هــذه الســرقة : لأولئــك ال

  .بحال ؛ لأّ ا اعتداء صارخ على كيا م الخاص 
    



٢١٧  

الـــذي يعتمـــد عليـــه المـــذهب الماركســـي هـــو نفـــس الـــدوافع الذاتيـــة والفرديـــة الـــتي وهكـــذا نجـــد أن  الوقـــود 
فكــل مــن المــذهبين يتبــنىّ إشــباع الــدوافع الذاتيــة وينمّيهــا ، وإنمّــا يختلفــان في نــوع الأفــراد . تتبنّاهــا الرأسماليــة 

  .الذين تتجاوب دوافعهم الذاتية والأنانية مع هذا المذهب أو ذاك 
ير بصــفة المــذهب الجمــاعي فهــو المــذهب الــذي يعتمــد علــى وقــود مــن نــوع آخــر ، وأمّــا المــذهب الجــد

  . على قوى غير الأنانية والدوافع الذاتية 
إنّ المذهب الجماعي هو المذهب الذي يربيّ في كلّ فرد شعوراً عميقاً بالمسؤولية تجـاه ا تمـع ومصـالحه 

لـه وجهـوده وأموالـه الخاصـة في سـبيل ا تمـع ، ويفـرض عليـه ـ لـذلك ـ أن يتنـازل عـن شـيء مـن ثمـار أعما
وفي سبيل الآخرين ، لا لأنهّ سرق الآخرين وقد ثاروا عليه لاسترداد حقوقهم الخاصة ، بل لأنهّ يحس بـأنّ 

  . ذلك جزء من واجبه ، وتعبير عن القيم التي يؤمن  ا 
إثـارة دوافعهـم الذاتيـة ، إنّ المذهب الجمـاعي هـو المـذهب الـذي يحفـظ حقـوق الآخـرين وسـعاد م لا ب

وسوف نرى في بحوث مقبلـة مـا . بل بإثارة الدوافع الجماعية في الجميع ، وتفجير منابع الخير في نفوسهم 
  هو هذا المذهب ؟

 الرأسمالية المذهبية ليست نتاجا  للقوانين العلمية 
كلاسـيكي بـذور هـذا في فجر التأريخ العلمي للاقتصاد ، حين كان يضع أقطاب الاقتصاد الطبيعـي ال

  . العلم وبنُياته الأوّلية ، سادت الفكر الاقتصادي يومذاك فكرتان 
أنّ الحياة الاقتصادية تسـير وفقـاً لقـوى طبيعـة محـدّدة ، تـتحكّم في كـلّ الكيـان الاقتصـادي  :إحداهما 

تجـــاه تلـــك والواجـــب العلمـــي . للمجتمـــع ، كمـــا تســـير شـــتى منـــاحي الكـــون طبقـــاً لقـــوى الطبيعـــة المتنوّعـــة 
القـــوى الـــتي تســـيطر علـــى الحيـــاة الاقتصـــادية هـــو استكشـــاف قوانينهـــا العامـــة وقواعـــدها الأساســـية ، الـــتي 

  . تصلح لتفسير مختلف الظواهر والأحداث الاقتصادية 
هــي أنّ تلـــك القـــوانين الطبيعيــة ، الـــتي يجـــب علــى علـــم الاقتصـــاد استكشـــافها ،   :والفكـــرة الأخـــرى 

ـــع بالحريّـــات كفيلـــة بضـــمان الســـعادة ا لبشـــرية إذا عملـــت في جـــوّ حـــرّ ، وأتـــيح لجميـــع أفـــراد ا تمـــع التمتّ
  . التملّك ، والاستغلال ، والاستهلاك : الرأسمالية ، حريّات 
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وقد وَضعت الفكرة الأولى البذرة العلمية للاقتصاد الرأسمالي ، ووضعت الفكرة الثانيـة بذرتـه المذهبيـة ، 
رتين ارتبطتـــا في بـــادئ الأمـــر ارتباطـــاً وثيقـــاً ، حـــتى خيــّـل للمفكّـــرين الاقتصـــاديين غـــير أن  الفكـــرتين أو البـــذ

أن  تقييــد حريّـة الأفــراد والتــدخل في الشـؤون الاقتصــادية مـن الدولــة يعــني الوقـوف في وجــه الطبيعــة : يومئـذ  
مـن الحريّـات  وقوانينها ، التي كفلـت للإنسـانية رخاءهـا وحـلّ جميـع مشـاكلها ، فكـلّ محاولـة لإهـدار شـيء

بـأن  تلـك القـوانين : وهكذا انتهـى  ـم هـذا القـول . الرأسمالية تعتبر جريمة في حق  القوانين الطبيعية العادلة 
  . الخيرّة تفرض بنفسها المذهب الرأسمالي ، وتحتّم على ا تمع ضمان الحريّات الرأسمالية 

ــير ؛ لأن  الخــروج علــى قــانون  غــير أن  هــذا اللــون مــن التفكــير يبــدو الآن مضــحكا  وطفوليــا   إلى حــدٍّ كب
طبيعي علمي لا يعني أنّ هناك جريمة ارتكبت في حقّ هذا القانون ، وإنمّا يبرهن على خطأ القـانون نفسـه 
، وينـــزع عنـــه وصــــفه العلمـــي الموضــــوعي ؛ لأنّ القـــوانين الطبيعيــــة لا تتخلـّــف في ظــــلّ الشـــروط والظــــروف 

الشـروط والظـروف ، فمـن الخطـأ أن تعتـبر الحريّـات الرأسماليـة تعبـيراً عـن قــوانين اللازمـة لهـا ، وإنمّـا قـد تتغـير 
ة تعمــل ولا تكــف  عــن . طبيعيــة ، وتعتــبر مخالفتهــا جريمــة في حــقّ تلــك القــوانين  فقــوانين الاقتصــاد الطبيعيــ

والاسـتغلال  العمل في جميع الأحوال ومهما اختلفت درجة الحريّة التي يتمتّع  ا الأفـراد في حقـول التملـك
والاســتهلاك ، وإنمّــا قــد يحــدث أن يختلــف مفعــول تلــك القــوانين تبعــاً لاخــتلاف الشــروط والظــروف الــتي 

  .تعمل في ظلّها ، كما تختلف قوانين الفيزياء في آثارها ونتائجها طبقاً لاختلاف شروطها وظروفها 
ـــة لا بوصـــفها ضـــرورات علميـــة تح تّمهـــا القـــوانين الطبيعيـــة مـــن فيجـــب إذن أن تـــدرس الحريّـــات الرأسمالي

وجهـــة رأي الرأسمـــاليين حـــتى تكتســـب بـــذلك الطـــابع العلمـــي ، وإنمّـــا تـــدرس علـــى أســـاس مـــدى مـــا تتـــيح 
وهـذا هـو الأسـاس الـذي اتبّعـه بعـد ذلـك علمـاء . للإنسان من سعادة وكرامة ، وللمجتمع من قـِيم ومُثـُل 

  . الاقتصاد الرأسمالي في دراسة الرأسمالية المذهبية 
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ــك نســتطيع أن نفهــم الفــرق الجــوهري ـ الــذي ألمعنــا إليــه في مســتهل هــذا الفصــل ـ بــين  وفي ضــوء ذل
الماركســـية والرأسماليــــة ، إذ تختلــــف العلاقـــة بــــين الجانــــب العلمـــي والجانــــب المــــذهبي مـــن الماركســــية اختلافــــاً 

ن  الماركسـية المذهبيـة الـتي تتمثـّل أساسيا  عن العلاقة بين الاقتصاد العلمي والاقتصاد المذهبي للرأسماليـة ؛ فـإ
في الاشـــتراكية والشـــيوعية ، تُعتـــبر نتيجـــة حتميـــة لقـــوانين المادّيـــة التأريخيـــة الـــتي تعـــبرّ عـــن القـــوانين الطبيعيـــة 

فـإذا كانـت المادّيـة التأريخيـة علـى صـواب في تفسـير التـأريخ فهـي تـبرهن . للتأريخ من وجهـة رأي الماركسـية 
ـــبر درس الجانـــب العلمـــي مـــن الماركســـية أساســـا  لـــدرس . الماركســـية  علـــى الجانـــب المـــذهبي مـــن ولـــذلك يعت

ولا يمكــن لباحــث . الجانــب المــذهبي منهــا ، وشــرطاً ضــرورياً للحكــم في صــالح المــذهب الماركســي أو ضــدّه 
  . مذهبي أن ينقد الاشتراكية والشيوعية بصورة مستقلة عن أساسها العلمي ، عن المادّية التأريخية 

الرأسماليــة المذهبيــة فليســت هــي نتيجــة لعلــم الاقتصــاد الــذي شــاده الرأسمــاليون ، ولا يــرتبط مصــيرها  أمـّا
بمدى نجاح الجانب العلمي للرأسمالية في تفسير الواقع الموضـوعي ، وإنمّـا ترتكـز الرأسماليـة المذهبيـة علـى قـيم 

  . المذهب الرأسمالي  وأفكار خلقية وعملية معينّة يجب أن تعتبر هي المقياس للحكم في حق  
ــة والماركســية ـ تجــاه  وهكــذا يتضــح أن  موقفنــا ـ بوصــفنا نــؤمن بمــذهب اقتصــادي يتميّــز عــن الرأسمالي

يرتكـز : الماركسية يختلف عن موقفنا من الرأسمالية ؛ فنحن تجاه الماركسية أمام مذهب اقتصـادي يـزعم أنـّه 
فمـن الضـروري لنقـد هـذا المـذهب أن نتنـاول تلـك القـوانين  ) .المادّيـة التأريخيـة ( على قـوانين علـم التـأريخ 

ة بالــدرس والتمحــيص  ولأجــل ذلــك عرضــنا المادّيــة التأريخيــة بمفاهيمهــا ومراحلهــا ، تمهيــداً . العلميــة المزعومــ
إلى إصدار الحكم في حقّ المذهب الماركسي نفسه ، وأمّـا بالنسـبة إلى موقفنـا تجـاه الرأسماليـة المذهبيـة ، أي 

 يــات الرأسماليــة ، فــنحن نواجــه مــذهباً لا يســتمدّ كيانــه مــن القــوانين العلميــة ، ليكــون المــنهج الضــروريالحر  
لدراسته هو بحـث تلـك القـوانين وتـدقيقها ، وإنمّـا نواجـه مـذهباً يسـتمدّ كيانـه مـن تقـديرات خُلُقيـة وعمليـة 

ث عن الجانب العلمي من الرأسمالية إلا  . معيّنة  أن  الجانـب :  بالقدر الذي يوضـح ولهذا فسوف لن نتحدّ
المــذهبي لــيس نتيجــة حتميــة لــه ، ولا يحمــل طابعــه العلمــي ، ثمّ نــدرس المــذهب الرأسمــالي في ضــوء الأفكــار 
العملية والقيم الخلُُقية التي يرتكز عليها ؛ لأنّ بحوث هـذا الكتـاب تحمـل كلّهـا الطـابع المـذهبي ، ولا تتّسـع 

  .ر ما يتطلّبه الموقف المذهبي للجوانب العلمية إلا  بمقدا
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ودراسة المذهب الرأسمالي على هذا الأساس وإن كانت تتوقّف أيضاً على شيء من البحـث العلمـي ، 
غير أن  دور البحث العلمي في هذه الدراسة يختلف كل  الاختلاف عـن دوره في دراسـة المـذهب الماركسـي 

ث العلمـي في قـوانين المادّيـة التأريخ يـة كــان وحـده هـو الـذي يسـتطيع أن يصـدر الحكـم النهــائي ؛ فـإن  البحـ
وأمّـــا البحـــث العلمـــي في مجـــال نقـــد الرأسماليـــة المذهبيـــة فلـــيس هـــو . في حـــق  الماركســـية المذهبيـــة كمـــا ســـبق 

  . المرجع الأعلى للحكم في حقّها ؛ لأّ ا لا تدّعى لنفسها طابعاً علمياً 
، الـتي تـتمخّض ) الموضـوعية ( كاملـة عـن النتـائج الواقعيـة   وإنمّا يُستعان بالبحث العلمي لتكـوين فكـرة

ة الاقتصــادية في  ــتي تتّجِهُهــا قــوانين الحركــ ــة الاتجاهــات ال ــة علــى الصــعيد الاجتمــاعي ، ونوعي عنهــا الرأسمالي
ــة  ظــل الرأسماليــة ، لكــي تقــاس تلــك النتــائج والاتجاهــات الــتي يســفر عنهــا تطبيــق المــذهب بالمقــاييس الخلُُقي

فوظيفـــة البحـــث العلمـــي في دراســـة المـــذهب الرأسمـــالي إعطـــاء . ار العمليـــة الـــتي يـــؤمن  ـــا الباحـــث والأفكـــ
وليسـت وضــيفته . صـورة كاملـة عـن واقــع ا تمـع الرأسمـالي لنقــيس تلـك الصـورة بالمقـاييس العمليــة الخاصـة 

  .تقديم البرهان على حتمية المذهب الرأسمالي أو خطأه 
الرأسمــالي مــن العلمــاء الأســاس الــذي قــدّمناه ـ إذا تلقّــى المــذهب  فكــم يخطــئ الباحــث ـ علــى هــذا

الرأسمـــاليين بوصـــفه حقيقـــة علميـــة ، أو جـــزءاً مـــن علـــم الاقتصـــاد السياســـي ، ولم يميــّـز بـــين الصـــفة العلميـــة 
يـة فيخيـّل لـه ـ مـثلا  ـ حـين يحكـم هـؤلاء بـأن  تـوفير الحريّـات الرأسمال. والصفة المذهبية لأولئـك الاقتصـاديين 

إن  هذا رأي علمي أو قـائم علـى أسـاس علمـي كالقـانون الاقتصـادي القائـل مـثلا  . خير وسعادة للجميع 
، مـــع أنّ هـــذا القـــانون تفســـير علمـــي لحركـــة الـــثمن كمـــا توجـــد في ) إذا زاد العـــرض انخفـــض الـــثمن :( 

اره بوصـفهم المـذهبي وأمّا الحكم السابق بشأن الحريّات الرأسمالية فهو حكـم مـذهبي يصـدره أنصـ. السوق 
فـلا تعـني صـحّة ذلـك القـانون العلمـي . ، ويستمدّونه من القيم والأفكار الخلُُقية والعلمية الـتي يؤمنـون  ـا 

أو غيره من القوانين العلمية أن يكون هذا الحكم المذهبي صحيحاً ، وإنمّا يتوقـّف هـذا الحكـم علـى صـحّة 
  . القيم والأفكار التي أقيم على أساسها 
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  القوانين العلمية الاقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي 
أنّ المذهب الرأسمالي ليس له طابع علمي ، ولا يستمدّ مبرراتـه ووجـوده مـن القـوانين : عرفنا فيما سبق 
ونريد هنا أن نصل إلى نقطـة أعمـق في تحليـل العلاقـة بـين الجانـب المـذهبي والجانـب . العلمية في الاقتصاد 

الرأسمالية ، لنرى كيف أنّ المـذهب الرأسمـالي يحـدّد إطـار القـوانين العلميـة في الاقتصـاد الرأسمـالي العلمي من 
، ويؤثرّ عليها في اتجاهها ومجراها ؟ ومعنى هذا أنّ القـوانين العلميـة في الاقتصـاد الرأسمـالي قـوانينٌ علميـة في 

لّ مجتمــع و  في كــلّ زمــان ومكــان ، كــالقوانين إطــار مــذهبي خــاص ، وليســت قــوانين مطلقــة تنطبــق علــى كــ
بر كثـــــير مـــــن تلـــــك القـــــوانين حقـــــائق موضـــــوعية في الظـــــروف  الطبيعيـــــة في الفيزيـــــاء والكيميـــــاء ، وإنمّـــــا يعتـــــ
الاجتماعية التي تسيطر عليها الرأسمالية بجوانبها الاقتصادية وأفكارها ومفاهيمها ، فلا تنطبـق علـى مجتمـع 

  .أفكارها لا تسيطر عليه الرأسمالية ولا تسوده 
ولكي يتّضح هذا يجب أن نلقي ضوءا  على طبيعة القوانين الاقتصادية التي يدرسها الاقتصاد الرأسمـالي 

  ؛ لكي نعرف كيف وإلى أي  درجة يمكن الاعتراف لها بصفة القانون العلمي ؟ 
  ]: أقسام القوانين الاقتصادية [ 

  :إن  القوانين العلمية للاقتصاد تنقسم إلى فئتين 
القوانين الطبيعية التي تنبثق ضرور ا مـن الطبيعـة نفسـها ـ لا مـن الإرادة الإنسـانية ـ كقـانون  :داهما إح

إن  كل  إنتاج كان يتوقّف علـى الأرض ومـا تشـتمل عليـه مـن مـواد أوليـة محـدود : التحديد الكلّي ، القائل 
إن  كل  زيادة في الإنتـاج : المتزايدة ، القائل  أو قانون الغلّة. طبقا  للكمّية المحدودة للأرض وموادّها الأولية 

ض علــى المنــتج تعويضــا  أكــبر نســبيا  ممــّا زاده في الإنفــاق حــتى تبلــغ الزيــادة إلى درجــة خاصــة فتخضــع  تعــوّ
عندئــذٍ لقـــانون معــاكس ، وهـــو قـــانون الغلـّـة المتناقصـــة ، الـــذي يــنصّ علـــى أنّ زيـــادة الغلـّـة تبـــدأ بالتنـــاقص 

  . يّنة النسبي عند درجة مع
وهذا القوانين لا تختلـف في طبيعتهـا وجانبهـا الموضـوعي عـن سـائر القـوانين الكونيـة الـتي تكشـف عنهـا 
العلوم الطبيعيـة ، ولـذلك فهـي لا تحمـل شـيئاً مـن الطـابع المـذهبي ، ولا تتوقـّف علـى ظـروف اجتماعيـة أو 

امت الطبيعـة الـتي يتعلـّق  ـا الإنتـاج هـي فكرية معيّنة ، بل لا تختلف في شأ ا أبعاد الزمان والمكان ، ما د
  . الطبيعة في كل  زمان ومكان 
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ــة الأخــرى  ــة للاقتصــاد السياســي ، تحتــوي علــى قــوانين للحيــاة الاقتصــادية  :والفئ مــن القــوانين العلمي
ـــإرادة الإنســـان نفســـه ، نظـــراً إلى أنّ الحيـــاة الاقتصـــادية ليســـت إلاّ مظهـــراً مـــن مظـــاهر الحيـــاة  ذات صـــلة ب

فقـانون العـرض . لإنسانية العامة التي تلعـب فيهـا الإرادة دوراً إيجابيـاً فعّـالاً ، في مختلـف شـعبها ومناحيهـا ا
إن  الطلـــب علـــى ســـلعة إذا زاد ولم يكـــن في المقـــدور زيـــادة الكمّيـــات المعروضـــة : والطلـــب مـــثلا  ـ القائـــل 

لـيس قانونـا  موضـوعيا  يعمـل بصـورة منفصـلة  استجابة للزيادة في الطلب فإن  ثمن السلعة لا بـد  وأن يرتفـع ـ
ــك ، وكمــا تعمــل القــوانين الطبيعيــة في الإنتــاج الــتي  عــن وعــي الإنســان ، كمــا تعمــل قــوانين الفيزيــاء والفل

عرضـناها في الفئـة الأولى ، وإنمّـا يمثــّل قـانون العـرض والطلــب ظـواهر الحيـاة الواعيــة للإنسـان ، فهـو يوضــح 
الحالـة الـتي يـنص  عليهـا القـانون الآنـف الـذكر ـ علـى شـراء السـلعة بـثمن أكـبر مـن أن  المشـتري سـيقدم ـ في 

  . ثمنها في حالة مساواة الطلب للعرض ، وأنّ البائع سيمتنع في تلك الحالة عن البيع إلاّ بذلك الثمن 
مجـال القـوانين وتدخّل الإرادة الإنسانية في مجرى الحياة الاقتصادية لا يعني إبعاد الحياة الاقتصـادية عـن 

ـــك وَهْـــمُ بعـــض المفكّـــرين في بدايـــة ولادة  ـــة ، واســـتحالة البحـــث العلمـــي فيهـــا ، كمـــا ذهـــب إلى ذل العلمي
أن  طابع الحتمية والضرورة للقـوانين العلميـة يتنـافى مـع طبيعـة الحريّـة الـتي : الاقتصاد السياسي ، إذ اعتقدوا 

إذا أخضــعت الحيــاة الإ. تعكســها الإرادة الإنســانية  نســانية لقــوانين علميــة صــارمة كــان ذلــك مناقضــا  لمــا فــ
يتمتّع به الإنسان في حياته من حريّة وانطلاق ، إذ يصبح لدى خضـوعه لتلـك القـوانين آلـة جامـدة تسـير 

 .وتتكّيف ميكانيكيا  طبقا  للقوانين الطبيعية التي تتحكّم في مجرى حياته الاقتصادية 
ن الحريّة الإنسانية وإدراك معكوس للعلاقة بـين الحريّـة والإرادة وهذا الوهم يرتكز على مفهوم خاطئ ع

فـــإن  وجـــود قـــوانين طبيعيـــة لحيـــاة الإنســـان الاقتصـــادية لا يعـــني أن  الإنســـان يفقـــد . ، وبـــين تلـــك القـــوانين 
ادي حريّته وإرادته ، وإنمّا هي قوانين للإرادة البشرية تفسّر كيف يستعمل الإنسان حريّتـه في ا ـال الاقتصـ

  .فلا يمكن أن تعتبر إلغاء لإرادة الإنسان وحرّيته 
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  : ]اختلاف القوانين الاقتصادية عن سائر القوانين العلمية [ 
ولكـــنّ هـــذه القـــوانين الاقتصـــادية تختلـــف عـــن القـــوانين العلميـــة في منـــاحي الكـــون الأخـــرى في نقطـــة ، 

ـــإرادة الإنســـان: وهـــي  ـــتي تطـــرأ علـــى الـــوعي  أن  هـــذه القـــوانين نظـــرا  إلى علاقتهـــا ب ـــأثرّ بكـــل  المـــؤثرّات ال تت
لّ العوامــل الــتي تتــدخّل في إرادة الإنســان وميولــه  وبــَدهيٌّ أن  إرادة الإنســان الــتي تعالجهــا . الإنســاني ، وبكــ

تلك القوانين تتحدّد وتتكّيف وفقاً لأفكار الإنسان ومفاهيمه ، ولنوعيـة المـذهب السـائد في ا تمـع ولـون 
فهـذه العوامـل هــي الـتي تملـي علـى الإنسـان إرادتـه وموقفـه العملــي ، . تي تقيـّد سـلوك الأفـراد التشـريعات الـ

وحين تتغيرّ تلك العوامل يختلف اتجاه الإنسان وإرادته ، وبالتالي تختلف القوانين العلمية العامـة الـتي تفسّـر 
م للإنسانية في الحيـاة الاقتصـادية مجرى الحياة الاقتصادية ، فلا يمكن في كثير من الأحيان إعطاء قانون عا

ة والروحيــة  ولــيس مــن الصــحيح علميــا  أن نترقــّب مــن الإرادة الإنســانية . بمختلــف إطاراتــه الفكريــة والمذهبيــ
في مجرى الحياة الاقتصادية أن تسير وتنشط ـ دائماً وفي كلّ مجتمع ـ كما تسير وتنشـط في ا تمـع الرأسمـالي 

أسمــاليون ، ووضـعوا قــوانين الاقتصــاد السياســي في ضـوئه مــا دامــت ا تمعــات الـذي درســه الاقتصــاديون الر 
قد تختلف في إطارا ا الفكرية والمذهبية والروحية ، بل يجب أن تؤخـذ هـذه الإطـارات كمـدلولات ثابتـة في 

ث العلمــي  ومــن الطبيعــي أن تتكشّــف نتــائج البحــث حينئــذ  عــن القــوانين الجاريــة ضــمن تلــك . مجــال البحــ
  . طارات خاصة الإ

وعلى سبيل المثال نذكر القاعدة الرئيسية الـتي وُضـع في ضـوئها كثـير مـن قـوانين الاقتصـاد الكلاسـيكي 
ــــتي تجــــرّد مــــن الإنســــان الاجتمــــاعي المحســــوس ، إنســــاناً اقتصــــادياً يــــؤمن بالمصــــلحة : ، وهــــي  القاعــــدة ال

فـترض الاقتصـاديون ـ منـذ البـدء ـ فقـد ا. الشخصـية كهـدف  أعلـى لـه في كـل  ميـادين النشـاط الاقتصـادي 
أنّ كلّ فرد في ا تمع يستوحي اتجّاهه العملي في نشاطه الاقتصادي مـن مصـلحته المادّيـة الخاصـة دائمـاً ، 

ــة الــتي تــتحكّم في مثــل هــذا ا تمــع  وقــد كــان افتراضــهم هــذا علــى . وأخــذوا يستكشــفون القــوانين العلمي
الرأسمالي الأوروبي وطابعة الفكري والروحـي ومقاييسـه الخُلُُ◌قيـة  تمعنصيب كبير من الواقع بالنسبة إلى ا 

ير . والعمليـة  غـير أنّ مـن الممكــن أن يحـدث تحـوّل أساســي في القـوانين الاقتصـادية لحيــاة ا تمـع بمجـرّد تغيــ
فكـار هذا الأساس ، ومواجهة مجتمع يختلف عن ا تمع الرأسمـالي في القاعـدة العامـة لسـلوك أفـراده وفي الأ

ولـيس هـذا افترضـاً نفترضـه وإنمّـا هـو واقـع نتحـدّث عنـه ، فـإنّ ا تمعـات تختلــف . والقـيم الـتي يؤمنـون  ـا 
د لها دوافع السلوك والقيم العملية في الحياة    . في العوامل التي تحدّ
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جــه إلى حيــز ولنأخــذ مــثلاً لــذلك ا تمــع الرأسمــالي ، وا تمــع الــذي دعــا إليــه الإســلام وتمكّــن مــن إخرا
فقد عاش في ظل  الإسـلام مجتمـع بشـري مـن لحـم  ودم  تختلـف القاعـدة العامـة لسـلوكه ومقاييسـه . الوجود 

العمليـة ، ومحتوياتـه الروحيـة والفكريـة عـن ا تمـع الرأسمـالي كـلّ الاخـتلاف ؛ فـإنّ الإسـلام ـ بوصـفه دينـاً و 
ــه يــؤثرّ علــى هــذه مــذهبا  خاصــا  في الحيــاة ـ وإن كــان لا يعــالج أحــداث الا ــة ، ولكنّ قتصــاد معاجلــة علمي

الأحداث ومجراهـا الاجتمـاعي تـأثيراً كبـيراً بوصـفه يعـالج محـور تلـك الأحـداث ، وهـو الإنسـان في مفاهيمـه 
عن الحياة ودوافعه وغاياته ، يصهره في قالبه الخاص ويصوغه في إطاره الروحي والفكري ، وبالرغم مـن أنّ 

ســلام في ســبيل إيجــاد هــذا ا تمــع كانــت قصــيرة ، فقــد أســفرت عــن أروع النتــائج التجربــة الــتي خاضــها الإ
التي شهد ا حياة الإنسان ، وبرهنت على إمكان التحليق بالإنسـان إلى آفـاق لم يسـتطع أن يتطلـّع إليهـا 

  . أفراد ا تمع الرأسمالي ، الغارقون في ضرورات المادّة ومفاهيمها إلى رؤوسهم 
ســـير ممــّـا يحـــدثنا بـــه التـــأريخ عـــن نتـــائج التجربـــة الإســـلامية وروائعهـــا مـــا يلقـــي ضـــوءا  علـــى وفي النـــزر الي

إمكانات الخير المكتنزة في نفس الإنسان ، ويكشف عـن الطاقـة الرسـالية في الإسـلام الـتي اسـتطاع  ـا أن 
ـــد تلـــك الإمكانـــات ـــأريخ ت. ويســـتثمرها لصـــالح القضـــية الإنســـانية الكـــبرى  يجنّ ـــة فقـــد ورد في ت لـــك التجرب

  : قائلين  ﷑أن  جماعة من غير ذوي اليسار والثروة جاءوا إلى رسول االله : الذهبية 
يا رسول االله ذهب الأغنياء بالأجور ؛ يصـلّون كمـا نصـلّي ، ويصـومون كمـا نصـوم ، ويتصـدّقون 

  : فأجاب النبي  قائلا  . بفضول أموالهم 
    



٢٢٥  

لكـــم مـــا تصـــدّقون بـــه ؛ إنّ لكـــم بكـــلّ تســـبيحة صـــدقة ، وبكـــلّ تكبيـــرة صـــدقة ، وأمـــرٌ  أوَلـــيس قـــد جعـــل االله( 
  .) ١() بالمعروف صدقة ، ونهيٌ عن المنكر صدقة 

علــــى واقعهــــم لم يكونــــوا يريــــدون الثــــروة  ﷑فهــــؤلاء المســــلمون الــــذين احتجّــــوا بــــين يــــدي الرســــول 
وّة أو ضماناً لإشباع الرغبـات الشخصـية ، وإنمّـا عـزّ علـيهم أن يسـبقهم بوصفها أداة من أدوات المنِعة والق

الأغنيـــــاء في المقـــــاييس المعنويـــــة بـــــألوان الـــــبرِّ والإحســـــان ، وبالمســـــاهمة في المصـــــالح العامـــــة علـــــى الصــــــعيد 
  .وهذا يعكس مفهوم الثروة وطبيعة الإنسان المسلم في ظل  تجربة  إسلامية  كاملة  للحياة . الاجتماعي 

  : وجاء في وصف الإجارات والتجارات في ا تمع الإسلامي ما حدّث به الشاطبي ، إذ كتب يقول 
نجدهم فـي الإجـارات والتجـارات لا يأخـذون إلا  بأقـل  مـا يكـون مـن الـربح أو الأجـرة ؛ حتـى ( 

ولـذلك بـالغوا فـي النصـيحة فـوق مـا يلـزمهم ،  . يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسبا  لغيـره لا لـه 
) هم كأنهّم وكلاء للناس لا لأنفسهم ، بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم ـ وإن جازت ـ كـالغش لغيـر 

)٢( .  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مع اختلاف يسير  ١٠من أبواب من أبواب الصدقة ، الحديث  ٤٩، الباب  ٢٦٣:  ٧مستدرك الوسائل ) ١(
  .، المسألة الرابعة ، مبحث حظوظ المكلّف  ١٣٤:  ٢الموافقات في أصول الشريعة ) ٢(
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ث محمد بن زياد عن شيء من مظاهر التعاون والتكافل في   :ا تمع الإسلامي فقال  وتحدّ
ربمّا نزل على بعضهم الضيف ، وقِدْرُ أحدهم علـى النـار ، فيأخـذها صـاحب الضـيف لضـيفه ( 

ر ؟ فيقول صاحب الضيف : ، فيفقد القِدْرَ صاحبُها ، فيقول  نحن أخذناها لضـيفنا : من أخذ القِدْ
  . )١() بارك االله لكم فيها : ، فيقول صاحب القِدْر 

الـــدور الإيجـــابي الفعـــال للإســـلام في تغيـــير مجـــرى الحيـــاة الاقتصـــادية وقوانينهـــا الطبيعيـــة ،  وهكـــذا نـــدرك
ة جديـدة لـه  وكـذلك نعـرف مـدى الخطـأ في إخضـاع . بتغيير الإنسـان نفسـه ، وخلـق شـروط روحيـة وفكريـّ

ــنفس القــوانين الــتي يخضــع لهــا مجتمــع رأسمــالي ، زاخــر بالأنانيــة  مجتمــع يتمتـّـع  ــذه الخصــائص والمقوّمــات ل
  .والمفاهيم المادّية 

فقـوانين . ويمكننـا أن نأخـذ ـ علـى سـبيل المثـال أيضـاً ـ قـوانين توزيـع الـدخل ، وقـوانين العـرض والطلـب 
يره مـن الأقطـاب الكلاسـيكيين تقضـي ) ريكـاردو(توزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمـالي كمـا يشـرحها  : وغـ

ا  لقيمـة المـواد الغذائيـة القـادرة علـى إعاشـة العامـل والاحتفـاظ بتخصيص جزء منه أجراً للعامل ، يحدّد وفق
أن  : وقــد اســتخلص الاقتصــاد الرأسمــالي مــن ذلــك . بقــواه ، ويقسّــم البــاقي علــى شــكل ربــح وفائــدة وريــع 

للأجور قانوناً حديدياً لا يمكن بموجبـه أن تزيـد وتـنقص ، وإن زادت أو انخفضـت كمّيـة النقـد الـتي يتسـلّم 
في أن  : ويـــتلخّص هـــذا القـــانون الحديـــدي . مـــل أجـــره تبعـــا  لارتفـــاع قيمـــة المـــواد الغذائيـــة وهبوطهـــا  ـــا العا

علــى  العمّــال إذا ازدادت أجــورهم لســبب مــا فســوف تتحسّــن حــالتهم المعيشــية ، ويقــدمون بصــورة أكثــر
وإذا . الطبيعـي الزواج والتناسل فتكثـر الأيـدي العاملـة ، ويتضـاعف العـرض ، وتـنخفض الأجـور إلى الحـدّ 

حــدث العكــس ، فهــبط الأجــر عــن مســتواه الطبيعــي ، أدّى ذلــك إلى انتشــار البــؤس والمــرض في صــفوف 
  .العمّال ، فيقلّ عددهم وتنخفض كمّية العرض ، فترتفع الأجور 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٠) : للبخاري ( الأدب المفرد ) ١(

    



٢٢٧  

ـــع ، وقانونـــاً طبيعيـــاً للحيـــاة يتقـــدم إلينـــا  ـــذا الاقتصـــاديون الكلاســـيكيون بو  صـــفه تفســـيراً علميـــاً للواق
ــة لا يوجــد فيهــا  الاقتصــادية ، وهــو في الحقيقــة لا ينطبــق إلاّ ضــمن حــدود خاصــة ، وفي مجتمعــات رأسمالي

وأمّا في مجتمع يسود فيه مبـدأ الضـمان . ضمان اجتماعي عام ، ويعتمد التسعير فيها على جهاز السوق 
المعيشــة ، كــا تمع الإســلامي ، أو في مجتمــع يلُغــى فيــه جهــاز الســوق ويجــرّد عــن  العــام لمســتوى كــريم مــن

تراكي ، فــلا تــتحكّم فيــه تلــك  وظيفتــه في تحديــد الأســعار تبعــاً لنســبة العــرض إلى الطلــب ، كــا تمع الاشــ
  . القوانين بالشكل الذي تعمل به في ا تمع الرأسمالي 

للاقتصـاد الرأسمـالي ذو إطـار مـذهبي خـاص ، ولـيس لـه قدسـية  وهكذا يتّضح أن  الهيكـل العلمـي العـام
  . القوانين العلمية المطلقة 

 دراسة الرأسمالية المذهبية في أفكارها وقيمتها الأساسية
ة في  إن  المقوّمـات الأساسـية للمــذهب الرأسمـالي ـ الــتي استعرضـناها ســابقا  ـ تـدل  علــى أن  حجـر الزاويــ

  .في الحقــل الاقتصــادي بمختلــف مجالاتــه ، مــن تملــكٍ واســتغلالٍ واســتهلاكٍ حريــة الإنســان : المــذهب هــو 
ــة الــتي تنــادي  ــا  ة ـ بأشــكالها المتنوّعــة ـ هــي الأســاس الــذي تنبثــق منــه كــلّ الحقــوق والقــيم المذهبي ــ فالحريّ

وضـوعي المتجمـّد الرأسمالية ، بل إنّ القوانين العلمية للاقتصـاد الرأسمـالي نفسـها ليسـت إلاّ تفسـيراً للواقـع الم
  .في إطار هذه الحريّة كما مر  بنا 

وإذا كانت فكرة الحريّة هي الجوهر والمحتوى الأساسي للرأسمالية المذهبية ، فيجـب عنـد دراسـة المـذهب 
  .الرأسمالي نقد هذه الفكرة وتحليلها ، ودرس بذورها الفكرية وما ترتكز عليه من أفكار وقِيم 

ل سؤال يقفز إلى مجال ا لماذا يجب أن يقام ا تمع علـى أسـاس الحريّـة الاقتصـادية ؟ وكيـف : لبحث أوّ
ـــرفض الاعـــتراف بـــأيّ تحديـــد  نشـــأ حـــقّ الإنســـان فيهـــا ، الأمـــر الـــذي تؤكّـــد عليـــه الرأسماليـــة المذهبيـــة ، وت

 أن  الحرّيـة في التفكـير الرأسمـالي تـرتبط: أساسي له ؟ ويجـب أن نعـرف في سـبيل الإجابـة علـى هـذا السـؤال 
عادة بعدة أفكار وقيم ، تستمد منها وجودهـا المركـزي في المـذهب وصـفتها كضـرورة اجتماعيـة أو إنسـانية 

  .للكيان البشري 
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ة ، : فهـي تــارة  تـرتبط بــالفكرة القائلــة  بـالتوافق بــين مصــالح الفـرد الــتي ينــدفع إلى تحقيقهـا بدوافعــه الذاتيــ
فـإنّ مصـالح الفـرد وا تمـع إذا كانـت متوافقـة فلـيس علـى . ومصالح ا تمع التي يتوقـّف عليهـا كيانـه العـام 

ن يطلـق الحرّيـة للفـرد ويفسـح ا ـال المذهب الاجتماعي الـذي يسـتهدف ضـمان الصـالح الاجتمـاعي إلا  أ
ة أن تقــوده إلى تحقيــق مصــالحه الخاصــة ، الــتي تــؤدّي بصــورة آليــة إلى تــوفير المصــالح العامّــة  . لدوافعــه الذاتيــ

فالحريّة على أساس هذه الفكـرة ليسـت إلاّ أداة لتـوفير تلـك المصـالح العامـة وضـمان مـا يتطلّبـه ا تمـع مـن 
  . اة لذلك تكون جديرة بمركزها القاعدي في المذهب خيرٍ ورفاه ، وبصفتها أد

أن  الحرّيـة الاقتصـادية هـي : ترتبط بفكرة تنمية الإنتـاج ، وترتكـز علـى الـرأي القائـل : وهي تارة  أخرى 
أفضل قوّة دافعة للقوى المنتجة ، وأكفأ وسيلة لتفجير كلّ الطاقات والإمكانات وتجنيدها للإنتاج العـام ، 

ومـرد  هـذا ـ في الحقيقـة ـ إلى الفكـرة الأولى ؛ لأنـّه يعـبر  عـن . اعفة الثـروة الاجتماعيـة في الـبلاد وبالتالي لمض
  . جانب من جوانب الصالح العام ، وهو توفير الإنتاج الاجتماعي الذي يمكن تحقيقه عن طريق الحريّة 

طـابع خُلُقـي خـالص ، يسـتعمل وهناك فكرة ثالثة يرتبط  ا مفهوم الحريّة الرأسماليـة ، وهـي فكـرةٌ ذات 
بـأن  : فيكـرّرون القـول . الرأسماليون ـ عادةً ـ في التعبير عنها عبارات غائمة ، أو غـير واضـحة كـلّ الوضـوح 

. الحريّــة بوجــه عـــام حــقّ إنســـاني أصــيل ، وتعبــير عملـــي عــن الكرامـــة البشــرية ، وعــن شـــعور الإنســان  ـــا 
أو لتنميــة الإنتــاج ، وإنمّــا هــي تحقيــق لإنســانية الإنســان ووجــوده فليســت هــي مجــرّد أداة للرّفــاه الاجتمــاعي 

  .الطبيعي الصحيح 
ــة الاقتصــادية علــى أســاس الفكــرتين الأوليتــين قيمــة موضــوعية ،  ومــن الواضــح أنّ القيمــة المذهبيــة للحريّ

ي إليهـا في واقـع وأمـّا علــى أسـاس الفكـرة الثالثــة فللحريّـة بوجــه . الحيــاة  مردهـا إلى النتـائج والآثــار الـتي تــؤدّ
هـذه . عام ـ التي تعتبر الحريّـة الاقتصـادية جانبـا  منهـا ـ قيمـة ذاتيـة يمليهـا شـعور الإنسـان بكرامتـه وإنسـانيته 

ـــة ، وضـــرورة اعتبارهـــا قاعـــدة في  ـــة عـــادة عـــن طريقهـــا مفهومهـــا عـــن الحريّ ـــبررّ الرأسمالي ـــتي ت هـــي الأفكـــار ال
  . ميم الاجتماعي الذي يدعو إليه المذهبيّون التص

  . وسيلة لتحقيق المصالح العامّة : فهي 
  .سبب لتنمية الإنتاج والثروة العامّة : وهي 
  . تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية وحق  الإنسان في الحياة : وهي 
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ب أن نتناولهـــــا بالـــــدرس والآن وبعـــــد أن استعرضـــــنا الأســـــس الفكريـــــة لفكـــــرة الحريّـــــة الاقتصـــــادية ، يجـــــ
  .والتمحيص 

  : أ ـ الحرّية وسيلة لتحقيق المصالح العامة
ـــة تلتقـــي دائمـــا  بالمصـــالح العامـــة والرفـــاه : ترتكـــز هـــذه الفكـــرة  علـــى أســـاس الإيمـــان بـــأن  الـــدوافع الذاتي

الحـر  يسـعى إلى الاجتماعي ، إذا تـوفّرت الحريّـة في ا ـال العملـي لجميـع الأفـراد ، فـإنّ الإنسـان في ا تمـع 
ي في النهاية إلى توفير المصالح العامة    .تحقيق مصالحه الخاصة والتي تؤدّ
أنّ ضمان سـعادة ا تمـع ومصـالحه : وعلى هذا الأساس خيل للاقتصاديين الرأسماليين في بادئ الأمر 

تى من لا يعرف شيئا  مـن ليس بحاجة إلى القيم الخلُُقية والروحيّة ، وتغذية الناس  ا ؛ لأنّ كلّ إنسان ـ وح
، وهـذه المصـلحة نفسـها  تلـك القـيم ـ يسـير طبقـاً لمصـلحته الخاصـة إذا كُفلـت لـه الحريّـة في ا ـال العملـي

وهكـذا . بـدافع خـاص  تواكب مصلحة ا تمع ، وتتّفق معها في نتائجها ، وإن كان الفـرد مـدفوعاً نحوهـا
مها القـــيم الخلُُقيـــة والروحيـــة ، ويصـــل علـــى مصـــالحه يمكـــن للمجتمـــع أن يســـتغني عـــن الخـــدمات الـــتي تقـــد  

بالطريقة الرأسمالية الـتي تـوفرّ لكـلّ فـردٍ حريّتـه ، وتمنحـه القـدرة علـى تقـدير موقفـه في ضـوء مصـالحه الخاصـة 
  .التي تلتقي في آخر الشوط بالمصالح العامة 

لإطـارات والقـيم الخلُُقيـة والروحيـة ؛ ولهذا السبب كانت الحريّة التي تنـادي  ـا الرأسماليـة مجـرّدة مـن كـلّ ا
ــة(لأّ ــا  ولا يعــني هــذا أنّ تلــك القــيم لا وجــود لهــا في مجتمــع رأسمــالي ، . حــتى في تقــدير هــذه القِــيَم ) حريّ

ة لا تعــترف بضــرورة هــذه القــيم لضــمان مصــلحة ا تمــع ، وتــزعم إمكــان الاســتغناء  وإنمّــا يعــني أنّ الرأسماليــ
  .يات للأفراد ، وإن كان الناس أحرار في التقيّد بتلك القيم ورفضها عنها عن طريق توفير الحر  

ــك  ــذكر أنصــار الرأسماليــة في ســياق الاســتدلال علــى ذل ــة الاقتصــادية تفــتح مجــال التنــافس : وي أن  الحريّ
وصــاحب المشــروع ـ في ظــل  هــذا التنــافس الحــر  الــذي يســود الحيــاة . الحــر  بــين مختلــف مشــاريع الإنتــاج 

دية ـ يخـــاف دائمـــاً مـــن تفـــوّق مشـــروع آخـــر علـــى مشـــروعه واكتســـاحه لـــه ، فيعمـــل بـــدافع مـــن الاقتصـــا
مصـلحته الخاصــة علــى تحســين مشــروعه والاســتزادة مــن كفاءاتــه ؛ حــتى يســتطيع أن يخــوض معركــة الســباق 
مــع المشـــاريع الأخــرى ، ويصـــمد في أتُــون هـــذا النضـــال الأبــدى ، ومِـــن أهــمّ الوســـائل الــتي تتّخـــذ في هـــذا 

  أنّ صاحب المشروع في ا تمع : وهذا يعني . إدخال تحسينات فنّية على المشروع : السبيل 
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لّ فكـرة أو تحسـين جديــد علـى الإنتـاج ، أو أيّ شــيء آخـر مـن شــأنه  الرأسمـالي الحـرّ يظــل دائمـاً يتلقّـف كــ
ى بـاقي المشـروعات قـد فإذا أدخل هذه التحسينات فإنهّ لا يلبـث أن يـر . أن يمكّنه من الإنتاج بنفقة أقل 

ـــة في البحـــث عـــن فكـــرة أخـــرى جديـــدة ، حـــتى يحـــتفظ بأســـبقيته علـــى ســـائر  لحقـــت بـــه ، فيبـــدأ مـــرّة ثاني
وجزاء من يتخلّف في هذا السباق هو إفـلاس مشـروعه ، فالمنافسـة الحـرةّ في النظـام الرأسمـالي . المشروعات 

ــين ، يطــيح بالضــعيف والمهمــل  . والمتكاســل ، ويضــمن البقــاء للأصــلح ســيف مســلّط علــى رقــاب المنظَمِّ
ـــؤدّي إلى مصـــلحة ا تمـــع ؛ لأّ ـــا تـــدفع إلى الاســـتفادة الدائمـــة بنتـــاج العقـــل  وواضـــح أن هـــذه المنافســـة ت

  .العلمي والفنيّ ، وإشباع الحاجات الإنسانية بأقلّ نفقة ممكنة 
، وترويضـه علـى القـيم الروحيـة فلا ضرورة ـ بعد هـذا ـ إلى إرهـاق صـاحب المشـروع بتربيـة خُلُقيـة معيّنـة 

أو ملء أذُنية بالمواعظ والنصائح ؛ ليجعل إشـباع الحاجـات الإنسـانية بأقـلّ نفقـة ممكنـة ، ويزيـد مـن إتقـان 
فـإن  مصـلحته الخاصـة كفيلـة بدفعـه إلى تحقيـق ذلـك مـا دام يعـيش في مجتمـع  حـرٍّ يسـوده . السلع وجود ا 

  .التنافس 
ثهّ على المساهمة في أعمال البرّ والإحسـان ، والاهتمـام بمصـالح ا تمـع كما لا حاجة له إلى مواعظ تح

  . ؛ لأنهّ يندفع إلى ذلك بدافع من مصلحته الخاصة بوصفه جزءاً من ا تمع 
  : ]التوافق المزعوم بين المصالح العامة والمصالح الذاتية [ 

ذاتيـة في ظـل  الحريّـة الرأسماليـة أدعـى إلى وقد أصبح اليوم حديث التوافـق بـين المصـالح العامـة والـدوافع ال
ــــأريخ ،  ــــة بفجــــائع وكــــوارث يقــــلّ نظيرهــــا في الت ــــأريخ الرأسمالي ــــول ؛ بعــــد أن ضــــجّ ت الســــخرية منــــه إلى القب
وتناقضات صارخة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة ، وفراغ هائل أحدثه الاستغناء عن الكيان الخلُُقـي 

بدلا  عن القِيم الخلُُقية والروحية بـألوان مـن الظلـم والاسـتهتار والطمـع والجشـع والروحي للمجتمع ، فامتلأ 
 .  

ونستطيع بكلّ سهولة أن نتبينّ مـن خـلال التـأريخ التطبيقـي للرأسماليـة جنايـات هـذه الحريّـة الرأسماليـة ، 
ادية أولاً ، وفي وآثارهــــا الخطــــيرة في مجــــرى الحيــــاة الاقتصــــ الــــتي رفضــــت كــــل  التحديــــدات الخلُُقيــــة والروحيــــة

المحتـــوى الروحـــي للمجتمـــع ثانيـــاً ، وفي علاقـــات ا تمـــع الرأسمـــالي بغـــيره مـــن ا تمعـــات ثالثـــاً ، حـــتى عـــاد 
الرأسماليون أنفسهم يؤمنـون بحاجـة الرأسماليـة إلى التعـديل والتحديـد ، ويحـاولون شـيئاً مـن الترقيـع والترمـيم ؛ 

بصـــار ، وأصـــبحت الرأسماليـــة في صـــيغتها المذهبيـــة الكاملـــة للـــتخلّص مـــن تلـــك الآثـــار أو إخفائهـــا عـــن الأ
  .مذهبا  تأريخيا  أكثر من كونه مذهبا  يعيش في واقع الحياة 
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أمّا في مجرى الحياة الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي ، فليسـت الحريّـة الرأسماليـة المطلقـة إلاّ سـلاحاً جـاهزاً 
بيد الأقوياء يشقّ لهم الطريق ويعبّد أمامهم سبيل ا د والثروة على جماجم الآخرين ؛ لأنّ الناس مـا دامـوا 

ـــة والجســـدية والفـــ رص الطبيعيـــة فمـــن الضـــروري أن يختلفـــوا في متفـــاوتين في حظـــوظهم مـــن المواهـــب الفكري
ــتي يوفّرهــا المــذهب الرأسمــالي لهــم ، وفي درجــات هــذه  ــة الاقتصــادية الكاملــة ال أســلوب الاســتفادة مــن الحريّ

ي هذا الاختلاف المحتـوم بـين القـوي والضـعيف إلى أن تصـبح الحريّـة التعبـير القـانوني عـن . الاستفادة  ويؤدّ
ولماّ كانت الحريّة الرأسمالية لا تقر  بالرقابـة . ينما لا تعني بالنسبة إلى غيره شيئا  حقّ القوي في كلّ شيء ، ب

ــ مهمـا كـان لو ـا ـ فسـوف يفقـد الثـانويون في معركـة الحيـاة كـلّ ضـمان لوجـودهم وكـرامتهم ، ويظلـّون في 
ولا يـدخلون في حسـا م إلاّ  رحمة منافسين أقوياء لا يعرفون لحريّـا م حـدوداً مـن القِـيم الروحيـة والخلُُقيـة ،

  . مصالحم الخاصة 
وقد بلغ من هدر الكرامة الإنسانية نتيجة لهذه الحريّة الرأسماليـة أن بـات الإنسـان نفسـه سـلعة خاضـعة 
لقوانين العرض والطلب ، وأصبحت الحياة الإنسانية رهـن هـذه القـوانين ، وبالتـالي رهـن القـانون الحديـدي 

ـــاج الرأسمـــالي انخفـــض فـــإذا زادت القـــو . للأجـــور  ى البشـــرية العاملـــة وزاد المعـــروض منهـــا علـــى مســـرح الإنت
ــك فرصــة حســنة لامتصــاص ســعادته مــن شــقاء الآخــرين ، فيهــبط  ســعرها ؛ لأنّ الرأسمــالي ســوف يعتــبر ذل
بــأجورهم إلى مســتوى قــد لا يحفــظ لهــم حيــا م ، ولا يمكّــنهم حــتى مــن إشــباع بعــض ضــرورا م ، كمــا قــد 

ـــة غـــير يقـــذف بعـــدد ها ئـــل مـــنهم إلى الشـــارع يقاســـون آلام المـــوت جوعـــا  ؛ لا لشـــيء  إلا  لأنــّـه يتمتــّـع بحريّ
محـدودة ، ولا بــأس علــى العمّــال مـن الــدمار والمــوت جوعــاً ، مــا دام الاقتصـاد الرأسمــالي يقــدّم لهــم بصيصــاً 

و الأمـل في انخفـاض ولكن ما هو هذا الأمل الذي يبعثـه في نفوسـهم ؟ إنـّه هـ. من الأمل ، وكوّة من نور 
عـــددهم بســـبب تـــراكم البـــؤس والمـــرض ، إيْ واالله ، إنّ هـــذا هـــو الأمـــل الـــذي يقدّمـــه القـــانون الحديـــدي 

اصبروا قليلا  حـتى يصـرع الجـوع والبـؤس قسـما  كبـيرا  مـنكم فيقـل  عـددكم : للأجور إلى العمّال ، قائلاً لهم 
  . التكم ويصبح العرض مساويا  للطلب فترتفع أجوركم وتتحسّن ح

ة في ظــل  الحريّــة الرأسماليــة والمصــالح العامــة  هــذا . هـذا هــو التوافــق الأســطوري المزعــوم بــين الــدوافع الذاتيــ
التوافـق الـذي اضـطر  الرأسمــاليون أنفسـهم إلى التنـازل عــن الإيمـان بـه والاتجـاه إلى فكــرة تحديـد الحريّـة بــالقيم 

  .والضمانات 
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قتصـــادية في ا تمـــع الرأسمـــالي مـــن الحريّـــة الرأسماليـــة وآثارهـــا فـــإنّ مـــا وإذا كـــان هـــذا هـــو حـــظ  الحيـــاة الا
يصــيب المحتــوى الروحـــي للأمّــة مــن شـــرارة تلــك الحرّيــة ا ـــرّدة أقســى وأمــرّ ؛ حيـــث تتلاشــى بصــورة عامـــة 
مشاعر البرّ والخير والإحسان ، وتطغى مفاهيم الأنانية والجشع ، وتسود في ا تمع روح الصـراع في سـبيل 

ومـا ظنـّك بفـردٍ يتجـاوب مـع المفهـوم المطلـق للحرّيـة الرأسماليـة ، . البقاء ، بدلاً عن روح التعاون والتكافـل 
وحــتى ! إذا تطلبــت منــه القــيم الخلُُقيــة والموقــف الاجتمــاعي شــيئا  مــن المفــاداة والتضــحية بمصــالحه الخاصــة ؟

بوصـفها في صـالحه أيضـاً ، فـإنّ هـذا وإن كـان  إذا دفعته مصلحته الخاصة أحيانا  إلى تحقيق المصالح العامـة
قد يؤدّي إلى نفس النتيجة التي تسـتهدفها القـيم الروحيـة والخلقيـة مـن ناحيـة موضـوعية ، ولكنّهـا لا تحقّـق 

إن  . عواطفه ومشاعره ودوافعـه وبواعثـه  الجانب الذاتي من تلك القيم ، ولا تصنع من الإنسان إنساناً في فـ
ـــة أيضـــاً لا تقـــل عـــن قيمتهـــا الأخـــلاق ليســـت ذات ق ـــل هـــي ذات قيمـــة ذاتي يمـــة موضـــوعية فحســـب ، ب

ث في . الموضــوعية في تكميــل الحيــاة الإنســانية ، وإشــاعة روح الســعادة والهنــاء النفســي فيهــا  وســوف نبحــ
  . الفصل المقبل مسألة الدوافع الذاتية وعلاقتها بالمصالح العامة بصورة أوسع 

أسماليــة في المحتــوى الــداخلي للمجتمــع الرأسمــالي ، ولنفــترض ـ مــع الأســطورة ولنــدع الآن آثــار الحرّيــة الر 
ل يمكـن لهــذا الخيـال ا ــنّح أن : الرأسماليـة ـ  أنّ الــدوافع الذاتيـة تضـمن بنفســها تحقيـق المصــالح العامـة ، فهــ

لرأسمـالي يقول مثل ذلك عن مصالح مختلف ا تمعات ، وأن يزعم التوافـق بـين المصـالح الخاصـة للمجتمـع ا
وغيره من ا تمعات البشرية ؟ ومـاذا يمنـع ا تمـع الرأسمـالي ـ إذا كـان يـؤمن بالحريّـة الرأسماليـة مجـرّدة عـن كـلّ 

  الإطارات الروحية والخلُُقية ـ أن يسخّر سائر الكتل البشرية لحسابه ، ويستعبدها لقضاء مآربه ؟
ــذي يجيــب علــى هــذا  ــة هــو ال الســؤال ، فقــد قاســت الإنســانية أهــوالاً مروعــة والواقــع التــأريخي للرأسمالي

وسـوف . على يد ا تمعات الرأسمالية نتيجة لخوائها الخلُُقي وفراغها الروحي ، وطريقتها الخاصة في الحيـاة 
ــة الاقتصــادية الــتي لا  تبقــى تلــك الأهــوال وصــمة في تــأريخ الحضــارة المادّيــة الحديثــة ، وبرهانــاً علــى أنّ الحريّ

ــك أســلحة الإنســان بالإنســان ، وأفظعهــا إمعانــاً في التــدمير والخــراب  تحــدّها حــدود ــة مــن أفت فقــد  . معنوي
كـــان مـــن نتـــاج هـــذه الحرّيـــة مـــثلاً تســـابق الـــدول الأوروبيـــة بشـــكل جنـــوني علـــى اســـتعباد البشـــر الآمنـــين ، 

  وتأريخ أفريقيا وحدها صفحة من صفحات . وتسخيرهم في خدمة الإنتاج الرأسمالي 
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اق المحموم ، تعرّضت فيه القارةّ الأفريقية لطوفـان مـن الشـقاء ، إذ قامـت دول عديـدة كبريطانيـا ذلك السب
وفرنســـا وهولنـــدا وغيرهـــا ، باســـتيراد كمّيـــات هائلـــة مـــن ســـكّان أفريقيـــا الآمنـــين وبـــيعهم في ســـوق الرقيـــق ، 

فريقيــة ليضــطر ســكّا ا إلى يحرقــون القــرى الأ وكــان تجّــار تلــك الــبلاد. وتقــديمهم قــرابين للعمــلاق الرأسمــالي 
  .الفرار مذعورين ، فيقوم التجّار بكسبهم وسوقهم إلى السفن التجارية التي تنقلهم إلى بلاد الأسياد 

ث قامـــت بريطانيـــا خلالـــه بحملـــة واســـعة  وبقيـــت هـــذه الفظـــائع ترتكـــب إلى القـــرن التاســـع عشـــر ، حيـــ
ـــة تســـتنكر ا لاتجّـــار في الرقيـــق ، ولكـــن هـــذه المحاولـــة النطـــاق ضـــدّها حـــتى اســـتطاعت أبـــرام معاهـــدات دول

ـــة والمعنويـــة ؛ بـــدليل أن   ـــالقيم الخلُُقي نفســـها كانـــت تحمـــل الطـــابع الرأسمـــالي ولم تصـــدر عـــن إيمـــان روحـــي ب
بريطانيــا الــتي أقامــت الــدنيا في ســبيل وضــع حــد لأعمــال القرصــنة اســتبدلتها بأســلوب آخــر مــن الاســتعباد 

. إلى سـواحل أفريقيـة لمراقبـة التجـارة المحرّمـة مـن أجـل القضـاء عليهـا المـبطن ، إذ أرسـلت أسـطولها الضـخم 
يرة  ــ ن أجــل القضــاء عليهــا ، ولكنّهــا مهــدت بــذلك إلى احــتلال مســاحات كب إي واالله هكــذا زعمــت ، مــ
ــة الاســتعباد تجــري في القــارة نفســها تحــت شــعار الاســتعمار ، بــدلاً  ــة ، وبــدأت عملي علــى الشــواطئ الغربي

  ) ١(!  ا التجاريةعن أسواق أوروب
بـأن  الحريّـة الرأسماليـة جهـاز سـحري يعمـل بشـكل : فهل نسـتطيع القـول بعـد ذلـك كلـّه مـع الرأسمـاليين 

تلقـــائي ودون أي  اعتبـــار روحـــي وخُلُقـــي علـــى تحويـــل ســـعي النـــاس في ســـبيل مكاســـبهم الخاصـــة إلى آلـــة 
  !؟ تضمن المصالح العامّة والرّفاه الاجتماعي
  : ب ـ الحرّية سبب لتنمية الإنتاج 

هذه هي الفكرة الثانية التي ترتكز عليها الحريّة الرأسمالية ـ كما مر  بنـا سـابقا  ـ وهـي تقـوم علـى خطـأ في 
  . تقدير قيمة الإنتاج فهم نتائج الحرّية الرأسمالية ، وخطأ آخر في 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٧٦ـ  ٨٧٥:  ١الموسوعة العربية الميسّرة ) ١(

    



٢٣٤ 

فمشاريع الإنتاج في ا تمع الرأسمالي ليست وحدات ذريّـة تخـوض معـترك السـباق والتنـافس ، في درجـة 
واحـدة مــن التكــافؤ والإمكانــات ليكــون كــلّ مشــروع كفـؤاً لمنافســة المشــاريع الأخــرى ، الأمــر الــذي يحــافظ 

إنّ مشـاريع الإنتـاج في ا تمـع الرأسمـالي  بـل. على بقاء التنافس الحرّ ، ويجعله أداة لتنمية الإنتـاج وتحسـينه 
والحريّـة الرأسماليـة في هـذه الحـال . تختلف في حجمهـا وكفاء ـا وقـدر ا علـى الانـدماج بعضـها مـع الـبعض 

تفســح ا ــال للتنــافس الــذي ســرعان مــا يــؤدّي إلى صــراع عنيــف تحُطِّــم فيــه المشــاريع القوّيــة غيرهــا ، وتبــدأ 
فالتنـــافس الحـــر  . ، حـــتى تختفـــي كـــلّ ألـــوان التنـــافس وثمراتـــه في مضـــمار الإنتـــاج  باحتكـــار الإنتـــاج تـــدريجيا  

ـــك  ـــة إلا شـــوطاً محـــدوداً ، ثمّ يخُلـــي الميـــدان بعـــد ذل ـــذي ينمّـــي الإنتـــاج لا يواكـــب الحرّيـــة الرأسمالي بـــالمعنى ال
  . للاحتكار ، ما دامت الحريّة الرأسمالية هي التي تمتلك الموقف الاقتصادي 

أ الآخــــر الأساســــي في الفكــــرة فهــــو في تقــــدير قيمــــة الإنتــــاج كمــــا ذكرنــــا ، فهــــب أنّ الحريّــــة أمّــــا الخطــــ
الرأسمالية تؤدّي إلى وِفرة الإنتاج وتنميته نوعياً وكمّياً ، وأنّ التنافس الحرّ سيسـتمر في ظـل الرأسماليـة ويحقّـقّ 

اليـة علـى تـوفير سـعادة ا تمـع ؛ وإنمّـا إنتاج السلعة بأقلّ نفقة ممكنـة ، فـإنّ هـذا لا يـبرهن علـى قـدرة الرأسم
بر كمّيــة ممكنــة مــن الســلع والخــدمات  . يشــير إلى قــدرة ا تمــع في ظلّهــا علــى تحســين الإنتــاج وتحقيــق أكــ

وليست هذه القدرة هي كل  شيء في حساب الرفاه الاجتماعي الذي يعتـبر المـذهب مسـئولا  عـن ضـمانه 
شكل الذي يكفل الرفاه والسعادة للمجتمع ، كما قـد تنفـق بشـكلٍ ، وإنمّا هي قدرة أو طاقة قد تنُفق بال

د الشـكل الـذي تنفـق بـه الطاقـة الاجتماعيـة للإنتـاج هـو الأسـلوب المتّبـع في. معاكس   والشيء الـذي يحـدّ
ق فالرفـاه العـام ـ إذن ـ لا يتعلـّق بكمّيـة النـاتج العـام بمقـدار مـا يتعلـّ. توزيـع النـاتج العـام علـى أفـراد ا تمـع 

  . بكيفية تقسيم هذا الناتج على الأفراد 
والمـــذهب الرأسمـــالي أعجـــز مـــا يكـــون عـــن امـــتلاك الكفـــاءة التوزيعيـــة الـــتي تضـــمن رفـــاه ا تمـــع وســـعادة 

أن  مــن لا يملــك ثمـــن : الجميــع ؛ لأنّ الرأسماليــة المذهبيــة تعتمــد في التوزيــع علــى جهـــاز الــثمن ، وهــو يعــني
وبـــذلك يقُضـــى بـــالموت أو الحرمـــان علـــى مـــن كـــان عـــاجزا  عـــن . الحيـــاة الســـلعة لـــيس لـــه حـــق  في العـــيش و 

اكتســــاب هــــذا الــــثمن ؛ لعــــدم قدرتــــه علــــى المســــاهمة في إنتــــاج الســــلع والخــــدمات ، أو لعــــدم  يــــؤ فرصــــة 
  ولهذا كانت بطالة . للمساهمة ، أو لوقوعه فريسة بيد منافسين أقوياء قد سدّوا في وجهه كلّ الفرص 

    



٢٣٥  

الأيدي العاملة في ا تمعات الرأسمالية من أفجع الكوارث الإنسانية ؛ لأنّ العامل ـ حين يسـتغني الرأسمـالي 
عـن خدماتـه لأيّ سـبب مـن الأسـباب ـ لا يجـد الـثمن الـذي يحصـل بـه علـى ضـروراته وحاجاتـه ، ويصـبح 

يحصـــل منـــه علـــى شـــيء في  مرغمـــا  علـــى حيـــاة البـــؤس والجـــوع ؛ لأن  الـــثمن هـــو جهـــاز التوزيـــع ومـــا دام لم
  . السوق فلا نصيب له من الثروة المنتجة مهما كانت فاحشة 

ـــة الإنتـــاج إلا  تضـــليلا  وســـترا  للجانـــب  فليســـت المبالغـــة في كفـــاءة المـــذهب الرأسمـــالي وقدرتـــه علـــى تنمي
السـرّ ،  المظلم منه ، الذي يحكم في مجـال التوزيـع بالحرمـان والإعـدام دون مبـالاة علـى مـن لم يعـرف كلمـة

  . ولم يحصل على القِطَع السحرية ، على النقود 
وفي هذا الضوء لا يمكننا أن نعتبر مجرّد الإنتاج مبرّرا  من الناحية الخلُُقية والعلمية لمختلـف الوسـائل الـتي 
 تتـيح لحركـة الإنتـاج انطلاقـاً أوسـع ، وحقـلاً أخصـب ؛ لأنّ وِفـرة الإنتـاج ـ كمـا عرفنـا ـ ليسـت هـي التعبـير

  . الكامل عن الرفاه الاجتماعي العام 
 :ج ـ الحرّية تعبير  أصيل عن الكرامة الإنسانية 

الفكرة الثالثة عن الحريّة ، التي تقدّر الحرّية بمعيار ذاتي وتضفي عليهـا قيمـة معنويـة  ولم يبق بعد هذا إلا  
  يعـود للحيـاة بـدو ما أيّ معـنىوخُلُقية أصيلة ؛ بوصفها المظهر الجوهري للكرامة وتحقيق الذات اللذين لا

.  
  : ]الحرّية الطبيعية والحرّية الاجتماعية [ 

ل كــلّ شــيء ـ إلى أنّ هنــاك لــونين مــن الحرّيــة ، وهمــا  ــة : ويجــب أن نشــير ـ قبــ ــة الطبيعيــة ، والحريّ الحريّ
: والحريّـة الاجتماعيـة هــي . الحريّـة الممنوحـة مـن قبـل الطبيعـة نفسـها : فالحريّـة الطبيعيـة هـي . الاجتماعيـة 

ـــة الـــتي يمنحهـــا النظـــام الاجتمـــاعي ، ويكفلهـــا ا تمـــع لأفـــر  اده ، ولكـــلّ مـــن هـــاتين الحـــريّتين طابعهـــا الحريّ
فلا بد لنا ـ ونحن ندرس مفاهيم الرأسمالية عن الحريّةـ أن نميّز إحدى هـاتين الحـريّتين عـن الأخـرى . الخاص 

  . ؛ لئلا نمنح أحداهما صفات الأخرى وخصائصها 
ترك فيهـــا ا ـــة الطبيعيـــة عنصـــر جـــوهري في كيـــان الإنســـان ، وظـــاهرة أساســـية تشـــ لكائنـــات الحيـّــة فالحريّ

ولذلك كان نصيب الإنسان من هـذه الحريّـة أوفـر مـن نصـيب أي   . بدرجات مختلفة ، تبعاً لمدى حيويتّها 
  . كائن حيّ آخر ، وهكذا كلّما ازداد حظّ الكائن من الحياة عظم نصيبه من الحرّية الطبيعية 

    



٢٣٦ 

فـإن  الطبيعـة . ير الحيـّة في سـلوكها ولكي نعرف جـوهر هـذه الحريّـة الطبيعيـة نبـدأ بملاحظـة الكائنـات غـ
ترسم لهذه الكائنات اتجاهات محدّدة ، وتفرض لكلّ كائن السلوك الذي لا يمكن أن يحيـد عنـه ، فـالحجر 

دا  وفقـا  لقــوانين كونيـة عامــة  ك مــا لم . مـثلا  فرضــت عليـه الطبيعــة سـلوكا  محــدّ فـلا نترقــب منـه مــثلا  أن يتحـرّ
ا حركّنـاه أن يتحـرّك في غـير الاتجـاه الـذي نحركّـه فيـه ، كمـا لا نتصـوّر مـن الحجـر نحركّه ، ولا نترقـّب منـه إذ

فهو يفقـد كـلّ لـون مـن القـوّة الإيجابيـة ، والقـدرة علـى . أن يتراجع تفاديا  للاصطدام بجدار يعترض طريقه 
  .تكيّفات جديدة، ولهذا لم يكن له نصيب من الحريّة الطبيعية 

موقفــه تجــاه البيئــة والظــروف ســلبياً أو مضــغوطاً في اتجّــاه محــدّد لا محيــد عنــه ، وأمّــا الكــائن الحــي  فلــيس 
ــــد إذا لم يكــــن الأســــلوب  ــــة علــــى تكييــــف نفســــه ، وابتــــداع أســــلوب جدي ــــك قــــدرة وطاقــــة إيجابي ــــل يمتل ب

إلى  وهــذه الطاقــة الإيجابيــة هــي الــتي تــوحي إلينــا بمفهــوم الحريّــة الطبيعيــة ؛ نظــرا  . الاعتيـادي ملائمــا  لظروفــه 
دة ليأخــذ في كــل  حــال بأكثرهــا ملاءمــة لظروفــه  أن  الطبيعــة وضــعت بــين يــدي الكــائن الحــي  بــدائل متعــدّ

فالنبـات الـذي يعتـبر في الدرجـة الـدنيا مـن سـلّم الكائنـات الحيـة نجـد لديـه تلـك الطاقـة أو الحريّـة . الخاصة 
رّد اقترا ا مـن حـاجز يصـلح لمنعهـا في مستوى منخفض وبدائي ، فإنّ بعض النباتات تغيرّ من اتجاهها و 

  .ف نفسها واتجاهها تكييفا  جديدا  عن الامتداد في ذلك الاتجاه المعّين ، وتسارع إلى تكيي
وإذا أخـذنا الحيــوان ـ بوصـفه درجــة ثانيــة في سـلّم الحيــاة ـ وجـدنا عنــده تلــك الحريّـة والطاقــة في نطــاق 

يديـه بـدائل كثـيرة ينتخـب منهـا في كـل  حـين مـا هـو  أوسع وعلى مسـتوى أعلـى ، إذ وضـعت الطبيعـة بـين
فبينمـا كنـا نجـد الحجـر لا يحيـد عـن اتجاهـه المعّـين حـين نرمـي بـه ، والنبـات . أكثر ملاءمة لشـهواته وميولـه 

. لا يحيد عن اتجاهـه ، إلاّ في حـدود معيّنـة نـرى الحيـوان قـادراً علـى اتخـاذ مختلـف الاتجّاهـات في كـلّ حـين 
حت له الطبيعـة بممارسـة نشـاطه الحيـوي فيـه أوسـع وأغـنى بالبـدائل مـن الحقـل الـذي ظفـر فالحقل الذي سم

  .به النبات 
ــة ذرو ــا في الإنســان ؛ لأنّ الحقــل العملــي الــذي منحتــه الطبيعــة لــه أوســع الحقــول  وتبلــغ الحرّيــة الطبيعي

للحقـــل الـــذي يعمـــل فيـــه فـــلا فبينمـــا كانـــت الميـــول والشـــهوات الغريزيـــة في الحيـــوان حـــدوداً  ائيـــة . جميعـــا  
حــــدود تلــــك الميــــول والشــــهوات ، لم يعــــد لهــــا في حقــــل النشــــاط الحيــــوي  يســــتعمل الحيــــوان حريتــــه إلا  في

للإنسان تلك المنزلة ؛ لأنّ الإنسان ركُّب تركيباً نفسيّاً وعضوياً خاصاً يمكّنه من قهر تلـك الشـهوات ، أو 
  .اق مع تلك الشهوات أو معاكستها فهو حر  حتى في الانسي. التحديد من مفعولها 

    



٢٣٧  

وهذه الحريّة الطبيعية التي يتمتّع  ا الإنسان هي التي تعتبر بحـقّ إحـدى المقوّمـات الجوهريـة للإنسـانية ؛ 
  .فالإنسانية بدون هذه الحريّة لفظ بدون معنى . لأ ا تعبير عن الطاقة الحيوية فيها 

ث المــذهبي ، ولـيس لهـا أيّ طـابع مــذهبي ؛  ومـن الواضـح أنّ الحريّـة  ـذا المعــنى خارجـة عـن نطـاق البحـ
  .لأّ ا منحة االله للإنسان وليست منحة مذهب معينّ دون مذهب ، لتدرس على أساس مذهبي 

وأمّا الحريّة التي تحمل الطابع المذهبي ، وتميّز المذهب الرأسمالي وتحتـل القاعـدة الرئيسـية في كيانـه ، فهـي 
فـإن  هـذه الحريّـة هـي الـتي . الحريّة التي يكسبها الفرد مـن ا تمـع لا مـن الطبيعـة : أي الحريّة الاجتماعية ، 

  . تتّصل بالوجود الاجتماعي للإنسان وتدخل ضمن نطاق الدراسات المذهبية والاجتماعية 
في  وإذا اسـتطعنا أن نميــّز بوضــوح بــين الحريّــة الطبيعيــة والحريّــة الاجتماعيــة أمكننــا أن نــدرك مــدى الخطــأ

ــة الطبيعيــة ، وفي القــول  ة خصــائص الحريّ ة الــتي يوفرّهــا المــذهب الرأسمــالي : مــنح الحرّيــة الاجتماعيــ ــ بــأن  الحريّ
مقــوّم جــوهري للإنســانية وعنصــر حيــوي في كيا ــا ؛ فــإنّ هــذا القــول يرتكــز علــى أســاس عــدم التمييــز بــين 

ــة الطبيعيــة بوصــفها مقوّمــاً جوهريــاً للوجــود الإنســاني ،  ــة الحريّ ة بوصــفها مســألة اجتماعي والحرّيــة الاجتماعيــ
  . يجب أن يدرس مدى كفاء ا لبناء مجتمع سعيد ، وانسجامها مع القِيم الخلُُقية التي نؤمن  ا 

  : ]المحتوى الحقيقي للحرّية الاجتماعية والشكل الظاهري لها [ 
سمالي منهـا ، بعـد أن اسـتبعدنا ولنأخذ الآن الحرّية الاجتماعية  ذا الوصف لندرس موقف المذهب الرأ

  .من نطاق البحث المذهبي الحريّة الطبيعية ، وتعرّفنا على الطابع المميّز لكلّ من الحريّتين 
ــة الاجتماعيــة محتــوى حقيقــي ، : ولــدى تحليــل هــذا المفهــوم ، مفهــوم  ــة ، نجــد للحرّي الحريّــة الاجتماعي

  : فهي ذات جانبين . وشكلا  ظاهريا  
  . الحريّة الجوهرية : المحتوى الحقيقي للحريّة أو ـ كما سنعبر عنه فيما بعد ـ : أحدهما 
  .الحريّة الشكليّة : الشكل الظاهري للحرّية ، ولنطلق عليه اسم : والآخر 

  .فهناك إذن الحريّة الاجتماعية الجوهرية ، والحريّة الاجتماعية الشكلية 
    



٢٣٨ 

هـي القـدرة الـتي يكسـبها الإنسـان مـن ا تمـع علـى القيـام بفعـل ف :الحرّية الاجتماعيـة الجوهريـة أمـّا 
أنّ ا تمـع يـوفرّ للفـرد كـلّ الوسـائل والشـروط الـتي يتطلّبهـا القيـام بـذلك : شيءٍ معينّ ، وتعني هذه القدرة 

فــإذا كفــل لــك ا تمــع أن تملــك ثمــن ســلعة معيّنــة ووفـّـر هــذه الســلعة في الســوق ولم يســمح لأيّ . الفعــل 
خر بالحصول على حقّ احتكاري في شراء السلعة ، فأنـت عندئـذٍ حـرّ في شـراء السـلعة ؛ لأنـّك شخص آ

وأمّــا إذا كــان ا تمــع لا يــوفرّ لــك . تتمتــّع اجتماعيــا  بكــل  الشــروط الــتي يتوقــف عليهــا شــراء تلــك الســلعة 
، فلــيس لـــديك في ملكيـّـة الـــثمن ، أو عــرض الســـلعة في الســوق ، أو يمـــنح لغــيرك وحـــده الحــقّ في شـــرائها 

  . الواقع حريّة جوهرية ، أو قدرة حقيقية على الشراء 
فهي لا تتطلّب كلّ ذلك ، بل قد يكون الفعل مسـتحيلاً بالنسـبة إلى الفـرد ،   :الحرّية الشكلية وأمّا 

ــك يعتــبر حــراّ  اجتماعيــا  مــن الناح كشــراء الســلعة بالنســبة إلاّ مــن لا يملــك ثمنهــا ، ولكنّــه بــالرغم مــن ــة ذل ي
الشـــكلية وإن لم يكـــن لهـــذه الحرّيـــة الشـــكلية أي  محتـــوى حقيقـــي  ؛ لأن  الحريّـــة الشـــكلية في الشـــراء لا تعـــني 

سمــاح ا تمــع للمــرء ـ ضــمن نطــاق إمكاناتــه : القــدرة علــى الشــراء فعــلاً ، وإنمّــا تعــني بمــدلولها الاجتمــاعي 
دها موقفه في حلبة التنافس مع الآخرين ـ باتخ . اذ أي  أسـلوب يتـيح لـه شـراء تلـك السـلعة وفرصه التي يحدّ

فالإنسان الاعتيادي حرّ شكلياً في شراء قلم ، كما هو حرّ في شراء شركة رأسمالية ، يقدّر رأسمالهـا بمئـات 
الملايين ، ما دام النظام الاجتماعي يسمح له بالقيام بأيِّ عمل ، واتخاذ أيّ أسلوب في سبيل شـراء تلـك 

وأمّـــا قلّـــة الفـــرص أو الشـــروط الـــتي تتـــيح لـــه شـــراء الشـــركة أو . ك القلـــم المتواضـــع الشـــركة الضـــخمة أو ذلـــ
ــة الشــكلية في  ــك الفــرص في حلبــة التنــافس  ائيــاً وعــدم تــوفير ا تمــع لهــا فــلا يتنــاقض مــع الحريّ انعــدام تل

  .إطارها الظاهري العام 
فرجـل الأعمـال . أحيانـا  معـنى إيجابيـا   غير أنّ الحريّة الشكلية ليست خاوية هكذا تماماً ، بـل إّ ـا تعـني

الذي بدأ وجـوده التجـاري بشـكل نـاجح وإن لم يكـن قـادراً بالفعـل علـى شـراء شـركة ضـخمة ، ولكنـّه مـا 
دام يتمتّع بالحريّة الشكلية اجتماعيا  فهو قادر على القيام بمختلف الأعمال في سـبيل الظفـر بالقـدرة علـى 

وعلى هذا الأساس تكـون الحريّـة الشـكلية في شـراء الشـركة . ب أو البعيد شراء تلك الشركة في المدى القري
وامتلاكهــا ذات معــنى إيجــابي ؛ لأّ ــا وإن لم تســلّم إليــه الشــركة فعــلاً ، ولكنّهــا تســمح لــه بامتحــان مواهبــه 

يـة والشيء الذي يفقده في ظـل هـذه الحر  . والقيام بمختلف النشاطات في سبيل الظفر بملكيّة تلك الشركة 
الشكلية هـو ضـمان ا تمـع لـه الحصـول علـى الشـركة ، أو الحصـول علـى ثمنهـا ، فـإنّ هـذا الضـمان الـذي 

  .هو معنى الحرّية الاجتماعية الجوهرية لا تكفله الحريّة الشكلية للأفراد 
    



٢٣٩  

الأفـراد فالحريّة الشكلية اجتماعياً ليست إذن خاوية دائماً ، بل هي أداة لاستثارة القوى والطاقات في 
م شيئا  من ضمانات الفوز والنجاح  ، وتعبئتها في سبيل الوصول إلى مستويات أعلى وإن   .لم تقدّ

وفي هذا الضوء نعرف أنّ الحريّة الشكلية وإن لم تكن تعني القـدرة فعـلاً ، ولكنّهـا شـرطٌ ضـروري لتـوفرّ 
ه أن يحلم بـامتلاك الشـركة الرأسماليـة فرجل الأعمال الناجح الذي تحدثنّا عنه لم يكن ليتاح ل. هذه القدرة 

الكبيرة ، وبالتالي لم يكن ليمتلكها بالفعل بعد جهد متواصل لو لم يكن يتمتّع بالحرّيـة الشـكلية ، ولـو لم 
يكن يسـمح لـه ا تمـع بتجربـة حظـّه وإمكاناتـه في حلبـة التنـافس ، وهكـذا تكـون الحريّـة الشـكلية بالنسـبة 

رورياً لاكتساب الحريّة الجوهرية ، والقدرة الحقيقية على شراء الشركة ، بينمـا تبقـى إليه أداة فعّالة وشرطا  ض
  .حريّة الأفراد الفاشلين شكلياً في تملّك الشركة حريّة اسمية فحسب ، لا تشعّ بذرة من الحقيقة 

  : ]موقف المذهب الرأسمالي تجاه الحرّية الاجتماعية [ 
الاجتماعية الشـكلية ، مؤمنـاً بـأنّ الحريّـة الشـكلية هـي التجسـيد الكامـل والمذهب الرأسمالي يتبنى  الحريّة 

وأمّا الحريّة الجوهرية ـ على حد  تعبيرنا فيما سبق ـ فهي تعني في رأيـه القـدرة علـى الاسـتفادة . لمفهوم الحرّية 
ـــة ، وليســـت هـــي الحريّـــة نفســـها  منحـــه الحريّـــة ولـــذلك فهـــو لا يعُـــنى بتـــوفير القـــدرة لـــدى المـــرء و . مـــن الحريّ

الجوهريــة ، وإنمّــا يــترك ذلــك إلى مــا تســنح لــه مــن فــرص ويظفــر بــه مــن إمكانــات ، مكتفيــاً بتــوفير الحريّــة 
الشكلية بالسماح له بممارسة مختلف ألوان النشاط الاقتصـادي في سـبيل الغايـات الـتي يسـعى إلى تحقيقهـا 

  .حقول الحياة  ، ورفض أيّ سلطة اجتماعية تمارس الضغط والإكراه في حقل من
ة الشــكلية ، أي  ة وموقــف إيجــابي تجــاه الحريّــ إّ ــا لا تُعــنى : فللرأسماليــة موقــف ســلبي تجــاه الحريّــة الجوهريــ

  .بتوفير الحريّة الأولى ، وإنمّا تكفل للأفراد الحريّة الشكلية فقط 
    



٢٤٠ 

  :تتلخّص في أمرين وتوجد في رأي الرأسمالية مبرّرات لذلك الموقف السلبي تجاه الحريّة الجوهرية 
ة المـذهب الاجتمـاعي ـ أي مــذهب كـان ـ قاصـرة عــن تـوفير الحريّــة الجوهريـة لكــل   :أحـدهما  أن  طاقــ

شــخص ، وضــمان القــدرة علــى تحقيــق كــل مــا يســعى نحــوه ويهــدف إليــه ؛ لأنّ كثــيراً مــن الأفــراد يفقــدون 
يس في إمكـان المـذهب أن يجعـل مـن المواهب والكفاءات الخاصة التي تعتبر ضرورية لتحقيق أهـدافهم ، ولـ

لّ الأفــراد الفــوز  ن أن يضــمن لكــ ن البليــد عبقريــاً ، كمــا أنّ كثــيراً مــن الأهــداف لا يمكــ المغمــور نابغــاً ، أو مــ
 ـا ، فلـيس مـن المعقـول ـ مـثلاً ـ أن يصـبح كـلّ فـرد رئيسـاً للدولـة ، وأن يضـمن للأفـراد جميعـاً القـدرة علـى 

أن يفســـح ا ـــال أمـــام كـــلّ فـــردٍ ليخـــوض المعـــترك : ، وإنمّـــا الشـــيء المعقـــول اســـتلام منصـــب الرئاســـة فعـــلا  
السياســي أو الاقتصــادي ويجــرّب مواهبــه ، فإمّــا أن يــنجح ويصــل إلى الــذُّروة ، وإمّــا أن يقــف في منتصــف 
ترك ،  الطريق ، وإمّا أن يعود مـن المعركـة خاسـراً ، وعلـى أيّ يحـال فهـو المسـئول الأخـير عـن مصـيره في المعـ

  . ومدى نجاحه أو فشله 
هو أن  منح الفـرد هـذه الحرّيـة بتقـديم : الذي تبرّر به الرأسمالية تخليّها عن الحريّة الجوهرية  والأمر الآخر

الضـــمانات الكافيــــة لنجاحــــه في أيّ ســــبيل يســــلكه ، يضـــعف إلى مــــدى بعيــــد شــــعور الفــــرد بالمســــئولية ، 
 النشـاط وتفـرض عليـه مزيـدا  مـن اليقظـة والانتبـاه ؛ لأنـّه مـا دام ويخمد الجذوة الحرارية فيه ، الـتي تدفعـه إلى

قد ضمن المذهب له نجاحه فلا حاجة به إلى الاعتماد على شخصه واستثمار قدرته ومواهبه ، كمـا كـان 
  .حرياًّ به أن يفعل لو لم يوفرّ المذهب له الحريّة الجوهرية ، والضمانات اللازمة 

إلى حدّ ما ، ولكن لا بالشكل الذي تقرّره الرأسمالية وتـرفض علـى أساسـه وكِلا هذين المبررين صحيح 
ضمان الحصول علـى أي  شـيء يسـعى إليـه الفـرد في مجـال  فكرة الحريّة الجوهرية والضمان رفضاً تاماً ، فإنّ 

نشــــاطه الاقتصــــادي وإن كــــان حلمــــاً خياليــــاً غــــير ممكــــن التحقيــــق ، ومــــن الشــــطط أن يُكلّــــف المــــذهب 
ي بتحقيقه ، غير أنّ توفير حدّ أدنى من الحرّيـة الجوهريـة في ا ـال الاقتصـادي وإعطـاء ضـمانات  الاجتماع

كافية لمستوى معينّ من المعيشة ، مهما كانت فرص الإنسان وشروطه ، ليس شيئاً مثالياً متعذّر التحقيق 
ت المستويات الأكثر رقيا  قيـد ، ولا سبباً في تجميد المواهب وطاقات النموّ والتكامل في الإنسان ، ما دام

  .التنافس الحرّ ، فهي تتطلّب من الأفراد جهداً ونشاطاً وتنمّي فيهم الاعتماد على أنفسهم 
    



٢٤١  

ــة والضــمان ، إلى اســتحالة  ــة الجوهري ة إذن لا تســتطيع أن تســتند في موقفهــا الســلبي مــن الحريّ فالرأسماليــ
مان يشـل  الطاقـة الحراريـة في النشـاط الإنسـاني ؛ مـادام بأن  هذا الض: إعطاء مثل هذا الضمان، أو القول 

يمكن للمـذهب أن يـوفرّ درجـة معقولـة مـن الضـمان ، ويفـتح خـارج حـدود هـذه الدرجـة مجـالات للتنـافس 
  . الذي يذكي القابليات وينمّيها 

ة حتميــ: والحقيقــة  ــة الجوهريــة كــان نتيجــ ة لموقفهــا أن  موقــف الرأسماليــة الســلبي مــن فكــرة الضــمان والحريّ
لأّ ــا حــين تبنـّـت الحريّــة الشــكلية وأقامــت كيا ــا المــذهبي عليهــا كــان مــن . الإيجــابي مــن الحريّــة الشــكلية 

ة الجوهريــة  الضــروري لهــا أن تــرفض فكــرة الضــمان ، وتقــف موقفهــا الســلبي مــن الحرّيــة الجوهريــة ، لأنّ الحريّــ
الجوهرية في مجتمـع يـؤمن بمبـدأ الحريّـة الشـكلية ويحـرص  فلا يمكن توفير الحريّة. والحريّة الشكلية متعارضتان 

إنّ حريّـة رجـال الأعمـال في اسـتخدام العامـل ورفضـه ،  على توفيرها لجميع الأفـراد في مختلـف ا ـالات ، فـ
وحرّية أصحاب الثروات في التصرّف في أمـوالهم طبقـاً لمصـالحهم الخاصـة كمـا يقـرّره مبـدأ الحريّـة الشـكليّة ، 

إمكـان وضـع مبـدأ ضـمان العمـل للعامـل ، أو ضـمان المعيشـة لغـير العامـل مـن العـاجزين ؛ لأنّ  يعني عدم
ــع  ــا أصــحاب العمــل  وضــع مثــل هــذه الضــمانات لا يمكــن أن يــتم   بــدون تحديــد تلــك الحرّيــات الــتي يتمتّ

ر بــذلك لهــم فأمّــا أن يُســمح لأصــحاب العمــل أو المــال بالتصــرّف وفقــاً لإراد ــم ، فتــوفّ . وأربــاب الثــروة 
ـــة الشـــكلية ، ويصـــبح مـــن غـــير الممكـــن إعطـــاء ضـــمانات للعمـــل أو المعيشـــة  ـــا أن تعطـــى هـــذه . الحريّ وأمّ

الضــمانات فــلا يســمح لأصــحاب العمــل والمــال أن يتصــرّفوا كمــا يحلــو لهــم ، وفي ذلــك خــروج علــى مبــدأ 
ولمّــا  . لاقتصــادي كمــا يريــد بضــرورة الســماح لكــلّ أحــد بالتصــرّف في ا ــال ا: الحريّــة الشــكلية ، القائــل 

ــة  كانــت الرأسماليــة تــؤمن  ــذا المبــدأ ، فقــد وجــدت نفســها مضــطرّة إلى رفــض فكــرة الضــمان ـ فكــرة الحريّ
  . الجوهرية ـ حفاظا  على توفير الحريّة الشكلية لجميع الأفراد على السواء 

ـــة الشـــكلية وطـــرح الحرّ  الجوهريـــة وفكـــرة الضـــمان جانبـــاً ، وقـــف ة يـــوبينمـــا أخـــذ ا تمـــع الرأسمـــالي بالحريّ
ا تمع الاشتراكي موقفـاً معاكسـاً ، إذ قضـت الاشـتراكية الماركسـية فيـه علـى الحريّـة الشـكلية بإقامـة جهـاز 
دكتاتوري يتولىّ السلطة المطلقة في البلاد ، وزعمت أّ ا عوّضت عن تلك الحرّية الشكلية بحريّـة جوهريـة ، 

 .نين من ضمانات للعمل والحياة بما تقدّمه للمواط: أي 
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وهكــــذا أخــــذ كــــلّ مــــن المــــذهبين بجانــــب مــــن الحريّــــة وطــــرح الجانــــب الآخــــر ، ولم يحُــــلّ هــــذا التنــــاقض 
المســتقطب بــين الحرّيــة الشــكلية والحرّيــة الجوهريــة ، أو بــين الشــكل والجــوهر إلاّ في الإســلام ، الــذي آمــن 

فوفرّ للمجتمع الحريّة الجوهرية بوضع درجة معقولة من الضـمان  بحاجة ا تمع إلى كلا اللونين من الحرّية ،
تســمح لجميــع أفــراد ا تمــع الإســلامي بالحيــاة الكريمــة وممارســة متطلبّا ــا الضــرورية ، ولم يعــترف في حــدود 
هــذا الضــمان بالحريّــة ، وفي نفــس الوقـــت لم يجعــل مــن هــذا الضــمان مـــبررّاً للقضــاء علــى الحريّــة الشـــكلية 

يمتهــا الذاتيــة والموضــوعية ، بــل فــتح الســبيل أمــام كــلّ فــرد ، خــارج حــدود الضــمان ، ومنحــه مــن وهــدر ق
 فــالمرء مضــمون بدرجــة وفي حــدود خاصــة ، وحــرّ . الحريّــات مــا ينســجم مــع مفاهيمــه عــن الكــون والحيــاة 

  .خارج هذه الحدود 
ـــة الجوهريـــة والحريّـــة الشـــكلية معـــا  في التصـــميم الإ ســـلامي ، هـــذا الامتـــزاج الرائـــع وهكـــذا امتزجـــت الحريّ

الذي لم تنتجه الإنسانية ـ في غير ظل  الإسلام ـ إلى التفكير فيـه وتحقيقـه إلا في غضـون هـذا القـرن الأخـير 
ـــة  ـــة الحريّ ـــة ؛ بعـــد أن فشـــلت تجرب ، إذ بـــدأت المحـــاولات إلى إقـــرار مبـــدأ الضـــمان والتوفيـــق بينـــه وبـــين الحريّ

  . الرأسمالية فشلا  مريرا  
  . أي  حال فقد ضحّت الرأسمالية بفكرة الضمان والحريّة الجوهرية في سبيل الحرّية الشكلية  وعلى

مــا هــي تلـــك القــيم الــتي ترتكـــز عليهــا الحريّـــة : وهنــا نصــل إلى النقطـــة الأساســية في دراســتنا لنتســـاءل 
  ا في سبيلها ؟ الشكلية في المذهب الرأسمالي والتي سمحت للرأسمالية أن  در جوهر الحريّة وضمانا 

برّرات موضــوعية اجتماعيــة ؛   ــة الشــكلية بمــ ويجــب أن نســتبعد هنــا كــل  المحــاولات الراميــة إلى تبريــر الحرّي
كوصـــفها بأّ ـــا أداة لتـــوفير الإنتـــاج العـــام ، أو لتحقيـــق الرَّفـــاه الاجتمـــاعي ؛ فقـــد مـــرّت بنـــا هـــذه المـــبررّات 

يرا  ودرســناها ولم تصـــمد للـــدرس والامتحــان ، وإنمّـــا نُ  عـــنى الآن بمحاولــة الرأسماليـــة لتفســـير قيمــة الحريّـــة تفســـ
  .ذاتيا  

إن  الحرّيـــة جـــزء مـــن كيـــان الإنســـان وإذا ســـلب الإنســـان حريّتـــه فقـــد بـــذلك  : فقـــد يقـــال  ـــذا الصـــدد 
وهـــذا التعبـــير المهلهـــل لا ينطـــوي علـــى تحليـــل . كرامتـــه ، ومعنـــاه الإنســـاني يتميــّـز بـــه عـــن ســـائر الكائنـــات 

ــة ولا يمكــن أن يجــذب ســوى مــن يســتهويه التلاعــب بالألفــاظ ؛ لأن  الإنســان علمــي للقيمــ ة الذاتيــة للحريّ
إنمّــا يتميـّـز كيانــه الإنســاني الخــاص عــن ســائر الكائنــات بالحريّــة الطبيعيــة بوصــفه كائنــاً طبيعيــاً ، لا بالحريّــة 

ــ ــبر شــيئاً مــن كي ة الــتي تعت ــ ــة باعتبــاره كائنــاً اجتماعيــاً ، فالحريّ ــة لا  انالاجتماعي ــة الطبيعي الإنســان هــي الحريّ
  . الاجتماعية التي تمُنح وتُسلب تبعا  للمذهب الاجتماعي السائد 
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ـــة بمـــدلولها الاجتمـــاعي تعـــبرّ عـــن نزعـــة أصـــيلة في نفـــس الإنســـان ، وحاجـــة مـــن : وقـــد يقـــال  إنّ الحرّي
إلى أن يكـون حـراًّ مـن ناحيـة ا تمـع فالإنسان بوصفه يتمتّع بالحريّة الطبيعية يميل ذاتيا  . حاجاته الجوهرية 

ة الطبيعيــة  ومــن وظيفــة . الــذي يعــيش ضــمنه في ســلوكه وعلاقاتــه مــع الآخــرين ، كمــا كــان حــراًّ مــن الناحيــ
المــذهب الاجتمــاعي أن يعــترف بالنزعــات والميــول الأصــيلة في الإنســان ويضــمن إشــباعها ؛ لكــي يصــبح 

التي يعالجهـا ويشـرعّ لهـا ، فـلا يمكـن لمـذهب إذن أن يكبـت في مذهبا  واقعيا  ينسجم مع الطبيعة الإنسانية 
  .الإنسان نزعته الأصلية إلى الحريّة 

ة الأخــرى  ــ ن وظيفــة المــذهب الاجتمــاعي : وهــذا صــحيح إلى حــدٍّ مــا ، ولكنّنــا نقــول مــن الناحي أن  مــ
لنزعـات الأصـلية الذي يريـد أن يرسـي بنيانـه علـى قواعـد مكينـة مـن الـنفس البشـرية ، أن يعـترف بمختلـف ا

ولـيس مـن المستسـاغ ـ لكـي . في الإنسان ، وبحاجاته الجوهريـة المتنوّعـة ويسـعى إلى التوفيـق والملائمـة بينهـا 
يكــون المــذهب واقعيــا  وإنســانيا  ـ أن يعــترف بإحــدى تلــك النزعــات الأصــيلة ويضــمن إشــباعها إلى أقصــى 

  .حد  على حساب النزعات الأخرى 
ة ـ مــثلا  ـ وإ ن كانــت نزعــة أصــيلة في الإنســان ؛ لأنـّـه يــرفض بطبعــه القســر والضــغط والإكــراه ، فالحريّــ

ولكــن لهــذا الإنســان حاجــات جوهريــة وميــولاً أصــيلة أخــرى ، فهــو بحاجــة ماســة ـ مــثلاً ـ إلى شــيء مــن 
إذا فقـــــد كـــــل  . الســـــكينة والاطمئنـــــان في حياتـــــه ؛ لأنّ القلـــــق يرعبـــــه ، كمـــــا ينغّصـــــه الضـــــغط والإكـــــراه  فـــــ

ات التي يمكن للمجتمع أن يؤدّيها له في حياته ومعيشته خسر بذلك حاجة من حاجاتـه الجوهريـة الضمان
   .، وحرم من إشباع ميله الأصيل إلى الاستقرار والثقة 

بالضغط والإكـراه كـان قـد فقـد  كما أنهّ إذا خسر حرّيته تماماً ، وقام جهاز اجتماعي يملي عليه إرادته
اجتــه إلى الحريّــة الــتي تعــبرّ عــن نزعــة أصــيلة في نفســه ، فــالتوفيق الـــدقيق حاجــة جوهريــة أخــرى ، وهــي ح

الحكيم بين حاجة الإنسان الأصيلة إلى الحريّة ، وحاجته الأصيلة إلى شيء مـن الاسـتقرار والثقـة ، وسـائر 
حاجاتــه الأصــيلة الأخــرى ، هــو العمليــة الــتي يجــب أن يؤدّيهــا المــذهب للإنســانية ، إذا حــاول أن يكــون 

وإمّــا أن تطــرح الميــول والحاجــات الأخــرى جانبــاً ، . واقعيــا  قائمــا  علــى أســس راســخة مــن الواقــع الإنســاني 
ويضّــحى  ــا لحســاب حاجــة أصــيلة واحــدة ، كــي يتــوفّر إشــباعها إلى أبعــد الحــدود ـ كمــا فعــل المــذهب 

  . الرأسمالي ـ فهذا ما يتعارض مع أبسط الواجبات المذهبية 
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إن  :  وأخيــرا   ــة والضــمان لــئن كــان خطــأ فهــو مــع هــذا ينســجم مــع الإطــار فــ موقــف الرأسماليــة مــن الحريّ
العــام للتفكــير الرأسمــالي كــل  الانســجام ؛ لأن  الضــمان ينطــوي علــى فكــرة تحديــد حرّيــات الأفــراد والضــغط 

ة أن تجــد لهــذا الضــغط والتحديــد مســوغاً علــى أســاس مفاهيمهــا العامــة عــن  عليهــا ، ولا تســتطيع الرأسماليــ
وذلــــك أن  الضــــغط والتحديــــد قــــد يســــتمد  مــــبرّره مــــن الضــــرورة التأريخيــــة كمــــا تعتقــــد . الكــــون والإنســــان 

الماركسية في ضـوء المادّيـة التأريخيـة ، إذ تـرى أنّ دكتاتوريـة البروليتاريـا الـتي تمـارس سياسـة الضـغط والتحديـد 
  .وانين التأريخ من الحريّات في ا تمع الاشتراكي تنبع من الضرورة الحتمية لق

وقـد يسـتمد الضـغط والتحديـد . ولكن  الرأسمالية لا تؤمن بالمادّية التأريخية بتسلسلها الماركسـي الخـاص 
مبررة من الإيمان بسلطة عليا تمتلك حقّ تنظيم الإنسانية وتوجيهها في حيا ا ، ووضع الضـمانات المحـدّدة 

للإنســان خالقــا  حكيمــا  مــن حقّــه أن يصــنع لــه وجــوده  لحريّــات الأفــراد ، كمــا يعتقــد الــدين ، إذ يــرى أنّ 
د طريقته في الحياة    .الاجتماعي ويحدّ

بفصل الـدين عـن واقـع الحيـاة ،  وهذا ما لا يمكن للرأسمالية أن تقرهّ في ضوء مفهومها الأساسي القائل
  . وسحبه من كل  الحقول الاجتماعية العامة 

ابعــة مـن داخــل الإنسـان ، ومفروضــة عليـه مــن ضـميره الــذي وقـد يـبرّر الضــغط والتحديـد بوصــفه قـوّة ن
ة لســلوكه مـع الآخــرين وموقفــه مــن ا تمـع ، ولكــنّ الضــمير لــيس  يفـرض عليــه قيمــاً خلقيـة ، وحــدوداً معيّنــ
بمفهومــه في فلســفة الأخــلاق عنــد الرأسماليــة إلاّ انعكاســاً داخليــاً للعــرف أو العــادات ، أو أيّ تحديــد آخــر 

ـــل ضـــغط خـــارجي ولـــيس نابعـــاً مـــن الأعمـــاق . مـــن الخـــارج  يفـــرض علـــى الفـــرد فالضـــمير في  ايـــة التحلي
  .الداخلية 

ــة عــن طريــق الضــرورة التأريخيــة ، أو  ن تفســير الضــغط علــى الحريّ وهكــذا تنتهــي الرأسماليــة إلى العجــز عــ
ة ومفاهيمهــا الرئيســي. الــدين ، أو الضــمير  ــ ــة بجــذورها الفكري ة عــن الكــون وهكــذا يــرتبط موقفهــا مــن الحريّ

  .والإنسان ، عن التأريخ والدين والأخلاق 
وعلى هذا الأساس وضعت الرأسمالية مفهومها السياسي عـن الحكومـة ومختلـف السـلطات الاجتماعيـة 

فهـــي لا تـــرى مـــبررا  لتـــدخّل هـــذا الســـلطات في حريّـــات الأفـــراد إلا  بالقـــدر الـــذي يتطلبّـــه الحفـــاظ عليهـــا . 
وأمـّا التـدخّل . دام ، لأنّ هـذا هـو القـدر الـذي يسـمح بـه الأفـراد أنفسـهم وصيانتها عن الفوضى والاصط

ومـن الطبيعـي عندئـذ  أن . خارج هذه الحدود فلا مسوغّ له من حتمية تأريخية ، أو دين، أو قيم وأخلاق 
يـام الحريّـة في ا ـال الاقتصـادي ، ورفـض فكـرة ق: تنتهي الرأسمالية من تسلسلها الفكري إلى التأكيد على 

  . السلطة بوضع أي  ضمانات أو تحديدات 
    



٢٤٥  

  .ة هذه هي مفاهيم الرأسمالية في ترابطها العام الذي ينتهي إلى الأُسس الفكرية العام
 وهذه هي وجهة النظر التي يجب تمحـيص تلـك المفـاهيم ، وبالتـالي تفنيـدها ، علـى أسـاس تلـك النظـرة

.  

ل   ٣ الكتاب الأوّ

  :الرئيسية اقتصادنا في معالمه 

  .ـ الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي  ١

  .ـ الاقتصاد الإسلامي جزء من كل  ٢

  .ـ الإطار العام للاقتصاد الإسلامي  ٣

  .ـ الاقتصاد الإسلامي ليس علما   ٤

  .ـ علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج  ٥

  .ـ المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام، وحلولها  ٦
  العام للاقتصاد الإسلامي لهيكل ـ ا ١

يتـــألّف الهيكـــل العـــام للاقتصـــاد الإســـلامي مـــن أركـــان رئيســـية ثلاثـــة ، يتحـــدّد وفقـــاً لهـــا محتـــواه المـــذهبي 
ويتميّز بذلك عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى في خطوطها العريضـة ، وهـذه الأركـان هـي كمـا يلـي 

 :  
  . ـ مبدأ الملكية المزدوجة ١
  . الاقتصادية في نطاق محدود  ـ مبدأ الحرّية٢
  . ـ مبدأ العدالة الاجتماعية ٣

وسـوف نتنــاول هــذه الأركــان الرئيســية بالشــرح والتفسـير فنكــوّن فكــرة عامــة عــن الاقتصــاد الإســلامي ،  
  . كي يتاح لنا مجال البحث بصورة أوسع في تفاصيله وخصائصه المذهبية 

    



٢٤٦ 

  ـ مبدأ الملكية المزدوجة ١
ـــاً ؛فـــا تمع يختلـــف الإســـلام عـــ ـــتي يقرّرهـــا اختلافـــاً جوهري ـــة ال ـــة الملكي ـــة والاشـــتراكية في نوعي ن الرأسمالي

ة  بالملكيــّة: الرأسمــالي يــؤمن بالشــكل الخــاص الفــردي للملكيّــة ، أي  فهــو يســمح . الخاصــة ، كقاعــدة عامّــ
ولا يعـــترف بالملكيـــة . للأفـــراد بالملكيـــة الخاصـــة لمختلـــف أنـــواع الثـــروة في الـــبلاد تبعـــاً لنشـــاطا م وظـــروفهم 

. العامــة إلاّ حـــين تفـــرض الضــرورة الاجتماعيـــة ، وتـــبرهن التجربــة علـــى وجـــوب تــأميم هـــذا المرفـــق أو ذاك 
ــة  ــة اســتثنائية يضــطرّ ا تمــع الرأسمــالي علــى أساســها إلى الخــروج عــن مبــدأ الملكي فتكــون هــذه الضــرورة حال

  . الخاصة ، واستثناء مرفق أو ثروة معينة من مجالها 
تراكيّة فيــه هــي المبــدأ العــام الــذي  إنّ الملكيــة الاشــ وا تمــع الاشــتراكي علــى العكــس تمامــاً مــن ذلــك ؛ فــ
يطبــّق علــى كــلّ أنــواع الثــروة في الــبلاد ، وليســت الملكيــة الخاصــة لــبعض الثــروات ـ في نظــره ـ إلاّ شــذوذاً 

  . واستثناءاً ، قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعية قاهرة 
المجتمـــــع : ( لـــــى أســـــاس هـــــاتين النظـــــرتين المتعاكســـــتين ، للرأسماليـــــة والاشـــــتراكية، يطلـــــق اســـــم وع

ة الخاصــة بوصــفها المبــدأ الوحيــد ، وبالتــأميم باعتبــاره اســتثناءاً ) الرأســمالي  علــى كــلّ مجتمــع يــؤمن بالملكيــ
يـرى أن  الملكيـة  علـى كـل مجتمـع)  المجتمع الاشـتراكي: ( ومعالجة لضرورة اجتماعية ، كما يطلق اسـم 

  . الاشتراكية هي المبدأ ، ولا يعترف بالملكية الخاصة إلاّ في حالات استثنائية 
    



٢٤٧  

وأمّا ا تمع الإسلامي فلا تنطبق عليـه الصـفة الأساسـية لكـلّ مـن ا تمعـين ؛ لأنّ المـذهب الإسـلامي 
تراكية في اعتبارهـا للملكيـة و . بـأن  الملكيـة الخاصـة هـي المبـدأ : لا يتّفق مع الرأسماليـة في القـول  لا مـع الاشـ

الاشـــتراكية مبـــدأ عامـــاً ، بـــل إنــّـه يقـــرّر الأشـــكال المختلفـــة للملكيـــة في وقـــت واحـــد ، فيضـــع بـــذلك مبـــدأ 
بـــدلا  عــن مبــدأ الشــكل الواحــد للملكيــة الـــذي ) الملكيــة ذات الأشــكال المتنوعــة ( الملكيــة المزدوجــة 

.  )١(يـــؤمن بالملكيـــة الخاصـــة ، والملكيـــة العامـــة ، وملكيـــة الدولـــة فهـــو . أخـــذت بـــه الرأسماليـــة والاشـــتراكية 
ة حقــلاً خاصــاً تعمــل فيــه ، ولا يعتــبر شــيئاً منهــا  ة للملكيــ ويخصّــص لكــلّ واحــدٍ مــن هــذه الأشــكال الثلاثــ

  . شذوذاً واستثناءً ، أو علاجاً موقتّاً اقتضته الظروف 
وإن سمـح بالملكيـة الخاصـة لعـدّة . تمعـا  رأسماليـا  مج: ولهذا كان من الخطأ أن يسـمّى ا تمـع الإسـلامي 

كمـا أن  مـن . من رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج ؛ لأن  الملكية الخاصة عنـده ليسـت هـي القاعـدة العامـة 
الخطأ أن نطلق علـى ا تمـع الإسـلامي اسـم ا تمـع الاشـتراكي ، وإن أخـذ بمبـدأ الملكيـة العامـة ، وملكيـة 

ة في الدولــة في بعــض ال تراكي للملكيــة لــيس هــو القاعــدة العامــ ثــروات ورؤوس الأمــوال ؛ لأن  الشــكل الاشــ
وكذلك من الخطأ أيضا  أن يعتبر مزاجا  مركّبا  من هذا وذاك ؛ لأن  تنوع الأشـكال الرئيسـية للملكيـة . رأيه 

، وأخذ مـن كـلّ منهمـا  الرأسمالي والاشتراكي: في ا تمع الإسلامي لا يعني أنّ الإسلام مزج بين المذهبين 
ع في أشــكال الملكيــة عــن . جانبــا   تصــميم  مــذهبيٍّ أصــيل قــائم علــى أســس وقواعــد : وإنمّــا يعــبر  ذلــك التنــوّ

فكريــــة معيّنــــة ، وموضــــوع ضــــمن إطــــار خــــاص مــــن القــــيم والمفــــاهيم ، تنــــاقض الأســــس والقواعــــد والقــــيم 
  . ة الماركسية الحرة ، والاشتراكيوالمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ة ولا حاجــة إلى الإشــارة إلى موارهــا ) ١( ة الخاصــة فهــي معروفــ ة عنــوة ، فإّ ــا . أمّــا الملكيــ وأمّــا الملكيــة العامــة فمثــل الأرض المفتوحــ

مـن أبـواب كتـاب إحيـاء المـوات ،  ١٨، البـاب  ٤٣٥:  ٢٥وسـائل الشـيعة . مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتا  حين الفـتح 
  .  ٥، الباب  ٤١٧: المصدر نفسه . اء والنار والكلأ ما لم يكن ملك أحد  بعينه وكذا هم شركاء في الم
ن لا وارث لــه ، ومــا غنمــه المســلمون : ومثــال ملكيــة الدولــة  لّ أرضٍ مــواتٍ ، ومــيراث مــ الأنفــال وكــلّ أرض ملكتهــا بغــير قتــال وكــ

  )لجنة التحقيق . ( فال ، الباب الأوّل من أبواب الأن ٥٢٣:  ٩بغير إذن الإمام ، وسائل الشيعة 
    



٢٤٨ 

ولــيس هنــاك أدل  علــى صــحة الموقــف الإســلامي مــن الملكيــة القــائم علــى أســاس مبــدأ الملكيــة المزدوجــة 
تراكية ، فـــإنّ كلتـــا التجـــربتين اضـــطرتّا إلى الاعـــتراف بالشـــكل الآخـــر  ـــة والاشـــ ـــع التجـــربتين الرأسمالي مـــن واق

لأن  الواقــع بــرهن علــى خطــأ الفكــرة القائلــة بالشــكل للملكيــة الــذي يتعــارض مــع القاعــدة العامــة فيهمــا ؛ 
فقــد بــدأ ا تمــع الرأسمــالي منــذ أمــد طويــل يأخــذ بفكــرة التــأميم وينــزع عــن بعــض المرافــق . الواحــد للملكيــة 

إطار الملكية الخاصة ، وليست حركة التـأميم هـذه إلاّ اعترافـاً ضـمنياً مـن ا تمعـات الرأسماليـة بعـدم جـدارة 
  . الي في الملكية ، ومحاولة لمعالجة ما نجم عن ذلك المبدأ من مضاعفات وتناقضات المبدأ الرأسم

كما أنّ ا تمـع الاشـتراكي مـن الناحيـة الأخـرى ، وجـد نفسـه ـ بـالرغم مـن حداثتـه ـ مضـطرّاً أيضـاً إلى 
القـانوني بـذلك مـا الاعتراف بالملكية الخاصة قانونياً حيناً وبشكل غير قانوني أحيانـاً أخـرى ، فمـن اعترافـه 

  : تضمّنته المادة السابعة في الدستور السوفيتي ، من النصّ على 
أن  لكـل  عائلـة مـن عوائـل المزرعـة التعاونيـة ـ بالإضـافة إلـى دخلهـا الأساسـي الـذي يأتيهـا مـن ( 

اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك ـ قطعة من الأرض خاصة بها وملحقة بمحـلّ السـكن ، ولهـا فـي 
رض اقتصاد إضافي ومنزل للسكنى وماشية منتجة وطيور وأدوات زراعية بسيطة كملكيـة خاصـة الأ
 ()١( .   

وكــذلك سمحــت المــادة التاســعة بتملّــك الفلاحــين الفــردّيين والحــرفيين لمشــاريع اقتصــادية صــغيرة ، وقيــام 
  . هذه الملكيات الصغيرة إلى جانب النظام الاشتراكي السائد 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٤٤: الاشتراكية ) ١(

    



٢٤٩  

  ـ مبدأ الحرّية الاقتصادية في نطاق محدود ٢
السماح للأفراد على الصـعيد الاقتصـادي بحريّـة محـدودة بحـدود : والثاني من أركان الاقتصاد الإسلامي 

  . من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن  ا الإسلام 
الاقتصـاد الإسـلامي والاقتصـادين الرأسمـالي والاشـتراكي وفي هذا الركن نجد أيضا  الاختلاف البارز بـين 

فبينمـــــا يمـــــارس الأفـــــراد حرّيـــــات غـــــير محـــــدودة في ظـــــلّ الاقتصـــــاد الرأسمـــــالي ، وبينمـــــا يصـــــادر الاقتصـــــاد . 
الاشتراكي حريّـات الجميـع ، يقـف الإسـلام موقفـه الـذي يتّفـق مـع طبيعتـه العامـة فيسـمح للأفـراد بممارسـة 

ثل ، التي  ذب الحرّية وتصقلها ، وتجعل منها أداة خير للإنسانية كلّها حريّا م ضمن نطاق ال
ُ
  . قيم والم

  : والتحديد الإسلامي للحرّية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين 
التحديد الذاتي الذي ينبع من أعمـاق الـنفس ، ويسـتمد قوتـه ورصـيده مـن المحتـوى الروحـي : أحدهما 

  . سلامية والفكري للشخصية الإ
  . التحديد الموضوعي ، الذي يعبر عن قوّة خارجية تحدد السلوك الاجتماعي وتضبطه  :والآخر 

   : ]التحديد الذاتي للحرّية [ 
ــذاتي  ــتي ينشــئ الإســلام عليهــا الفــرد في : أمـّـا التحديــد ال ن طبيعيــا  في ظــل  التربيــة الخاصــة ال فهــو يتكــوّ

فــــإن للإطــــارات الفكريــــة ) . ا تمــــع الإســــلامي ( ا تمــــع الــــذي يــــتحكّم الإســــلام في كــــلّ مرافــــق حياتــــه 
باشـرة  واقـع الحيـاة وصـنع والروحية التي يصوغ الإسلام الشخصية الإسلامية ضـمنها ، حـين يعطـي فرصـةَ م

إنّ لتلك الإطارات قوّ ا المعنوية الهائلة ، وتأثيرها الكبير في التحديـد ذاتيـاً وطبيعيـاً .. التأريخ على أساسه 
مــن الحرّيــة الممنوحــة لأفــراد ا تمــع الإســلامي ، وتوجيههــا توجيهــاً مهــذّباً صــالحاً ، دون أن يشــعر الأفــراد 

نّ التحديد نبع من واقعهم الروحي والفكري ، فلا يجدون فيه حدّاً لحريّـا م بسلب شيء من حريّتهم ؛ لأ
ن التحديـد الــذاتي تحديـداً للحريّــة في الحقيقـة ، وإنمّــا هـو عمليــة إنشـاء للمحتــوى الــداخلي .  ولـذلك لم يكــ

  . للإنسان الحرّ ، إنشاءً معنوياً صالحاً ، حيث تؤدّي الحريّة في ظلّه رسالتها الصحيحة 
    



٢٥٠ 

وقد كان لهذا التحديد الذاتي نتائجـه الرائعـة وآثـاره الكبـيرة في تكـوين طبيعـة ا تمـع الإسـلامي ومزاجـه 
العـــام ، وبـــالرغم مـــن أنّ التجربـــة الإســـلامية الكاملـــة كانـــت قصـــيرة الأمـــد فقـــد آتـــت ثمارهـــا ، وفجّـــرت في 

اخـراً بمشـاعر العـدل والخـير والإحسـان ، النفس البشرية إمكانا ـا المثاليـة العاليـة ، ومنحتهـا رصـيداً روحيـاً ز 
ت في شــوطها التــأريخي القصــير  ر لتلــك التجربــة أن تســتمر وتمتــد  في عمــر الإنســانية أكثــر ممــّا امتــدّ ولــو قــدّ
لاستطاعت أن تبرهن على كفاءة الإنسـانية لخلافـة الأرض ، ولصـنعت عالمـاً جديـداً زاخـراً بمشـاعر العـدل 

  . بشرية أكثر ما يمكن استئصاله من عناصر الشر ودوافع الظلم والفساد والرحمة ، واجتثت من النفس ال
وناهيك من نتائج التحديد الذاتي أنهّ ظل وحـده هـو الضـامن الأساسـي لأعمـال الـبر  والخـير في مجتمـع 

وفقـد قيادتـه السياسـية وإمامتـه الاجتماعيـة ، وبـالرغم مـن . المسـلمين ، منـذ خسـر الإسـلام تجربتـه للحيـاة 
ـــاً عديـــدة ، وبعـــداً روحيـــاً يقـــدّر ابت ـــادة ، بعـــداً زمنيـــاً امتـــدّ قرون ـــة والقي عـــاد المســـلمين عـــن روح تلـــك التجرب

.. بانخفــاض مســتويا م الفكريــة والنفســية ، واعتيــادهم علــى ألــوان أخــرى للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية 
في تجربتـه الكاملـة للحيـاة دوره  بالرغم من ذلك كلّه ، فقد كان للتحديد الذاتي الذي وضـع الإسـلام نواتـه

ــتي تتمثــّل في إقــدام الملايــين مــن المســلمين بمــلء حــريّتهم  الإيجــابي الفعّــال في ضــمان أعمــال الــبرّ والخــير ، ال
المتبلـــورة في إطـــار ذلـــك التحديـــد علـــى دفـــع الزكـــاة وغيرهـــا مـــن حقـــوق االله ، والمســـاهمة في تحقيـــق مفـــاهيم 

ر مــن نتــائج في ضــوء هــذا الواقــع لــو كــان هــؤلاء المســلمون الإســلام عــن العــدل الاجتمــاعي ، فمــ اذا تقــدّ
يعيشون التجربة الإسلامية الكاملة ، وكـان مجـتمعهم تجسـيداً كـاملاً للإسـلام في أفكـاره وقيمـه وسياسـته ، 

   !؟ وتعبيرا  عمليا  عن مفاهيمه ومُثلُه
   : ]التحديد الموضوعي للحرّية [ 

ــ التحديــد الــذي يفــرض علــى الفــرد في ا تمــع الإســلامي : ة ، فنعــني بــه وأمّــا التحديــد الموضــوعي للحريّ
إنـّـه لا : مــن خــارج بقــوة الشــرع ، ويقــوم هــذا التحديــد الموضــوعي للحريّــة في الإســلام علــى المبــدأ القائــل 

ثـُل والغايـات الـتي 
ُ
حريّة للشخص فيما نصّت عليه الشريعة المقدسـة مـن ألـوان النشـاط الـتي تتعـارض مـع الم

  . من الإسلام بضرور ا يؤ 
    



٢٥١  

  : وقد تم  تنفيذ هذا المبدأ في الإسلام بالطريقة التالية 
ــع عــن مجموعــة مــن النشــاطات الاقتصــادية   :أولا   كفلــت الشــريعة في مصــادرها العامــة الــنص  علــى المن

ـــل والقـــيم الـــتي يتبنّاهـــا الإســـلام  ثُ
ُ
، كالرِّبـــا والاجتماعيـــة ، المعيقـــة ـ في نظـــر الإســـلام ـ عـــن تحقيـــق الم

  .) ٢(، وغير ذلك ) ١(والاحتكار
ــا   ــة المصــالح  :وثاني ة لحماي ــ وضــعت الشــريعة مبــدأ إشــراف وليِّ الأمــر علــى النشــاط العــام وتــدخّل الدول

وقــد كــان وضــع الإســلام لهــذا . العامــة وحراســتها بالتحديــد مــن حرّيــات الأفــراد فيمــا يمارســون مــن أعمــال 
إن  متطلبّــات . ثلُــه ومفاهيمــه في العدالــة الاجتماعيــة علــى مــر  الــزمن المبــدأ ضــروريا  لكــي يضــمن تحقيــق م   فــ

العدالة الاجتماعية التي يدعو إليها الإسلام تختلف بـاختلاف الظـروف الاقتصـادية للمجتمـع ، والأوضـاع 
ــتي تكتنفــه ، فقــد يكــون القيــام بعمــل مضــراًّ بــا تمع وكيانــه الضــروري في زمــان دون زمــان ، فــ ــة ال لا المادّي

ــة ، وإنمّــا الســبيل الوحيــد هــو فســح ا ــال لــوليِّ الأمــر ليمــارس  يمكــن تفصــيل ذلــك في صِــيَغٍ دســتورية ثابت
دة لحريّات الإفـراد فيمـا يفعلـون أو يتركـون مـن الأمـور المباحـة في  وظيفته بصفته سلطة مراقبة وموجّهة ومحدّ

  . الشرع ، وفقاً للمثل الإسلامي في ا تمع 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ــ
، البـاب الأوّل مـن أبـواب  ١١٧:  ١٨وسـائل الشـيعة .  ٢٧٥: سـورة البقـرة  )وَأَحَلَّ اللّه  الْبـَيْع  وَحَرَّم  الرِّبا  (: قوله تعالى ) ١(

   .من أبواب آداب التجارة  ٢٧، الباب  ٤٢٣:  ١٧و . الرِّبا 
م  رجِْس  مِّن  عَمَل  الشَّـيْطاَن  فـَاجْتَنِبُوه   (: كالقمار ، قال تعالى ) ٢( زْلاَ اَ الخْمَْر  واَلْمَيْسِر  واَلأنَصَاب  واَلأَ  ٩٠: سـورة المائـدة  )إِنمَّ

   .من أبواب ما يكتسب به  ٣٥، الباب  ١٦٤:  ١٧وسائل الشيعة 
    



٢٥٢ 

  : الى والأصل التشريعي لمبدأ الإشراف والتدخّل هو القرآن الكريم ، في قوله تع
وْلي  الأَمْر  مِنكُم   (   . ) ١( )أَطِيعُوا  اللّه  وأََطِيعُوا  الرَّسُول  وأَُ

ولا خــلاف بــين المســلمين في أن  أولي . فــإن  هــذا الــنص  دل  بوضــوح علــى وجــوب إطاعــة أولي الأمــر 
شـــروطهم الأمـــر هـــم أصـــحاب الســـلطة الشـــرعية في ا تمـــع الإســـلامي ، وإن اختلفـــوا في تعييـــنهم وتحديـــد 

وصـــفا م ، فللســـلطة الإســـلامية العليـــا ـ إذن ـ حـــقّ الطاعـــة والتـــدخّل لحمايـــة ا تمـــع وتحقيـــق التـــوازن 
فــلا يجــوز للدولــة أو لــولي . الإســلامي فيــه ، علــى أن يكــون هــذا التــدخّل ضــمن دائــرة الشــرعية المقدّســة 

و يلغـــي ملكيـــة ثابتـــة في ا تمـــع علـــى الأمـــر أن يحلّـــل الرِّبـــا ، أو يجيـــز الغـــش ، أو يعطــّـل قـــانون الإرث ، أ
وإنمّا يُسمح لولي الأمر في الإسلام بالنسبة إلى التصرفات والأعمال المباحـة في الشـريعة .. أساس إسلامي 

فإحيـاء الأرض ، واسـتخراج . الإسـلامي للمجتمـع أن يتدخّل فيها ، فيمنع عنها أو يأمر  ـا وفقـاً للمثـل 
أعمــال مباحــة سمحــت  ــا الشــريعة ..  ذلــك مــن ألــوان النشــاط والاتجــار المعــادن ، وشــقّ الأ ــار ، وغــير

سماحاً عاماً ووضعت لكلّ عمل نتائجه الشرعية التي تترتّب عليه ، فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع عـن القيـام 
للمبدأ الآنف الذكر    . بشيء من تلك التصرفات أو يأمر به ـ في حدود صلاحياته ـ كان له ذلك ، وفقا ً

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٥٩: سورة النساء ) ١(

    



٢٥٣  

ة ويتطلــّب الموقــف شــيئا  مــن  ﷑وقــد كــان رســول االله  يطبــّق مبــدأ التــدخّل هــذا حــين تقضــي الحاجــ
  :  ﷑ما جاء في الحديث الصحيح عنه : ومن أمثلة ذلك . التدخّل والتوجيه 

أنـّه لا : وقضـى بـين أهـل الباديـة . أنهّ لا يمنع نفـع الشـيء : أهل المدينة في مشارب النخل من أنهّ قضى بين ( 
   . )١( )لا ضرر ولا ضرار : يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ ، وقال 

فــإن  مـــن الواضـــح لـــدى الفقهـــاء أن  منـــع نفـــع الشـــيء أو فضـــل المـــاء لـــيس محرّمـــا  بصـــورة عامـــة في الشـــريعة 
الضـوء نعـرف أنّ النـبي لم يحـرّم علـى أهـل المدينـة منـع نفـع الشـيء ، أو منـع فضـل المـاء وفي هذا . المقدسة 

بصفته رسولاً مبلّغاً للأحكام الشرعية العامة ، وإنمّا حرّم ذلك بوصفه وليِّ الأمر المسئول عـن تنظـيم الحيـاة 
وقـد يكـون هـذا هـو . رها الاقتصادية للمجتمع وتوجيهها توجيها  لا يتعارض مع المصلحة العامة الـتي يقـد  

بر  عــن تحــريم النــبيِّ  ة تعــ بالقضــاء لا بــالنهي ، نظــراً إلى أنّ القضــاء لــون :  ﷑الســبب الــذي جعــل الروايــ
   . )٢(من الحكم 

، بشـكل أوســع وبصـورة أكثــر وضـوحاً وتحديــداً ) مبــدأ الأشـراف والتــدخّل( وسـوف نتنـاول هــذا المبـدأ 
  . في بحث  مقبل 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
   . ٢من أبواب إحياء الموات ، الحديث  ٧، الباب  ٤٢:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(
بــأن  لا يمنـــع ( في قضــاء النــبي  ]  ١١٩:  ٣٨، وجــواهر الكــلام  ٤٤٦:  ١٢مســالك الأفهـــام [ وقــد اعتقــد بعــض الفقهــاء  )٢(

إنمـّا اضـطروا إلى هـذا النـوع مـن التأويـل وانتـزاع طـابع الحـتم والوجـوب و . أنهّ  ي كراهة لا  ي تحـريم ) : فضل الماء أو نفع الشيء 
فإمّـا أن يكـون  ـي النـبيّ تحريمـاً فيصـبح منـع فضـل المـاء : منهم بأن  الحـديث لا يتحمـّل إلا  أحـد معنيـين عن قضاء النبيّ ، اعتقاداً 

ة  خاء المالــك . والكــلأ محرّمــاً في الشــريعة ، كتحــريم الخمــر وغــيره مــن المحرّمــات العامــ وإمّــا أن يكــون النهــي ترجيحــا  واستحســانا  لســ
ل غر . بفضل ماله    . يبا  عن الذهنية الفقهية فيجب الأخذ بالتفسير الثاني ولما كان المعنى الأوّ

ولكن هذا في الواقع لا يـبرر تأويـل قضـاء النـبي  وتفسـيره بـالترجيح والاستحسـان مـا دام مـن الممكـن أن نحـتفظ لقضـاء النـبي بطـابع 
ر ، نظـراً إلى الظـروف الخاصـة الـتي  الحتم والوجوب ، كما يشعّ به اللفظ ، ونفهمه بوصفه حكماً صدر مـن النـبيّ بمـا هـو وليّ الأمـ

س سرهّ . ( كان المسلمون يعيشو ا ، وليس حكماً شرعياً عامّاً كتحريم الخمر أو الميسر    ) المؤلّف قدّ
    



٢٥٤ 

  . ـ مبدأ العدالة الاجتماعية  ٣
د مبدأ العدالة الاجتماعية ، التي جسدها الإسلام فيمـا زوّ : والركن الثالث في الاقتصاد الإسلامي هو 

به نظام توزيع الثروة في ا تمع الإسلامي مـن عناصـر وضـمانات تكفـل للتوزيـع قدرتـه علـى تحقيـق العدالـة 
إن  الإســلام حــين أدرج العدالــة الاجتماعيــة ضــمن . الإســلامية ، وانســجامه مــع القــيم الــتي يرتكــز عليهــا  فــ

ن منهــا مذهبـــه الاقتصــادي لم يتــبن  العدالــ ة الاجتماعيــة بمفهومهــا التجريـــدي المبــادئ الأساســية الــتي يتكــوّ
العام ، ولم ينادِ  ا بشـكلٍ مفتـوحٍ لكـلّ تفسـير ، ولا أوكلـه إلى ا تمعـات الإنسـانية الـتي تختلـف في نظر ـا 

د الإسـلام هـذا المفهـوم .. للعدالة الاجتماعية باختلاف أفكارها الحضارية ومفاهيمها عن الحياة  وإنمّا حـدّ
معينّ ، واستطاع ـ بعـد ذلـك ـ أن يجسّـد هـذا التصـميم في واقـع اجتمـاعي حـيّ  وبلوره في مخطّط اجتماعيٍّ 

  . تنبض جميع شرايينه وأوردته بالمفهوم الإسلامي للعدالة 
فــلا يكفــي أن نعــرف مــن الإســلام مناداتــه بالعدالــة الاجتماعيــة ، وإنمّــا يجــب أن نعــرف أيضــاً تصــوّراته 

والصـــورة الإســـلامية للعدالـــة الاجتماعيـــة تحتـــوي علـــى . الخـــاص  التفصـــيلية للعدالـــة ، ومـــدلولها الإســـلامي
  : مبدأين عامّين ، لكلّ منهما خطوطه وتفصيلاته 

  . مبدأ التكافل العام  :أحدهما 
  . مبدأ التوازن الاجتماعي  :والآخر 

ة العادلــة ، ويوجــد المثــل الإ ســلامي وفي التكافــل والتــوازن بمفهومهمــا الإســلامي تحقّــق القــيم الاجتماعيــ
  .  )١(للعدالة الاجتماعية ، كما سنرى في فصلٍ قادم 

ــة المشــعّة   بر تجربتــه التأريخي وخطــوات الإســلام الــتي خطاهــا في ســبيل إيجــاد ا تمــع الإنســاني الأفضــل عــ
  . كانت واضحة وصريحة في اهتمامه  ذا الركن الرئيسي من اقتصاده 

ل الــذي ألقــاه النــبي  ، وفي أوّل عمــل  ﷑وقـد انعكــس هــذا الاهتمــام ـ بوضــوح ـ في الخطــاب الأوّ
  . سياسي باشره في دولته الجديدة 

  : فإن  الرسول الأعظم دشّن بياناته التوجيهية ـ كما في الرواية ـ بخطابه هذا 
، تعلمنَّ واالله ليصعقنَّ أحدكم ثمّ ليـدعنَّ غنمـه لـيس لهـا راع ، ثـمّ أمّا بعد ، أيهّا الناس ، فقدّموا لأنفسكم ( 

فـَلَيـَنْظرُنَّ يمينا  ! فما قدّمت لنفسك ؟! ألم يأتك رسولي فبلّغك ، وآتيتك مالاً وأفضلتُ عليك ؟: ليقولنَّ له ربهّ 
  أن يقي وجهه فمن استطاع . وشمالاً فلا يرى شيئاً ، ثمّ ليََنظرنَّ قدّامه فلا يرى غير جهنّم 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مسئولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي : سيأتي البحث عن المبدأين في فصل ) ١(

    



٢٥٥  

من النار ـ ولو بشقّ تمرةٍ ـ فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمةٍ طيبة ؛ فإنهّا تجزى الحسنة عشرة أمثالها إلـى سـبعمائة 
  . )١( )ضعف ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

ة تحقيــق  )٢(وبــدأ عملــه السياســي بالمؤاخــاة بــين المهــاجرين والأنصــار وتطبيــق مبــدأ التكافــل بيــنهم  ؛ بغُيــ
  . العدالة الاجتماعية التي يتوخّاها الإسلام 

  : فهذه هي الأركان الأساسية في الاقتصاد الإسلامي 
  . ملكية ذات أشكال متنوّعة ، يتحدّد التوزيع في ضوئها  :أولا  
  . الإنتاج ، والتبادل ، والاستهلاك : حريّة محدودة بالقيم الإسلامية ، في مجالات : ثانيا  
  . عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادته ، قوامها التكافل والتوازن  :ثالثا  

  : ] الواقعية والأخلاقية في الاقتصاد الإسلامي [ 
: ان في مختلــف خطوطــه وتفاصــيله ، وهمــا وللمــذهب الاقتصــادي في الإســلام صــفتان أساســيتان تشــع  

فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي وأخلاقي معا  في غاياته التي يرمـي إلى تحقيقهـا . الواقعية ، والأخلاقية 
  . ، وفي الطريقة التي يتّخذها لذلك 

ـــتي تنســـجم مـــع و  اقـــع فهـــو اقتصـــاد واقعـــي في غايتـــه ؛ لأنـّــه يســـتهدف في أنظمتـــه وقوانينـــه الغايـــات ال
الإنســــانية ، بطبيعتهــــا ونوازعهــــا وخصائصــــها العامــــة ، ويحــــاول دائمــــاً أن لا يرهــــق الإنســــانية في حســــابه 

وإنمـّا يقــيم مخطّطـه الاقتصــادي . عاليـة فــوق طاقا ـا وإمكانا ــا التشـريعي ، ولا يحلـق  ــا في أجـواء خياليــة 
فقـد يلـذ  . اقعية التي تتّفق مع تلك النظـرة دائماً على أساس النظرة الواقعية للإنسان ، ويتوخى الغايات الو 

لاقتصـادٍ خيـاليٍّ كالشـيوعية مـثلاً أن يتبــنىّ غايـة غـير واقعيـة ، ويرمـي إلى تحقيــق إنسـانية جديـدة طـاهرة مــن 
كلّ نوازع الأنانية ، قادرة على توزيع الأعمـال والأمـوال بينهـا دون حاجـة إلى أداة حكوميـة تباشـر التوزيـع 

غـير أنّ هـذا لا يتّفـق مـع طبيعـة التشـريع الإسـلامي ، ومـا . ألـوان الاخـتلاف أو الصـراع ، سليمة من كـلّ 
  . اتصف به من واقعية في غاياته وأهدافه 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ، مع اختلاف يسير  ١٦١٠١، الحديث  ٣٦٧:  ٦كنز العمّال ) ١(
  .  ٢٩٢:  ٢السيرة الحلبية ) ٢(

    



٢٥٦ 

وهــو ـ إلى هــذا ـ واقعــيّ في طريقتــه أيضــاً ، فكمــا يســتهدف غايــات واقعيــة ممكنــة التحقيــق ، كــذلك 
يضــمن تحقيــق هــذه الغايــات ضــماناً واقعيــاً مادّيـــاً ، ولا يكتفــي بضــمانات النصــح والتوجيــه الــتي يقـــدّمها 

قنـــع بإيكالهـــا إلى رحمـــة الوعّـــاظ والمرشـــدون ؛ لأنــّـه يريـــد أن يخـــرج تلـــك الأهـــداف إلى حيــّـز التنفيـــذ ، فـــلا ي
فحين يستهدف مثلاً إيجاد التكافل العام في ا تمـع لا يتوسّـل إليـه بأسـاليب التوجيـه . الصدف والتقادير 

  . واستثارة العواطف فحسب ، وإنمّا يسنده بضمان تشريعي يجعله ضروري التحقيق على كلّ حال 
أن  الإسـلام لا : ة ، تعـني ـ مـن ناحيـة الغايـة ـ والصفة الثانية للاقتصاد الإسلامي وهي الصفة الأخلاقي

ـــة وشـــروط طبيعـــة  ـــاة ا تمـــع الاقتصـــادية مـــن ظـــروف مادّي ـــتي يســـعى إلى تحقيقهـــا في حي يســـتمدّ غاياتـــه ال
مســتقلّة عــن الإنســان نفســه ، كمــا تســتوحي الماركســية غايا ــا مــن وضــع القــوى المنتجــة وظروفهــا ، وإنمّــا 

ــة ضــرورية التحقيــق مــن ناحيــة خُلقيــة  ينظــر إلى تلــك الغايــات بوصــفها برّة عــن قــيم عملي فحــين يقــرّر . معــ
ضمان حياة العامل مثلاً ، لا يـؤمن بـأنّ هـذا الضـمان الاجتمـاعي الـذي وضـعه نـابع مـن الظـروف المادّيـة 
ة يجــب تحقيقهــا ، كمــا ســندرس ذلــك بصــورة مفصــلة خــلال  بره ممــثّلاً لقيمــة عمليــ للإنتــاج مــثلاً ، وإنمّــا يعتــ

  . ث هذا الفصلبحو 
ة الطريقــة ـ  ن ناحيــ ة ـ مــ أن  الإســلام يهــتم بالعامــل النفســي خــلال الطريقــة الــتي : وتعــني الصــفة الخلُقيــ

فهو في الطريقة التي يضعها لـذلك لا يهـتم  بالجانـب الموضـوعي فحسـب . يضعها لتحقيق أهدافه وغاياته 
العامــل النفســي والــذاتي بالطريقــة الــتي تحُقّــق ـــ وهــو أن تحُقّــق تلــك الغايــات ـ وإنمّــا يعــنى بوجــه خــاص بمــزج 

فقد يؤخذ من الغـني مـال لإشـباع الفقـير مـثلاً ، ويتـأتّى بـذلك للفقـير أن يشـبع حاجاتـه ، . تلك الغايات 
ولكـن هـذا لـيس . وتوجد بذلك الغاية الموضوعية التي يتوخّاها الاقتصاد الإسلامي من وراء مبدأ التكافـل 

ـــل هنـــاك الطريقـــة الـــتي تمّ  ـــا تحقيـــق التكافـــل العـــام  هـــو كـــل  المســـألة في حســـاب لأن  هـــذه . الإســـلام ، ب
ة قــد تعــني مجــرد اســتعمال القــوّة في انتــزاع ضــريبة مــن الأغنيــاء لكفالــة الفقــراء ، وهــذا وإن كفــى في  الطريقــ

مـت طريقـة إشباع الفقير ـ ، ولكنّ الإسلام لا يقرّ ذلـك مـا دا: تحقيق الجانب الموضوعي من المسألة ـ أي 
  تحقيق التكافل مجرّدة عن الدافع الخلُقي ، والعامل الخيرِّ في 

    



٢٥٧  

ولأجل ذلك تدخّل الإسلام وجعل من الفرائض المالية ـ الـتي اسـتهدف منهـا إيجـاد التكافـل ـ . نفس الغني 
عبــــادات شــــرعية ، يجــــب أن تنبــــع عــــن دافــــع نفســــيّ نــــيرّ يــــدفع الإنســــان إلى المســــاهمة في تحقيــــق غايــــات 

   . )١( قتصاد الإسلامي ، بشكل واعٍ مقصودٍ ، طلباً بذلك رضا االله تعالى والقرب منهالا
ولا غروَّ أن يكون للإسلام هـذا الاهتمـام بالعامـل النفسـي ، وهـذا الحـرص علـى تكوينـه روحيـاً وفكريـاً 

هـا الكبـير في تكـوين طبقاً لغاياته ومفاهيمـه ، فـإنّ لطبيعـة العوامـل الذاتيـة الـتي تعـتلج في نفـس الإنسـان أثر 
ير علــى الحيــاة الاجتماعيــة  ــ ــذاتي أثــره الكب شخصــية الإنســان ، وتحديــد محتــواه الروحــي ، كمــا أنّ للعامــل ال

أن  العامـل النفسـي يلعـب دورا  رئيسـيا  في : وقد بات من الواضح لـدى الجميـع اليـوم . ومشاكلها وحلولها 
. لدوريــة الــتي يضــجّ مــن ويلا ــا الاقتصــاد الأوروبي ا ــال الاقتصــادي ، فهــو يــؤثرّ في حــدوث الأزمــات ا

ويـــؤثرّ أيضـــاً علـــى منحـــنى العـــرض والطلـــب وفي الكفايـــة الإنتاجيـــة للعامـــل ، إلى غـــير ذلـــك مـــن عناصـــر 
  . الاقتصاد 

فالإسـلام إذن لا يقتصـر ـ في مذهبـه وتعاليمـه ـ علـى تنظـيم الوجـه الخـارجي للمجتمـع ، وإنمّـا ينفـذ إلى 
ولا . والفكريــة ؛ ليوفــّق بــين المحتــوى الــداخلي ومــا يرسمــه مــن مخطــّط اقتصــادي واجتمــاعي  أعماقــه الروحيــة

يكتفـي في طريقتــه أن يتّخـذ أيّ أســلوب يكفـل تحقيــق غاياتـه ، وإنمّــا يمـزج هــذا الأسـلوب بالعامــل النفســي 
  . جم مع تلك الغايات ومفاهيمها والدافع الذاتي الذي ينس

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . من أبواب المستحقّين للزكاة  ٥٦، الباب  ٣١٢:  ٩من أبواب مقدّمة العبادات ، و  ٥، الباب  ٤٦:  ١لشيعة وسائل ا) ١(

    



٢٥٨ 

  الاقتصاد الإسلامي جزء  من كُل   ـ ٢
إننّــا في وعينــا للاقتصــاد الإســلامي لا يجــوز أن ندرســه مجــزأًّ بعضــه عــن بعــض ، نظــير أن نــدرس حكــم 

كمـا . احـه بالملكيـة الخاصـة ، بصـورة منفصـلة عـن سـائر أجـزاء المخطـّط العـام الإسلام بحرمة الرِّبا ، أو سم
لا يجوز أيضا  أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامي بوصفه شيئا  منفصلا  وكيانا  مذهبيا  مستقلا  عـن سـائر  

ت الاجتماعيــة والسياســية الأخــرى ، وعــن طبيعــة العلاقــات القائمــة بــين تلــك الكيانــا: كيانــات المــذاهب 
وإنمّا يجب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضـمن الصـيغة الإسـلامية العامـة الـتي تـنظّم شـتى  نـواحي الحيـاة ... 

فكما ندرك الشـيء المحسـوس ضـمن صـيغة عامّـة تتـألّف مـن مجموعـة أشـياء ، وتختلـف النظـرة . في ا تمع 
ن صـيغة أخـرى ، حـتى لقـد إلى الشيء ضمن الصيغة العامة عن النظـرة إليـه خـارج تلـك الصـيغة ، أو ضـم

يراً ضــمن تركيــب معــينّ مــن الخطــوط ، ويبــدو أطــول مــن ذلــك إذا تغــير تركيــب الخطــوط  .. يبــدو الخــطّ قصــ
فمـن . كذلك أيضاً تلعب الصيغ العامة للمذاهب الاجتماعية دوراً مهمّاً في تقدير مخطّطا ـا الاقتصـادية 

ا ، وأن نـدخل في الحسـاب طبيعـة العلاقـة بـين الاقتصـاد الخطأ أن لا نعـير الصـيغة الإسـلامية العامـة أهميّتهـ
  .وسائر أجزاء المذهب ، والتأثير المتبادل بينها في كيانه العضوي العام 

أرضـــيته الخاصـــة الـــتي  كمـــا يجـــب أيضـــاً أن لا نفصـــل بـــين المـــذهب الإســـلامي بصـــيغته العامـــة ، وبـــين
ة علــى أرضــيات . أعــدت لــه وهُيــئ  فيهــا كــل  عناصــر البقــاء والقــوّة للمــذهب  فكمــا نــدرك الصــيغ المحسوســ

ـــك  ـــة ، فقـــد لا تصـــلح أرضـــية لشـــكل آخـــر ، ولا يصـــلح ذل مختلفـــة وينســـجم كـــلّ شـــكل مـــع أرضـــية معينّ
كذلك الصيغة العامـة للمـذهب ـ أيَّ مـذهب كـان ـ تحتـاج إلى أرضـية وتربـة تتّفـق . الشكل لأرضية أخرى 

واطـــف الـــتي تلائمهـــا ، فـــلا بـــدّ لـــدى تقـــدير الصـــيغة العامـــة مـــع طبيعتهـــا ، وتمـــدّها بالعقيـــدة والمفـــاهيم والع
  . للمذهب أن ندرسها على أساس التربة والأرضية المعدّة لها ، أي ضمن إطارها العام 

وهكذا يتّضح أنّ الاقتصاد الإسلامي مترابط في خطوطه وتفاصيله ، وهو بدوره جزء مـن صـيغة عامـة 
ا ، ويوجــد ا تمــع الإســلامي الكامــل حــين يكتســب الصــيغة للحيــاة ، وهــذه الصــيغة لهــا أرضــية خاصــة  ــ

ة والتربــة كليهمــا  ويسـتقيم مــنهج البحــث في الاقتصــاد الإســلامي . والأرضـية معــاً ، حــين يحصــل علـى النبتــ
حـــين يـــدرس الاقتصـــاد الإســـلامي بمـــا هـــو مخطــّـط مـــترابط ، وبوصـــفه جـــزءاً مـــن الصـــيغة الإســـلامية العامـــة 

  .ها على التربة والأرضية التي أعدّها الإسلام للمجتمع الإسلامي الصحيحللحياة التي ترتكز بدور 
    



٢٥٩  

  : ]أرضية المجتمع الإسلامي [ 
  : وتتكوّن التربة أو الأرضية للمجتمع الإسلامي ، ومذهبه الاجتماعي ، من العناصر التالية 

ير الإسـلامي الـتي تحـدّد نظـرة المسـلم الرئيسـية إلى الكـون  :أوّلا   العقيدة ، وهي القاعدة المركزية في التفكـ
  .بصورة عامة 

المفـــاهيم الـــتي تعكـــس وجهـــة نظـــر الإســـلام في تفســـير الأشـــياء علـــى ضـــوء النظـــرة العامـــة الـــتي  :وثانيـــا  
  .تبلورها العقيدة 

ـــا   ـــنى ا :وثالث لإســـلام بثّهـــا وتنميتهـــا ، إلى صـــف تلـــك المفـــاهيم ، لأنّ العواطـــف والأحاســـيس الـــتي يتبّ
المفهـوم ـ بصـفته فكـرة إسـلامية عـن واقـع معـينّ ـ يفجّـر في نفـس المسـلم شـعوراً خاصـاً تجـاه ذلـك الواقـع ، 

د اتجاهــــه العــــاطفي نحــــوه  فــــالعواطف الإســـلامية وليــــدة المفــــاهيم الإســــلامية ، والمفــــاهيم الإســــلامية . ويحـــدّ
ولنأخـــذ لـــذلك مـــثلاً مـــن التقـــوى ، ففـــي ظـــلّ . في ضـــوء العقيـــدة الإســـلامية الأساســـية بـــدورها موضـــوعة 

إن  التقـوى هـي ميـزان الكرامـة والتفاضـل بـين : عقيدة التوحيـد ينشـأ المفهـوم الإسـلامي عـن التقـوى القائـل 
، وهــي عاطفــة ، وتتوّلــد عــن هــذا المفهــوم عاطفــة إســلامية بالنســبة إلى التقــوى والمتّقــين ) ١(أفــراد الإنســان 

  .الإجلال والاحترام 
ترك في تكــوين التربــة الصــالحة : فهــذه هــي العناصــر الثلاثــة  العقيــدة ، والمفــاهيم ، والعواطــف ، الــتي تشــ

  . للمجتمع 
. ثمّ يأتي ـ بعد التربة ـ دور الصيغة الإسلامية العامة للحياة كلا  لا يتجزّأ يمتـد إلى مختلـف شُـعب الحيـاة 

 تمــع الإسـلامي تربتــه وصـيغته العامــة ، عندئـذ فقــط نسـتطيع أن نترقــّب مـن الاقتصــاد وعنـدما يسـتكمل ا
الإسـلامي أن يقـوم برسـالته الفـذّة في الحيـاة الاقتصـادية ، وأن يضـمن للمجتمـع أسـباب السـعادة والرفـاه ، 

  .وأن نقطف منه أعظم الثمار 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــا خَلَقْنـَـــاكُم مِّــــ (: قــــال تعــــالى ) ١( ــاكُم  إِنَّــ ــد  اللَّــــه  أتَْـقَــ ــرَمَكُم  عِنــ نَّ أَكْــ ــارَفُوا إِ ــل  لتِـَعَــ ــعُوبا  وَقَـبَائــِ ــاكُم  شُــ ســــورة  )ن ذكَـَـــر  وأَنُثــَــى وَجَعَلْنــَ

  . ١٣: الحجرات 
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وأما أن ننتظر من الرسالة الإسلامية الكبرى أن تحقّق كل  أهدافها من جانب معين  من جوانب الحيـاة 
صــورة منفصــلة عــن ســائر شــعب الحيــاة الأخــرى فهــذا خطــأ ؛ لأن  الارتبــاط إذا طبقــت في ذلــك الجانــب ب

القــائم في التصـــميم الإســلامي الجبــّـار للمجتمــع بـــين كــل  جانـــب منــه وجوانبـــه الأخــرى يجعـــل شــأنه شـــأن 
خريطــة يضــعها أبــرع المهندســين لإنشــاء عمــارة رائعــة ، فلــيس في إمكــان هــذه الخريطــة أن تعكــس الجمــال 

راد المهنـدس ـ إلاّ إذا طبّقـت بكاملهـا ، وأمّـا إذا أخـذنا  ـا في بنـاء جـزء مـن العمـارة فقـط والروعـة ـ كمـا أ
  . فليس من حقّنا أن نترقّب من هذا الجزء أن يكون كما أراد المهندس في تصميمه للخريطة كلّها 
ة لإسـعاد وكذلك التصميم الإسلامي فـإنّ الإسـلام اشـترع  جـه الخـاصّ بـه ، وجعـل منـه الأداة الكاملـ

البشـرية ، علــى أن يطبــق هــذا الــنهج الإســلامي العظــيم في بيئــة إســلامية قــد صــيغت علــى أســاس الإســلام 
  . في وجودها وأفكارها وكيا ا كلّه ، وأن يطبّق كاملاً غير منقوص يشدّ بعضه بعضاً 

فعزل كل  جزء من الـنهج الإسـلامي عـن بيئتـه ـ وعـن سـائر الأجـزاء ـ معنـاه عزلـه عـن شـروطه الـتي يتـاح 
بر هــذا طعنــاً في التوجيهــات الإســلامية ، أو تقلــيلاً مــن كفاء ــا  لـه في ظلّهــا تحقيــق هدفــه الأسمــى ، ولا يعتــ

تي تــؤتى ثمارهــا مــتى تــوافرت الشــروط الــتي وجــدار ا بقيــادة ا تمــع ؛ فإّ ــا في هــذا بمثابــة القــوانين العلميــة الــ
  . تقضيها هذه القوانين 

  : ]نماذج من الارتباط بين الاقتصاد الإسلامي وسائر عناصر الإسلامية [ 
ونحـــن لا نســـتطيع في عرضــــنا هـــذا ، أن نــــبرز جميـــع أوجــــه الارتبـــاط في الاقتصــــاد الإســـلامي ، وأوجــــه 

به من خصائص وعناصـر إسـلامية أخـرى ، وإنمّـا نقتصـر علـى  الارتباط والتفاعل بينه وبين سائر ما يتّصل
  : نماذج من ذلك كما يلي 

إن  العقيــدة . ـ ارتــاط الاقتصــاد الإســلامي بالعقيــدة الــتي هــي مصــدر التمــوين الروحــي للمــذهب  ١ فــ
تــدفع المســلم إلى التكيّــف وفقــاً للمــذهب بوصــفه نابعــاً مــن تلــك العقيــدة ، وتضــفي علــى المــذهب طابعــاً 

انيــاً وقيمــة ذاتيـــة بقطــع النظـــر عــن نوعيـــة النتــائج الموضــوعية الـــتي يســجّلها في مجـــال المــذهب ، باعتبـــاره إيم
فقوّة ضمان التنفيـذ والطـابع الإيمـاني والروحـي والاطمئنـان النفسـي  . منبثقاً عن تلك العقيدة التي يدين  ا 

ن كلّ تلك الخصائص يتميّز  ا الاقتصاد الإسلامي عن طريق العقيـد ة الأساسـية الـتي يرتكـز عليهـا ويتكـوّ
ضــمن إطارهـــا العـــام ، وهـــي لــذلك لا تظهـــر لـــدى البحـــث إلاّ إذا دُرس الاقتصــاد الإســـلامي علـــى ضـــوء 

  . العقيدة ومدى تفاعله  ا 
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ـ ارتباط الاقتصاد الإسلامي بمفاهيم الإسلام عن الكون والحيـاة وطريقتـه الخاصـة في تفسـير الأشـياء  ٢
فالإســـلام يـــرى أن  الملكيـــة حـــق  رعايـــة يتضـــمّن . الإســـلامي عـــن الملكيـــة الخاصـــة وعـــن الـــربح ، كـــالمفهوم 

ي . وليس سلطانا  مطلقا  ) ١(المسئولية  كما يعطـي للـربح مفهومـا  أرحـب وأوسـع ممـّا يعنيـه في الحسـاب المـادّ
 خسـارة بمنظـار آخـر الخالص ، فيدخل في نطاق الربح ـ بمدلوله الإسلامي ـ كثير من النشـاطات الـتي تعتـبر

  )٢( .غير إسلامي 
ومـــن الطبيعـــي أن يكـــون لمفهـــوم الإســـلام ذاك عـــن الملكيـــة أثـــره في كيفيـــة الاســـتفادة مـــن حـــق  الملكيـــة 

ـــأثرّ الحقـــل الاقتصـــادي . الخاصـــة وتحديـــدها وفقـــا  لإطارهـــا الإســـلامي  كمـــا أن  مـــن الطبيعـــي أيضـــا  أن يت
ة ن الــربح أيضــا  بالدرجــ لــتي يحــدّدها مــدى عمــق المفهــوم وتركّــزه ، وبالتــالي يــؤثرّ المفهــوم ا بمفهــوم الإســلام عــ

فــلا بــدّ أن يــدرس مــن خــلال ذلــك ، ولا يجــوز أن يعــزل . علــى مجــرى الاقتصــاد الإســلامي خــلال تطبيقــه 
  .عن تأثير المفاهيم الإسلامية المختلفة خلال التطبيق 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ي آتـَاكُم   مَّال  وَآتُوهُم مِّن  (: قال تعالى ) ١( خْلَفِين  فِيـه   (و .  ٣٣: سـورة النـور  )اللَّـه  الَّـذِ تَ سـورة  )وَأنَفِقـُوا ممَِّـا جَعَلَكـُم مُّسْـ

يـا عيسـى ، المـالُ مـال االله جعلـه ودائـعَ عنـد : ( فيما رواه عيسـى بـن موسـى ) عليه السلام ( وقال الإمام الصادق .  ٧: الحديد 
 ١وراجع أيضا  بحار الأنوار .  ٩من أبواب مقدمات التجارة ، الحديث  ١٩، الباب  ٥٢:  ١٣مستدرك وسائل الشيعة ) خَلْقِه 

  . ٦٤: ١وغرر الحكم .  ٢٣، الحديث  ١٣:  ٢وتفسير العيّاشي .  ١٧، الحديث  ٧، الباب  ٢٢٥: 
ض  وَلا  تَـي   (: قال تعالى ) ٢( رْ ث  مِنـْه  تنُفِقـُون  ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا  أنَفِقُوا  مِن طيَِّبَات  مَا كَسَبْتُم  وَممَِّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّن  الأَ مَّمـُوا  الخْبَِيـ

يد   نَّ اللّه  غَنيٌِّ حمَِ ن تُـغْمِضُوا  فِيه  واَعْلَمُوا  أَ يْطاَن  يعَـِدكُُم  الْفَقـْر  وَيـَأْمُركُُم باِلْفَحْشـَاء واَللـّه  يعَـِدكُُم مَّغْفـِرَة  مِّنـْه  * وَلَسْتُم بِآخِذِيه  إِلاَّ أَ الشَّ
َ  تجِـَارَة  لَّـ (: وقال أيضا  .  ٢٦٨ـ  ٢٦٧: سورة البقرة  )وَفَضْلا  واَللّه  واَسِع  عَلِيم   جُوـ رْ يَـ يـًَ   لانِ عَ وَ رّ ً  سـِ   ْ هُ ناـَ قْـ زَ ممَِّ  رَ و   قُ فَ ن تَـبـُور  وَأنَ

) مـا أدّى أحـدٌ الزكـاة فنقصـت مـن مالـه ، ولا منعهـا أحـدٌ فـزادت في مالـه : (  ﷒وقال الإمام الصادق .  ٢٩: سورة فاطر  )
  . ٦من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث  ٣، الباب  ٢٣: ٩وسائل الشيعة 

    



٢٦٢ 

يئــة الإســلامية مــن عواطــف وأحاســيس قائمــة ـ ارتبــاط الاقتصــاد الإســلامي بمــا يبثــّه الإســلام في الب ٣
الـتي تفجـّر في قلـب كـل  مسـلم ينبوعـا  مـن الحـب  ) ١(على أساس مفاهيمه الخاصة ، كعاطفة الأخوّة العامـة 

ويثـرى هـذا الينبـوع ويتـدفّق تبعـا  لدرجـة الشـعور العـاطفي . للآخرين ، والمشاركة لهـم في آلامهـم وأفـراحهم 
الروحـي للإنسـان بـالعواطف الإسـلامية والتربيـة المفروضـة في ا تمـع الإسـلامي  بالأخوّة ، وانصهار الكيـان

وهـــــذه العواطـــــف والمشـــــاعر تلعـــــب دورا  خطـــــيرا  في تكييـــــف الحيـــــاة الاقتصـــــادية وتســـــاند المـــــذهب فيمـــــا . 
  . يستهدفه من غايات 

تبـار السياسـة الماليـة ـ الارتباط بين المذهب الاقتصادي والسياسة المالية للدولـة إلى درجـة تسـمح باع ٤
جــزءاً مـــن برنـــامج المـــذهب الاقتصـــادي للإســـلام ؛ لأّ ـــا وضـــعت بصـــورة تلتقـــي مـــع السياســـة الاقتصـــادية 

فالسياســة الماليــة في الإســلام لا تكتفــي بتمـــوين . العامــة ، وتعمــل لتحقيــق أهــداف الاقتصــاد الإســلامي 
ولهـذا كـان . رار التـوازن الاجتمـاعي والتكافـل العـام الدولة بنفقا ا اللازمة ، وإنمّا تستهدف المسـاهمة في إقـ

ـــة جـــزءاً مـــن السياســـة الاقتصـــادية العامـــة ، وإدراج الأحكـــام المتعلّقـــة  مـــن الضـــروري اعتبـــار السياســـة المالي
  . بالتنظيم المالي للدولة ضمن هيكل التشريع العام للحياة الاقتصادية ، كما سنرى في البحوث الآتية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
اَ الْمُؤْمِنُون  إِخْوَة   (: قال تعالى ) ١(   . ١٠: سورة الحجرات  )إِنمَّ

    



٢٦٣  

ي عمليـة الفصـل بينهمـا  ٥ ـ الارتباط بـين الاقتصـاد الإسـلامي والنظـام السياسـي في الإسـلام ؛ لمـا تـؤدّ
صــــلاحيات اقتصــــادية واســــعة ، وملكيّــــات كبــــيرة فللســــلطة الحاكمــــة . في البحــــث إلى خطــــأ في الدراســــة 

تتصـــرّف فيهـــا طبقـــاً لاجتهادهـــا ، وهـــذه الصـــلاحيات والملكيّـــات يجـــب أن تقـــرن في الـــدرس دائمـــاً بواقـــع 
مـــن العصـــمة أو : الســـلطة في الإســـلام ، والضـــمانات الـــتي وضـــعها الإســـلام لنزاهـــة ولي الأمـــر واســـتقامته 

ففي ضـوء هـذه الضـمانات نسـتطيع أن نـدرس .  )١(ب الإسلامية الشورى والعدالة ، على اختلاف المذاه
مكانــــة الدولــــة في المــــذهب الاقتصــــادي ونــــؤمن بصــــحة إعطائهــــا الصــــلاحيات والحقــــوق المفروضــــة لهــــا في 

  .الإسلام 
ـ الارتباط بين إلغاء رأس المال الربوي وأحكام الإسلام الأخـرى في المضـاربة والتكافـل العـام والتـوازن  ٦

. فإنـّـه إذا درس تحــريم الرِّبــا بصــورة منفــردة كــان مثــارا  لمشــاكل خطــيرة في الحيــاة الاقتصــادية . ي الاجتمــاع
ة واحـدة مترابطــة ، فسـوف نجــد أنّ الإسـلام وضــع لتلـك المشــاكل  وأمّـا إذا أخــذناه بوصـفه جــزءاً مـن عمليــ

ـــتي تنســـجم مـــع طبيعـــة التشـــريع الإســـلامي وأهدافـــه وغاياتـــه ، وذ ـــك خـــلال أحكـــام حلولهـــا الواضـــحة ال ل
  .  )٢(المضاربة والتوازن والتكافل والنقد ، كما سنرى في موضعٍ قادم 

ـ الارتبــاط بــين بعــض أحكــام الملكيــة الخاصــة في الاقتصــاد الإســلامي وأحكــام الجهــاد الــتي تــنظمّ  ٧
م فقـد سمـح الإسـلام لـولي الأمـر باسـترقاق الأسـرى بوصـفه. علاقات المسلمين بغيرهم في حالات الحـرب 

وقــد اعتــاد أعــداء الإســلام . جــزءاً مــن الغنيمــة وتــوزيعهم علــى ا اهــدين كمــا تــوزع ســائر عناصــر الغنيمــة 
الصــليبيّون أن يعرضــوا هــذا الحكــم مــن الشــريعة الإســلامية منفصــلا  عــن شــروطه وملابســاته ؛ ليبرهنــوا علــى 

منـذ ظلمـات التـأريخ ، ولم ينقـذه منهـا أنّ الإسلام شريعة من شرائع الرقّ والاستعباد التي مُني  ـا الإنسـان 
ل مرّة ومسحت عنها الوحل والهوان    . سوى الحضارات الأوروبية الحديثة التي حرّرت الإنسانية لأوّ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
:  ١كمـال الـدين وتمـام النعمـة : و . ، بـاب لـزوم عصـمتهم  ٥، البـاب  ٢١١ـ  ١٩١:  ٢٥بحـار الأنـوار : راجع للتفصـيل ) ١(

:  ١الأحكــام الســلطانية : و . ، وجــوب عصــمة الإمــام  ١٦٤:  ــج الحــق وكشــف الصــدق : و . وجــوب عصــمة الإمــام ،  ١٠
  . ٣٥٠ـ  ٣٤٩:  ٨شرح المواقف : و .  ٢٣ـ  ١٩

  . مسئولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي : سيأتي البحث عنها في مبحث ) ٢(
    



٢٦٤ 

مـتى يعتــبر : ة يجـب أن نعـرف ـ قبـل كـل  شـيء ـ ولكننّـا في دراسـة مخلصـة للإسـلام وحكمـه في الغنيمـ
كيـــف وفي أي  حـــدود سمـــح الإســـلام لـــولي الأمـــر : الشـــيء غنيمـــة في نظـــر الإســـلام ؟ ونعـــرف بعـــد ذلـــك 

باسترقاق الأسير بوصفه غنيمة ؟ ومن هو هذا الحاكم الذي أبيح له استرقاق الأسير  ذا الوصـف ؟ فـإذا 
  .ا أن ننظر إلى حكم الإسلام في الغنيمة نظرة  صحيحة  استوعبنا هذه النواحي كلّها ، استطعن

ة في نظـر الإســلام الحصـول عليهــا في حـرب جهاديــة مشـروعة ومعركــة  فالشـرط الأساســي لمفهـوم الغنيمــ
  : فما لم تكتسب الحرب طابع الجهاد لا يكون المال غنيمة ، وهذا الطابع يتوقّف على أمرين . عقائدية 

ـــإذن مـــن وليِّ الأمـــر في ســـبيل حمـــل الـــدعوة الإســـلامية أن تكـــون الحـــرب  :أحـــدهما  فلـــيس مـــن . ) ١(ب
الجهــــاد بشــــيء حــــروب الســــلب والنهــــب كالمعــــارك الجاهليــــة ، أو القتــــال في ســــبيل الظفــــر بثــــروات الــــبلاد 

  .وأسواقها كالحروب الرأسمالية 
ـــل كـــل  شـــيء بـــالإعلان عـــن رســـالتهم الإ :والأمـــر الآخـــر  ـــدعاة الإســـلاميون قب ســـلامية ، أن يبـــدأ ال

وإيضاح معالمها الرئيسية معززة بالحُجج والبراهين ؛ حتى إذا تمّت للإسلام حجّته ، ولم يبقَ للآخـرين مجـال 
للنقـــاش المنطقـــي الســـليم ، وظلّـــوا بـــالرغم مـــن ذلـــك مصـــريّن علـــى رفـــض النـــور ، عنـــد ذاك لا يوجـــد أمـــام 

  لح الحقيقة للإنسانية ـ إلا  أن تشقَّ الدعوة الإسلامية ـ بصفتها دعوة فكرية عالمية تتبنى  المصا
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب جهاد العدو   ١٢، الباب  ٤٥:  ١٥وسائل الشيعة ) ١(

    



٢٦٥  

ــبر مكاســب الحــرب غنيمــة في نظــر . ) ١(طريقهــا بــالقوى المادّيــة بالجهــاد المســلّح  ط تعت وفي هــذا الظــرف فقــ
  .الإسلام 

أحـد أمـورٍ ثلاثـةٍ عليـه ، فإمّـا أن يعفـى عنـه ، وإمّـا أن يطلـق وأمّا حكم الأسـير في الغنيمـة فهـو تطبيـق 
فالاســترقاق هــو أحــد الأمــور الثلاثــة الــتي يجــب علــى ولي الأمــر معاملــة الأســير . بفديــة ، وإمّــا أن يُســترَق 

  .على أساسها 
قهـا وإذا عرفنا  ذا الصدد أنّ ولي الأمر مسئول عن تطبيق أصلح الحالات الثلاث على الأسـير ، وأوف

ــذلك الفاضــل  . مــن فقهــاء الإســلام  )٤( ، وغيرهمــا )٣( ، والشــهيد الثــاني )٢(بالمصــلحة العامــة ، كمــا صــرحّ ب
أن  الحـــرب في ســـبيل حمـــل الـــدعوة إلى بـــلاد الكفـــر لم : وأضـــفنا إلى ذلـــك حقيقـــة إســـلامية أخـــرى ، وهـــي 

صــوم يتــولى  قيــادة الغــزو وتوجيــه يســمح  ــا الإســلام سماحــاً عامــاً ، وإنمّــا سمــح  ــا في ظــرف وجــود قائــد مع
الزحــف الإســلامي في معاركــه الجهاديــة ، إذا جمعنــا بــين هــاتين الحقيقتــين ، نــتج عنهــا أنّ الإســلام لم يــأذن 
باسترقاق الأسير إلاّ حين يكون أصلح من العفو والفـداء معـاً ، ولم يسـمح بـذلك إلاّ لـوليِّ الأمـر المعصـوم 

  .تمييزه عن غيره الذي لا يخطئ في معرفة الأصلح و 
وليس في هـذا الحكـم شـيء يؤاخـذ الإسـلام عليـه ، بـل هـو حكـم لا تختلـف فيـه المـذاهب الاجتماعيـة 
مهما كانت مفاهيمها ؛ فإنّ الاسترقاق قـد يكـون أحيانـاً أصـلح مـن العفـو والفـداء معـاً ، وذلـك فيمـا إذا  

لـة يصـبح مـن الضـروري أن يعامـل العـدو كان العدو يتّبع مع أسراه طريقة الاسترقاق ، ففي مثـل هـذه الحا
إذا كانــت توجــد حــالات يصــبح فيهــا الاســترقاق أصــلح مــن العفــو . الطريقــة  بالمثــل ، وتتّبــع معــه نفــس فــ

والفــداء فلمــاذا لا يســمح بــه الإســلام حــين يكــون أصــلح الحــالات الــثلاث ؟ صــحيح أن  الإســلام لم يبــين  
ترقاق فيهــا أصــلح  ــتي يكــون الاســ ــك بإيكــال الأمــر إلى تلــك الحــالات ال مــن غــيره ، ولكنّــه اســتغنى عــن ذل

الحاكم المعصوم من الخطأ والهوى الذي يقود معركة الجهاد سياسياً ، فهو المسئول عن تمييز تلك الحـالات 
  . والعمل وفقا  لرأيه 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب جهاد العدو   ١٠، الباب  ٤٢:  ١٥وسائل الشيعة ) ١(
  . ١٦٢:  ٢وتحرير الأحكام الشرعيّة .  ١٥٩ـ  ١٥٧:  ٩هاء تذكرة الفق) ٢(
  . ٤٠١:  ٢الروضة البهيّة  )٣(
  . ١٢٦:  ٢١جواهر الكلام ) ٤(

    



٢٦٦ 

ير خـلال التطبيـق في الحيـاة السياسـية للدولـة الإسـلامية ،  ونحن إذا لاحظنا حكـم الإسـلام بشـأن الأسـ
ترقاق فيهـا أصــلح الحــالات الــثلاث ؛   وجـدنا أن  الاســترقاق لم يحــدث إلا  في تلــك الحـالات الــتي كــان الاســ

ـــع نفـــس الطريقـــة مـــع أســـراه  فـــلا .لأن  العـــدو الـــذي اشـــتبكت معـــه الدولـــة الإســـلامية في معاركهـــا كـــان يتبّ
  .موضع لنقد أو اعتراض 

لا موضع للنقد أو الاعتراض على الحكم العام بجواز الاسترقاق ؛ لأن  الإسلام سمح باسـترقاق الأسـير 
ولا موضــع للنقــد أو الاعــتراض علــى . ذلــك أوفــق بالمصــلحة العامــة في رأي الحــاكم المعصــوم  حــين يكــون

  .تطبيقه ؛ لأن  تطبيقه كان دائما  في تلك الحدود التي يكون الاسترقاق فيها أصلح الإجراءات الثلاثة 
الاجتمــاعي في فالتكافــل العــام والضــمان . ـ الارتبــاط بــين الاقتصــاد والتشــريع الجنــائي في الإســلام  ٨

فقـد تكـون عقوبـة . الاقتصاد الإسلامي يلقيان ضوءا  على طبيعـة العقوبـة الـتي فرضـت في بعـض الجنايـات 
السارق بقطع يده قاسية إلى حدّ ما في بيئة رأسمالية تركت فيها الكثرة الهائلة من أفراد ا تمع لرحمة القـدر 

ث تكــون البيئــة إســلامية ،  وتوجــد التربــة الصــالحة للاقتصــاد الإســلامي ، ويعــيش وزحمــة الصــراع ، وأمّــا حيــ
ا تمع في كنف الإسلام فليس من القسوة في شيء أن يعامل السارق بصرامة ، بعد أن وفرّ لـه الاقتصـاد 

  .الإسلامي أسباب الحياة الحرةّ الكريمة ، ومحا من حياته كلّ الدوافع التي تضطرهّ إلى السرقة 

  الإطار العام للاقتصاد الإسلامي ـ ٣
. يمتاز المذهب الاقتصادي في الإسلام عن بقية المذاهب الاقتصادية التي درسناها بإطاره الديني العـام 

فكل  شعبة من شعب الحيـاة حـين يعالجهـا . فإن  الدين هو الإطار الشامل لكل  أنظمة الحياة في الإسلام 
  .صوغها في إطار من الصلة الدينية للإنسان بخالقه وآخرته الإسلام يمزج بينها وبين الدين، وي

وهذا الإطار هو الذي يجعل النظـام الإسـلامي قـادرا  علـى النجـاح وضـمان تحقيـق المصـالح الاجتماعيـة 
  .العامة للإنسان ؛ لأن  هذه المصالح الاجتماعية لا يمكن أن يضمن تحقيقها إلا  عن طريق الدين 

  ]: مصالح الإنسان  [
ولكــــي يتّضــــح ذلــــك يجــــب أن نــــدرس مصــــالح الإنســــان في حياتــــه المعيشــــية ، ومــــدى إمكــــان توفيرهــــا 

أن  المصالح الاجتماعيـة للإنسـان لا : لننتهي من ذلك إلى الحقيقة الآنفة الذكر ، وهي . وضمان تحقيقها 
  .يمكن أن توفرّ ويضمن تحقيقها إلا  عن طريق نظام يتمتّع بإطار ديني صحيح  

    



٢٦٧  

  : ندرس مصالح الإنسان في حياته المعيشية يمكننا تقسيمها إلى فئتين وحين 
مصالح الإنسان التي تقدّمها الطبيعة له بوصفه كائناً خاصّاً ، كالعقاقير الطبية مـثلاً ؛ فـإنّ : إحداهما 

، مصلحة الإنسان الظفر  ا من الطبيعة ، وليست لهذه المصـلحة صـلة بعلاقاتـه الاجتماعيـة مـع الآخـرين 
بــل الإنســان بوصــفه كائنــاً معرّضــاً للجــراثيم الضــارةّ بجاجــة إلى تلــك العقــاقير ، ســواء كــان يعــيش منفــرداً أم 

  . ضمن مجتمع  مترابط  
ــتي يكفلهــا لــه النظــام الاجتمــاعي بوصــفه كائنــا  اجتماعيــا  يــرتبط  :والفئــة الأخــرى  مصــالح الإنســان ال

الإنســان مــن النظــام الاجتمــاعي حــين يســمح لــه بمبادلــة بعلاقــات مــع الآخــرين ، كالمصــلحة الــتي يجنيهــا 
  . منتوجاته بمنتوجات الآخرين ، أو حين يوفرّ له ضمان معيشته في حالات العجز والتعطّل عن العمل 

المصـــالح : وعلـــى الفئـــة الثانيـــة اســـم . المصـــالح الطبيعيـــة  :وســـوف نطلـــق علـــى الفئـــة الأولى اســـم 
  .  الاجتماعية

  : ]الح شروط توفير المص[ 
، يجــب أن يجهّــز بالقــدرة علــى معرفــة  ولكـي يــتمكّن الإنســان مــن تــوفير مصــالحه الطبيعيــة والاجتماعيــة

فالعقـاقير الــتي تستحضــر . تلـك المصــالح وأسـاليب إيجادهــا ، وبالـدافع الــذي يدفعــه إلى السـعي في ســبيلها 
ويكتشـف كيفيـة استحضـاره ، للعلاج مـن السـلّ مـثلاً ، توجـد لـدى الإنسـان حـين يعـرف أن للسـل دواءً 

كمـا أن  ضـمان المعيشـة في . ويملك الدافع الذي يحفّزه على الانتفـاع باكتشـافه واستحضـار تلـك العقـاقير 
ة ـ يتوقــّف علــى معرفــة الإنســان بفائــدة هــذا الضــمان وكيفيــة  حــالات العجــز ـ بوصــفه مصــلحة اجتماعيــ

فهنـــاك إذن شـــرطان أساســـيان لا . وتنفيـــذه  تشـــريعه ، وعلـــى الـــدافع الـــذي يـــدفع إلى وضـــع هـــذا التشـــريع
  :بحياة كاملة تتوفّر فيها مصالحه الطبيعية والاجتماعية  يمكن بدو ما للنوع الإنساني أن يظفر

  . أن يعرف تلك المصالح وكيف تحقّق  :أحدهما 
  . أن يملك دافعا  يدفعه بعد معرفتها إلى تحقيقها : والآخر 

    



٢٦٨ 

  : ]الطبيعية إمكانية توفير المصالح [ 
ن الســل  ـ وجــدنا أن   ونحــن إذا لاحظنــا المصــالح الطبيعيــة للإنســان ـ كاستحضــار عقــاقير للعــلاج مــ
الإنسانية قد زُودت بإمكانات الحصول على تلك المصالح ، فهي تملك قدرة فكرية تستطيع أن تـدرك  ـا 

و علـى مـر  الـزمن نمـواّ  بطيئـا  ولكنّهـا ظواهر الطبيعة والمصالح التي تكمن فيها ، وهذه القدرة وإن كانت تنمـ
تســير علــى أيّ حــالٍ في خــطّ متكامــلٍ علــى ضــوء الخــبرة والتجــارب المســتجدّة ، وكلّمــا نمــت هــذه القــدرة  

  . كان الإنسان أقدر على إدراك مصالحه ، ومعرفة المنافع التي يمكن أن يجنيها من الطبيعة 
ـــك الإنســـاني ـــا  يضـــمن انـــدفاعها في ســـبيل مصـــالحها وإلى جانـــب هـــذه القـــدرة الفكريـــة تمل ة دافعـــا  ذاتي

ة للإنســان تلتقــي بالــدافع الــذاتي لكــلّ فــرد ، فلــيس الحصــول علــى العقــاقير  إنّ المصــالح الطبيعيــ الطبيعيــة ، فــ
ةٍ لجماعــة دون آخــرين  ــة مــثلاً مصــلحة لفــردٍ دون فــرد ، أو منفعــ فــا تمع الإنســاني دائمــاً ينــدفع في . الطبي

صالح الطبيعية بقـوّة مـن الـدوافع الذاتيـة للأفـراد الـتي تتّفـق كلّهـا علـى الاهتمـام بتلـك المصـالح سبيل توفير الم
 . وضرور ا بوصفها ذات نفع شخصي للأفراد جميعاً 

وهكذا نعرف أنّ الإنسان ركّب تركيباً نفسـياً وفكريـاً خاصـاً يجعلـه قـادراً علـى تـوفير المصـالح الطبيعيـة ، 
  ن حياته عبر تجربته للحياة والطبيعةوتكميل هذه الناحية م

  : ]المشكلة في توفير المصالح الاجتماعية [ 
وأمّـــا المصـــالح الاجتماعيـــة فهـــي بـــدورها تتوقــّـف أيضـــا  ـ كمـــا عرفنـــا ـ علـــى إدراك الإنســـان للتنظـــيم 

فمـــا هـــو نصـــيب . الاجتمــاعي الـــذي يصـــلحه ، وعلــى الـــدافع النفســـي نحـــو إيجــاد ذلـــك التنظـــيم وتنفيــذه 
سان من هذين الشـرطين بالنسـبة إلى المصـالح الاجتماعيـة ؟ وهـل جهـّز الإنسـان بالقـدرة الفكريـة علـى الإن

ــذلك بالنســبة إلى مصــالحه  إدراك مصــالحه الاجتماعيــة ، وبالــدافع الــذي يدفعــه إلى تحقيقهــا ، كمــا جهّــز ب
  الطبيعية ؟

ســــــتطيع أن يــــــدرك التنظــــــيم إن  الإنســــــان لا ي: ولنأخــــــذ الآن الشــــــرط الأوّل ، فمــــــن القــــــول الشــــــائع 
الاجتمــاعي الــذي يكفــل لــه كــل  مصــالحه الاجتماعيــة وينســجم مــع طبيعتــه وتركيبــه العــام ؛ لأنـّـه أعجــز مــا 

ويخلـــص . يكـــون عـــن اســـتيعاب الموقـــف الاجتمـــاعي بكـــلّ خصائصـــه ، والطبيعـــة الإنســـانية بكـــلّ محتواهـــا 
أن يوضـــع للإنســانية ، ولا يمكـــن أن  أن  النظــام الاجتمـــاعي يجــب: أصــحاب هــذا القـــول إلى نتيجــة هـــي 

تترك الإنسانية لتضع بنفسها النظام ، ما دامت معرفتها محدودة وشروطها الفكرية عـاجزة عـن اسـتكِْ◌ناه 
  . أسرار المسألة الاجتماعية كلّها

    



٢٦٩  

وعلى هذا الأساس يقـدّمون الـدليل علـى ضـرورة الـدين في حيـاة الإنسـان وحاجـة الإنسـانية إلى الرسـل 
بياء ، بوصفهم قادرين عن طريق الوحي علـى تحديـد المصـالح الحقيقيـة للإنسـان في حياتـه الاجتماعيـة والأن

  .وكشفها للناس 
فـإن  النقطـة الأساسـية . غير أن  المشكلة في رأينا تبدو بصورة أكثـر وضـوحا  حـين نـدرس الشـرط الثـاني 

: ؟ بلـى ، المشـكلة الأساسـية هـي  )١( الاجتماعيـةكيف يدرك الإنسان المصـالح : في المشكلة ليست هي 
كيــف ينــدفع هــذا الإنســان إلى تحقيقهــا وتنظــيم ا تمــع بالشــكل الــذي يضــمنها ؟ ومثــار المشــكلة هــو أنّ 

. المصلحة الاجتماعية لا تتّفق في أكثر الأحايين مع الدافع الذاتي ؛ لتناقضها مع المصالح الخاصة للأفـراد 
ن انـــدفاع الإنســـان نحــو المصـــالح الطبيعيـــة للإنســانية لا يقـــف الموقـــف فــإن  الـــدافع الــذاتي الـــذي كـــان يضــم

نفسه من مصالحها الاجتماعية ، فبينمـا كـان الـدافع الـذاتي يجعـل الإنسـان يحـاول إيجـاد دواء للسـلّ ؛ لأنّ 
إيجاد هذا الدواء من مصـلحة الأفـراد جميعـاً ، نجـد أنّ هـذا الـدافع الـذاتي نفسـه يحـول دون تحقيـق كثـير مـن 

فضـمان معيشـة . المصالح الاجتماعية ، ويمنع عن إيجـاد التنظـيم الـذي يكفـل تلـك المصـالح أو عـن تنفيـذه 
. العامـــل حـــال التعطــّـل يتعـــارض مـــع مصـــلحة الأغنيـــاء الـــذين ســـيكلّفون بتســـديد نفقـــات هـــذا الضـــمان 

ــــذين يمكــــنهم احتكــــار الأرض لأنفســــهم  ل  وهكــــذا كــــ. وتــــأميم الأرض يتنــــاقض مــــع مصــــلحة أولئــــك ال
ـــك  ـــذين تختلـــف مصـــلحتهم عـــن تل ـــة مـــن الأفـــراد ال ـــنى بمعارضـــة الـــدوافع الذاتي مصـــلحة اجتماعيـــة فإّ ـــا تمُ

  . المصلحة الاجتماعية العامة 
وفي هـــذا الضـــوء نعـــرف الفـــارق الأساســـي بـــين المصـــالح الطبيعيـــة والمصـــالح الاجتماعيـــة ؛ فـــإن  الـــدوافع 

للإنســـانية ، بـــل تـــدفع الأفـــراد إلى إيجادهـــا واســـتثمار الـــوعي الذاتيـــة للأفـــراد لا تصـــطدم بالمصـــالح الطبيعيـــة 
التــأملي في هــذا الســبيل ، ولــذلك كــان النــوع الإنســاني يملــك الإمكانــات الــتي تكفــل لــه مصــالحه الطبيعيــة 

  بصورة تدريجية
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
الاجتمـاعي الأصـلح ، وإدراك المصـالح الاجتماعيـة قمنا بدراسـة واسـعة لتقيـيم إمكانـات الإنسـان للوصـول فكريـا  إلى التنظـيم ) ١(

، وشـرحنا هنـاك دور التجـارب الاجتماعيـة والعلميـة ومـدى عطائهـا ) الإنسـان المعاصـر والمشـكلة الاجتماعيـة ( الحقيقية في كتابنا 
س سرهّ . ( في هذا ا ال    )المؤلّف قدّ

    



٢٧٠ 

العكـس مـن ذلـك المصـالح الاجتماعيـة ؛ فـإن   وعلـى. وفقا  لدرجة تلك الإمكانات التي تنمو عبر التجربة 
ــتي تنبــع مــن حــبّ الإنســان لنفســه وتدفعــه إلى تقــديم صــالحه علــى صــالح الآخــرين ، إنّ  الــدوافع الذاتيــة ال
تلـــك الـــدوافع تحـــول دون اســـتثمار الـــوعي العملـــي عنـــد الإنســـان اســـتثمارا  مخلِصـــا  في ســـبيل تـــوفير المصـــالح 

  . لاجتماعي الذي يكفل تلك المصالح وتنفيذ هذا التنظيم الاجتماعية ، وإيجاد التنظيم ا
وهكذا يتّضح أنّ المشـكلة الاجتماعيـة الـتي تحـول بـين الإنسـانية وتكاملهـا الاجتمـاعي ، هـي التنـاقض 
القـــائم بـــين المصـــالح الاجتماعيـــة والـــدوافع الذاتيـــة ، ومـــا لم تكـــن الإنســـانية مجهـــزة بإمكانـــات للتوفيـــق بـــين 

ـــتي تـــتحكّم في الأفـــراد لا يمكـــن للمجتمـــع الإنســـاني أن يظفـــر المصـــالح الاجتما ـــدوافع الأساســـية ال ـــة وال عي
  بكماله الاجتماعي ، فما هي تلك الإمكانات ؟

إنّ الإنســـانية بحاجـــة إلى دافـــع يتّفـــق مـــع المصـــالح الاجتماعيـــة العامـــة ، كمـــا وجـــدت المصـــالح الطبيعيـــة 
  . الدافع الذاتي حليفا  لها 

 :يحل  المشكلة ؟  هل يمكن للعلم أن
د علــى بعــض الشــفاه أن  العلــم الــذي تطــوّر بشــكل هائــل كفيــل بحــل  المشــكلة الاجتماعيــة ؛ لأن   ويــتردّ
الإنسـان هـذا المـارد الجبـّار الـذي اسـتطاع أن يخطــو خطـوات العمالقـة في ميـادين الفكـر والحيـاة والطبيعــة ، 

تـيح لـه أن يفجّـر الـذرة ويطلـق طاقتهـا الهائلـة ، وأن وينفذ إلى أعمق أسرارها ، ويحلّ أروع ألغازها ، حـتى أ
يكشف الأفلاك ويرسل إليها قذائفه ، ويركب الطائرة الصاروخية ، ويسـخّر قـوى الطبيعـة لنقـل مـا يحـدث 

إن  هــذا الإنســان الــذي .. علــى بعــد مئــات الألــوف مــن الأميــال علــى شــكل أصــوات تُســمع وصــور تــُرى 
فتوحات العلمية ، وانتصر في جميع معاركه مع الطبيعة ، لقـادرٌ ـ بمـا أوتي ال سجّل في تأريخ قصير  كل  هذه

ل المصــالح  مــن علــمٍ وبصــيرة ـ أن يبــني ا تمــع المتماســك الســعيد ، ويضــع التنظــيم الاجتمــاعي الــذي يكفــ
الاجتماعية للإنسانية ، فلم يعد الإنسان بحاجـة إلى مصـدر يسـتوحي منـه موقفـه الاجتمـاعي سـوى العلـم 

  .ي قاده من نصر  إلى نصر  في كل  الميادين الذ
إن  العلـم مهمـا نمـا وتطـوّر  وهذا الزعم في الواقع لا يعني إلا  الجهل بوظيفة العلم في الحيـاة الإنسـانية ؛ فـ
ليس إلاّ أداة لكشف الحقائق الموضوعية في مختلف الحقـول ، وتفسـير الواقـع تفسـيراً محايـداً يعكسـه بـأعلى 

ــة مــن ا ي إلي تحكّــم : فهــو يعلّمنــا مــثلاً في ا ــال الاجتمــاعي . لدقــّة والعمــق درجــة ممكن ــة تــؤدّ أن  الرأسمالي
القــانون الحديــدي بــالأجور وخفضــها إلى المســتوى الضــروري للمعيشــة ، كمــا يعلّمنــا في ا ــال الطبيعــي أنّ 

ي إلى تحكم مرض خطير بحياة الشخص    والعلم . استعمال مادة كيمياوية معينة يؤدّ
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حين يبرز لنـا هـذه الحقيقـة أو تلـك يكـون قـد قـام بوظيفتـه وأتحـف الإنسـانية بمعرفـة جديـدة ، ولكـن شـبح 
، لا يتلاشـــى  ـــرّد أنّ العلـــم ) قـــانون الأجـــور الحديـــدي ( هـــذا المـــرض الخطـــير أو ذلـــك القـــانون الرهيـــب 

ــة والقــان ــة والمــرض ، أو بــين الرأسمالي ة بــين تلــك المــادة المعين ــل إنّ الإنســان اكتشــف العلاقــ ون الحديــدي ، ب
يــتخلّص مــن المــرض بالتجنــب عمّــا يــؤدّي إليــه ، ويــتخلص مــن القــانون الحديــدي للأجــور بمحــو الإطـــار 

  . الرأسمالي للمجتمع 
ن ذلــك المــرض ، ومــن هــذا الإطــار ؟ والجــواب  وهنــا نتســاءل مــا الــذي يضــمن أن يــتخلّص الإنســان مــ

إن  الـدافع الـذاتي عنـد الإنسـان يكفـي وحـده لإبعـاده عـن تلـك فيما يتّصل بالمرض واضح كلّ الوضوح ، ف
ة للفــرد  ة الخاصــة الــتي كشــف العلــم عــن نتائجهــا الخطــيرة ؛ لأنــّه ينــاقض المصــلحة الخاصــ وأمّــا فيمــا . المــادّ

يتّصل بالقانون الحديدي للأجور وإزالة الإطـار الرأسمـالي فـإن الحقيقـة العلميـة الـتي كشـفت عـن الصـلة بـين 
طار وذلك القانون مثلاً ، ليست قوّة دافعة إلى العمل وتغيير الإطار ، وإنمّا يحتـاج العمـل إلى دافـع هذا الإ

  . ، والدوافع الذاتية للأفراد لا تلتقي دائماً ، بل تختلف تبعاً لاختلاف المصالح الخاصة 
فـالعلم .  تمـع وهكذا يجب أن نفرّق بين اكتشاف الحقيقة العلمية ، والعمل في ضوئها علـى إسـعاد ا

  .إنمّا يكشف الحقيقة بدرجة ما ، وليس هو الذي يطوّرها 
  :المادّية التأريخية والمشكلة 

وتقـول الماركسـية  ـذا الصـدد ـ علـى أسـاس المادّيـة التأريخيـة ـ دعـوا المشـكلة نفسـها فـإنّ قـوانين التـأريخ  
افع الذاتيــة لا تســتطيع أن تضــمن مصــالح كفيلــة بحلّهــا في يــوم مــن الأيــام ؛ أفلَيســت المشــكلة هــي أن  الــدو 

ا تمــع وســعادته لأّ ــا تنبــع مــن المصــالح الخاصــة الــتي تختلــف في أكثــر الأحــايين مــع المصــالح الاجتماعيــة 
وإنمّا هي حقيقة ا تمعـات البشـرية منـذ فجـر التـأريخ ، فقـد كـان كـلّ ! إن  هذه ليست مشكلة ! العامة ؟

الذي ينعكس في ا تمع بشكل طبقي ، فيثـور الصـراع بـين الـدوافع الذاتيـة شيء يسير طبقا  للدافع الذاتي 
للطبقـات المختلفـة والغلبــة دائمـاً تكـون مــن حـظّ الـدافع الــذاتي للطبقـة الـتي تســيطر علـى وسـائل الإنتــاج ، 
وهكــذا يــتحكّم الــدافع الــذاتي بشــكلٍ محتــوم ، حــتى تضــع قــوانين التــأريخ حلّهــا الجــذري للمشــكلة بإنشــاء 

  . تمع اللاطبقي ، تزول فيه الدوافع الذاتية وتنشأ بدلاً عنها الدوافع الجماعية ، وفقاً للملكية الجماعية ا
ــة التأريخيــة لا تقــوم  وقــد عرفنــا في دراســتنا للمادّيــة التأريخيــة أنّ أمثــال هــذه النبــوءات الــتي تتنبــأ  ــا المادّي

  . ة من ورائها على أساس علمي ، ولا يمكن انتظار حلّ حاسم للمشكل
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وهكــذا تبقــى المشــكلة كمــا هــي مشــكلة مجتمــع يــتحكّم فيــه الــدافع الــذاتي ، ومــا دامــت الكلمــة العليــا 
للدافع الذاتي الذي تمليه على كـل  فـرد مصـلحته الخاصـة فسـوف تكـون السـيطرة للمصـلحة الـتي تملـك قـوّة 

ــــذ ، فمــــن يكفــــل لمصــــلحة ا تمــــع في زحمــــة الأنانيــــات المتناق ــــه وفقــــا  للمصــــالح التنفي ضــــة أن يصــــاغ قانون
  !الاجتماعية للإنسانية مادام هذا القانون تعبيراً عن القوّة السائدة في ا تمع ؟

ولا يمكننا أن ننتظر من جهاز اجتماعي ـ كالجهـاز الحكـومي ـ أن يحـل  المشـكلة بـالقوّة ويوقـف الـدوافع 
ن ا تمــ ــة عنــد حــدّها ؛ لأنّ هــذا الجهــاز منبثــق عــ ع نفســه ، فالمشــكلة فيــه هــي المشــكلة في ا تمــع الذاتي

  . بأسره ؛ لأن  الدافع الذاتي هو الذي يتحكّم فيه 
أنّ الدافع الذاتي هو مثار المشكلة الاجتماعية ، وأنّ هـذا الـدافع أصـيل  :ونخلص من ذلك كلّه إلى 

  .في الإنسان لأنهّ ينبع من حبّه لذاته 
ة النابعــة مــن دوافعهــا الذاتيــة فهــل كتــب علــى الإنســانية أن تعــيش  ــ دائمــا  في هــذه المشــكلة الاجتماعي

  !وفطر ا ، وأن تشقى  ذه الفطرة ؟
وهل استثنيت الإنسانية من نظـام الكـون الـذي زُوِّد كـلّ كـائن فيـه بإمكانـات التكامـل ، وأودعـت فيـه 

 جانــــب البرهــــان الفطــــرة الــــتي تســــوقه إلى كمالــــه الخــــاص ، كمــــا دلــّــت علــــى ذلــــك التجــــارب العلميــــة إلى
  ! الفلسفي ؟

  : ]دور الدين في حل  المشكلة [ 
وهنــا يجــيء دور الــدين بوصــفه الحــلّ الوحيــد للمشــكلة ، فــإنّ الــدين هــو الإطــار الوحيــد الــذي يمكــن 
للمســـألة الاجتماعيـــة أن تجـــد ضـــمنه حلّهـــا الصـــحيح ؛ ذلـــك أن  الحـــل  يتوقــّـف علـــى التوفيـــق بـــين الـــدوافع 

ــذي يســتطيع أن يقدّمــه الــدين للإنســانية ، لأنّ الذاتيــة والمصــالح الا جتماعيــة العامــة ، وهــذا التوفيــق هــو ال
ـــة الـــتي يتركهـــا في حياتـــه  ض الإنســـان عـــن لذائـــذه الموقوت ـــتي تســـتطيع أن تعـــوّ ـــة ال الـــدين هـــو الطاقـــة الروحي

ا الوجـــود الأرضـــية أمـــلاً في النعـــيم الـــدائم ، وتســـتطيع أن تدفعـــه إلى التضـــحية بوجـــوده عـــن إيمـــان بـــأنّ هـــذ
يره نظــرة  المحـدود الــذي يضـحي بــه لـيس إلاّ تمهيــداً لوجــود خالـد وحيــاة دائمـة ، وتســتطيع أن تخلـق في تفكــ

فالعنـاء طريـق . جديدة تجاه مصالحه ، ومفهوماً عـن الـربح والخسـارة أرفـع مـن مفاهيمهمـا التجاريـة المادّيـة 
لح الآخـرين تعـني ضـمنا  حمايـة مصـالح الفـرد في اللذّة ، والخسارة لحساب ا تمع سبيل الربح ، وحماية مصا

وهكذا ترتبط المصالح الاجتماعية العامة بالدوافع الذاتية ، بوصفها مصـالح للفـرد في ... حياة أسمى وأرفع 
  . حسابه الديني 
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وفي القـــرآن الكـــريم نجـــد التأكيـــدات الرائعـــة علـــى هـــذا المعـــنى منتشـــرة في كـــلّ مكـــان ، وهـــي تســـتهدف 
  : جميعاً تكوين تلك النظرة الجديدة عند الفرد عن مصالحه و أرباحه ، فالقرآن يقول 

وْلئَِك  يَدْخُلُون   ( و  أنُثَى وَهُو  مُؤْمِن  فَأُ غـَيرْ  حِسـَاب  وَمَن  عَمِل  صَالحِا  مِّن ذكََر  أَ هـَ  بِ َ  فيِ قوـُ زَ رُْ يـ   َ لجْنََّـ  )ا
)١(.   

  .  )٢( )مَن  عَمِل  صَالحِا  فلَِنـَفْسِه  وَمَن  أَسَاء فَـعَلَيـْهَا  (
وْا أعَْمَــالهَمُ   ( ــرَ ر  النَّــاس  أَشْــتَاتا  لِّيُـ ــرَه  * يَـوْمَئِــذ  يَصْــدُ يرْا  يَـ رَّة  خَــ ل  مِثـْقَــال  وَمَــن يَـعْمَــ* فَمَــن يَـعْمَــل  مِثـْقَــال  ذَ

رَّة  شَراّ  يَـرَه      . )٣( )ذَ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠: سورة غافر ) ١(
  . ١٥: ، وسورة الجاثية  ٤٦سورة فصّلت ) ٢(
  . ٨ـ  ٦: سورة الزلزلة ) ٣(

    



٢٧٤ 

مْ  ( زَقُون   وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُواْ فيِ سَبِيلِ اللّهِ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَ ِِّ   .) ١( )يُـرْ
ن يَـتَخَلَّفُوا  عَن رَّسُول  اللّه  وَلا  يَـرْغَبُوا  ب   ( أنَفُسِهِم  عـَن مَا كَان  لأَهْل  الْمَدِينَة  وَمَن  حَوْلهَمُ مِّن  الأَعْراَب  أَ

ون  مَوْطِئـا  يغَـِيظ  الْكُفَّـار   نَّـفْسِه  ذَلـِك  بـِأنََّـهُم  لا  يُصـِيبـُهُم  ظَمـَأ  وَلا  نَصـَب  وَلا  مخَْمَصـَة  في  سـَبِيل   اللـّه  وَلا  يَطـَؤُ
نَّ اللّــه  لا  يُضِــيع  أَجْــر  الْمُحْسِــنِين   َ  لهَـُـم بِــه  عَمَــل  صَــالِح  إِ تـِـ كُ لا   ً  إِ نَّـــيْ و   عـَـدُ   ْ مـِـ   َ الوُ نــَ يَـ   َ وَلا  ينُفِقُــون  *  وَ

  . )٢( )يا  إِلاَّ كُتِب  لهَمُ  ليَِجْزيَِـهُم  اللّه  أَحْسَن  مَا كَانوُا  يَـعْمَلُون  نَـفَقَة  صَغِيرةَ  وَلا  كَبِيرةَ  وَلا  يَـقْطَعُون  واَد  
ير في الحيــاة ،  هــذه صــور رائعــة يقــدّمها الــدين في نصــوص القــرآن لــيربط بــين الــدوافع الذاتيــة وســبل الخــ

قيـة العامـة للإنسـانية ـ الـتي ويطوّر من مصلحة الفرد تطويرا  يجعله يؤمن بأن  مصـالحه الخاصـة والمصـالح الحقي
فالــدين إذن هــو صـاحب الــدور الأساســي في حـلّ المشــكلة الاجتماعيــة ،  .يحـددها الإســلام ـ مترابطتـان 

  .عن طريق تجنيد الدافع الذاتي لحساب المصلحة العامة 
و ذا نعرف أنّ الدين حاجة فطريـة للإنسـانية ، لأنّ الفطـرة مـا دامـت هـي أسـاس الـدوافع الذاتيـة الـتي 
نبعت منها المشكلة فلا بد  أن تكون قد جهّزت بإمكانـات لحـل  المشـكلة أيضـا  ؛ لـئلا يشـذ  الإنسـان عـن 

وليســت . إلى كمالـه الخـاص  سـائر الكائنـات الـتي زُوّدت فطر ـا جميعـاً بالإمكانـات الــتي تسـوق كـلّ كـائن
ــك الإمكانــات الــتي تملكهــا الفطــرة الإنســانية لحــل  مشــكلة إلا  غريــزة التــدينّ والاســتعداد الطبيعــي لــربط  تل

  . الحياة بالدين وصوغها في إطاره العام 
ا الـتي تنبـع منهـ. الذاتيـة فهي من ناحية تملـي علـى الإنسـان دوافعـه : ـ إذن ـ جانبان  فللفطرة الإنسانية

مشـــكلة التنـــاقض بـــين تلـــك الـــدوافع والمصـــالح الحقيقيـــة ( المشـــكلة الاجتماعيـــة الكـــبرى في حيـــاة الإنســـان 
وهي من ناحية أخرى تزوّد الإنسان بإمكانية حـل  المشـكلة عـن طريـق الميـل ) . العامة للمجتمع الإنساني 

. لمصــالح العامــة والــدوافع الذاتيــة الطبيعــي إلى التــديّن، وتحكــيم الــدين في الحيــاة بالشــكل الــذي يوفــّق بــين ا
و ـــذا أتمـّــت الفطـــرة وظيفتهـــا في هدايـــة الإنســـان إلى كمالـــه ، فلـــو بقيـــت تثـــير المشـــكلة ولا تمـــوّن الطبيعـــة 
الإنسانية بحلّها ، لكان معنى هذا أنّ الكائن الإنساني يبقى قيد المشكلة عاجزاً عن حلّها ، مسوقاً بحكـم 

  : وهذا ما قرره الإسلام بكل وضوح في قوله تعالى .  فطرته إلى شرورها ومضاعفا ا
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٩: سورة آل عمران ) ١(
  .  ١٢١ـ  ١٢٠: سورة التوبة ) ٢(

    



٢٧٥  

هَا لا تَـبْدِيل  لخِلَْق  اللَّه  ذَلِك   ( ين  حَنِيفا  فِطْرَة  اللَّه  الَّتي  فَطَر  النَّاس  عَلَيـْ ين  الْقـَيِّم  وَلَكـِنَّ فأََقِم  وَجْهَك  للِدِّ الدِّ
  . )١( )أَكْثَـر  النَّاس  لا يَـعْلَمُون  

  : فإن هذه الآية الكريمة تقرّر 
  . فطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها جميعاً ، ولا تبديل لخلق االله أن  الدين من شؤون ال :أولا  

ديـن التوحيــد : أنّ هـذا الــدين الـذي فطـرت الإنسـانية عليــه لـيس هـو إلاّ الــدين الحنيـف ، أي  :وثانيـا  
الخالص ؛ لأنّ دين التوحيد هو وحـده الـذي يمكـن أن يـؤدّي وظيفـة الـدين الكـبرى ، ويوجّـه البشـرية علـى 

وأمّا أديـان الشـرك أو الأربـاب المتفرّقـة ـ . ياس عملي وتنظيم اجتماعي ، تحُفظ فيه المصالح الاجتماعية مق
على حدّ تعبير القرآن ـ فهي في الحقيقة نتيجـة للمشـكلة فـلا يمكـن أن تكـون علاجـاً لهـا ؛ لأّ ـا كمـا قـال 

ونهِ  إِلاَّ أ   (: يوسف لصاحِبي  السجن  ون  مِن دُ   سمْاَء مَا تَـعْبُدُ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠: سورة الروم ) ١(

    



٢٧٦ 

يعـني بـذلك أّ ـا وليـدة الـدوافع الذاتيـة ، الـتي .. ) ١( )سمََّيْتُمُوهَا أنَتُمْ وَآبآَؤكُُم مَّـا أنَـزَلَ اللـّهُ ِ ـَا مِـن سُـلْطاَنٍ 
الطبيعـي إلى أملت علـى النـاس أديـان الشـرك طبقـاً لمصـالحهم الشخصـية المختلفـة ، لتصـرف بـذلك مـيلهم 

  . الدين الحنيف تصريفاً غير طبيعي ، وتحول بينهم وبين الاستجابة الصحيحة لميلهم الديني الأصيل 
ذَلـِـك   (أن  الــدين الحنيــف الــذي فطــرت الإنســانية عليــه يتميـّـز بكونــه دينــا  قيّمــا  علــى الحيــاة : وثالثــا   

ــيِّم   ين  الْقَ ــذي لا يتــولى  إمامــة . ها في إطــاره العــام ، قــادراً علــى الــتحكّم فيهــا وصــياغت )الــدِّ وأمّــا الــدين ال
الحيــاة وتوجيههــا فهــو لا يســتطيع أن يســتجيب اســتجابة كاملــةً للحاجــة الفطريــة في الإنســان إلى الــدين ، 

  . ولا يمكنه أن يعالج المشكلة الأساسية في حياة الإنسان 
  : ونخلص من ذلك إلى عدّة مفاهيم للإسلام عن الدين والحياة

فالمشــكلة الأساســية في حيــاة الإنســان نابعــة مــن الفطــرة ؛ لأّ ــا مشــكلة الــدوافع الذاتيــة في اختلافا ــا 
  . وتناقضا ا مع المصالح العامة 

ن الإنسانية بالعلاج    . والفطرة في نفس الوقت تموّ
ـــة ولـــيس هـــذا العـــلاج إلا  الـــدين الحنيـــف القـــيّم ؛ لأنــّـه وحـــده القـــادر علـــى التوفيـــق بـــين الـــد وافع الذاتي

  . وتوحيد مصالحها ومقاييسها العملية 
  . فلا بد  للحياة الاجتماعية إذن من دين حنيف قيّم 

ولا بــــد  للتنظــــيم الاجتمــــاعي في مختلــــف شُــــعب الحيــــاة أن يوُضــــع في إطــــار ذلــــك الــــدين القــــادر علــــى 
  . التجاوب مع الفطرة ومعالجة المشكلة الأساسية في حياة الإنسان 

الضـوء نعـرف أن  الاقتصـاد الإسـلامي بوصـفه جـزءا  مـن تنظـيم  اجتمـاعيٍّ شـامل  للحيـاة يجـب وفي هذا 
  .الإطار العام لاقتصادنا المذهبي أن يندرج ضمن الإطار العام لذلك التنظيم ، وهو الدين ، فالدين هو

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠: سورة يوسف ) ١(

    



٢٧٧  

ة الــدين ـ بوصــفه إطــارا  للتنظــيم الاج تمــاعي والاقتصــادي في الإســلام ـ أن  يوفــّق بــين الــدوافع ووظيفــ
الذاتية والمصالح الخاصة من ناحية ، والمصالح الحقيقة العامة للمجتمع الإنساني ـ من وجهة رأي الإسلام ـ 

  .من ناحية  أُخرى 

 ـ الاقتصاد الإسلامي ليس علما   ٤
مـن مـذهب  كامـل  يتنـاول مختلـف شـُعب يشكّل كـل  واحـد  مـن مـذاهب الاقتصـاد الـتي عرضـناها جـزءا  

فالاقتصــــاد الإســــلامي جــــزء مــــن المــــذهب الإســــلامي الشــــامل لشــــتىّ فــــروع الحيــــاة ، . الحيــــاة ومناحيهــــا 
ة ا تمــع كلــّه ، كمــا أنّ  والاقتصــاد الرأسمــالي جــزء مــن الديمقراطيــة الرأسماليــة الــتي تســتوعب بنظر ــا التنظيميــّ

المـذهب الماركسـي الـذي يبلـور الحيـاة الاجتماعيـة كلّهـا في إطـاره الخـاص الاقتصاد الماركسي جزء  أيضا  من 
وتختلف هذه المذاهب في بذورها الفكرية الأساسية وجذورها الرئيسية التي تستمدّ منها روحها وكيا ـا ،  .

  . وتبعا  لذلك تختلف في طابعها الخاص 
، لأنـّه يعتـبر في عقيـدة أنصـاره نتيجـةً محتومـةً فالاقتصاد الماركسي يحمل في رأي الماركسية طابعـا  علميـا  

للقوانين الطبيعة التي  يمن على التأريخ وتتصرّف فيه ، وعلـى العكـس مـن ذلـك المـذهب الرأسمـالي ، فإنـّه 
ثٍ سـابق ـ كنتيجـة ضـرورية لطبيعـة التـأريخ وقوانينـه ، وإنمّـا عـبرّوا بـه  لم يضعه أصحابه ـ كمـا مـرّ معنـا في بحـ

ثل التي يعتنقو ا . جتماعية عن الصورة الا
ُ
  . التي تتّفق مع القيم العلمية والم

وأمّا المذهب الإسـلامي فهـو لا يـزعم لنفسـه الطـابع العلمـي كالمـذهب الماركسـي ، كمـا أنـّه لـيس مجـرّداً 
  .  )١(الحياة والكون كالرأسمالية عن أساس عقائدي معين  ونظرة رئيسية إلى 

أن  الإسـلام ديـن  يتكفـّل الـدعوة إلى : الإسلامي إنهّ ليس علماً ، نعـني ونحن حين نقول عن الاقتصاد 
تنظيم الحيـاة الاقتصـادية كمـا يعـالج سـائر نـواحي الحيـاة ، ولـيس علمـاً اقتصـادياً علـى طـراز علـم الاقتصـاد 

يراً موضـو : السياسي ، وبمعنى آخر  عيا  هـو ثـورة لقلـب الواقـع الفاسـد وتحويلـه إلى واقـع سـليم ، ولـيس تفسـ
ــة . للواقــع  ــة المزدوجــة مــثلاً ، لا يــزعم بــذلك أنــّه يفسّــر الواقــع التــأريخي لمرحل فهــو حينمــا يضــع مبــدأ الملكي

ن حيــاة الإنســانية ، أو يعكــس نتــائج القــوانين الطبيعيــة للتــأريخ ، كمــا تــزعم الماركســية حــين تبشــر  معيّنــة مــ
  . معينة من التأريخ والتفسير الوحيد لها  بمبدأ الملكية الاشتراكية ، بوصفه الحالة الحتمية لمرحلة

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
المؤلـّف . ( ، التمهيـد ) فلسفتنا ( كتاب : راجع في درس الفرق بين المذهب الإسلامي والمذهب الرأسمالي من هذه الناحية ) ١(
﷙(  

    



٢٧٨ 

كونـه عمليـة تغيـير الواقـع لا فالاقتصاد الإسلامي من هذه الناحيـة يشـبه الاقتصـاد الرأسمـالي المـذهبي في  
الكشـف عـن الصـورة الكاملـة للحيـاة : فالوظيفة المذهبية تجاه الاقتصاد الإسـلامي هـي . عملية تفسير له 

الاقتصــادية وِفْقــاً للتشــريع الإســلامي ، ودرس الأفكــار والمفــاهيم العامــة الــتي تشــعّ مــن وراء تلــك الصــورة ،  
  .نتاج وما إليها من أفكار كفكرة انفصال شكل التوزيع عن نوعية الإ

وأمّا الوظيفة العلمية تجاه الاقتصاد الإسلامي فيأتي دورها بعد ذلك لتكشف عن مجرى الحيـاة الـواقعي 
فالباحـــث العلمـــي يأخـــذ . وقوانينـــه ، ضـــمن مجتمـــع إســـلامي يطبّـــق فيـــه مـــذهب الإســـلام تطبيقـــاً كـــاملاً 

الـــذي يحـــاول تفســـيره وربـــط الأحـــداث فيـــه بعضـــها  الاقتصـــاد المـــذهبي في الإســـلام قاعـــدة ثابتـــة للمجتمـــع
ـــذين فرغـــوا مـــن وضـــع . بـــبعض  فهـــو في هـــذا نظـــير الاقتصـــاد السياســـي لعلمـــاء الاقتصـــاد الرأسمـــاليين ، ال

خطوطهم المذهبية ، ثمّ بدأوا يفسّرون الواقع ضمن تلك الخطـوط ، ويدرسـون طبيعـة القـوانين الـتي تـتحكّم 
  . نتج عن دراستهم هذه علم الاقتصاد السياسي في ا تمع الذي تطبّق عليه ، ف

وهكذا يمكن أن يتكون للاقتصاد الإسـلامي علـم ـ بعـد أن يـدرس دراسـة مذهبيـة شـاملة ، مـن خـلال 
مـتى وكيـف يمكـن وضـع علـم الاقتصـاد الإسـلامي كمـا وضـع : دراسة الواقع في هذا الإطار ـ والسـؤال هـو 
علــــم الاقتصــــاد الــــذي يفسّــــر أحــــداث ا تمــــع : بتعبــــير آخــــر الرأسمــــاليون علــــم الاقتصــــاد السياســــي ، أو 

  الرأسمالي ؟
  : أن  التفسير العلمي لأحداث الحياة الاقتصادية يرتكز على أحد أمرين : والجواب على هذا السؤال 

ل  جمع الأحداث الاقتصادية من التجربة الواقعية للحياة ، وتنظيمها تنظيماً عليمـاً يكشـف عـن : الأوّ
  . التي تتحكّم  ا في مجال تلك الحياة ، وشروطها الخاصة  القوانين

ترض افتراضــاً ، ويســتنتج في ضــوئها الاتجــاه  :الثــاني  ــة تفُــ البــدء في البحــث العلمــي مــن مســلّمات معينّ
  . الاقتصادي ومجرى الأحداث 

    



٢٧٩  

أمّــا التفســير العلمــي علــى الأســاس الأوّل ، فهــو يتوقــّف علــى تجســيد المــذهب في كيــان واقعــي قــائم ؛ 
وهـذا مـا ظفـر بـه . ليتاح للباحـث أن يسـجّل أحـداث هـذا الواقـع ، ويسـتخلص ظواهرهـا وقوانينهـا العامـة 

يح لهـم أن يضـعوا نظريـا م الاقتصاديون الرأسماليون ، حين عاشوا في مجتمع يؤمن بالرأسمالية ويطبّقها ، فأت
ولكـن شـيئا  كهـذا لا يتـاح للاقتصـاديين الإسـلاميين . على أساس تجارب الواقع الاجتماعي الـتي عاشـوها 

مادام الاقتصاد الإسلامي بعيداً عن مسرح الحياة ، فهم لا يملكون من حيا م اليوم تجارب عن الاقتصـاد 
بيعـــة القـــوانين الـــتي تـــتحكّم في حيـــاة تقـــوم علـــى أســـاس الإســـلامي خـــلال التطبيـــق ، ليـــدركوا في ضـــوئها ط

  . الإسلام 
وأمّا التفسير العلمي على الأساس الثاني فمن الممكن اسـتخدامه في سـبيل توضـيح بعـض الحقـائق الـتي 
تتميّز  ا الحياة الاقتصـادية في ا تمـع الإسـلامي ، بـالانطلاق مـن نقـاط مذهبيـة معينّـة ، واسـتنتاج آثارهـا 

ل التطبيق المفترض ، ووضع نظرياّت عامة عن الجانب الاقتصادي في ا تمع الإسـلامي علـى ضـوء في مجا
  . تلك النقاط المذهبية 

بأنّ مصالح التجارة متّفقـة في ا تمـع الإسـلامي مـع مصـالح : يمكن للباحث الإسلامي القول : فمثلا  
مي يقـــوم علـــى أســـاس المضـــاربة لا علـــى المـــاليين وأصـــحاب المصـــارف ؛ لأنّ المصـــرف في ا تمـــع الإســـلا

أساس الرِّبا ، فهو يتّجر بأموال زبائنه ويوزعّ الأرباح بينه وبينهم بنسبة مئوية معينّـة مـن الـربح ، وفي النهايـة 
ــتي يقتطعهــا مــن الــديون  ــذي يجنيــه لا علــى الفائــدة ال . يتوقــّف مصــيره المــالي علــى مــدى الــربح التجــاري ال

الاتفــاق بــين مصــالح المصــارف ومصــالح التجــارة ـ هــي بطبيعتهــا ظــاهرة موضــوعية فهــذه الظــاهرة ـ ظــاهرة 
  . )١( إلغاء النظام الربوي للمصارف في ا تمع الإسلامي: ينطلق الباحث إلى استنتاجها من نقطة هي 

نجـــاة : ويمكـــن للباحـــث أيضـــاً بـــالانطلاق مـــن نقطـــة كهـــذه أن يقـــرّر ظـــاهرة موضـــوعية أخـــرى ، وهـــي 
إنّ ا تمــع الإ ــتي تمــنى  ــا الحيــاة الاقتصــادية في ا تمــع الرأسمــالي ؛ فــ ســلامي مــن عامــل رئيســي للأزمــات ال

ير مــن الثــروة الأهليــة  دورات الإنتــاج والاســتهلاك في مجتمــع قــائم علــى أســاس الرِّبــا يعرقلهــا هــذا الجــزء الكبــ
لاســـتهلاك ، الأمـــر الـــذي الـــذي يـــدّخر طمعـــاً بالفائـــدة الربويـــة ، ويُســـحب بـــذلك مـــن مجـــالات الإنتـــاج وا

ي إلى كساد قسم كبير من الإنتاج الاجتماعي للبضائع الرأسمالية   يؤدّ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
س سـرهّ ( البنك اللاربِوي في الإسلام ، للمؤلّف : راجع التفصيل ) ١( و ) فهـوم المضـاربة في الفقـه الإسـلاميم: (، مبحـث ) قـدّ

  ) .إلغاء العنصر الربوي من الفائدة ( 
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فحين يقوم ا تمع على أساس الاقتصاد الإسلامي ، ويحرّم فيه الرِّبا تحريمـاً تامـاً ،  . والبضائع الاستهلاكية 
كما يمنع عـن الاكتنـاز بـالنهي عنـه ، أو يفـرض ضـريبةً عليـه ، فسـوف ينـتج عـن ذلـك إقبـال النـاس جميعـاً 

  .على إنفاق ثروا م 
اً واقتصـادياً قائمـاً علـى أُسـس معيّنـة ، ونأخـذ بتفسـير هـذا ففي هذه التفسيرات نفترض واقعا  اجتماعيـ

  . الواقع المفترض واستكشاف خصائصه العامة في ضوء تلك الأسس 
ولكــــن هــــذه التفســــيرات لا تكــــوّن لنــــا بدّقــــة المفهــــوم العلمــــي الشــــامل للحيــــاة الاقتصــــادية في ا تمــــع 

فكثـيرا  مـا تقـع مفارقـات بـين . لواقـع المحسـوس الإسلامي ، ما لم تجمـع مـواد الدراسـة العلميـة مـن تجـارب ا
الحيـــــاة الواقعيـــــة للنظـــــام وبـــــين التفســـــيرات الـــــتي تقـــــدم لهـــــذه الحيـــــاة علـــــى أســـــاس الافـــــتراض ، كمـــــا اتفـــــق 
للاقتصـــاديين الرأسمـــاليين الـــذين بنَـــوا كثـــيراً مـــن نظريـّــا م التحليليـــة علـــى أســـاس افتراضـــي فـــانتهوا إلى نتـــائج 

نه ؛ لانكشــــاف عــــدّة عوامــــل في الحقــــل الــــواقعي للحيــــاة لم تؤخــــذ في مجــــال تنــــاقض الواقــــع الــــذي يعيشــــو 
  .الافتراض 

ــك  المــزاج النفســي العــام للمجتمــع : أنّ العنصــر الروحــي والفكــري ، أو بكلمــةٍ أخــرى : أضــف إلى ذل
ة الإســلامي ، ذو أثــرٍ كبـــير في مجــرى الحيـــاة الاقتصــادية ، ولـــيس لهــذا المـــزاج درجــة محـــدودة أو صــيغة معينّـــ

  .يمكن أن تفترض مسبقا  وتقام على أساسها النظريات المختلفة 
فعلم الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يولـد ولادة حقيقـة إلاّ إذا جُسّـد هـذا الاقتصـاد في كيـان ا تمـع 

  .بجذوره ومعالمه وتفاصيله ، ودُرست الأحداث والتجارب الاقتصادية التي يمرّ  ا دراسة منظّمة 

  زيع منفصلة عن شكل الإنتاج علاقات التو 
  : يمارس الناس في حيا م الاجتماعية عمليتين مختلفتين 

  . عملية الإنتاج  :إحداهما 
  .عملية التوزيع  :والأخرى 
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فهم من ناحية يخوضون معركة مع الطبيعة في سبيل إخضـاعها لرغبـا م ويتسـلّحون في هـذه المعركـة بمـا 
ة تحــدّد تســمح بــه خــبر م مــن أدوات الإنتــا  ج ، ومــن ناحيــة أخــرى يقــيم هــؤلاء النــاس بيــنهم علاقــات معينّــ

النظـام : صلة الأفراد بعضهم ببعض في مختلف شؤون الحياة ، وهذه العلاقات هي الـتي نطلـق عليهـا اسـم 
فالأفراد في عملية الإنتاج يحصـلون . وتندرج فيها علاقات التوزيع للثروة التي ينتجها ا تمع . الاجتماعي 

لــــى مكاســــبهم مــــن الطبيعــــة ، وفي النظــــام الاجتمــــاعي الــــذي يحــــدّد العلاقــــات بيــــنهم يتقــــاسمون تلــــك ع
  .المكاسب 

وَبدََهيٌ أنّ عملية الإنتاج في تطوّر وتحوّل أساسيٍّ دائمٍ وفقاً لنمو العلم وعمقه ، فبينما كـان يسـتخدم 
د الإنســـان في إنتاجـــه المحـــراث أصـــبح يســـتخدم الكهربـــاء والـــذرةّ ، كمـــا  أن  النظـــام الاجتمـــاعي الـــذي يحـــدّ

علاقات الناس بعضهم ببعض ـ بما فيها علاقـات التوزيـع ـ هـو الآخـر أيضـا  لم يتّخـذ صـيغة ثابتـة في تـأريخ 
  .الإنسان ، بل اتخّذ ألواناً مختلفة باختلاف الظروف وتغيرها 

ر العلاقـــــات مـــــا هـــــي الصـــــلة بـــــين تطـــــوّر أشـــــكال الإنتـــــاج وتطـــــو  : والســـــؤال الأساســـــي  ـــــذا الصـــــدد 
؟ وتعتـبر هـذه النقطـة مركـز الاخـتلاف الرئيسـي ) النظام الاجتماعي( الاجتماعية بما فيها علاقات التوزيع 

بين الاقتصاد الماركسي والاقتصاد الإسلامي ، ومن النقاط المهمّة للخـلاف بـين الماركسـية والإسـلام بوجـه 
  . عام 

مليــــات الإنتــــاج وأشــــكاله يواكبــــه تطــــوّر حتمــــيٌّ في أن  كــــل  تطــــوّر في ع: فالاقتصــــاد الماركســــي يــــرى 
العلاقات الاجتماعية عامة وعلاقات التوزيع خاصة ، فـلا يمكـن أن يتغـيرّ شـكل الإنتـاج وتظـلّ العلاقـات 
الاجتماعيــة محتفظــة بشــكلها القــديم ، كمــا لا يمكــن أيضــاً أن تســبق العلاقــات الاجتماعيــة شــكل الإنتــاج 

أن  مـن المسـتحيل أن يحـتفظ نظـام اجتمـاعي واحـد بوجـوده : ركسية من ذلك وتستخلص الما. في تطوّرها 
علـــى مـــرّ الـــزمن ، أو أن يصـــلح للحيـــاة الإنســـانية في مراحـــل متعـــدّدة مـــن الإنتـــاج ؛ لأنّ أشـــكال الإنتـــاج 

 .تتطوّر خلال التجربة البشرية دائماً ، وتتطوّر وفقاً لها العلاقات الاجتماعية 
تمع الكهرباء والذرةّ غير النظام الذي كان يصلح  تمـع الصـناعة اليدويـة ، مـا فالنظام الذي يصلح  

تراكي باعتبــاره . دام شــكل الإنتــاج مختلفــاً في ا تمعــين  م الماركســية المــذهب الاشــ وعلــى هــذا الأســاس تقــدّ
للإنتـاج في  العلاج الضروري للمشكلة الاجتماعية في مرحلة تأريخية معينّة وفقا  لمقتضـيات الشـكل الجديـد

  .تلك المرحلة 
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ا الإسلام فهو يرفض هذه الصلة الحتمية المزعومـة ، بـين تطـوّر الإنتـاج وتطـوّر النظـام الاجتمـاعي ، وأم  
يمارس في أحـدهما عملـه مـع الطبيعـة ، فيحـاول بمختلـف وسـائله أن يسـتثمرها : ويرى أن  للإنسان حقلين 

علاقاتــــه مــــع الأفــــراد الآخــــرين في شــــتى مجــــالات الحيــــاة  ويســــخّرها لإشــــباع حاجاتــــه ، ويمــــارس في الآخــــر
وأشكال الإنتاج هي حصيلة الحقل الأول ، والأنظمة الاجتماعية هي حصيلة الحقـل الثـاني . الاجتماعية 

ـ بوجوده التأريخي ـ تعرّض لتطوّرات كثيرة في شكل الإنتـاج أو في النظـام الاجتمـاعي ،  وكل  من الحقلين. 
ــة ولكــن  الإســلام لا ــك الــترابط المحتــوم بــين تطــوّرات أشــكال الإنتــاج وتطــوّرات الــنظم الاجتماعي .  يــرى ذل

ولأجل ذلك فهو يعتقـد أن  بالإمكـان أن يحـتفظ نظـام اجتمـاعي واحـد بكيانـه وصـلاحيته علـى مـر  الـزمن 
  .مهما اختلفت أشكال الإنتاج 

، يقــدّم الإســلام ) كال الإنتــاج مبــدأ الفصــل بــين النظــام الاجتمــاعي وأشــ( وعلــى أســاس هــذا المبــدأ 
نظامــا  اجتماعيــا صــالحا  للأمـّـة في كــل  مراحـــل : نظامــه الاجتمــاعي بمــا فيــه مذهبــه الاقتصــادي ، بوصــفه 

إنتاجها ، وقادراً على إسعادها حين تمتلك سرّ الذرة ، كما كان يسـعدها يـوم كانـت تفلـح الأرض بيـدها 
.  

ية والإســــلام في نظر مــــا نحــــو النظــــام الاجتمــــاعي إلى ومــــرد  هــــذا الاخــــتلاف الأساســــي بــــين الماركســــ
. اختلافهما ـ بوجه  عـام ـ في تفسـير الحيـاة الاجتماعيـة الـتي يتكفـّل النظـام الاجتمـاعي بتنظيمهـا وضـبطها 

فالحيــــاة الاجتماعيــــة للإنســــان وليــــدة القــــوى المنتجــــة في رأي الماركســــية ؛ لأن  قــــوى الإنتــــاج هــــي القاعــــدة 
الأوّل في تأريخ الإنسان كلّه ، فإذا تغيرّ شكل القوى المنتجـة كـان طبيعيـاً أن يتغـيرّ تبعـاً  الأساسية والعامل

لـــذلك شـــكل الحيـــاة الاجتماعيـــة ، الـــذي يعـــبرّ عنـــه النظـــام الاجتمـــاعي الســـائد ، ويولـــد نظـــامٌ اجتمـــاعي 
  . د يساير الشكل الجديد للإنتاج جدي

ونَـقْـدِنا الموسّـع لمفاهيمهـا عـن التـأريخ ، مـا يغنينـا عـن التعليـق في وفي دراستنا السـابقة للمادّيـة التأريخيـة 
  .في التأريخ هذا ا ال ، فقد برهنّا بكلّ وضوح على أنّ القوى المنتجة ليست هي العامل الأساسي
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ة للإنتــاج ،  ــة بأشــكالها نابعــة مــن الأشــكال المتنوّعــ وأمّــا في ضــوء الإســلام ، فليســت الحيــاة الاجتماعي
ا هـي نابعــة مـن حاجــات الإنسـان نفســه ، لأنّ الإنسـان هـو القــوّة المحركّـة للتــأريخ لا وسـائل الإنتــاج ، وإنمـّ

ة  فقــد خُلــق الإنســان مفطــوراً علــى حــبّ ذاتــه والســعي وراء حاجاتــه ، . وفيــه نجــد ينــابيع الحيــاة الاجتماعيــ
ــك ، وكــان مــن الطبيعــي أن يجــد ا لإنســان نفســه مضــطراّ  إلى وبالتــالي اســتخدام كــلّ مــا حولــه في ســبيل ذل

استخدام الإنسان الآخر في هذا السبيل أيضا  ؛ لأنهّ لا يتمكّن من إشباع حاجاتـه إلا  عـن طريـق التعـاون 
ــــك  ــــة علــــى أســــاس تلــــك الحاجــــات ، واتّســــعت تل مــــع الأفــــراد الآخــــرين ، فنشــــأت العلاقــــات الاجتماعي

فالحيـــــاة . ة الحياتيـــــة الطويلـــــة للإنســـــان العلاقـــــات ونمـــــت باتّســـــاع تلـــــك الحاجـــــات ونموّهـــــا خـــــلال التجربـــــ
الاجتماعيــة ـ إذن ـ وليــدة الحاجـــات الإنســانية ، والنظــام الاجتمـــاعي هــو الشــكل الـــذي يــنظّم الحيـــاة 

  . الاجتماعية وفقا  لتلك الحاجات الإنسانية 
وفيهـا جوانـب ونحن إذا درسنا الحاجات الإنسانية وجدنا أنّ فيهـا جانبـاً رئيسـياً ثابتـاً علـى مـرّ الـزمن ، 

ــذي نجــده في تركيــب الإنســان العضــوي وقــواه . تســتجد  وتتطــوّر طبقــا  للظــروف والأحــوال  فهــذا الثبــات ال
العامـة ، ومـا أوُدع فيـه مـن أجهـزة للتغذيـة والتوليـد وإمكانـات لـلإدراك والإحسـاس يعـني ـ حتمـاً ـ اشـتراك 

ة ، الأمــر الــذي  ة واحــدة في خطــاب االله الإنســانية كلّهــا في خصــائص وحاجــات وصــفات عامــ جعلهــا أمّــ
نَّ هَذِه  أمَُّتُكُم  أمَُّة  واَحِدَة   (: لأنبيائه  ون   إِ   .  )١( ) وأَنَاَ ربَُّكُم  فَاعْبُدُ

ومن ناحية أخرى نجد أنّ عدداً كبيراً من الحاجات يدخل في نطاق الحياة الإنسانية بالتـدريج ، وينمـو 
فالحاجات الرئيسـية ثابتـة إذن ، والحاجـات . لابسا ا وخصائصها من خلال تجارب الحياة وزيادة الخبرة بم

  .الثانوية تستجدّ وتتطوّر وفقاً لنموّ الخبرة بالحياة وتعقيدا ا 
  أن  الحياة الاجتماعية نابعة من الحاجات: وإذا عرفنا إلى جانب ذلك 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٢: سورة الأنبياء ) ١(
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الاجتمــاعي هـو الشــكل الـذي يــنظّم الحيـاة الاجتماعيــة وِفقـا لتلــك الحاجـات كمــا الإنسـانية ، وأنّ النظـام 
أن  النظــام الاجتمـــاعي الصـــالح للإنســانية لـــيس مـــن : إذا عرفنـــا ذلــك كلــّـه خرجنـــا بنتيجــة ، وهـــي . ســبق 

قـول الضروري لكي يواكب نمـوّ الحيـاة الاجتماعيـة ـ أن يتطـوّر ويتغـيرّ بصـورة عامـة ، كمـا أنـّه لـيس مـن المع
أن يصـــوغ كليّـــات الحيـــاة وتفاصـــيلها في صـــيغ ثابتـــة ، بـــل يجـــب أن يكـــون في النظـــام الاجتمـــاعي جانـــب 

الحاجــــات ( رئيســــي ثابــــت ، وجوانــــب مفتوحــــة للتطــــوّر والتغــــيرّ ؛ مــــا دام الأســــاس للحيــــاة الاجتماعيــــة 
تة والمتطوّرة في النظـام يحتوي على جوانب ثابتة وجوانب متغيرّة ، فتنعكس كلّ من جوانبه الثاب) الإنسانية 

  .الاجتماعي الصالح 
وهذا هو الواقع في النظـام الاجتمـاعي للإسـلام تمامـاً ، فهـو يشـتمل علـى جانـب رئيسـي ثابـت يتّصـل 
بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتة في حياة الإنسان ، كحاجته إلى الضمان المعيشي والتوالد والأمن ، ومـا 

ت في أحكـــام توزيـــع الثـــروة ، وأحكـــام الـــزواج والطـــلاق ، وأحكـــام الحـــدود إليهـــا مـــن الحاجـــات الـــتي عولجـــ
  .والقصاص ، ونحوها من الأحكام المقرّرة في الكتاب والسنّة 

ويشــتمل النظــام الاجتمــاعي في الإســلام أيضــا  علــى جوانــب مفتوحــة للتغــير  وِفقــا  للمصــالح والحاجــات 
لولي الأمر أن يجتهد فيها وِفقـا  للمصـلحة والحاجـة علـى  المستجدّة ، وهي الجوانب التي سمح فيها الإسلام

كمــا زود الجانــب الثابــت مــن النظــام بقواعــد تشــريعية ثابتــة في صــيغها . ضــوء الجانــب الثابــت مــن النظــام 
ير أّ ــا تتكيّــف في تطبيقهــا بــالظروف والملابســات ، وبــذلك تحــدّد الأســلوب الصــحيح لإشــباع  القانونيــة غــ

تي تتـنوعّ أساليب إشباعها بالرغم من ثبا ـا ، وذلـك كقاعـدة نفـي الضـرر في الإسـلام ، الحاجات الثابتة ال
  . ونفي الحرج في الدين 

الاجتماعي كلّه لأشـكال  بتبعيّة علاقات التوزيع ، وبالتالي النظام: وهكذا ـ وخلافا  للماركسية القائلة 
فمـن الممكـن لنظـام اجتمـاعي . كل الإنتـاج انفصـال علاقـات التوزيـع عـن شـ: الإنتاج ـ نسـتطيع أن نقـرّر 

واحدٍ أن يقدّم للمجتمع الإنساني علاقات توزيع صالحة له ، في مختلف ظروف الإنتاج وأشكاله ، ولـيس  
كــلّ نــوع مــن علاقــات التوزيــع مرهونــاً بشــكل معــينّ مــن أشــكال الإنتــاج ، لا يســبقه ولا يتــأخّر عنــه كمــا 

  .ترى الماركسية 
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يختلــف الإســلام والماركســية في نظر مــا إلى أنظمــة التوزيــع الأخــرى الــتي طبّقــت في  وعلـى هــذا الأســاس
فالماركسية تدرس كل  نظام للتوزيع من خلال ظروف الإنتاج . التأريخ ، وحكمهما في حقّ تلك الأنظمة 

م فاسـد تجـب السائدة في ا تمع ، فتحكم بأنهّ نظام صالح إذا كان يواكب نمو القوى المنتجة ، وبأنهّ نظـا
ولهذا نجد أن  الماركسية تبارك الرق  على أبعـد مـدى وبـأفظع . الثورة عليه إذا كان عقبة في طريقها الصاعد 

صورة في ا تمع الذي يعيش على الإنتاج اليدوي للإنسان ؛ لأنّ مثـل هـذا ا تمـع لا يمكـن أن يـدفع إلى 
س الكثـرة الكـاثرة مـن أفـراده ، وأجـبروا علـى العمـل مضاعفة النشاط المنتج إلا  إذا رفعت السياط على رؤو 

ن يباشــر عمليــة الإرهــاب الهائــل ويمســك الســوط بيــده هــو الرجــل  تحــت وقــع الســياط ووخــز الخنــاجر ، فمــ
وأمـّا ذلـك ! التقدّمي والطليعة الثوريـة في ذلـك ا تمـع ، لأنـّه السـاهر دون وعـي علـى تحقيـق إدارة التـأريخ 

ف عن الاشتراك في عملية الاسترقاق ، ويترك هذه الفرصة الذهبية ، فهـو جـدير الفرد الآخر الذي يستنك
م البشري    !بكل  النعوت التي يطلقها الاشتراكيون اليوم على الرأسمالي ؛ لأنهّ رجل يعارض عملية التقدّ
علـى وأمّا الإسلام فهو يحكم على كلّ نظام في ضـوء صـلته بالحاجـات الإنسـانية المتنوّعـة ، الـتي يجـب 

ولا يعتـبر هـذا . النظام تكييف الحياة تكييفاً يضمن إشباعها ، بوصفها الأساس لنشوء الحياة الاجتماعية 
الشــكل أو ذاك مـــن أشـــكال الإنتــاج مـــبرّرا  لقيـــام نظــام اجتمـــاعي وعلاقـــات توزيــع لا تكفـــل إشـــباع تلـــك 

  . والنُّظم الاجتماعية الحاجات ؛ لأنهّ ينكر تلك الصلة الحتمية المزعومة بين أشكال الإنتاج 
والإســلام حــين ينكــر هــذه الصــلة لا يقــرّر ذلــك نظريــاً فحســب ، بــل هــو يقــدّم الــدليل العملــي علــى 
ذلــك مــن وجــوده التــأريخي ، فقــد ســجّل الإســلام في تجربتــه الواقعيــة للحيــاة نصــراً فكريــاً وبرهانــاً حيّــاً علــى  

وأشــكال الإنتــاج ، ودلــّل علــى أنّ الإنســانية تســتطيع كــذب تلــك الصــلة المزعومــة بــين النظــام الاجتمــاعي 
أن تكيّف وجودها الاجتماعي تكييفاً انقلابياً جديداً ، بينما يظلّ أسلو ا في الإنتاج كما هو دونمـا تغيـير 

.  
فإنّ الواقع الإسلامي الذي عاشته الإنسانية لحظـة قصـيرة مـن عمـر الـزمن المديـد ، وأحـدث فيهـا أروع 

لأسرة البشرية ، لم يكن هذا الواقع الانقلابي الذي خلق أمّة وأقام حضارة وعدّل من سـير تطوير شهدته ا
ولم يكـــن مـــن الممكـــن في منطـــق . التـــأريخ ، وليـــد أســـلوب جديـــد في الإنتـــاج ، أو تغـــير في أشـــكاله وقـــواه 

تراكي للتــأريخ ـ الــذي يــربط النظــام الاجتمــاعي بوســائل الإنتــاج ـ أن يوجــد هــذ ير الاشــ ا الانقــلاب التفســ
  .الشامل ، الذي تدفّق إلى كلّ جوانب الحياة دون أن يسبقه أيّ تحوّل أساسي في ظروف الإنتاج 
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نعــم ، في  . وهكـذا تحــدّى الواقــع الإســلامي منطــق الماركســية التـأريخي في كــلّ حســابا ا وفي كــلّ شــيء 
فكــــرة المســــاواة مــــن نتــــاج ا تمــــع فقــــد تحــــدّاها في فكــــرة المســــاواة ؛ لأن  الماركســــية تــــرى أن  . كــــل  شــــيء 

الصناعي الذي يتفتح عن الطبقة التي تحمل لواء المساواة وهي البورجوازية ، وليس مـن الممكـن ـ في رأيهـا ـ 
ل أن يبلــغ التطــوّر التــأريخي هــذه المرحلــة الصــناعية  الإســلام مــن هــذا المنطــق ـ ويقــف . حمــل هــذا اللــواء قبــ

ر الإنتـاج ـ هازئـاً ؛ لأنـّه اسـتطاع أن يرفـع لـواء المسـاواة ، وأن يفجّـر في الذي يـرد كـل  وعـي وفكـرة إلى تطـو  
ـــــع العلاقـــــات  الإنســـــانية وعيـــــاً صـــــحيحاً وإدراكـــــاً شـــــاملاً ، واســـــتطاع أيضـــــاً أن يعكـــــس جوهرهـــــا في واق

ــة ، بدرجــة لم تصــل إليهــا البورجوازيــة  ــه قبــل أن يــأذن االله بظهــور . الاجتماعي اســتطاع أن يقــوم بــذلك كلّ
قــة البورجوازيــة ، وقبــل أن توجــد شــروطها المادّيــة بعشــرة قــرون ، فقــد نــادى بالمســاواة يــوم لم تكــن قــد الطب

لا (  ،) ٢( )الناس سواسية  كأسـنان المُشْـط ( : و .  )١() كُلّكم لآدم وآدم من ترُاب (  :وجدت الآلة ، فقال 
  . )٣() فضل  لعربيٍّ على أعجميٍّ إلا  بالتقوى 

تمـع الإسـلامي هـذه المسـاواة مـن وسـائل الإنتـاج البورجـوازي ، الـتي لم تظهـر إلاّ بعـد فهل استوحى ا 
أو اســتوحاها مــن وســائل الزراعــة والتجــارة البدائيــة الــتي كــان ا تمــع الحجــازي يعــيش ! ذلــك بــألف ســنة ؟

جنّدتـه للقيـام عليها ، وهي وسائل كانت توجد بدرجة أكثر نموّاً وأعظـم تطـوّراًُ◌ في مجتمعـات المسـاواة ، و 
بأروع دور تأريخي في سـبيل تحقيـق هـذه الفكـرة ، ولم تصـنع نظـير ذلـك مـع ا تمعـات العربيـة في الـيمن أو 

  ! الحيرة أو الشام ؟
وتحــدّى الإســلام أيضــاً حســابات المادّيـــة التأريخيــة مــرةّ أخــرى ، فبّشـــر بمجتمــع عــالمي يجمــع الإنســـانية  

في سبيل تحقيق هذه الفكرة في بيئة كانـت تضـج  بالصـراع القبلـي كلّها على صعيد واحد ، وعمل جاهداً 
العشــــائرية المتناقضــــة ، فقفــــز بتلــــك الوحــــدات إلى وحــــدة إنســــانية كــــبرى ، ، وتزخــــر بــــآلاف ا تمعــــات 

وتسامى بالمسلمين من فكرة ا تمع القبلي الذي تحدّه حدود الدم والقرابة والجوار إلى فكـرة ا تمـع الـذي 
فــأي  أداة إنتــاج حوّلــت أولئــك . يء مــن تلــك الحــدود ، وإنمّــا تحــدّه القاعــدة الفكريــة للإســلام لا يحــدّه شــ

الذين كانت تضيق عقولهم عن فكرة ا تمع القـومي ، فجعلـتهم أئمّـة ا تمـع العـالمي والـدعاة إليـه في فـترة 
  ! قصيرة ؟

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤: تحف العقول ) ١(
  ) .سواسية ( بدل ) سواء : ( وفيه ،  ٣٦٨: تحف العقول ) ٢(
  .، مع اختلاف  ٥٦٥٢، الحديث  ٩٣:  ٣ كنز العمّال) ٣(
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ــتي لم يكــن مــن  ن علاقــات التوزيــع ال وتحــدى الإســلام المنطــق التــأريخي المزعــوم مــرّة ثالثــة ؛ فيمــا أقــام مــ
الممكن في حساب الاقتصاد الاشتراكي أن تقوم في مجتمع قبل أن يبلغ درجة من المرحلة الصناعية والآليـة 

مـن مفهومهـا ووضـع لهـا الحـدود  فقلـّص مـن دائـرة الملكيـة الخاصـة وضـيّق مـن مجالهـا ، وهـذّب. في الإنتاج 
ــة في  ــة لحفــظ التــوازن والعدال ــة الفقــراء ، ووضــع إلى جانبهــا الضــمانات الكافي والقيــود ، وفــرض عليهــا كفال
التوزيـع ، وسـبق بـذلك الشـروط المادّيـة ـ في رأي الماركسـية ـ لهـذا النـوع مـن العلاقـات ، فبينمـا يقـول القـرن 

  : الثامن عشر 
له أنّ الطبقات الدنيا يجب أن تظلّ فقيرة ، وإلاّ فإنها لن تكـون مجتهـدة لا يجهلن سوى الأب( 

( )١(  .  
  : ويقول القرن التاسع عشر 

ر عليـه الظفـر بوسـائل عيشـه (  ليس للذي يولد في عـالم تـم  امتلاكـه حـق  فـي الغـذاء إذا مـا تعـذّ
ــق عملــه أو أهلــه ، فهــو طفيلــي علــى المجتمــع لا لــزوم لوجــوده ، إذ لــ يس لــه علــى خُــوان عــن طري

  . )٢( )الطبيعة مكان ، والطبيعة تأمره بالذهاب ولا تتوانى في تنفيذ أمرها هذا 
بينمـا يقـول العـالم هـذا حـتى بعـد مجـيء الإسـلام بقـرون ، يقـول الإسـلام ـ علـى مـا جـاء في الحـديث ـ 

  :معلنا  مبدأ الضمان الاجتماعي 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
س سرهّ ) . ( آرثر يونج ( لثامن عشر ، وهو النص  لأحد كتاّب القرن ا) ١(   )المؤلّف قدّ
ذي عــاش في بدايــة القــرن التاســع عشــر ) مــالتس ( الــنص  لـــ ) ٢( س ســرّه . ( الــ ة.  )المؤلــّف قــدّ ـ  ١١٧:  وراجــع المادّيــة التأريخيــ

١١٨ .  
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  . )١( )من ترك ضياعاً فعليَّ ضياعه ، ومن ترك دَيناً فعليَّ دَينه ( 
أنّ الفقـــر والحرمـــان لـــيس نابعـــاً مـــن الطبيعـــة نفســـها ، وإنمّـــا هـــو : ويعلـــن الاقتصـــاد الإســـلامي بوضـــوح 

نتيجة سوء التوزيع والانحـراف عـن العلاقـات الصـالحة الـتي يجـب أن تـربط الأغنيـاء بـالفقراء ، فيقـول ـ علـى 
  : ما جاء في الحديث ـ 

  . )٢( )ما جاع  فقير  إلا  بما مُتّع به غَني  ( 
إن  هـــــذا الـــــوعي الإســـــلامي لقضـــــايا العدالـــــة الاجتماعيـــــة في التوزيـــــع الـــــذي لم يوجـــــد نظـــــيره حـــــتى في 
مجتمعات أرقى من ا تمع الإسلامي في شروطه المادّية ، لا يمكن أن يكون وليد المحـراث والتجـارة البدائيـة 

  .ات تعرفهاأو الصناعية اليدوية وما إليها من وسائل المعيشة التي كانت كلّ ا تمع
إنّ هــذا الـوعي ، أو هــذا الانقــلاب الاجتمـاعي ، بــل هـذا المــدّ الإســلامي الهائـل الــذي امتــدّ : يقولـون 

، الــتي كانــت تتطلــّب إنشــاء  مكّــةإلى تــأريخ العــام كلّــه كــان نتيجــة للنمــو  التجــاري وللأوضــاع التجاريــة في 
 !! التي تُلائم الوضع التجاري السائد  دولة ثابتة وتدعيمها بكلّ متطلبّا ا الاجتماعية والفكرية

ل التــأريخي الشــامل في حيــاة الإنســانية كلّهــا بـــالظروف  وحقــا  إنـّـه تفســير طريــف أن  يفسـّـر هــذا التحــوّ
  . التجارية لبلدة من بلاد جزيرة العرب 

 دون غيرهـــا مـــن الـــبلاد ولا أدري كيـــف سمحـــت الظـــروف التجاريـــة لمكّـــة  ـــذا الـــدور التـــأريخي الجبّـــار،
العالميـــة والعربيـــة ، الـــتي شـــهدت مَـــدَنيِاتٍ أضـــخم وشـــروطاً مادّيـــة أرقـــى ، وكانـــت تفـــوّق مكّـــة في ظروفهـــا 

ي للتـــأريخ أن ينبثـــق التطـــوّر الاجتمـــاعي ! السياســـية والاقتصـــادية ؟ أفَلـــم يكـــن مـــن المحتـــوم في المنطـــق المـــادّ
أن تخلــق تأريخــا  )  مكـّـة( كـــ   فكيــف اســتطاعت ظــروف تجاريــة معيّنــة في بلــد! الجديــد مــن تلــك الــبلاد ؟

  إنسانياً جديداً ، بينما عجزت عن مثل ذلك ظروف مشا ة ، أو ظروف أكثر منها تطوّراً ونموّاً ؟ 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ين والقرض ، الحديث  ٩، الباب  ٣٣٧:  ١٨وسائل الشيعة ) ١(   . ﷑والحديث عن النبي  .  ٥من أبواب الدَّ
  . ٥٣٣:  ج البلاغة  )٢(
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فلئن كانت مكّة تتمتّع بظرفٍ تجاري مناسب لمرور التجارة  ـا بـين الـيمن وسـوريا ، فقـد كـان الأنبـاط 
كمحطـّة للطـرق التجاريـة ، وأنشـأوا فيهـا مدنيـة مـن ) بطـرا ( يتمتّعون بظـروف تجاريـة مهمـّة حـين أنشـأوا 

مـــا يجـــاورهم مــن الـــبلاد ، وأقـــاموا فيهــا حاميـــات للقوافـــل أرقــى المـــدَنيَات العربيــة ، حـــتى امتـــد نفــوذهم إلى 
ل ومركــزاً  التجاريــة وأمــاكن لاســتغلال المنــاجم ، وأصــبحت مــدينتهم ردحــاً مــن الــزمن المدينــة الرئيســية للقوافــ

)  ســلوقية( تجاريــاً مهمّــاً ، وامتــد نشــاطهم التجــاري إلى منــاطق واســعة ، حــتى وجــدت آثــار تجــار م في 
مـن الـيمن ، والحريـر مـن الصـين ، والحنـّاء  )١( )الأفاويـه ( لإسـكندرية ، وكـانوا يتـاجرون بــ وموانئ سورية وا

مــن عســقلان ، والزجــاج وصــبغ الأرجــوان مــن صــيدا وصــور ، واللؤلــؤ مــن الخلــيج الفارســي ، والخــزف مــن 
ســـتوى وبـــالرغم مـــن هـــذا الم... . رومـــا ، وينتجـــون في بلادهـــم الـــذهب والفظــّـة والقـــار ، وزيـــت السمســـم 

ل إليــه مكّــة ظلّــت الأنبــاط في علاقا ــا الاجتماعيــة كمــا هــي تنتظــر دور  التجــاري والإنتــاجي الــذي لم تصــ
  . مكّة الربّاني في تطوير التأريخ 

التي شهدت علـى عهـد المنـاذرة رقُيـّاً كبـيراً في الصـناعة والتجـارة ، فقـد ازدهـرت فيهـا )  الحِيرة( وهذه 
زف وأواني الفخّار والنقـوش ، واسـتطاع المنـاذرة أن يمـدّوا نفـوذهم التجـاري صناعة الأنسجة والأسلحة والخ

ة إلى الأســواق الرئيســية وهــي تحمــل  ل تجاريــ إلى أواسـط وجنــوب وغــربي الجزيــرة العربيــة ، وكــانوا يرســلون قوافــ
  . منتوجات بلادهم 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــه ) ١( ــل ونــــوافح الطيــــب والزهــــر أو خصــــوص الأ: الأفاويــ ـــه التوابــ ــيض منـ ـــاموس المحــــيط . بــ ـــة . (  ٢١٠: ٢و  ٤١٦:  ٤القـ لجنـ

  )التحقيق 
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والحضـــارة التدمريـّــة الـــتي اســـتمرّت عـــدّة قـــرون ، وازدهـــرت في ظلّهـــا التجـــارة وقامـــت علاقا ـــا التجاريـــة 
  . )١(بمختلف دول العالم ، كالصين والهند وبابل والمدن الفينيقية وبلاد الجزيرة 

  ...  )٢(  ا تأريخ اليمن منذ أقدم العهودوالحضارات التي احتفل 
ــــة والاقتصــــادية ، ومقارنتهــــا بمكّــــة في واقعهــــا  إنّ دراســــة تلــــك الحضــــارات والمــــدنيات وظروفهــــا التجاري
الحضـــاري والمـــدني قبـــل الإســـلام يـــبرهن علــــى أن  الانقـــلاب الإســـلامي في العلاقـــات الاجتماعيـــة والحيــــاة 

علاقـات الاجتماعيـة ـ بمـا إن  ال: الفكرية لم يكن مسألة شروط مادّية وظروف اقتصـادية وتجاريـة ، وبالتـالي 
  . فيها علاقات التوزيع ـ منفصلة عن شكل الإنتاج والوضع الاقتصادي للقوى المنتجة 

ة الــتي تــربط   أفلـيس مــن حــق  الإســلام بعــد هــذا كلــّه أن يزيـّـف بكـل  اطمئنــان وثقــة تلــك الحتميــة التأريخيــ
ي المحســوس  ويعلــن! كــل  أســلوب مــن أســاليب التوزيــع بأســلوب مــن أســاليب الإنتــاج ؟ أن  : بالــدليل المــادّ

  .النظام يقوم على أسس فكرية وروحية ، وليس على الطريقة المادّية في كسب حاجات الحياة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨١ـ  ٧٩:  ٦راجع دائرة المعارف ) ١(
  . ٢٠٦:  ١١ودائرة المعارف الإسلامية .  ٩٥٦: الموسوعة العربية الميسّرة ) ٢(
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 لاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها المشكلة ا ـ ٦
  ؟  ما هي المشكلة الاقتصادية

أن  في الحيــاة الاقتصــادية مشــكلة يجــب أن : تتّفــق التيــارات الفكريــة في الحقــل الاقتصــادي جميعــا  علــى 
  . تعالج ، وتختلف بعد ذلك في تحديد طبيعة هذه المشكلة ، والطريقة العامة لعلاجها 

ـــة نســـبيا  ؛ نظـــرا  إلى أن   أن  : فالرأسماليـــة تعتقـــد  المشـــكلة الاقتصـــادية الأساســـية هـــي قلّـــة المـــوارد الطبيعي
ــة الثــروات . الطبيعــة محــدودة  ــتي يعــيش عليهــا الإنســان ، ولا في كمّي ــة الأرض ال فــلا يمكــن أن يــزاد في كمّي

م المدينــــة الطبيعيــــة المتنوّعــــة المخبــــوءة فيهــــا ، مــــع أنّ الحاجــــات الحياتيــــة للإنســــان تنمــــو بــــاطرّاد وف قــــا  لتقــــدّ
وازدهارهــا ، الأمــر الــذي يجعــل الطبيعــة عــاجزة عــن تلبيــة جميــع تلــك الحاجــات بالنســبة إلى الأفــراد كافــّة ، 

  .فيؤدّي ذلك إلى التزاحم بين الإفراد على إشباع حاجا م ، وتنشأ عن ذلك المشكلة الاقتصادية 
رد الطبيعيـة للثـروة لا تسـتطيع أن تواكـب المدنيـّة ، أن  الموا: فالمشكلة الاقتصادية في رأي الرأسمالية هي 

  .وتضمن إشباع جميع ما يستجد  خلال التطوّر المدني من حاجات ورغبات 
أن  المشـــكلة الاقتصــادية دائمـــا  هـــي مشــكلة التنـــاقض بـــين شــكل الإنتـــاج وعلاقـــات : والماركســية تـــرى 

ســاد الاسـتقرار في الحيـاة الاقتصـادية ، مهمــا  فمـتى تم  الوفـاق بـين ذلــك الشـكل وهـذه العلاقـات . التوزيـع 
  .كانت نوعية النظام الاجتماعي الناتج عن التوفيق بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع 

أن  المشــكلة مشــكلة الطبيعــة وقلّــة مواردهــا ؛ لأنـّـه يــرى أن  : وأمّــا الإســلام فهــو لا يعتقــد مــع الرأسماليــة 
ي عـــدم إشـــباعها إلى مشـــكلة حقيقـــة في حيـــاة الطبيعـــة قـــادرة علـــى ضـــمان كـــل  حاجـــات الح يـــاة الـــتي يـــؤدّ

  . الإنسان 
ــع ، كمــا : كمــا لا يــرى الإســلام أيضــا   أنّ المشــكلة هــي التنــاقض بــين شــكل الإنتــاج وعلاقــات التوزي

  .تقرّر الماركسية ، وإنمّا المشكلة ـ قبل كلّ شيء ـ مشكلة الإنسان نفسه لا الطبيعة ، ولا أشكال الإنتاج 
    



٢٩٢ 

  : ذا ما يقرّره الإسلام في الفقرات القرآنية التالية وه
ج  بهِ  مِن  الثَّمَراَت  رِزْقـا  لَّكـُ ( ل  مِن  السَّمَاء  مَاء  فأََخْرَ ض  وأَنَزَ رْ ي خَلَق  السَّمَاواَت  واَلأَ م  وَسـَخَّر  اللّه  الَّذِ

ي  في  الْبَحْــر  بِــأَمْرهِ  وَسَــخَّر   ــك  لتَِجْــرِ ــمْس  واَلْقَمَــر  دَآئبَِــين  وَسَــخَّر  * لَكُــم  الأنَْـهَــار  لَكُــم  الْفُلْ وَسَــخَّر لَكُــم  الشَّ
ــل  واَلنـَّهَــار   نَّ الإِنسَــان  لَظلَُــوم   * لَكُــم  اللَّيْ ن تَـعُــدُّوا  نعِْمَــت  اللّــه  لا  تحُْصُــوهَا إِ وَآتــَاكُم مِّــن كُــلِّ مَــا سَــألَْتُمُوه  وَإِ

  .)١( )كَفَّار  
أن  االله تعــالى قــد حشــد للإنســان في هــذا الكــون الفســيح كــل  : فهــذه الفقــرات الكريمــة تقــرّر بوضــوح 

مصالحه ومنافعه ، ووفرّ له الموارد الكافية لإمداده بحياته وحاجاته المادّية ، ولكنّ الإنسان هـو الـذي ضـيّع 
ـــتي منحهـــا االله لـــه بظلمـــه وكفرانـــه  نَّ ا (: علـــى نفســـه هـــذه الفرصـــة ال ـــار  إِ ـــوم  كَفَّ فظلـــم .  )لإِنسَـــان  لَظلَُ

حيـاة في الإنسان في حياته العملية وكفرانه بالنعمة الإلهيـة ، همـا السـببان الأساسـيان للمشـكلة الاقتصـادية 
  . الإنسان 

في : ويتجسّـــد كفرانـــه للنعمـــة . في ســـوء التوزيـــع : ويتجسّـــد ظلـــم الإنســـان علـــى الصـــعيد الاقتصـــادي 
  . يعة وموقفه السلبي منها إهماله لاستثمار الطب

فحين يمحى الظلم من العلاقات الاجتماعيـة للتوزيـع ، وتجنـّد طاقـات الإنسـان للاسـتفادة مـن الطبيعـة 
  .تزول المشكلة الحقيقة على الصعيد الاقتصادي . واستثمارها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤ـ  ٣٢: سورة إبراهيم ) ١(

    



٢٩٣  

مـن حلـول لمسـائل التوزيـع والتـداول ، وعـالج الكفـران بمـا وضـعه  وقد كفل الإسلام محو الظلم بمـا قدّمـه
ل مـــن . للإنتـــاج مـــن مفـــاهيم وأحكـــام  وهـــذا مـــا سنشـــرحه فيمـــا يلـــي بالمقـــدار الـــذي يتّصـــل بالســـبب الأوّ

وأمـّا موقـف الإسـلام مـن . المشكلة الاجتماعيـة في نظـر الإسـلام وهـو الظلـم في مجـالات التوزيـع والتـداول 
، أعــددناه لعـرض موقــف  )١(وهــو كفـران النعمـة ، فســوف نتناولـه بالــدرس في بحـثٍ مقبـلٍ السـبب الثـاني ، 

  .الإسلام من الإنتاج وأحكامه ومفاهيمه عنه 

  جهاز التوزيع
: فبالنسـبة إلى مجـالات التوزيـع مُنيــت الإنسـانية علـى مــر  التـأريخ بـألوان مـن الظلــم ؛ لقيـام التوزيـع تــارة  

ل تعـــدّيا  علـــى حقـــوق . علـــى أســـاس لا فـــردي خـــالص : خـــرى علـــى أســـاس فـــرديٍّ بحـــت ، وأ فكـــان الأوّ
وقد وضع الإسلام جهاز التوزيع للمجتمـع الإسـلامي بالشـكل . الجماعة ، وكان الثاني بخساً لحقوق الفرد

كمـا لم  فلم يحَُلْ بين الفـرد وحقّـه وإشـباع ميولـه الطبيعيـة ،. الذي تلتقي فيه حقوق الفرد بحقوق الجماعة 
ب الجماعــة كرامتهــا ولم يهــدّد حيا ــا ، وبــذلك امتــاز عــن أجهــزة التوزيــع المختلفــة الــتي جرّ ــا الإنســان يسـل

  . على مر  التأريخ 
ولكـل  مـن الأداتــين . العمـل والحاجــة : وجهـاز التوزيـع في الإسـلام يتكــوّن مـن أداتـين رئيســيتين ، وهمـا 

وســـوف نتنـــاول كُـــلاً مـــن الأداتـــين بالـــدرس ، لنعـــرف . دورهمـــا الفعّـــال في الحقـــل العـــام للثـــروة الاجتماعيـــة 
دورهــا الــذي تؤدّيــه في مجــال التوزيــع ، مــع المقارنــة بــين مكانــة العمــل والحاجــة في جهــاز التوزيــع الإســلامي 
للثـــروة ، ومكانتهمـــا في التصـــاميم والنظريـــات الأخـــرى للتوزيـــع الـــتي تقـــوم علـــى أُســـس شـــيوعية واشـــتراكية 

  .ورأسمالية 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .وسائل الإسلام في تنمية الإنتاج : سيأتي في مبحث ) ١(

    



٢٩٤ 

  :دور العمل في التوزيع 
. لكي نعرف دور العمل في التوزيع يجب أن ندرس الصلة الاجتماعيـة بـين العمـل والثـروة الـتي ينتجهـا 

ــــة ؛ فيســــتخرج المعــــدن مــــن الأرض ، ويقت طــــع الخشــــب مــــن فالعمــــل ينصــــبّ علــــى مختلــــف المــــواد الطبيعي
إلى غـير ذلـك مـن الثـروات والمـواد .. الأشجار ، ويغوص علـى اللؤلـؤ في البحـر ، ويصـطاد طـائراً مـن الجـو 

مـاذا : والسـؤال الـذي نعالجـه  ـذا الصـدد هـو . التي يحصـل عليهـا الإنسـان مـن الطبيعـة عـن طريـق العمـل 
امـل بـالثروة الـتي حصـل عليهـا عـن تكتسب المادة من طابع اجتمـاعي بسـبب العمـل ؟ ومـا هـي علاقـة الع

  طريق عمله ؟
بانقطــاع الصــلة الاجتماعيــة بــين العمــل والعامــل وموضــوعه ، فلــيس للعمــل أو : فهنــاك الــرأي القائــل 

العامــل مــن حــق  إلا  في إشــباع حاجتــه مهمــا كــان عملــه ؛ لأن  العمــل لــيس إلا  وظيفــة اجتماعيــة يؤدّيهــا 
  . تمع بضمان حاجاته الفرد للمجتمع ، فيكافئه عليها ا 

ينظر إلى ا تمـع بوصـفه  ويتّفق هذا الرأي مع وجهة نظر الاقتصاد الشيوعي ، فإنّ الاقتصاد الشيوعي 
وعلـــى . كائنـــاً كبـــيراً يـــذوب فيـــه الأفـــراد ، ويحتـــلّ كـــلّ فـــردٍ منـــه موضـــع الخليــّـة في الكـــائن العضـــوي الواحـــد 

برى ، وتــذيبهم في العمــلاق الكبــير ، لا أســاس هــذه النظــرة الــتي تصــهر الأفــراد في البوتقــة  الاجتماعيــة الكــ
تبدو الأعمال التي يقوم  ا أفراد ا تمـع أعمـالاً لأفـراد ؛ لأنّ الأفـراد قـد ذابـوا جميعـاً ضـمن الكـائن الكبـير 

فتنقطـــع بـــذلك صـــلة العامـــل بنتـــائج عملـــه ، ويصـــبح ا تمـــع هـــو العامـــل الحقيقـــي والمالـــك لنتـــاج عمـــل . 
عــاً ، ولــيس للأفـــراد إلاّ إشــباع حاجــا م ، وفقــاً للصـــيغة الشــيوعية ـ الـــتي مــرّت بنــا ســـابقاً في الأفــراد جمي

  . ) من كلٍّ وفقاً لطاقته ، ولكلٍّ وفقاً لحاجته ( : دراستنا للمادّية التأريخية ـ 
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ن  كـل  جـزء فالأفراد في ا تمع الشيوعي يشبهون تماماً الأجزاء الـتي يتكـوّن منهـا جهـاز ميكـانيكي ، فـإ
في الجهاز له الحقّ في استهلاك ما يحتاجه من زيت ، وعليه القيام بوظيفته الخاصة ، وبذلك قـد تسـتهلك 

. الأجزاء الميكانيكية جميعا  حظوظا  متساوية من الزيت بالرغم من اختلاف وظائفها في أهميتهـا وتعقيـدها 
وإن اختلفــوا في مــدى ) وفقــا  لحاجتــه ( الشــيوعي وكــذلك أفــراد ا تمــع يعُطــى كــلٌّ مــنهم في نظــام التوزيــع 

فالشخص يعمـل ولكنـّه لا يملـك ثمـرة عملـه ولا يخـتصّ بنتائجـه ، وإنمّـا . مساهمتهم العملية في إنتاج الثروة 
  .) ١( له الحق  في إشباع حاجته سواء زاد ذلك على عمله أم قل  عنه
فهو في ضـوء المفهـوم الشـيوعي أداة إنتـاج . وعلى هذا الأساس يصبح موقف العمل من التوزيع سلبيا  

ة وحــدها هــي الــتي تقــرّر الطريقــة الــتي يــتمّ  ــا توزيــع الســلع علــى  للســلع ولــيس أداة توزيــع لهــا ، وإنمّــا الحاجــ
أفراد ا تمع في حظّهم من التوزيع ، وفقـاً لاخـتلاف حاجـا م، لا لاخـتلاف أفراد ا تمع ، ولهذا يختلف 

  . أعمالهم 
ــ ــــ ـــــ ـــ   ـ
ك علـى ضـوء مفهومهـا التـأريخي ) ١( هذا في الاتجاهات الشـيوعية غـير الماركسـية ، أمّـا الماركسـية فلهـا طريقتهـا الخاصـة في تبريـر ذلـ

  ) .﷙المؤلّف . ( مع الماركسية الشيوعية ، من هذا الكتاب : عن المرحلة الشيوعية ، راجع مبحث 
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الماركسي ، فهو يحدّد صلة العامل بنتيجة عمله في ضوء مفهومه الخاص عن وأمّا الاقتصاد الاشتراكي 
فهــو يــرى أنّ العامــل هــو الــذي يخلــق القيمــة التبادليــة للمــادة الــتي ينفــق فيهــا عملــه ، فــلا قيمــة : القيمــة 

ومــا دام العمــل هــو الينبــوع الأساســي للقيمــة ، فيجــب أن . للمــادة بــدون العمــل البشــري المتجسـّـد فيهــا 
ون توزيــع القــيم المنتجــة في مختلــف فــروع الثــروة علـــى أســاس العمــل ، فيملــك كــلّ عامــل نتيجــة عملـــه يكــ

ــك  ة بســبب العمــل ، وينــتج عــن ذل لكــلٍّ (  أن  : والمــادة الــتي انفــق عملــه فيهــا ؛ لأّ ــا أصــبحت ذات قيمــ
ولمّـا كـان  لا حسب حاجته ؛ لأنّ من حقّ كلّ عاملٍ أن يحصل على ما خَلـق مـن قـِيم ، )حسب عمله 

ـــيم ، فهـــو الأداة الوحيـــدة للتوزيـــع  فبينمـــا كانـــت أداة التوزيـــع في ا تمـــع . العمـــل هـــو الخـــلاّق الوحيـــد للقِ
  .الشيوعي هي الحاجة ، يصبح العمل أداة التوزيع الأساسية في ا تمع الاشتراكي 

شـــيوعية في قطعهـــا فهـــو يخـــالف ال. وأمـّـا الإســـلام فيختلـــف عـــن الاقتصـــاد الشـــيوعي والاشــتراكي معـــا  
الصلة بين عمل الفـرد ونتـائج عملـه ، وتأكيـدها علـى ا تمـع بوصـفه المالـك الوحيـد لنتـائج أعمـال الأفـراد 
جميعاً ؛ لأنّ الإسلام لا ينظر إلى ا تمع بصفته كائناً كبـيراً يختفـي مـن وراء الأفـراد ويحركهـا في هـذا الاتجـاه 

اثرة مـن الإفـراد ، فـالنظرة الواقعيـة إنمّـا تنصـبّ علـى الأفـراد بوصـفهم وذاك ، بل ليس ا تمع إلاّ الكثرة الك
  . بشراً يتحركّون ويعملون ، فلا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تنقطع الصلة بين العامل ونتيجة عمله 

أن  الفـــرد هـــو الـــذي يمـــنح المـــادة قيمتهـــا : ويختلـــف الإســـلام أيضـــاً عـــن الاقتصـــاد الاشـــتراكي ، القائـــل 
يـة بعملـه ، فـالمواد الطبيعيـة كالخشـب والمعـادن وغـير ذلـك مـن ثـروات الطبيعـة لا تسـتمدّ قيمتهـا ـ في التبادل

مادّة حصـيلة الرغبـة الاجتماعيـة العامـة في الحصـول عليهـا ، كمـا  رأي الإسلام ـ من العمل ، بل قيمة كلّ 
  .أوضحنا ذلك في دراستنا للمادّية التأريخية 
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، وهذه الملكية الخاصـة القائمـة علـى  )١(سلام سبب لملكية العامل لنتيجة عمله وإنمّا العمل في نظر الإ
أساس العمل ، تعبير عـن ميـل طبيعـي في الإنسـان إلى تملـّك نتـائج عملـه ، ومـرّد هـذا الميـل إلى شـعور كـلّ 

ومكاسـبه فرد بالسيطرة على عمله ، فإنّ هذا الشعور يوحي طبيعيـاً بالميـل إلى السـيطرة علـى نتـائج العمـل 
وحـــتى . ، وبـــذلك تكـــون الملكيـــة القائمـــة علـــى أســـاس العمـــل حقـــاً للإنســـان نابعـــاً مـــن مشـــاعره الأصـــيلة 

ا تمعــات الــتي تحــدّثنا الشــيوعية عــن انعــدام الملكيـّـة الخاصــة فيهــا ، لا تــدحض حــقّ الملكيــة القــائم علــى 
ــل أصــيل في الإنســان ، وإنمّــا تعــني أ ــيراً عــن مي ــك ا تمعــات كــان أســاس العمــل بوصــفه تعب نّ العمــل في تل

فالحقيقـــة هـــي الحقيقـــة ، . يحمـــل طابعـــاً اشـــتراكياً ، فكانـــت الملكيـــة القائمـــة علـــى أساســـه اشـــتراكية أيضـــاً 
ــــة  ــــة الملكي ــــل الطبيعــــي إلى التملــــك علــــى أســــاس العمــــل ثابــــت علــــى أيّ حــــال ، وإن اختلفــــت نوعي والمي

  . ماعيا  لاختلاف شكل العمل من ناحية كونه فردياّ  أو اجت
، وعلــى هـذا الأســاس فهـو أداة رئيســية في جهــاز  فالعمـل إذن أســاس لتملـك العامــل في نظـر الإســلام

ــة الــتي يحصــل عليهــا بالعمــل ، ويمتلكهــا وفقــاً  لّ عامــل يحظــى بــالثروات الطبيعي ــع الإســلامي ؛ لأنّ كــ التوزي
 . أن  العمل سبب الملكية : لقاعدة 

الصـلة الاجتماعيـة بـين الفـرد ايـة المواقـف المذهبيـة المختلفـة ، مـن وهكذا نستطيع أن نستخلص في النه
  . العامل ونتيجة عمله 

  ) . أنّ العمل سبب لتملّك ا تمع لا الفرد : ( في هذا ا ال فالقاعدة الشيوعية 
  ) . أنّ العمل سبب لقيمة المادة ، وبالتالي سبب تملّك العامل لها ( : والقاعدة الاشتراكية 

  ) . أنّ العمل سبب لتملّك العامل للمادة ، وليس سبباً لقيمتها ( : عدة الإسلامية والقا
  .فالعامل حين يستخرج اللؤلؤ لا يمنحه بعمله هذا قيمته وإنمّا يملكه  ذا العمل 

  :دور الحاجة في التوزيع 
. كمــا عرفنــا قبــل لحظــة إن  العمــل هــو الأداة الرئيســية الأولى في جهــاز التوزيــع بوصــفه أساســا  للملكيّــة  

  .والأداة الأخرى التي تساهم في عملية التوزيع مساهمة رئيسية هي الحاجة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
بنْ   ( :قال تعالى ) ١( سَ كْتَ ممَِّّ  ا   ٌ صيِ سَا  نَ وَلِلنِّ وْ   سَبُ كْتَ ممَِّّ  ا   ٌ صيِ ِ  نَ جاَ رِّ :  ٦٦بحـار الأنـوار : ، وانظر  ٣٢: سورة النساء  )لِّل

أن  مَن تقبّل بعمل لم يجز أن  يقبـّل : من أبواب كتاب الإجارة ، باب  ٢٣، الباب  ١٣٤ـ  ١٢٦:  ١٩، ووسائل الشيعة  ٣١٣
  . ٢٢،  ٢١غيره بنقيصة إلاّ أن يعمل فيه شيئاً ، والباب 
    



٢٩٨ 

ــذي يحــدّد الشــكل الأوّلي ال ة معــاً في هــذا ا ــال هــو ال ل والحاجــ ــذي يؤدّيــه العمــ عــام والــدور المشــترك ال
  . للتوزيع في ا تمع الإسلامي 

: ويمكننا لإيضاح هذا الدور المشترك الذي تساهم فيه الحاجة أن نقسّم أفراد ا تمع إلى ثـلاث فئـات 
  : فإنّ ا تمع يحتوي عادة على 

قـادرة ـ بمـا تتمتـّع بـه مـن مواهـب وطاقـات فكريـّة وعمليـة ـ علـى تـوفير معيشـتها في مسـتوى مرفـّه : فئة  
  . غني 

تسـتطيع أن تعمـل ولكنّهـا لا تنـتج في عملهـا إلاّ مـا يشـبع ضـرورا ا ويـوفرّ لهـا حاجا ـا : وفئة  أخـرى 
  .الأساسية 

وما إلى ذلك مـن الأسـباب الـتي تشـل   لا يمكنها أن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية ، :وفئة  ثالثة 
  . نشاط الإنسان ، وتقذف به خارج نطاق العمل والإنتاج 

ن التوزيــع علــى العمــل ،  الفئــة الأولــىفعلــى أســاس الاقتصــاد الإســلامي تعتمــد  في كســب نصــيبها مــ
توزيـع وفقـا  بوصفه أساساً للملكية وأداة رئيسية للتوزيع ، فيحصل كلّ فردٍ من هذه الفئة علـى حظـّه مـن ال

لإمكاناتــــه الخاصــــة ، وإن زاد ذلـــــك علــــى حاجاتـــــه مــــا دام يســـــتخدم إمكاناتــــه في الحـــــدود الــــتي يضـــــعها 
فالحاجة ـ إذن ـ لا تعمل شـيئا  بالنسـبة إلى هـذه الفئـة . الاقتصاد الإسلامي للنشاطات الاقتصادية للأفراد 

  .هو أساس نصيبها من التوزيع . ، وإنمّا العمل 
وكيا ــــا الاقتصــــادي في  الفئــــة الثالثــــةالفئــــة الأولى علــــى العمــــل وحــــده ، يرتكــــز دخــــل وبينمــــا تعتمــــد 

الإسلام على أساس الحاجـة وحـدها ؛ لأنّ هـذه الفئـة عـاجزة عـن العمـل ، فهـي تحصـل علـى نصـيب مـن 
التوزيع يضمن حيا ا كاملةً علـى أسـاس حاجتهـا ، وفقـاً لمبـادئ الكفالـة العامـة والتضـامن الاجتمـاعي في 

  . ا تمع الإسلامي 
 تجـــني مـــن عملهـــا إلا الحـــدّ الأدنى مـــن المعيشـــة ، فهـــي تعتمـــد في الـــتي تعمـــل ولا: وأمّـــا الفئـــة الثانيـــة 

فالعمــل يكفــل لهــا معيشــتها الضــرورية ، والحاجــة تــدعو ـ وفقــاً لمبــادئ . دخلهــا علــى العمــل والحاجــة معــا  
دة في الاقتصاد الإسلامي كما سـيأتي ؛  الكفالة والتضامن ـ إلى زيادة دخل هذه الفئة بأساليب وطرق محدّ

  . فراد هذه الفئة العيش بالدرجة العامة من الرّفاه ليتاح لأ
ور الحاجـة في الاقتصـاد الإسـلامي بصـفتها  ومن خلال هـذا نسـتطيع أن نـدرك أوجـه الاخـتلاف بـبن دَ

ورها في المذاهب الاقتصادية الأخرى    .أداة توزيع ودَ
    



٢٩٩  

  :الحاجة في نظر الإسلام والشيوعية 
أنّ مـن كـلٍّ وفقـاً لطاقتـه ، ولكـلٍّ وفقـاً لحاجتـه ـ وحـدها هـي : قائلـة تعتبر الحاجـة في نظـر الشـيوعية ـ ال

ا تمـع ، فـلا تسـمح للعمـل بإيجـاد ملكيـة أوسـع  المعيار الأساسي في توزيع الناتج على الأفراد العاملين في
ند بينمـا يعـترف الإسـلام بالعمـل بوصـفه أداة للتوزيـع إلى جانـب الحاجـة ، ويسـ. نطاقا  من حاجة العامـل 

إليه دوراً إيجابياً في هذا المضمار ، وبذلك يفتح ا ال في الحياة الاقتصادية لظهور كلّ الطاقـات والمواهـب 
ونموّهــا علــى أســاس مــن التنــافس والســباق ، ويــدفع الأفــراد الموهــوبين إلى إنفــاق كــلّ إمكانــا م في مضــمار 

  .المدَنية والاقتصاد 
ا بإقامتهــا للتوزيــع علــى أســاس حاجــة العامــل وحــدها دون وعلــى العكــس مــن ذلــك الشــيوعية ؛ فإّ ــ

نوعيـــة عملـــه ونشـــاطه تـــؤدّي إلى تجميـــد الـــدوافع الطبيعيـــة في الإنســـان الباعثـــة علـــى الجـــدّ والنشـــاط ، فـــإنّ 
الذي يبعث الفرد على ذلك إنمّا هو في الحقيقة مصلحته الخاصة ، فإذا جرّد العمـل عـن وصـفه أداة توزيـع 

حـدها مقياسـا  لنصـيب كـل  فـرد ـ كمـا تصـنع الشـيوعية ـ كـان في ذلـك القضـاء علـى أهـم  واتخّذت الحاجة و 
  .قوّة دافعة بالجهاز الاقتصادي إلى الأمام ، ومحركّة له في اتجاه متصاعد 

  : الحاجة في نظر الإسلام والاشتراكية الماركسية 
ـ علـى العمـل بصـفته الجهـاز مـن كـلٍّ حسـب طاقتـه ولكـل  حسـب عملـه : تعتمـد الاشـتراكية ـ القائلـة 

وبـذلك . الأساسي للتوزيع ، فلكلّ عامل الحقّ في نتيجة عمله مهمـا كانـت هـذه النتيجـة ضـئيلة أو كبـيرة 
يلغــى دور الحاجــة في التوزيــع ، فــلا يقــف نصــيب العامــل عنــد حاجتــه إذا كــان ينــتج في عملــه أكثــر مــن 

ذا قصر بـه عملـه عـن تقـديم خدمـة إنتاجيـة تـوازي حاجته ، كما لا يحظى العامل بما يشبع حاجته كاملة إ
  .ذلك ، فلكلّ فردٍّ ـ إذن ـ قيمة عمله مهما كانت حاجته ومهما حقّقه العمل من قيمة 

إنّ لهــا في رأيــه دوراً إيجابيــاً مهمّــاً ؛ لأّ ــا وإن لم  وهــذا يختلــف عــن وجهــة نظــر الإســلام في الحاجــة ، فــ
ثمار عمله إذا زادت عـن حاجتـه ، غـير أّ ـا سـببٌ فعّـال في التوزيـع تكن سببا  لحرمان العامل الموهوب من 

ة الــتي لا تملــك مــن  ــل دقــائق ، وهــي الفئــ بالنســبة إلى الفئــة الثانيــة مــن فئــات ا تمــع ، الــتي استعرضــناها قب
ن  القدرة الفكرية والجسدية إلاّ الدرجة التي تسمح لها بالحصول على الحـدّ الأدنى مـن ضـرورات الحيـاة ، فـإ

  هذه الفئة على الأسس الاشتراكية الماركسية للاقتصاد يجب أن تقنع بثمار 
    



٣٠٠ 

عملهـــا الضـــئيلة ، وتستســـيغ الفـــوارق الكبـــيرة بـــين مســـتوى معيشـــتها ومســـتوى المعيشـــة العـــام للفئـــة الأولى 
ــذي يمــارس التوزيــع في ظــل الاشــتراكية ، فــ ل وحــده هــو ال لا القــادرة علــى كســب العــيش المرفــّه ؛ لأنّ العمــ

وأمّا في ظل الاقتصاد الإسلامي فـالأمر . يمكن للعامل أن يطمع بأكثر من العيش الذي يرشحه له عمله 
ل جعــل للحاجــة  يختلــف ؛ لأنّ الإســلام لم يكتــف بالعمــل وحــده لتنظــيم جهــاز التوزيــع بــين العــاملين ، بــ

ـــة عـــن تحقيـــق المســـتوى العـــام للرفـــاه ل ـــبر عجـــز الفئـــة الثاني ـــك واعت ـــاً مـــن الحاجـــة ، ووضـــع نصـــيبا  مـــن ذل ون
ـــة لمعالجـــة هـــذه الحاجـــة  فالعامـــل الموهـــوب الطيّـــب الحـــظ  لـــن يحـــرم ممــّـا زاد علـــى . الأســـاليب والطـــرق المعِين

ــة العمليــة ســوف يحصــل  ن الطاق ــذي لم يمــنح إلاّ الحــد الأدنى مــ حاجتــه مــن نتــاج عملــه ، ولكــن العامــل ال
  .على نصيب أكبر من نتاجه 

رى بــين الإســلام والاشــتراكية الماركســية ، حــول الفئــة الثالثــة مــن فئــات وهنــاك نقطــة خــلاف فكــري أخــ
والاخــتلاف بــين . ا تمــع الــثلاث ، الــتي حُرمــت مــن العمــل بســبب طبيعــة تكوينهــا الفكــري والجســدي 

  .الإسلام والاشتراكية الماركسية حول هذه الفئة المحرومة ينبع من تناقض مفاهيمها عن علاقات التوزيع 
أريــد أن أتنــاول  ـــذا الصــدد موقــف العـــالم الاشــتراكي اليــوم مـــن الفئــة الثالثــة ، ولا أحـــاول أن وأنــا لا 

أنّ الفــرد العــاجز عــن العمــل محكــوم عليــه في ا تمعــات الاشــتراكية بــالموت جوعــاً ؛ : أكــرر المــزاعم القائلــة 
ــة ، ولا أريــد أ ــة لا التطبيقي ــّني أريــد أن أدرس المســألة مــن الوجهــة النظري ن أتحمــل مســؤولية تلــك المــزاعم لأن

  .التي يرددها أعداء العالم الاشتراكي عنه 
فمن الناحية النظرية لا يمكن للاقتصاد الاشتراكي الماركسي أن يفسـّر حـق  الفئـة الثالثـة في الحيـاة ويـبرّر 

ة علـــى حصـــولها علـــى نصـــيب مـــن النـــاتج العـــام في عمليـــة التوزيـــع ؛ لأن  التوزيـــع لا يقـــوم في رأي الماركســـي
أساس خُلقي ثابت ، وإنمّا يحدّد وفقاً لحالة الصـراع الطبقـي في ا تمـع الـتي يمليهـا شـكل الإنتـاج السـائد ، 

ــذلك تــؤمن الماركســية  أنّ الــرقّ ومــوت الرقيــق تحــت الســياط ، وحرمانــه مــن ثمــرات عملــه ، كــان شــيئاً : ول
  . سائغا  في ظروف الصراع الطبقي بين السادة والعبيد 

ذا الأسـاس الماركسـي يجـب أن يـدرس حـظّ الفئـة الثالثـة مـن التوزيـع في ضـوء مركزهـا الطبقـي ، وعلى هـ
د وفقا  لمراكزهم الطبقية في المعترك الاجتماعي    . ما دامت حظوظ الأفراد في التوزيع تحدّ

درج ولمـّــا كانـــت الفئـــة الثالثـــة مجـــرّدة عـــن ملكيـــة وســـائل الإنتـــاج وعـــن طاقـــة العمـــل المنـــتج ، فهـــي لا تنـــ
، ولا تشـكل جـزءاً مـن الطبقـة ) الطبقـة الرأسماليـة والطبقـة العاملـة : ( ضمن إحدى الطبقتين المتصـارعتين 

  .العاملة في دور انتصار العمّال وإنشاء ا تمع الاشتراكي 
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وإذا كان الأفراد العاجزون بطبيعتهم عن العمـل منفصـلين عـن الصـراع الطبقـي بـين الرأسمـاليين والعمـال 
ـــتي تســـيطر علـــى وســـائل الإنتـــاج في المرحلـــة الاشـــتراكية ، فـــلا يوجـــد أيّ ،  وبالتـــالي عـــن الطبقـــة العاملـــة ال

ن التوزيــع ، وحقّهــم في الحيــاة وفي الثــروة الــتي  تفســير علمــي علــى الطريقــة الماركســية يــبررّ نصــيب هــؤلاء مــ
ذا لا تسـتطيع الماركســية أن سـيطرت عليهـا الطبقـة العاملـة ، مـا دامـوا خــارج نطـاق الصـراع الطبقـي ، وهكـ
  .تبرّر بطريقتها الخاصة ضمان حياة الفئة الثالثة ومعيشتها في المرحلة الاشتراكية 
د عملية التوزيع على أساس الصراع الطبقي في ا تمع، وإنمّا يحدّدها في ضـوء  وأمّا الإسلام فهو لا يحدّ

لُقيــة الثابتــة الــتي تفــرض توزيــع الثــروة بالشــكل المثـل الأعلــى للمجتمــع الســعيد ، وعلــى أســاس مــن القـيم الخُ 
ثل ، وتقليص آلام الحرمان بأكبر درجة ممكنة 

ُ
  . الذي يضمن تحقيق تلك القيم وإيجاد ذلك الم

وعمليـــة التوزيـــع الـــتي ترتكـــز علـــى هـــذه المفـــاهيم تتّســـع بطبيعـــة الحـــال للفئـــة الثالثـــة بوصـــفها جـــزءا  مـــن 
فيـه الثـروة بشـكل يقلـّص آلام الحرمـان إلى أبعـد حـدٍّ ممكـن ؛ تحقيقـا   ا تمع الإنساني الـذي يجـب أن تـوزعّ

. للمثــــل الأعلــــى للمجتمــــع الســــعيد ، وللقــــيم الخلُُقيــــة الــــتي يقــــيم الإســــلام العلاقــــات الاجتماعيــــة عليهــــا 
ويصــبح مــن الطبيعــي عندئــذٍ أن تعتــبر حاجــة هــذه الفئــة المحرومــة ســبباً كافيــاً لحقّهــا في الحيــاة ، وأداة مــن 

وم  * واَلَّذِين  في  أمَْواَلهِِم  حَقٌّ مَّعْلُوم   (: أدوات التوزيع    . ) ١( )للِسَّائِل  واَلْمَحْرُ
  : الحاجة في نظر الإسلام والرأسمالية 

وأمّــا الاقتصــاد الرأسمــالي بشــكله الصــريح فهــو علــى النقــيض مــن الإســلام تمامــاً في موقفــه مــن الحاجــة ، 
فإنّ الحاجـة في ا تمـع الرأسمـالي ليسـت مـن الأدوات الإيجابيـة للتوزيـع ، وإنمّـا هـي أداة ذات صـفة مناقضـة 

د الأفـراد انخفـض نصـيبهم مـن فهـي كلّمـا اشـتدت عنـ. ودور إيجابي معاكس لدورها في ا تمـع الإسـلامي 
التوزيع ، حـتى يـؤدّي الانخفـاض في  ايـة الأمـر إلى انسـحاب عـددٍ كبـيرٍ مـنهم عـن مجـال العمـل والتوزيـع ؛ 

وجـود كثــرة مــن القــوى العاملــة المعروضــة في الســوق : أنّ انتشــار الحاجــة وشــدّ ا يعــني : والسـبب في ذلــك 
ربـــاب الأعمـــال ، ونظـــراً إلى أنّ الطاقـــة الإنســـانية ســـلعة رأسماليـــة الرأسماليـــة تزيـــد عـــن الكمّيـــة الـــتي يطلبهـــا أ

الطبيعـــي أن تـــتحكّم في مصـــيرها قـــوانين العـــرض والطلـــب ، كمـــا تـــتحكّم في ســـائر ســـلع الســـوق ، فمـــن 
يـــنخفض أجـــر العمـــل تبعـــاً لزيـــادة العـــرض علـــى الطلـــب ، ويســـتمر الانخفـــاض وفقـــاً لهـــذه الزيـــادة ، وحـــين 

ــة المعروضــة مــن القــوى العاملــة ، ويمُــنى عــدد كبــير مــن ذوي  تــرفض الســوق الرأسماليــة امتصــاص كــلّ الكمّي
الحاجة بالبطالة ، نتيجة لـذلك يتحـتّم علـى هـذا العـدد الكبـير أن يفعـل المسـتحيل في سـبيل أن يبقـى حيـاً 

  . ، أو يتحمّل آلام الحرمان والموت جوعاً 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥ـ  ٢٤: سورة المعارج ) ١(
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ة لا تعــني شــيئاً إيجابيــاً في التوزيــع الرأسمــالي ، وإنمّــا تعــني وفــرة في المعــروض مــن القــوى وه إنّ الحاجــ كـذا فــ
العاملة ، وليس أمام كلّ سلعة تمُنى بزيادة العرض على الطلـب إلاّ أن يـنخفض ثمنهـا ويجمـد إنتاجهـا حـتى 

  .تستهلك ، وتصحّح النسبة بين العرض والطلب 
  . انسحاب الفرد من مجال التوزيع وليست أداة  للتوزيع : الرأسمالي تعني فالحاجة في ا تمع 
  :الملكية الخاصة 

أن  العمل سبب للملكية وفقا  للميل الطبيعي في الإنسـان إلى تملـك نتـائج عملـه : حينما قرر الإسلام 
  :، واتخذ من العمل على هذا الأساس أداة رئيسية للتوزيع ، انتهى من ذلك إلى أمرين 

فـــإن  العمــل إذا كـــان أساســـا  . الســـماح بظهــور الملكيـــة الخاصـــة علــى الصـــعيد الاقتصــادي  :أحــدهما 
: للملكية فمن الطبيعي أن توجد للعامل ملكية خاصة للسلع التي تدخّل في إيجادها وجعلها مالاً ، مثـل 

  . المزروعات والمنسوجات وما شاكلها 
ــل طبيعــي فيــه أن  تملــك الإنســان العامــ: ونحــن حــين نقــرر  ير عــن مي ــتي أنتجهــا تعبــ نعــني . ل للأمــوال ال

أن في الإنسان ميلاً طبيعياً إلى الاختصاص بنتائج عمله عن الآخرين ، الأمـر الـذي يعُـبرّ عنـه في : بذلك 
وأمّا نوعية الحقوق التي تترتّب على هذا الاختصـاص فـلا تقـرّر وِفقـا  لميـل  . بالتملّك : المدلول الاجتماعي 

هـل مـن حـق  العامـل : فمـثلا  . ي ، وإنمّا يقرّرها النظام الاجتماعي وِفقاً لما يتبنّاه من أفكـار ومصـالح طبيع
الذي تملـّك السـلعة بالعمـل أن يبـذّر  ـا مـا دامـت مـالاً خاصـاً بـه ؟ أو هـل مـن حقّـه أن يسـتبدلها بسـلعة 

  ي أو ربوي ؟أخرى ، أو أن يتّجر  ا وينمّي ثروته عن طريق جعلها رأس مال تجار 
ـــة الخاصـــة  د للملكي ـــذي يحـــدّ إن  الجـــواب علـــى هـــذه الأســـئلة ومـــا شـــاكلها يقـــرّره النظـــام الاجتمـــاعي ال

  . حقوقها ، ولا يتّصل بالفطرة والغريزة 
ولأجـــل هـــذا تـــدخّل الإســـلام في تحديـــد حقـــوق الاختصـــاص هـــذه ، فـــأنكر بعضـــها واعـــترف بـــالبعض 

فقــد أنكــر مــثلا  حــق  المالــك في التبــذير بمالــه أو الإســراف بــه في . اهــا الآخــر ، وِفقــاً للمُثــل والقِــيم الــتي تبنّ 
مجال الإنفاق ، وأقرّ حقّه في الاستمتاع به دون تبذير أو إسراف ، وأنكر حقّ المالك في تنمية أموالـه الـتي 

ياتــه يملكـه عــن طريــق الرِّبــا ، وأجـاز لــه تنميتهــا عــن طريـق التجــارة ضــمن حــدود وشـروط خاصــة وتبعــاً لنظر 
  .العامة في التوزيع ، التي سوف ندرسها في الفصول المقبلة إن شاء االله 
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 : ]تحديد الملكية الخاصة [ 
هـو تحديـد مجـال الملكيـة الخاصـة ) : أن  العمـل سـبب الملكيـة ( والأمر الآخر الذي يستنتج من قاعـدة 

يســـي للملكيـــة الخاصـــة فيجـــب أن فـــإن  العمـــل إذا كـــان هـــو الأســـاس الرئ. وِفقـــا  لمقتضـــيات هـــذه القاعـــدة 
يقتصـــر نطـــاق الملكيـــة الخاصـــة علـــى الأمـــوال الـــتي يمكـــن للعمـــل أن يتـــدخّل في إيجادهـــا أو تركيبهـــا ، دون 

  . الأموال التي ليس للعمل فيها أدنى تأثير 
  .ثروات خاصة وعامة  وعلى هذا الأساس تنقسم الأموال بحسب طبيعة تكوينها وإعدادها إلى

كلّ مال يتكوّن أو يتكيف طبقاً للعمل البشري الخاص المنفـق عليـه ، كالمزروعـات : الخاصة فالثروات 
والمنسوجات ، والثروات التي أنفق عملٌ في سـبيل اسـتخراجها مـن الأرض والبحـر أو اقتناصـها مـن الجـو ، 

لنـاتج الزراعـي ، وإمّـا إمّا في تكوين نفس المال كعمل الزراع بالنسـبة إلى ا: فإن  العمل البشري يتدخّل هنا 
في تكييف وجوده وإعـداده بالصـورة الـتي تسـمح بالاسـتفادة منـه ، كالعمـل المبـذول في اسـتخراج الكهربـاء 

فالطاقـــة الكهربائيـــة والكميـــات . مـــن القـــوى المنتشـــرة في الطبيعـــة ، أو إخـــراج المـــاء أو البـــترول مـــن الأرض 
مــل البشــري ، ولكــن العمــل هــو الــذي كيّفهــا وأعــدّها المســتخرجة مــن المــاء أو البــترول ليســت مخلوقــة للع

  .بالصورة التي تسمح بالاستفادة منها 
وهذه الثروات الـتي يـدخل العمـل البشـري في حسـا ا هـي ا ـال المحـدد في الإسـلام للملكيـة الخاصـة ، 

ــة ، و : أي  ــة الخاصــة فيــه ؛ لأنّ العمــل أســاس الملكي ــذي سمــح الإســلام بظهــور الملكي مــا دامــت النطــاق ال
تلك الأموال ممتزجة بالعمل البشري فللعامل أن يتملّكها ، ويستعمل حقـوق التملـّك مـن اسـتمتاع واتجّـار 

  .وغيرهما 
كـلّ مـالٍ لم تتـدخّل اليـد البشـرية فيـه كـالأرض ، فإّ ـا مـالٌ لم تصـنعه اليـد : وأمّا الثـروات العامـة فهـي 

تكييــــف الأرض بالكيفيــــة الــــتي تجعلهــــا صــــالحة للزراعــــة والإنســــان وإن كــــان يتــــدخّل أحيانــــا  في . البشــــرية 
والاستثمار ، غير أنّ هذا التكييف محدود مهما فرض أمده ، فإنّ عمر الأرض أطول منه ، فهو لا يعدو 

وتشـابه الأرض في ذلـك رقبـة المعـادن والثـروات الطبيعيـة . أن يكون تكييفا  لفترة محـدودة مـن عمـر الأرض 
ة هـــذه المعـــادن الكامنـــة في الأرض ليســـت مدينـــة للعمـــل البشـــري في تكوينهـــا أو الكامنـــة فيهـــا ، فـــإنّ مـــ ادّ

المستخرجة منها ، التي ينفق جهد في سبيل إخراجهـا وفصـلها  تكييفها ، وإنمّا يتدخّل العمل في الكمّيات
  .عن بقية المواد الأرضية 

    



٣٠٤ 

الفقهــاء ـ ليســت مملوكــة ملكيــة  وهــذه الثــروات العامــة بحســب طبيعتهــا ـ أو عنوا ــا الأولي كمــا يقــول
ة لفــرد مــن الأفــراد ؛ لأنّ أســاس الملكيــة الخاصــة هــو العمــل ، فــالأموال الــتي لا يمتــزج  ــا العمــل لا  خاصــ

  . تدخل في ا ال المحدّد للملكية الخاصة ، وإنمّا هي أموال مباحة إباحة عامة أو مملوكة ملكية عامة 
والعمـل الـذي . ل للعمـل البشـري فيـه ـ لا تملـك ملكيـة خاصـة فـالأرض مـثلا  ـ بوصـفها مـالا  لا تـدخ  

يبذل في إحياء الأرض وإعدادها لَمّا كان تكييفا  مؤقتّا  بمدّة محدودة أقصر مـن عمـر الأرض فهـو لا يـدرج 
ـــة الخاصـــة ، وإنمّـــا يجعـــل للعامـــل حقـــاً في الأرض يســـمح لـــه بالانتفـــاع  ـــا ، ومنـــع  الأرض في مجـــال الملكي

فمـن الظلـم أن يسـاوي . مزاحمته في ذلك ، لأنهّ يمتاز عليهم بما أنفق على الأرض مـن طاقـة الآخرين من 
فلأجـل ذلـك . بين الأيدي التي عملت وتعبت وبين أيـد  أخـرى لم تعمـل في الأرض ولم تتعـب في سـبيلها 

تكيّفـة وفقـا  ميز العامل بحقٍّ في الأرض دون أن يسمح له بتملّكها ، ويستمر هذا الحقّ مادامـت الأرض م
  . لعمله ، فإذا أهمل الأرض سقط حقّه الخاص 

ــتي امتزجــت في : وهكــذا يتّضــح أن  القاعــدة العامــة هــي  ــة الخاصــة لا تظهــر إلا  في الأمــوال ال أن  الملكي
تكوينهــا وتكييفهـــا بالعمــل البشـــري ، دون الأمــوال والثـــروات الطبيعيــة الـــتي لم تمتــزج بالعمـــل ، لأنّ ســـبب 

ــة الخا صــة هــو العمــل ، فمــا لم يكــن المــال منــدرجاً ضــمن نطــاق العمــل البشــري لا يــدخل في مجــال الملكي
  .الملكية الخاصة 

وللقاعدة بالرغم من ذلك استثناءا ا ؛ لاعتبارات تتعلّق بمصلحة الدعوة الإسلامية ، كما سنشير إليـه 
  .فيما يأتي 

  :الملكية أداة ثانوية للتوزيع 
وذلـــك أن  الإســـلام حـــين سمـــح . ور الملكيـــة بوصـــفها أداة ثانويـــة للتوزيـــع ويـــأتي بعـــد العمـــل والحاجـــة د

بظهور الملكية الخاصة على أساس العمل خـالف الرأسماليـة والماركسـية معـا  في الحقـوق الـتي منحهـا للمالـك 
فلــم يســمح لــه باســتخدام مالــه في تنميــة ثروتــه سماحــا  مطلقــا  دون . ، وا ــالات الــتي فســح لــه بممارســتها 

ولم يغلــق عليــه فرصــة الـربح  ائيــاً ، كمــا تفعــل . تحديـد ، كمــا صــنعت الرأسماليـة فأجــازت كــلّ ألــوان الـربح 
الماركسية إذ تحـرّم الـربح والاسـتثمار الفـردي للمـال بمختلـف أشـكاله ، وإنمّـا وقـف الإسـلام موقفـاً وسـطاً ؛ 

  .التجاري آخر كالربح فحرّم بعض ألوان الربح كالربح الرَّبوي ، وسمح ببعض
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وهـو في تحريمـه لـبعض ألـوان الـربح يعـبرّ عـن خلافـه الأساسـي مـع الرأسماليـة في الحريـة الاقتصـادية ، الـتي 
وسـوف نـدرس في . ، بوصفها أساساً للتفكير المذهبي الرأسمالي ) مع الرأسمالية ( مر  بنا نقدها في بحث 

  . )١(الربوي، ووجهة نظر الإسلام، في إلغائه  بحوث مقبلة بعض ألوان الربح المحرم في الإسلام، كالربح
كما أنّ الإسلام في سماحه بالربح التجاري يعبرّ عن خلافه الأساسي مع الماركسية ، في مفهومها عن 
القيمــة والقيمــة الفائضــة ، وطريقتهــا الخاصــة في تفســير الأربــاح الرأسماليــة ، كمــا مــرّ بنــا في دراســتنا للمادّيــة 

  . التأريخية 
تراف الإسلام بالربح التجاري أصبحت الملكية بنفسها أداة لتنمية المال ، عـن طريـق الاتجـار وفقـاً وباع

للتوزيــــع ، محــــدودة بحــــدود مــــن القــــيم المعنويــــة والمصــــالح للشــــروط والحــــدود الشــــرعية ، وبالتــــالي أداة ثانويــــة 
  . الاجتماعية التي يتبنّاها الإسلام 

  :نستخلصها مماّ سبق ضمن هذه السطور  هذه هي الصورة الإسلامية للتوزيع ،
ـ العمل أداة رئيسـية للتوزيـع بوصـفه أساسـاً للملكيـة ، فمـن يعمـل في حقـل الطبيعـة يقطـف ثمـار عملـه 

  .ويتملّكها 
ـــ الحاجــة أداة رئيســية للتوزيــع بوصــفها تعبــيراً عــن حــقّ إنســاني ثابــت في الحيــاة الكريمــة ، و ــذا تُكفــل 

  . لامي ويضمن إشباعها الحاجات في ا تمع الإس
ـ الملكية أداة ثانوية للتوزيع عـن طريـق النشـاطات التجاريـة الـتي سمـح  ـا الإسـلام ضـمن شـروط خاصـة 
لا تتعارض مع المبادئ الإسـلامية للعدالـة الاجتماعيـة ، الـتي ضـمن الإسـلام تحقيقهـا كمـا سـيأتي في شـرح 

  .التفاصيل 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .القانون العام لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج : سيأتي في مبحث ) ١(
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  التداول 
ـــة(التـــداول  ـــة عـــن الإنتـــاج ) المبادل أحـــد الأركـــان الأساســـية في الحيـــاة الاقتصـــادية ، وهـــو لا يقـــلّ أهمي

ــع ، وإن كــان متــأخراً عنهمــا تأريخيــاً  فــإن  الوجــود التــأريخي للإنتــاج والتوزيــع يقــترن دائمــا  بــالوجود . والتوزي
الاجتمـاعي للإنسـان ، فمـتى وجـد مجتمـع إنسـاني فمـن الضـروري ـ ليواصـل حياتـه ويكسـب معيشـته ـ أن 
ــتي  ــع ال ة علــى أفــراده بــأيّ شــكلٍ مــن أشــكال التوزي يمــارس لونــاً مــن ألــوان الإنتــاج ، وأن يــوزعّ الثــروة المنتجــ

  .يتّفق عليها ، فلا حياة اجتماعية للإنسان دون إنتاج وتوزيع 
دلــــة فلــــيس مــــن الضــــروري أن توجــــد في حيــــاة ا تمــــع منــــذ البــــدء ؛ لأنّ ا تمعــــات في بدايــــة وأمّــــا المبا

ل ، الـذي يعــني  قيــام كـلّ عائلــة في ا تمــع : تكوينهـا تعــيش علــى الأغلـب لونــاً مــن الاقتصـاد البــدائي المقفــ
د المقفـل لا يفسـح وهـذا اللـون مـن الاقتصـا. بإنتاج كل  ما تحتاج إليه دون الاسـتعانة بمجهـودات الآخـرين 

مجـالاً للمبادلــة ، مــادام كــلّ منتــوج يسـتوعب بإنتاجــه كــل حاجاتــه البســيطة ويكتفـي بمــا ينتجــه مــن ســلع ، 
وإنمّــا تبــدأ المبادلــة دورهــا الفعّــال علــى الصــعيد الاقتصــادي ، حــين تتنــوعّ حاجــات الإنســان وتنمــو وتتعــدّد 

ن إنتــاج كــل  مــا يحتاجــه مــن تلــك الســلع  الســلع الــتي يحتاجهــا في حياتــه ، ويصــبح كــلّ فــرد عــاجزاً  بمفــرده عــ
بأنواعها وأشكالها المختلفة ، فيضطر ا تمع إلى تقسيم العمل بـين أفـراده ، ويأخـذ كـلّ مُنـتِجٍ ـ أو فِئـة مـن 
ن غيرهــا ،  ن إنتاجهــا أكثــر مــ ــة مــن الســلع المختلفــة الــتي يحســ نتجِــين ـ بالتخصّــص في إنتــاج ســلعة معينّ

ُ
الم

الأخرى بمبادلة الفائض من السلع التي ينتجها بما يحتاجه من السـلع الـتي ينتجهـا الآخـرون ويشبع حاجاته 
نتجِــين ، بــدلاً عــن تكليــف كــلّ 

ُ
ــة في الحيــاة الاقتصــادية بوصــفها وســيلة لإشــباع حاجــات الم ، فتبــدأ المبادل

  . منتج بإشباع حاجاته كلّها بإنتاجه المباشر 
ة ، وتجاوباً مع اتساع الحاجات واتجـاه الإنتـاج إلى التخصّـص والتطـوّر وهكذا تنشأ المبادلة تيسيرا  للحيا

.  
  :وعلى هذا الأساس نعرف 

أنّ المبادلة في الحقيقة تعمل في الحيـاة الاقتصـادية للمجتمـع بوصـفها واسـطة بـين الإنتـاج والاسـتهلاك، 
بادلـة المسـتهلك الـذي يحتـاج إلى فالمنتج يجد دائما  عـن طريـق الم. أو بتعبير آخر بين المنتجين والمستهلكين 

السلعة التي ينتجها ، وهـذا المسـتهلك بـدوره ينـتج سـلعة مـن نـوع آخـر ويحصـل في المبادلـة علـى المسـتهلك 
  .الذي يشتريها 
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ـ الـذي حـرم الإنسـانية مـن بركـات الحيـاة وخيرا ـا ،  )١(ولكـن ظلُـم الإنسـان ـ كمـا يعـبر  القـرآن الكـريم 
وزيـع علـى حسـاب هـذا الحـق  أو ذاك سـرى أيضـا  إلى المبادلـة حـتى طوّرهـا وصـيرّها أداة وتدخّل  في مجال الت

اســـتغلال وتعقيــــد ، لا أداة إشــــباع للحاجــــات وتيســــير للحيـــاة ، وواســــطة بــــين الإنتــــاج والادخــــار لا بــــين 
ير مــا نشــ. الإنتــاج والاســتهلاك  أ عــن فنشــأ عــن الوضــع الظــالم للمبادلــة مــن المآســي وألــوان الاســتغلال نظــ

  .الأوضاع الظالمة للتوزيع في مجتمعات الرقّ والإقطاع ، أو في مجتمعات الرأسمالية والشيوعية 
ة نظــر الإســلام عــن المبادلــة لا بــد  لنــا أن نعــرف رأي الإســلام في الســبب الأساســي  ولكــي نشــرح وجهــ

، ثمّ نـدرس الحلـول الـتي الذي جعل من المبادلة أداة ظالمة للاستغلال ، وما هي النتـائج الـتي تمخّـض عنهـا 
ـــتي تواكـــب أغراضـــها  ـــة وقوانينهـــا ال ـــة صـــيغتها العادل تقـــدّم  ـــا الإســـلام للمشـــكلة ، وكيـــف أعطـــى للمبادل

  الرشيدة في الحياة ؟
  : ]أشكال المبادلة [ 

  :وقبل كل  شيء يجب أن  نلاحظ أن  للمبادلة شكلين 
  . المبادلة على أساس المقايضة  :أحدهما
  .ة على أساس النقد المبادل :والآخر

فالمبادلة على أساس المقايضة مبادلة سلعة بأخرى ، وهذا الشـكل هـو أسـبق أشـكال المبادلـة تأريخيـاً ، 
فقد كان كلّ منتج ـ في ا تمعات الآخذة بالتخصّص وتقسيم العمل ـ يحصـل علـى السـلع الـتي لا ينتجهـا 

مئة كيلو من الحنطة يحتفظ بنصف المبلـغ مـثلا   فمن ينتج. السلعة التي اختص بإنتاجها  نظير الفائض من
  .معين  من القطن الذي ينتجه غيره لإشباع حاجته ، ويستبدل خمسين كيلو من الحنطة بمبلغ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
نَّ الإِنسَــان  لَظلَــُوم  كَفَّــار   (: قــال تعــالى ) ١( وا  نعِْمَــت  اللــّه  لا  تحُْصُــوهَا إِ ن تَـعُــدُّ : ســورة إبــراهيم  )وَآتــَاكُم مِّــن كُــلِّ مَــا سَــألَْتُمُوه  وَإِ

٣٤ .  
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ن المبادلــة  ، لم يســتطع أن يُـيَسّــر التــداول في الحيــاة الاقتصــادية ، )  المقايضــة( ولكــن هــذا الشــكل مــ
وبة وتعقيــدا  علــى مــر  الــزمن كلّمــا ازداد التخصّــص وتنوّعــت الحاجــات ؛ لأن  المقايضــة بــل أخــذ يــزداد صــع

تضــطر منــتج الحنطــة أن يجــد حاجتــه مــن القطــن عنــد شــخص يرغــب في الحصــول علــى الحنطــة ، وأمّــا إذا  
ر  كــان صــاحب القطــن بحاجــة إلى فاكهــة لا إلى حنطــة ولــيس لــدى صــاحب الحنطــة فاكهــة فســوف يتعــذّ

وهكـذا تتولـّد الصـعوبات مـن نـُدرة التوافـق بـين . لحنطة أن يحصل علـى حاجتـه مـن القطـن على صاحب ا
  .حاجة المشتري وحاجة البائع 

فمن كان يملـك فرسـا  لا يسـتطيع أن . أضف إلى ذلك صعوبة التوافق بين قيم الأشياء المعدّة للمبادلة 
ل عــن طريقهــا علــى دجاجــة ، لأنّ قيمــة الدجاجــة أقــلّ مــن قيمــة ير مســتعدّ بطبيعــة  يحصــ الفــرس ، وهــو غــ

الحال للحصول على دجاجة واحدة نظير فرس كاملـة ، ولا هـي قابلـة للقسـمة حـتى يحصـل علـى دجاجـة 
  .نظير جزء منها 

صـعوبة تقـدير قـيم الأشـياء المعـدّة : وكذلك أيضاً كانت عمليـات المبادلـة تواجـه مشـكلة أخـرى ، هـي 
الشـــيء الواحـــد مـــن مقارنتـــه ببـــاقي الأشـــياء الأخـــرى حـــتى تعـــرف قيمتـــه للمبادلــة ، إذ لا بـــدّ لقيـــاس قيمـــة 

  .بالنسبة إليها جميعا  
لهذه الأسباب بـدأت ا تمعـات الـتي تعتمـد علـى المبادلـة تفكّـر في تعـديل المقايضـة بشـكل يعـالج تلـك 

ر علـى هـذا وظهـ. المشاكل ، فنشأت فكرة استعمال النقد بوصـفه أداة للمبادلـة بـدلاً عـن السـلعة نفسـها 
فأصبح النقد وكـيلاً◌  عـن السـلعة الـتي  . المبادلة على أساس النقد : الأساس الشكل الثاني للمبادلة ، أي 

ة ، فبــدلاً عــن تكليــف صــاحب الحنطــة ـ في تري إلى تقــديمها للبــائع في المقايضــ مثالنــا ـ  كــان يضــطرّ المشــ
، يصـبح بإمكانـه أن يبيـع حنطتـه نظـير  بتقديم الفاكهة إلى صاحب القطـن نظـير القطـن الـذي يشـتريه منـه

نقدٍ ، ثمّ يشتري بالنقد القطن الذي يرغب فيـه ، وصـاحب القطـن بـدوره يشـترى الفاكهـة الـتي يطلبهـا بمـا 
  . حصل عليه من نقود 

  : ]آثار وكالة النقد عن السلعة في التداول [ 
نجمــت عــن المقايضــة وتــذليل ووكالــة النقــد عــن الســلعة في عمليــات التــداول كفلــت حــل  المشــاكل الــتي 

  .صعوبا ا 
م  فصعوبة التوافق بين حاجة المشتري وحاجـة البـائع زالـت ؛ إذ لم يعـد مـن الضـروري للمشـتري أن يقـدّ
ــذي يمكّنــه مــن شــراء تلــك الســلعة مــن  ــتي يحتاجهــا ، وإنمّــا يكفــي أن يقــدّم لــه النقــد ال إلى البــائع الســلعة ال

  .منتجيها بعد ذلك 
    



٣٠٩  

ر بالنسـبة للنقـود وهـي  وصعوبة التوافق بين قيم الأشياء قد ذُللّت ؛ لأن  قيمة كـل  سـلعة أصـبحت تقـدّ
  . قابلة للقسمة 

كمــا أصــبح مــن الميســور تقــدير قــيم الأشــياء بســهولة ؛ لأّ ــا تقــدّر كلّهــا بالنســبة لســلعة واحــدة وهــي 
 .النقد ، بوصفه المقياس العام للقيمة 

  . وكل  هذه التسهيلات نتجت من وكالة النقد عن السلعة في مجالات التداول 
ي الوكالـــة : وهـــذا هـــو الجانـــب المضـــيء المشـــرق مـــن وكالـــة النقـــد عـــن الســـلعة الـــذي يشـــرح  كيـــف تـــؤدّ

  .وظيفتها الاجتماعية التي خُلقت لأجلها ، وهي تيسير عمليات التداول 
يراً في الحيــاة  ولكــن هــذه الوكالــة لم تقــف عنــد هــذا الحــد   علــى مــرّ الــزمن ، بــل أخــذت تلعــب دوراً خطــ

ير أنّ  الاقتصــادية ، حــتى تمخّــض ذلــك عــن صــعاب ومشــاكل لا تقــلّ عــن مشــاكل المقايضــة وصــعا ا ، غــ
تلك مشاكل طبيعية ، وأمّا المشاكل الجديدة التي نتجـت عـن وكالـة النقـد فهـي مشـاكل إنسـانية تعـبرّ عـن 

ولكـي نعـرف ذلـك . التي مهّدت لها وكالة النقـد عـن السـلعة في مجـالات التـداول والاستغلال  ألوان الظلم
ل شــكلها وقيامهــا علــى أســاس  يجــب أن نلاحــظ التطــوّرات الــتي حصــلت في عمليــات المبادلــة نتيجــة لتبــدّ

  .النقد بدلا  عن قيامها على أساس المقايضة المباشرة 
تري ، فقــد كــان  ففـي المبادلــة القائمــة علــى أســاس المقايضـة لم يكــن  ل بـين البــائع والمشــ يوجــد حــدّ فاصــ

تريا  في نفــس الوقــت ؛ لأنــّه يــدفع ســلعة إلى صــاحبه ويتســلّم نظيرهــا ســلعة  كــل  مــن المتعاقــدين بائعــا  ومشــ
ولهــذا كانــت المقايضــة تشــبع بصــورة مباشــرة حاجــة المتعاقــدين معــاً ، فيخرجــان مــن عمليــة التــداول . أيضــا  

وفي هـذا . لسلعة التي يحتاجها في استهلاكه أو إنتاجـه ، كالحنطـة أو المحـراث وقد حصل كل  منهما على ا
ـــه أن يـــتقمّص شخصـــية البـــائع دون أن : الضـــوء نعـــرف  أن  الشـــخص في عصـــر المقايضـــة لم يكـــن يتـــاح ل

والبـــائع يـــدفع بإحـــدى يديـــه ســـلعته إلى المشـــتري . يكــون مشـــترياً في نفـــس الوقـــت ، فـــلا بيـــع بـــدون شــراء 
والبيـع والشـراء مزدوجـان في عمليــة . ا  ليسـتلّم منـه بيـده الأخـرى سـلعة جديـدة بوصـفه مشـتريا  بوصـفه بائعـ

  . واحدة 
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وأمّا في المبادلات القائمة على أساس النقد فالأمر يختلف اختلافا  كبيرا  ؛ لأن  النقد يضع حدّا  فاصلا  
. لـــذي يبـــذل نقـــدا  إزاء تلـــك الســـلعة بـــين البـــائع والمشـــتري ، فالبـــائع هـــو صـــاحب الســـلعة والمشـــتري هـــو ا

والبائع الذي يبيع حنطة ليحصل على قطن ، بينما كان يستطيع أن يبيع حنطة ويحصل على حاجتـه مـن 
القطن في مبادلة واحدة على أساس المقايضة يصبح مضـطرا  الآن إلى القيـام بمبـادلتين ليحصـل علـى طلبتـه 

بنقـدٍ معـينّ ، ويقـوم في الأخـرى بـدور المشـتري فيشـتري قطنـاً  ، يقوم في إحداهما بـدور البـائع فيبيـع حنطتـه
  . وهذا يعني فصل البيع عن الشراء ، بينما كانا مزدوجين في المقايضة . بذلك النقد 

ا ال لتأخير الشـراء عـن  وفصل البيع عن الشراء في عمليات المبادلة القائمة على أساس النقد ، فسح
اً لكي يبيع حنطته أن يشتري من الآخر ما ينتجـه مـن القطـن ، بـل يمكنـه أن البيع ، فالبائع لم يعد مضطرّ 

  . يبيع حنطته نظير نقد  معين  ويحتفظ بالنقد لنفسه ويؤجّل شراء القطن إلى وقت آخر 
ت الطـابع  يرّ وهـذه الفرصـة الجديـدة الـتي وجـدها البـائعون بخـدمتهم ـ فرصـة تـأخير الشـراء عـن البيـع ـ غـ

فبينمـا كـان البيـع في عصـر المقايضـة يُسـتهدف منـه دائمـا  شـراء سـلعة مـن السـلع . لمبادلات العام للبيوع وا
فالبائع يـتخلّص مـن سـلعته في المبادلـة لا . التي يحتاجها البائع ، أصبح للبيع في عصر النقد هدفٌ جديد 

ي يجعـــل ليظفـــر بســـلعة أخـــرى ، بـــل ليحصـــل علـــى مزيـــد مـــن النقـــد بوصـــفه الوكيـــل العـــام عـــن الســـلع الـــذ
  .بإمكانه شراء أي  سلعة شاء في كل  حين 

وهكذا تحوّل البيع للشراء إلى البيع لامتصاص النقود ، ونشأت عن ذلك ظـاهرة اكتنـاز المـال وتجميـده 
مجسدا  في تلك النقود ؛ لأن  النقد ـ ونعـني بوجـه خـاص النقـود المعدنيـة والورقيـة ـ يمتـاز علـى سـائر السـلع ؛ 

رى لم يكن يجدي اكتنازها ؛ لأن  أكثر السلع تنقص قيمتها على مـر  الـزمن وقـد يتطلـّب فإن  أيةّ سلعة أخ
قـد لا يتيّسـر لمالـك تلـك السـلعة المكتنـزة : الاحتفاظ  ـا وبجـد ا إلى نفقـات عديـدة ، ومـن ناحيـة أخـرى 

ول علــى الظفــر بمــا يطلبــه المكتنــز مــن ســلع أخــرى في وقــت الحاجــة ، فــلا يكــون في اكتنازهــا ضــمان الحصــ
  . شتى الطلبات في كل  حين 

وعلى العكس من ذلك كلّه النقد ؛ فإنهّ قابل للبقاء والادّخار ، ولا يكلّف اكتنازه شيئاً من النفقـات 
  . ، كما أنهّ بوصفه الوكيل العام عن السلع يضمن للمكتنز قدرته على شراء أيّ سلعة شاء في كلّ وقت 
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ــتي بــدأت المبادلــة فيهــا تقــوم علــى أســاس النقــود ،  وهكــذا تــوفّرت دواعــي الاكتنــاز لــدى ا تمعــات ال
  .وعلى أساس النقود الذهبية والفضية بوجه خاص 

الاقتصــادية كواســطة بــين الإنتــاج  أن تخلّــت المبادلــة عــن وظيفتهــا الصــالحة في الحيــاة: ونجــم عــن ذلــك 
يبيـع ويبـادل منتوجــه بنقـد ليــدّخر فالبـائع ينــتج و . والاسـتهلاك ، وأصـبحت واســطة بـين الإنتـاج والادخــار 

هذا النقد ويضـمه إلى ثروتـه المكتنـزة ، والمشـتري يقـدّم النقـد إلى البـائع ليحصـل علـى السـلعة الـتي يبيعهـا ، 
  . ثم  لا يتمكّن هو بعد ذلك أن يبيع منتوجه بدوره ؛ لأن  البائع اكتنز النقد وسحبه من مجال التداول 

ذلـــك أن  العـــرض :  في التـــوازن بـــين كمّيـــة العـــرض وكمّيـــة الطلـــب ونـــتج عـــن ذلـــك أيضـــا  اخـــتلال كبـــير
والطلب كانا يميلان إلى التساوي في عصر المقايضة ؛ لأن  كل  مُنتِج كـان ينُـتج لإشـباع حاجاتـه واسـتبدال 

فــالمنتوج دائمــا  يــوازي . الفــائض عــن حاجتــه بســلع أخــرى يحتاجهــا في حياتــه مــن غــير النــوع الــذي ينتجــه 
أنّ العرض دائماً يجد طلباً مساوياً له ، وبـذلك تتّجـه أثمـان السـوق إلى درجتهـا الطبيعيـة ، : ي حاجته ، أ

  .التي تعبر  عن القيم الحقيقية للسلع وأهميّتها الواقعية في حياة المستهلكين 
وبعد أن بـدأ عصـر النقـد وسـيطر النقـد علـى التجـارة ، واتجّـه الإنتـاج والبيـع اتجاهـاً جديـداً حـتى أصـبح 
الإنتاج والبيع لأجل اكتناز النقد وتنمية الملك لا لأجل إشباع الحاجة ، عند ذلك يختـلّ طبعـاً التـوازن بـين 

التنـاقض بـين العـرض والطلـب ،  العرض والطلب ، وتلعب دواعي الاحتكار دورهـا الخطـير في تعميـق هـذا
حتى أنّ المحتكر قد يخلق طلباً كاذباً فيشتري كلّ أفراد السلعة من السوق لا لحاجته إليها بل ليرفـع ثمنهـا ، 
أو يعرض السلعة بأثمان دون كلفتها ؛ بقصد إلجاء المنتجـين والبـائعين الآخـرين إلى الانسـحاب مـن ميـدان 

ا تتّخـــذ الأثمـــان وضـــعاً غـــير طبيعـــي ، ويصـــبح الســـوق تحـــت ســـيطرة وهكـــذ.. التنـــافس وإعـــلان الإفـــلاس 
الاحتكار ، ويتهاوى آلاف البائعين والمنتجين الصغار كلّ حين بين أيدي المحتكرين الكبار الذين سـيطروا 

  . على السوق 
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ن هـذه الفـرص لـيس بعـد ذلـك إلا  أن نـرى الأقويـاء في الحقـل الاقتصـادي يغتنمـو !           ثم  ماذا بعـد ذلـك ؟
التي أتاحها لهم النقد ، فيتجهون نحو الاكتناز بكلّ قواهم ، نحـو البيـع لأجـل الادخـار ، فيظلـّون ينتجـون 
ويبيعــــون ليســــحبوا النقــــد المتــــداول في ا تمــــع إلى كنــــوزهم ، ويمتصّــــوه بالتــــدريج ، ويعطلّــــوا وظيفــــة المبادلــــة  

الكــاثرة إلى مهــاوي البــؤس والفقــر ، وبالتــالي يتوقــّف  كواســطة بــين الإنتــاج والاســتهلاك ، ويضــطرّوا الكثــرة
كمـا تتعطـّل حركــة . الاسـتهلاك ؛ نظـرا  إلى انخفـاض المسـتوى الاقتصـادي للجمهـور وعجـزهم عـن الشـراء 

الإنتـــاج ؛ لأنّ انعــــدام القــــدرة الشــــرائية عنــــد المســــتهلكين أو انخفاضــــها يجــــرّد الإنتــــاج مــــن أرباحــــه ، ويعــــمّ 
  . الاقتصادية كلّها الكساد شُعب الحياة 

ولا تقـــف مشـــاكل النقـــد عنـــد هـــذا الحـــدّ ، بـــل إنّ النقـــد قـــد أدّى إلى مشـــكلة قـــد تكـــون أخطـــر مـــن 
فلــم يقتصــر النقـد علــى أن يكــون أداة اكتنـاز ، بــل أصــبح أداة تنميـة للمــال عــن . المشـاكل الــتي عرضـناها 

ــــدائنون مــــن مــــدينيهم ، أو يتقاضــــاها ــــتي يتقاضــــاها ال أصــــحاب الأمــــوال مــــن المصــــارف  طريــــق الفائــــدة ال
وهكــذا أصــبح الاكتنــاز في البيئــة الرأسماليــة ســببا  لتنميــة الثــروة بــدلا  .. الرأسماليــة الــتي يودعــون أمــوالهم فيهــا 

عن الإنتاج ، وانسحبت بذلك رؤوس أموال كثيرة من حقـل الإنتـاج إلى صـناديق الادخـار في المصـارف ، 
مشـاريع الإنتـاج والتجـارة إلا  إذا اطمـأن إلى أن  الـربح الـذي يـدرهّ وأصبح التاجر لا يقدم على مشروع مـن 

المشــــروع عــــادة أكثــــر مــــن الفائــــدة الــــتي يمكــــن أن يحصــــل عليهــــا عــــن طريــــق إقــــراض مالــــه ، أو إبداعــــه في 
  .المصارف 

وأخذت الأموال علـى أسـاس الفائـدة الرَّبويـة تتسـرب إلى الصـيارفة منـذ بدايـة العصـر الرأسمـالي ، حيـث 
هــؤلاء يجــذبون الكمّيــات المكتنــزة مــن النقــد عنــد مختلــف الأفــراد عــن طريــق إغــرائهم بالفائــدة الســنوية  أخــذ

التي يتقاضاها زبائن المصـرف عـن أمـوالهم الـتي يودعو ـا فيـه ، فتجمّعـت تلـك الكمّيـات المختلفـة في كنـوز 
لتجمــع المصــارف والبيــوت الصــيارفة بــدلاً عــن اســتخدامها في الإنتــاج المثمــر ، وقامــت علــى أســاس هــذا ا

ن مظــاهر التــوازن في الحيــاة  الماليــة الكبــيرة الــتي امتلكــت زمــام الثــروة في الــبلاد ، وقضــت علــى أيّ مظهــر مــ
  . الاقتصادية 

    



٣١٣  

  : ]الموقف الإسلامي من مشاكل التداول بالنقد [ 
نبعـت كلّهـا مـن  هذا عرض سريع لمشاكل التداول أو المبادلة ، وهو يوضح بجلاء أنّ هذه المشاكل قـد
ذ أداة اكتناز وبالتالي أداة تنمية للمِلك    .النقد وسوء استخدامه في مجال التداول ، إذ اتخُّ

الـــدنانير الصـــفر ( : أنـّــه قـــال  ﷑وقــد يلقـــي هـــذا ضــوءا  علـــى مـــا جــاء في الحـــديث عـــن رســول االله 
بـ     . )١() لَكُم والدراهم البيض مُهلِكاكُم كما أهلكا مَن كان قَـ

وعلــى أي حــال فقــد عــالج الإســلام هــذه المشــاكل النابعــة مــن النقــد ، واســتطاع أن يعيــد إلى التــداول 
وتـتلخص النقـاط الرئيسـية في الموقـف الإسـلامي . وضعه الطبيعي ودوره الوسـيط بـين الإنتـاج والاسـتهلاك 

  : من مشاكل التداول فيما يلي 
منع الإسلام مـن اكتنـاز النقـد ، وذلـك عـن طريـق فـرض ضـريبة الزكـاة علـى النقـد ا مّـد بصـورة  :أولا  

ولهـذا يعتـبر .  )٢(تتكرّر في كلّ عـام ، حـتى تسـتوعب النقـد المكتنـز كلـّه تقريبـاً إذا طـال اكتنـازه عـدّة سـنين 
عـني بطبيعـة الحـال التخلـّف عـن القرآن اكتناز الذهب والفضـة جريمـة يعاقـب عليهـا بالنـار ؛ لأن  الاكتنـاز ي

الضريبة الواجبة شرعاً ؛ لأنّ هذه الضريبة لدى أدائها لا تفسح مجالاً أمـام النقـد للتجمّـع والاكتنـاز ،  أداء
د القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة وتوعّدهم بالنار قائلا     :فلا غرو  إذا هدّ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مع اختلاف في اللفظ  ٦ديث، الح ٣١٦: ٢الأصول من الكافي ) ١(
، الحـديث ... من أبواب زكاة النقدَين مع الشرائط في كل  سنة وإن بقي المـال بعينـه  ١٣، الباب  ١٦٦:  ٩وسائل الشيعة ) ٢(

ل    .الأوّ
    



٣١٤ 

ون  الذَّهَب  واَلْفِضَّة  وَلا  ينُفِقُونَـهَا في  سَبِيل  اللّه  فَـبَشِّرْهُم ب   ( هـَا في  * عَذَاب  ألَيِم  واَلَّذِين  يَكْنِزُ م  يحُْمـَى عَلَيـْ يــَوْ
ون  ناَرِ جَهَنَّمَ فَـتُكْوَى ِ اَ جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُـهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنـَزْتمُْ لأنَفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنـتُ   )١( )م  تَكْنـِزُ

.  
ن هــذا الطريــق ضــمن الإســلام بقــاء المــال في مجــالات الإنتــاج والت بــادل والاســتهلاك ، وحــال دون وعــ

  .تسلّله إلى صناديق الاكتناز والادّخار 
ـــا    ـــا تحريمـــا  قاطعـــا  لا هـــوادة فيـــه :وثاني ـــذلك قضـــي علـــى الفائـــدة ونتائجهـــا ) ٢( حـــرّم الإســـلام الرِّب ، وب

ــع ، ومــا تــؤدّي إليــه مــن إخــلال بــالتوازن الاقتصــادي العــام ، وانتــزع مــن النقــد دوره  الخطــيرة في مجــال التوزي
ــذي يباشــره بوصــفه وكــيلاً عامــاً عــن  ــك مســتقلّة بــذا ا ، وردّه إلى دوره الطبيعــي ال ــة للمل بوصــفه أداة تنمي

  . تسهيل تداولها السلع ، وأداة لقياس قيمتها و 
أن  القضـــاء علـــى الفائـــدة يعـــني : وقـــد يظـــنّ كثـــير ممـّــن عـــاش التجربـــة الرأسماليـــة وألَــِـف ألوا ـــا وأشـــكالها 

القضاء على البنـوك والمصـارف ، وتعطيـل أجهـزة الحيـاة الاقتصـادية وشـلّ كـلّ أعصـا ا وأورد ـا الـتي تموّ ـا 
نشــأ عنــد هــؤلاء نتيجــة للجهــل بواقــع الــدور الــذي تؤدّيــه ولكــن  هــذا الظــن إنمّــا ي. تلــك البنــوك والمصــارف 

البنـــوك والمصـــارف في الحيـــاة الاقتصـــادية ، وبواقـــع الصـــورة الإســـلامية للتنظـــيم الاقتصـــادي الكفيـــل بعـــلاج 
  . بتفصيل  في بحث  مقبل سائر المشاكل التي تنجم عن القضاء على الفائدة ، وهذا ما سندرسه 

ل لــه الحــق  في الرقابــة الكاملــة علــى ســير التــداول والإشــراف  :وثالثــا   أعطــى لــولي الأمــر صــلاحيات تجعــ
على الأسواق ، للحيلولة دون أيّ تصرّف يؤدّي إلى الضـرر وزعزعـة الحيـاة الاقتصـادية ، أو يمهّـد للـتحكّم 

بصـورة موسـّعة في وسوف نشرح هذه النقاط وندرسها . الفردي غير المشروع في السوق وفي مجال التداول 
  . البحوث المقبلة من الكتاب ، التي نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلامي 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥ـ  ٣٤: سورة التوبة ) ١(
ل مـن ، البـاب الأ ١١٧:  ١٨ووسـائل الشـيعة .  ٢٧٥: ، سـورة البقـرة  )وَأَحَلَّ اللّه  الْبـَيْع  وَحـَرَّم  الرِّبـا  (: قال االله تعالى ) ٢( وّ

  . أبواب الرِّبا 
    



٣١٥  

  الكتاب الثاني 

  المقدّمة

  عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي

  نظرية توزيع ما قبل الإنتاج

  نظرية توزيع ما بعد الإنتاج

  نظرية الإنتاج

  مسئولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي

  الملاحق
  )١( : ]مقدمّة الكتاب الثاني [ 

 اقتصـادنا( والكتاب الثاني من )  فلسفتنا( هذا الكتاب هو الحلقة الثالثة من السلسة التي بدأناها بـ 
ويحتوي على محاولة لاكتشاف مذهب اقتصادي إسلامي في ضـوء تشـريعات الإسـلام ومفاهيمـه الـتي ) . 

  : ا تقوّم أساس الأخرى ترتبط بالحقول الاقتصادية ؛ ولأجل ذلك كانت المحاولة تعبر  عن عمليتين إحداهم
ــــة : الأولــــى  ــــع عــــدد مــــن التشــــريعات والمفــــاهيم الــــتي يمكنهــــا أن تلقــــي ضــــوءا  علــــى عملي عمليــــة تجمي

  .اكتشاف المذهب 
برز المحتــوى : والأخــرى  ــ يراً نظريــاً موحّــداً ي ن التشــريعات والمفــاهيم تفســ ــك ا موعــة مــ ــة تفســير تل عملي

الكتـاب أعبـاء العمليـة الثانيـة ، بينمـا آثـر بالنسـبة للعمليـة الأولى وقد تحمّل . المذهبي للاقتصاد الإسلامي 
أن يقـــوم بـــدور تجميـــع الأحكـــام ، وانتقـــاء التشـــريعات الـــتي تســـاعد علـــى إنجـــاح العمليـــة الثانيـــة ، دون أن 
ة ؛ ولهــذا فــإن  الأحكــام الــتي  ن الناحيــة الفقهيــ ترط في الأحكــام إلي ينتقيهــا أن تكــون متبنــّاة شخصــيا  مــ يشــ

فقهيـاً ، بـل إنّ فيـه أحكامـاً لا أتبنّاهـا بـالرغم مـن إسـهامها بـأدوار  رضها الكتاب ليست كلّهـا ممـّا أتبنـّاهيع
  .مهمّة في بحوث هذا الكتاب وحصولها على عناية خاصة في ملاحقه 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لم ترد هذه المقدّمة إلا  في طبعة دار الفكر للكتاب ) ١(

    



٣١٦ 

علــي  أن أوضــح هــذه النقطــة ؛ لــئلا يعتــبر ذكــر حكــم  مــن الأحكــام في هــذا ولأجــل ذلــك كــان لزامــا  
الكتاب والتأكيد عليه دليلاً على أنيّ أقول به فقهياً وأتبنّاه ، وأن أذكر المصادر التي اسـتقى الكتـاب منهـا 

وعــن وأتــرك تفصــيل الحــديث عــن هــذه النقطــة ، . أحكــام الأراضــي والمعــادن والميــاه والمعــاملات ومــا إليهــا 
ل مـــن هـــذا  الأســـباب الـــتي دعـــت الكتـــاب إلى الوقـــوف مـــن العمليـــة الأولى هـــذا الموقـــف إلى الفصـــل الأوّ

  .الكتاب 
ــتي  و ــذا الصــدد يمكــن ذكــر المصــادر الثلاثــة التاليــة بوصــفها الأســاس  موعــة الأحكــام والتشــريعات ال

  :استعرضها الكتاب 
ى الكتـــاب مـــن هـــذه المصـــادر الغالبيـــة العظمـــى مـــن ـ الآراء الفقهيـــة لعلمائنـــا الأبـــرار ، وقـــد اســـتق ١

الأحكام والتي استضاء  ا في عملية الاكتشاف ، فإنّ كلّ واحد من تلك الأحكـام تقريبـاً لا يعـدم فقيهـاً 
  .أو أكثر ممنّ يتبنّاه ويفتي به 

  .ـ الآراء الفقهية التي يتبنّاها الكاتب ويؤمن بصحّتها  ٢
خذ  ا من الناحية الفنيّة علـى الصـعيد البحـث العلمـي ، وإن كنـّا لا ـ وجهات نظر فقهية يمكن الأ ٣

نتبنى  نتائجها فقهيا  للأسباب النفسيّة التي قد تمنع الباحث أحيانا  عن تبني نتـائج بحثـه أو لاحتمـال وجـود 
  .أدلةّ لبيّة 

دت في  فيجـــب أن تُلاحـــظ وتفُهـــم علـــى ضـــوئها )  ٤٨١ـ ٤٧٩ص( وللكتـــاب مصـــطلحات حـــدّ
  .ث الآتية عن الملكية الخاصة وملكية الدولة والملكية العامة والإباحة العامة وما إليها البحو 

ترون ـ علــى شــرح الأحكـام الــتي تتّصــل بعمليــة  وقـد اقتصــر الكتــاب وفقـا  لمنهجــه في البحــث ـ كمــا ســ
ـــوي  نقلهـــا ولهـــذا فـــإن  عـــددا  مـــن أحكـــام الملكيـــة و . اكتشـــاف المـــذهب الاقتصـــادي وتـــدخل في بنائـــه العلْ

وتنميتهــا لم يشـــرح في الكتـــاب ؛ لعــدم الحاجـــة إليـــه في عمليــة الاكتشـــاف ، وتحـــتّم علينــا لأجـــل ذلـــك أن 
  .نتناوله بالدرس والتوضيح في فرصة مقبلة بإذن االله تعالى 

كما أن  عددا  من الآراء ووجهات النظر الفقهية الـتي نستعرضـها في بحـوث الكتـاب لم تشـرح في نفـس 
ليب البحث العلمي ـ بالرغم مـن حاجتهـا إلى ذلـك ـ حرصـا  علـى تيسـير بحـوث الكتـاب الكتاب على أسا

ــك الآراء الفقهيــة بصــورة علميــة في الملاحــق الــتي . ووحــد ا في الأســلوب والصــياغة  ولهــذا آثرنــا دراســة تل
يتـاح لغـير أردفناها بالكتاب ، واستخدمنا فيها الأساليب وطريقـة التعبـير الخاصـة بالبحـث الفقهـي الـتي لا 

  .المتخصّصين في البحوث الفقهية استيعا ا بصورة كاملة 
    



٣١٧  

يرة  ــتي مارســها هــذا الكتــاب منطلقــا  لبحــوث كثــ إني  أرجــو أن تكــون هــذه المحاولــة المتواضــعة ال ــ وأخــيرا  ف
أوسع وأكثر نجاحاً في الكشف عن المـذهب الاقتصـادي للإسـلام ، واسـتلهام الشـريعة الإسـلامية أسـرارها 

  .في كل  ميادين الحياة  الكبرى
  محمّد باقر الصدر
  النجف الأشرف

    



٣١٨ 

  ١الكتاب الثاني 

  عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي 

  المذهب الاقتصادي والإسلام 

  عملية اكتشاف وعملية تكوين 

  المذهب الاقتصادي 

  : ]مفهوم المذهب الاقتصادي [ 
صـادي معـين  ـ أن نتّفـق منـذ البـدء علـى من الأفضل قبل كـل  شـيء ـ مـا دمنـا نحـاول دراسـة مـذهب اقت

بالضـــبط ، لنَِتَبـــينَّ في بدايـــة الطريـــق معـــالم الهـــدف ونوعيـــة ) المـــذهب  (المفهـــوم الـــذي نعنيـــه مـــن كلمـــة 
فمـــاذا تعنيـــه كلمـــة . المضـــمون ، الـــذي يجـــب علـــى أيّ بحـــثٍ في المـــذهب الاقتصـــادي أن يجليـــه ويحـــدّده 

تصادي وعلـم الاقتصـاد ؟ ومـا هـي ا ـالات الـتي تعـالج مـذهبياً المذهب ؟ وما هو الفارق بين المذهب الاق
  ؟

وعلى أسـاس الجـواب علـى هـذه الأسـئلة الـذي يحـدّد معـالم المـذهب الاقتصـادي بشـكل عـام ، سـوف 
  .نحدد طبيعة البحث الذي نمارسه في المذهب الاقتصادي الإسلامي 

، فقد جاء فيه  )١(و ذا الصدد يجب أن نستذكر ما قلناه عن مفهومي المذهب والعلم في بحثٍ سابق 
ــتي :  ة ال يفضّــل ا تمــع إتباعهــا في حياتــه الاقتصــادية أن  المــذهب الاقتصــادي للمجتمــع عبــارة عــن الطريقــ

ـــذي يتنـــاول تفســـير الحيـــاة  ـــة ، وعلـــم الاقتصـــاد هـــو العلـــم ال الاقتصـــادية وأحـــداثها وحـــلّ مشـــاكلها العملي
  .وظواهرها، وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكّم فيها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ) . مقدّمة الطبعة الأولى ( في الكتاب الأوّل من اقتصادنا ، ) ١(
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بينهمـا ، ولكنـّه لم يعـد وهذا القدر من التمييز بين المذهب والعلم وإن كان يشير إلى الفارق الجـوهري 
يكفي في الوقت الذي نحاول أن نكتشف مذهباً اقتصادياً معينّـاً بالـذات ، أو أن نكـوّن عنـه فكـرة محـدّدة 

فقـــد اســـتخدمنا ذلـــك التمييـــز الأساســـي بـــين المـــذهب والعلـــم لنتـــيح للقـــارئ أن يعـــرف نوعيـــة الاقتصـــاد . 
ــذي ندرســه ، ويــدرك في ضــوء ذلــك التمييــز أ نّ الاقتصــاد الإســلامي مــذهب ولــيس علمــاً ، الإســلامي ال

لأنهّ الطريقة التي يفضّل الإسلام إتباعها في الحياة الاقتصادية ، ولـيس تفسـيراً يشـرح فيـه الإسـلام أحـداث 
  .الحياة الاقتصادية وقوانينها 

ولتحقيــق هــذا الغــرض والتأكيــد علــى الطــابع المــذهبي للاقتصــاد الإســلامي كــان يكفــي أن نقــول عــن 
  .لنعرف أن  الاقتصاد الإسلامي مذهب لا علم . أنهّ تفسير : وعن العلم . أنهّ طريقة : ذهب الم

حسناً ، ولكنّا الآن يجب أن نعـرف عـن المـذهب الاقتصـادي أكثـر مـن هـذا ، لنسـتطيع أن نضـبط في 
  .لات ضوء مفهومنا عنه ا الات التي يعمل فيها ، ثمّ نفحص كلّ ما يتّصل من الإسلام بتلك ا ا

ل يعمـل المــذهب الاقتصــادي ؟ وإلى أي  مـدى يمتــد  ؟ ومـا هــي الصــفة العامـة الــتي نجــدها  ففـي أي  حقــ
في كلّ فكرٍ اقتصادي مذهبي ، لنجعل مـن تلـك الصـفة علامـة فارقـة للأفكـار المذهبيـة في الإسـلام ، الـتي 

  نحاول جمعها وتنسيقها في اطراد واحد ؟
دا  قــادرا  علــى الجــواب عــن  إن  هــذه الأســئلة تتطلــّب أن نعطــي  للمــذهب المتميــّز عــن العلــم مفهومــا  محــدّ

  .بأن  المذهب مجرّد طريقة  :كلّ هذه الأسئلة ، ولا يكفي  ذا الصدد القول 

  : ]مجالات علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي [ 
بالإنتـاج،  إنّ هناك مـن يعتـبر مجـال المـذهب مقتصـراً علـى توزيـع الثـروة فحسـب ، فـلا علاقـة للمـذهب

ة البشــرية بعناصــر  لأن عمليــة إنتــاج الحنطــة أو النســيج مــثلاً تــتحكم فيهــا القــوانين العلميــة، ومســتوى المعرفــ
الإنتـــــاج وخصائصـــــها وقواهـــــا، ولا تختلـــــف عمليـــــة إنتـــــاج الحنطـــــة أو النســـــيج بـــــاختلاف طبيعـــــة المـــــذهب 

وكــل . فــن توزيــع الثــروة: صــادي هــووالمــذهب الاقت. علــم قــوانين الإنتــاج: فعلــم الاقتصــاد هــو. الاقتصــادي
بحث يتعلق بالإنتاج وتحسينه وإيجاد وسائله وتحسينها فهو من علم الاقتصاد، وذو صفة عالمية لا تتفاوت 

وكـل بحـث يبـين . فيه الأمم تبعاً لاخـتلاف مبادئهـا ومفاهيمهـا الاجتماعيـة، ولا يخـتص بـه مبـدأ دون مبـدأ
ث  مــذهبي، ومــن النظــام الاقتصــادي ولــيس مــن علــم الاقتصــاد ولا الثــروة وتملكهــا والتصــرف فيهــا فهــو بحــ

يــــرتبط بــــه، وإنمــــا يــــرتبط بإحــــدى وجهــــات النظــــر في الحيــــاة الــــتي تتبناهــــا المــــذاهب المختلفــــة مــــن رأسماليــــة 
  .واشتراكية وإسلام
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علـى أسـاس اخـتلاف ا ـال _ علم الاقتصاد والمـذهب الاقتصـادي_ وهذا الفصل بين العلم والمذهب
ــذي يم ــة . ارســه أحــدهما عــن مجــال الآخــرال ــير، لأنــه يــؤدي إلى اعتبــار الصــفة المذهبي ينطــوي علــى خطــأ كب

إذا كـان البحـث في الإنتـاج فهـو بحـث علمـي، وإذا كـان . والصفة العلمية نتيجتين لنوعية ا ـال المـدروس فـ
ة البحــث وأهدافــه،. في التوزيــع فهــو بحــث مــذهبي لا في موضــوعه  مــع أن العلــم والمــذهب مختلفــان في طريقــ

ة، ولــو . ومجالاتــه فالبحــث المــذهبي يظــل مــذهبياً ومحافظــاً علــى طابعــه مــا دام يلتــزم طريقتــه وأهدافــه الخاصــ
كمــــا أن البحــــث العلمــــي لا يفقـــد طبيعتــــه العلميــــة إذا تكلــــم عــــن التوزيــــع ودرســــه . تنـــاول الإنتــــاج نفســــه

  .بالطريقة والأهداف التي تتناسب مع العلم
فكـرة التخطـيط المركـزي للإنتـاج ـ الـتي تتـيح للدولـة الحـق  في وضـع سياسـة الإنتـاج  ولأجل ذلك نجـد أن  

والإشـــراف عليـــه ـ هـــي إحـــدى النظريـــات المذهبيـــة المهمّـــة ، الـــتي تعتـــبر مـــن مقوّمـــات بعـــض المـــذاهب أو 
ــا نعلــم أنّ التخطــيط المركــزي للإنتــاج و  الســماح الأنظمــة الاشــتراكية ، أو ذات الاتجــاه الاشــتراكي ، مــع أننّ

لهيئة عُليا ـ كالدولة ـ بممارسة هذا التخطـيط لا يعـني تملـّك تلـك الهيئـة لوسـائل الإنتـاج ، ولا يتّصـل بمسـألة 
  .توزيع هذه الوسائل على الأفراد 

ففكــرة التخطــيط المركــزي للإنتــاج ـ إذن ـ فكــرة مذهبيــة ، تتّصــل بالمــذهب الاقتصــادي وليســت بحثــاً 
  .عالج الإنتاج لا التوزيع علمياً ، بالرغم من أّ ا ت

وعلى العكس قد نجد كثيرا  من الأفكـار الـتي تعـالج قضـايا التوزيـع تنـدرج في علـم الاقتصـاد بـالرغم مـن 
نتَجـة ، : حين كان يقرّر مثلا  )  ريكاردو( صلتها بالتوزيع دون الإنتاج فـ 

ُ
أنّ نصـيب العمّـال مـن الثـروة الم

، لا يزيــد بحــالٍ مــن الأحــوال عــن القــدر الــذي يتــيح لهــم معيشــة الــذي يتمثـّـل فيمــا يتقاضــونه مــن أجــور 
لم يكــــن يقصـــد بــــذلك أن يقـــرّر شــــيئا  مــــذهبيا  ولا أن يطلـــب مــــن الحكومـــات فرضــــه نظامــــا  .. الكفـــاف 

ــذي  ــة الاقتصــادية ، وإنمّــا كــان يحــاول أن يشــرح الواقــع ال ة الخاصــة والحريّ ــ اقتصــادياً للأجــور ، كنظــام الملكي
النتيجة الحتمية لهـذا الواقـع ، بـالرغم مـن عـدم تبـّني الدولـة لفـرض حـدٍ أعلـى مـن الأجـور ، يعيشه العمّال و 

  .وإيما ا بالحرية الاقتصادية بوصفها دولة رأسمالية 
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  : ]التمييز بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي [ 
، ولكـن هـذا يجـب أن  فالمـذهب والعلـم يـدخلان في كـلّ تلـك ا ـالات ويدرسـان الإنتـاج والتوزيـع معـاً 

ي بنا إلى عدم التمييز بينهما أو الخلط بين الطابع العلمي والمـذهبي في البحـث الاقتصـادي ، الأمـر  لا يؤدّ
الذي مُـني بـه بعـض أولئـك الـذين يؤكّـدون علـى عـدم وجـود اقتصـاد في الإسـلام ، إذ لم يـتح لهـم أن يميـّزوا 

لقول بوجود اقتصاد إسـلامي يسـتهدف ادعـاء أن  الإسـلام بشكل حاسمٍ بين العلم والمذهب ، فظنّوا أنّ ا
ســـبق المفكّـــرين الغـــربيين في الإبـــداع العلمـــي للاقتصـــاد السياســـي ، وظنّـــوا أيضـــاً أنّ القـــول بوجـــود اقتصـــاد 
إســلامي يعــني أننّــا ســوف نجــد لــدى الإســلام فكــراً اقتصــادياً ، وبحثــاً علميــاً في قــوانين الحيــاة الاقتصــادية ؛ 

ومَـــن إليهمـــا مـــن ) ريكـــاردو ( و)  ســـميث آدم( وتوزيـــعٍ وغيرهمـــا ، نظـــير مـــا نجـــد في بحـــوث مـــن إنتـــاج  
أقطاب الاقتصاد السياسي ، ولماّ كنا لا نجد في الإسلام بحوثـاً مـن هـذا القبيـل فلـيس الاقتصـاد الإسـلامي 

  .إلا  أسطورة وخيالا  مجنحا  
الفـرق  : تصـاد إسـلامي إذا عرفـوا ـ بوضـوح  ـ ويمكن لهؤلاء أن يتنازلوا عـن تأكيـدهم علـى عـدم وجـود اق

أن  الاقتصـــاد : وعرفـــوا . بـــين المـــذهب الاقتصـــادي وعلـــم الاقتصـــاد ، أو مـــا يســـمّى بالاقتصـــاد السياســـي 
  .الإسلامي مذهب  وليس علما  

 العدالـــة: ( فالمـــذهب الاقتصـــادي يشـــمل كـــلّ قاعـــدة أساســـية في الحيـــاة الاقتصـــادية ، تتّصـــل بفكـــرة 
  ) . الاجتماعية

والعلــم يشــمل كــل  نظريــة تفسّــر واقعــا  مــن الحيــاة الاقتصــادية بصــورة منفصــلة  عــن فكــرة مســبقة أو مَثــل  
  .أعلى للعدالة 

ففكـرة العدالــة هـي الحــدّ الفاصــل بـين المــذهب والعلـم ، والعلامــة الفارقــة الـتي تميــّز  ـا الأفكــار المذهبيــة 
عدالـة نفسـها ليسـت علميـة ، ولا أمـراً حسـيّاً قـابلاً للقيـاس والملاحظـة عن النظريات العلمية ؛ لأن  فكرة ال

ة ، وإنمّــا العدالــة تقــدير وتقــويم خُلُقــي  فأنــت حــين تريــد أن تعــرف . ، أو خاضــعاً للتجربــة بالوســائل العلميــ
مَـــدى العدالـــة في نظـــام الملكيـــة الخاصـــة ، أو تصـــدر حكمـــاً علـــى نظـــام الفائـــدة الـــذي تقـــوم علـــى أساســـه 

العلميـــة الـــتي تســـتخدمها  لا تلجـــأ إلى نفـــس الأســـاليب والمقــاييس.. صــارف بأنـّــه نظـــام عـــادل أو ظــالم الم
حينمــا تريــد قيــاس حــرارة الجــو ، أو درجــة الغليــان في مــائعٍ معــينّ ؛ لأنّ الحــرارة والتبخّــر ظاهرتــان طبيعيتــان 

م خُلُقيـة ومُثـُل عُليـا خارجـة عـن يمكن إخضاعهما للحسّ العلمـي ، وأمّـا العدالـة فتلجـأ في تقـديرها إلى قـي
ي    .حدود القياس المادّ
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فالعدالــة إذن ليســت فكــرة علميــة بــذا ا ، وهــي لـــذلك حــين تنــدمج بفكــرة تــدمغها بالطــابع المـــذهبي 
فمبـدأ الملكيـة الخاصـة ، أو الحرّيـة الاقتصـادية ، أو إلغـاء الفائـدة ، أو تـأميم . وتميّزها عـن التفكـير العلمـي 

كــلّ ذلــك ينــدرج في المــذهب ؛ لأنـّـه يــرتبط بفكــرة العدالــة ، وأمّــا قــانون تنــاقض الغلــّة ، .. تــاج وســائل الإن
فهـي قـوانين علميـّة ؛ لأّ ـا ليسـت بصـدد تقـويم .. وقانون العرض والطلب ، أو القانون الحديدي للأجور 

أو ظالم ، وإنمّا يكشـف  فقانون تناقص الغلّة لا يحكم بأن  هذا التناقض عادل. تلك الظواهر الاقتصادية 
عنـــه بوصـــفه حقيقـــة موضـــوعية ثابتـــة ، كمـــا أنّ قـــانون العـــرض والطلـــب لا يـــبررّ ارتفـــاع الـــثمن بســـبب قلّـــة 
ــثمن  ــترابط موضــوعياً بــين ال ــبرز ال ة ، وإنمّــا ي ــ العــرض أو زيــادة الطلــب علــى أســاس مفهــوم معــينّ عــن العدال

الحتميـّة للسـوق الرأسماليــة ، وكـذلك الأمـر في قــانون وكمّيـة العـرض والطلـب ، باعتبــاره ظـاهرة مـن الظــواهر 
الأجـور الحديــدي ، فهــو يشــرح الواقــع المحتــوم للعمّـال الــذي يجعلهــم دائمــاً لا يحصــلون في ا تمــع الرأسمــالي 
إلاّ على معيشة الكفاف ، بقطـع النظـر عمّـا إذا كانـت ضـآلة نصـيب العمّـال في التوزيـع تتّفـق مـع العدالـة 

  .أو لا 
القوانين العلمية لا ترتكز علـى فكـرة العدالـة ، وإنمّـا ترتكـز علـى اسـتقراء الواقـع وملاحظـة مختلـف فكل  

  .سّد دائما  فكرة معينّة للعدالةوعلى العكس من ذلك القواعد المذهبية التي تج. ظواهره المتنوعة 
إطــارا  للبحــث  وهــذا الفصــل الحاســم بــين البحــث المــذهبي والبحــث العلمــي لا يمنــع عــن اتخــاذ المــذهب

أو قـــانون الأجــور الحديـــدي للعمّــال ، فـــإن  العلمــي في بعـــض الأحيــان ، كمـــا في قــوانين العـــرض والطلــب
ق علميـا  وتنطبـق علـى الواقـع الـذي تفسـّره في مجتمـع رأسمـالي يطبـق الرأسماليـة  أمثال هـذه القـوانين إنمـّا تصـدّ

ليست علمية ولا صـحيحة ضـمن إطـار آخـر ،  المذهبية ، فهي قوانين علمية ضمن إطار مذهبي معينّ ، و 
  .) ١(كما أوضحنا ذلك بكل  تفصيل  في بحث  سابق  من هذا الكتاب 

وبمجـــرّد أن نضـــع هـــذا الفصـــل الحاســـم بـــين المـــذهب الاقتصـــادي وعلـــم الاقتصـــاد ، نعـــرف أنّ القـــول 
لـــب ، ويحـــدّد بوجـــود مـــذهب اقتصـــادي في الإســـلام لا يعـــني أن  الإســـلام يبحـــث في قـــوانين العـــرض والط

مــدى تــأثير زياد مــا أو انكماشــهما علــى الــثمن في الســوق الحــرةّ ، وإنمّــا يبحــث بــدلاً عــن ذلــك في تــوفير 
ــة للســوق ، فيــدعو إلى توفيرهــا لــه وصــيانتها ، أو إلى الإشــراف علــى الســوق والتحديــد مــن حريّتــه ،  الحريّ

  .تبعا  للصورة التي يتبنّاها للعدالة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .القوانين العلمية في الاقتصاد الرأسمالي ذات إطار مذهبي : راجع مبحث  )١(

    



٣٢٣  

ـــربح ، أو بـــين حركـــة رأس المـــال  وكـــذلك لا يبحـــث الإســـلام في العلاقـــة وردود الفعـــل بـــين الفائـــدة وال
فائـــدة الرَّبـــوي والتجـــارة ، ولا في العوامـــل الـــتي تـــؤدّي إلى زيـــادة الفائـــدة أو انخفاضـــها ، وإنمّـــا يقـــوّم نفـــس ال

  .والربح ، ويصدر حكمه على الاستثمار الرَّبوي والتجاري بما يتّفق مع مفاهيمه عن العدالة 
ولا يبحث الإسلام أيضاً في ظاهرة تناقص إنتاج الغلّة وأسبا ا ، وإنمّا يبحث عمّـا إذا كـان مـن الجـائز 

  .ومن العدل أن يوضح الإنتاج تحت إشراف هيئة مركزية عُليا 
أن  وظيفــة المــذهب الاقتصــادي هــي وضــع حلــول لمشــاكل الحيــاة الاقتصـــادية : نعــرف مــن ذلــك كلـّـه 

ي : الحقيقــــة وإذا أضــــفنا إلى هــــذه . تــــرتبط بفكرتــــه ومُثلُــــه في العدالــــة  في )  والحــــرام الحــــلال( أن  تعبــــيرَ
ثــُـل الـــتي يـــؤمن  ـــا الإســـلام ، فمـــن الطبيعـــي أن ننتهـــ

ُ
ي مـــن ذلـــك إلى اليقـــين الإســـلام تجســـيدان للقِـــيَم والم

بوجود اقتصاد مذهبي إسلامي ؛ لأن  قصّة الحلال والحرام في الإسـلام تمتـد إلى جميـع النشـاطات الإنسـانية 
تري ، وســــلوك المســــتأجر والأجــــير ،  ، وألــــوان الســــلوك ؛ ســــلوك الحــــاكم والمحكــــوم ، وســــلوك البــــائع والمشــــ

السلوك هي إمّـا حـرام وإمّـا حـلال ، وبالتـالي هـي وسلوك العامل والمتعطّل ، فكلّ وحدة من وحَدات هذا 
إمّا عدل وإمّا ظلم ؛ لأن  الإسلام إن كان يشتمل على نـصٍّ يمنـع عـن سـلوك معـين  سـلبي أو إيجـابي فهـذا 

  .السلوك حرام ، وإلاّ فهو حلال 
برّ   عنـه هـذه وإذا كانت كلّ ألوان النشـاط في الحيـاة الاقتصـادية خاضـعة لقضـية الحـلال والحـرام ، بمـا تعـ

ث في الإســـلام أن يـــدعونا إلى التفكـــير في اســـتخلاص وتحديــــد  القضـــية مـــن قـِــيم ومُثـــل، فمـــن حـــقّ البحـــ
  .المذهب الاقتصادي ، الذي تعبرّ عنه قضية الحلال والحرام بقِيَمها ومُثلُها ومفاهيمها 

 :العلاقة بين المذهب والقانون 
لاقتصــاد ، كــذلك يجــب أن نعــرف الفــرق بــين كمــا عرفنــا أن  المــذهب الاقتصــادي يختلــف عــن علــم ا

مجموعــة مــن النظريــات الأساســية الــتي : هــو  المــذهبالمــذهب الاقتصــادي والقــانون المــدني أيضــاً ، فــإنّ 
  .تعالج مشاكل الحياة الاقتصادية 

    



٣٢٤ 

ــــنظّم تفصــــيلات العلاقــــات الماليــــة بــــين الأفــــراد وحقــــوقهم : هــــو  والقــــانون المــــدني التشــــريع الــــذي ي
وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يعتـبر المـذهب الاقتصـادي  تمـعٍ نفـس قانونـه المـدني . الشخصية والعينية 

يـة في فالرأسمالية مثلا  بوصـفها المـذهب الاقتصـادي لـدول كثـيرة في العـالم ليسـت هـي نفـس القـوانين المدن. 
 تلك الدول ، ولذا قد تختلف دولتان رأسماليتان في تشريعا ما القانونية ؛ تبعاً لاتجاهات رومانيـة وجرمانيـة

ــــ مـــثلاًً◌ ـ مختلفـــة في التشـــريع ، بـــالرغم مـــن وحـــدة المـــذهب الاقتصـــادي فيهمـــا ؛ لأنّ تلـــك التشـــريعات 
باعتبارهـا مـذهبا  اقتصـاديا  ـ الأحكـام الـتي فلـيس مـن الرأسماليـة ـ . القانونيـة ليسـت مـن المـذهب الرأسمـالي 

فلـو قـدّمت هـذه . ينُظِّم  ا القانونُ المدني في الدولة الرأسمالية عقـودَ المقايضـة مـن بيـعٍ وإيجـارٍ وقـرضٍ مـثلاً 
طٍ بــين النظريــات  ــك ينطــوي علــى التبــاس وخلــ الأحكــام باعتبارهــا المضــمون الرأسمــالي للمــذهب ، كــان ذل

ت التشريعية ، بين المذهب والقانون ، أي بين النظريات الأساسـية للرأسماليـة في حريّـة الأساسية والتفصيلا
ـــة الاســـتثمار ، وبـــين التشـــريعات القانونيـــة الـــتي ترتكـــز علـــى أساســـها تلـــك  ـــك وحرّيـــة التصـــرّف وحريّ التملّ

  .المبادئ الرأسمالية في الحرّية 
م الباحـث الإسـلامي  مجموعـة مـن أحكـام الإسـلام ـ الـتي هـي في ولأجـل هـذا يكـون مـن الخطـأ أن يقـدّ

مستوى القانون المدني حسب مفهومه اليوم ـ ويعرضـها طبقـا  للنصـوص التشـريعية والفقهيـة بوصـفها مـذهبا  
اقتصـــادياً إســـلامياً ، كمـــا يصـــنع بعـــض الكتّـــاب المســـلمين حـــين يحـــاولون دراســـة المـــذهب الاقتصـــادي في 

عات الإســـلام الــــتي نظـّــم  ـــا الحقــــوق الماليـــة والمعــــاملات ،  الإســـلام ، فيتحـــدثون عــــن مجموعـــة مـــن تشــــري
ــركة والغــش والقمــار ومــا إليهــا مــن تشــريعات ، فــإنّ هــؤلاء   كالأحكــام الشــرعية بشــأن البيــع والإيجــار والشِّ

د المذهب الاقتصادي للمجتمع في  ـ مـثلا  ـ فيقتصـر في دراسـة علـى )  إنكلترا( كمن يريد أن يدرس ويحدّ
 لتلك البلاد وما يضمّه من تشريعات ، بدلاً عـن اسـتعراض الرأسماليـة ومبادئهـا الأساسـية في القانون المدني

  .حريّة التملّك والتصرّف والاستثمار ، وما تعبرّ عنه هذه المبادئ من مفاهيم وقِيم 
، ونحن حين نؤكّد على ضرورة التمييز بين الكيان النظري للمذهب الاقتصادي ، وبـين القـانون المـدني 

ل نؤكّــد ــ في نفــس الوقــت علــى العلاقــة المتينــة الــتي تــربط المــذهب  لا نحــاول بــذلك قطــع الصــلة بينهمــا ، ب
ل للمجتمــع  فلــيس المهــم فقــط أن نرتفــع إلى مســتوى . بالقــانون ، بوصــفهما جــزءين مــن بنــاء نظــريٍّ كامــ

ب أيضــا  الــروابط الــتي تشــد  التمييــز بــين المــذهب الاقتصــادي والقــانون المــدني ، بــل لا بــدّ أنّ نــدرك باســتيعا
  .أحدهما إلى الآخر ؛ باعتبارهما مندمجين في مركّب  عضوي نظري واحد 
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فالمذهب الاقتصادي بنظرياّته وقواعده يشكل قاعدة لبناء فـوقي مـن القـانون ، ويعتـبر عـاملاً مهمّـاً في 
المذهب بدوره بنـاء  عُلْويـا  لقاعـدة وكون المذهب قاعدة نظرية للقانون لا ينفي اعتبار . تحديد اتجاهه العام 

يرتكز عليها ، فإنّ البنـاء النظـري الكامـل للمجتمـع يقـوم علـى أسـاس نظـرة عامـة ، ويضـمّ طوابـق متعـدّدة 
فالمـذهب . يرتكز بعضها على بعض ، ويعتبر كلّ طابق متقدّم أساساً قاعـدة للطـابق العُلْـوي المشـاد عليـه 

ي ، والقــانون هــو الطــابق العُلْــوي منهمــا الــذي يتكيــف وفقــاً للمــذهب ، والقـانون طابقــان مــن البنــاء النظــر 
د في ضوء النظريات والمفاهيم الأساسية التي يعبر  عنها ذلك المذهب    .ويتحدّ

ولنأخذ لأجل التوضيح مثالاً علـى ذلـك مـن المـذهب الرأسمـالي الحـرّ في الاقتصـاد ، وعلاقاتـه بـالقوانين 
والــواقعي ، لتتجسّــد لنــا الصــلة بــين المــذهب والقــانون ، ومــدى تــأثرّ القــانون المدنيــة علــى صــعيدها النظــري 

  .نظريا  وواقعيا  بالنظريات المذهبية 
ففي مجال الحقوق الشخصية من القـانون المـدني نسـتطيع أن نفهـم أثـر المـذهب فيـه إذا عرفنـا أن  نظريـة 

ت محتواهـا النظـري مـن طبيعـة المـذهب الرأسمـالي ،  الالتزام ـ وهي حجر الزاوية في القانون المدني ـ قد استمدّ
في الفترة التي طغت فيها الأفكار الرأسمالية على الحريّة الاقتصادية ، وسيطرت مبادئ الاقتصـاد الحـرّ علـى 

الالتـزام ، الـذي يحمـل الطـابع  ور مبـدأ سـلطان الإرادة في نظريـةالتفكير العام ، فكان مـن نتيجـة ذلـك ظهـ
ة ، إذ يؤكّـد ـ تبعـاً لإيمـان الرأسماليـة بالحريّـة واتجاهـا الفـردي ـ علـى أنّ الإرادة الخاصـة للفـرد المـذهبي للرأسماليـ

هي وحدها مصدر جميع الالتزامات والحقـوق الشخصـية ، ويـرفض القـول بوجـود أيّ حـقّ لفـردٍ علـى آخـر 
  .وت الحق  عليه بملء حريّته ، أو لجماعة على فردٍ ، ما لم تكمن وراءه إرادة حرةّ يتقبّل الفرد بموجبها ثب

ــض أي  حــق  علــى الشــخص مــا لم ينُشــئ ذلــك الشــخص الحــق  علــى نفســه بمــلء  ومــن الواضــح أن  رف
إرادتـه ، لـيس إلاّ نقـلاً أمينـاً للمضـمون الفكـري للمـذهب الرأسمـالي ـ وهـو الحرّيـة الاقتصـادية ـ مـن الحقـل 

نظرية الالتزام حين تقام على أساس مـذهبي آخـر في  المذهبي الاقتصادي إلى الحقل القانوني ، ولذا نجد أنّ 
  .الاقتصاد، تختلف عن ذلك ، وقد يتضاءل دور الإرادة فيها حينئذٍ إلى حدٍ بعيد 

    



٣٢٦ 

ومن مظاهر نقل المضمون النظري للمـذهب الرأسمـالي إلى التفصـيلات التشـريعية علـى الصـعيد القـانوني 
رأسمالي في تنظيماته ، لعقود البيع والقـرض والإيجـار ، ببيـع كمّيـة سماح القانون المدني القائم على أساس : 

عاجلـــة مـــن الحنطـــة بكمّيــــة أكـــبر منهـــا تـــدفع بعــــد ذلـــك ، وبـــإقراض المـــال بفائــــدة معيّنـــة بنســـبة مئويــــة ، 
ترول مــــن الأرض بالوســــائل الــــتي يملكهــــا لكــــي  وباســـتئجار الرأسمــــالي عمّــــالا  يســــتخدمهم في اســــتخراج البــــ

ترول يتملّــك ذلــك ال برّرات هــذا الجــواز مــن .. بــ ل  ذلــك إنمّــا يســتمد  في الحقيقــة مــ إن  القــانون حــين يجيــز كــ
  .النظريات الرأسمالية للمذهب الذي يرتكز القانون عليه 

ــني : والأمــر نفســه نجــده أيضــا  في مجــال الحقــوق العينيــة مــن القــانون المــدني  فحــق  الملكيــة وهــو الحــق  العي
ن وفقــــاً للموقــــف العــــام الــــذي يتّخــــذه المــــذهب الاقتصــــادي مــــن توزيــــع الثــــروة ، الرئيســــي ، ينظّمــــه القــــانو 

فالرأسمالية المذهبية حين آمنت بحرّية التملّك ، وكانت تنظر إلى الملكية بوصفها حقّاً مقدّساً فرضـت علـى 
، وأن يقــــدّم الفــــوقي في البنـــاء الرأسمــــالي أن يســـمح للأفــــراد بملكيــــة المعـــادن تطبيقــــا  لحريّـــة التملــّــك  الطـــابق

مصلحة الفرد في الانتفاع بمـا يملـك علـى أيّ اعتبـار آخـر ، فـلا يمنـع الفـرد عـن ممارسـة أموالـه بالطريقـة الـتي 
تحلو له مهما كان أثر ذلك على الآخرين ، مـا دامـت الملكيـة والحريّـة حقـاً طبيعيـاً للفـرد ، وليسـت وظيفـة 

  .اجتماعية يمارسها الفرد ضمن الجماعة 
ة يتطــوّر ، بــدأت القــوانين المدنيــة وحــين أخــذ د ــة الاقتصــادية يتضــاءل ، ومفهــوم الملكيــة الخاصــ ور الحريّ

تمنــع عــن تملــك الفــرد لــبعض الثــروات أو المرافــق الطبيعيــة ، ولا تســمح لــه بالإســاءة في اســتعمال حقــه في 
ف والانتفاع بماله    .التصرّ

ف علــى فهــذا كلّــه يجلــي علاقــة التبعيــة بــين القــانون المــدني والمــذ هب إلى درجــة يجعــل مــن الممكــن التعــرّ
ــذي لم يــتح لــه الإطــلاع المباشــر علــى  المــذهب وملامحــه الأصــيلة عــن طريــق القــانون المــدني ، فالشــخص ال
إنّ  المــذهب الاقتصــادي لبلــدٍ مــا ، يمكنــه أن يرجــع إلى قانونــه المــدني ، لا بوصــفه المــذهب الاقتصــادي ، فــ

البنـاء العُلـْوي للمـذهب والطـابق الفـوقي الـذي يعكـس محتـوى المـذهب  المذهب غير القـانون ، بـل باعتبـاره
وخصائصـــه العامـــة ، ويمكنـــه عندئـــذِ في ضـــوء دراســـة القـــانون المـــدني للبلـــد أن يعـــرف بســـهولة كـــون البلـــد 

  .رأسمالياً أو اشتراكياً ، بل وحتى الدرجة التي يؤمن البلد  ا من الرأسمالية والاشتراكية 
    



٣٢٧  

  :تلخيص
حــــتى الآن عـــن الفــــرق بــــين المـــذهب الاقتصــــادي بشـــكلٍ عــــامٍ وعلــــم الاقتصـــاد ، والفــــرق بــــين  تحـــدّثنا

المــذهب الاقتصــادي والقــانون المــدني ، وعرفنــا علــى هــذه الأســاس أنّ مــن الخطــأ أن نتحــدّث عــن المــذهب 
الـذي  الاقتصادي الإسلامي بوصفه علماً ، أو باعتباره مجموعة من التشـريعات في مسـتوى القـانون المـدني

  .المعاملات وما إليها  ينظّم أحكام
وليس هذا فقط ، فقد عرفنا إلى ذلك أيضاً طبيعة العلاقة بين المذهب والقانون ، وسوف يكـون لهـذه 

  .العلاقة أثرها الكبير في العملية التي نمارسها في هذا الكتاب ، كما سنرى إن شاء االله تعالى 
قتصـادي في الإسـلام بتمييـزه عـن علـم الاقتصـاد ، وفرّقنـا بـين والآن وقد اتفّقنـا علـى وجـود المـذهب الا

المــذهب والقــانون مـــع إدراك نــوع العلاقــة بينهمـــا ، فلنتحــدّث عـــن العلميــة الــتي نمارســـها في هــذا الكتـــاب 
بشــأن الاقتصــاد الإســلامي ، ونحــدّد نوعيتهــا ومعالمهــا الرئيســية ، ونشــرح منهجنــا في ممارســتها علــى ضــوء 

ابقة عن المذهب بشكلٍ عامٍ وتميزه عن العلم والقانون ، وعلـى ضـوء نـوع العلاقـة الـتي تـربط المعلومات الس
  .القانون المدني بالمذهب 

  عملية اكتشاف وعملية تكوين
ة العمــل الــذي  ــتي نمارســها في دراســتنا للمــذهب الاقتصــادي الإســلامي تختلــف عــن طبيعــ إن  العمليــة ال

ث الإسـلامي يحـس  منـذ البـدء بالفـارق الأساسـي بـين موقفـه  مارسه الرواد المـذهبيّون الآخـرون ؛ فـإن  الباحـ
ة البحــث المــذهبي في  ثٍ مــذهبيٍّ آخــر ممــّن مارســوا عمليــ ــتي يحــاول إنجازهــا ، وموقــف أيّ باحــ مــن المهمّــة ال

  .الاقتصاد ، وبشّروا بمذاهب اقتصادية معيّنة كالرأسمالية والاشتراكية 
دّد لكـــلّ مـــن البحثـــين ، الإســـلامي وغـــيره ، معـــالم الطريـــق ونـــوع وهـــذا الفـــارق الجـــوهري هـــو الـــذي يحـــ

  .العملية التي يجب أن يمارسها البحث ، وطابعها المميّز كما سنرى بعد لحظات 
فــالمفكّر الإســلامي أمــام اقتصــاد مُنجــز تمّ وضــعه ، وهــو مــدعو إلى تمييــزه بوجهــه الحقيقــي ، وتحديــده 

كريـــة ، وإبـــرازه بملامحـــه الأصـــيلة ، ونفـــض غبـــار التـــأريخ عنهـــا ،  يكلـــه العـــام ، والكشـــف عـــن قواعـــده الف
ة ، وإيحــاءات التجــارب غــير  والتغلــب بقــدر الإمكــان علــى كثافــة الــزمن المــتراكم والمســافات التأريخيــة الطويلــ
الأمينـة الـتي مارسـت ـ ولـو اسميـاً ـ عمليـة تطبيـق الإسـلام ، والتحـرر مـن أطُـر الثقافـات غـير الإسـلامية الـتي 

  .تحكّم في فهم الأشياء ، وفقاً لطبيعتها واتجاهها في التفكير ت
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إن  محاولة التغلّب على كـل  هـذه الصـعاب واجتيازهـا للوصـول إلى اقتصـاد إسـلامي مـذهبي هـي وظيفـة 
  .المفكّر الإسلامي 

وعلـى العكـس مـن . بأن  العملية التي نمارسها هـي عمليـة اكتشـاف : وعلى هذا الأساس يمكن القول 
ـــة تكـــوين  ـــذين بشّـــروا بمـــذاهبهم الرأسماليـــة والاشـــتراكية ، فـــإّ م يمارســـون عملي ذلـــك المفكّـــرون المـــذهبيّون ال

  .المذهب وإبداعه 
ولكـلّ مــن عمليــة الاكتشــاف وعمليــة التكــوين خصائصــها ومميّزا ــا ، الــتي تــنعكس في البحــث المــذهبي 

ـــــذي يمارســـــه المكتشـــــفون الإســـــلاميون والمبـــــدعون الرأسمـــــالي ـــــك الخصـــــائص . ون والاشـــــتراكيون ال وأهـــــم تل
ففــي عمليــة تكــوين المــذهب الاقتصــادي ، وعنــدما يــراد تشــييد . والمميّــزات تحديــد ســير العمليــة ومنطلقهــا 

بنـــاء نظـــري كامـــل للمجتمـــع ، تأخـــذ الفكـــرة اطرّادهـــا وســـيرها الطبيعـــي ، فتمـــارس بصـــورة مباشـــرة وضـــع 
منهـا أساسـا  لبحـوث ثانويـة وأبنيـة عُلْويـة مـن القـوانين الـتي النظريات العامة للمذهب الاقتصادي ، وتجعـل 

ترتكز على المذهب ، وتعتبر طابقاً فوقياً بالنسبة إليه ، كالقانون المدني الذي عرفنا سابقاً تبعيتّه للمـذهب 
ــة تكــوين البنــاء تــدرجّ طبيعــي مــن الأســاس إلى التفريعــات ، ومــن . وقيامــه علــى أساســه  فالتــدرج في عملي

ـــوي ، وبكلمـــة أخـــرى القا م في البنـــاء النظـــري العـــام للمجتمـــع إلى : عـــدة إلى البنـــاء العُلْ مـــن الطـــابق المتقـــدّ
  .طابق أعلى منه 

وأمّا في عملية الاكتشاف للمذهب الاقتصادي ، فقد ينعكس السير ويختلف المنطلق ، وذلك حينمـا 
ة واضـحة ، ولا صـيغة محـدّدة نكون بصدد اكتشاف مذهب اقتصـادي لا نملـك لـه أو لـبعض جوانبـه صـور 

من قبل واضعيه ، كما إذا كنّا لا نعرف أنّ المذهب يؤمن بمبدأ الملكية العامة أو مبدأ الملكية الخاصـة ، أو 
ــة ؟ ففــي هــذه  ة أو العمــل أو الحريّ لا نعــرف الأســاس النظــري للملكيــة الخاصــة في المــذهب هــل هــو الحاجــ

د الغمــوض الــذي يكتنــف  الحالــة ، مــا دمنــا لا نملــك نصّــاً محــدّداً  لواضــعي المــذهب الــذي يــراد اكتشــافه يبــدّ
فـــلا بـــدّ مـــن الفحـــص عــــن طريقـــة أخـــرى لاســـتخدامها في اكتشـــاف المـــذهب ، أو النــــواحي .. المـــذهب 

  .المظلمة منه 
وهذه الطريقة يمكننا تحديدها في ضوء علاقـة التبعيـة الـتي شـرحناها سـابقاً بـين المـذهب والقـانون ، فمـا 

نون المــدني طابقــاً فوقيــاً بالنســبة إلى المــذهب ، يرتكــز عليــه ويســتمدّ منــه اتجّاهاتــه ، فمــن الممكــن دام القــا
  اكتشاف المذهب عن طريق القانون ، إذا كنّا على علمٍ بالقانون الذي يرتكز على ذلك 
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 وهكـذا يصـبح مــن الواجـب علـى عمليـة الاكتشــاف أن تفـتّش عـن إشـعاعات المــذهب. المـذهب ا هـول 
ن أبنيتــه العُلْويــة وآثــاره الــتي يــنعكس ضــمنها في مختلــف الحقــول ، لتصــل عــن : في ا ــال الخــارجي ، أي  عــ

طريق هذه الإشعاعات والآثار إلى تقدير محدّد لنوعية الأفكار والنظريات في المـذهب الاقتصـادي ، الـذي 
  .يختفي وراء تلك المظاهر 

طريقـاً معاكسـاً للطريـق الـذي سـلكته عمليـة التكـوين ، و ذا يتعينّ على عملية الاكتشـاف أن تسـلك 
فتبــــدأ مـــــن البنــــاء العُلْـــــوي إلى القاعــــدة ، وتنطلـــــق مــــن جمـــــع الآثــــار وتنســـــيقها إلى الظفــــر بصـــــورة محـــــددة 

  .للمذهب، بدلاً عن الانطلاق من وضع المذهب إلى تفريع الآثار
قتصاد الإسلامي أو مـن جـزء  كبـير  منـه وهذا تماما  هو موقفنا في عملية الاكتشاف التي نمارسها من الا

بتعبـير  أصـح ؛ لأن  بعـض جوانــب المـذهب الاقتصـادي في الإسـلام وإن كــان بالإمكـان اسـتنباطها مباشــرة 
من النصوص ، ولكن هناك من النظرياّت والأفكار الأساسية التي يتكـوّن منهـا المـذهب الاقتصـادي لـيس 

شرة ، وإنمّا يتعينّ الحصول عليها بطريق غير مباشر ، أي علـى من الميسور الحصول عليها في النصوص مبا
أساس اللبنات الفوقية في الصرح الإسلامي ، وعلى هدى الأحكام التي نظم  ا الإسلام العقود والحقـوق 

م ؛ لأننّــا نمــارس عمليــة اكتشــاف .  وأمّــا . فــنحن ننطلــق مــن الطــابق العُلْــوي ونــدرج منــه إلى الطــابق المتقــدّ
الـــذين يمارســـون عمليـــة التكـــوين ويحـــاولون تشـــييد البنـــاء لا اكتشـــافه ، فهـــم يصـــعدون مـــن الطـــابق أولئـــك 

الأوّل إلى الثاني ؛ لأّ م يمارسون عمليـة بنـاء وتكـوين ، والطـابق الثـاني لا يكـون في عمليـة البنـاء إلاّ أخـيراً 
.  

ـــذ البـــدء عـــن موقـــف الـــرواّد المـــذهبيين مـــن الرأ ـــل هكـــذا نختلـــف في موقفنـــا من سمـــاليين والاشـــتراكيين ، ب
ة اكتشــاف وتحديــد ؛  تراكية دراســ ــذين يدرســون المــذاهب الرأسماليــة والاشــ نختلــف أيضــا  حــتى عــن أولئــك ال
لأنّ هؤلاء بإمكا م دراسة هذه المذاهب عن طريق الاتصال  ا مباشرة وفقاً لصيغها العامة الـتي بشّـر  ـا 

ـــ روّاد تلــك المــذاهب ، فلــيس التعــرّف علــى المــ مــثلا  متوقفّــا  علــى أن ) ســميث  آدم( ذهب الاقتصــادي ل
ندرس أفكاره القانونية في ا ال المدني ، والطريقة الـتي يفضّـلها في تنظـيم الالتزامـات والحقـوق ، بـل يمكننـا 

  . الاندماج ابتداءً مع فكره المذهبي في ا ال الاقتصادي 
ف على كثير   من محتوى المذهب الاقتصادي الذي يؤمن بـه  وعلى العكس من ذلك حين نريد أن نتعرّ

( الإسلام ، فإننّا ما دمنا لا نستطيع أن نجد الصيغة المحدّدة لذلك في مصادر الإسلام ، كما نجدها عنـد 
فســوف نضـطر بطبيعـة الحــال إلى تتبـع الآثــار واكتشـاف المــذهب بصـورة غــير مباشـرة، عــن )  آدم سـميث

  .طريق معالمه المنعكسة في لبنات فوقية من الصرح الإسلامي 
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وهذا هو الذي يجعل عملية الاكتشاف التي يمارسها المفكر الإسـلامي تظهـر أحيانـاً بشـكل مقلـوب ، 
ذهب والقـانون المـدني حـين تسـتعرض أحكامـا  إسـلامية في مسـتوى القـانون بل قد يبدو أّ ا لا تميّز بـين المـ

المــدني ، وهــي تريــد أن تــدرس المــذهب الاقتصــادي في الإســلام ، ولكنّهــا في الواقــع علــى حّــق مــا دامــت 
تســتعرض تلـــك الأحكـــام بوصـــفها بنــاءً عُلْويـــاً للمـــذهب قـــادراً علـــى الكشــف عنـــه ، لا باعتبـــار أّ ـــا هـــي 

  .قتصادي والنظرياّت الاقتصادية نفسها المذهب الا

  :النظام المالي كالقانون المدني 
ومـــن الضـــروري  ـــذا الصـــدد أن نضـــيف إلى القـــانون المـــدني النظـــام المـــالي أيضـــاً ؛ بوصـــفه أحـــد الأبنيـــة 

فكمـا يمكـن الاسـتفادة في عمليـة . العُلْوية للمذهب الاقتصادي ، التي تعكس ملامحه وتتكيف بمقتضـياته 
كتشاف من إشعاعات المذهب المنعكسة على القانون المدني ، كـذلك يمكـن الاسـتفادة مـن إشـعاعات الا 

  .مذهبية مماثلة في النظام المالي 
وإذا أردنــا أن نضــرب مــثلا  لهــذا التــأثير مــن المــذهب الاقتصــادي علــى التنظــيم المــالي بوصــفه بنــاء  عُلْويــا  

ـــة العامـــة ، كمـــا اســـتعنّا ســـابقاً للمـــذهب ، فيمكننـــا أن نجـــد هـــذا المثـــال في صـــل ة المـــذهب الرأسمـــالي بالمالي
بتحديـــد صـــلته بالقـــانون المـــدني علـــى فهـــم العلاقـــة بـــين المـــذهب والقـــانون ، فـــإنّ مـــن مظـــاهر الصـــلة بـــين 

بر في الماليـــة أحـــد . بالناحيـــة المذهبيـــة  )١() الـــدومين ( تـــأثرّ فكـــرة : الرأسمـــالي والماليـــة العامـــة  والـــدومين يعتـــ
در الرئيسية لإيرادات الدولـة ، فقـد تضـاءلت فكـرة الـدومين وانكمـش نطـاق المشـروعات الـتي تملكهـا المصا

الدولـــة وكـــادت أن تختفـــي مـــن التنظـــيم المـــالي ؛ تحـــت تـــأثير مبـــدأ الحريّـــة الاقتصـــادية حينمـــا طغـــى المـــذهب 
دولــــة في النشــــاط الرأسمــــالي وســــاد التفكــــير المــــذهبي للرأسماليــــة ، الــــذي كــــان مــــن مقتضــــاه عــــدم تــــدخّل ال

عـن الإنتاجي ؛ حفاظاً على الحريّة الاقتصادية للأفراد ، إلاّ في الحدود الضئيلة التي يعجـز النشـاط الفـردي 
وكـــان مـــن الطبيعـــي لأجـــل ذلـــك أن تعتمـــد الدولـــة الرأسماليـــة في ماليتهـــا العامـــة علـــى الضـــريبة . القيـــام  ـــا 

الــدومين وجــوده بوصــفه مصــدرا  مهمّــا  واتســع نطاقــه  ثم  اســتأنف. ونحوهــا مــن مصــادر الإيــرادات الأخــرى 
بعد ظهور الاتجاهات الاشتراكية نحو التأميم ، وتزلزل مبدأ الحريّة الاقتصادية في التفكـير الاقتصـادي العـام 

.  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
لكهـا الدولـة وتـدرّ عليهـا إيـراداً ،  تلك الأمـوال الـتي تكـون مملوكـة للدولـة كالأراضـي والغابـات والمصـانع الـتي تم: يراد بالدومين ) ١(

تي يملكهــا الأفــراد ملكيّــة خاصــة أرباحــا  مختلفــة علــى مالكيهــا  س ســرهّ . ( كمــا تــدر  الأرضــي والغايــات والمصــانع الــ ) . المؤلــّف قــدّ
  . ٩٤:  ٤ودائرة معارف القرن العشرين .  ٨٩و  ٨٦و  ٨٢: راجع دراسات في المالية العامّة 
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أن  إيـــرادات الدولـــة اختلفــــت وظيفتهـــا تبعـــا  لنــــوع : بــــين المـــذهب والماليـــة العامــــة ومـــن مظـــاهر الصـــلة 
ــتي ســاد فيهــا المــذهب الرأسمــالي بأفكــاره عــن  ــتي تــأثرّت  ــا ، ففــي الفــترة ال ــة ال الأفكــار الاقتصــادية المذهبي

ايـة الأمـن في الحريّة ، كانت الوظيفـة الأساسـية للإيـرادات هـي تغطيـة نفقـات الدولـة ، بوصـفها جهـازاً لحم
الــبلاد والــدفاع عنهــا ، وعنــدما بــدأت الأفكــار الاشــتراكية تغــزو الصــعيد المــذهبي أصــبح للإيــرادات مهمّــة 
أخرى أضخم ، وهي علاج سوء التوزيع والتقريب بين الطبقات وإقامـة العدالـة الاجتماعيـة وفقـاً للأفكـار 

الضـرائب بالقـدر الـذي يغطـّي نفقا ـا كجهـاز  ولم تعـد الدولـة تكتفـي مـن الإيـرادات أو. المذهبية الجديدة 
  .، بل توسّعت في ذلك بقدر ما تفرضه المهمّة الجديدة 

ة للمجتمــع تبعــا  لقاعدتــه المذهبيــة كمــا يتكيــّف القــانون  فهــذه المظــاهر تــبرهن علــى تكييــف الماليــة العامــ
لْويــا  يشــرف المكتشــف منــه المـدني ، الأمــر الــذي يجعــل منهـا رصــيداً لعمليــة الاكتشــاف ، بوصــفها طابقـاً عُ 

  .على الطابق المتقدّم ، أي على المذهب الاقتصادي 

  :تلخيص واستنتاج 
م يصــبح مــن الضــروري أن نــدرج عــددا  مــن أحكــام الإســلام وتشــريعاته الــتي تعتــبر  علــى أســاس مــا تقــدّ

المـذهب ذاتـه بناءً فوقياً للمذهب في نطاق عملية اكتشاف المذهب ، وإن لم تكن داخلة كلها في صميم 
.  

ث في هــذا الكتـاب لكثــير مــن أحكــام الإســلام في المعــاملات والحقــوق  ولأجـل هــذا ســوف يتّســع البحــ
التي تنظّم العلاقـات الماليـة بـين الأفـراد ، كمـا يتّسـع لـبعض أحكـام الشـريعة في تنظـيم العلاقـات الماليـة بـين 

فـاق تلـك الإيـرادات ؛ لأن  هـذا الكتـاب لـيس  الدولة والأمة ، وتحديد مـوارد الدولـة وسياسـتها العامـة في إن
كتــاب عــرض للمــذهب الاقتصــادي فحســب ، وإنمّــا هــو كتــاب يحــاول أن يمــارس عمليــة اكتشــاف لهــذا 

  .المذهب ، ويحدّد لهذه العملية أسلو ا وسيرها ومضمو ا ونتائجها 
رائب مـا يعُـد بنـاء  ولهذا أيضا  سوف نقتطف وننسّق مـن أحكـام الإسـلام في المعـاملات والحقـوق والضـ

عُلْوياً للمذهب ، ويلقـي ضـوء عليـه في عمليـة الاكتشـاف ، وأمّـا الأحكـام الـتي لا تسـاهم في هـذا الضـوء 
  .فهي خارجة عن مجال البحث 
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فـإن  الإسـلام قـد حـرّم الرِّبـا . فعلى سبيل المثال نذكر الرِّبا ، والغش ، وضريبة التوازن ، وضـريبة الجهـاد 
ــــة في المعاملــــة ك مــــا حــــرّم الغــــشّ أيضــــاً ، غــــير أنّ تحــــريم الرِّبــــا والمنــــع عــــن القــــرض بفائــــدة يســــاهم في عملي

ــع الثــروة المنتجــة ، فهــو يكشــف عــن القاعــدة العامــة  الاكتشــاف ؛ لأنـّـه جــزء مــن بنــاء عُلْــوي لنظريــة توزي
لهـا إطـار مـذهبي ، وأمّا حرمة الغش  فلـيس . للتوزيع في الإسلام كما سيأتي في بحث توزيع ما بعد الإنتاج 

  .ولذلك قد تتّفق عليها قوانين جميع البلاد المختلفة في مذاهبها الاقتصادية 
وكذلك الأمـر في ضـريبتي التـوازن والجهـاد ، فـإنّ الضـريبة الـتي يشـرّعها الإسـلام لحمايـة التـوازن ـ كالزكـاة 

م لتمويـل جــيش ا اهــدين ، مـثلاً ـ تــدخل في عمليـة الاكتشــاف دون ضـريبة الجهــاد الـتي يــأمر  ـا الإســلا
  .فإّ ا تتّصل بدور الدعوة في الدولة الإسلامية ، لا بالمذهب الاقتصادي في الإسلام 

  : ] الذاتية في الاجتهاد وأسبابها [  
ولأجل تعاظم خطر الذاتية على العملية التي يمارسها ، كـان لزامـاً علينـا كشـف هـذه النقطـة بوضـوح ، 

الخطر و ـذا الصـدد يمكننـا أن نـذكر الأسـباب الأربعـة التاليـة بوصـفها أهـم المنـابع لخطـر وتحديد منابع هذا 
  :الذاتية 
  .ـ تبرير الواقع  أ

  .ب ـ دمج النص  ضمن إطار خاص 
  .ج ـ تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه 

  .د ـ اتخاذ موقف معني بصورة مسبقة تجاه النص  
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  :أ ـ تبرير الواقع 
تبريــر الواقــع هــي المحاولــة الــتي ينــدفع فيهــا الممــارس ـ بقصــد أو بــدون قصــد ـ إلى تطــوير  إن  عمليــة

مـارس ، ويعتـبره ضـرورة واقعـة لا منـاص 
ُ
النصوص وفهمها فهماً خاصاً يبررّ الواقـع الفاسـد الـذي يعيشـه الم

عيشـه وحـاول أن عنها ، نظير ما قام بـه بعـض المفكّـرين المسـلمين ممـن استسـلم للواقـع الاجتمـاعي الـذي ي
ير الواقـع علـى أسـاس الـنص ، فتـأوّل أدلـّة حرمـة الرِّبـا والفائـدة  يخُضع النصّ للواقع بدلاً عن التفكـير في تغيـ

أن  الإسـلام يسـمح بالفائـدة إذا لم تكـن أضـعافا  : ، وخرج من ذلك بنتيجة تواكب الواقع الفاسد ، وهي 
  : شاً ، يتعدّى الحدود المعقولة كما في الآية الكريمة مضاعفة ، وإنمّا ينهى عنها إذا بلغت مبلغاً فاح

ــوا  اللّــه  لَعَلَّكُــم  تُـفْلِحُــون   ( والحــدود . ) ١( )يــَا أيَُّـهـَـا الَّــذِين  آمَنُــوا  لا  تـَـأْكُلُوا  الرِّبــا أَضْــعَافا  مُّضـَـاعَفَة  واَتَّـقُ
ل من واقعه في حياته و  المعقولة هي الحدود وقد منعه واقعـه عـن إدراك غـرض . مجتمعه التي ألفها هذا المتأوّ

هذه الآية الكريمة ، الـتي لم تكـن تسـتهدف السـماح بالفائـدة الـتي لا تضـاعف القـرض ، وإنمّـا كانـت تريـد 
ـــتي قـــد يســـفر عنهـــا الرِّبـــا إذ يصـــبح المـــدين مـــثقلا  بأضـــعاف مـــا  ـــائج الفظيعـــة ال لفـــت نظـــر المـــرابين إلى النت

ـــدِين  استقرضـــه ؛ لـــتراكم فوائـــد الرِّبـــا
َ
، ونمـــوّ رأس المـــال الرَّبـــوي نمـــوّاً شـــاذّاً باســـتمرار ، يواكبـــه تزايـــد بـــؤس الم

  .وا ياره في النهاية 
ولــو أراد هــذا المتــأوّل أن يعــيش القــرآن خالصــاً وبعيــداً عــن إيحــاءات الواقــع المعــاش وإغرائــه ، لقــرأ قولــه 

وس  أمَْــــواَلِكُم  لا   (: تعـــالى  ؤُ ن تُـبْــــتُم  فَـلَكـُــم  رُ ويفهـــم أن  المســــألة ليســــت  .) ٢( )تَظْلِمـُــون  وَلا  تُظْلَمُــــون   وَإِ
مسألة حرب مع نوعٍ خاصٍّ من الرِّبا الجاهلي ، الذي يضاعف الدَّين أضعافاً مضاعفة ، وإنمّا هي مسألة 
بررات نمــوّه ، وتشــجب كــلّ زيــادة لــه  مــذهب اقتصــادي لــه نظرتــه الخاصــة إلى رأس المــال ، الــتي تحــدّد لــه مــ
منفصلة عن تلك المبررّات مهما كانت ضئيلة ، كما يقرره إلزام الدائن بالاكتفاء برأس ماله ، لا يَظلـم ولا 

  .يظُلم 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
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  :ب ـ دمج النص ضمن إطار خاص 
وهـذا . الـنص  في إطـار فكـريٍّ غـير إسـلامي دراسة : وأمّا عملية دمج النصّ ضمن إطار معينّ ، فهي 

الإطار قد يكون منبثقاً عن الواقع المعاش ، وقد لا يكون ، فيحاول الممارس أن يفهم الـنصّ ضـمن ذلـك 
الإطار المعينّ ، فإذا وجده لا ينسجم مع إطاره الفكري أهمله ، واجتازه إلى نصوص أخـرى تواكـب إطـاره 

  .ر ، أو لا تصطدم به على أقلّ تقدي
وقــد رأينــا ســابقاً كيــف أهملــت نصــوص تحــدّ مــن ســلطة المالــك ، وتســمح أحيانــاً بــانتزاع الأرض منــه ، 

ــة وفضــلّ عليهــا غيرهــا ؛  ــرّد أنّ تلــك النصــوص لا تتّفــق مــع  الإطــار الفكــري الــذي يشــع  بتقــديس الملكي
  .الخاصة بدرجة يجعلها فوق سائر الاعتبارات 

بـأن  الأرض إذا لم يعمرهـا صـاحبها أخـذها منـه ولي الأمـر : ص  القائـل وقد كتب فقيه ـ معلقا  على الـن
ة ـ  إن  الأولــى عنــدي تــرك العمــل بهــذه الروايــة ؛ فإنهّــا تخــالف الأصــول ( : واســتثمرها لحســاب الأمّــ

ــتي تؤكّــد قدســية الملكيــة ، بــالرغم مــن أنّ :  العقليــة بالأدلّــةوهــو يعــني . ) ١() والأدلّــة العقليــة  الأفكــار ال
قدسية الملكية ودرجة هذه القدسية يجب أن تؤخذ من الشريعة ، وأمّا حين تقرّر بشكلٍ مسـبق ، وبصـورة 

فهـذا هـو معـنى الاسـتنباط في إطـار فكـري مسـتعار ، وإلاّ .. تتيح لها أن تتحكّم في فهم الـنص  التشـريعي 
  !الآنف الذكر ؟ فأي دليل عقلي  على قدسية الملكية بدرجة تمنع عن الأخذ بالنص  التشريعي

والعلاقـــة الاجتماعيـــة افـــتراض واعتبـــار ! وهـــل الملكيـــة الخاصـــة إلا  علاقـــة اجتماعيـــة بـــين الفـــرد والمـــال ؟
والعلاقـة الاجتماعيـة افـتراض واعتبـار يشـرّعه ا تمـع أو أي مشـرعّ آخـر ! يشرّعه ا تمع بـين الفـرد والمـال ؟

  .العقلي ا رّد ، ولا العقلي التجريبي لتحقيق غرض معينّ ، فهو لا يدخل في نطاق البحث 
ــك  بــأن  : وكثــيراً مــا نجــد بعــض الممارســين يســتدلّ في مثــل هــذا ا ــال علــى حرمــة انتــزاع المــال مــن المال

وهو استدلال عقيمٌ ؛ لأنّ الغصب هـو انتـزاع المـال بـدون حـقّ ، والشـريعة هـي الـتي . الغصب قبيح عقلا  
د ما إذا كان هذا الانتزاع  بحقٍّ أم لا ، فيجب أن نأخذ منهـا ذلـك دون أن نفـرض عليهـا فكـرة سـابقة تحدّ

أنّ الانتزاع بغير حقّ ، كان غصباً ، وإذا فرضت لشخص حقّاً في الانتزاع لم يكن الانتـزاع : فإذا قرّرت . 
  .غصباً، وبالتالي لم يكن قبيحاً 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
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الحاجـة تـدعو إلى ذلـك وتشـتد  أن  ( : على تشريع الملكية الخاصة في الأرض  وكتب فقيه آخر يستدل
الضــرورة إليــه ؛ لأنّ الإنســان لــيس كالبهــائم ، بــل هــو مــدني بــالطبع ، لا بــدّ لــه مــن مســكن يــأوي إليــه ، 

  .) ١() وموضع يختصّ به ، فلو لم يشرعّ لزم الحرج العظيم ، بل تكليف ما لا يطاق 
اً ـ بوجــود الملكيــة الخاصــة في الإســلام ، وفي الأرض بوجــه خــاص أيضــاً ، ولكــنّ وكلنــا نعــترف ـ طبعــ

ــة ،   ــذي لا نقــرّه هــو أن يســتمدّ الحكــم في الشــريعة الإســلامية مــن الرســوخ التــأريخي لفكــرة الملكي الشــيء ال
رج نطـاق كما اتفق لهذا الفقيه الذي لم تمتـد أبعـاده الفكريـة وتصـوّراته عـن الماضـي والحاضـر والمسـتقبل خـا

التأريخ الذي عاشته الملكية الخاصة ، فكان يجد وراء كلّ اختصاص في تأريخ حياة الإنسـان شـبح الملكيـة 
الخاصة يبررّه ويفسّره ، حتى لم يعد يستطيع أن يميّز بين الواقـع والشـبح ، فأخـذ يعتقـد أنّ الإنسـان مـا دام 

ـ فهو بحاجة إذن إلى أن يتملّكه ملكية خاصـة بحاجة إلى الاختصاص بمسكن يأوي أليه ـ على حد  تعبيره 
ولــو اســتطاع هــذا الممــارس أن يميّــز بــين ســكنى الإنســان مســكنا  خاصــا  وبــين . ، ليخــتصّ بــه ويــأوي إليــه 

تملّكـــه لـــذلك المســـكن ملكيـّــة خاصـــة ، لمـــا خُـــدع بالتشـــابك التـــأريخي بـــين الأمـــرين ، ولأمكنـــه أن يـــدرك 
ا هــو في منـع الإنســان مـن اتخــاذ مسـكن خــاص ، لا في عـدم منحــه أن تكليــف مـا لا يطــاق إنمـّ: بوضـوح 

يــأوي كــل  .. فــالطلاب في مدينــة جامعيــة أو الأفــراد في مجتمــع اشــتراكي . الملكيــة الخاصــة لــذلك المســكن 
  .منهم إلى مسكن خاص  دون أن يتملّكه ملكيّة خاصة 

ريخي للملكيـة الخاصـة ، ومـا يـوحي بـه وهكذا نجد أن فقيهنـا هــذا اتخـذ ـ بـدون قصــد ـ مـن الجــلال التـأ
  .من أفكار عن ضرور ا للإنسانية ، إطاراً لتفكيره الفقهي 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
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ومــن الإطــارات الفكريــة الــتي تلعــب دوراً فعّــالاً في عمليــة فهــم الــنصّ الإطــار اللغــوي ، كمــا إذا كانــت 
مشـــحوناً بالتـــأريخ ، أي ممتـــدّاً ومتطـــوّراً عـــبر الـــزمن ، فمـــن الطبيعـــي أن  الكلمـــة الأساســـية في الـــنص  لفظـــا  

وقد يكـون . يبادر الممارس بصورة عفوية إلى فهم الكلمة كما تدل عليه في واقعها ، لا في تأريخها البعيد 
 ولأجــل ذلــك. هــذا المــدلول حــديثاً في عمــر الكلمــة ، ونتاجــاً لغويــاً لمــذهب جديــد ، أو حضــارة ناشــئة 

يجب عند تحديد معنى النص  الانتباه الشديد إلى عدم الاندماج في إطار لغوي حادث لم يعـش مـع الـنص  
  .منذ ولادته 

وقــــد يتفــــق أن تســــاهم عمليــــة الإشــــراط الاجتمــــاعي للملكيــــة في تضــــليل الممــــارس للــــنص  عــــن الفهــــم 
قد تصبح ـ خـلال ملابسـات الصحيح ، فالكلمة حتى إذا كانت محتفظة بمعناها الأصيل على مرّ الزمن ، 

اجتماعيــة معيّنــة بــين مــدلولها فكــر خــاص أو ســلوك معــين ـ مشــروطة بــذلك الفكــر أو الســلوك ، حـــتى 
ليطغى أحيانا  مدلولها السيكولوجي ـ على أساس عملية الإشراط التي ينتجها وضع اجتماعي معين ـ علـى 

ى اللغـوي للكلمـة بــالمعطى الشـرطي النفســي مـدلولها اللغـوي الأصــيل ، أو ينـدمج علـى أقــلّ تقـدير ، المعطــ
  .الذي هو في الحقيقة نتيجة وضع اجتماعي يعيشه الممارس أكثر من كونه نتيجة للكلمة ذا ا 

فقـد أشـرطت هـذه الكلمـة خـلال مـذاهب اجتماعيـة حديثـة )  الاشـتراكية: ( وخذ إليـك مـثلا  كلمـة 
سـلوك ، وأصـبحت هـذه الكتلـة تشـكّل إلى حـدّ مـا عاشها الإنسان المعاصر بكتلـة مـن الأفكـار والقـيم وال

جـزءاً مهمــاً مــن مـدلولها الاجتمــاعي اليــوم ، وإن لم تكــن علـى الصــعيد اللغــوي ا ــرّد تحمـل شــيئاً مــن هــذا 
  .الكتلة 

الـــتي حملّهـــا تــــأريخ الإقطـــاع تبعـــة كبــــيرة ، وأشـــرطها بســـلوك الإقطــــاعي )  الرعيــــة: ( ويناظرهـــا كلمـــة 
فإذا جئنا إلى نصوص تشتمل على كلمة الاشـتراكية . ن الذين يزرعون له أرضه صاحب الأرض مع الأقنا

إن  للـوالي  :والـنص  القائـل . الماء والنار والكـلأ  الناس شركاء في: ، أو كلمة الرعية ، كالنص القائل 
ــا   نواجــه خطــر الاســتجابة للإشــراط الاجتمــاعي في تلــك الكلمــات ، وإعطائهــا المعــنى .  علــى الرعيــة حقّ

  .الاجتماعي الذي عاشته بعيداً عن جوّ النصّ ، بدلاً عن إعطائها المعنى اللغوي الذي ترمز إليه 
    



٣٣٧  

  :ج ـ تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه 
وهـــذه . تمديـــد للـــدليل دون مـــبرّر موضـــوعي تجريـــد الـــدليل الشـــرعي مـــن ظروفـــه وشـــروطه ، هـــو عمليـــة 

) التقريـر  : (العملية كثيراً ما ترتكب في نوع خاص من الأدلة الشرعية ، وهـو مـا يطلـق عليـه فقهيـاً اسـم 
ونظـراً إلى أنّ هــذا النـوع مــن الأدلـّة لــه أثـر كبــير علـى عمليــة الاجتهـاد في الأحكــام والمفـاهيم ، الــتي تتّصــل 

د هـذا الـدليل نتيجـة لتجريـده عـن ظروفـه بالمذهب الاقتصادي ، ف من الضروري أن نبرز الخطـر الـذي يتهـدّ
  .وشروطه 

إنّ التقريــر مظهــر مــن مظــاهر الســنة الشــريعة ، ونعــني بــه ســكوت النــبي ) : التقريــر(ولنشــرح أوّلا  معــنى 
يكشـــف عـــن سماحـــه بـــه ، أو الإمـــام ، عـــن عمـــل معـــينّ يقـــع علـــى مـــرأى منـــه ومســـمع ، ســـكوتاً  ﷑

  .وجوازه في الإسلام 
يكون تقريـراً لعمـل معـينّ يقـوم بـه فـرد خـاص ، كمـا إذا شـرب أحـدٌ تارة  لأنهّ :والتقرير على قسمين 

ـــبي   . فســـكت عنـــه ، فـــإنّ هـــذا الســـكوت يكشـــف عـــن جـــواز شـــربه في الإســـلام  ﷑الفقـــاع أمـــام الن
ام يتكرر صدوره من الناس في حيا م الاعتيادية ، كما إذا عرفنـا مـن عـادة يكون تقريرا  لعمل ع :وأخرى 

النــاس في عهــد التشــريع الإســلامي قيــام الإفــراد باســتخراج الثــروات المعدنيــة وتملّكهــا بســبب اســتخراجها ، 
فـرد فإن  سكوت الشريعة عـن هـذه العـادة وعـدم معارضـتها يعتـبر تقريـرا  منهـا ودلـيلا  علـى سمـاح الإسـلام لل

ـــة وتملّكهـــا  أو  العـــام العـــرف: مـــا يطلـــق عليـــه في البحـــث الفقهـــي اســـم وهـــذا . باســـتخراج المـــادة الطبيعي
ـــة الســـيرة( ومـــردّه في الحقيقـــة إلى اكتشـــاف موافقـــة الشـــريعة علـــى ســـلوك عـــام معاصـــر لعهـــد ) . العقلائي

وافقـة علـى ذلـك السـلوك التشريع ، عن طريق عدم ورود النهي عنـه في الشـريعة ، إذ لـو لم تكـن الشـريعة م
  .الذي عاصرته لنهت عنه ، فعدم النهي دليل الموافقة 

  :ويتوقف هذا الاستدلال من الناحية الفقهية على عدّة أمور 
يجــب التأكّــد مــن وجــود ذلــك الســلوك تأريخيــاً في عصــر التشــريع ، إذ لــو كــان الســلوك متــأخّراً  :فــأوّلا  

شـريعة عنـه دلـيلاً علـى رضـاها بـه ، وإنمّـا يستكشـف الرضـا مـن زمنيا  عن عصر التشريع لم يكن سكوت ال
  .السكوت إذا عاش السلوك عصر التشريع 

ن الشــريعة عــن ذلــك الســلوك ، ولا يكفــي عــدم العلــم  :وثانيــا   ن عــدم صــدور النهــي مــ يجــب التأكّــد مــ
بــذلك بصــدوره ؛ فمــا لم يجــزم الباحــث بعــدم صــدور النهــي لــيس مــن حقّــه أن يستكشــف سمــاح الإســلام 

  .السلوك ؛ ما دام من المحتمل أن تكون الشريعة قد  ت عنه 
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يجـب أخـذ جميـع الصـفات والشــروط الموضـوعية المتـوفرّة في ذلـك السـلوك بعـين الاعتبــار ؛ لأن   :وثالثـا  
ن أن يكــون لــبعض تلــك الصــفات والشــروط أثـر في الســماح بــذلك الســلوك وعــدم تحريمــه  إذا . مـن الممكــ فــ

ـــتي كانـــت تكتنـــف ذلـــك الســـلوك الـــذي عاصـــر التشـــريع ، أمكننـــا أن ضـــبطنا  جميـــع ا لصـــفات والشـــروط ال
سمََاحَهــــا بــــذلك الســــلوك مــــتى مــــا وجــــد ضــــمن تلــــك الصــــفات : نستكشـــف مــــن ســــكوت الشــــريعة عنــــه 

  .والشروط التي ضبطناها 
 في نستطيع الآن في ضـوء هـذا الشـرح أن نفهـم كيـف يتسـرّب العنصـر الـذاتي إلى هـذا الـدليل ، متمـثّلاً 

  .تجريد السلوك من ظروفه وشروطه 
  : وعملية التجريد هذه تتّخذ شكلين 

ل [  ففــي بعــض الأحيــان يجــد الممــارس نفســه يعــيش واقعــا  عــامرا  بســلوك اقتصــادي  : ]الشــكل الأوّ
معينّ ، ويحسّ بوضوح هذا السـلوك وأصـالته وعمقـه إلى درجـة يتناسـى العوامـل الـتي سـاعدت علـى إيجـاده 
، والظـــروف الموقتّـــة الـــتي مهّـــدت لــــه ، فيخيـّــل لـــه أنّ هـــذا الســــلوك أصـــيل ، وممتـــدٌ في التـــأريخ إلى عصــــر 

يع ، بينما هو وليد عوامل وظروف معينّة حادثـة ، أو مـن الممكـن أن يكـون كـذلك علـى أقـل تقـدير التشر 
.  

إن  الواقـع . الإنتاج الرأسمالي في الأعمال والصناعات الاسـتخراجية : ولنذكر لذلك على سبيل المثال  فـ
ل أُجــراء يســتخرجون المــو  ل في عمــ اد المعدنيــة مــن ملــح أو اليــوم يغــص  ــذا اللــون مــن الإنتــاج ، الــذي يتمثــّ

  . نفط ، ورأسمالي يدفع إليهم الأجور ، ويعتبر نفسه لأجل ذلك مالكاً للمادّة المستخرجة 
وعقد الإجـارة ـ هـذا الـذي يقـوم بـين الرأسمـالي والعمـّال ـ يبـدو الآن طبيعيـا  في مضـمونه ونتائجـه الآنفـة 

ير أن يتصــوّروا هــذا الـذكر ـ أي تملّـك العامــل للأجــرة ، وتملّـك الرأسمــالي للمــ ادة ـ إلى درجــة قــد تتـيح للكثــ
النـوع مــن الاتفــاق قــديماً ، بقـدم اكتشــاف الإنســان للمعــادن واســتفادته منهـا ، ويؤمنــون علــى أســاس هــذا 

ومــن الطبيعــي أن ينــتج عــن ذلــك . بــأن  هــذا النــوع مــن الإجــارة كــان موجــودا  في عصــر التشــريع : التصــوّر 
ير في الاســتدلال علــى جــ واز هــذه الإجــارة ، وتملّــك الرأسمــالي للمــادة المســتخرجة ؛ بــدليل التقريــر ، التفكــ

  .إنّ سكوت الشريعة عن هذه الإجارة وعدم  يها عنها دليل على سماح الإسلام  ا : فيقال 
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ولا نريد هنا أن نقول شيئاً عـن هـذا الإجـارة ومقتضـيا ا مـن الناحيـة الفقهيـة ، ولا عـن أقـوال الفقهـاء 
يشكّون فيها أو في مقتضيا ا ، فإننـا سـوف نـدرس الحكـم الشـرعي لهـذه الإجـارة ومقتضـيا ا بكـلّ  الذين

جميـع الأدلــّة الــتي يمكــن الاسـتناد إليهــا في الموضــوع إيجابيــاً أو ســلبياً ،  تفصـيل في بحــثٍ مقبــل ، ونســتعرض
ل التقريـر ، لنـبرز شـكلاً مـن وإنمّا نريد هنا أن نـدرس فقـط الاسـتدلال علـى تلـك الإجـارة ومقتضـيا ا بـدلي

  .تجريد السلوك عن شروطه وظروفه 
فـــإنّ هـــؤلاء الــــذين يســـتدلون بــــدليل التقريـــر علــــى صـــحّة تلــــك الإجـــارة ومقتضــــيا ا لم يعيشـــوا عصــــر 
التشـــريع ليتأكّـــدوا مـــن تـــداول هـــذا النـــوع مـــن الإجـــارة في ذلـــك العصـــر ، وإنمّـــا شـــهدوا تـــداولها في واقعهـــم 

ى رســـوخها في النظـــام الاجتمـــاعي الســـائد إلى الإيمـــان بأّ ـــا ظـــاهرة مطلقـــة ، ممتـــدّة تأريخيـــاً إلى  المعـــاش وأدّ
وهــذا هــو الــذي نعنيــه بتجريــد الســلوك مــن ظروفــه وشــروطه دون مــبررّ موضــوعي ، وإلاّ . عصــر التشــريع 

! لإسـلامي ؟فهل نملك دليلا  حقّا  على أن  هذا اللون من الإجارة كان موجودا  وشائعا  في عصر التشـريع ا
ـــك العصـــر  أن  هـــذا الإجـــارة هـــي المظهـــر القـــانوني : وهـــل يعلـــم هـــؤلاء الـــذين يؤكّـــدون علـــى وجـــوده في ذل

  !للإنتاج الرأسمالي ، الذي لم يوجد تأريخياً على نطاق واسع ـ خصوصاً في ميادين الصناعة ـ إلاّ متأخراً ؟
للمـــواد المعدنيـــة في عصـــر التشـــريع ، أيّ ولــيس معـــنى هـــذا الكـــلام الجــزم بنفـــي وجـــود الإنتـــاج الرأسمــالي 

ــك ، وأنــّه كيــف  ــل مجــردّ الشــك في ذل ــل علــى هــذا النفــي ، ب العمــل بــأجرة في اســتخراجها ، ولا تقــديم دلي
تتأصل ظاهرة معيّنة وتبدو طبيعية حتى توحي باليقين بعمقها وقدمها  رد أّ ا راسـخة في الواقـع المعـاش ، 

  .ملة على قدمها تأريخياً ، وانفصالها عن ظروف مستجدّة مع عدم توفرّ أدلةّ منطقية كا
ل مـن عمليـة التجريـد ـ تجريـد السـلوك المعـاش عـن ظروفـه الواقعيـة ـ وتمديـده تأريخيـا   هذا هو الشكل الأوّ

  .إلى عصر التشريع 
ــة التجريــد في دليــل التقريــر فهــو مــا يتّفــق عنــدما  : ]الشــكل الثــاني [  وأمـّـا الشــكل الآخــر مــن عملي

إن  . ندرس سلوكاً معاصراً لعهد التشريع حقّاً ، ونستكشف سماح الإسلام به مـن سـكوت الشـريعة عنـه  فـ
ــك الســلوك المعاصــر لعهــد التشــريع عــن الممــارس في هــذه الحالــة قــد يقــع في خطــأ  التجريــد عنــدما يجــرّد ذل

  بأن  هذا : ائصه ، ويعزله عن العوامل التي قد تكون دخيلة في السماح به ، ويعمّم القول خص
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مع أن  من الضروري لكـي يكـون الاسـتدلال بـدليل التقريـر . السلوك جائز وصحيح إسلاميا  في كل  حال 
. ك الســلوك أن  نــدخل في حســابنا كــل  حالــة مــن المحتمــل تأثيرهــا في موقــف الإســلام مــن ذلــ: موضــوعيا  

إذا قيـل لـك مـثلاً  : فحين تتغيرّ بعض تلك الحالات والظروف يصـبح الاسـتدلال بـدليل التقريـر عقيمـاً ، فـ
إن  شـرب الفقـاع في الإسـلام جـائز  ؛ بـدليل أن  فـلان ـ حـين مـرض علـى عهـد النـبي  صـلّى االله عليـه وآلـه ـ 

  .ذلك عن  ﷑شرب الفقاع ، ولم ينهَ النبي 
ــك أن تقــول  إن  دليــل التقريــر هــذا وحــده لا يكفــي دلــيلا  علــى سمــاح الإســلام بشــرب الفقــاع : كــان ل

. لكــلّ فــرد ، ولــو كــان ســليماً ؛ لأنّ مــن الممكــن أن تكــون بعــض الأمــراض مجــوّزة لشــربه بصــورة اســتثنائية 
ونعمـــم حكـــم ذلـــك فمـــن الخطـــأ إذن أن نعـــزل الســـلوك المعاصـــر لعهـــد التشـــريع عـــن ظروفـــه وخصائصـــه ، 

بـل . السلوك بدون مـبررّ لكـلّ سـلوك مشـابه ، وإن اختلـف في الخصـائص الـتي قـد يختلـف الحكـم بسـببها 
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعيـة ، الـتي تكتنـف السـلوك المعاصـر 

  .لعهد التشريع 
  : د ـ اتخاذ موقف معيّن بصورة مسبقة تجاه النص  

ير علـــى : ونقصـــد باتخـــاذ موقـــف معـــين تجـــاه الـــنص  الاتجـــاه النفســـي للباحـــث ، فـــإنّ للاتجـــاه أثـــره الكبـــ
ــة فهــم النصــوص  ترض شخصــين يمارســان دراســة النصــوص ، يتّجــه . عملي ولكــي تتّضــح فكــرة الموقــف نفــ

يمـه ، بينمـا أحدهما نفسيا  إلى اكتشاف الجانب الاجتماعي وما يتّصل بالدولة من أحكام الإسـلام ومفاه
فـإن  هـذين الشخصــين . ينجـذب الآخـر لاتجـاه نفسـي نحــو الأحكـام الـتي تتّصـل بالسـلوك الخــاص للأفـراد 

بــالرغم مــن أّ مــا يباشــران نصوصــاً واحــدة ، ســوف يختلفــان في المكاســب الــتي يخرجــان  ــا مــن دراســتهما 
النفسـي وموقفـه الخـاص ، لتلك النصوص ، فيحصل كلّ منهمـا علـى مكاسـب أكـبر فيمـا يتّصـل باتجاهـه 

  .وقد تنطمس أمام عينيه معالم الجانب الإسلامي الذي لم يتّجه إليه نفسيا  
وهذا الموقف النفسي الذي تفرضـه ذاتيـة الممـارس لا موضـوعية البحـث ، لا يقتصـر تـأثيره علـى إخفـاء 

ل قــد يــؤدّي أحيانــاً إلى التضــليل في فهــم الــنصّ التشــريعي  ــ ، والخطــأ في اســتنباط بعــض معــالم التشــريع ، ب
الحكم الشرعي منه ، وذلـك حينمـا يريـد الممـارس أن يفـرض علـى الـنصّ موقفـه الـذاتي الـذي اتخـذه بصـورة 

  .والأمثلة على هذا من الفقه عديدة . مسبقة ، فلا يوفق حينئذٍ إلى تفسيره بشكلٍ موضوعي صحيح 
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ــبي عــن  مثــال  مــن النصــوص علــى مــدى تــأثرّ  أوضــح.  )١(منــع فضــل المــاء والكــلأ: وقــد يكــون  ــي الن
ــة . عمليــة الاســتنباط مــن الــنص  بــالموقف النفســي للممــارس  أن  النبــي  قضــى بــين ( : فقــد جــاء في الرواي

أنــّه لا يمُنــع فضــل مــاء ولا يبــاع  :وقضــى بــين أهــل الباديــة .  لا يمُنــع نفــع بئــر: أهــل المدينــة فــي النخــل 
وهذا النهي من النبي عن منع فضل الماء والكلأ، يمكن أن يكون تعبيراً عـن حكـم شـرعي .  )٢( )فضل كلأ 

كمـا يمكـن أيضـا  أن يعـبر  عـن إجـراء  معـين  . عام ثابت في كلّ زمانٍ ومكانٍ ، كـالنهي عـن الميسـر والخمـر 
ــة مصــالح المســلمين ، في حــدود ولايتــه وصــلاحياته ، فــلا  اتخّــذه النــبيّ بوصــفه ولي الأمــر المســئول عــن رعاي

  .يكون حكماً شرعياً عاماً ، بل يرتبط بظروفه ومصالحه التي يقدّرها وليّ الأمر 
كـلا هـذين التقـديرين وتعيـين  وموضوعية البحث في هـذا الـنص النبـوي تفـرض علـى الباحـث اسـتيعاب

  .أحدهما على ضوء صيغة النص  وما يناظره من نصوص 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وَات ، الحديث  ٧، الباب  ٤٢٠:  ٢٥ وسائل الشيعة) ١(

َ
  . ٢من أبواب كتاب إحياء الم

وَات ، الحديث  ٧، الباب  ٤٢٠:  ٢٥وسائل الشيعة ) ٢(
َ
  .، مع اختلاف يسير  ٣من أبواب كتاب إحياء الم

    



٣٤٢ 

وأمّا أولئك الذين يتّخـذون موقفـا  نفسـيا  تجـاه الـنص  بصـورة مسـبقة فهـم يفترضـون منـذ البـدء أن يجـدوا 
كــــلّ نــــصّ حكمــــاً شــــرعياً عامــــاً ، وينظــــرون دائمــــاً إلى النــــبيّ مــــن خــــلال النصــــوص بوصــــفه أداة لتبليــــغ في  

النص  الآنف الذكر علـى أسـاس ) ١(الأحكام العامة ، ويهملون دوره الإيجابي بوصفه وليّ الأمر ، فيفسّرون 
  . )٢(أنهّ حكم شرعي عام 

نصّ نفسه ، وإنمّا نتج مـن اعتيـاد ذهـني علـى صـورة وهذا الموقف الخاص في تفسير النص  لم ينبع من ال
خاصـــة عـــن النـــبيّ ، وطريقـــة تفكـــير معيّنـــة فيـــه درج عليهـــا الممـــارس ، واعتـــاد خلالهـــا أن ينظـــر إليـــه دائمـــاً 
باعتباره مبلغاً ، وانطمست أمام عينيه شخصـيته الأخـرى بوصـفه حاكمـاً ، وانطمسـت بالتـالي مـا تعـبرّ بـه 

  .في النصوص المختلفة هذه الشخصية عن نفسها 
 :ضرورة الذاتية أحيانا  

ـــة تكـــوين  ـــذي يُســـمح بـــه للجانـــب الـــذاتي لـــدى محاول ويجـــب أن نشـــير في النهايـــة إلى ا ـــال الوحيـــد ال
الفكرة العامة المحدّدة عن الاقتصـاد الإسـلامي ، وهـو مجـال اختيـار الصـورة الـتي يـُراد أخـذها عـن الاقتصـاد 

ــتي تمثـّـل مختلــف الاجتهــادات الفقهيــة المشــروعة ، فقــد مــرّ بنــا أنّ في الإســلام ، مــن بــين مجمــوع  الصــور ال
ــــق بــــين  اكتشــــاف ــــة اجتهــــاد في فهــــم النصــــوص وتنســــيقها والتوفي ــــتم  خــــلال عملي المــــذهب الاقتصــــادي ي

مدلولا ا في اطراد واحد ، وعرفنا أنّ الاجتهـاد يختلـف ويتنـوعّ تبعـاً لاخـتلاف ا تهـدين في طريقـة فهمهـم 
ص ، وعلاجهم للتناقضات التي قد تبدو بين بعضها والبعض الآخـر ، وفي القواعـد والمنـاهج العامـة للنصو 

  . للتفكير الفقهي التي يتبنّو ا 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٩:  ٣٨، وجواهر الكلام  ٤٤٦:  ١٢راجع مسالك الأفهام ) ١(
وإنمّا هو  ي كراهة ؛ لأّ م يستبعدون أن يكون منع المالك لفضل أنّ النهي ليس  ي تحريم ، : ويفرّعون على هذا الأساس ) ٢(

س سرّه !! (مائه حراماً شراعاً ، في كلّ زمان ومكان   ) .المؤلّف قدّ
    



٣٤٣  

كما عرفنا أيضا  أن  الاجتهاد يتمتّع بصفة شرعية وطابع إسلامي ما دام يمارس وظيفته ويرسـم الصـورة 
د معالمها ضمن إطار الكتاب والس   .نة ، ووفقاً للشروط العامة التي لا يجوز اجتيازها ويحدّ

ازديــاد ذخيرتنــا بالنســبة إلى الاقتصــاد الإســلامي ، ووجــود صــور عديــدة لــه ،  : وينــتج عــن ذلــك كلـّـه 
ومن الممكـن حينئـذ  أن نتخـير  في كـل  مجـال أقـوى العناصـر الـتي نجـدها في . كلّها شرعي ، وكلّها إسلامي 

وهـذا مجـال اختيـار . لى معالجة مشـاكل الحيـاة وتحقيـق الأهـداف العليـا للإسـلام تلك الصورة ، وأقدرها ع
ث فيــه حرّيتــه ورأيــه ، ويتحــرّر عــن وصــفه مكتشــفاً فحســب ، وإن كانــت هــذه الذاتيــة لا  ذاتي يملــك الباحــ
  تعـــدو أن تكـــون اختيـــاراً ، وليســـت إبـــداعاً ، فهـــي تحـــرّر في نطـــاق الاجتهـــادات المختلفـــة ، وليســـت تحـــرّراً 

  .كاملا  
وقد مارس هذا الكتاب في بحوث سابقة ، وسيمارس في بحوث مقبلة ، هذا ا ال الذاتي ، كما ألمعنـا 

فليس كـلّ مـا يعـرض مـن أحكـام في هـذا الكتـاب ويتبـنىّ ويسـتدلّ عليـه ، نتيجـة .  )١(إلى ذلك في المقدمة 
ق مــع اجتهــاده ، مــا دام يعــبر عــن بــل قــد يعــرض في بعــض النقــاط لمــا لا يتّفــ. لاجتهــاد المؤلــّف شخصــيا  

  .وجهة نظر اجتهادية أخرى تحمل الطابع الإسلامي والصفة الشرعية 
الممـارس حقـّا  في الاختيـار أنّ ممارسـة هـذا ا ـال الـذاتي ، ومـنح : وأود أن أؤكّـد ـ  ـذه المناسـبة ـ علـى 

مــــن الناحيــــة الفنيّــــة لعلميــــة  ضــــمن الإطــــار العــــام للاجتهــــاد في الشــــريعة قــــد يكــــون أحيانــــا  شــــرطا  ضــــروريا  
الاكتشاف التي يحاولها هذا الكتاب ، ولـيس أمـراً جـائزاً فحسـب أو لونـاً مـن الـترف والتكاسـل عـن تحمّـل 

فـــإن  مـــن المســـتحيل في بعـــض الحـــالات اكتشـــاف النظريـــة . أعبـــاء ومشـــاق  الاجتهـــاد في أحكـــام الشـــريعة 
كاملــةً منســجمة مــع بنائهــا العُلْــوي وتفصــيلا ا التشــريعية   الإســلامية والقواعــد المذهبيــة في الاقتصــاد شــاملة  

  .وتفريعا ا الفقهية إلاّ على أساس ا ال الذاتي للاختيار 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مقدّمة الطبعة الأولى ) ١(

    



٣٤٤ 

ــترة إعــداد هــذا الكتــاب ، ولعــلّ مــن الضــروري أن  ــة شخصــية عشــتها في ف وأنــا أقــول هــذا نتيجــة لتجرب
لأبرز إحدى المشاكل الـتي يعانيهـا البحـث في الاقتصـاد الإسـلامي غالبـاً ، وطريقـة تغلـّب هـذا أجلّيها هنا 

  .الكتاب عليها بممارسة ا ال الذاتي الآنف الذكر الذي منح لنفسه حقّ ممارسته 
أن  القليــل مــن أحكــام الشـــريعة الإســلامية هــو الــذي لا يـــزال : فمــن المتّفــق عليــه بــين المســـلمين اليــوم 

فظ بوضـــوحه وضـــرورته وصـــفته القطعيـــة ، بـــالرغم مـــن هـــذه القـــرون المتطاولـــة الـــتي تفصـــلنا عـــن عصـــر يحـــت
وقد لا تتجاوز الفئة التي تتمتّع بصـفة قطعيـة مـن أحكـام الشـريعة ، الخمسـة في المئـة مـن مجمـوع . التشريع 

  .الأحكام التي نجدها في الكتب الفقهية 
مـن الـنص التشـريعي : عة تؤخذ من الكتاب والسنة ، أي والسبب في ذلك واضح ؛ لأن  أحكام الشري

، ونحن بطبيعة الحال نعتمد في صحة كلّ نصّ على نقل أحد الرواة والمحـدّثين ـ باسـتثناء النصـوص القرآنيـة 
ومجموعـة قليلـة مـن نصـوص السـنّة الـتي ثبتـت بـالتواتر واليقـين ـ ومهمـا حاولنـا أن نـدقّق في الـراوي ووثاقتــه 

ل فإننّــا لــن نتأكّــد بشــكل  قــاطع مــن صــحّة الــنص  مــا دمنــا لا نعــرف مــدى أمانــة الــرواة إلا  وأمانتــه في  النقــ
إلينـــا الـــنصّ محرّفـــاً ، خصوصـــاً في  تأريخيـــاً ، لا بشـــكلٍ مباشـــر ، ومـــا دام الـــراوي الأمـــين قـــد يخطـــئ ويقـــدّم

كـلّ واحـد مـنهم إلى الآخـر ، الحالات التي لا يصل إلينا النصّ فيهـا إلاّ بعـد أن يطـوف بعـدّة رواة ، ينقلـه  
وحتى لو تأكدنا أحياناً من صحّة الـنصّ ، وصـدوره مـن النـبيّ أو الإمـام . حتى يصل إلينا في  اية الشوط 

، فإننّا لن نفهمه إلاّ كما نعيشه الآن ، ولـن نسـتطيع اسـتيعاب جـوّه وشـروطه ، واسـتبطان بيئتـه الـتي كـان 
  .من الممكن أن تلقي عليه ضوءا  

عــرض الــنصّ علــى ســائر النصــوص التشــريعية للتوفيــق بينــه وبينهــا ، قــد نخطــئ أيضــاً في طريقــة ولــدى 
التوفيــق ، فنقــدّم هــذا الــنصّ علــى ذاك ، مــع أنّ الآخــر أصــحّ في الواقــع ، بــل قــد يكــون للــنصّ اســتثناء في 

ل نــصّ آخــر ولم يصــل إلينــا الاســتثناء ، أو لم نلتفــت إليــه خــلال ممارســتنا للنصــوص ، فنأخــذ  بــالنص  الأوّ
  .مغفلين استثناءه الذي يفسّره ويخصِّصه 

فالاجتهاد إذن عمليـة معقّـدة ، تواجـه الشـكوك مـن كـلّ جانـب ومهمـا كانـت نتيجتـه راجحـة في رأي 
ا تهد ، فهو لا يجزم بصحتها في الواقع ، ما دام يحتمل خطـأه في اسـتناجها ؛ إمّـا لعـدم صـحّة الـنصّ في 

حاً ، أو لخطأ في فهمه ، أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص ، أو لعـدم الواقع وإن بدأ له صحي
  .استيعابه نصوصاً أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل عنها الممارس أو عاثت  ا القرون 

    



٣٤٥  

وهـــذا لا يعـــني بطبيعـــة الحـــال إلغـــاء عمليـــة الاجتهـــاد أو عـــدم جوازهـــا ، فـــإنّ الإســـلام ـ بـــالرغم مـــن 
 تكتنـف هـذه العمليــة ـ قـد سمـح  ــا ، وحـدّد للمجتهـد المـدى الــذي يجـوز لـه أن يعتمـد فيــه الشـكوك الـتي

علــى الظــن ، ضــمن قواعــد تُشــرح عــادة في علــم أصــول الفقــه ، ولــيس علــى ا تهــد إثمٌ إذا اعتمــد ظنّــه في 
  .الحدود المسموح  ا ، سواء أخطأ أو أصاب 

ل ن المعقــول ومــن المحتمــ ل  مجتهــد مجموعــة مــن الأخطــاء  وعلــى هــذا الضــوء يصــبح مــ أن توجــد لــدى كــ
والمخالفات لواقـع التشـريع الإسـلامي ، وإن كـان معـذوراً فيهـا ، ويصـبح مـن المعقـول أيضـاً أن يكـون واقـع 
التشريع الإسلامي في مجموعة من المسائل التي يعالجها موزّعاً هنا وهناك بنسـب متفاوتـة في آراء ا تهـدين 

  .على خطأ في مسألة وصواب في أخرى ، ويكون الآخر على العكس ، فيكون هذا ا تهد 
وأمـام هــذا الواقــع الـذي شــرحناه عــن عمليـة الاجتهــاد وا تهــدين ، لا يملـك الممــارس لعمليــة اكتشــاف 
المــذهب الاقتصــادي ، إلاّ أن ينطلــق في اكتشــافه مــن أحكــام ثبتــت باجتهــاد ظــنيّ معــينّ ليجتازهــا إلى مــا 

  .إلى نظريات الإسلام في الاقتصاد ومذهبه الاقتصادي هو أعمق وأشمل ، 
هل من الضروري أن يعكس لنـا اجتهـاد كـلّ واحـد مـن ا تهـدين ـ بمـا يضـمّ : ولكن علينا أن نتساءل 

  من أحكام ـ مذهباً اقتصادياً كاملاً ، وأُسساً موحّدة منسجمة مع بناء تلك الأحكام وطبيعتها ؟
؛ لأن  الاجتهـــاد الـــذي يقـــوم علـــى أساســـه اســـتنتاج تلـــك الأحكـــام  ونجيـــب علـــى هـــذا الســـؤال بـــالنفي

معـــرّض للخطـــأ ، ومـــا دام كـــذلك فمـــن الجـــائز أن يضـــمّ اجتهـــاد ا تهـــد عنصـــراً تشـــريعياً غريبـــاً علـــى واقـــع 
الإسلام ، قد أخطـأ ا تهـد في اسـتنتاجه ، أو يفقـد عنصـراً تشـريعياً إسـلامياً لم يوفـّق ا تهـد للظفـر بـه في 

ى إليها اجتهاده متناقضـة في أسسـها بسـبب . وص التي مارسها النص وقد تصبح مجموعة الأحكام التي أدّ
يرٍ مـــذهبيّ شـــامل  هـــذا أو ذاك ، ويتعـــذّر عندئـــذٍ الوصـــول إلى رصـــيد نظـــري كامـــل يوحّـــد بينهـــا ، أو تفســـ

  .يضعها جميعا  في اطراد  واحد  
ق بين واقع التشريع الإسلامي كما جاء به النـبي   ، وبـين الصـورة الاجتهاديـة   ﷑ولهذا يجب أن نفرّ

فنحن نـؤمن بـأنّ واقـع التشـريع الإسـلامي في ا ـالات . كما يرسمها مجتهد معين  خلال ممارسته للنصوص 
نعزلــــة بعضــــها عــــن الــــبعض ، بــــل إنّ التشــــريع الاقتصــــادية لــــيس مــــرتجلاً ، ولا وليــــد نظــــرات متفاصــــلة وم

تلـك ا ـالات يقــوم علـى أسـاس موحّــدٍ ، ورصـيد مشـترك مـن المفــاهيم ، وينبـع مـن نظريــات  الإسـلامي في
  .الإسلام وعمومياته في شؤون الحياة الاقتصادية 
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ق وأشمـل ، وتخطيـه وإيماننا  ذا هو الذي جعلنا نعتبر الأحكام بنـاءً علْويـاً يجـب تجـاوزه إلى مـا هـو أعمـ
برّ عــن عموميا ــا في كــلّ تفصــيلاته  ــتي يقــوم عليهــا هــذا البنــاء العلْــوي وينســجم معهــا ، ويعــ إلى الأســس ال

ولـولا الإيمـان بـأنّ أحكـام الشـريعة تقـوم علـى أسـس موحّـدة ، لمـا كـان . وتفريعاته ، دون تناقض أو نشـاز 
  .لأحكام التفصيلية في الشريعة هناك مبرر لممارسة عملية اكتشاف للمذهب ، من وراء ا

ــا بالنســبة إلى هــذا الاجتهــاد أو ذاك مــن . كــل هــذا صــحيح بالنســبة إلى واقــع التشــريع الإســلامي  وأمّ
اجتهـــادات ا تهـــدين ، فلــــيس مـــن الضــــروري أن تعكـــس الأحكـــام الــــتي يضـــعها ذلــــك الاجتهـــاد مــــذهباً 

الممكـن فيهــا أن تضــم  عنصــرا  غريبــا  أو تفقــد عنصــرا  اقتصـادياً كــاملاً ، وأساســاً نظريــاً شــاملاً ، مــا دام مــن 
  .أصيلاً بسبب خطأ ا تهد 

ي خطــأ واحــد  في مجموعــة تلــك الأحكــام إلى قلــب الحقــائق في عمليــة الاكتشــاف رأســا  علــى  وقــد يــؤدّ
  .عقب ، وبالتالي إلى استحالة الوصول إلى المذهب الاقتصادي عن طريق تلك الأحكام 

ــة التنــاقض بــين وصــفه ولهــذا قــد يواجــه الم مــارس لعمليــة اكتشــاف المــذهب الاقتصــادي محنــة ، هــي محن
أنّ ا موعــة مـــن : وذلــك فيمــا إذا افترضــنا . مكتشــفاً للمــذهب ، ووصــفه مجتهــداً في اســتنباط الأحكــام 

الأحكام التي أدّى إليها اجتهاده الخاص غير قادرة على الكشف عن المذهب الاقتصادي ، فالممارس في 
الحالة بوصفه مجتهداً في استنباط تلك الأحكـام ، مـدفوع بطبيعـة اجتهـاده إلى اختيـار تلـك الأحكـام هذه 

ولكنّــــه بوصــــفه مكتشــــفا  . الــــتي أدّى إليهــــا اجتهــــاده ، لينطلــــق منهــــا في اكتشــــافه للمــــذهب الاقتصــــادي 
ولا ا النظريـة ، منسـجمة في اتجّاها ـا ومـدل للمذهب يجب عليـه أن يختـار مجموعـة متّسـقة مـن الأحكـام ،

وهـو حـين لا يجـد هـذه ا موعـة المتّسـقة في الأحكـام الـتي . ليستطيع أن يكتّشـف علـى أساسـها المـذهب 
أدّى إليهـــا اجتهـــاده الشخصـــي ، يجـــد نفســـه مضـــطراً إلى اختيـــار نقطـــة انطـــلاق أخـــرى ، مناســـبة لعمليـــة 

  :ولنجسّد المشكلة بصورة أوضح في المثال التالي . الاكتشاف 
هد رأى أنّ النصوص تربط ملكية الثروات الطبيعية الخام بالعمل ، وتنفي تملّكها بـأيّ طريقـة أخـرى مجت

التملـّـك بطريقــة : ســوى العمــل ، ووجــد لهــذه النصــوص اســتثناءً واحــداً في نــصّ يقــرر في بعــض ا ــالات 
  .أخرى غير العمل 
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ير متّســقة  إنّ هــذا ا تهــد ســوف تبــدو لــه نتــائج النصــوص ومعطيا ــا ـ حســب . اجتهــاده ـ قلقــة غــ
الـــنصّ الاســـتثنائي ، إذ لـــولاه لاســـتطاع أن يكشـــف علـــى أســـاس : ومصـــدر هـــذا القلـــق وعـــدم الاتســـاق 

فمـاذا يصـنع هـذا ا تهـد ، وبم . مجموع النصوص الأخرى أن  الملكية في الإسلام تقوم على أساس العمل 
   ؟يتغلّب على التناقض بين موقفيه الاجتهادي والاكتشافي

إنّ ا تهد الذي يواجه هذا التناقض يحتمـل عـادة تفسـيرين لـذلك القلـق وعـدم الاتسـاق بـين الأحكـام 
  :التي أدى إليها اجتهاده 

أنّ بعــــض النصــــوص الــــتي مارســــها غــــير صــــحيحة ، كــــالنصّ الاســــتثنائي في الفرضــــية الــــتي : أحــــدهما 
ــتي أمــر الإســلا وعــدم صــحّة . م باتبــاع كــل  نــص  تتــوفرّ فيــه افترضــناها مــثلاً ، بــالرغم مــن تــوفرّ الشــروط ال

ــتي يضــمّها اجتهــاده مــن أحكــام ،  بعــض النصــوص أدّى إلى دخــول عنصــر تشــريعي غريــب في ا موعــة ال
ى بالتالي إلى تنافر تلك الأحكام على الصعيد النظري وفي عملية الاكتشاف    .وأدّ

موعة سطحي ، وليس لـه واقـع ؛ وإنمّـا نـتج أنّ هذا التنافر المحسوس بين عناصر ا  :والتفسير الآخر 
إحساس الممارس به عن عدم قدرته على الاهتداء إلى سرّ الوحـدة بـين تلـك العناصـر ، وتفسـيرها النظـري 

  .المشترك 
وهنا يختلف موقف الممارس بوصـفه مجتهـداً يسـتنبط الأحكـام ، عـن موقفـه بوصـفه مكتشـفاً للمـذهب 

ى الاقتصــادي فهــو باعتبــاره مجتهــدا   يســتنبط الأحكــام لا يمكنــه أن يتخلّــى في عملــه عــن الأحكــام الــتي أدّ
إليهـا اجتهــاده ، وإن بــدت لــه متنــافرة علــى الصــعيد النظـري ، مــادام يحتمــل أن يكــون مــرّد هــذا التنــافر إلى 

ولكـن تمسّـكه بتلـك الأحكـام لا يعـني قطعيتهـا ، بـل هـي . عجزه عن اسـتكناه أسـرارها وأُسسـها المذهبيـة 
بررّ الأخــذ  ــا ، بــالرغم مــن احتمــال  نتــائج ــ ــذي ي ــة ، مــا دامــت تقــوم علــى أســاس الاجتهــاد الظــنيّ ال ظنيّ
  .الخطأ 

وأمّـــا حـــين يريـــد هـــذا الفقيـــه أن يتخطــّـى فقـــه الأحكـــام إلى فقـــه النظريــّـات ، ويمـــارس عمليـــة اكتشـــاف 
تي يجـب أن ينطلـق منهـا المذهب الاقتصادي في الإسلام ، فإنّ طبيعة العملية تفرض عليه نوع الأحكام الـ

، وتحــتّم أن تكــون نقطــة الانطــلاق مجموعــة متّســقة ومنســجمة مــن الأحكــام ، فــإنّ اســتطاع أن يجــد هــذه 
ا موعة فيما يضـمّه اجتهـاده الشخصـي مـن أحكـام ، وينطلـق منهـا في عمليـة الاكتشـاف لفهـم الأسـس 

عناصـر تلـك ا موعـة ، فهـي فرصـة ثمينـة  العامة للاقتصاد الإسـلامي ، دون أن يمُـنى بتنـاقض أو تنـافر بـين
  .تتّحد فيها شخصية الممارس بوصفه فقيهاً يستنبط الأحكام ، مع شخصيته بوصفه مكتشفاً للنظرياّت 
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وأمّا إذا لم يسعد  ذه الفرصة ، ولم يسعفه اجتهاده بنقطة الانطلاق المناسبة ، فإنّ هذا لن يؤثرّ علـى 
ــع التشــريع الإســلامي يمكــن أن يفسـّـر تفســيرا  نظريــا  متّســقا  تصــميمه في العمليــة ، ولا علــى  إيمانــه بــأن  واق

والســبيل الوحيــد الــذي يتحــتّم علــى الممـــارس ســلوكه في هــذه الحالــة أن يســتعين بالأحكــام الـــتي . شــاملا  
ير أدّت إليها اجتهادات غيره من ا تهدين ؛ لأنّ في كلّ اجتهاد مجموعة من الأحكام تختلـف إلى حـدّ كبـ

  .عن ا اميع التي تشتمل عليها الاجتهادات الأخرى 
مــن تلــك ا ــاميع ، وإنمّــا  ولــيس مــن المنطقــي أن نترقــّب اكتشــاف مــذهب اقتصــادي وراء كــل  مجموعــة

نؤمن بمذهب اقتصادي واحد ، تقوم على أساسه أحكـام الشـريعة الموجـودة ، ضـمن تلـك ا ـاميع ، ففـي 
ــــافر بــــين عناصــــر ا م يتعــــين  عليــــه في عمليــــة . وعــــة الواحــــدة ، الــــتي يتبّناهــــا اجتهــــاد الممــــارس حالــــة التن

ــتي تــؤدّي إلى التنــاقض علــى الصــعيد النظــري ، ويســتبدلها بنتــائج  ــل العناصــر القلقــة ، ال الاكتشــاف أن يزي
وأحكام في اجتهـادات أخـرى ، أكثـر انسـجاماً وتسـهيلاً لعمليـة الاكتشـاف ، ويكـوّن مجموعـة ملفقـة مـن 

ات عديدة يتوفّر فيهـا الانسـجام ، لينطلـق منهـا ويخـرج في النهايـة باكتشـاف الرصـيد النظـري لتلـك اجتهاد
  .ا موعة الملفّقة من الأحكام الشرعية 

أّ ا صورة من الممكن أن تكون صـادقة كـلّ الصـدق في تصـوير واقـع : وأقل ما يقال في تلك ا موعة 
د مـن إمكـان صـدق أي صـورة أخـرى مـن الصـور الكثـيرة ، وليس إمكان صدقها أبعـ. التشريع الإسلامي 

وهـــي بعـــد ذلـــك تحمـــل مبررّا ـــا الشـــرعية ؛ لأّ ـــا تعـــبرّ عـــن . الـــتي يزخـــر  ـــا الصـــعيد الفقهـــي الاجتهـــادي 
ـــك يصـــبح بالإمكـــان . اجتهـــادات إســـلامية مشـــروعة ، تـــدور كلّهـــا في فلـــك الكتـــاب والســـنّة  ولأجـــل ذل

مجـال التطبيـق مـن بـين الصـور الاجتهاديـة الكثـيرة للشـريعة ، الـتي يجـب للمجتمع الإسلامي أن يختارهـا في 
  .عليه أن يختار واحدة منها 

وهذا كل  ما يمكن إنجازه في عملية الاكتشاف للاقتصاد الإسـلامي عنـدما يعجـز الاجتهـاد الشخصـي 
. ريبـاً  ـذا الصـدد للممارس عن تكـوين النقطـة المناسـبة للانطـلاق ، بـل إنّ هـذا هـو كـلّ مـا نحتـاج إليـه تق

ومــاذا نحتــاج بعــد أن نكتشــف مــذهبا  اقتصــاديا  يتمتــع بإمكــان الصــدق والدقــّة في التصــوير بدرجــة لا تقــل  
عــــن حــــظّ أيّ صــــورة اجتهاديــــة أخــــرى ، وتتــــوفرّ فيهــــا مــــبررّات النســــب الإســــلامي باعتبــــار انتســــا ا إلى 

  !اة الإسلامية ؟مجتهدين أكفّاء ، وتحمل من الإسلام رخصة التطبيق في الحي
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  :خداع الواقع التطبيقي 
قد دخل المذهب الاقتصادي في الإسلام حياة ا تمع بوصـفه النظـام السـائد في عصـر النبـوّة ، وعـاش 
على صعيد التطبيق مجسداً في واقع العلاقـات الاقتصـادية ، الـتي كانـت قائمـة بـين أفـراد ا تمـع الإسـلامي 

ــة اكتشــاف الاقتصــاد الإســلامي ـ أن ندرســه ولأجــل هــذا يصــبح مــن ا. يومــذاك  لممكــن ـ خــلال عملي
د . ونبحث عنه على الصعيد التطبيقي ، كما ندرسه ونبحث عنـه علـى الصـعيد النظـري  إن  التطبيـق يحـدّ فـ

د نصــــوص النظريــــة في مجــــالات التشــــريع . ملامــــح الاقتصــــاد الإســــلامي وخصائصــــه  ولكــــن . كمــــا تحــــدّ
ة أقــد ر علــى تصــوير المــذهب مــن الواقــع التطبيقــي ؛ لأن  التطبيــق نــص  تشــريعي النصــوص التشــريعية للنظريــ

في ظـــــرف معـــــينّ قـــــد لا يســـــتطيع أن يعكـــــس المضــــــمون الضـــــخم لـــــذلك الـــــنصّ ، ولا أن يصـــــوّر مغــــــزاه 
ـــة عـــن المعُطـــى الفكـــري للنصـــوص  الاجتمـــاعي كـــاملاً ، فيختلـــف إلهـــام التطبيـــق ومعطـــاه التصـــوّري للنظري

هـذا الاخــتلاف إلى خــداع التطبيـق لحــواس الممــارس الاكتشـافية ، نتيجــة لارتبــاط  ومــرّد. التشـريعية نفســها 
  .التطبيق بظروف موضوعية خاصة 

ف علـى طبيعـة الاقتصـاد الإسـلامي مـن  ويكفي مثالا  على هذا الخداع أن  الممارس الـذي يريـد أن يتعـرّ
خــلال التطبيــق ، قــد يــوحي إليــه التطبيــق بــأنّ الاقتصــاد الإســلامي رأسمــالي ، يــؤمن بالحريـّـة الاقتصــادية ، 

ك ـ بكــل  صــراحة ـ بعــض ويفســح ا ــال أمــام الملكيــة الخاصــة والنشــاط الفــردي الحــرّ، كمــا ذهــب إلى ذلــ
المفكّـرين المسـلمين ؛ حـين تـراءى لهـم أفـراد ا تمـع الـذين عاشـوا تجربـة الاقتصـاد الإسـلامي وهـم أحـرار في 
تصــرفا م ، لا يحسّــون بضــغط أو تحديــد ، ويتمتّعــون بحــقّ ملكيــة أيّ ثــروة يتــاح لهــم الاســتيلاء عليهــا مــن 

  ثروات الطبيعة ، وبحقّ استثمارها 
يها ، وليست الرأسمالية إلاّ هذا الانطلاق الحرّ الذي كان أفـراد ا تمـع الإسـلامي يمارسـونه والتصرف ف

  .في حيا م الاقتصادية 
بـأن  الإسـلام : أن  تطعـيم الاقتصـاد الإسـلامي بعناصـر لا رأسماليـة والقـول : ويضيف البعض إلى ذلك 

 أمينـاً مـن الممـارس ، وإنمّـا هـو مواكبـة للفكـر اشتراكي في اقتصاده ، أو يحمل بذوراً اشتراكية ، ليس عمـلاً 
الجديــد الــذي بــدأ يســخط علــى الرأسماليــة ويرفضــها ، ويــدعو إلى تطــوير الإســلام بالشــكل الــذي يمكــن أن 

  .يستساغ في مقاييس هذا الفكر الجديد 
    



٣٥٠ 

في ا ــــال وأنــــا لا أنكــــر أنّ الفــــرد في مجتمــــع عصــــر النبــــوّة كــــان يمــــارس نشــــاطاً حــــراًّ ، ويملــــك حريّتــــه 
الاقتصادي إلى مدى مهم ، ولا أنكر أنّ هذا قد يعكس وجهاً رأسمالياً للاقتصاد الإسلامي ، ولكنّ هذا 
الوجــه الــذي نحسّـــه خــلال النظـــر مــن بعُـــد إلى بعــض جوانـــب التطبيــق قـــد لا نحسـّـه مطلقـــا  خــلال دراســـة 

  .النظرياّت على الصعيد النظري 
النبوّة يبدو لنا الآن أنهّ كـان يتمتـّع بنصـيب كبـير مـن الحرّيـة ، صحيح أن  الفرد الذي كان يعيش عصر 

الـتي قــد لا يميــّز الممــارس أحيانــاً بينهــا وبــين الحريّــات الرأسماليــة ، ولكــن هــذا الــوهم يتبــدّد حــين نــردّ التطبيــق 
  .إلى النظرية ، إلى النصوص التشريعية 

من أن  كلا  منهما تعبير عـن الآخـر بشـكل  مـن  والسبب في هذه المفارقة بين النظرية والتطبيق ، بالرغم
ـــتي كـــان  الأشـــكال ، يكمـــن في الظـــروف الـــتي كـــان إنســـان عصـــر التطبيـــق يعيشـــها ، ونـــوع الإمكانـــات ال
يملكها ، فإنّ المضمون اللارأسمالي للنظرية في الاقتصاد الإسلامي كان مختفياً في مجـال التطبيـق إلى حـدٍ مـا 

ــبرز المضــمون اللارأسمــالي بــاطرّاد ، ، بقــدر مــا كانــت إمكانــات الإ نســان وقدرتــه علــى الطبيعــة ضــئيلة ، وي
فكلّمـا . الإمكانـات وتتّسـع تلـك القـدرة  ويتّضح في مجال التطبيق الأمـين للإسـلام ، بقـدر مـا ترتفـع تلـك

امتـــدت قـــدرة الإنســـان ، وتنوّعـــت وســـائله في الســـيطرة علـــى الطبيعـــة ، انفتحـــت أمامـــه مجـــالات أرحـــب 
التملّك والاستغلال ، واتضح أكثـر فـأكثر تنـاقض النظريـة في الاقتصـاد الإسـلامي مـع الرأسماليـة ، للعمل و 

وتجلــى مضــمو ا اللارأسمــالي مــن خــلال الحلــول الــتي يضــعها الإســلام للمشــاكل المســتجدّة ، عــبر القــدرة 
  .المتنامية للإنسان على الطبيعة 

جم ملح أو غيره ، ويحمل ما يشاء من المـواد المعدنيـة فإنسان عصر التطبيق كان يذهب ـ مثلا  ـ إلى من
ــتي كانــت لهــا الســيادة ، ولا معرّضــة منهــا للملكيــة الخاصــة لتلــك المــواد  ة ال ــ ــع مــن النظري فمــاذا . ، دون من

يمكـــن أن تـــوحي بـــه هـــذه الظـــاهرة في مجـــال التطبيـــق ، إذا فصـــلت عـــن دراســـة الـــنصّ التشـــريعي والفقهـــي 
للحريّــة في  يادة الحريّــة الاقتصــادية في ا تمــع بدرجــة تشــبه الوضــع الرأسمــاليبشــكل عــام ؟ إ ــا تــوحي بســ

  .التملك والاستثمار 
    



٣٥١  

وأمّــا إذا نظرنــا إلى النظريــة مــن خـــلال النصــوص ، وجــدنا أّ ــا تـــوحي بشــعور معــاكس للشــعور الـــذي 
ن تملـك المنـابع المعدنيـة أوحت به تلك الظاهرة في مجال التطبيق ؛ لأن  النظرية في نصوصها تمنع أي  فـرد عـ

وهـذا نقـيض صـريح للرأسماليـة .  )١(للملح أو النفط ، ولا تسمح لـه باسـتخراج مـا يزيـد علـى حاجتـه منهـا 
الــــتي تتبــــنىّ مبــــدأ الملكيــــة الخاصــــة ، وتفســــح ا ــــال أمــــام الفــــرد ليتملّــــك المنــــابع الطبيعيــــة للثــــروة المعدنيــــة ، 

  .زيد من الأرباح واستغلالها استغلالا  رأسماليا  بقصد الم
ــة تملــك منــابع الملــح والــنفط ، ولا بأخــذ المزيــد  فهــل يمكــن لأحــدٍ أن يطلــق علــى اقتصــاد لا يعــترف بحريّ

يمكــن أن يطلــق علــى  مــن تلــك المنــابع ، ممــّا يضــيّق علــى الآخــرين ويضــيّع حقّهــم في الانتفــاع بــالمنبع ، هــل
في نفوســنا إحساســا  بــاللون الرأسمــالي للمــذهب  أو أن يبعــث! الاقتصــاد الرأسمــالي ؟: هــذا الاقتصــاد اســم 

  !نظير ما بعثه التطبيق من إحساس بذلك في نفوس البعض ؟
أن  إنســان عصـر التطبيــق كـان يستشــعر الحريّـة في مجــالات العمـل والاســتغلال : فيجـب أن نعـرف إذن 

 الغالـب ـ بحكـم ظـروف ، وحتى الاستفادة مـن منـابع الملـح والبـترول مـثلاً ، لأجـل أنـّه لم يكـن يسـتطيع في
ــل  الطبيعــة ، وانخفــاض مســتوى وســائله وبــدائيتها ـ أن يعمــل ويشــتغل خــارج الحــدود المســموح  ــا مــن قب

فهــو لا يــتمكّن مــثلا  أن يســتخرج مــن المــادة المعدنيــة كميـــات هائلــة ـ كالكميــات الهائلــة الـــتي . النظريــة 
ا جهــز بـه الإنسـان الحــديث ، فـلا يصـطدم في واقــع تسـتخرج اليـوم ـ ؛ لأنـّه لم يكـن مجهـّزا  ضــد الطبيعـة بمـ

حياتـــه بتحديـــد الكمّيـــة الـــتي يبـــاح لـــه اســـتخراجها ؛ لأنــّـه مهمـــا أراد أن يســـتخرج بوســـائله البدائيـــة ، فلـــن 
ــذي يضــر  بشِــركَْة الآخــرين معــه في الانتفــاع بالمعــدن  ــة . يســتخرج في الغالــب القــدر ال برز أثــر النظري ــ وإنمّــا ي

س تناقضــها مــع التفكــير الرأسمــالي ، حــين ترفــع إمكانــات الإنســان ، وتنمــو قدرتــه بشــكل صــارخ ، ويــنعك
علـــى غـــزو الطبيعـــة ويصـــبح بإمكـــان أفـــراد قلائـــل أن يســـتغلّوا معـــدناً بكاملـــه ، ويجـــدوا في أســـواق العامـــل 

  .المترابطة والمفتوحة كلّها مجالا  لأعظم الأرباح 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٨:  ٣، وراجع شرائع الإسلام  ٢من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٥الباب  ، ٤١٧:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(

    



٣٥٢ 

وكذلك أيضا  نرى مثل هذا تماما  في النظرية التي لا تسمح للفرد بأن يملك مـن الثـروات الطبيعيـة والمـواد 
إن  هـذه النظريـة . الخام ـ كخشـب الغابـات مـثلا  ـ إلا  مـا يباشـر بنفسـه حيازتـه وإنتاجـه  لا يمكـن لإنسـان فـ
ما دام العمل في ذلك العصر يقـوم . عصر التطبيق أن يحسّ  ا في حياته العملية إحساساً واضحاً عميقاً 

بصـــورة عامـــة علـــى أســـاس المباشـــرة ومـــا بحكمهـــا ، ولكـــن حـــين تتضـــخّم الكميـــة الـــتي يمكـــن اســـتخراجها 
د منهــا أجــور وحياز ــا تضــخّماً هــائلاً ، بســبب الأدوات والآلات مــع كميــة مــن ال نقــد الــتي يمكــن أن تســدّ

ذلـــك الفـــرد الاعتمـــاد علـــى العمـــل المـــأجور في  العمّـــال ، حـــين يـــتمّ كـــلّ ذلـــك ، يصـــبح في مســـتوى قـــدرة
  .استخراج وحيازة المواد الخام من ثروات الطبيعة 

في وهــــذا مــــا تمّ فعــــلاً في الواقــــع المعــــاش ، إذ أصــــبح العمــــل المــــأجور والإنتــــاج الرأسمــــالي هــــو الأســــاس 
ـــك المـــواد  ـــة في الاقتصـــاد . اســـتخراج وحيـــازة تل وعنـــد هـــذا فقـــط يظهـــر بشـــكل بـــارز التنـــاقض بـــين النظري

أن  النظريــة ليسـت ذات طبيعــة : الإسـلامي ، وبـين الرأسماليــة ، ويبـدو لكــلّ ممـارس ـ مـا لم يكــن أعمـى ـ 
  !   لثروات الطبيعية ؟رأسمالية ، وإلاّ فأيّ اقتصاد رأسمالي يحارب الأسلوب الرأسمالي في حيازة ا

وهكـــذا نجـــد أن  إنســـان عصـــر الإنتـــاج الرأسمـــالي الـــذي يملـــك الآلات الـــتي تقطـــع كميـــات هائلـــة مـــن 
خشــب الغابــات في ســاعة ، وتوجــد في محفظتــه النقــود الــتي تغــري المتعطلّــين مــن العمّــال بالعمــل عنــده ، 

ــــوفرّ لديــــه وســــائط ال ــــك الآلات في اقتطــــاع الخشــــب ، وتت ــــتي تنقــــل تلــــك الكميــــات واســــتخدام تل نقــــل ال
إن هـذا الفـرد هـو .. الضخمة إلى محلات البيع ، وتوجد بانتظاره الأسواق التي  ضم كلّ تلـك الكميـات 

الـــذي سيشـــعر إذا عـــاش حيـــاة إســـلامية ، بمـــدى مناقضـــة النظريـــة في الإســـلام لمبـــدأ الحريـــة الاقتصـــادية في 
مشـروع رأسمـالي لاقتطـاع الخشـب مـن الغابـة ، وبيعـه بـأغلى الرأسمالية ، حينما لا تسـمح لـه النظريـة بإقامـة 

  .الأثمان 
فالنظرية إذن لم تبرز وجهها من خلال التطبيق الذي عاشته ، والفرد الذي عاش تطبيقها لم يتجـلّ لـه 
ــتي مارســها في حياتــه ، وإنمّــا يبــدو ذلــك الوجــه الكامــل مــن  وجههــا الكامــل خــلال المشــاكل والعمليــات ال

دة  خلال النصوص   .بصيغها العامة المحدّ
وأولئـــك الـــذين اعتقـــدوا بـــأنّ الاقتصـــاد الإســـلامي رأسمـــالي يـــؤمن بالحريّـــات الرأسماليـــة ، قـــد يكـــون لهـــم 
ــذي   بعــض العــذر إذا كــانوا قــد اســتلهموا إحساســهم مــن خــلال دراســة إنســان عصــر التطبيــق ، والقــدر ال

نّ هــذا إحســاس خــادع ؛ لأنّ  إلهــام التطبيــق لا يكفــي بــدلا  عــن معطيــات  كـان يشــعر بــه مــن الحرّيــة ، ولكــ
  .النصوص التشريعية والفقهية نفسها ، التي تكتشف عن مضمون لا رأسمالي 

    



٣٥٣  

أن  الاعتقـــاد بوجـــود مضـــمون لا رأسمـــالي للنظريـــة الاقتصـــادية في الإســـلام علـــى ضـــوء مـــا : وفي الواقـــع 
ــة قــدمناه لــيس نتيجــة تطــوير أو تطعــيم أو عطــاء ذاتي جديــد للنظريــة  ، كمــا يقــول أولئــك المؤمنــون برأسمالي

الاقتصـاد الإسـلامي ، الــذين يتّهمـون الاتجـاه إلى تفســير الاقتصـاد الإسـلامي اتجاهــاً لا رأسماليـاً ، ويقولــون 
إنـّــه اتجـــاه منـــافق يحــاول إدخـــال عناصـــر غريبـــة في الإســـلام ، تملقــاً للمـــدّ الفكـــري الحـــديث ، الـــذي : عنــه 

  .والملكية  شجب الرأسمالية في الحريّة
ونحـــن نملـــك الـــدليل التـــأريخي علـــى تفنيـــد هـــذا الا ـــام ، وإثبـــات أمانـــة الاتجـــاه اللارأسمـــالي في تفســـير 
الاقتصــاد الإســلامي ، وهــذا الــدليل هــو النصــوص التشــريعية والفقهيــة الــتي نجــدها في مصــادر قديمــة يرجــع 

والاشـــتراكية الحديثـــة بكـــل  مـــذاهبها تأريخهـــا إلى مـــا قبـــل مئـــات الســـنين ، وقبـــل أن يوجـــد العـــالم الحـــديث 
  .وأفكارها 

وحين نبرز الوجه اللارأسمالي للاقتصاد الإسلامي ، الذي يعرضه هذا الكتاب ، ونؤكّد علـى المفارقـات 
لا نريـد بـذلك أن نمـنح الاقتصـاد الإسـلامي طابعـاً اشــتراكياً ، .. بينـه وبـين المـذهب الرأسمـالي في الاقتصـاد 

ن  التنــاقض المســتقطب القــائم بـــين وندرجــه في إطــار المــذاهب الاشــتراكية بوصــفها النقـــيض للرأسماليــة ؛ لأ
تراكية ، يســـمح بـــافتراض قطـــب ثالـــث في هـــذا التنـــاقض ، ويســـمح للاقتصـــاد الإســـلامي  الرأسماليـــة والاشـــ
خاصــــة أن يحتــــلّ مركــــز القطــــب الثالــــث ، إذا أثبــــت مــــن الخصــــائص والملامــــح والســــمات مــــا يؤهّلــــه لهــــذا 

  . الاستقطاب في معترك التناقض 
خول قطــب ثالــث إلى الميــدان لأنّ الاشــتراكية ليســت مجــرّد نفــي للرأسماليــة ، وإنمــا يســمح التنــاقض بــد

حـــتى يكفـــي لكـــي تكـــون اشـــتراكياً أن تـــرفض الرأسماليـــة ، وإنمّـــا هـــي مـــذهب إيجـــابيّ لـــه أفكـــاره ومفاهيمـــه 
ى ولــيس مــن الحــتم أن تكــون هــذه الأفكــار والمفــاهيم والنظريـّـات صــوابا  إذا كانــت الرأسماليــة علــ. ونظرياّتــه 

فلـيس مـن الأصــالة والاسـتقلال والموضــوعية . ولا أن يكـون الإســلام اشـتراكيا  إذا لم يكـن رأسماليــا  . خطـأ 
ــة ضــمن نطــاق  ث ، ونحــن نمــارس عمليــة اكتشــاف للاقتصــاد الإســلامي ، أن نحصــر هــذه العملي في البحــ

القطبـــين المتناقضـــين ، التنـــاقض الخـــاص بـــين الرأسماليـــة والاشـــتراكية ، وينـــدمج الاقتصـــاد الإســـلامي بأحـــد 
  .فنسرع إلى وصفه بالاشتراكية إذا لم يكن رأسمالياً ، أو بالرأسمالية إذا لم يكن اشتراكياً 

    



٣٥٤ 

تراكية في موقفــه  ــة أصــالة الاقتصــاد الإســلامي ، ومناقضــته للاشــ وســوف تتجلّــى خــلال البحــوث المقبل
ة مــن نظريّتــه العامــة ـ بمشــروعية الكســب مــن الملكيــّة الخاصــة واحترامــه لهــا ، واعترافــه ـ في حــدود مســتمدّ 

ترف الاشـتراكية بمشـروعية الكسـب . الناتج عن ملكيّة مصدر من مصـادر الإنتـاج غـير العمـل  بينمـا لا تعـ
وهـذا في الحقيقـة هـو التنـاقض بـين . الناتج عن ملكية أيّ مصدر من مصادر الإنتاج ، إلاّ العمل المباشـر 

ـــة الإســـلامية والنظريـــة الا وكـــل  مظـــاهر التنـــاقض بينهمـــا إنمّـــا تنبـــع مـــن هـــذا . شـــتراكية في الاقتصـــاد النظري
  .المنطلق الذي سيتّضـح أكثر فأكثر حين نباشـر التفصيـلات ، ونضـع النقاط علـى الحـروف 

  ٢الكتاب الثاني 

  نظرية توزيع ما قبل الإنتاج 

  .ـ الأحكام  ١

  .ـ النظرية  ٢

  .ـ الملاحظات  ٣

  ١ الإنتاج نظرية توزيع ما قبل

  الأحكام 

  .توزيع الثروة على مستـَوَيين 

  مصادر الطبيعة للإنتاج
    



٣٥٥  

  )١(توزيع الثروة على مستويين 
  :توزيع الثروة يتم  على مستويين 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  :تتردّد في هذا الفصل عدّة مصطلحات ، يجب تحديد معناها منذ البدء ) ١(

ة : المبــدأ الإســلامي في الملكيــة ، الــذي يــؤمن بأشــكال ثلاثــة لهــا وهــي وهــو ) مبـدأ الملكيــة المزدوجــة (  أ ـ الملكيــة الخاصــة ، وملكيــ
  .الدولة ، والملكية العامة 

وتعني تملّك المنصـب الإلهـي في الدولـة الإسـلامية ، الـذي يمارسـه النـبيّ أو الإمـام ، للمـال علـى نحـوٍ يخـوّل ) : مِلكية الدولة (  ب ـ
ف    .تملّكه للمعادن مثلا  : في رقبة المال نفسه وفقاً لما هو مسئول عنه من المصالح ، كـ لولي الأمر التصرّ

  .وهي تملّك الأمّة أو الناس جميعا  لمال من الأموال ) : الملكية العامة (  ج ـ
تي تكــون رقبتهــا مِلكــا  للدولــة ولكــن لا يســمح لهــا بالتصــرف في رقبــة المــال نفســه ؛ لــورود  ة العامــة الأمــوال الــ وكــذلك تشــمل الملكيــ
 حقّ عام للأمة أو الناس جميعاً على المال يفرض الانتفاع به مع الاحتفاظ برقبته ، فالمركّب من ملكية الدولة والحقّ العام للأمّة أو

ة الدولــة والملكيــة العامــة  ) الملكيــة العامــة : ( في الاحتفــاظ برقبــة المــال نطلــق عليــه اســم للنـاس جميعــا   أيضــاً ، و ــذا يعــرف أنّ ملكيــ
( د ـ . كمصطلحين لهذا الكتاب يناظران تقريبا  مصطلحي الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة للدولة في لغة القانون الحديث 

ة الأمــة  ة الإســلامية بمجموعهــا وامتــدادها التــأريخي لمــال مــن الأمــوال ،   وهــي نــوع مــن) : ملكيــ ني ملكيــة الأمــ ة العامــة ، وتعــ الملكيــ
  .كملكية الأمّة الإسلامية للأرض العامرة المفتوحة بالجهاد 

ةٍ ) : ملكيــة النــاس ( هـــ ـ  ذا الاســم علــى كــلّ مــالٍ لا يســمح لفــردٍ أو جهــ ة ، ونطلــق هــ خاصــة  وهــي أيضــاً نــوع مــن الملكيــة العامــ
فالملكيـة . الملكيـة العامـة للنـاس : بتملّكه ، ويسمح للجميع بالانتفاع به ، فما كان من هـذا القبيـل مـن الأمـوال نطلـق عليـه اسـم 

وأمراً إيجابيـاً ، . أمراً سلبياً ، وهو عدم السماح للفرد أو الجهة الخاصة بتملّك المال : العامة للناس في مصطلح هذا الكتاب تعني 
  .السماح للجميع بالانتفاع به ، وذلك كما في البحار والأ ار الطبيعية : وهو 
وقـد نطلــق اسـم الملكيـة العامــة علـى مـا يشــمل الحقلـين معــاً ، حقـل ملكيـة الدولــة ، وحقـل الملكيــة : أيضــا  ) الملكيـة العامـة ( و ـ 

  .العامة المتقدّمين ؛ للتعبير بذلك عمّا يقابل الملكية الخاصة 
ونعـني  ـا حـين نطلقهـا في هـذا الكتـاب ، اختصـاص الفـرد ـ أو أيّ جهـة محـدودة النطـاق ـ بمـال معـينّ ، ) : لكيـة الخاصـة الم( ز ـ 

اختصاصاً يجعل له مبدئياً الحقّ في حرمان غيره من الانتفاع به ، بأيّ شكل من الأشكال ، ما لم توجد ضرورة وحالة استثنائية ، 
  .ه من خشب الغابة أو يغترفه من ماء النهر نظير ملكية الإنسان لمِا يحتطب

درجة من اختصاص الفرد بالمال تختلف عن الدرجة التي تعبر  عنها : ونعني به حين نطلقه في هذا البحث ) : الحق  الخاص ( ح ـ 
اص آخر ، وتابع اختصاص ناتج عن اختص: والحق . اختصاص مباشر بالمال : فالملكية . الملكية في مدلولها التحليل والتشريعي 

ن الاسـتفادة بملكـه ، بينمـا لا يــؤدّي . لـه في اسـتمراره  ومـن الناحيـة التشــريعية تـؤدّي الملكيـة إلى إعطـاء المالــك حـقّ حرمـان غـيره مــ
وهـي حكـم ) : الإباحـة العامـة (ط ـ . الحق الخاص إلى هذه النتيجة ، بل يبقى للغير الاستفادة مـن المـال بشـكل تنظّمـه الشـريعة 

والمــال الــذي تثبــت فيــه هــذه الإباحــة يعتــبر مــن المباحــات . يُســمح بموجبــه لأي  فــرد  بالانتفــاع بالمــال وتملّكــه ملكيــة خاصــة  شــرعي
  )﷙المؤلّف . (العامة ، كالطير في الجو ، والسمك في البحر 
    



٣٥٦ 

  .توزيع المصادر المادّية للإنتاج : أحدهما 
  .توزيع الثروة المنتَجة  :والآخر 

الأرض ، والمواد الأولية ، والأدوات اللازمة لإنتاج السلع المختلفة ؛ لأنّ هـذه : هي فمصادر الإنتاج 
  .الأمور جميعا  تساهم في الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو فيهما معا  

ــتي تنجــز خــلال عمــل بشــري مــع الطبيعــة ، وتنــتج عــن عمليــة : فهــي  الثــروة المنتجــةوأمـّـا  الســلع ال
  .تلك المصادر المادّية للإنتاج تركيب بين

ــة وهــي  مــا يظفــر بــه الإنســان عــن طريــق : مصــادر الإنتــاج ، وثــروة ثانويــة وهــي : فهنــاك إذن ثــروة أوليّ
  .استخدام تلك المصادر ، من متاع وسلع 

الثروة الأمّ ، والثروة البنـت ، مصـادر الإنتـاج ، : والحديث عن التوزيع يجب أن يستوعب كلتا الثروتين 
  .لسلع المنتجة وا

ومـــن الواضـــح أن توزيـــع المصـــادر الأساســـية للإنتـــاج يســـبق عمليـــة الإنتـــاج نفســـها ؛ لأن  الأفـــراد إنمـّــا 
يمارسون نشاطهم الإنتـاجي وفقـاً للطريقـة الـتي يقسّـم  ـا ا تمـع مصـادر الإنتـاج ، فتوزيـع مصـادر الإنتـاج 

بعمليــة الإنتــاج ، ومتوقــّف عليهــا ؛ لأنــّه يعــالج النتــائج وأمّــا توزيــع الثــروة المنتَجــة فهــو مــرتبط . قبــل الإنتــاج 
  .التي يسفر عنها الإنتاج 

والاقتصـــــاديون الرأسمـــــاليون ، حـــــتى يدرســـــون في اقتصـــــادهم السياســـــي قضـــــايا التوزيـــــع ضـــــمن الإطـــــار 
الثـروة من مصادر إنتاج ، وإنما يدرسون توزيـع  الرأسمالي لا ينظرون إلى الثروة الكلّية للمجتمع ، وما تضمّه

مجمــوع : ويقصــدون بالــدخل الأهلــي . لا مجمــوع الثــروة الأهليــة الــدخل الأهلــي المنتجــة فحســب ، أيّ 
القيمــة النقديــة  مــوع المنتــوج في بحــر ســنة مــثلاً ، فبحــث : الســلع والخــدمات المنتجــة ، أو بتعبــير أصــرح 

لعناصـر الـتي سـاهمت في الإنتـاج ، التوزيع في الاقتصاد السياسي هو بحث توزيع هذه القيمة النقدية علـى ا
فيحدّد لكلّ من رأس المال ، والأرض ، والمنظّم ، والعامل ، نصيبه على شكل فائدة وريع ، وربح وأجور 

.  
ولأجل ذلك كان من الطبيعي أن تسـبق بحـوث الإنتـاج بحـث التوزيـع ؛ لأن  التوزيـع مـادام يعـني تقسـيم 

ر الإنتـاج وعناصـره ، فهـو عمليـة تعقـب الإنتـاج ، إذ مـا لم تنـتج القيمة النقدية للسـلع المنتَجـة علـى مصـاد
وعلى هذا الأساس نجد أن  الاقتصـاد السياسـي يعتـبر الإنتـاج هـو . سلعة لا معنى لتوزيعها أو توزيع قيمتها

  .الموضوع الأوّل من مواضيع البحث ، فيدرس الإنتاج أوّلاً ، ثمّ يتناول قضايا التوزيع 
    



٣٥٧  

هـو يعـالج قضـايا التوزيـع علـى نطـاق أرحـب وباسـتيعاب أشمـل ؛ لأنـّه لا يكتفـي بمعالجـة وأمّا الإسـلام ف
توزيع مصادر الإنتـاج ، كمـا صـنعت : توزيع الثروة المنتجة ، ولا يتهرّب من الجانب الأعمق للتوزيع ، أي 

لحريـة الاقتصـادية الرأسمالية المذهبية ، إذ تركت مصادر الإنتاج يسـيطر عليهـا الأقـوى دائمـاً ، تحـت شـعار ا
، التي تخدم الأقوى وتمهّد له السبيل إلى احتكار الطبيعة ومرافقها ، بـل إنّ الإسـلام تـدخّل تـدخّلاً إيجابيـاً 
في توزيع الطبيعة ، وما تضمنه من مصادر إنتاج ، وقسّمها إلى عدّة أقسام ، لكلّ قسم طابعـه المميـّز مـن 

ووضـع لهـذا التقسـيم قواعـده ،  .. ملكيـة الدولـة ، أو الإباحـة العامـة الملكية الخاصة ، أو الملكية العامة ، و 
كمـــــا وضـــــع إلى صـــــف ذلـــــك أيضـــــاً القواعـــــد الـــــتي يقـــــوم علـــــى أساســـــها توزيـــــع الثـــــروة المنتَجـــــة ، وصـــــمم 

  .التفصيلات في نطاق تلك القواعد 
ــع بــدلا  ا: الإســلامي هــي  ولهــذا الســبب تصــبح نقطــة الانطــلاق ، أو المرحلــة الأولى في الاقتصــاد لتوزي

من الإنتاج ، كما كان في الاقتصاد السياسي التقليـدي ؛ لأنّ توزيـع مصـادر الإنتـاج نفسـها يسـبق عمليـة 
  .الإنتاج ، وكل تنظيم يتّصل بنفس عملية الإنتاج أو السلع المنتجة يصبح في الدرجة الثانية 

توزيـع الطبيعـة بمـا تضـمّه مـن  وسوف نبدأ الآن بتحديد موقف الإسلام من توزيع المصـادر الأساسـية ،
  .ثروات 

  :المصدر الأصيل للإنتاج 
  .لها ، يجب أن نحدّد هذه المصادر وقبل أن نبدأ بالتفصيلات التي يتم  توزيع المصادر الأساسية وفقا  

  :ففي الاقتصاد السياسي يذكر عادة أن  مصادر الإنتاج هي 
  .ـ الطبيعة  ١
  .ـ رأس المال  ٢
  .التنظيم الذي يمارسه المنظّم للمشروع  ـ العمل ، ويضمّ  ٣

ث عــن توزيــع المصــادر في الإســلام وأشــكال ملكيتّهــا  ير أننّــا إذ نتحــدّ لا بــد  لنــا أن نســتبعد مــن .. غــ
  .رأس المال ، والعمل : مجال البحث المصدرين الأخيرين ، وهما 

    



٣٥٨ 

نتــاج ، لأنـّـه يعــبرّ اقتصــادياً عــن  أمّــا رأس المــال فهــو في الحقيقــة ثــروة منتجــة ، ولــيس مصــدراً أساســياً للإ
ل بشــري لكــي تســاهم مــن جديــد في إنتــاج ثــروة أخــرى  فالآلــة . كــل  ثــروة تم  إنجازهــا وتبلــورت خــلال عمــ

التي تنتج النسيج ليست ثروة طبيعية خالصة ، وإنمّا هي مادّة طبيعية كيّفها العمـل الإنسـاني خـلال عمليـة 
ــع مــا قبــل الإنتــاج ، أي توزيــع الثــروة ونحــن إنمّــا نبحــث الآن في. إنتــاج ســابقة   التفصــيلات الــتي تــنظم توزي

ومـادام رأس المـال وليـد إنتـاج . التي منحها االله  تمع قبل أن يمارس نشـاطاً اقتصـادياً وعمـلاً إنتاجيـاً فيهـا 
  .توزيع الثروة المنتجة ، بما تضمّه من سلع استهلاكية وإنتاجية  سابق ، فسوف يندرج توزيعه في بحث

وأمّـــا العمـــل فهـــو العنصـــر المعنـــوي مـــن مصـــادر الإنتـــاج ، ولـــيس ثـــروة مادّيـــة تـــدخل في نطـــاق الملكيـــة 
  .الخاصة أو العامة 

وعلــى هــذا الأســاس تكــون الطبيعــة وحــدها مــن بــين مصــادر الإنتــاج موضــوع درســنا الآن ؛ لأّ ــا تمثــّل 
ي السابق على الإنتاج    .العنصر المادّ

  :من توزيع الطبيعة  اختلاف المواقف المذهبية
. والإســـلام في علاجـــه لتوزيـــع الطبيعـــة يختلـــف عـــن الرأسماليـــة والماركســـية في العموميـــات وفي التفاصـــيل 

ير توزيعهــا ، بـأفراد ا تمـع أنفســهم ، ومـا يبذلــه كـلّ واحــد  فالرأسماليـة تـربط ملكيــة مصـادر الإنتــاج ، ومصـ
ية المـوفّرة للجميـع ـ في سـبيل الحصـول علـى أكـبر مـنهم مـن طاقـات وقـوى ـ داخـل نطـاق الحريـة الاقتصـاد

نصيب ممكن من تلـك المصـادر ، فتسـمح لكـلّ فـردٍ بتملـّك مـا سـاعده الحـظّ وحالفـه التوفيـق علـى الظفـر 
  .به ، من ثروات الطبيعة ومرافقها 

تتّصـــل  أن  ملكيــة مصــادر الإنتــاج: وأمـّـا الماركســية فهــي تــرى تبعــا  لطريقتهــا العامـــة في تفســير التــأريخ 
اتصــالاً مباشــراً بشــكل الإنتــاج الســائد ، فكــلّ شــكل مــن أشــكال الإنتــاج هــو الــذي يقــرّر ـ في مرحلتــه 

ويظـل  هـذا التوزيـع . التأريخية ـ طريقة توزيع المصادر المادّية للإنتاج ، ونـوع الأفـراد الـذين يجـب أن يملكوهـا 
شـكلاً جديـداً ، فيضـيق هـذا الشـكل الجديـد  قائماً حتى يدخل التأريخ في مرحلـة أخـرى ، ويتّخـذ الإنتـاج

ذرعاً بنظام التوزيع السـابق ويتعثـّر بـه في طريـق نمـوّه وتطـوّره ، حـتى يتمـزّق نظـام التوزيـع القـديم بعـد تنـاقض 
مريــرٍ مــع شــكل الإنتــاج الحــديث ، وينشــأ توزيــع جديــد لمصــادر الإنتــاج ، يحقّــق لشــكل الإنتــاج الحــديث 

ــع مصــادر الإنتــاج يقــوم دائمــا  علــى أســاس . ســاعده علــى النمــو  والتطــوّر الشــروط الاجتماعيــة الــتي ت فتوزي
  .خدمة الإنتاج نفسه ، ويتكيّف وفقاً لمتطلّبات نموّه وارتقائه 

    



٣٥٩  

ففــي مرحلــة الإنتــاج الزراعــي مـــن التــأريخ كــان شــكل الإنتــاج يحـــتّم إقامــة توزيــع المصــادر علــى أســـاس 
يـــة للإنتـــاج الصـــناعي الآلي إعـــادة التوزيـــع مـــن جديـــد علـــى أســـاس إقطـــاعي ، بينمـــا تفـــرض المرحلـــة التأريخ

ن المحتــوم  ــة مــن نمــوّ الإنتــاج الآلي يصــبح مــ امــتلاك الطبقــة الرأسماليــة لكــلّ مصــادر الإنتــاج ، وفي درجــة معينّ
  .تبديل الطبقة الرأسمالية بالطبقة العاملة ، وإعادة التوزيع على هذا الأساس 

فهـــو لا . ه عـــن توزيــع مــا قبـــل الإنتــاج مــع الرأسماليـــة ، ولا مــع الماركســية والإســلام لا يتّفــق في مفهومــ
وكـذلك لا يقـر  ) . مـع الرأسـمالية ( يؤمن بمفاهيم الرأسمالية عن الحريّة الاقتصادية ، كما مرّ بنا في بحـث 

( في بحـث الصلة الحتميـة ، الـتي تضـعها الماركسـية بـين ملكيـة المصـادر وشـكل الإنتـاج السـائد ، كمـا رأينـا 
ــة تملـّـك الأفــراد لمصــادر الإنتــاج ، ويفصــل ) . اقتصــادنا فــي معالمــه الرئيســية  ــذلك يحــدّ مــن حريّ وهــو ل

توزيــع تلــك المصــادر عــن شــكل الإنتــاج ؛ لأن  المســألة في نظــر الإســلام ليســت مســألة أداة إنتــاج تتطلّــب 
يرّ التوزيـع كلّمـا ا سـتجدّت حاجـة الإنتـاج إلى تغيـير ، وتوقـف نظاماً للتوزيع يلائم سيرها ونموّها ، لكي يتغـ

نموّه على توزيـع جديـد ، وإنمّـا هـي مسـألة إنسـان لـه حاجـات وميـول يجـب إشـباعها في إطـار يحـافظ علـى 
والإنســان هــو الإنســان ، بحاجاتــه العامــة وميولــه الأصــيلة ، ســواء كــان يحــرث الأرض . إنســانيّته وينمّيهــا 

هربــاء ، ولــذا يجــب أن يــتمّ توزيــع المصــادر الطبيعيــة للإنتــاج بشــكل بيديــه ، أو يســتخدم قــوى البخــار والك
يكفل إشباع تلك الحاجات والميول ، ضمن إطار إنساني يتيح للإنسان أن ينمّي وجوده وإنسـانيته داخـل 

  .الإطار العام 
إشـباعها الإسلام للأفـراد  فكلّ فردٍ ـ بوصفه إنساناً خاصاً ـ له حاجات لا بدّ من إشباعها ، وقد أتاح

  .عن طريق الملكية الخاصة التي أقرّها ووضع لها أسبا ا وشروطها 
ة أيضــاً  ــتي . وحــين تقــوم العلاقــات بــين الأفــراد ، ويوجــد ا تمــع ، يكــون لهــذا ا تمــع حاجاتــه العامــ ال

تشمل كلّ فرد بوصفه جزءاً من المركب الاجتماعي ، وقد ضمن الإسلام للمجتمع إشباع هذه الحاجـات 
  .ن طريق الملكية العامة لبعض مصادر الإنتاج ، ع

وكثيراً ما لا يتمكّن بعض الأفراد من إشباع حاجا م عن طريـق الملكيـة الخاصـة فيُمـنى هـؤلاء بالحرمـان 
ــة ، ملكيــة الدولــة ، ليقــوم ولي الأمــر  ــلّ التــوازن العــام ، وهنــا يضــع الإســلام الشــكل الثالــث للملكي ، ويخت

  .بحفظ التوازن العام 
هكـــذا يـــتمّ توزيــــع المصـــادر الطبيعيــــة للإنتـــاج ، بتقســـيم هــــذه المصـــادر إلى حقــــول الملكيـــة الخاصــــة ، و 

  .والملكية العامة ، وملكية الدولة 
    



٣٦٠ 

  :مصادر الطبيعة للإنتاج 
  :ويمكننا تقسيم المصادر الطبيعية للإنتاج في العالم الإسلامي إلى عدّة أقسام 

وهي أهمّ ثروات الطبيعة ، التي لا يكاد الإنسان يستطيع بدو ا أن يمارس أيّ لـون مـن  :ـ الأرض  ١
  .ألوان الإنتاج 

ــذهب  ـ المــواد الأوليــة ٢ ة اليابســة مــن الأرض ، كــالفحم والكبريــت والبــترول وال الــتي تحويهــا الطبقــ
  .والحديد ، ومختلف أنواع المعادن 

التي تعتبر شرطاً من شروط الحياة المادّية للإنسان ، وتلعب دوراً خطيراً في الإنتـاج  ـ المياه الطبيعية ٣
  .الزراعي والمواصلات 

، وهـي محتويــات البحــار والأ ـار مــن الثــروات الـتي تســتخرج بــالغوص أو ـ بقيــة الثــروات الطبيعيــة  ٤
رض مـن حيـوان ونبـات ، والثـروات غيره، كـاللآليء والمرجـان ، والثـروات الطبيعيـة الـتي تعـيش علـى وجـه الأ

الطبيعية المنتشرة في الجو، كـالطيور والأوكسـجين ، والقـوى الطبيعيـة المنبثـّة في أرجـاء الكـون ، كقـوة انحـدار 
الشــلالات مــن المــاء الــتي يمكــن تحويلهــا إلى تيــّار كهربــائي ، ينتقــل بواســطة الأســلاك إلى أيّ نقطــة ، وغــير 

  .ا ذلك من ذخائر الطبيعة وثرو 
  الأرض] ١[

طبّقــت الشــريعة علــى الأراضــي الــتي تضــمّها دار الإســلام الأشــكال الثلاثــة للملكيــة ، فحكمــت علــى 
  .قسم منها بالملكية العامة ، وعلى قسم آخر بملكية الدولة ، وسمحت للملكية الخاصة بقسم ثالث 

م ، والحالة الـتي كانـت وهي في تشريعا ا هذه تربط نوع ملكية الأرض بسبب دخولها في حوزة الإسلا
ـــــة الأرض في . تســـــودها حـــــين أصـــــبحت أرضـــــا  إســـــلامية  ـــــة الأرض في العـــــراق تختلـــــف عـــــن ملكي فملكي

إندونيسيا ؛ لأنّ العراق وإندونيسيا يختلفان في طريقة انضمامها إلى دار الإسـلام ، كمـا أنّ العـراق نفسـه ـ 
ا  للحالـة الـتي كانـت تسـود هـذه الأرض وتلـك مثلاً ـ تختلف بعض أراضيه عـن بعـض في نـوع الملكيـة ، تبعـ

  .عندما دشّن العراق حياته الإسلامية 
    



٣٦١  

  ]أقسام الأراضي الإسلامية [ 
ولكي ندخل في التفصيلات نقسّم الأرض الإسلامية إلى أقسام ، ونتحدّث عن كلّ قسم منهـا ونـوع 

  :الملكية فيه 
  ـ الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح ١

كل  أرض دخلت دار الإسـلام نتيجـة للجهـاد المسـلّح في : حت إسلامية بالفتح هي الأرض التي أصب
  .وأجزاء كثيرة من العالم الإسلامي سبيل الدعوة ، كأراضي العراق ومصر وإيران وسورية 

ــذي  وهــذه الأراضــي ليســت جميعــاً ســواء في حالتهــا لحظــة الفــتح الإســلامي ، فقــد كــان فيهــا العــامر ال
ـــذلت في ســـبيل اســـتثمار الأرض للزراعـــة ، أو غيرهـــا مـــن المنـــافع تجسّـــدت فيـــه جهـــود  بشـــرية ســـابقة قـــد ب

وكـــان فيهـــا العـــامر طبيعيـــاً ، دون تـــدخّل مباشـــر مـــن الإنســـان كالغابـــات الغنيّـــة بأشـــجارها الـــتي . البشـــرية 
ت غناها من الطبيعة لا من إنسان يوم الفتح  لم يمتـد  كما كـان فيهـا أيضـاً الأرض المهملـة ، الـتي . استمدّ

إليهــا الأعمــار البشــري حــتى عصــر الفــتح ، ولا الأعمــار الطبيعــي، ولــذا تســمّى ميتــة في العــرف الفقهــي ؛ 
  . لأّ ا لا تنبض بالحياة ولا تزخر بأيّ نشاط 

  .فهذه أنواع ثلاثة للأرض مختلفة تبعا  لحالتها وقت دخولها في تأريخ الإسلام 
بملكية العامـة ، وعلـى بعضـها الآخـر بملكيـة الدولـة ، كمـا وقد حكم الإسلام على بعض هذه الأنواع 

  .سنرى 
 : أ ـ الأرض العامرة بشريا  وقت الفتح 

إذا كانت الأرض عامرة بشرياً وقت اندماجها في تـأريخ الإسـلام ، وداخلـة في حيـازة الإنسـان ونطـاق 
أن  الأمـــة الإســـلامية : اســـتثماره فهـــي ملـــك عـــام للمســـلمين جميعـــاً ، مـــن وُجِـــد مـــنهم ومـــن يوُجـــد ، أي 

. بامتدادها التأريخي هي التي تملك هذه الأرض ، دون أيّ امتياز لمسلمٍ على آخر في هـذه الملكيـة العامـة 
  .ولا يسمح للفرد بتملّك رقبة الأرض ملكية خاصة 

  )١(وقد نقل المحقق النجفي في الجواهر ـ عن عدّة مصادر فقهية كالغنية 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٥ـ  ٢٠٤: غنية النزوع ) ١(

    



٣٦٢ 

أنّ فقهــاء الأماميــة مجمعــون علــى هــذا الحكــم ، ومتّفقــون علــى تطبيــق مبــدأ : ـ  )٢(والتــذكرة  )١(والخــلاف 
القـول بـأن  : عـن الإمـام مالـك  )٤(كما نقل المـاوردي .  )٣(الملكية العامة على الأرض المعمورة حال الفتح 

لمين منـذ فتحهـا ، بـدون حاجـة إلى إنشـاء صـيغة الوقـف عليهـا مـن الأرض المفتوحة تكون وقفا  على المس
  .وهو تعبير آخر عن الملكية العامة للأمّة . ولي الأمر ، ولا يجوز تقسيمها بين الغانمين 

  :أدلةّ الملكية العامة وظواهرها 
ا يظهـر مـن ونصوص الشريعة وتطبيقا ا واضحة في تقرير مبدأ الملكية العامة لهذا النوع من الأرض كم

  :الروايات التالية 
سُئل الإمام جعفر بن محمـّد الصـادق عـن السـواد مـا منزلتـه ؟ : ( ـ في الحديث عن الحلبي قال  ١
فقلنـا . هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخُلق بعد : فقال 

فـإذا شـاء ولـي  .  أن يشـتري مـنهم علـى أن يصـيّرها للمسـلمين لا يصلح إلا   :الشراء من الدهّاقين ؟ فقال : 
 )يرّد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتّها بما عمل : فإن أخذها منه ؟ قال : قلنا  .الأمر أن يأخذها أخذها 

)٥( .  
  : مي عن الإمام جعفر الصادق قال ـ وفي حديث عن أبي الربيع الشا ٢
  . ) ٦( )يئاً إلاّ من كانت له ذمّة ، فإنّما هو فيء للمسلمين لا تشتروا من أرض السواد ش( 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٣، المسألة  ٥٣٤:  ٥الخلاف ) ١(
  . ١٨٣:  ٩تذكرة الفقهاء ) ٢(
  . ١٥٧:  ٢١جواهر الكلام ) ٣(
  . ١٣٧:  ٢الأحكام السلطانية ) ٤(
  .، الحديث الأوّل  ١٠٩:  ٣الاستبصار ) ٥(
م المصدر ) ٦(   )لا تشتر : ( وفيه .  ٢الحديث : المتقدّ

    



٣٦٣  

الجــزء العــامر مــن أراضــي العــراق الــتي فتحهــا المســلمون : وأرض الســواد في العــرف الســائد يومــذاك هــي 
ـــة ؛ لأّ ـــم حـــين خرجـــوا مـــن . في حـــرب جهاديـــة  وإنمّـــا أطلـــق المســـلمون هـــذا الاســـم علـــى الأرض العراقي

الـــدعوة إلى العـــالم ، ظهـــرت لهـــم خضـــرة الـــزرع والأشـــجار في أرضـــهم القاحلـــة في جزيـــرة العـــرب يحملـــون 
  . )١(أراضي العراق ، فسمّوا خضرة العراق سواداً ؛ لأّ م كانوا يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم 

وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبـوا ( : أن  الإمام موسى بن جعفر قال : ـ وفي خبر حماّد  ٣
ما احتوى عليه العسكر ، والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوتة متروكة في يدي مـن عليه ، إلاّ 

يعمّرهـا ويحييهـا ويقـوم عليهـا علـى مـا يصـالحهم الـوالي علـى قـدر طـاقتهم مـن الحـق  ؛ النصـف والثلـث والثلثـين 
  . )٢( )على قدر ما يكون لهم صالحا  ولا يضرّهم 

ة عنـوة إلى القــادرين علـى اسـتثمارها مــن أفـراد ا تمــع ويعـني بـذلك أن  ولي الأمــر يـ دع الأراضـي المفتوحــ
الإســـلامي ، ويتقاضـــى مــــنهم أجـــرة علـــى الأرض ؛ لأّ ــــا ملـــك مجمـــوع الأمّــــة ، فحينمـــا ينتفـــع الزارعــــون 

وهــذا الــثمن أو الأجــرة هــو الــذي أطلــق عليــه في . باسـتثمارها يجــب علــيهم تقــديم ثمــن انتفــاعهم إلى الأمّــة 
  .  الخراج: بر اسم الخ

(  :سأل الإمام جعفر عن شـراء الأرض مـن أرض الخـراج ، فقـال  بردة أباأن  : ـ وجاء في الحديث  ٤
  . )٣( ! )ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ؟

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ) .خضر ( ، مادّة  ١٢٠:  ٤راجع لسان العرب ) ١(
  .  ٤، الحديث  ٤٥ـ  ٤٤: ٥الروع من الكافي ) ٢(
  . ٤، الحديث  ١٠٩:  ٣الاستبصار ) ٣(

    



٣٦٤ 

ث عنهـا ؛ لأن  الأرض الـتي تفـتح وهـي عـامرة يفـرض  وأرض الخراج تعبير فقهيٌّ عـن الأرض الـتي نتحـدّ
  . خراجية أرضا  : عليها خراج ، كما مرّ في الخبر السابق ، وتسمّى لأجل ذلك 

وهـو يشـرح أقسـام  ﷒ـ وفي رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الإمام علي بن موسـى الرضـا  ٥
  . )١() وما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام ، يقبّله بالذي يرى ( : الأرض وأحكامها 

المحـاربين مـن أن الخلفيـة الثـاني طولـب بتقسـيم الأرض المفتوحـة بـين : ـ وفي تـأريخ الفتـوح الإسـلامية  ٦
بعـدم  ﷒ علـي  الجيش الإسلامي علـى أسـاس مبـدأ الملكيـة الخاصـة ، فاستشـار الصـحابة ، فأشـار عليـه 

  :وقال له معاذ بن جبل .  )٢(التقسيم 
ير ذلـك إلى الرجـل الواحـد ، أو (  إنّك إن قسّمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ، ثمّ يبيـدون فيصـ

 مــن بعـدهم قــوم يسـدّون مــن الإسـلام مسـدّاً وهــم لا يجـدون شــيئاً ، فـانظر أمــراً يسـع أولهــم المـرأة ، ثمّ يـأتي
  . )٣( )وآخرهم 

  :بتطبيق مبدأ الملكية العامة ، وكتب إلى سعد بن أبي وقاص عمرفقضى  
نظر أمّا بعد فقد بلغني كتابك أنّ الناس قد سألوا أن تقسّم بينهم غنائمهم ومـا أفـاء االله علـيهم ، فـا( 

ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال ، فاقسمه بين من حضـر مـن المسـلمين ، واتـرك الأرضـين 
والأ ـــار لعمّالهـــا ؛ ليكـــون ذلـــك في أعُطيـــات المســـلمين ؛ فإنـــا لـــو قسّـــمناها بـــين مـــن حضـــر لم يكـــن لمـــن 

  . )٤( )بعدهم شيء 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ) .للإمام : ( ، وفيه  ٢اج وعمارة الأرضيين ، الحديث ، باب الخر  ١١٩:  ٤ ذيب الأحكام ) ١(
  . ١٥١:  ٢تأريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ٤٠٨، الحديث  ١٧٩:  ١فتوح البلدان ) ٣(
  . ١٠٣٩:  ٣السير الكبير ) ٤(

    



٣٦٥  

بأن  السـواد ملـك لأهلـه ـ كمـا جـاء في  : وقد ذهب جماعة في تفسير إجراءات الخلفية الثاني إلى القول 
ـ لأنهّ حين ردّه عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض ، وتعينّ حقّ المسلمين  )١(كتاب الأموال لأبي عبيد 

  . في الخراج ، فالملكية العامة تعلّقت بالخراج لا برقبة الأرض 
إن  هذا تأميم للخـراج ولـيس : ل بعض المفكّرين الإسلاميين المعاصرين ، ممّن أخذ  ذا التفسير وقد قا

  .تأميما  للأرض 
أنّ قيام إجراءات عمـر علـى أسـاس الإيمـان بمبـدأ الملكيـة العامـة ، وتطبيقـه علـى رقبـة  :ولكن  الحقيقة 

اعترافـا  منـه بحقّهـم في ملكيتّهـا الخاصـة الأرض ، كان واضحاً كلّ الوضوح ، ولم يكـن تـرك الأرض لأهلهـا 
، وإنمّــا دفعهــا إلــيهم مزارعــة أو إجــارة ، ليعملــوا في أراضـــي المســلمين وينتفعــوا  ــا ، نظــير خــراج يقدّمونـــه 

  .إليهم 
من أن  عتبـة ابـن فرقـد اشـترى أرضـا  علـى : والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد 

. مـن أربابهـا : ممـّن اشـتريتها ؟ قـال : يها قضباً ، فذكر ذلـك لعمـر فقـال شاطئ الفرات ، ليتّخذ ف
: هؤلاء أهلها ، فهل اشتريت مـنهم شـيئاً ؟ قـال : فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال 

  . )٢(فارددها على من اشتريتها منه ، وخذ مالك : لا ، قال 
، فقــام  ﷒أســلم دهقــان علــى عهــد علــي : قــال  ـ وعــن أبي عــون الثقفـي في كتــاب الأمــوال، أنـّـه ٧

  . )٣( )أما أنت فلا جزية عليك ، وأما أرضك فلنا ( : الإمام عليه الصلاة والسلام وقال 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٦، الحديث  ٧٢: الأموال : انظر ) ١(
  . ١٩٦، الحديث  ٩٩: الأموال ) ٢(
  . ٢٠٦، الحديث  ١٠٣: الأموال ) ٣(

    



٣٦٦ 

ــ وفي البخــاري عــن عبــد االله قــال  ٨ أعطــى النبــي خيبــراً ليهــودٍ أن يعملوهــا ويزرعوهــا ، ولهــم ( : ـ
وهذا الحديث يشع  بتطبيق رسول االله صلى االله عليه وآله لمبدأ الملكية العامـة .  )١( )شطر ما يخرج منها 

بر ، بوصـــــــفها مفتوحـــــــة في الجهـــــــاد ، بـــــــالرغم مـــــــن وجـــــــود روايـــــــات معارضـــــــة  لأن  النـــــــبي   ؛ )٢(علـــــــى خيـــــــ
ة بــدلا  عــن تطبيــق  ﷑ لــو كــان قــد قسّــم الأرض بــين المحــاربين خاصــة علــى أســاس مبــدأ الملكيــة الخاصــ

مبدأ الملكية العامـة ، لَمَـا دخـل مـع اليهـود في عقـد مزارعـة بوصـفه حاكمـاً ، فـإنّ دخولـه  ـذا الوصـف في 
  .لا  إلى الدولة لا إلى الإفراد الغانمين أنفسهم العقد يشير إلى أن  الأرض كان أمرها موكو 
ــبر هــذه دليــل قطعــي علــى أن  مــن حــق  : وقــد ذكــر بعــض المفكّــرين الإســلاميين  أن  حادثــة معاملــة خي

ـــة أن تمتلـــك أمـــوال الأفـــراد ، الأمـــر الـــذي يقـــرر جـــواز التـــأميم في الإســـلام ؛ لأنّ القاعـــدة العامـــة في  الدول
 ، فالاحتفـــاظ بـــه للدولـــة دون تقســـيم علـــى مســـتحقّيه تخويـــل للدولـــة في أن الفــيء تقســـيمه علـــى المقـــاتلين

أن  : تضــع يــدها علــى حقــوق رعاياهــا مــتى رأت في ذلــك مصــلحة تقتضــيها ســعادة ا مــوع ، فصــح إذن 
  .للدولة حق  تأميم الملكيّات الخاصة 

المقـاتلين كمـا تقسـّم سـائر ولكنّ الحقيقة أنّ احتفـاظ الدولـة بالأراضـي المفتوحـة ، وعـدم تقسـيمها بـين 
الغنـائم ، لـيس تطبيقــاً لمبـدأ التــأميم ؛ وإنمّـا هــو تطبيـق لمبـدأ الملكيــّة العامـة ، فــإنّ الأرض المفتوحـة لم تشــرع 

فالملكيـة . مبدأ وضعه الشارع في الغنائم المنقولـة فقـط ) الغنيمة  : (فيها الملكية الخاصة ، وتقسيم الفيء 
إذن ـ طابعٌ أصيلٌ لها في التشريع الإسـلامي ، وليسـت تأميمـاً وتشـريعاً ثانويـاً بعـد العامة للأرض المفتوحة ـ 

  .تقرير مبدأ الملكية الخاصة 
نفس الأرض ـ ملك : أن  رقبة الأرض ـ أي : وعلى أيّ حالٍ ، فإنّ أكثر النصوص التي قدّمناها تقرّر 

يتقاضــى مـن المنتفعــين  ـا خراجــاً خاصـاً ، يقدّمــه  مـوع الأمّــة يتـولىّ الإمــام رعايتهـا بوصــفه وليّ الأمـر ، و 
والأمّة هي التي تملـك الخـراج ؛ لأّ ـا مـا دامـت تملـك رقبـة الأرض . المزارعون أجرة على انتفاعهم بالأرض 

  .فمن الطبيعي أن تملك منافعها وخراجها أيضا  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، باب المزارعة مع اليهود  ١٣٨:  ٣صحيح البخاري ) ١(
  .سيأتي عن قريب البحث عنها ) ٢(

    



٣٦٧  

  :مناقشة لأدلةّ الملكية الخاصة 
وفي البــاحثين الإســلاميين ـ معاصــرين وغــير معاصــرين ـ مــن يتّجــه إلى القــول بخضــوع الأرض المفتوحــة 

  .)١(عنوة لمبدأ التقسيم بين المقاتلين على أساس الملكية الخاصة ، كما تقسّم سائر الغنائم بينهم 
  : ويعتمد هؤلاء فقهيا  على أمرين 

  .آية الغنيمة  :أحدهما 
  .في تقسيم غنائم خيبر  ﷑ما هو المأثور من سيرة رسول االله : والآخر 

نَّ للِـّه  خمُُسـَه  وَللِرَّسـُول   (: أمّا آية الغنيمة فهي قوله في سورة الأنفال  ء  فـَأَ اَ غَنِمـْتُم مِّـن شـَيْ واَعْلَمُوا  أنمََّ
ي الْقُرْبى  واَلْيتََامَى واَلْمَسَاكِين  واَبْن  السَّبِيل     .) ٢( )وَلِذِ

أنّ كـــلّ مـــا غُـــنم يخمّـــس ، وبالتـــالي يقسّـــم البـــاقي منـــه علـــى : وهـــي في رأي هـــؤلاء تقتضـــي بظاهرهـــا 
ولكــن  الحقيقـة أن  قصـارى مــا تـدل  عليــه الآيـة الكريمــة . ون فـرق  بــين الأرض وغيرهـا مــن الغنـائم الغـانمين د

ة لصــالح ذي القــربى والمســاكين والأيتــام هــو وجــوب اقتطــاع  خمــس الغنيمــة بوصــفها ضــريبة تتقاضــاها الدولــ
ح بحال  مـن الأحـوال ولنفترض أنّ هذه الضريبة تقتطع من الأرض أيضاً ، فإنّ ذلك لا يشر . وابن السبيل 

ــتي يجــب أن تطبّــق عليهــا ؛ لأنّ الخمــس ـ باعتبــاره  ير الأخمــاس الأربعــة الأخــرى ، ولا نــوع الملكيــة ال مصــ
ــة مــن الفقــراء وأشــباههم ـ كمــا يمكــن أن يفــرض لحســاب هــذه الفئــات علــى مــا  ضــريبة لصــالح فئــات معينّ

كـن أن يفـرض لحسـاب تلـك الفئـات أيضـاً ، يملكه المحاربون ملكيـة خاصـة مـن الغنـائم المنقولـة ، كـذلك يم
. فـلا توجـد إطلاقـا  صـلة بـين التخمـيس والتقسـيم . على ما تملكه الأمّة ملكية عامة من الأرض المفتوحة 

فقــد يخضــع مــال لمبــدأ التخمــيس ولكــن لــيس مــن الضــروري أن يقسـّـم بــين المحــاربين علــى أســاس الملكيـــة 
  .سيم بين المحاربين إذن الخاصة ، فآية التخميس لا تدلّ على التق

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، نقل ذلك عن بعض أهل السنّة  ١٥٧:  ٢١جواهر الكلام ) ١(
  . ٤١: سورة الأنفال ) ٢(

    



٣٦٨ 

ة ، أي : وبكلمة أخرى  : أنّ الغنيمة التي تتحدّث عنها آية الغنيمـة إمّـا أن تكـون بمعـنى الغنيمـة الحربيـّ
مــا تملّكــه الإنســان بحكـــم : أن تكــون بمعــنى الغنيمــة الشــرعية ، أي  مــا تمّ الاســتيلاء عليــه بــالحرب ، وإمّــا

ير الخمـس  الشارع من أموال ، فإذا فسّرنا الكلمة بالمعنى الأوّل فليس في الآية الكريمة أيّ دلالةٍ على أنّ غـ
يـة بنفسـها من الغنيمة يعتبر ملكاً للمحاربين في كلّ الحالات ، وإذا فسّـرنا الكلمـة بـالمعنى الثـاني كانـت الآ

وفي . إذا ملكـتم مـالا  فـالخمس ثابـت فيـه : تفترض ملكية المخاطبين للمال كموضوع لها ، فكأّ ـا قالـت 
هذه الحالة لا يمكن أن تعتبر الآية دليلاً على ملكية المحاربين للغنيمة ؛ لأّ ا لا تحقّـق موضـوعها ولا تثبـت 

  .شرطها 
في تقسـيم غنـائم خيـبر ، فهـو الـدليل الثـاني الـذي اسـتند إليـه هـؤلاء  ﷑وأمّا المأثور من سيرة النـبي  

طبـّق علـى أراضـي خيـبر  ﷑مـنهم بـأن  النـبي ، اعتقاداً  )١(المؤمنون بتقسيم الأرض بين المحاربين خاصة 
  .مبدأ الملكية الخاصة ، وقسّمها بين المحاربين الذين فتحوها 

ــ ـــ ـــــ ـــ   ــ
  . ٣٠١٥، الحديث  ١٦٠:  ٣سنن أبي داود : انظر ) ١(

    



٣٦٩  

ولكنــّـا نشـــك في صـــواب هـــذا الاعتقـــاد كـــلّ الشـــك ، حـــتى لـــو افترضـــنا صـــحّة الروايـــات التأريخيـــة الـــتي 
خيـــبرا  علـــى المقـــاتلين ؛ لأن  التـــأريخ العـــام الـــذي ينقـــل هـــذا يحـــدثنا عـــن  ﷑تحـــدّثت عـــن تقســـيم النـــبي 

  .على غنائم خيبر  ﷑ظواهر أخرى في سيرته الرائدة تساهم في فهم القواعد التي طبّقها النبي  
والأمّـة ، فقـد جـاء في سـنن أبي  بجزء كبـير مـن خيـبر لمصـالح الدولـة ﷑فهناك ظاهرة احتفاظ النبي 

قسّم خيبر نصفين ، نصفاً لنوائبه وحاجاته  ﷑أن  رسول االله (  :داود ، عن سهل بن أبي حشمة 
  .)١( )، ونصفاً بين المسلمين ، قسّمها بينهم على ثمانية عشر سهماً 
  :  ﷑ وعن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبيّ 

لمّا ظهر علـى خيبـر قسّـمها علـى سـتّة وثلاثـين سـهماً ، جمـع كـلّ سـهم  ﷑أن  رسول االله ( 
وللمســلمين النصــف مــن ذلــك ، وعــزل النصــف البــاقي لمــن  ﷑مئــة ســهم ، فكــان لرســول االله 

  . )٢( )نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس 
لمّا أفاء االله على نبيّه خيبر ، قسّمها على ستّة وثلاثين سهماً ، جمـع  (  :وعن ابن يسار أنهّ قال 

ومـا أحيـز معهمـا ، ) بـةالكتي(و) الوطيحـة: (كلّ سهم مئة سهم ، فعزل نصـفها لنوائبـه ومـا ينـزل بـه 
ومـا أحيـز معهمـا ، وكـان سـهم رسـول ) النطـأة ( و ) الشق  : (وعزل النصف فقسّمه بين المسلمين 

  . )٣( )االله فيما أحيز معهما 
كـان يمـارس بنفسـه السـيطرة علـى أراضـي خيـبر ،   ﷑أن  رسـول االله : وهناك ظاهرة أخـرى ، وهـي 

زء منها على الأفراد ، إذ باشـر الاتّفـاق مـع اليهـود علـى مزارعـة الأرض ، ونـصّ علـى بالرغم من تقسيم ج
  .أن  له الخيار في إخراجهم متى شاء 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠١٠، الحديث  ١٥٩:  ٣سنن أبي داود ) ١(
  . ٣٠١٢المصدر السابق ، الحديث ) ٢(
  . ٣٠١٣، الحديث  ١٦٠ـ  ١٥٩: المصدر السابق ) ٣(

    



٣٧٠ 

يـــا : أراد أن يُجلـــي اليهـــود عـــن خيبـــر ، فقـــالوا  ﷑أن  النبـــي  ( : فقـــد جـــاء في ســـنن أبي داود 
  . )١( )محمّد دعنا نعمل في هذه الأرض ، ولنا الشطر ما بدا لك ، ولكم الشطر 

ســــول االله أيهّــــا النــــاس إن  ر : أن  عمــــر قــــال ( : وفي ســــنن أبي داود أيضــــا  عــــن عبــــد االله بــــن عمــــر 
كــان عامــل يهــود خيبــر علــى أنــّا نخــرجهم إذا شــئنا ، فمــن كــان لــه مــال فليلحــق بــه ، فــإنّي   ﷑

  . )٢( )مخرج يهود خيبر ، فأخرجهم 
أن :  ﷑لمـّا افتتحـت خيبـر سـألت  يهـود  رسـول االله (  :وعن عبـد االله بـن عمـر أيضـا  أنـّه قـال 

، أقركّم فيها على ذلك ما شئنا  :هم على أن يعملوا على النصف ممّا خرج منها ، فقال رسول االله يقر  
 )فكانوا على ذلك ، وكان التمر يقسم على السهمان في نصف خيبر ، ويأخذ رسول االله الخمس 

)٣( .  
خيبـر ـ أرضـها  ﷑دفـع رسـول االله ( : ونقل أبو عبيد في كتاب الأموال عـن ابـن عبـّاس أنـّه قـال 

  .) ٤( )ونخلها ـ إلى أهلها مقاسمة  على النصف 
بين احتفاظه بجزء  كبير  مـن خيـبر لمصـالح :  ﷑ونحن إذا جمعنا بين هاتين الظاهرتين من سيرة النبي 

  المسلمين وشؤون الدولة ، وبين ممارسته بوصفه 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٠٦، الحديث  ١٥٧:  ٣أبي داود  سنن) ١(
  .  ٣٠٠٧، الحديث  ١٥٨: المصدر السابق ) ٢(
  . ٣٠٠٨المصدر السابق ، الحديث ) ٣(
  . ١٩١، الحديث  ٩٧: الأموال ) ٤(

    



٣٧١  

إذا جمعنا بين ذلـك كلـّه .. ولي الأمر لشؤون الجزء الآخر أيضاً ، الذي نفترض أنهّ قد قسّمه بين المقاتلين 
نضع للسيرة النبوية تفسيراً ينسجم مع النصوص التشـريعية السـابقة ، الـتي تقـرّر مبـدأ الملكيـة ، نستطيع أن 

قـد طبـّق علـى أرض خيـبر مبـدأ  ﷑العامة في الأرض المفتوحة ، فإنّ مـن الممكـن أن يكـون رسـول االله 
ــــة الأرض ، ويحــــتّ  ــــة لرقب ــــك الأمّ ــــذي يقتضــــي تملّ ــــة العامــــة ، ال ــــة الملكي م لــــزوم اســــتخدامها في مصــــالح الأمّ

  .وحاجا ا العامة 
ن نــوعين  ــة يومئــذ  كانــت مــ ة ، الــتي تنفقهــا : أحــدهما : والحاجــات العامــة للأمّ ير نفقــات الحكومــ تيســ

إيجـاد التـوازن الاجتمـاعي ورفـع المسـتوى العـام ، : والآخـر .خلال ممارستها لواجبها في ا تمـع الإسـلامي 
إنــّا لــم نشــبع مــن التمــر حتــى فــتح االله ( : الــذي كــان متردّيــا  إلى درجــة قالــت الســيدة عائشــة في وصــفه 

  . )١( )خيبر 
إنّ هـــذه الدرجـــة مـــن الـــتردّي الـــتي تقـــف حـــائلاً دون تقـــدّم ا تمـــع الفـــتي ، وتحقيـــق مثلـــه في الحيـــاة ،  فـــ

  .حاجة عامة للأمة يعتبر علاجها 
ل وقد حقّقت السيرة النبوية إشباع كلا النوعين مـن الحاجـات العامـّة للأمـّة ؛  ضـمن النـبي  فـالنوع الأوّ

والنـــوع . إشـــباعه بالنصـــف الـــذي حـــدّثتنا الروايـــات الســـابقة عـــن تخصيصـــه للنوائـــب والوفـــود ونحـــو ذلـــك 
ن أرض خيـــبر  موعـــة كبـــيرة مـــن مـــن الحاجـــات عـــولج عـــن طريـــق تخصـــيص ريـــع النصـــف الآخـــر مـــ الثـــاني

  المسلمين ؛ ليساعد ذلك على تجنيد الطاقات العامة في ا تمع الإسلامي ، وفسح ا ال
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ن عائشـة قالـت ( وفيـه .  ٣٠١٣٢، الحـديث  ٤٦٩:  ١٠كنـز العمـّال ) ١( يـا رســول االله ، : لمّـا فـتح االله علينــا خيـبر قلـت : عــ

  ! . )الآن نشبع من التمر 
    



٣٧٢ 

فلــم يكــن يعــني تقســيم نصــف خيــبر علــى عــدد كبــير مــن المســلمين مــنحهم ملكيــة . أمامهــا لمســتوى أرفــع 
رقبة الأرض ، وإخضاعها لمبدأ الملكية الخاصة ، وإنمّا هو تقسيم للأرض باعتبار ريعهـا ومنافعهـا مـع بقـاء 

  .رقبتها ملكا  عاما  
رفات التي تتّصل بـأرض خيـبر ، بمـا فيهـا سـهام الأفـراد وهذا هو الذي يفسّر لنا مباشرة ولي الأمر للتص

  .؛ لأنّ رقبة الأرض ما دامت ملكاً للأمّة فيجب أن يكون وليّها هو الذي يتولىّ شؤو ا 
بر ، كمــا نــصّ علــى ذلــك  ة خيــ كمــا يفسّــر لنــا شمــول التقســيم لــبعض الأفــراد ، ممــّن لم يســاهم في معركــ

إنّ هــذا يعــزّز موقفنــا في تفســير هــذا التقســيم علــى أســاس محاولــة إيجــاد  )١(عــدد مــن المحــدّثين والمــؤرّخين  ، فــ
ـــذي لا يســـمح  ـــع الغنيمـــة علـــى المقـــاتلين ال التـــوازن في ا تمـــع بـــدلاً عـــن تفســـيره بوصـــفه تطبيقـــاً لمبـــدأ توزي

  .بمشاركة غيرهم 
رْضـَهُم  و   (: وتوجد آية أخرى استدل  ا بعـض القـائلين بالملكيـة الخاصـة ، وهـي قولـه تعـالى  رَثَكـُم  أَ وْ أَ

وهَا  رْضا  لمَّ  تَطَؤُ   . )٢( )وَدِياَرَهُم  وأَمَْواَلهَمُ  وَأَ
ة اعتــبرت الأرض ميراثــا  للجماعــة الــتي خــاطبتهم وهــم المؤمنــون المعاصــرون لنــزول  ــ علــى أســاس أن  الآي

لأمـوال وسـاقتها مسـاقا  الآية ، وهذا ينفي ملكيّتها للأمّة على امتدادها ، وقد سـاوت الآيـة بـين الأرض وا
واحـــداً وهـــذا يعـــني أنّ الـــوارث للأمـــوال هـــو الـــوارث لـــلأرض ، ومـــن الواضـــح أنّ الأمـــوال تخـــتص بالمقـــاتلين 

  .فكذلك الأرض 
ة قــد عطفــت علــى أرضــهم وأمــوالهم أرضــاً وصــفتها بأّ ــا لم : ونلاحــظ بهــذا الصــدد  ــة الكريمــ أنّ الآي

ا الأرض الـــتي لم يوجـــف عليهـــا بخيــل ولا ركِـــاب وفـــر  أهلهـــا إمـّـ: يطأهــا المســـلمون والمقصـــود  ـــذه الأرض 
  خوفاً من المسلمين ، وأمّا الأرض التي

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢٤:  ٣راجع الكامل في التأريخ ) ١(
  . ٢٧: سورة الأحزاب ) ٢(

    



٣٧٣  

  .) ١(كانت من المقدر أن تفتح بعد ذلك ، كأراضي الفرس والروم ، كما قيل في كتب التفسير 
ذا أخـذنا بالفرضـية الأولى في تفسـير هـذه الفقـرة ـ كمـا هـو الظـاهر ؛ لأنّ الآيـة تـدلّ علـى أّ ـا قـد تمّ فـإ

ن الأنفــال الــذي ترجــع ملكيــة إلى االله ورســوله لا إلى  توريثهــا فعــلا  للمســلمين ـ كانــت تعبــيرا  عــن نــوع مــ
شـياء انتقـال السـيطرة والاسـتيلاء المسلمين ، وهذا يشكّل قرينة على أنّ المقصـود بـإرث المسـلمين لتلـك الأ

  .ية دلالة على نوع الملكية للأرضإليهم لا انتقال الملكية بالمعنى الشرعي ، فلا تكون في الآ
وإذ أخـــذنا بالفرضـــية الثانيـــة في تفســـير تلـــك الفقـــرة ، كانـــت قرينـــة علـــى أنّ الآيـــة ليســـت متجهـــة نحـــو 

دها ؛ لأن  فــتح الأراضــي في المعــارك المســتقبلة قــد لا المعاصــرين نزولهــا فحســب ، بــل نحــو الأمّــة علــى امتــدا
يشـــهده المعاصـــرون بوصـــفهم أفـــراداً وإنمّـــا يشـــهدونه بوصـــفهم تعبـــيراً عـــن الأمّـــة الممتـــدّة تأريخيـــاً ، فيتناســـب 

  .توريث الأرض في الآية الكريمة عندئذ  مع الملكية العامة للمسلمين 
: وأمـّا الاسـتناد إلى وحـدة السـياق لإثبـات أن  مـن ملكـوا الأرض هـم بعيـنهم مـن ملكـوا الأمـوال ـ أي 

المقاتلين خاصة ـ فهـو غـير صـحيح ؛ لأنـّه يـؤدّي إلى جعـل الآيـة خطابـاً للمقـاتلين خاصـة ، مـع أنّ ظـاهر 
عطـاء التوريـث معـنى غـير التمليـك الآية الكريمة الاتجـاه نحـو الجماعـة المسـلمة المعاصـرة كلّهـا ، فـلا بـدّ مـن إ

بـــالمعنى الحـــرفي الــــذي يخـــتصّ بالمقـــاتلين في الأمــــوال المغتـَنَمـــة ، وهــــو إمّـــا الســـيطرة أو دخــــول ملكيـــة تلــــك 
: فـي قـوّة قولنـا الأشياء في حوز م سواء اتخّـذت شـكل الملكيـة الخاصـة أو العامـة ، فتكـون الآيـة الكريمـة 

ــة : لنــا أو قو  ، ومكّــنكم مــن أرضــهم وأمــوالهم فــلا . أرضــهم وأمــوالهم إلــى حــوزتكم وضــممنا ملكي
  .تكون في الآية دلالة على أن  المالك بالمعنى الحرفي للكلمة واحد في الأموال وفي الأراضي 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٣٤:  ٣، والكشّاف  ٣٥١:  ٤مجمع البيان : انظر ) ١(

    



٣٧٤ 

المفتوحة مملوكـة بالملكيـة العامـة للمسـلمين ،  أن  الأرض :والنتيجة التي نخرج بها من كل  ذلك هي 
لا تخضـع . وهي باعتبارها ملكا  عاما  للأمّة ووقفـا  علـى مصـالحها العامـة .  (*)إذا كانت عامة حال الفتح 

لأحكام الإرث ، ولا ينتقل ما يملكه الفرد المسلم منه ـ بوصفه فرداً من الأمّة ـ إلى ورثته ، بـل لكـلّ مسـلم 
  .بوصفه مسلما  فحسب الحق  فيها 

فقـد قـال الشـيخ الطوسـي . وكما لا تورث الأرض الخراجية لا تباع أيضا  ؛ لأن  الوقف لا يجوز بيعه 
إنهّ لا يصح التصرف ببيـع فيهـا وشـراء ، ولا هبـةٍ ، ولا معاوضـة ، ولا تمليـك ، ولا : في المبسوط 
  .) ١( إجارة ولا إرث

ن وقفــاً يصــرف خراجهــا فــي مصــالح المســلمين ، مــن لا تقسّــم الأرض ؛ وتكــو : ( وقــال مالــك 
  . )٢( )أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد ، وغير ذلك من سُبل الخير 

وحين تسلّم الأرض إلى المـزارعين لاسـتثمارها ، لا يكتسـب المـزارع حقّـاً شخصـياً ثابتـاً في رقبـة الأرض 
وإذا . لخــراج ، وفقــاً للشــروط المتّفــق عليهــا في العقــد ، وإنمّــا هــو مســتأجر يــزرع الأرض ويــدفع الأجــرة أو ا

انتهــت المــدّة المقــرّرة انقطعــت صــلته بــالأرض ، ولم يجــز لــه اســتثمارها والتصــرّف فيهــا إلاّ بتجديــد العقــد ، 
  .والاتفاق مع ولي  الأمر مرّة أخرى 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .١راجع الملحق رقم (*) 

  . ٣٤:  ٢المبسوط )١(
  . ٤٠١:  ١تهد بداية ا ) ٢(

    



٣٧٥  

نافيــا  اكتســاب الفــرد أي   وقــد أكــدّ ذلــك بكــلّ وضــوح الفقيــه الأصــفهاني في تعليقــه علــى المكاســب ،
ــذي يســمح لــه  ــة ، زائــداً علــى حــدود إذن ولي الأمــر في عقــد الإجــارة ال حــقّ شخصــيٍّ في الأرض الخراجي

  . )١(بالانتفاع بالأرض واستثمارها ، نظير أجرة خلال مدّة محدّدة 
. وإذا أهملت الأرض الخراجية حتى خربت وزالت عمار ا ، لم تفقد بذلك صـفة الملكيـة العامـة للأمّـة 

ولذلك لا يسمح لفرد بإحيائها إلاّ بإذن من ولي الأمر ، ولا ينتج عن إحياء الفرد لها حقّ خاص في رقبـة 
لـتي سـنتحدّث عنهـا فيمـا يـأتي ، الأرض ، لأنّ الحقّ الخـاص بسـبب الأحيـاء إنمّـا يوجـد في أراضـي الدولـة ا

  . )٢(لا في الأرض الخراجية التي تملكها الأمّة ملكية عامة كما صرح بذلك المحقّق صاحب البُلغة في كتابه 
فالمســاحات الــتي لحقهــا الخــراب مــن الأراضــي الخراجيــة ، تظــلّ خراجيــة وملكــاً للمســلمين ، ولا تصــبح 

  .ه لها ملكاً خاصاً للفرد ، بسبب إحيائه وأعمار 
أنّ كــلّ أرض تُضــمّ إلى دار الإســلام بالجهــاد ، وهــي عــامرة : ويمكننــا أن نســتخلص مــن هــذا العــرض 

  :تطبق عليها الأحكام الشرعية الآتية .. بجهود بشرية سابقة على الفتح 
  . )٣(تكون ملكاً عاماً للأمّة ، ولا يباح لأيّ فرد تملّكها والاختصاص  ا : أوّلا 
لكلّ مسـلم حـقّ في الأرض ، بوصـفه جـزءاً مـن الأمّـة ، ولا يتلقّـى نصـيب أقربائـه بالوراثـة  يعتبر :ثانيا  

)٤ (.  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠ـ  ١٩:  ٣حاشية المكاسب ) ١(
  . وما بعدها  ٣٥٠:  ١بلغة الفقيه ) ٢(
  . ١٧:  ٣٨جواهر الكلام ) ٤(و ) ٣(
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  . )١(لا يجوز للأفراد إجراء عقد على نفس الأرض ، من بيع وهبة ونحوها : ثالثا  
يعتبر وليّ الأمر هو المسئول عن رعاية الأرض واستثمارها ، وفرض الخراج عليهـا عنـد تسـليمها : رابعا  
  .) ٢( للمزارعين

الملكيـــة فهـــو ملـــك للأمّـــة  الخـــراج الـــذي يدفعـــه المـــزارع إلى ولي الأمـــر ، يتبـــع الأرض في نـــوع : خامســـا  
  . )٣( كالأرض نفسها

تنقطع صلة المستأجر بالأرض عن انتهاء مدّة الإجـارة ، ولا يجـوز لـه احتكـار الأرض بعـد : سادساً◌  
  .ذلك 

أنّ الأرض الخراجيـة إذا زال عنهـا العمـران وأصـبحت مواتـاً لا تخـرج عـن وصـفها مِلكـاً عامـاً ، : سابعا   
  .  )٤(عن طريق إحيائها وإعادة عمرا ا من جديد ولا يجوز للفرد تملّكها 

ــــبر عمــــران الأرض حــــال الفــــتح الإســــلامي بجهــــود أصــــحا ا الســــابقين : ثامنــــا   شــــرطا  أساســــيا  .. يعت
ة الـذكر ، فمــا لم تكـن معمــورة بجهـد بشــري معـينّ ، لا يحكــم عليهـا  ــذه  للملكيـة العامــة والأحكـام الآنفــ

  .الأحكام 
بح اليــوم في مجـال التطبيـق بحاجـة إلى معلومــات تأريخيـة واسـعة عـن الأراضــي وعلـى هـذا الأسـاس ، نصـ

الإســلامية ، ومــدى عمرا ــا ، لنســتطيع أن نميّــز في ضــوئها المواضــع الــتي كانــت عــامرة وقــت الفــتح ، عــن 
  . غيرها من المواضع المغمورة 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧:  ٣٨جواهر الكلام ) ١(
  . ٣٤٨ـ  ٣٤٧:  ١إرشاد الأذهان ) ٢(
  . ١٦٦:  ٢١جواهر الكلام ) ٣(
  . ١٨:  ٣٨جواهر الكلام ) ٤(

    



٣٧٧  

ير مــن الفقهــاء بــالظنّ ، فكــلّ أرض  ونظــراً إلى صــعوبة تــوفر المعلومــات الحاسمــة  ــذا الصــدد اكتفــى كثــ
  .) ١(يغلب على الظنّ أّ ا كانت معمورة حال الفتح الإسلامي تعتبر ملكاً للمسلمين 

ثال محاولات بعض الفقهاء لتحديد نطـاق الأرض الخراجيـة المملوكـة ملكيـة عامـة ولنذكر على سبيل الم
للعلامــة )  المنتهــى( فقــد جــاء في كتــاب : مــن أراضــي العــراق ، الــتي فتحــت في العقــد الثــاني مــن الهجــرة 

  : الحلّي
ـــن الخطـــاب ، وهـــي ســـواد (  ـــتي فتحهـــا عمـــر ب أنّ أرض الســـواد هـــي الأرض المفتوحـــة مـــن الفـــرس ، ال

مـــن مقطـــع الجبـــال بحلـــوان إلى طـــرف القادســـية ، المتصـــل بالعـــذيب مـــن أرض : العـــراق وحـــدّه في العـــرض 
وأمّــا الغـربي الــذي . ومـن تخــوم الموصـل طــولاً إلى سـاحل البحــر بـبلاد عبــادان ، مـن شــرقي دجلـة . العـرب 

دها الح: أي ( وهذه الأرض ... يليه البصرة فإنمّا هو إسلامي ، مثل شط عمرو بن العاص  دود الـتي حـدّ
عمـار بـن ياسـر علـى : فتحت عنـوة فتحهـا عمـر بـن الخطـاب ، ثمّ بعـث إليهـا بعـد فتحهـا ثلاثـة أنفـس ) 

ــن مســعود قاضــياً وواليــاً علــى بيــت المــال ، وعثمــان بــن حنيــف علــى مســاحة الأرض  يراً، واب . صــلا م أمــ
ما أرى قرية تؤخذ : خرين ، وقال وفرض لهم في كلّ يوم شاة ، شطرها مع السواقط لعمار ، وشطرها للآ

  .منها كلّ يوم شاة إلاّ سرع خرا ا 
. اثنــان وثلاثــون ألــف ألــف جريــب: ومســح عثمــان أرض الخــراج ، واختلفــوا في مبلغهــا فقــال المسّــاح 

  . )٢() ستة وثلاثون ألف ألف جريب : وقال أبو عبيدة
ل إلى  :أن  حــد  الســواد طــولا   : ( )٣(وجــاء في كتــاب الأحكــام الســلطانية لأبي يعلــى  مــن حديثــة الموصــ

فرسـخاً ، ) ٨٠(فرسـخا  وعرضـه ) ١٦٠(يكـون طولـه . وعرضا  من عذيب القادسية إلى حلوان . عبادان 
الحيرة ، ويانقيا ، وأرض بني صلوبا ، وقرية أخـرى ـ كـانوا : إلاّ قرياّت ـ قد سماّها أحمد ، وذكرها أبو عبيد 

  .صلحا  
ــــ ـــ ــــ   ــــ
  . ٢٩٣:  ١٢مسالك الأفهام : انظر ) ١(
  . ٩٣٧:  ٢) حجرية. ط(منتهى المطلب ) ٢(
  . ١٧٣:  ٢الأحكام السلطانية ) ٣(

    



٣٧٨ 

  ) .أن  االله عز  وجل  فتح ما بين العذيب إلى حلوان : ( وروى أبو بكر بإسناده عن عمر أنهّ كتب 
ن طولــه في العــرض ؛ لأن  أوّلــه وأمّــا العــراق فهــو في العــرض مســتوعب لعــرض الســواد عرفــاً ،  ويقصــر عــ

، ثمّ يمتـدّ إلى آخـر أعمـال البصـرة مـن جزيـرة عبـادان ، ) حربي(وعن غربيها ) . العلث: (في شرقي دجلة 
  .فرسخا  كالسواد ) ٨٠(فرسخاً ، وعرضه ) ٣٥(فرسخا  يقصر عن طول السواد بـ ) ١٢٥(فيكون طوله 

ألـف ذراع ) ١٢: (عشرة آلاف فرسخ ، وطول الفرسـخ  :يكون ذلك مكسّرا  : قال قدامة بن جعفر 
تســـعة آلاف ذراع ، فيكـــون ذلـــك إذا ضـــرب في مثلـــه ، وهـــو : ويكـــون بـــذارع المســـاحة . بالـــذراع المرســـلة 

جريـب ، فـإذا ضـرب ذلـك في عـدد الفراسـخ وهـي ) ٥٠٠(ألـف جريـب و) ٢٢(تكسير فرسـخ في فرسـخ 
: ين ألــف ألــف جريــب ، يســقط منهــا بــالتخمين فرســخا  بلــغ مئــتي ألــف ألــف وخمســة وعشــر ) ١٠٠٠٠(

مواضع التلال ، والآكام ، والسباخ ، والآجام ، ومدارس الطرق والمحاج ، ومجاري الأ ار ، وعراص المدن 
والقرى ، ومواضع الأرحاء والبحيرات ، والقناطر ، والشاذروانات والبيادر ومطارح القصب وأتـانين الآجـر 

ير ذلـــك ، وهــو  يصـــير البــاقي مـــن مســـاحة العــراق مئـــة ألــف ألـــف جريـــب . ألـــف جريــب ألـــف  ٧٥: وغــ
وخمســين ألــف ألــف جريــب ، يــراح منهــا النصــف ويكــون النصــف مزروعــاً ، مــع مــا في الجميــع مــن النخــل 

ــة الســواد ، . والكــرم والأشــجار  ن بقي وإذا أضــفت إلى مــا ذكــره قدامــة في مســاحة العــراق مــا زاد عليهــا مــ
  كانت .. فرسخا  ) ٣٥(وهو

  



٣٧٩  

الزيــادة علــى تلــك المســاحة قــدر ربعهــا ، فيصــير ذلــك مســاحة جميــع مــا يصــلح للــزرع والغــرس مــن أرض 
  ) .وقد يتعطّل منه بالعوارض والحوادث ما لا ينحصر . السواد 

 :ب ـ الأرض المَيتَة حال الفتح 
مـام ـ وهـذا مـا وإذا لم تكن الأرض عـامرة حـين دخولهـا في الإسـلام لا بشـريا  ولا طبيعيـا  فهـي ملـك للإ

ملكيـة الدولـة ـ وليسـت داخلـة ضـمن نطـاق الملكيـة الخاصـة ، وبـذلك كانـت تتّفـق : نصـطلح عليـه باسـم 
مـــع الأرض الخراجيـــة في عـــدم الخضـــوع لمبـــدأ الملكيـــة الخاصـــة ، ولكنّهـــا تختلـــف عنهـــا مـــع ذلـــك في شـــكل 

بر حــين ضــمها إلى حــوزة الإســلام ملكــاً عامّــاً للأمــة ، والأرض  الملكيــة ؛ فــالأرض العــامرة حــال الفــتح تعتــ
يتَة تعتبر حين دخولها في دار الإسلام ملكا  للدولة 

َ
  .الم

  :الدليل على ملكية الدولة للأرض المَيتَة 
يتـَة حــين الفــتح هـو 

َ
لأرض الم أّ ــا مــن الأنفـال ، كمــا جــاء في : والـدليل التشــريعي علــى ملكيـة الدولــة لــ

ن الثــروات الــتي حكمــت الشـريعة بملكيــة الدولــة لهــا في قولــه : والأنفــال عبــارة .  )١(الحـديث  ن مجموعـة مــ عــ
وا  اللــّه  يَسْــألَُونَك  عـَن  الأنَفَــال  قــُل  الأنَفـَال  للِــّه  واَلرَّسُــول  فـَاتَّـقُوا  اللــّه  وأََصْــلِحُوا  ذاَت  بيِـْنِكُم  وَأَطِيعُــ ( :تعـالى 

ن كُنتُم مُّ  أن  بعـض : وقد روى الشيخ الطوسي في التهذيب بشأن نزول هذه الآية .  )٢( )ؤْمِنِين  وَرَسُولَه  إِ
ــة ،  ﷑الأفــراد ســألوا رســول االله  ــة الدول ة تؤكــد مبــدأ ملكي أن يعطــيهم شــيئاً مــن الأنفــال ، فنزلــت الآيــ

  وترفض تقسيم الأنفال بين الأفراد على
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث  ٥٢٤:  ٩الشيعة  وسائل) ١(
  .١: سورة الأنفال ) ٢(

  



٣٨٠ 

  .) ١(أساس الملكية الخاصة 
وتملــّـك الرســـول للأنفـــال يعـــبرّ عـــن تملـــك المنصـــب الإلهـــي في الدولـــة لهـــا ، ولهـــذا تســـتمر ملكيـــة الدولـــة 

إن  للقــائم ( : أنــّه قــال :  ﷒للأنفــال وتمتــد بامتــداد الإمامــة مــن بعــده ، كمــا ورد في الحــديث عــن علــي 
يَسْألَُونَك  عَن  الأنَفَال  قُل  الأنَفَال  للِـّه   ( : بأمور المسلمين الأنفال التي كانت لرسول االله ، قال االله عزّ وجلّ 

فـإذا كانـت الأنفـال ملكـا  للدولـة ـ كمـا يقـرّره القـرآن .  )٢( )، فمـا كـان الله ولرسـوله فهـو للإمـام  )واَلرَّسـُول  
اق الكريم ـ وكانت الأرض غير العامرة حال الفتح من الأنفال فمن الطبيعي أن تندرج هـذه الأرض في نطـ

أن   ) :الإمــام(، بصــدد تحديــد ملكيــة الدولــة  ﷒وعلــى هــذا الأســاس ورد عــن الصــادق . ملكيــة الدولــة 
قـُل  الأنَفـَال  للِـّه  واَلرَّسـُول   ـ أن تعطيهم منـه ـيَسْألَُونَك  عَن  الأنَفَال   (: المَوَات كلّها هي له ، وهو قوله تعالى 

( )٣ (.  
ــــــوَات أيضــــــاً ، مــــــا ورد في الحــــــديث وممـّـــــا قــــــد يشــــــير إلى ملك

َ
مــــــن أن  النــــــبي  : يــــــة الدولــــــة للأراضــــــي الم

وقد استدلّ أبو حنيفـة  ـذا الحـديث علـى أنّ .  )٤() ليس للمرء إلا  ما طابت به نفس إمامه ( : قال  ﷑
وَات لا يجوز إحياؤها والاختصاص  ا دون إذن الإمـام 

َ
امـا  مـع ملكيـة الإمـام للمـَواَت ، وهـذا يتفـق تم) ٥(الم

  .(*)  ، أو مِلكيّة الدولة بتعبير آخر
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥، باب تمييز أهل الخمس ، الحديث  ١٢٦:  ٤ ذيب الأحكام ) ١(
  . ١٩، الحديث   ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ٥٣٠:  ٩وسائل الشيعة ) ٢(
  . ١٧، الحديث  ٥٢٩: المصدر السابق ) ٣(
  . ١٦٧:  ٢٣، والمبسوط  ١٢٦:  ٢كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق ) ٤(
  . ٢٣٤:  ٨راجع المحلّى ) ٥(

  . ٢الملحق رقم : راجع (*) 
  



٣٨١  

أن  رسـول : ما ورد في كتاب الأموال لأبي عبيد، عن ابن طاووس ، عـن أبيـه : ويدل على ذلك أيضا  
فقــد حكــم هــذا الــنص بملكيــة الرســول .  )١( )رض الله ولرســوله ، ثــمّ هــي لكــم عــادي الأ( : قــال  ﷑االله 

  .تقرّر حق  الإحياء الذي سنشير إليه فيما بعد  )ثم  هي لكم ( : لعادي الأرض ، والجملة الأخيرة 
أنّ عــادي الأرض هــي كــلّ أرض كــان لهــا ســاكن في آبــاد الــدهر ، فلــم : وقــد جــاء في كتــاب الأمــوال 

يس ، فصــار حكمهـا إلى الإمـام وكــذلك كـلّ أرض مَـوَات لم يحيهــا أحـد ، ولم يملكهـا مســلك يبـق  منهـا أنـ
  .) ٢(ولا معاهد 

لمّـا قـدم المدينـة جعلـوا لـه كـل  أرض  ﷑أن  رسـول االله : وفي كتاب الأموال أيضـاً ، عـن ابـن عبـّاس 
ـواَت البعيـدة عـن  وهذا النص  . ) ٣(لا يبلغها الماء يصنع  ا ما يشاء 

َ
لا يؤكّد مبدأ ملكية الدولة للأراضي الم

بر تطبيقــاً  ــوَات ، الأمــر الــذي تعتــ
َ
المــاء فحســب ، بــل يؤكّــد ممارســة النــبيّ الســيطرة الفعليــة علــى الأراضــي الم

المدينـة  ﷑لمّـا قـدم رسـول االله ( عملياً لمبدأ ملكية الدولة لهـا ، فقـد ورد في كتـاب الإمـام الشـافعي أنـّه 
. نكـب عنـّا ابـن أم  عبـد : بنـو عبـد بـن زهـرة ـ : أقطع الناس الـدور ، فقـال حـيٌّ مـن بـني زهـرة ـ يقـال لهـم 

س أمّة لا يؤخذ للضعيف فيهم! فلم ابتعثني االله إذا ؟( :  ﷑فقال رسول االله    إن  االله لا يقدّ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ـــوال ) ١( ـــديث  ٣٤٧: الأمـ ـــائل  ٦٧٦، الحـ ـــتدرك الوسـ ــــوَات ،  ١١٢:  ١٧، ومسـ

َ
، البــــاب الأوّل مــــن أبــــواب كتــــاب إحيــــاء الم

  . ٥الحديث 
  . ٦٩٢، الحديث  ٣٥٤: الأموال ) ٢(
  . ٦٩٥، الحديث  ٣٥٨: المصدر السابق ) ٣(

  



٣٨٢ 

العـامر وكـان بـين وفي هذا دلالـة علـى أن  مـا قـارب ( : وقد علّق الشافعي على ذلك قائلا  .  )١( )حقّه
ظهرانيه ، وما لم يقارب من المَوَات ، سواء ؛ في أنهّ لا مالك له فعلى السلطان إقطاعه ممّن سأله 

  .) ٢( )من المسلمين 
ـوَات مـن أراضـي الفـتح ـ طبـّق عليهمـا شـكلان تشـريعيان مـن أشـكال الملِكيـة ، 

َ
فالأرضـان ـ العـامرة والم

  .رة ، ومِلكية الدولة للمَوَات الملِكية العامة للأرض العام: وهما 
  :نتيجة اختلاف شَكلَي المِلكية 

وهاتـان الملكيتـان ـ الملكيـة العامـة للأمّـة ، وملكيـة الدولـة ـ وإن اتفقتـا في المغـزى الاجتمـاعي إلاّ أّ مـا 
خــر يعتــبران شــكلين تشــريعيين مختلفــين ؛ لأنّ المالــك في أحــد الشــكلين هــو الأمّــة ، والمالــك في الشــكل الآ

وينعكس الفرق بين الشكلين في الأمور التاليـة . هو المنصب ، الذي يباشر حكم تلك الأمّة من قبل االله 
:  

طريقــة اســـتثمار كـــلّ مـــن الملِكيتـــين والـــدور الـــذي تؤدّيـــه للمســـاهمة في بنـــاء ا تمـــع الإســـلامي ، : أوّلا  
ولي  الأمــر اســتثمارها للمســـاهمة في  فالأراضــي والثــروات الــتي تملــك ملكيـــة عامــة  مــوع الأمّــة يجـــب علــى

إشباع حاجات مجموع الأمّة ، وتحقيـق مصـالحها العامـة الـتي تـرتبط  ـا ككـلّ ؛ نحـو إنشـاء المستشـفيات ، 
  .وتوفير و يئة مستلزمات التعليم ، وغير ذلك من المؤسّسات الاجتماعية العامة التي تخدم مجموع الأمّة 

ـــرتبط مصـــلحته بمصـــلحة ولا يجـــوز اســـتخدام الملكيـــة العامـــ ة لمصـــلحة جـــزء معـــينّ مـــن الأمّـــة ، مـــا لم ت
  ا موع ، فلا يسمح بإيجاد رؤوس أموال ـ مثلاً ـ لبعض الفقراء

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
م  ) ٢(و) ١(   . ٥٠:  ٤الأُ

  



٣٨٣  

ــك مصــلحة وحاجــة  مــوع الأمّــة ، كمــا إذا توقـّـف حفــظ التــوازن  ــك الملكيــة مــا لم يصــبح ذل مــن ثمــار تل
ـــع . عي علـــى الاســـتفادة مـــن الملكيـــة العامـــة في هـــذا الســـبيل الاجتمـــا وكـــذلك لا يســـمح بالصـــرف مـــن ري

الملكية العامـة للأمّـة علـى النـواحي الـتي يعتـبر وليّ الأمـر مسـئولاً عنهـا مـن حيـاة المـواطنين الـذين في ا تمـع 
مــة  مــوع الأمّــة كــذلك وأمّــا أمــلاك الدولــة فهــي كمــا يمكــن أن تســتثمر في مجــال المصــالح العا. الإســلامي 

، كإيجـاد رؤوس أمـوال منهـا لمـن هـو بحاجـة إلى ذلـك مـن أفـراد  )١(يمكن استثمارها لمصلحة معينّة مشروعة 
  .ا تمع الإسلامي ، أو أيّ مصلحة أخرى من المصالح التي يعتبر وليّ الأمر مسئولاً عنها 

، فقـد رأينـا فيمـا سـبق أنّ الأرض المفتوحـة  أن  الملكية العامة لا تسمح بظهور حـق  خـاص للفـرد: ثانيا  
عنــوة والـــتي تعـــود ملكيتهــا للأمّـــة لا يكســـب الفـــرد فيهــا حقّـــاً خاصـــاً ولـــو مــارس عليهـــا عمليـــة الأحيـــاء ، 
خلافاً لملك الدولة فإنّ الفرد قد يكتسب في ممتلكا ا حقّاً خاصاً علـى أسـاس العمـل بالقـدر الـذي تـأذن 

مَيتَة للدولة بإذن من الإمام يكتسـب حقّـاً خاصـاً فيهـا وإن لم يملـك رقبتهـا ،  به الدولة ، فمن يحُيي أرضاً 
  .وإنمّا هو حقّ يجعله أولى من الآخرين  ا مع بقاء رقبتها ملكاً للدولة على ما يأتي 

أن  ما يدخل في نطاق الملكية العامة للأمّة لا يجوز لولي الأمـر بوصـفه وليـا  للأمـر نقـل ملكيتـه : ثالث 
 الأفراد ببيع أو هبة ونحو ذلك ، خلافاً لمـا يـدخل في نطـاق ملكيـة الدولـة فإنـّه يجـوز فيـه ذلـك وفقـاً لمـا إلى

ره الإمام من المصلحة العامة    . ) ٢(يقدّ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث الأوّل  ٥٢٣:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
  . ٦١،  ٥٤،  ١٧:  ٣٨جواهر الكلام ) ٢(

  



٣٨٤ 

ب هـذين المصـطلحين الفقهيـين نحـو مصـطلحي الأمـوال الخاصـة للدولــة  وهـذا الفـارق بـين الملِكِيَتـين يقـرّ
، فما نطلق عليه اسم ملكية الدولة يوازي من هـذه الناحيـة  )١(والأموال العامة لها في لغة القانون الحديث 

ما يعبر عنه قانونياً بالأموال الخاصة للدولة ، بينما يناظر الملكية العامّـة للأمّـة مـا يطلـق عليـه القـانون اسـم 
ة  لــة غــير أن  مصــطلح الملكيــة العامــة للأمّــة يتميّــز عــن مصــطلح الأمــوال العامــة للدو . الأمــوال العامــة للدولــ

بأنـّـه يســتبطن الــنص  علــى أن  الأمــوال العامــة الــتي يشــملها هــي ملــك الأمّــة ودور الدولــة فيهــا دور الحــارس 
الأمين ، بينما ينسجم التعبير القانوني بالأموال العامة للدولة مع هذا كمـا ينسـجم مـع كو ـا ملكـاً للدولـة 

  .نفسها 

  :دور الإحياء في الأراضي المَيتَة 
يتَة والأرض العامرة في شكل الملكية ، كـذلك تختلفـان أيضـاً مـن ناحيـة الحقـوق وكما تختلف الأر 

َ
ض الم

  . ح للأفراد باكتسا ا في الأرض التي يسم
فالشريعة لا تمنح الفرد حقّاً خاصاً في رقبة الأرض العامرة حال الفتح ، ولـو جـدد عمرا ـا بعـد خـراب 

  .، كما مر بنا سابقاً 
ــة عنــد الفــتح ، فقــد سمحــت الشــريعة للأفــراد بممارســة إحيائهــا وإعمارهــا ، ومنحــتهم  يتَ

َ
وأمّــا الأرض الم

وفي الروايـات مـا . حقّاً خاصاً فيها ، علـى أسـاس مـا يبـذلون مـن جهـد في سـبيل إحيـاء الأرض وعمار ـا 
وورود في .  )٢( )و أحـق  بهــا مـن أحيـا أرضـا  فهـي لـه وهـ( : يقـرّر هـذه الحقيقـة ، إذ جـاء عـن أهـل البيـت أنّ 

  صحيح
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨٨: ، والملِكية في النظام الاشتراكي ) أموال عامّة : ( ، مادّة  ٣٤٢ـ  ٣٤١: راجع معجم الاقتصاد ) ١(
  .، مع اختلاف  ٢٥٩:  ٣عوالي اللآلئ ) ٢(

  



٣٨٥  

  . )١() أعمر أرضا  ليست لأحد  فهو أحق  من ( : قال  ﷑أن  النبي  : البخاري عن عائشة 
أنّ الملكيّة العامة للأرض في الشريعة لا تنسـجم مـع الحـقّ الخـاص للفـرد ، : وعلى هذا الأساس نعرف 

فلا يحصـل الفـرد علـي حـقّ خـاص في أرض الملكيـة العامـة ، مهمـا قـدّم لهـا مـن خـدمات أو جـدّد عمرا ـا 
  .للأرض تنسجم مع اكتساب الأفراد حقّا  خاصا  فيها  بعد الخراب ، بينما نجد ملكية الدولة

فممارسـة هـذا العمـل أو . والمصدر الأساسي للحقوق الخاصة في أراضي الدولـة هـو الأحيـاء والتعمـير 
ترف الشـــريعة  البـــدء بالعمليـــات التمهيديـــة لـــه يمـــنح الممـــارس حقّـــاً خاصـــاً في الأرض ، وبـــدون ذلـــك لا تعـــ

بوصفه عملية مستقلّة منفصلة عن الإحياء لا تكون سـببا  لاكتسـاب حـق  خـاص  (*)بالحق  الخاص إطلاقا  
  .) ٢(ليس لأحد  أن يتحجّر : في الأرض ، وقد جاء في الرواية عن عمر بن الخطاب أنهّ قال 

فمــا : والسـؤال المهـم فقهيــاً  ـذا الشــأن ، يـرتبط بطبيعـة الحــقّ الـذي يســتمدّه الفـرد مـن عمليــة الإحيـاء 
يتَة وإحيائها ؟هو هذا الح

َ
  قّ الذي يحصل عليه الفرد ، نتيجة لعمله في الأرض الم

هــذا هـــو الســـؤال الـــذي يجـــب علينـــا أن نجيـــب عليـــه ، في ضـــوء مجمـــوع النصـــوص الـــتي تناولـــت عمليـــة 
  .الإحياء ، وشرحت أحكامها الشرعية 

  أن  مرد  الحق  الذي يستمدّه : وجواب الكثير من الفقهاء على هذا السؤال 
ــــــ ـــ ـــ   ـــ
  .، باب مَن أحيا أرضاً مَواتاَ  ١٤٠:  ٣صحيح البخاري ) ١(

  . ٣راجع الملحق رقم (*) 
م  ) ٢(   . ٤٦:  ٤الأُ

  



٣٨٦ 

ــة  الفــرد مــن إحيــاء الأرض إلى تملّكــه لهــا مِلكيــة خاصــة ، فتخــرج الأرض بســبب الإحيــاء عــن نطــاق ملكي
الدولــة إلى نطـــاق الملكيــة الخاصـــة ، ويملــك الفـــرد الأرض الــتي أحياهـــا نتيجــة لعملـــه المنفــق عليهـــا ، الـــذي 

  . )١(بعث فيها الحياة 
إن  عمليــة الإحيــاء لا : وهنــاك رأي فقهــي آخــر يبــدو أكثــر انســجاماً مــع النصــوص التشــريعية ، يقــول 

تغـــيرّ مـــن شـــكل مِلكيـــة الأرض ، بـــل تظـــلّ الأرض مِلكـــاً للإمـــام أو لمنصـــب الإمامـــة ، ولا يســـمح للفـــرد 
كيـــة ، ويخـــولّ لـــه بتملــّـك رقبتهـــا وإن أحياهـــا ، وإنمّـــا يكتســـب بالإحيـــاء حقّـــاً في الأرض دون مســـتوى المل

بموجب هذا الحقّ استثمار الأرض والاستفادة منها ، ومنع غيره ممَِن لم يشـاركه جهـده وعملـه مـن مزاحمتـه 
  . وانتزاع الأرض منه ما دام قائما  بواجبها 

وهذا القدر من الحقّ لا يعفيه من واجباته تجاه منصب الإمامـة بوصـفه المالـك الشـرعي لرقبـة الأرض ، 
ـ بالقـدر الـذي يتناسـب مـع المنـافع  )٢(ن يفـرض عليـه الأُجـرة أو الطَّسـق ـ كمـا جـاء في الحـديث فللإمـام أ

  .التي يجنيها الفرد من الأرض التي أحياها 
ـــن الحســـن الطوســـي في بحـــوث الجهـــاد مـــن كتابـــه  ير الشـــيخ محمّـــد ب ـــ وقـــد أخـــذ  ـــذا الـــرأي الفقيـــه الكب

لــك رقبــة الأرض بالإحيــاء وإنمّــا يملــك التصــرّف ، بشــرط أن أن  الفــرد لا يم: المبســوط في الفقــه ، إذ ذكــر 
ي إلى الإمام ما يلزمه عليها    .وإليكم نص  عبارته . يؤدّ

فأمّــا المَــوَات فإنهّــا لا تُغــنم وهــي للإمــام خاصــة ، فــإن أحياهــا أحــدٌ مــن المســلمين كــان أولــى ( 
  . )٣( )بالتصرّف فيها ، ويكون للإمام طَسْقها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٩:  ٣٨جواهر الكلام ) ١(
  .سيأتي في الصفحة القادمة ) ٢(
  . ٢٩:  ٢المبسوط ) ٣(

  



٣٨٧  

  : ونفس الرأي نجده في بلغة المحقّق الفقيه السيد محمّد بحر العلوم ، إذ مال إلى 
منع إفادة الإحياء التملّك المجّاني ، من دون أن يكون فيه حقّ ، فيكون للإمام فيـه بحسـب ( 

ولا ينــافي . حيــي عليهــا فــي زمــان حضــوره وبســط يــده ، ومــع عدمــه فلــه أجــرة المثــل مــا يقــاطع الم
ــ وإن ) مـن أحـيى أرضـا  فهـي لـه (  :ذلك نسبة الملكية إلى المحيي فـي أخبـار الأحيـاء ـ أي فـي قـولهم 

هي إلاّ جارية مجرى كلام الملاكّين للفلاحين في العرف العام ، عند تحريضهم على تعمير الملـك 
عمّرها أو حفر أنهارها وكـرى سـواقيها فهـي لـه ، الدّالـة علـى أحقّيتـه مـن غيـره ، وتقدّمـه علـى من : 

فالحصـة الراجعـة إلـى . من سواه ، لا علـى نفـي الملكيـة مـن نفسـه ، وسـلب الملكيـة عـن شخصـه 
ــك إلــيهم عنــد  ــة عنــه ، وإن أضــاف المل ــر عنهــا بالملاكّــة ـ مســتحقة لــه غيــر منفيّ المــلاّك ـ المعبّ

  . )١( )ترخيص والإذن العمومي ال
ــة  وهــذا الــرأي الفقهــي الــذي يقــرّره الشــيخ الطوســي والفقيــه بحــر العلــوم ، يســتند إلى عــدّة نصــوص ثابت

مَــن أحيــى ( : ، فقــد جــاء في بعضــها ) علــيهم الســلام(بطــرقٍ صــحيحةٍ عــن أئمّــة أهــل البيــت ، علــي وآلــه 
ـــه طَسْـــقها  ـــه وعلي ـــن أحيـــى مـــن الأرض مـــن ( : وجـــاء في بعضـــها الآخـــر .  )٢( )أرضـــا  مـــن المـــؤمنين فهـــي ل مَ

  . )٣( )المسلمين فليعمّرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام ، وله ما أكل منها 
لَمَــا صــح  أن يكلــّف بــدفع  فــالأرض في ضــوء هــذه النصــوص لا تصــبح مِلكــا  خاصّــا  لمــن أحياهــا وإلا  

للإمـام ، ويتمتـّع الفـرد بحـقّ في رقبـة الأرض يمكّنـه  أُجرة عن الأرض للدولة ، وإنمّا تبقـى رقبـة الأرض مِلكـاً 
  من الانتفاع  ا ومنع الآخرين

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٤:  ١بلغة الفقيه ) ١(
  . ١٣، الباب الرابع من أبواب الأنفال ، الحديث  ٥٤٩:  ٩وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٢٣، الحديث  ١٥٢:  ٧ ذيب الأحكام ) ٣(

  



٣٨٨ 

  .(*) عن انتزاعها منه وللإمام في مقابل ذلك فرض الطَّسق عليه 
وهـــذا الـــرأي الفقهـــي الـــذي يعطـــي لملكيـــة الإمـــام مـــدلولها الـــواقعي ، ويســـمح لـــه بفـــرض الطَّســـق علـــى 
أراضـي الدولـة لا نجـده لـدى فقهـاء مـن شـيعة أهـل البيـت ـ كالشـيخ الطوسـي فحسـب ، بـل إنّ لـه بـذوراً 

لـف المــذاهب الفقهيـة في الإســلام ، فقـد ذهــب أحمـد بــن حنبـل إلى أنّ الغــامر الميــّت وصـيغا  متنوّعــة في مخت
ة المســلمين ،  بر أرضــاً خراجيــة أيضــاً ، وللدولــة فــرض الخــراج عليــه بوصــفه مِلكــاً لعامــ مــن أرض الســواد يعتــ

عـا  واستند في ذلـك إلى مـا صـنعه عمـر مـن مسـح العـامر والغـامر مـن أرض السـواد ووضـع الخـراج عليهمـا م
  .) ٢(وبعض الفقهاء جعل مَواَت المفتوح عَنوة مطلقا  للمسلمين . ) ١(

ـــواَت وســـاق إليهـــا مـــاء : وذكـــر المـــاوردي عـــن أبي حنيفـــة وأبي يوســـف 
َ
أن  الفـــرد إذا أحيـــا أرضـــا  مـــن الم

 ، ويريـدان بمـاء الخـراج الأ ـار الـتي فتحـت) ٣(الخراج كانـت أرض خـراج ، وكـان للدولـة فـرض الخـراج عليهـا 
ــة في نطــاق ولايــة  ة وداخل ــ ل أرض مَيتـَـة تحُيــا بمــاء الخــراج تصــبح خراجي ل ، فكــ ــ عنــوة كدجلــة والفــرات والني

وجـاء في كتـاب الأمـوال لأبي عبيـد . الدولة على وضع الخراج ، وإن لم تكن الأرض نفسها مفتوحة عَنوة 
  . )٤(أرض الخراج هي كل  أرض بلغها ماء الخراج : أن  أبا حنيفة كان يقول 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤راجع الملحق رقم (*) 

  . ١٦٦:  ١الأحكام السلطانية )١(
  . ٥٩٩:  ٩: انظر مستمسك العروة الوثقى ) ٢(
  .  ٢، الهامش رقم  ٢١١:  ١الأحكام السلطانية ) ٣(
  . ٩٢: الأموال ) ٤(

  



٣٨٩  

ترف بــدوره أيضــا  بمبــدأ فــرض الخــراج علــى مــا يحُــيى مــن الأرض  وأمّــا محمّــد بــن الحســن الشــيباني فقــد اعــ
ــوَات ، ولكنــّـه اختــار تفصـــيلاً آخــر غـــير مـــا ســبق عـــن أبي حنيفــة وأبي يوســـف ، فقــد قـــال 

َ
إن كانـــت : الم

الأرض المحياة على أ ار حفر ا الأعـاجم فهـي أرض خـراج ، وإن كانـت علـى أ ـار أجراهـا االله عـز وجـل 
  . )١(فهي أرض عشر 

إن  مبــدأ فــرض الخــراج علــى الأرض المحيــاة تجــده بصــورة أو أخــرى في اتجاهــات فقهيــة  وعلــى أي  حــال فــ
  .مختلفة 

ونلاحظ أن  كلمات الفقهاء غير الأماميين هذه لم تصل إلى الدرجة التي بلغتها فتوى الشيخ الطوسـي 
ــيرات متفاوتــة عــن حــدود  ــة ؛ لأّ ــا لم تتجــاوز بصــورة صــريحة عــن كو ــا تعب وعــدد آخــر مــن فقهــاء الإمامي

ـوَات الـتي تحُـيى بمـاء الخـراج ،  الأرض الخراجية
َ
ـوَات كمَـوَات السـواد أو الم

َ
وأّ ا تشمل قسـماً مـن الأراضـي الم

غــير أّ ــا علــى أيّ حــال تجعلنــا نجــدُ مبــدأ فــرض الخــراج علــى الأرض المحيــاة بصــورة أو أخــرى في اتجاهــات 
سـلامية لفـرض الخـراج مـن الإمـام فقهية مختلفـة ، ولا يوجـد مـا يمنـع عـن اعتبـاره مـبررّاً مبـدئياً في الشـريعة الإ

  .على الأراضي المحياة 
ومن المواقف الفقهية الملتقية إلى درجة كبيرة مع رأي الشيخ الطوسي وغيره من علمـاء الإماميـة موقـف 
يره ممــن تكلــّم عــن الأرض الــتي أحياهــا شــخص ثم   لــبعض فقهــاء المــذهب الحنفــي كــأبي القاســم البلخــي وغــ

بــأنّ الثــاني أحــقّ  ــا ؛ لأنّ الأوّل ملــك اســتغلالها لا : خص آخــر ، إذ قــالوا خربــت فاســتأنف أحياءهــا شــ
  وهذا الكلام وإن كان لا ينص  على ملكية الدولة. ) ٢(رقبتها ، فإذا تركها كان الثاني أحقّ  ا 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢، الهامش رقم  ٢١١:  ١الأحكام السلطانية ) ١(
  .، وشرح العناية على الهداية ، في هامش الصفحة نفسها  ٤:  ٩راجع شرح فتح القدير ) ٢(

  



٣٩٠ 

يتَة وحقّها في فرض الخراج على مـا يحـيى منهـا ، ولكنـّه يلتقـي مـع موقـف الشـيخ الطوسـي وغـيره 
َ
للأرض الم

يتَة لا تمُلك ملكية خاصة ولا تدخل رقبتهـا في نطـاق ملكيـة : من علماء الإمامية في القول 
َ
بأن  الأرض الم

  . (*)المستولي عليها ولو مارس فيها عملية الإحياء والاستثمار 
ن حــين نقتــبس مــن فقــه الشــيخ الطوســي مبــدأ ملكيــة الإمــام ،  ــذا المعــنى الــذي يســمح لــه بفــرض ونحــ

يتـَة 
َ
إنمّـا نـدرس الموقـف علـى الصـعيد النظـري فحسـب ، إذ توجـد ... الخراج علـى مـا يحـيى مـن الأراضـي الم

  . من الناحية النظرية ـ كما عرفنا ـ مبررات لاستنباط هذا المبدأ من النصوص التشريعية
وأمّـا علــى صــعيد التطبيــق فلــم يؤخــذ  ــذا المبـدأ عمليــاً في الإســلام ، بــل جمــّد في ا ــال التطبيقــي ورفــع 

ل  ض الأزمنــة ، كمــا تــدلّ عليــه أخبــار التحليــ ن بعــض الأشــخاص وفي بعــ وتجميــد .  )١(بصــورة اســتثنائية عــ
عتـبر دلـيلا  علـى عـدم صـحته نظريـا  المبدأ هذا على صعيد التطبيق وفي السيرة النبويـة المقدسـة لا يمكـن أن ي

العفـو عـن الطَّسـق ، وممارسـته لهـذا الحـقّ لا تعـني عـدم السـماح لإمـام متـأخّر  ﷑؛ فإن  من حـق  النـبي 
كمــا أن  النصــوص الــتي . بالعمــل  ــذا المبــدأ أو تطبيقــه ، حــين تــزول الظــروف الــتي كانــت تمنــع عــن ذلــك 

بدأ عن بعـض الأشـخاص بصـورة اسـتثنائية لا تمنـع عـن اعتبـاره قاعـدة يمكـن الأخـذ  ـا ترفع مفعول هذا الم
  .في غير مجالات استثنائها ، التي شرحتها أخبار التحليل 

ــــة الاقتصــــادية في الإســــلام  ف علــــى النظري ــــا في دراســــتنا هــــذه نحــــاول التعــــرّ فمــــن حقّنــــا أن . ومــــا دمن
  ساس  إسلامي نستوعب في دراستنا هذا المبدأ ما دام له أ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥راجع الملحق رقم (*) 

  .من أبواب الأنفال  ٤، الباب  ٥٤٣:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
  



٣٩١  

من الناحية النظرية ، فهو جزء من الصورة الكاملة التي تعبرّ عن النظرية الإسـلامية في ا ـال الـذي ندرسـه 
ت ظروف قاهرة    .أو مصلحيّة لإهماله سواء أخذ نصيبه من التطبيق أو اضطرّ

وعلــى ضــوء مــا قــدمناه ، يتبــينّ الفــرق بــين المــزارع الــذي يعمــل في قطــاع الملكيــة العامــة ، والمــزارع الــذي 
يعمـل في قطـاع ملكيــة الدولـة ؛ فإّ مـا وإن كانــا معـاً لا يملكـان رقبــة الأرض ، ولكنّهمـا يختلفـان في مــدى 

مســتأجر فحســب ـ كمــا أكــد  الفقيــه المحقــق الإصــفهاني في علاقتهمــا بــالأرض ، فــالمزارع الأوّل لــيس إلاّ 
ـ فمــن حــق  الإمــام أن ينتــزع منــه الأرض ويعطيهــا لفــرد  آخــر مــتى انتهــت مــدّة  )١(تعليقــه علــى المكاســب 

الإجارة ، وأمّا المزارع الثاني فهو يتمتّع بحقّ في الأرض يخوّله الانتفاع  ا ، ويمنـع الآخـرين مـن انتزاعهـا منـه 
  .ام قائماً بحقّها وعمار ا ، ما د

ة الإحيــاء في قطــاع الدولــة حــرّة يجــوز لكــل  فــرد ممارســتها دون إذن خــاص مــن ولي  الأمــر ؛ لأن   وعمليــ
النصوص الآنفة الذكر أذنت لجميع الأفراد بالإحياء دون تخصيص ، فيعتبر هذا الإذن نافـذ المفعـول مـا لم 

وهنـاك في الفقهـاء مـن يـرى أن  الإحيـاء لا يجـوز ولا يمـنح . نـع تر  الدولة في بعض الأحـايين المصـلحة في الم
مـن ( : في قولـه  ﷑حقّاً ما لم يكـن بـإذن خـاص مـن ولي الأمـر ، ولا يكفـي الإذن الصـادر مـن النـبي 

الإسـلامية ، ، لأنّ هـذا الإذن صـدر مـن النـبيّ بوصـفه حاكمـا ورئيسـاً للدولـة ) ٢( )أعمر أرضا  فهو أحق  بها 
  .لا باعتباره نبياً ، فلا يمتدّ مفعوله مع الزمن ، بل ينتهي بانتهاء حكمه 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩،  ٢١:  ٣حاشية المكاسب ) ١(
  .، من أحيا أرضاً مَوَاتاً  ١٤٠:  ٣صحيح البخاري ) ٢(

  



٣٩٢ 

، وأن يحــدّد الكميــّة وعلــى أي حــال فــلا شــك  أن  لــولي الأمــر أن  يمنــع عــن إحيــاء بعــض أراضــي الدولــة 
  .التي يباح لكل  فرد  إحياؤها من تلك الأراضي إذا اقتضت المصلحة العامّة ذلك 

  :ونخلص من أحكام الأراضي الموات إلى النقاط الآتية 
  .أّ ا تعتبر ملكاً للدولة  :أوّلا  
  .أن  إحياءها من قبل الأفراد جائز مبدئيا  ما لم يمنع عنه ولي الأمر  :ثانيا  
ــذي يخوّلــه الانتفــاع  ــا ، ويمنــع  :ثالثــا   أنّ الفــرد إذا أحيــا أرضــاً للدولــة وعمّرهــا ، كــان لــه الحــقّ فيهــا ال

  . الآخرين من مزاحمته فيها ، دون أن تصبح الأرض ملكاً خاصاً له 
ــة الأرض ملكــه ، ويفــرض هــذا : رابعــا   للإمــام أن يتقاضــى مــن الفــرد المحيــي لــلأرض خراجــاً ؛ لأنّ رقب

وللإمــام أيضــا  أن يعفــو عــن الخــراج في ظــروف معيّنــة . لخــراج وفقــا  للمصــلحة العامــة والتــوازن الاجتمــاعي ا
  . )١(ولاعتبارات استثنائية نجد ذلك في السيرة النبوية المقدسة 

وعلى ضوء ما تقدّم يمكننا أن نميّز بوضـوح بـين الحـقّ الخـاص الـذي ذكرنـا أنّ الفـرد يكسـبه بالإحيـاء ، 
ويمكن تلخيص أهم ما يميّز هذا الحق  عـن . لملكية الخاصة لرقبة الأرض التي نفينا حصولها بالإحياء وبين ا

  :ملكيّة رقبة الأرض فيما يلي 
أن  هذا الحق  يسمح للدولـة بأخـذ الأجـرة مـن الفـرد صـاحب الحـق  لقـاء انتفاعـه بـالأرض ؛ لأن   :أوّلا  

  ر لهذه الأجرة في حالة رقبتها تظلّ ملكاً للدولة ، بينما لا مبرّ 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
 ٢و ١، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحـديث  ٥٢٣:  ٩، ووسائل الشيعة  ٢٩:  ٢المبسوط للشيخ الطوسي : انظر  )١(

  . ٣٥٢:  ٣، والسيرة النبوية 
  



٣٩٣  

  .قيام ملكية خاصة لرقبة الأرض 
بمعنى أن  المحيي أولى بـالأرض الـتي أحياهـا ممـّن لم يحُيهـا أنّ هذا الحقّ حقّ الأولية من الآخرين ، : ثانيا  

، ولا يعني ذلك أنهّ أولى  ا مـن الإمـام نفسـه المالـك الشـرعي لـلأرض ، فهـو حـقّ نسـبيي يتمتـّع بـه المحيـي 
أمام الآخرين لا أمام المالك نفسه ، ولهذا كان من حقّ الإمام أن ينتزعها منه وفقاً لماّ يقدّره مـن المصـلحة 

  .) ١(العامة ، كما تشير إلى ذلك رواية الكابلي 
ـــا   ـــة الأرض : قـــد يقـــال  :ثالث ـــة الخاصـــة لرقب ـــإنّ الملكي ـــة موضـــوعاً ، ف إنّ هـــذا الحـــقّ يختلـــف عـــن الملكي

، و ـــذه المناســبة يكـــون حقّــاً في حيـــاة  )٢(موضــوعها الأرض نفســها ، وأمّـــا هــذا الحـــقّ فهــو حـــقّ الإحيــاء 
فيهــــا لا في الأرض نفســــها ، ويترتــــب علــــى ذلــــك أن هــــذه الحيــــاة إذا زالــــت  الأرض الــــتي أوجــــدها المحيــــي

ـــة  ـــة المتعلّقـــة برقب ـــا الملكي ـــة ســـقط هـــذا الحـــق بصـــورة طبيعيـــة ؛ إذ ينتفـــي موضـــوعه ، أمّ وعـــادت الأرض مَيتَ
  . الأرض فيحتاج سقوطها إلى دليل ؛ لأن  موضوعها لا يزال ثابتا  

 : ج ـ الأرض العامرة طبيعيا  حال الفتح 
ن الفقهــاء  ير مــ أن  الأراضــي العــامرة طبيعيــا  ـ بمــا فيهــا الأراضــي العــامرة طبيعيــا  حــال الفــتح ـ  : يــرى كثــ

ـــواَت الـــتي مـــر الحـــديث عنهـــا قبـــل لحظـــة في الشـــكل التشـــريعي 
َ
كالغابـــات وأمثالهـــا تشـــترك مـــع الأراضـــي الم

الـــنص  التشـــريعي المـــأثور عـــن الأئمّـــة ، ويســـتندون في ذلـــك إلى ) ٣(للملكيـــة ، فهـــم يـــرون أّ ـــا ملـــك للإمـــام 
  عليهم السلام الذي

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وَات ، الحديث  ٤١٤:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(

َ
  . ٢، الباب الثالث من أبواب إحياء الم

  . ١٠:  ٣٨، وجواهر الكلام  ٢٩:  ٣انظر المبسوط ) ٢(
  .  ١٩:  ٣٨جواهر الكلام : انظر ) ٣(

  



٣٩٤ 

فإن هذا الـنص  يعطـي للإمـام ملكيـة كـل  أرض لـيس لهـا .  )١() كل  أرض  لا ربَّ لها هي للإمام ( : يقرر أن  
صــاحب ، والغابــات وأمثالهــا مــن هــذا القبيــل ؛ لأنّ الأرض لا يكــون لهــا صــاحب إلاّ بســبب الإحيــاء ، 

ة ، بـل تنـدرج في والغابات حيّة طبيعياً دون تدّخل إنسان معينّ في ذلك ، فهي لا صاحب لهـا في الشـريع
  .نطاق الأراضي التي لا ربّ لها ، وتخضع بالتالي لمبدأ ملكية الدولة 

علـــى الغابـــات ونظائرهـــا مـــن ) الإمـــام(أن  تطبيـــق مبـــدأ ملكيـــة الدولـــة . وقـــد يلاحـــظ علـــى هـــذا الـــرأي 
ا لا رب  لهـا الأراضي العامرة بطبيعتها ، إنمّا يصحّ في الغابات التي دخلت دار الإسلام بدون حرب ؛ لأ ّ 

فهـي ملـك عـام .. وأمّا الغابات والأراضـي العـامرة بطبيعتهـا ، الـتي تفـتح عَنـوة وتنتـزع مـن أيـدي الكفـار . 
وإذا . للمسلمين ؛ لأّ ا تندرج في النصوص التشريعية التي أعطت المسـلمين ملكيـة الأرض المفتوحـة عَنـوة 

صوص ، أصبحت أرضاً لها صاحب ، وصـاحبها دخلت الغابات في نطاق الملكية العامة بموجب هذه الن
هو مجموع الأمّـة ، ولا يوجـد مـبررّ بعـد ذلـك لإدراجهـا ضـمن الأراضـي الـتي لا ربَّ لهـا ، لكـي يسـتوعبها 

  . ) كل  أرض  لا رب  لها للإمام (  :النص  القائل 
لــتي لا رب  علـى نصــوص الأرض ا) ٢(أن  نصــوص الأراضـي الخرَاجيــة بإطلاقهـا حاكمــة  :وبتعبيـر آخــر 

  لها ، وهذا الحكومة تتوقّف على أن يكون موضوع نصوص
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨،  ٢٠،  ٤، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث  ٥٢٤:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
ة مصـــطلح أصـــولي يقصـــد بـــه ) ٢(  )لـــد وولـــده لا ربِـــا بـــين الوا: ( في أحـــد الـــدليلين وتقديمـــه علـــى الـــدليل الآخـــر ، كمـــا : الحكومـــ

أنّ الدليل الحاكم ناظر إلى الـدليل المحكـوم ، وهـذا النظـر ظـاهر في أنّ المـتكلِّم : ونكتة التقديم هي . الحاكم على دليل حرمة الرِّبا 
  )لجنة التحقيق. ( ٥٣٧:  ٢راجع دروس في علم الأصول . قد أعدّه لتفسير كلامه الآخر فيكون قرينة 

  



٣٩٥  

، لا خصـوص مـا أخـذ ممـّا كـان ملكـاً ) ذ بالسيف ممّا كان تحت استيلاء الكفـار ما أخ( : الأرض الخرَاجيـة 
ل كمـا هـو واضـح  . للكفار ؛ إذ على التقدير الثاني لا يكون موضـوعها شـاملا  للغابـات بخلافـه علـى الأوّ

ــة الإمــام ملحوظــا  حــدوثا   ــك المــأخوذ في نــص  مالكيّ  كمــا تتوقــّف الحكومــة أيضــا  علــى أن يكــون عــدم المال
والظاهر من النصـوص الـتي تجعـل الأرض الـتي لا ربّ لهـا مُلكـاً للإمـام أ ـا تتنـاول كـلّ أرضٍ لـيس . وبقاء  

  .لها مالك بطبيعتها ، فيكفي عدم المالك حدوثاً لكي تكون مِلكاً للإمام 
مـا لم أنّ الأرض العامرة بطبيعتها ملك للدولة ، دون فرق بين ما كـان منهـا مفتوحـاً عَنـوة و  فالصحيح
  .يكن كذلك 

وعلى هذا الأساس لا يتكوّن للفرد حقّ خاص في رقبة الأرض المفتوحة عَنوة مـن الغابـات ومـا إليهـا ،  
أن  الأرض : وقـد يقـال . كما لا يتكون الحق  الخاص في رقبة الأرض الخرَاجية العامرة بالإحياء قبل الفتح 

في الأراضي العـامرة طبيعيـا  بـنفس الـدور  العامرة بطبيعتها تمُتلك على أساس الحيازة ، بمعنى أنّ الحيازة تقوم
يتَــة بطبيعتهــا ، ويســتند هــذا القــول في إثبــات الملكيـــة بســبب الحيــازة 

َ
الــذي يقــوم بــه الإحيــاء في الأراضــي الم

  . ) ١(إلى الأخبار الدالة على أن  من حاز مَلَك 

  :ويلاحظ على هذا القول 
  : لهذا لا حجية له ، ومنها ضعيف السند ، و ) ٢(أن  بعض هذه الأخبار  :أوّلا  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦:  ٤المكاسب ) ١(
، فإنــّه حــديث مرســـل ، راجــع مســتدرك وســـائل ) مــن ســبق إلى مـــا لا يســبقه إليــه أحـــد  فهــو أحــق  بـــه : (  ﷑كقولــه ) ٢(

وَات ، الحديث  ١١١:  ١٧الشيعة 
َ
  )لجنة التحقيق. ( ٤، الباب الأوّل من أبواب إحياء الم

  



٣٩٦ 

ــة لا  مــا لا يــدلّ علــى هــذا القــول لأنــّه مســوق لبيــان أماريــّة اليــد ، وجعــل الحيــازة أمــارة ظاهريــة علــى الملكيّ
الــوارد في ) ١( )لليــد مــا أخــذت وللعــين مــا رأت ( : ومنهــا مــا كــان واردا  في مــوارد خاصــة كقولــه . ســببا  لهــا 

  .الصيد 
باحات الأوّلية مماّ لا يكون مملوكا  شرعا  لجهـة  أو فـرد أن  أخبار الحيازة ـ لو س :وثانيا  

ُ
لّمت ـ مختصة  بالم

  .، فلا تشمل المقام ، إذ المفروض أنّ الغابة ملك الأمّة أو الإمام 
وانطلاقـــا  مـــع هـــذا يجـــب أن يطبــّـق علـــى المفتـــوح عَنـــوة مـــن الغابـــات والأراضـــي العـــامرة بطبيعتهـــا نفـــس 

  .(*) الأحكام التي تطبق على أراضي الفتح التي كانت عامرة بالإحياء والجهد البشري 
  :ـ الأرض المسلمة بالدعوة  ٢

واســتجابوا للــدعوة دون أن هــي كــلّ أرض دخــل أهلهــا في الإســلام ،  :الأراضــي المســلمة بالــدعوة 
ـــة المنـــوّرة ، وإندونيســـيا ، وعـــدّة نقـــاط متفرّقـــة في العـــالم ) ٢(يخوضـــوا معركـــة مســـلّحة ضـــدّها  ، كـــأرض المدين

  .الإسلامي 
وتنقسم الأراضي المسلمة بالدعوة ـ كمـا تنقسـم الأراضـي المسـلمة بـالفتح ـ إلى أرض  عـامرة  قـد أحياهـا 

أرض عامرة طبيعياً كالغابات ، وأرض دخلت في الإسلام طوعاً وهـي مَيتـَة أهلها وأسلموا عليها طوعاً ، و 
.  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، من أبواب الصيد ، الحديث الأوّل ، مع اختلاف يسير  ٣٨، الباب  ٣٩١:  ٢٣وسائل الشيعة ) ١(

  ٦راجع الملحق رقم (*) 
  . ١٧٥:  ٢١جواهر الكلام : انظر ) ٢(

  



٣٩٧  

ــواَت مــن الأرض 
َ
ــا الم وَات مــن أراضــي الفــتح ، يطبّــق عليهــا مبــدأ ملكيــة أمّ

َ
المســلمة بالــدعوة فهــي كــالم

يتـَة بشـكلٍ عـامّ تعتـبر مـن الأنفـال 
َ
الدولة ، وجميع الأحكام التي مـرّت بنـا في مَـوَات الفـتح ؛ لأنّ الأرض الم

  .، والأنفال مِلك الدولة 
ــك للدولــة وكــذلك الأرض العــامرة طبيعيــا  المنضــمّة إلى حــوزة الإســلام بالا ســتجابة الســلميّة ، فهــي مِل

  .) ١( )كل  أرض  لا رب  لها هي من الأنفال ( : أيضاً ، تطبيقاً للمبدأ الفقهي القائل 
يتـَة والعـامرة طبيعيـاً ـ بـالرغم مـن كو مـا معـاً ملكـاً للدولـة ـ ، هـو 

َ
ولكنّ الفرق بين هـذين القسـمين ، الم
يتـَة عـن طريـق إحيائهـا ، وتثبـت لـه مـن الأحكـام مـا أن  الفرد يمكنـه أن يكتسـب حقـّا  خاصـا  في

َ
 الأرض الم

يْـــتِ مـــن أراضـــي الفـــتح ، وأمّـــا 
َ
مـــرّ مـــن تفصـــيلات تشـــريعية عـــن عمليـــة الإحيـــاء الـــتي يمارســـها الفـــرد في الم

ــتي دخلــت في دار الإســلام طوعــاً ، فــلا ســبيل إلى اكتســاب الفــرد حقّــاً فيهــا  الأراضــي العــامرة بطبيعتهــا ال
وإذا مـارس الفـرد . ياء ؛ لأّ ا عامرة وحيّة بطبيعتها ، وإنمّا يباح للأفراد الانتفاع بتلـك الأرض بسبب الإح

انتفاعه فلا تنتزع الأرض منه لحساب فـردٍ آخـر مـا دام يمـارس الأوّل انتفاعـه ، إذ لا تـرجيح لفـردٍ علـى فـردٍ 
ل عــــن انتفاعــــه ، ويســــمح للآخــــر بالانتفــــاع في حــــدود لا تــــزاحم انتفــــاع الأوّل ، أو في مــــا إذا كــــف  الأوّ

  .) ٢( بالأرض واستثماره لها
ــتي أســلم عليهــا أهلهــا طوعــا  فهــي لهــم ؛ لأن  الإســلام يمــنح المســلم علــى أرضــه  ــا الأرض العــامرة ال وأمّ

فيتمتـع أصـحاب الأرض . وماله طوعاً ، جميع الحقـوق الـتي كـان يتمتـّع  ـا في الأرض والمـال قبـل إسـلامه 
  بالحق  في الاحتفاظ المسلمون طوعا  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث  ٥٢٤:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
  . ٤٦:  ٤الروضة البهيّة : انظر ) ٢(

  



٣٩٨ 

  .(*)بأرضهم ، وتملكها ملكية خاصة ، ولا خراج عليهم كما كانوا قبل الدخول في الإسلام تماماً 
فلا شكّ أنّ لوليّ الأمر أن يمنع عن إحياء بعض أراضي الدولـة ، وأن يحـدّد الكمّيـة  :وعلى أي  حال 

  .التي يباح لكلّ فرد أحياؤها من تلك الأراضي ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك 
  :ـ أرض الصلح  ٣

،  وهي الأرض التي هجم عليها المسلمون لفتحها فلم يسلم أهلها ، ولا قاوموا الدعوة بشـكل مسـلّح
فــالأرض تصــبح أرض . وإنمّــا ظلـّـوا علــى ديــنهم ، ورضــوا أن يعيشــوا في كنــف الدولــة الإســلامية مســالمين 

صلح في العرف الفقهي ، ويجب تطبيق ما تمّ عليه الصلح بشأ ا ، فإذا كـان عقـد الصـلح يـنصّ علـى أنّ 
حـقّ فيهـا ، وإذا تمّ الصـلح الأرض لأهلها فهـي علـى هـذا الأسـاس تعتـبر مِلكـاً لهـم ، ولـيس  مـوع الأمّـة 

على تملّك الأمّة للأرض مِلكية عامـة وجـب التقيـّد بـذلك ، وخضـعت الأرض لمبـدأ الملكيـة العامـة وفـرض 
  .) ١(عليها الخرَاج 

  : ﷑ولا يجوز الخروج عن مقرّرات عقد الصلح ؛ فقد جاء في كتاب الأموال عن رسول االله 
تقــاتلون قومــاً فيتّقــونكم بــأموالهم دون أنفســهم وأبنــائهم ، ويصــالحونكم علــى صــلح ، فــلا إنّكــم لعلكــم ( 

ألا  مـَن ظلـم (  : ﷑وورد في سـُنن أبي داود عـن النـبي  . ) ٢( )تأخذوا منهم فوق ذلك ؛ فإنهّ لا يحـل  لكـم 
  .) ٣( )بغير طِيب نفسه ، فأنا حجيجه يوم القيامة  معاهداً أو نقصه ، أو كلّفه فوق طاقته ، أو أَخذ منه شيئاً 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧راجع الملحق رقم (*) 

  . ٤٨:  ٤الروضة البهية : انظر ) ١(
  . ٣٨٨، الحديث  ١٨٩: الأموال ) ٢(
  . ٣٠٥٢، الحديث  ١٧٠:  ٣سنن أبي داود ) ٣(

  



٣٩٩  

كمَـــوَات الأراضـــي المفتوحـــة ، ومَـــوَات وأمّـــا مَـــوَات أرض الصـــلح ، فالقاعـــدة فيهـــا هـــي مِلكيـــة الـــدعوة  
وكـــذلك أيضـــا  الغابـــات مـــن أراضـــي الصـــلح ومـــا إليهـــا مـــن الأراضـــي العـــامرة . الأراضـــي المســـلمة بالـــدعوة 

  .) ١(في عقد الصلح ، فتطبّق عليها حينئذٍ مقتضيات العقد  ﷑طبيعياً ، ما لم يكن قد أدرجها النبيّ 
  :للدولة ـ أراضي أخرى  ٤

ـــة  ـــتي ســـلّمها أهلهـــا للدول ـــة ، كالأراضـــي ال وتوجـــد أنـــواع أخـــرى مـــن الأرض تخضـــع لمبـــدأ ملكيـــة الدول
إنّ هـــذه الأراضـــي مـــن الأنفـــال الـــتي تخـــتص  ـــا . الإســـلامية دون هجـــوم مـــن المســـلمين تســـليما  ابتـــدائيا   فـــ

وَمـَا أفَـَاء اللَّـه   (: ، كما قرّره القرآن الكـريم في قولـه تعـالى ) ٢(والإمام بتعبير آخر  ﷑الدولة ، أو النبيّ 
وْجَفْتُم  عَلَيْه  مِن  خَيْل  وَلا ركَِاب  وَلَكِنَّ اللَّه  يُسَلِّط  رُسُلَه  عَلـَى مـَن  هُم  فَمَا أَ يَشـَاء  واَللَّـه  عَلـَى  عَلَى رَسُولِه  مِنـْ

ء  قَدِير     .) ٣( )كُلِّ شَيْ
ردي على أنّ هذه الأراضي التي يتمّ انجلاء الكفّار عنها خوفاً ، تصـير بالاسـتيلاء عليهـا وقد نص  الماو 

  .، وهذا يعني دخولها في نطاق الملكية العامة  )٤(وقفا  
ومن أراضي الدولة أيضاً الأرض التي باد أهلهـا وانقرضـوا ، كمـا جـاء في حـديث حمـّاد بـن عيسـى عـن 

  أنّ للإمام الأنفال ، ( :  ﷒الإمام موسى بن جعفر 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧١:  ٢١جواهر الكلام : انظر ) ١(
  . ١١٦:  ١٦المصدر السابق ) ٢(
  . ٦: سورة الحشر ) ٣(
  . ١٣٧:  ٢الأحكام السلطانية ) ٤(

  



٤٠٠ 

  .) ١( )إلخ ..  والأنفال ، كلّ أرض بادَ أهلها
وكــذلك أيضــاً الأراضــي المســتجدة في دار الإســلام ، كمــا إذا ظهــرت جزيــرة في البحــر أو النهــر مــثلاً ، 
فإّ ا تندرج في نطاق ملكية الدولة ، تطبيقاً للقاعدة الفقهية القائلة ، أنّ كلّ أرض لا ربّ لها هي للإمـام 

)٢ ( .  
أن  الأرض إذا كانت غير مملوكة لأحـد كالفيـافي أو مـا : وذكر الخرشي في شرحه على المختصر الجليل 

يريــد أهــل المــذهب مــا انجلــى منهــا أهلهــا : انجلــى عنهــا أهلــه ،ا فحكمهــا أّ ــا للإمــام اتفاقــاً ، قــال الــبعض 
  .) ٣(الكفّار ، وأمّا المسلمون فلا يسقط ملكهم عن أراضيهم بانجلائهم 

  :لحد  من السلطة الخاصة على الأرض ا
أن  اختصــاص الفــرد بــالأرض والحــق  الشخصــي فيهــا : يمكننــا أن نســتخلص مــن التفصــيلات الســابقة 

  :ينشأ من أحد أسباب ثلاثة 
  .ـ أحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة ١
  .ـ إسلام أهل البلاد واستجابتهم للدعوة طوعا  ٢
  .بعقد صلح  ينص  على منح الأرض للمصالحين ـ دخول الأرض في دار الإسلام ٣

فالسـبب الأوّل ، وهـو . ويختلف السبب الأوّل عن الأخيرين ، في نوع العلاقة الخاصة التي تنجم عنـه 
  إحياء الفرد لشيء من أراضي الدولة، لا يدرج الأرض

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤الحديث ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ،  ٥٢٤:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
  . ١١٦:  ١٦جواهر الكلام : انظر ) ٢(
  .، زكاة المعدن  ٢٠٨:  ٢الخرَُشي على مختصر سيدي خليل ) ٣(

  



٤٠١  

ــة ولا يمنــع الإمــام مــن فــرض الخـَـراج والأجــرة  ــة الدول في نطــاق الملكيــة الخاصــة ، ولا ينــزع عنهــا طــابع ملكي
لــه بالانتفــاع مــن الأرض ، ومنــع الآخــرين وإنمّــا ينــتج عــن الإحيــاء حــق  للفــرد الــذي يســمح . علــى الأرض 

  . من مزاحمته ، كما مرّ بنا سابقاً 
ــــذلك  ــــة الأرض ، فتصــــبح ب ــــا الســــببان الأخــــيران ، فإّ مــــا يمنحــــان الفــــرد المســــلم أو المصــــالح ملكي وأمّ

  .مندرجة في نطاق الملكية الخاصة 
مسـتوى ملكيـة ـ لـيس والاختصاص الشخصـي للفـرد بـالأرض ـ سـواء كـان علـى مسـتوى حـق  أو علـى 

اختصاصاً مطلقاً من الناحية الزمنية ، بل هو اختصاص وتفويض محدود بقيام الفرد بمسـؤولية تجـاه الأرض 
، فــإذا أخــلّ بمســؤوليتّه بالصــورة الــتي ســوف توضــحها الروايــات الآتيــة ســقط حقّــه في الأرض ، ولم يجــز لــه 

وبــذلك اتخّــذ المفهــوم القائــل بــأن  الملكيــة . مارها احتكارهــا وتحجيرهــا ، ومنــع الآخــرين مــن إعمارهــا واســتث
  .مجال الأرض و حقوق الأفراد فيها أقوى تعبير في.. وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد 

  :والدليل على ذلك من الشريعة عدّة نصوص تشريعية 
مـن ( : ال ، قـ ﷒فقد جاء حديث أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الإمام علي بن موسى الرضـا 

أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ، ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصـف العشـر ممّـا كـان بالرِشـا 
، فيمــا عمّــروه منهــا ، ومــا لــم يعمّــر منهــا أخــذه الإمــام فقبّلــه مــن يعمّــره وكــان للمســلمين ، وعلــى المتقبّلــين فــي 

  .) ١( )حصصهم العشر أو نصف العشر 
أيمّا رجل  أتى خربة بائرة فاسـتخرجها (  :قال  ﷒أن  الإمام جعفر : وورد في صحيح معاوية بن وهب 

  ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنّ عليه فيها الصدقة
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث الأوّل  ٧٢، الباب  ١٧٥:  ١٥وسائل الشيعة ) ١(

  



٤٠٢ 

 )كانت لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثمّ جاء بعد يطلبها ، فإنّ الأرض الله ولمن عمرها ، فإن  ) الزكاة(
)١ (.  

ــأن  مــن أحيــى أرضــا  مَيتـَـة مــن ( :  ﷒، جــاء الــنصّ عــن أمــير المــؤمنين علــي ) ٢(وفي صــحيح الكــابلي  ب
فـإن تركهـا أو أخربهـا فأخـذها . له ما أكـل منهـا المسلمين فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، و 

  ) ٣( )رجلٌ من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الإمام 
أن  حق  الفـرد في الأرض الـذي يخولـّه منـع غـيره مـن اسـتثمارها يـزول : ففي ضوء هذه النصوص نعرف 

ا ، وامتناعـه عـن عِمار ـا ، فـلا يجـوز لـه بعـد إهمـال الأرض علـى هـذا الشـكل أن بخراب الأرض وإهمالـه لهـ
  .يمنع غيره من السيطرة عليها واستثمارها ما دام مهملا  لها 

  ولا فرق في ذلك بين الفرد الذي مارس إحياء الأرض وغيره ممنّ حصل 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وات ، الحديث الأوّل من أبواب إ ٢، الباب  ٤١٤:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(

َ
  .حياء الم

  . ٢الحديث : المصدر السابق ) ٢(
أنـّه سـأله عـن الرجـل : (  ﷒ولا يمكن أن يعارض صحيحاً الكابلي ومعاوية بن وهـب ، بروايـة الحلـبي عـن الإمـام الصـادق ) ٣(

. فـإن  كـان يعـرف صـاحبها : قلـت . الصـدقة :  يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ويجري أ ارها ويعمرها ويزرعها، ما عليه ؟ قال
  ) .فليؤد  إليه حقّه : قال 

وذلك ؛ لأنّ الجواب في رواية الحلبي لم يفُرض فيه إلاّ مجرّد كون الأرض خربة قد زال عمرا ا ، هذا العنوان أعمّ مـن كـون الخـراب 
ث إن  . مســـتندا  إلى إهمـــال صـــاحب الأرض وامتناعـــه عـــن القيـــام بحقّهـــا  ــ ــذ في موضـــوعها أن  وحيـ ة بـــن وهـــب أُخـ ــ حيحة معاويـ صـــ

أن  علاقــة صــاحب : ومقتضــى التخصــيص . صــاحب الأرض الســابق تــرك الأرض وأخر ــا ، فهــي أخــصّ مطلقــاً مــن روايــة الحلــّي 
س سرهّ(الأرض بأرضه تزول بخراب الأرض وامتناعه عن أحيائها    ) .المؤلّف قدّ

  



٤٠٣  

له باحتكار الأرض بعد خرا ا وإهمالها ، مهما كان السبب على الأرض بأسباب أخرى ، فإنهّ لا يسمح 
ة  ــ ، وأهملهــا الشــخص الــذي عمرهــا حــتى ) الإمــام(في حصــوله عليهــا إذا كانــت الأرض مــن أراضــي الدول

يتـَة 
َ
أخرجها ، عادت بعد خرا ا حرّة طليقة تطبّق عليها نفس الأحكـام الـتي تطبـّق علـى سـائر الأراضـي الم

، فيفسح ا ال لإحيائها من جديد ، ويترتّب على إحيائها نفس الأحكـام الـتي تترتـّب التي تملكها الدولة 
ل    .على إحيائها الأوّ
إن  هــذه الأرض ـ أي  ( : نــصّ يوضــح هــذا المعــنى في المســالك ، إذ كتــب يقــول  ﷖وللشــهيد الثــاني 

إلـى مـا كانـت عليـه وصـارت  الأرض التي أحياها الفرد ثمّ خربت ـ أصلها مباح ، فـإذا تركهـا عـادت
  .) ١( )مباحة ، وأنّ العلّة في تملّك هذه الأرض الإحياء والعمارة ، فإذا زالت العلّة زال المعلول 

أنّ الحقّ الذي يحصل عليه الفرد في الأرض إنمّا هو نتيجة للإحياء ومعلـول لـه ، فيبقـى  :ويريد بذلك 
حقّه ما دامت العلّة باقيـة والأرض عـامرة ، فـإذا زالـت معـالم الحيـاة عـن الأرض سـقط حقّـه ؛ لـزوال العلـّة 

)٢ (.  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٠:  ١٢مسالك الأفهام ) ١(
ة بـن وهـب وروايـة الكـابلي ، أنّ لدى مقارنة هذ: ويلاحظ ) ٢( ا النصّ الفقهي بالنصوص التشريعية التي مرّت بنا في رواية معاويـ

النصّ للشهيد واضح كلّ الوضوح في انقطاع صلة الفرد بـالأرض  ائيـاً إذا خربـت وزال عمرا ـا ؛ لأنّ العلـّة إذا زالـت زال المعلـول 
د خـــراب الأرض وإهمـــال صـــاحبها لهـــا بأحيائهـــا مـــن أيّ فـــرد آخـــر ، وتمنحـــه ، وأمّـــا النصـــوص التشـــريعية الســـابقة فهـــي تســـمح عنـــ

الأرض بدلاً عن صاحبها السابق ، ولكنّها لا تدلّ على انقطاع صلة صاحب الأرض بأرضه انقطاعاً  ائياً بسبب خرا ا ، فمن 
قـة  ـا حـتى بعـد خرا ـا ، بدرجـة الممكن في حدود المعطى التشريعي لهذه النصوص أن يفترض لصاحب الأرض حـقّ فيهـا ، وعلا

ك ، ويســتمرّ هـــذا الحــقّ مــا لم يســبقه شــخص آخــر إلى إحيـــاء يجعــل  ــ لــه حــقّ الســبق إلى تجديــد إحيائهـــا إذا نافســه غــيره علــى ذل
  .الأرض ، فإنّ أحياها فردٌ آخر فعلاً حال إهمال صاحبها الأوّل ، انقطعت صلة الأرض بصاحبها القديم 

  .ي للشهيد يزول حقّ الفرد في الأرض لدى خرا ا بصورة كاملة فعل أساس النصٍّ الفقه
ة الفــرد الأوّل بأرضــه ، وحقّــه فيهــا بعــد الخــراب بدرجــة مــا ، وزوال  وعلــى أســاس النصــوص الأخــرى ، يمكــن أن نفــترض بقــاء علاقــ

  .حقّ منع الآخرين عن استثمار الأرض والانتفاع  ا : حقّ الاحتكار فقط ، أي 
ــإنّ ويـــنعكس الفـــرق ع ـــل أحيـــاء فـــردٌ آخـــر لهـــا ، فـ مليـــاً بـــين هـــاتين الفرضـــيتين ، فيمـــا إذا أهمـــل الفـــرد أرضـــه وخربـــت ، ثمّ مـــات قب

الانطلاق مع رأي الشهيد يؤدّي إلى القول بعدم انتقـال الأرض إلى الورثـة ، لأنّ صـاحبها انقطعـت صـلته  ـا  ائيـاً بعـد خرا ـا ، 
تي تـورث  نى أنّ الورثـة يتمتعـون بـنفس الدرجـة مـن . فلا معنى لانـدراجها في تركتـه الـ وأمّـا علـى الأسـاس الثـاني ، فـالأرض تـورث بمعـ

  )﷙المؤلّف (وسوف تتجه بحوث الكتاب المقبلة إلى تبني رأي الشهيد الثاني . الحقّ ، التي بقيت للميّت بعد خراب الأرض 
  



٤٠٤ 

حيـــي بـــالأرض بعـــد خرا ـــا ، ) ١() جـــامع المقاصـــد(وقـــد ذكـــر المحقّـــق الثـــاني في 
ُ
، أنّ زوال اختصـــاص الم

وجواز أخذ الغـير لهـا ، واختصاصـه  ـا ، هـو المشـهور بـين الأصـحاب والـرأي الفقهـي السـائد في كلمـا م 
ولـــو أنّ رجـــلاً أحيـــا أرضـــاً مَوَاتـــاً ثمّ أهملهـــا بعـــدُ حـــتى  ـــدّمت آبارهـــا وهلكـــت ( الإمـــام مالـــك  وقـــال. ) ٢(

  ا حتى عفت بحال ما وصفت لك أشجارها ، وطال زما 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧:  ٧انظر جامع المقاصد ) ١(
ــلأرض أو شخصـــاً آخـــر ، ) ٢( حيـــي لـ

ُ
ولا فـــرق في ســـقوط الاختصـــاص بســـبب الخـــراب والإهمـــال بـــين أن يكـــون المهمـــل نفـــس الم

حيــي ، لإطــلاق الــدليل بــالنحو الــذي تقــدّم 
ُ
ك المحقّقــان الفقيهــان صــاحب الكفايــة وقــد مــال إلى ذلــ. انتقلــت إليــه الأرض مــن الم

س سرّه. (وصاحب المفاتيح    )المؤلّف قدّ
  



٤٠٥  

ل مرّة  ل ثم  أحياها آخر بعده كانت لمن أحياها بمنزلة الذي أحياها أوّ   .) ١(وصارت إلى حالها الأوّ
ل ملــك اســتغلال الأرض لا رقبتهــا: وقـال بعــض فقهــاء الأحنــاف  ــذا أيضــاً ، معلّلـين ذلــك   بــأن  الأوّ

  .) ٢(فإذا تركها كان الثاني أحقّ  ا 
وإذا كانــت الأرض الــتي أهملهــا صــاحبها ، مندرجــة في نطــاق الملكيــة الخاصــة ـ كالأراضــي الــتي أســلم 
عليهــا أهلهــا طوعــاً ـ فــإنّ ملكيــة صــاحبها لهــا ، لا تحــول دون ســقوط حقّــه فيهــا ، بإهمالهــا الامتنــاع عــن 

ــبراّج القيــام بحقّهــا ، كمــا عرفنــا ، وتعــود ـ  ــن ال ــن حمــزة ) ٣(في رأي اب يرهم ) ٤(واب ــ مِلكــاً للمســلمين ، ) ٥(وغــ ـ
  .وتدخل في نطاق الملكية العامة 

وهكذا نعـرف ، أنّ الاختصـاص بـالأرض ـ حقّـاً أو مِلكـاً ـ محـدود بإنجـاز الفـرد لوظيفتـه الاجتماعيـة في 
. ا وتحــرّرت الأرض مـن قيــوده فـإذا أهملهـا وامتنــع عـن إعمارهــا حـتى خربــت ، انقطعـت صــلته  ـ. الأرض 

ــة إن كانــت مَوَاتــاً بطبيعتهــا ، وأصــبحت ملكــاً عامــاً للمســلمين إن كــان الفــرد  وعــادت مِلكــاً طليقــاً للدول
 الذي أهملها وسقط حقّه فيها قد ملكها بسبب شرعي ، كمـا في الأراضـي الـتي أسـلم عليهـا أهلهـا طوعـاً 

)٦ (.  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٥:  ٦المدوّنة الكبرى ) ١(
  . ٤:  ٩فتح القدير : انظر ) ٢(
ب ) ٣(   . ٨٢:  ١: المهذّ
  . ١٣٢: الوسيلة ) ٤(
  . ٥٨:  ٣مسالك الأفهام ) ٥(
  . ٥٨:  ٣، ومسالك الأفهام  ١٦٩:  ٢تحرير الأحكام الشرعية ) ٦(

    



٤٠٦ 

  نظرة الإسلام العامة إلى الأرض
ـــــلأرض ، ووقفنـــــا علـــــى تفصـــــيلا ا ، يمكننـــــا أن  في ضـــــوء الأحكـــــام المتنوّعـــــة الـــــتي شـــــرّعها الإســـــلام ل

 ﷑نســــتخلص النظــــرة العامــــة للإســــلام إلى الأرض ، ومصــــيرها في ظــــلّ الإســــلام الــــذي يمــــارس النــــبيّ 
د الآن النظـرة العامـة للإسـلا إذا استعرضـنا بعـد . م إلى الأرض تطبيقـه ـ أو خليفتـه الشـرعي ـ وسـوف نحـدّ فـ

ذلك أحكام الإسلام التي تتّصل بسائر ثروات الطبيعة ومصادر الإنتـاج الأساسـية ، عُـدنا إلى هـذه النظـرة 
الإســلامية العامــة عــن الأرض ، لنضــعها في موضــعها مــن نظــرة أشمــل وأوســع ، تشــكّل الأســاس والقاعــدة 

  .المذهبية لتوزيع ما قبل الإنتاج 
طيع تجلية الموقـف ، وفحـص المضـمون الاقتصـادي للنظـرة الإسـلامية في الأرض ، وعزلـه عـن لكي نست

لكــي ... ســائر العوامــل والاعتبــارات الأخــرى ذات الصــفة السياســية الــتي ســنأتي علــى ذكرهــا بعــد ذلــك 
لـى إبـراز يتأتّى لنا ذلك كلـّه يحسـن بنـا أن ننطلـق ـ في تحديـد نظـرة الإسـلام العامـة ـ مـن فرضـية تسـاعدنا ع

  .المضمون الاقتصادي للنظرية ، مستقلاً عن الاعتبارات السياسية 
أن  جماعة من المسلمين قرّرت أن تستوطن منطقة مـن الأرض كانـت لا تـزال غـير مسـتثمرة : فلنفترض 

، فأنشـأت في تلــك المنطقـة مجتمعــاً إسـلامياً وأقامــت علاقتهـا علــى أسـاس الإســلام ، ولنتصـوّر أنّ الحــاكم 
يقوم بتنظيم تلك العلاقات ، وتجسيد الإسلام في ذلك ا تمـع بكـلّ ) الخليفة(أو  ﷑رعي ، النبيّ الش

فمـــاذا ســـوف يكـــون موقـــف الحـــاكم وا تمـــع مـــن .. خصائصـــه ومقوّماتـــه الفكريـــة والحضـــارية والتشـــريعية 
  الأرض ؟ وكيف تنظّم مِلكيّتها ؟
  هزٌ في ضوء التفصيلات التي قدّمناها ، فإنوالجواب على هذا السؤال جا

  



٤٠٧  

الأرض التي قدّر لها في فرضيتنا أن تصبح وطناً للمجتمـع الإسـلامي ، وتنمـو علـى تربتهـا حضـارة السـماء 
، قد افترضناها أرضاً طبيعيـة غـير مسـتثمرة ، لم يتـدّخل العنصـر الإنسـاني فيهـا بعـدُ ، ومعـنى هـذا أنّ هـذه 

ل مرّة في الفترة المنظورة من التأريخ الأرض تواجه الإنسان و    .تدخل في حياته لأوّ
ومـن الطبيعـي أن تنقسـم هـذه الأرض في الغالـب إلى قسـمين ، ففيهـا الأراضـي الـتي وفـرّت لهـا الطبيعــة 
ـــك ، فهـــي عـــامرة طبيعيـــاً ، وفيهـــا ـــة ، ومـــا إلى ذل ـــة في الترب  شـــروط الحيـــاة والإنتـــاج مـــن مـــاءٍ ودفءٍ ومرون

تظفر  ذه المميّزات من الطبيعة ، بل هي بحاجة إلى جهد إنسـاني يـوفرّ لهـا تلـك الشـروط  الأراضي التي لم
يتَة في العرف الفقهي ، فالأرض التي افترضـنا أّ ـا سـوف تشـهد ولادة ا تمـع الإسـلامي 

َ
، وهي الأرض الم

  .ولا يوجد قسم ثالث . إمّا أرض عامرة طبيعياً ، وإمّا أرض مَيتَة : هي إذن 
مِلـــك المنصـــب الـــذي يمارســـه النـــبي  : امر طبيعيـــاً مـــن تلـــك الأرض مِلـــك للدولـــة ، أو بتعبـــير آخـــر والعـــ
وخلفاؤه الشرعيون ، كما مرّ بنا وفقاً للنصـوص التشـريعية والفقهيـة ، حـتى جـاء في تـذكرة العلامـة  ﷑
  .) ١(أن  إجماع العلماء قائم على ذلك : الحلّي 

، وهــو واضــح أيضــاً في النصــوص التشــريعية والفقهيــة  وكــذلك أيضــا   يتـَـة كمــا عرفنــا ســابقاً َ
َ
. الأرض الم

إّ ـا : أنّ النصـوص بـذلك مستفيضـة ، بـل قيـل : حتى ذكـر الشـيخ الإمـام ا ـدد الأنصـاري في المكاسـب 
  . )٢(متواترة 

  فالأرض كلّها إذن يطُبِّق عليها الإسلام ـ حين ينظر إليها في وضعها
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٢:  ٢) الحجرية . ط( تذكرة الفقهاء ) ١(
  . ١٣:  ٤المكاسب ) ٢(

  



٤٠٨ 

  .الطبيعي ـ مبدأ ملكية الإمام ، وبالتالي ملكية ذات طابع عام 
وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفهم النصوص التشريعية المنقولة عن أئمّة أهل البيت بأسـانيد صـحيحة 

؛ فإّ ــا حـين تقــرّر ملكيــة الإمــام لــلأرض ، تنظــر إلى الأرض  )١(هــا ملــك الإمــام ، الـتي تؤكّــد أنّ الأرض كلّ 
م    . )٢(بوضعها الطبيعي كما تقدّ

. ولننظر الآن إلى ما يأذن به الإسلام لأفراد ا تمع ـ الذي افترضـناه ـ مـن ألـوان الاختصـاص بـالأرض 
بررا  أصــيلا  لاختصــاص الفــرد بــالأرض وفي هــذا ا ــال يجــب أن نســتبعد الحيــازة والاســتيلاء ا ــرد ب وصــفه مــ

التي يحوزها ويستولي عليها ، لأناّ لا نملك نصّاً صحيحاً يؤكّد ذلك في الشـريعة ، كمـا ألمعنـا سـابقاً ، وإنمّـا 
إنفاق الفـرد جهـدا  خاصـا  علـى : الشيء الوحيد الذي عرفنا أنهّ يبررّ الاختصاص شرعاً هو الإحياء ، أي 

ــة مــن أ بر في . جــل بعــث الحيــاة فيهــا أرض مَيتَ ــة لــه ، تعتــ إنّ ممارســة هــذا العمــل ، أو العمليــات التمهيدي فــ
  ولكنّه بالرغم. الشريعة سببا  للاختصاص 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــيعة ) ١( ــال ، الحــــديث  ٤، البــــاب  ٥٤٨:  ٩منهــــا في وســــائل الشــ ــواب  ٥٣٠، و  ١٢مــــن أبــــواب الأنفــ ــن أبــ ، البــــاب الأوّل مــ

  . ١٩ الأنفال ، الحديث
ذا نعــرف ) ٢( لأرض كلّهــا ـ في هــذه النصــوص ـ علــى أســاس كو ــا حكمــاً شــرعياً : و ــ ة الإمــام لــ أنّ في الإمكــان تفســير مِلكيــ

ن  ك غـير الإمـام لشـيءٍ مــ وملكيـة اعتباريـة ، مـا دامـت منصـبّة علـى الوضــع الطبيعـي لـلأرض مـن حيـث هـي ، ولا تتعــارض مـع تملـّ
ة علــى  لأرض ، مــن إحيــاء أو غــيره الأرض بأســباب شــرعية طارئــ ع الطبيعــي لــ ك النصــوص . الوضــ فــلا ضــرورة لتأويــل الملكيــة في تلــ

واعتبارها أمراً معنوياً لا حكماً شرعياً ، مع أن هذا التأويـل يعـارض سـياق تلـك النصـوص بوضـوح ؛ فلاحـظ روايـة الكـابلي كيـف 
للإمـام حـقّ الطَّسـق علـى أن يحُيـي شـيئاً مـن الأرض ، فـإنّ  قرّرت أنّ الأرض كلّها ملك الإمام ، وانتهت من ذلك إلى القـول بـأنّ 

يـدلّ بوضـوح علـى أنّ الملكيـة هنـا بمعناهـا التشـريعي ، الـذي تترتـب عليـه .. فرض الطَّسق أو الأجـرة للإمـام ، تفريعـاً علـى ملكيّتـه 
س سرّه. (هذه الآثار لا بمعنى آخر  روحيٍّ بحت    )المؤلّف قدّ

  



٤٠٩  

لتملـّك الفـرد رقبـة الأرض ملكيـة خاصـة تخـرج  ـا عـن مبـدأها الأوّل ، وإنمّـا ينـتج  من ذلك لا يكون سـببا  
ــذلها في  ــتي ب يره ، بســبب الجهــود ال ــتي أحياهــا مــن غــ حقّــاً للفــرد ، يصــبح بموجبــه أولى بالانتفــاع بــالأرض ال

حيـي ، وفقـاً للـنصّ الفقهـ
ُ
ي الـذي كتبـه الأرض ، ويظلّ للإمام ملكية الرقبـة ، وحـقّ فـرض الضـريبة علـى الم

فأمـّا (  :الشيخ الفقيه الكبير محمّد بن الحسـن الطوسـي ، حـين قـال في فصـل الجهـاد مـن كتـاب المبسـوط 
الموات فإنهّـا لا تغُـنم ، وهـي للإمـام ، فـإن أحياهـا أحـدٌ كـان أولـى بالتصـرّف فيهـا ، ويكـون للإمـام 

  .وقد مر  بنا النص  سابقا  .  )١() طَّسقها 
ــــذي يمــــنح للفــــرد بالإحيــــاء مــــا دام عملــــه مجسّــــداً في الأرض ، فــــإذا اســــتهلك عملــــه  ويســــتمر الحــــق  ال

واحتاجــت الأرض إلى جهــد جديــد للحفــاظ علــى عمرا ــا ، فــلا يمكــن للفــرد أن يحــتفظ بحقّــه إلاّ بمواصــلة 
إعمارها وتقديم الجهود اللازمة لذلك ، أمّا إذا أهملهـا وامتنـع عـن عمرا ـا حـتى خربـت ، سـقط حقّـه فيهـا 

.  
فـالأرض بطبيعتهـا ملـك الإمـام ، : نستطيع الآن أن نستوعب الصورة كاملة ، وأن نحدّد النظرة العامة 

ولا يملـــك الفـــرد رقبتهـــا ، ولا يصـــلح أيّ اختصـــاص فـــرديّ  ـــا إلاّ علـــى أســـاس مـــا ينفقـــه الشـــخص علـــى 
فـــرد نتيجـــة وهـــذا الاختصـــاص أو الحـــق  الـــذي يكســـبه ال. الأرض مـــن عمـــل لأجـــل إعـــدادها واســـتثمارها 

ــع الإمــام عــن فــرض الطَّســق أو الضــريبة علــى الأرض المحيــاة لتســاهم الإنســانية الصــالحة   لعملــه فيهــا لا يمن
كلّها في الاستفادة منها ، ولا يتعارض هـذا مـع العفـو عـن الطَّسـق أو الضـريبة أحيانـاً لظـروف اسـتثنائية ،  

  . )٢(كما جاء في أخبار التحليل 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩:  ٢بسوط الم) ١(
  .، الباب الرابع من أبواب الأنفال  ٥٤٣:  ٩وسائل الشيعة ) ٢(

  



٤١٠ 

. هـذه هـي نظـرة الإسـلام نحـو الأرض ، كمـا تبـدو لنـا ـ حـتى الآن ـ قبـل إبـراز العنصـر السياسـي منهـا 
الأرض مـن وفي الواقع أّ ا جديرة بحلّ التنـاقض القـائم بـين أنصـار مِلكيـة الأرض وخصـومها ، فـإنّ ملكيـة 

ير البشــري تبعــاً لأهميّتهــا ، بوصــفها ظــاهرة عاشــت  القضــايا الاجتماعيــة ، الــتي لعبــت دوراً مهمــاً في التفكــ
  .في حياة الإنسان منذ آلاف السنين 

وأكــبر الظــن  أن  هــذه الظــاهرة ولــدت في تــأريخ الإنســان أو اتســعت بعــد اكتشــافه للزراعــة واعتمــاده في 
ن المــزارع نفســه بحاجــة إلى الاســتقرار في أرضٍ خاصــة مــدّة مــن الزمــان ، لِمــا حياتــه عليهــا إذ وجــد الإنســا

فكـــان مـــن الطبيعـــي أن يـــرتبط إلى حـــدٍّ مـــا بمســـاحة معيّنـــة مـــن الأرض ، . يتطلّبـــه هـــذا الإنتـــاج مـــن وقـــت 
ويمــارس فيهــا عملــه ، ويقــيم لــه فيهــا مــأوى ومســكناً يســكنه قريبــاً مــن زرعــه ؛ ليكــون قــادراً علــى مراقبتــه 

وفي النهايــة وجــد الإنســان المــزارع ـ أي  مــزارع ـ نفســه مشــدودا  إلى مســاحة مــن الأرض . المحافظــة عليــه و 
ومرتبطـــاً  ـــا بعـــدّة روابـــط تــــنبع كلّهـــا أخـــيراً مـــن عملـــه الـــذي أنفقـــه علـــى الأرض ، وجهـــده الـــذي اخـــتلط 

مـن لأّ ـا كانـت تعكـس  بتربتها وكلّ ذرةّ من ذراّ ا ، فكـان مـن أثـر ذلـك أن نشـأت فكـرة الاختصـاص ؛
هــــذا الارتبــــاط الــــذي يجــــده المــــزارع بينــــه وبــــين عملــــه المنفصــــل الــــذي جســــده في الأرض ومزجــــه : ناحيــــة 

كانــت فكــرة الاختصــاص تحقّـق الاســتقرار ، وتســفر عــن تقســيم الأرض :  ناحيــة أخــرىومــن . بوجودهـا 
ثبـــت كفاءتـــه إلى درجـــة مـــا في علـــى أســـاس الكفـــاءة ، إذ يحـــتفظ كـــلّ فـــرد بالمســـاحة الـــتي عمـــل فيهـــا ، وأ

  .استثمارها 
وعلى هذا الأساس نرجّح أن تكون الحقوق الخاصـة في الأرض نشـأت تأريخيـا  ـ في أكـبر الظـن  ـ نتيجـة 

  .للعمل ، واتخّذت هذه الحقوق على مرّ الزمن شكل الملكية 
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  :مع خصوم ملكية الأرض 
إلى اّ ــام واقعهــا التــأريخي : ، تتّجــه تــارةًّ  والشــكوك الــتي تثــار عــادة مــن خصــوم ملكيــة الأرض حولهــا

إلى أكثر من ذلـك ، فتـدين نفـس فكـرة الملكيـة : وتذهب تارّة أُخرى . وجذورها الممتدّة في أعماق الزمن 
  .وحقّ الفرد في الأرض بمجافا ا لمبادئ العدالة الاجتماعية 

فينصـب  في الغالـب علـى أسـباب القـوّة ..  أمّا ا ام واقع ملكية الأرض ، والسند التأريخي لهذه الملكيـة
إّ ا لعبت دورهـا الرئيسـي علـى مـرّ التـأريخ في توزيـع الأرض توزيعـاً غـير : والسيطرة التي تقول عنها التهمة 

عـادل ، ومـنح الأفـراد حقوقـاً خاصــة فيهـا ، وإذا كانـت القـوّة والاغتصــاب وعوامـل العنـف ، هـي المــبررّات 
فمــن الطبيعــي .. ي لملكيــة الأرض ، والحقــوق الخاصــة الــتي شــهدها تــأريخ الإنســان الواقعيــة والســند التــأريخ

  .أن تُشجب هذه الحقوق وتعتبر ملكية الأرض في التأريخ لونا  من السرقة 
ونحـــن لا ننكـــر عوامـــل القـــوة والاغتصـــاب، ودورهـــا في التـــأريخ ، ولكـــنّ هـــذه العوامـــل لا تفسّـــر ظهـــور 

 التـأريخ ، إذ يجـب ـ لكـي تسـتولي علـى الأرض بـالعنف والاغتصـاب ـ ملكيـة الأرض وحقوقهـا الخاصـة في
ترض مســبقا  أن . أن يكــون هنــاك مــن تَغتصــب منــه الأرض وتَطــرده بــالقوّة لتضــمّها إلى أراضــيك  وهــذا يفــ

تكــون تلــك الأرض الــتي تعرّضــت للاغتصــاب والعنــف ، قــد دخلــت في حيــازة شــخص أو أشــخاص قبــل 
  .ذلك ، وأصبح لهم حقّ فيها 

وحين نريد أن نفسّر هذا الحقّ السابق على عمليات الاغتصاب ، يجب أن ندع جانبـاً التفسـير بـالقوّة 
  . ئمة بين الأرض وأصحاب الحق  فيهاوالعنف ، لنفتّش عن سببه ، في نوع العلاقة التي كانت قا
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الأرض بـالقوّة أنّ هـذا الشـخص الغاصـب ، الـذي نفـترض أنـّه كـان يسـتولي علـى : ناحية أخرى ومن 
لم يكــن علــى الأكثــر شخصــاً طريــداً لا مــأوى لــه ولا أرض ، بــل هــو ـ في أقــرب صــورة إلى القبــول ـ .. 

شخص استطاع أن يعمل في مساحة مـن الأرض ويسـتثمرها ، واتّسـعت إمكاناتـه بالتـدرج ، فأخـذ يفكّـر 
ــ. في الاســتيلاء بــالعنف علــى مســاحات جديــدة مــن الأرض  ف والقــوّة العمــل المثمــر فهنــاك إذن قبــل العن

  .والحق  القائم على أساس العمل والاستثمار 
أن .. وأقـرب الأشـياء إلى القبـول ، حــين نتصـوّر طائفـة بدائيـة تســكن في أرض وتـدخل الحيـاة الزراعيــة 

ـــك الأرض تبعـــا  لإمكاناتـــه ويعمـــل لاســـتثمارها  ومـــن خـــلال هـــذا . يشـــغل كـــل  فـــرد فيهـــا مســـاحة مـــن تل
دأ بوصفه تقسيما  للعمل ـ إذ لا يتاح لجميع المزارعين المساهمة في كل  شِـبر ـ تنشـأ الحقـوق التقسيم الذي يب

وتظهـر بعــد . الخاصّـة للأفـراد ، ويصـبح لكـلّ فـردٍ حقّـه في الأرض ، الــتي أجهدتـه وامتّصـت عملـه وأتعابـه 
  .ستولي على مزارعهم ذلك عوامل العنف والقوّة ، حين يأخذ الأكثر قدرة وقوّة يغزو أراضي الآخرين وي

ولســـنا نريـــد  ـــذا أن نـــبررّ الحقـــوق والملكيـــات الخاصـــة لـــلأرض الـــتي مـــرّت في تـــأريخ الإنســـان ، وإنمّـــا 
ل الوحيــد الــذي : نســتهدف القــول  ن  الســبب الأوّ ل في الأرض ـ هــو في أكــبر الظــ بــأن  الإحيــاء ـ العمــ

ــــة ، بوصــــفه مصــــدراً لحــــقّ الفــــرد في ــــتي أحياهــــا وعمــــل فيهــــا ،  اعترفــــت بــــه ا تمعــــات الفطري الأرض ، ال
ــة ولـّـد ا الظــروف والتعقيــدات الــتي كانــت تبتعــد با تمعــات الأولى  ل ثانوي والأســباب الأخــرى كلّهــا عوامــ

  .عن وضعها الفطري وإلهامها الطبيعي 
لهـوى وقد فقد السبب الأوّل اعتباره تأريخياً بالتدريج خـلال نمـو هـذه العوامـل الثانويـة ، وتزايـد سـيطرة ا

علــى الفطــرة ، حــتى امــتلأ تــأريخ الملكيــة الخاصــة لــلأرض بــألوان مــن الظلــم والاحتكــار ، وضــاقت الأرض 
  على جماهير الناس بقدر
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  .ما اتسعت للمحظوظين منهم 
والإسـلام ـ كمـا رأينــا ـ قــد أعـاد إلى هــذا السـبب الفطــري اعتبـاره ، إذ جعــل الإحيـاء المصــدر الوحيــد 

ــتي  . رض ، وشــجب الأســباب الأخــرى كلّهــا لاكتســاب الحــق  مــن الأ و ــذا أحــيى الإســلام ســنة الفطــرة ال
  .كاد الإنسان المصطنَع أن يطمس معالمها 

: ولكن الا ام الأوسع والأخطر مـن ذلـك هـو . هذا فيما يتّصل با ام السند التأريخي لملكية الأرض 
مطلق ، كما تؤكّد عليه بعـض الاتجّاهـات ا ام نفس فكرة الملكية والحقّ الخاص بالأرض بالذات وبشكلٍ 

المذهبيـة الحديثـة ، أو نصـف الحديثـة ـ إن صـحّ هـذا التعبـير ـ كالاشـتراكية الزراعيـة ، وغالبـاً مـا نسـمع  ـذا 
أنّ الأرض ثــروة طبيعيــة لم يصــنعها إنســان ، وإنمّــا هــي هبــة مــن هبــات االله ، فــلا يجــوز لأحــدٍ أن : الصــدد 

  .يستأثر  ا دون الآخرين 
ومهمـا قيـل في هـذا الصـدد ، فـإنّ الصـورة الإسـلامية ـ الـتي قـدمناها في مسـتهل هـذا الحـديث ـ سـوف 
تبقى فوق كلّ  مة منطقيـة ؛ لأننّـا رأينـا أنّ الأرض ـ منظـوراً إليهـا بوضـعها الطبيعـي الـذي هـي عليـه حـين 

فـردٍ مـن الأفـراد ، وإنمّـا هـي ملـك  تسـلّمت الإنسـانية هـذه الهبـة مـن االله تعـالى ـ ليسـت مِلكـا  أو حقـّا  لأي  
ـ ولا تـزول ـ بموجـب النظريـة الاقتصـادية للإسـلام عـن الأرض ـ  باعتبـار المنصـب لا الشـخص الإمـام ـ

ملكيــة الإمــام لهــا ، ولا تصــبح الأرض مِلكــاً للفــرد بــالعنف والاســتيلاء ، بــل وحــتى بالإحيــاء ، وإنمّــا يعتــبر 
، فـإذا بـادر شـخص بصـورة مشـروعة إلى إحيـاء مسـاحة مـن الأرض  الإحياء مصدرا  لحق  الفـرد في الأرض

ن الظلـم أن يســاوى في الحقـوق بينــه وبـين ســائر الأفـراد الــذي لم يمنحـوا تلــك  وأنفـق فيهـا جهــوده ، كـان مــ
  .الأرض شيئاً من جهودهم ، بل وجب اعتباره أولى من غيره بالأرض والانتفاع  ا 

  اً يجعله أولى من غيره ، ويسمح من فالإسلام يمنح العامل في الأرض حق  
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الناحية النظرية للإمام بفرض الضريبة أو الطَّسق عليه ؛ لتساهم الإنسانية الصالحة كلّها في الاسـتفادة مـن 
  .الأرض ، عن طريق الانتفاع  ذا الطَّسق 

فهـو يـزول ـ  ولماّ كان الحـقّ في نظـر الإسـلام يقـوم علـى أسـاس العمـل الـذي أنفقـه الفـرد علـى الأرض ،
بطبيعـة الحـال ـ إذا اسـتهلكت الأرض ذلـك العمـل وتطلّبـت المزيـد مـن الجهـد لمواصـلة نشـاطها وإنتاجهـا ، 
فامتنع صاحب الأرض من عمرا ا وأهملها حـتى خربـت ، والأرض ـ في هـذه الحالـة ـ تنقطـع صـلتها بـالفرد 

قّه الخاص فيها ، وهو عملـه المتجسّـد في الذي كان يمارسها لزوال المبرّر الشرعي الذي كان يستمد  منه ح
  .عمران الأرض وحيا ا 

  :العنصر السياسي في ملكية الأرض 
برزّ العنصـر السياسـي  والآن وقد استوعبنا النظرية الاقتصـادية للإسـلام نحـو الأرض ، يتحـتّم علينـا أن نـ

إلى جانـب الإحيـاء ، الـذي ، الذي يكمن في نظرة الإسلام العامة إلى الأرض ، فإنّ الإسلام قـد اعـترف 
والعمـــل السياســـي الـــذي يتجسـّــد في الأرض ويمـــنح . بالعمـــل السياســـي .. هـــو عمـــل اقتصـــادي بطبيعـــة 

العامل حقّاً فيها ، هو العمل الذي يتمّ بموجبـه ضـمّ الأرض إلى حـوزة الإسـلام ، وجعلهـا مسـاهمة بالفعـل 
  .في الحياة الإسلامية وتوفير إمكانا ا المادّية 

  :الواقع أنّ مساهمة الأرض فعلاً في الحياة الإسلامية وتوفير إمكانا ا المادّية تنشأ وفي 
عـــن ســـبب اقتصـــادي ، وهـــو عمليـــة الإحيـــاء الـــتي ينفقهـــا الفـــرد علـــى أرض داخلـــة في حـــوزة  :تـــارّة 

ب فيها الحياة وتساهم في الإنتاج    .الإسلام لتدّ
مل الـذي يـتم  بموجبـه ضـَم  أرض حيـّة عـامرة إلى عن سبب سياسي ، وهو الع :تارّة أخرى  كما تنشأ

  .وكل  من العملين له اعتباره الخاص في الإسلام . حوزة الإسلام 
  :نوعين ؛ لأن  الأرض  وهذا العمل الذي ينتج ضم  أرض حيّة عامرة إلى حوزة الإسلام على
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  .تفتح فتحا  جهاديا  وعلى يد جيش الدعوة  :تارّة 
  .أهلها طوعا  يسلم عليها  :وأخرى 

فــــإنّ كــــان ضــــمّ الأرض إلى حــــوزة الإســــلام ومســــاهمتها في الحيــــاة الإســــلامية نتيجــــة للفــــتح ، فالعمــــل 
السياســـي هنـــا يعتـــبر عمـــل الأمّـــة لا عمـــل فـــرد مـــن الأفـــراد ، ولـــذلك تكـــون الأمّـــة هـــي صـــاحبة الأرض ، 

  .ويطبّق على الأرض ـ لأجل ذلك ـ مبدأ الملكية العامة 
الأرض العـــامرة وإســـهامها في الحيـــاة الإســـلامية عـــن طريـــق إســـلام أهلهـــا عليهـــا ، كـــان وإن كـــان ضـــم  

ولأجــل ذلــك اعــترف الإســلام هنــا بحقّهــم في الأرض . العمــل السياســي هنــا عمــل الأفــراد لا عمــل الأمّــة 
  .العامرة التي أسلموا عليها ، وسمح لهم بالاحتفاظ  ا 

ــه لا أن  العمــل السياســي يقــوم بــد :وهكــذا نعــرف  ورٍ في النظــرة الإســلامية العامــة إلى الأرض ، ولكنّ
ينتزع طابع اللافردية في الملكية إذا كان عملاً جماعياً ، تشترك فيه الأمّة بمختلف ألوان الاشتراك كـالفتح ، 

مـع والملكية العامة للأمّة تتفق في الجوهر والمغزى الاجتمـاعي . بل تصبح الأرض عندئذ  مِلكا  عاما  للأمّة 
ملكيــة الدولــة ، وإنّ كانــت ملكيــة الدولــة أرحــب منهــا وأوســع ؛ لأنّ ملكيــة الأمّــة بــالرغم مــن كو ــا عامّــة 

. داخل نطاق الأمّة ، لكنّها خاصة بالأمّة على أيّ حال ، ولا يجوز اسـتخدامها إلاّ في مصـالحها العامـة 
العمــل السياســي الجمــاعي بالنســبة إلى ف. وأمّــا ملكيــة الدولــة ، فــيمكن للإمــام اســتثمارها في نطــاق أوســع 

الأراضي العامرة التي فتحها المسلمون ، أنتج وضعها في نطاق إسلامي ، بدلاً عن نطاق إنساني أوسـع ، 
ولم يخرجهــا عــن طــابع اللافرديــة في الملكيــة علــى أيّ حــال ، وإنمّــا تخــرج الأرض عــن هــذا الطــابع ، وتخضــع 

  .عمل السياسي عملاً فردياً ، كإسلام الأفراد على أراضيهم طوعاً لمبدأ الملكية الخاصة ، حين يكون ال
  



٤١٦ 

.. أنّ ا ال الأساسي للملكية الخاصة لرقبـة الأرض في التشـريع الإسـلامي  :وفي هذه الضوء نعرف 
هـــو ذلــــك القســــم مــــن الأرض الـــذي كــــان ملكــــاً لأصــــحابه ، وفقـــاً لأنظمــــة عاشــــوها قبــــل الإســــلام ، ثمّ 

ـــا م ، وتقـــرّهم علـــى اســـتجابوا للـــدعوة و  دخلـــوا في الإســـلام طوعـــاً أو صـــالحوا ، فـــإنّ الشـــريعة تحـــترم ملكيّ
  .) ١(أموالهم 

وأمّـا في غـير هــذا ا ـال ، فـالأرض تعتــبر مِلكـاً للإمـام ولا تعــترف الشـريعة بتمّلـك الفــرد لرقبتهـا ، وإنمّــا 
كمـــا مـــر  في رأي الشـــيخ   يمكـــن للفـــرد الحصـــول علـــى حـــقّ خـــاص فيهـــا عـــن طريـــق الأعمـــار والاســـتثمار ،

وهذا الحقّ وإن كان لا يختلف عملياً في واقعنـا المعـاش عـن الملكيـة ، ولكنـّه يختلـف عنهـا نظريـاً . الطوسي 
؛ لأنّ الفرد ما دام لا يملك رقبـة الأرض ، ولا ينتزعهـا مـن نطـاق ملكيـة الإمـام ، فللإمـام أن يفـرض عليـه 

نّا غير مسئولين فعلا  عن هذا الخرَاج من الناحية العملية ؛ لأجـل الخرَاج ، كما قرّره الشيخ الطوسي وإن ك
  .أخبار التحليل التي رفعته بصور استثنائية مع اعترافها به نظريا  

فالشـريعة علـى الصـعيد النظـري ـ إذن ـ لم تعـترف بالملكيـة الخاصـة لرقبـة الأرض إلا  في حـدود احترامهـا 
  .ا في حوزة الإسلام طوعا  وصلحا  للملكيات الثابتة في الأرض قبل دخوله

تراف ، إذا ربطنــاه باعتبــارات الــدعوة ومصــلحتها  ويمكننــا بســهولة أن نجــد المــبررّات السياســية لهــذا الاعــ
الرئيســـية ، بـــدلاً عـــن ربطــــه بالمضـــمون الاقتصـــادي للنظـــرة الإســــلامية ؛ لأنّ أولئـــك الـــذين أســـلموا علــــى 

م صلحاً ، كان من الضروري أن تترك المساحات الـتي عمروهـا أراضيهم طوعاً ، أو دخلوا في حوزة الإسلا
  في أيديهم ، وأن لا يطالبوا بتقديمها إلى دولة الدعوة ، التي دخلوا فيها أو انضمّوا إلى 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٥ـ  ١٧١:  ٢١جواهر الكلام : انظر ) ١(

    



٤١٧  

  .وامتدادها في مختلف مراحلها سلطا ا ، وإلاّ لشكّل ذلك عقبة كبيرة في وجه الدعوة 
وبالرغم من إعطاء الإسلام لهؤلاء حقّ الملكية الخاصـة ، فإنـّه لم يمنحهـا بشـكل مطلـق ؛ وإنمّـا حـدّدها 

وأمّـــا إذا أهملـــوا . باســتمرار هـــؤلاء الأفـــراد في اســـتثمار أراضـــيهم ، والعمــل لإســـهامها في الحيـــاة الإســـلامية 
  . )١(هاء كابن البراّج وابن حمزة يرى أّ ا تعود عندئذٍ مِلكاً للأمّة الأرض حتى خربت فإن  عددا  من الفق

  : نظرة الإسلام في ضوء جديد
ويمكننــا أن نتجــاوز مــا وصــلنا إليــه مــن اســتنتاجات حــتى الآن عــن نظــرة الإســلام التشــريعية إلى الأرض 

ة مــن النصــوص ويتمثــل لنضــع هــذه النظــرة في إطــار أكثــر اتســاقا  علــى ضــوء بعــض المواقــف الفقهيــة الخاصــ
  :ذلك في المحاولة التالية 

إننّا لاحظنا قبل لحظـات أنّ الأرض حينمـا ينظـر إليهـا ضـمن وضـعها الطبيعـي ، وبصـورة مسـتقلّة عـن 
الاعتبــارات السياســية ، تعتـــبر إســلامياً مِلكــاً للدولـــة ؛ لأّ ــا إمّـــا مَيتـَـة بطبيعتهــا أو حيــّـة ، وكِــلا القســـمين 

يتـَة يكتسـب حقّـاً خاصـاً يجعلـه أولى  ـا مـن كما . مِلك للإمام 
َ
رأينا أنّ الفرد بممارسة الإحيـاء لـلأرض الم

الآخــرين مــا دامــت حيّــة ، وبممارســته للانتفــاع بــالأرض العــامرة يكتســب حقّــاً يجعلــه أولى بالانتفــاع  ــا مــا 
  .دام مواصلا  لذلك 

ى هــذه الصــورة التشــريعية ومــا هــي والآن نريــد أن نجــد مــا إذا كانــت هنــاك تعــديلات يجــب إدخالهــا علــ
  :حدود هذه التعديلات ، وذلك ضمن النقاط التالية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ب ) ١(   . ١٣٢: ، والوسيلة  ١٨٢:  ١المهذّ

  



٤١٨ 

  .الأرض المفتوحة عَنوة العامرة حين الفتح  :أوّلا  
إّ ا تـدخل في نطـاق الملكيـة : وقد تقدم أنّ هذه الأرض يحُكم بأّ ا مِلك عام للمسلمين ، ولهذا قلنا 

إن  هــذه الأرض إذا نظرنــا : ولكــن يمكــن أن نقــول  ــذا الصــدد . العامّــة للأمّــة لا في نطــاق ملكيــة الدولــة 
ــة قــد أحياهــا كــافر فتكــون رقبتهــا علــى ضــوء مــا تقــدّم ملكــاً للإمــام أو  إليهــا قبــل الفــتح نجــد أّ ــا أرض مَيتَ

حيــي لهــا أو لمــن
ُ
ــة ، وللكــافر الم ــة  الدول انتقلــت إليــه مــن المحيــي حــقّ الإحيــاء ، والروايــات الــواردة عــن الأئمّ

بشأن الأرض المفتوحة وأّ ـا للمسـلمين لا يفهـم منهـا سـوى أنّ مـا كـان للكـافر مـن حـقّ ) عليهم السلام(
ن  في الأرض ينتقل بالفتح إلى الأمّة ويصبح حقّاً عامّاً ، ولا تدلّ على أنّ حـقّ الإمـام يسـقط بـالفتح ؛ لأ

ــة الأرض مِلكــاً للإمــام  ن أعــدائهم لا مــن إمــامهم ، وعلــى هــذا فســوف تظــلّ رقب المســلمين إنمّــا يغنمــون مــ
ل ما فيها من حق  خاص إلى حق  عام للأمّة    .ويتحوّ

  .الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا   :ثانيا  
أن  الروايـــات الـــواردة وقــد تقـــدّم أنّ هـــذه الأرض ملـــك خـــاص لأصـــحا ا ، غــير أنّ بالإمكـــان القـــول بـــ

لبيـان حكـم هـذه الأرض كانـت متجهــة إلى الأمـر بتركهـا في أيـدي أصــحا ا في مقابـل مـا يصـنع بــالأرض 
المفتوحة من تجريد أصحا ا من حقوقهم فيها ، فما يترك لمن أسلم طوعاً هو نفس ما ينتزع مـن حـقّ ممـّن 

  .قهر عَنوة وهذا هو الحق  الخاص دون ملكية رقبة الأرض 
أن  الأرض قبــل إســلام أهلهــا عليهــا طوعــا  كانــت ملِكــا  للدولــة بحكــم دليــل الأنفــال  :وبكلمــة أخــرى 

وكــان لصــاحبها حــقّ خــاص فيهــا هــو حــقّ الإحيــاء ، والإســلام يحقــن مــا لــه مــن حقــوق لا أنــّه يمنحــه مــن 
ولـة ، ولـذا وجـدنا أنـّه الحقوق ما لم يكن له ، وعليه فيظلّ محتفظاً بحق الإحيـاء مـع بقـاء الأرض مِلكـاً للد

  إذا أخل  بواجبة وأهمل الأرض ولم يعمرها كان على الإمام أن يبادر إلى الاستيلاء عليها
   



٤١٩  

  .واستثمارها ؛ لأن  رقبتها لا تزال ضمن نطاق مِلكية الدولة 
  .الأرض التي صولح أهلها على أن تكون لهم  :ثالثا  

ملكيــة هـذه الأرض إلى المصــالحين في مقابـل امتيــازات معينّــة وهنـا في الحقيقــة عقـد تنقــل الدولـة بموجبــه 
تكسبها ، كالجزية مثلاً ، وقد سبق أنّ الأراضـي الـتي تملكهـا الدولـة تعتـبر مـن الأمـوال الخاصـة للدولـة الـتي 

ف فيهــا بمعاوضــة ونحوهــا  ولكــن عقــد الصــلح هــذا عقــد سياســي بطبيعتــه ولــيس عقــد . يمكــن لهــا أن تتصــرّ
 يعني حقّاً إسقاط ملكية الدولة أو النبيّ والإمـام لرقبـة الأرض ونقلهـا إلـيهم ، وإنمّـا يعـني معاوضة ، فهو لا

رفع اليـد عـن أرضـهم وتركهـا لهـم في مقابـل امتيـازات معيّنـة ، ووجـوب الوفـاء  ـذا العقـد يحـتّم علـى الإمـام 
ة ، فالمصــالحة علــى أن ألاّ يفــرض علــيهم أُجــرة في مقابــل انتفــاعهم بــالأرض ، وهــذا غــير نقــل ملكيــة ال رقبــ

تكون الأرض لهم تعني المـدلول العَملـي لهـذه العبـارة ، لا المـدلول التشـريعي ؛ لأنّ المـدلول العَملـي هـو كـلّ 
ن جِبايــة  ير عقــد الذمّــة الــذي هــو عقــد سياســي تتنــازل فيــه الدولــة عــ مــا يهــمّ الكفّــار المصــالحين ، فهــي نظــ

ء الجزِية ، فإنّ هذا لا يعني سقوط الزكاة عـن الكـافر مـن الوجهـة الزكاة والخمس من الذمّي في مقابل إعطا
  .التشريعية ، وإنمّا يعني إلزام الدولة بأن لا تمارس جباية هذه الضريبة وإن كانت ثابتة تشريعاً 

م أمكـــن القــول  إذا تم  كــل  مــا تقــدّ بــأن  الأرض كلّهــا ملــك الدولـــة أو المنصــب الــذي يمثلّــه النـــبي  أو : فــ
، ولا استثناء لذلك إطلاقاً ، وعلى هذا الضـوء نفهـم قـول الإمـام علـي في روايـة أبي خالـد الكـابلي الإمام 

ـــن علـــي البـــاقر ـــا ، فمـــن أحيـــى أرضـــاً مـــن المســـلمين ( :  ﷒، عنـــه  ﷒ ، عـــن محمّـــد ب والأرض كلّهـــا لن
  . )١( )فليعمرها وليؤد  خراجها إلى الإمام 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢، الباب الثالث من إحياء الموات ، الحديث  ٤١٤:  ٢٥وسائل الشيعة  )١(

  



٤٢٠ 

ــذي  ــة ، وإلى جانــب هــذا المبــدأ يوجــد حــقّ الإحيــاء ، وهــو الحــقّ ال فالمبــدأ في الأرض هــو ملكيــة الدول
حيـي أولى بـالأرض مـن غـيره ، وهـذا الحـقّ يكسـبه الفـرد إذا 

ُ
حيي أو من انتقلت إليه الأرض من الم

ُ
يجعل الم

ير أنـّه  مارس الإحياء في حالـة عـدم منـع الإمـام منـه سـواء كـان مسـلماً أو كـافراً ، ويكـون حقّـاً خاصّـاً ، غـ
إذا كان كافراً واحتلّ المسلمون أرضه عَنوة في حرب جهاد تحوّل هذا الحقّ الخـاص إلى حـقّ عـام ، وأصـبح 

  .قائما  بالأمّة الإسلامية ككل  
لا يجـــوز للإمـــام إخراجهـــا عـــن كو ـــا خَراجيـــة ببيـــع رقبتهـــا أو هبتهـــا ، وإذا لـــوحظ أن  الأرض الخرَاجيـــة 

ــة الأرض وملكيّتهــا لهــا ، ولكنـّـه : أمكــن القــول  بــأنّ هــذا الحــقّ العــام وإن كــان لا يقطــع صــلة الدولــة برقب
ل الأرض من الأموال الخاصة للدولـة إلى الأمـوال العامـّة لهـا الـتي لا بـد  أن تسـتثمرها في المصـالح ا لمقـرّرة يحوّ

، ولأجـل ذلـك سـوف  )١(وهذا ما يؤكّـده التعبـير عـن الأرض الخرَاجيـة بأّ ـا موقوفـة . لها مع الاحتفاظ  ا 
نعــبرّ بالملكيـــة العامـــة عـــن كـــلّ حالــة مـــن هـــذا القبيـــل تمييـــزاً لهـــا عــن حـــالات مِلكيـــة الدولـــة البحتـــة ، وهـــي 

  .حالات كون الرقبة مِلكا  للدولة مع عدم وجود حق  عام من هذا النوع 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦٦، ذيل الحديث  ١٣٠:  ٤ ذيب الأحكام ) ١(

  



٤٢١  

  لأوّلية في الأرضالمواد ا] ـ ٢[
ــة الموجــودة فيهــا  ــتي تحويهــا الطبقــة اليابســة في الأرض ، والثــروات المعدني بعــد .. تــأتي المــواد الأوليــة ، ال

ــة والاقتصــادية ؛ لأنّ   ــذي تمارســه في حيــاة الإنســان الإنتاجي ــة ، وخطــورة الــدور ال الأرض مباشــرة في الأهميّ
وطيّبـات مادّيـة ، مردّهـا في النهايـة إلى الأرض ، ومـا تزخـر  كل  ما يتمتّع به الإنسـان في الحقيقـة مـن سـلع  

ــــة ، ولــــذلك كانــــت جــــل فــــروع الصــــناعة تعتمــــد وتتوقــّــف علــــى الصــــناعات  بــــه مــــن مــــواد وثــــروات معدني
  .الاستخراجية ، التي يمارس الإنسان فيها الحصول على تلك المواد والمعادن 

  .عادن الظاهرة ، والمعادن الباطنة وهما الم: ويقسم الفقهاء عادة المعادن إلى قسمين 
المواد التي لا تحتاج إلى مزيد عمل وتطوير لكي تبـدو علـى حقيقتهـا ، ويتجلـّى : فالمعادن الظاهرة هي 

فــنحن إذا نفــذنا إلى آبــار الـــنِفط ، فســوف نجــد المعــدن بوجهـــه . جوهرهــا المعــدني ، كــالملح والــنِفط مـــثلاً 
ويله إلى نفِط ، وإن كنـّا بحاجـة إلى جهـود كبـيرة في الوصـول إلى آبـار الحقيقي ، ولن نحتاج إلى جهد في تح

  .النِفط واكتشافها ، وفي تصفية النِفط بعد ذلك 
الظــاهر الــذي لا : فالمعــدن الظــاهر في العــرف الفقهــي لــيس هــو مــا يبــدو مــن معــنى اللفــظ لغــةً ، أي 

ن طبيعتــه المعدنيــة بــارزة ، ســواء احتــاج يحتــاج إلى حفــرٍ ومؤنــةٍ في التوصّــل إليــه ، بــل هــو كــلّ معــدن تكــو 
الإنسان إلى حفر وجهد كبير للوصول إلى آباره وعيونه في أعماق الطبيعة ، أو وجده بيسر وسـهولة علـى 

  . )١(سطح الأرض 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠١ـ  ١٠٠:  ٣٨، جواهر الكلام  ٦٥:  ٤الروضة البهية ) ١(

  



٤٢٢ 

دنٍ احتاج في إبراز خصائصه المعدنية إلى عمـل وتطـوير ، كالحديـد كل  مع: وأمّا المعادن الباطنية فهي 
فــــإنّ منــــاجم الحديـــد والــــذهب لا تحتــــوي علـــى حديــــد أو ذهــــب نـــاجز ، ينتظــــر أن يصــــل .  )١(والـــذهب 

الإنســان إلى أعماقــه ليأخــذ منــه مــا شــاء ، وإنمــا تضــمّ تلــك المنــاجم مــواداً يجــب أن ينفــق عليهــا كثــير مــن 
  .بح حديداً وذهباً ، كما يفهمه بائعو الحديد والذهب الجهد والعمل لكي تص

فظهـــور المعـــدن وبطونـــه في المصـــطلح الفقهـــي ، يرتبطـــان بطبيعـــة المـــادّة ودرجـــة أنجـــاز الطبيعـــة لهـــا ، لا 
  .بمكا ا ووجودها قريباً من سطح الأرض ، أو في أعماقها وأغوارها 

إن  المـــراد ( : وقــد قـــال العلامّـــة الحلــّـي في التـــذكرة ، لإيضـــاح هـــذا المصـــطلح الفقهـــي الـــذي شـــرحناه 
ما يبدو جوهرها من غير عمل ، وإنمّا السعي والعمل لتحصـيله إمّـا سـهلاً أو متعبـاً ، ولا : بالظاهر 

يـت ، وأحجـار الرحـى يفتقر إلى إظهار ، كالملح ، والنفط ، والقـار ، والقطـران ، والموميـا ، والكبر 
التـــي لا : والمعـــادن الباطنـــة هـــي . ، والبرمـــة ، والكحـــل ، واليـــاقوت ، ومقـــالع الطـــين ، وأشـــباهها 

تظهر إلاّ بالعمل ، ولا يوصل إليها إلاّ بعد المعالجة والمؤونـة عليهـا ، كمعـادن الـذهب ، والفضّـة ، 
  . )٢( .. )والحديد ، والنحاس ، والرصاص 

  :المعادن الظاهرة 
  :فالرأي الفقهي السائد فيها هو أمّا المعادن الظاهرة ـ كالملح والنِفط ـ 

  فلا يعترف الإسلام لأحد  بالاختصاص.  )٣(أّ ا من المشتركات العامّة بين كلّ الناس 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٠:  ٣٨جواهر الكلام : انظر ) ١(
  . ٤٠٣:  ٢) الحجرية. ط( تذكرة الفقهاء ) ٢(
  . ٦٥:  ٤البهية  الروضة) ٣(

  



٤٢٣  

 ا وتملُّكِها ملكيةً خاصة ؛ لأّ ـا مندرجـة عنـده ضـمن نطـاق الملكيـة العامـة ، وخاضـعة لهـذا المبـدأ ، وإنمّـا 
يســمح للأفــراد بالحصــول علــى قــدر حــاجتهم مــن تلــك الثــروة المعدنيــة دون أن يســتأثروا  ــا ، أو يتملّكــوا 

  .ينابيعها الطبيعية 
لدولة وحده ـ أو للإمام بوصفه ولي  أمر الناس الذين يملكـون تلـك الثـروات وعلى هذا الأساس يصبح ل

ن إمكانــات ،  الطبيعيــة مِلكيــة عامّــة ـ أن يســتثمرها بقــدر مــا تــوفّره الشــروط المادّيــة للإنتــاج والاســتخراج مــ
  .ويضع ثمارها في خدمة الناس 

ولـو مارسـت تلــك . ن ، فتُمنـع مَنعـاً باتــاً وأمـّا المشـاريع الخاصـة الــتي يحتكـر فيهـا الأفـراد اســتثمار المعـاد
لم يكن لها حق  تملّك المعـدن .. المشاريع العمل والحفر للوصول إلى المعدن ، واكتشافه في أعماق الأرض 

، وإخراجـه عـن نطـاق الملكيـة العامـة ، وإنمّـا يسـمح لكــلّ مشـروع فـردي بالحصـول علـى قـدر حاجـة الفــرد 
  .نية الخاصة ، من تلك المادّة المعد

وقـــد قـــال العلامّـــة الحلّـــي في التـــذكرة ـ توضـــيحاً لهـــذا المبـــدأ التشـــريعي في المعـــادن الظـــاهرة ، بعـــد أن 
يرة لــه ـ  ) النيــل(إنّ هــذه المعــادن لا يملكهــا أحــد بالإحيــاء والعمــارة ، وإن أراد  ــا : ( اســتعرض أمثلــة كثــ

إن الفرد لا يسـمح لـه : أي . لمعدن من الأرض الطبقة التي تحتوي على ا) : النيل(ويعني بـ .  )١() إجماعا 
  .إلى الطبقة المعدنية في أعماق الأرض : بتملّك تلك المعادن ولو حفر حتى وصل إلى آبار النفط ، أي 

ظــاهرة : المعــادن وهــي قســمان ( : وقــال أيضــا  في القواعــد ـ عنــد الحــديث عــن المعــادن ـ مــا يلــي 
فتقــر فـي الوصـلة إليهــا إلـى مؤونـة ، كــالملح والـنِفط والكبريــت وباطنـة ، أمّـا الظــاهرة وهـي التـي لا ت

  ... والقار والموميا والكحل والبرام والياقوت
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٣:  ٢) الحجرية. ط(تذكرة الفقهاء ) ١(

  



٤٢٤ 

الأقرب اشـتراك المسـلمين فيهـا ، فحينئـذٍ لا تملـك بالإحيـاء ولا يخـتصّ بهـا المحجّـر ، ولا يجـوز 
فإن تسابق . والسابق إلى موضع منه لا يزُعج قبل قضاء وطره . ، ولا يختص المقطع بها إقطاعها 

  . )١( )اثنان أقرع مع تعذر الجمع ، ويحتمل القسمة ، وتقديم الأحوج 
ــة الخاصــة للمعــادن الظــاهرة ، كثــير مــن  ــة العامــة ، وعــدم الســماح بالملكي وقــد نصّــت علــى مبــدأ الملكي

،  )٧(، واللمعـة  )٦(، والدروس  )٥(، والتحرير  )٤(، والسرائر  )٣(، والمهذب  )٢(بسوط كالم: المصادر الفقهية 
  .)٨(والروضة 

  . )٩( )أنهّ لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته مُنع ( : وجاء في جامع الشرائع والإيضاح 
وفي المبســـوط ، والســـرائر ، والشـــرائع ، والإرشـــاد ، واللمعـــة ، مـــا يؤكّـــد هـــذا المنـــع ، إذ جـــاء في هــــذه 

  . )١٠(أن  من سبق أخذ قدر حاجته : المصادر 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ٢٧١:  ٢قواعد الأحكام ) ١(
  . ٢٧٤:  ٢المبسوط ) ٢(
ب ) ٣(   . ٣٣:  ٢المهذّ
  . ٣٨٣:  ٢السرائر ) ٤(
  . ١٣١:  ٢ام الشرعية تحرير الأحك) ٥(
  . ٦٧:  ٣الدروس الشرعية ) ٦(
  .  ٢٤٣: اللمعة الدمشقية ) ٧(
  . ٦٥:  ٤الروضة البهية ) ٨(
  . ٢٣٧:  ٢، وإيضاح الفوائد  ٣٧٥: الجامع للشرائع ) ٩(
للمعـــة ، وا ٣٤٩: ١، وإرشـــاد الأذهـــان  ٢٢٢:  ٣، وشـــرائع الإســـلام  ٣٨٣: ٢، والســـرائر  ٢٧٥:  ٣المبســـوط : انظـــر ) ١٠(

  . ٢٤٣: الدمشقية 
  



٤٢٥  

 )إنّ هذا هو رأي أكثر أصحابنا ، ولم يبيّنوا لنا حاجة يومـه أو سـنته ( : وقال العلامّة في التذكرة 
)١( .  

ويريـــد بـــذلك، أنّ الفقهـــاء منعـــوا مـــن أخـــذ الزائـــد علـــى قـــدر الحاجـــة ، ولم يحـــدّدوا الحاجـــة الـــتي تســـوغّ 
هذا تبلغ الشريعة قمّة الصراحة في التأكيـد علـى عـدم جـواز  الأخذ ، هل هي حاجة اليوم أو السنة ؟ وفي

  .الاستغلال الفردي لتلك الثروات الطبيعية 
أن  المعـدن الظـاهر ـ وهـو وهـو مـا يخـرج بـلا عـلاج  : وجـاء في مـتن  ايـة المحتـاج إلى شـرح المنهـاج 

م السـابق كنِفط وكبريت ـ لا يملك ولا يثبت فيه اختصاص بتحجير ولا إقطاع ، فإن ضاق نَ  يلـه قـدّ
  . )٢( بقدر حاجته ؛ فإنّ طلب زيادة ، فالأصحّ إزعاجه
مـــا كـــان ظـــاهرا  كـــالملح في : وأصـــل المعـــادن صـــنفان : وقـــال الشـــافعي يوضـــح حكـــم المعـــادن الظـــاهرة 

الجبال ، تنتابه الناس فهذا لا يصلح لأحدٍ أن يقطعه بحال ، الناس فيه شرع ، وهكذا النهر والمـاء الظـاهر 
ـــبيّ والن ـــن حمّـــال الن ـــيض ب . أن يقطعـــه ملـــح مـــأرب :  ﷑بـــات فيمـــا لا يملـــك لأحـــدٍ ، وقـــد ســـأل الأب

ومثل هذا كل  عين ظاهرة كنِفط : قال :  فلا إذن: إنهّ كالماء العد  فقال : فقيل له . فأقطعه إياه أو أراده 
  . )٣(أو قير أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة في غير ذلك أحد فهو كالماء والكلأ الناس فيه سواء 

ث عن المعادن الظاهرة    فأمّا: وقال الماوردي في الأحكام السلطانية يتحدّ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٣:  ٢) الحجرية.ط(تذكرة الفقهاء ) ١(
  . ٣٧٢:  ٢، ومغني المحتاج  ٣٤٩:  ٥ اية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ٢(
  . ٣٠٦٤، الحديث  ١٧٤:  ٣، ونقل الحديث ابن داود في سننه  ٤٢:  ٤الأم  ) ٣(

  



٤٢٦ 

الظاهرة فهي ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا  كمعـادن الكحـل والملـح والقـار والـنِفط وهـو كالمـاء الـذي 
فـــإن  اقطعـــت هـــذه المعـــادن الظـــاهرة لم يكـــن .. والنـــاس فيـــه ســـواء يأخـــذه مـــن ورد إليـــه لا يجـــوز إقطاعـــه 

لإقطاعها حكم وكان المقطع وغيره فيها سواء وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيها فإن منعهم المقطع 
  . )١(منها كان بالمنع متعدّيا  

والملكيـة العامـة . ضعة لمبـدأ الملكيـة العامـةفالمعادن الظاهرة في ضوء ما قدّمناه من النصوص الفقهية خا
هنا تختلف عن الملكية العامة لأراضي الفتح العامرة ، الـتي سـبق الحـديث عنهـا ، لأنّ الملكيـة العامـة لتلـك 
الأرض كانت نتيجة لعمل سياسي قامت به الأمّة وهو الفـتح، فلـم تكـن لتنفـتح لأكثـر مـن ذلـك ، فهـي 

  . ملكية عامة للأمّة الإسلامية
ير فيهــا  وأمّــا المعــادن هنــا فالنــاس فيهــا جميعــاً ســواء ، بموجــب كثــير مــن المصــادر الفقهيــة الــتي جــاء التعبــ

إذ . بكلمة النـاس بـدلاً عـن كلمـة المسـلمين ، كمـا في المبسـوط ، والمهـذّب ، والوسـيلة ، والسـرائر ، والأمّ 
ادن ، فهـــــي إذن ملـــــك عـــــام لا دليــــل في رأي أصـــــحاب هـــــذه المصـــــادر علـــــى اختصــــاص المســـــلمين بالمعـــــ

  .للمسلمين ولكل  من يعيش في كنفهم 
  :المعادن الباطنة 
وهي في العرف الفقهي ـ كما عرفنا ـ كل  معدن لا ينجز بشـكله الكامـل إلا  بالعمـل : وأمّا المعادن الباطنة 

المــادّة المعدنيــة  فهــذه بــدورها أيضــا  نوعــان ؛ لأن  .. ، كالـذهب الــذي لا يصــبح ذهبــاً إلاّ بالعمــل والتطــوير 
الأرض ، وقـد توجـد في أعماقهـا بشـكل لا يمكـن الوصـول إليهـا  من هذا القبيل قد توجد قريبا  مـن سـطح

  .بدون حفر  وجهد  كبير 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٧:  ٢و  ٢٣٦ـ  ٢٣٥:  ١الأحكام السلطانية ) ١(

  



٤٢٧  

  :المعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض 
المعادن الباطنة قريباً من سطح الأرض ، فهو كالمعادن الظاهرة التي مرّت بنـا أحكامهـا أمّا مّا كان من 

  .الآن 
فالمعـادن الباطنـة إمـّا أن تكـون ظـاهرة ـ أي قريبـة مـن سـطح الأرض : ( قـال العلامّـة الحلـّي في التـذكرة 

م في المعادن الظاهرة أو في متناول اليد ـ أو لا ، فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضاً ، كما ت  )١() قدّ
.  

الظاهرة وهي التي يوصـل مـا فيهـا مـن  إن  المعادن: ( والشيء نفسه ذكره ابن قُدامة حيث كتب يقول 
لا تملك بالإحياء ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها . غير مؤونة ينتا ا الناس وينتفعون  ا 

طنــة وهــي الــتي لا يوصــف إليهــا إلا  بالعمــل والمؤونــة كمعــادن الــذهب فإمــا المعــادن البا... دون المســلمين 
  . )٢() والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج فإذا كانت ظاهرة لم تملك أيضا  بالإحياء 

فالإســـلام لا يســـمح في المـــواد المعدنيـــة الـــتي تقـــع قريبـــاً مـــن ســـطح الأرض بتملّكهـــا ، وهـــي في مكا ـــا 
خاصة ، وإنمّا يـأذن لكـلّ فـرد أن يمتلـك الكمّيـة الـتي يأخـذها ويجوزهـا مـن تلـك المـواد ، علـى أن لا ملكية 

  يتجاوز الكمّية حداً معقولاً ، ولا تبلغ الدرجة التي يصبح استيلاء الفرد عليها وحيازته لها سبباً للضرر
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٣: ٢) الحجرية.ط(تذكرة الفقهاء ) ١(
  . ١٥٧ـ  ١٥٦:  ٦ المغني) ٢(

  



٤٢٨ 

لأننّـا لا نملـك .  )١(الاجتماعي والضيق على الآخرين ، كما نصّ على ذلك الفقيه الإصفهاني في الوسيلة 
نصـاً صـحيحاً مـن الشــريعة ، يـدل علـى أنّ الحيــازة ـ دائمـاً وفي جميــع الأحـوال ـ تكــون سـبباً لملكيـة الثــروة 

وإنمّــا الشــيء الوحيــد .. ، ومــدى أثــر حياز ــا علــى الآخــرين المعدنيــة المحــازة ، مهمــا كــان قــدر تلــك الثــروة 
أنّّ النــاس كــانوا قــد اعتــادوا في عصــر التشــريع علــى إشــباع حاجــا م مــن المــواد المعدنيــة : الــذي نعلمــه هــو 

وكانـــت . الـــتي توجـــد علـــى ســـطح الأرض أو قريبـــاً منـــه ، بحيـــازة كمّيـــات مـــن تلـــك المـــواد لســـدّ حاجـــا م 
وهــذه العــادة الــتي . بيعــة الحــال ، تبعــاً لانخفــاض إمكانــا م الاســتخراجية والإنتاجيــة الكمّيــات ضــئيلة بط

ـــك الفـــرد لمـــا يحـــوزه مـــن  سمحـــت  ـــا الشـــريعة وقتئـــذٍ ، لا يمكـــن أن تصـــبح دلـــيلاً علـــى سمـــاح الشـــريعة بتملّ
حـازة ـ وفي الكيـف ـ أي أثـر 

ُ
الحيـازة علـى الكمّيـات وإن اختلفـت حيازتـه في الكـم  ـ أي في قـدر المـادة الم

  .الآخرين ـ عن الحيازة التي جرت عليها عادة الناس في عصر التشريع 
وحـتى الآن ، وفي حـدود المعـادن الظـاهرة ـ بـالمعنى الفقهـي ـ والمعـادن الباطنـة القريبـة مـن سـطح الأرض 

ـــة المعـــدن ، وإنمّـــا أجـــازوا للفـــرد أن يأخـــذ..  ـــة الخاصـــة لرقب مـــن تلـــك  نجـــد أن الفقهـــاء لم يســـمحوا بالملكي
المعــادن ، القــدر المعقــول مــن حاجتــه ، وبــذلك تــرك مجــال اســتثمار هــذه الثــروات الطبيعيــة في نطــاق أوســع 

  .بدلا  عن ممارسة المشاريع الفردية الخاصة لها على سبيل الاحتكار 

  :المعادن الباطنة المستترة 
  : من الجهود وأمّا المعادن الباطنة ، التي تختفي في أعماق الأرض فهي تتطلّب نوعين

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٨:  ٢: وسيلة النجاة ) ١(

  



٤٢٩  

  .جهد التفتيش والحفر للوصول إلى طبقا ا في أغوار الأرض : أحدهما 
الجهــد الــذي يبــذل علــى نفــس المــادة لتطويرهــا وإبــراز خصائصــها المعدنيــة ، وذلــك كمعــادن  :والآخــر 

  ) .المعادن الباطنة المستَترِة: (ادن اسم ولنطلق على هذه الفئة من المع. الذهب والحديد 
ة المســتترة تتقاذفهــا عــدّة نظريــات في الفقــه الإســلامي ، فهنــاك مــن يــرى أّ ــا ملــك  وهــذه المعــادن الباطنــ

،  )٤(، والـديلمي  )٣(، والمفيـد  )٢(والقمـّي   )١(الدولة ، أو الإمام باعتبـار المنصـب لا الشـخص ، كـالكليني 
وهنـاك مـن يـرى أّ ـا . ، وغـيرهم إيمانـاً مـنهم بـأنّ المعـادن مـن الأنفـال ، والأنفـال ملـك الدولـة  )٥(القاضي 

من المشتركات العامة التي يملكها الناس جميعاً ملكية عامة ، كما نقل عـن الإمـام الشـافعي وعـن كثـير مـن 
  .العلماء الحنابلة 

ـــا المعـــادن : في المســـألة ، إذ كتـــب يقـــول أنــّـه أحـــد القـــولين : وقـــد ذكـــر المـــاوردي الفقيـــه الشـــافعي  وأمّ
الباطنــة فهــي مــا كــان جوهرهــا مســتكنا  فيمــا لا يوصــل إليــه إلا  بالعمــل كمعــادن الــذهب والفضّــة والصــفر 

وفي . والحديد ، فهذه وما أشبهها معادن باطنة سواء احتاج المأخوذ منهـا إلى سـبك وتخلـيص أو لم يحـتج 
  . )٦(لا يجوز كالمعادن الظاهرة وكل الناس فيها شرع  :أحدهما : جواز إقطاعها قولان 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٣٨:  ١الأصول من الكافي ) ١(
  . ٢٥٤:  ١تفسير القمّي ) ٢(
  . ٢٧٨: المقنعة ) ٣(
  . ١٤٠: المراسم ) ٤(
  . ٣٤:  ٢المهذب ) ٥(
  . ١٩٧:  ٢و  ٢٣٦:  ١الأحكام السلطانية ) ٦(

  



٤٣٠ 

كما يبدو من ابن قدامة الفقيه الحنبلي أن  المعادن الباطنية المستترة هي من المشـتركات العامـة أيضـا  في 
ظــاهر المـــذهب الحنبلــي وظـــاهر مــذهب الشـــافعي ، فـــلا فــرق بينهـــا وبــين المعـــادن الظــاهرة أو الباطنـــة غـــير 

  . )١(المستقرّة من هذه الناحية 
ــتي نمارســها ـ أن نــدرس ولــيس مــن المهــم فعــلا  ـ بالنســبة إلى ع ــة اكتشــاف المــذهب الاقتصــادي ال ملي

ــة ، أو أيّ شــكل  الشــكل التشــريعي لملكيــة هــذه المعــادن ، وهــل هــو شــكل الملكيــة العامــة أو ملكيــة الدول
مـادام مـن المسـلّم بـه أنّ هـذه المعـادن بحسـب وضـعها الطبيعـي ذات طـابع اجتمـاعي عـام ، ولا .. آخر ؟ 

ل بأهــدافنا فعــلاً .  يخــتصّ  ــا فــردٌ دون فــرد ــة بحثــاً شــكلياً ، لا يتّصــ وإنمّــا المهــم . فتبقــى دراســة نــوع الملكي
ـــذهب والفضـــة مـــثلا  عـــن حقـــل  الجـــدير بالبحـــث أن نعـــرف مـــا إذا كـــان الإســـلام يســـمح بخـــروج معـــدن ال

  .الثروات العامة ، ويمنح الفرد الذي حفر الأرض المعدنية واكتشف المادة ملكية المعدن الذي اكتشفه 
ونحـن قـد رأينـا في المعـادن الظــاهرة ، والمعـادن الباطنـة الـتي تقــرّب مـن سـطح الأرض ، أنّ الشـريعة ـ في 
ة خاصــة ، وإنمّــا أجــازت لكــلّ فــرد أن يأخــذ مــن مواردهــا  رأي جمهــور الفقهــاء ـ لم تســمح بتملّكهــا ملكيــ

ـــ. المعدنيـــة وفقـــاً لحاجتـــه ، دون إضـــرار بـــالآخرين  ف الشـــريعة مـــن المعـــادن فمـــن الضـــروري أن نعـــرف موق
  .الباطنة المستترة ، ونتبينّ مدى اتّفاقه أو اختلافه ، مع موقفها من المعادن الأخرى 

هل يمكن للفرد أن يملـك منـاجم الـذهب والحديـد ملكيـة خاصـة ، باكتشـافها عـن : فالمسألة إذن هي 
  طريق الحفر ، أو لا ؟

  ، فهم يرون أنّ المعدن ويجيب كثير من الفقهاء على هذا السؤال بالإيجاب 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٥٧:  ٦المغني : لاحظ ) ١(

  



٤٣١  

  . )١(يملك بالاكتشاف خلال عمليات الحفر 
ويســتندون في ذلــك إلى أن اكتشـــاف المعــدن بـــالحفر لــون مــن ألـــوان الإحيــاء ، والمـــوارد الطبيعيــة تملـــك 

  .تملّك ثروات الطبيعة على اختلافها كما أنهّ أسلوب للحيازة ، والحيازة تعتبر سبباً ل. بالإحياء 
ونحن حين ندرس هذا الرأي من الناحية المذهبية ، يجـب أن لا نفصـله عـن التحفّظـات الـتي أحـيط  ـا 

  .، والحدود التي فرضت فيه على ملكية المعدن حين سمح  ا لمن يكتشفه 
أعمــاق الأرض ، إلى عــروق فملكيــة المعــدن الــتي يظفــر  ــا المكتشــف ـ علــى هــذا الــرأي ـ لا تمتــدّ في 

  .المادة المعدنية وجذورها 
ــتي كشــف عنهــا الحفــر ، كمــا أّ ــا لا تمتــدّ أفقيــاً خــارج حــدود الحفــرة الــتي أنشــأها  وإنمّــا تشــمل المــادة ال
ــذي يتوقــّف عليــه ممارســته لاســتخراج المــادة مــن الحفــرة ، وهــو مــا يســمّى فقهيــاً  المكتشــف ، إلاّ بالقــدر ال

  . )٢(بحريم المعدن 
ومن الواضح أنّ هذه الأبعاد للملكية محدودة وضيقة إلى حدٍّ كبير ، وتسمح لأيّ فرد آخـر أن يمـارس 
عمليات الحفر في موضع آخر من نفس ذلـك المعـدن ، ولـو كـان يمـتصّ في الحقيقـة نفـس الينـابيع والجـذور 

ل لا يملك العروق والينابيع  ل ؛ لأن  الأوّ   .التي يمتصها المكتشف الأوّ
ذا التحديد في ملكية المعدن البـاطن لـدى القـائلين  ـا ، واضـح في عـدّة نصـوص فقهيـة ، فقـد قـال وه

. ولو حفـر فبلـغ المعـدن ، لم يكـن لـه منـع غـيره مـن الحفـر مـن ناحيـة أخـرى : ( العلامّة الحلّي في القواعد 
  فإذا وصل ـ الغير ـ إلى العرق لم يكن له

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٠:  ٣٨، وجواهر الكلام  ٦٦:  ٤البهية  الروضة: لاحظ ) ١(
  . ١١٣ـ  ١١٠:  ٣٨جواهر الكلام : انظر ) ٢(

  



٤٣٢ 

ل ـ منعه ؛ لأنهّ يملك المكان الذي حفره وحريمه    . )١() ـ أي  للحافر الأوّ
د نطـاق الملكيـة ـ  وإذا اتسـع الحفـر ولم يوجـد النيـل إلاّ في الوسـط ، أو : ( وقـال في التـذكرة ـ وهـو يحـدّ

ض الأطراف لم يقتصر الملك على محل النيـل ، بـل كمـا يملكـه يملـك مـا حواليـه ، مـا يليـق بحريمـه ، وهـو بع
  .قدر ما تقف الأعوان والدواب 

ومن جواز ذلك الحفر ـ أي مـن حَفـر في موضـع آخـر ـ لم يمنـع ، وإن وصـل إلى العـرق ، سـواء قلنـا أنّ 
لــك فإنمّـا يملـك المكــان الـذي حفـره ، وأمّــا العـرق الــذي في المعـدن يمُلـك بحفــره أو لم نقـل ؛ لأنـّه لــو كـان يم

  . )٢() الأرض فلا يملكه 
ة اســتخراج  ــذي يتــيح ممارســ ــة ضــمن حــدود الحفــرة ومــا حواليهــا بالقــدر ال د الملكي وهــذه النصــوص تحــدّ

  .ولا تعترف بامتدادها ، عمودياً وأفقياً ، أكثر من ذلك . المادة منها 
التحديـــد الـــذي يقـــرّره القـــائلون بملكيـــة المعـــدن مـــن الفقهـــاء مبـــدأ عـــدم جـــواز ونحـــن إذا جمعنـــا إلى هـــذا 

ـــة الكشـــف مـــن تجميـــد المعـــدن وتعطيلـــه ، ويحكـــم  ـــع الأفـــراد الممارســـين للحفـــر وعملي التعطيـــل ، الـــذي يمن
  .بانتزاعه منهم إذا هجروه وعطلوه 

فــرد بتملـّك المعــدن ضــمن إذا جمعنـا بــين كـلّ هــذه التحفظـات ، وجــدنا القــول بالملكيـة الــذي يسـمح لل
تلك الحدود ، في قوّة إنكـار الملكيـة الخاصـة للمنـاجم ، مـن ناحيـة النتـائج الحاسمـة ، والأضـواء الـتي يلقيهـا 
علـــى البحـــث النظـــري في الاقتصـــاد الإســـلامي ؛ لأنّ الفـــرد بحكـــم تلـــك التحفّظـــات ، لا يســـمح لــــه إلاّ 

فقـط ، ويواجـه منـذ البـدء في العمـل  ديـداً بـانتزاع المعـدن  بتملّك المـادة المعدنيـة الواقعـة في حـدود حفرياتـه
  .منه إذا حَجَر المنجم وقطع العمل ، وجمّد الثروة المعدنية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٢:  ٢قواعد الأحكام ) ١(
  . ٤٠٤:  ٢) الحجرية. ط(تذكرة الفقهاء ) ٢(

  



٤٣٣  

الطبيعيـة في المـذهب الرأسمـالي ؛ لأن  هـذا وهذا النوع من الملكية يختلف بكل  وضوح عن ملكية المرافـق 
ل بــين النــاس ، ولا يمكــن أن  النـوع مــن الملكيــة لا يتجــاوز كثــيراً عـن كونــه أســلوباً مــن أســاليب تقسـيم العمــ
يــؤدّي إلى إنشــاء مشــاريع فرديــة احتكاريــة ، كالمشــاريع الــتي تســود ا تمــع الرأسمــالي ، ولا يمكــن أن يكــون 

  .الطبيعة ، واحتكار المناجم وما تضمّ من ثروات أداة للسيطرة على مرافق 
ــتي  ــك الفــرد للمعــدن ضــمن تلــك الحــدود ال ــة يوجــد اتجــاه فقهــي آخــر ، ينكــر تملّ وخلافــاً للقــول بالملكي

  .اعترف  ا الفقهاء ، القائلون بالملكية 
يخـرج إلا  بعـلاج  مـا لا : والمعـدن البـاطن وهـو : ( وقد جاء في متن  اية المحتاج إلى شـرح المنهـاج قولـه 

  . )١() كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر 
وإن لم تكــن ظــاهرة فحفرهــا إنســان : ( وجــاء في المغــني لابــن قُدامــة الفقيــه الحنبلــي قولــه عــن المعــادن 

  . )٢() وأظهرها لم تملك بذلك ، في ظاهر المذهب وظاهر مذهب الشافعي 
. الفقهي مـبررّات الإنكـار ، مـن مناقشـة أدلـّة الملكيـة ومستمسـكات القـائلين  ـا ويستمد  هذا الاتجّاه 

فهو لا يقرّ هؤلاء على أنّ المكتشف للمعدن يملكه ، على أساس إحيائه للمعدن بالاكتشـاف ، أو علـى 
أســـاس حيازتـــه لـــه وســــيطرته عليـــه ؛ لأن  الإحيـــاء لم يثبـــت في الشــــريعة حـــق  خـــاص علـــى أساســــه إلا  في 

والمعـدن لـيس أرضـاً حـتى يشـمله الـنصّ ، .  )من أحيـى أرضـا  فهـي لـه ( : رض ؛ للنص  التشريعي القائـل الأ
  أّ ا: بدليل أن  الفقهاء حين بحثوا أحكام أراضي الفتح العامرة وقالوا 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧٢:  ٢، ومغني المحتاج  ٣٥١:  ٥ اية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ١(
  . ١٥٧:  ٦المغني ) ٢(

  



٤٣٤ 

معــادن تلــك الأراضــي  ــا في هــذه الملكيــة ، معترفــين بــأنّ المعــدن لــيس  ملــك عــام للمســلمين ، لم يلحقــوا
  . )١(أرضا  

  . كما أنّ الحيازة لا يوجد دليل في الشريعة ، على أّ ا سبب لتملّك المصادر الطبيعية 
مــن المــنجم مـادام في موضــعه الطبيعــي ، وعلـى ضــوء هـذا الاتجــاه الفقهــي لا يتـاح للفــرد أن يملــك شـيئا  

وهــــذا لا يعــــني أن  علاقتــــه بــــالمنجم لا تختلــــف مــــن الناحيــــة . وإنمّــــا يملــــك المــــادة الــــتي يســــتخرجها خاصــــة 
يره  بر تشــريعياً أولى مــن غــ ن أنــّه لا يملــك المعــدن يعتــ ة أيّ فــردٍ آخــر ، بــل هــو بــالرغم مــ التشــريعية عــن علاقــ

العمل فيه عن طريق الحفرة التي حفرها لاكتشـافه ؛ لأنـّه هـو الـذي خلـق بالاستفادة من المعدن ، وممارسة 
فرصـة الاســتفادة مــن المعـدن عــن طريــق تلـك الحفــرة الــتي انفـق عليهــا جهــده وعملـه ، ونفــذ منهــا إلى المــواد 

فمـن حقّـه أن يمنـع الآخـرين عـن اسـتغلال الحفـرة في الحـدود الـتي تزاحمـه ، ولا . المعدنية في أعماق الأرض 
ــة بشــكل يــزاحم صــاحب  يجــوز لأي  فــرد  آخــر اســتخدام تلــك الحفــرة في ســبيل الحصــول علــى مــواد معدني

  .الحفرة 
أن  المنـاجم ـ في : وفي ضوء ما مرّ بنا من نصوص فقهية ونظريـّات عـن المنـاجم ، يمكننـا أن نسـتخلص 

مـة ، ولا يسـمح للفـرد بتملـّك الرأي الفقهي السائد ـ من المشتركات العامة ، فهـي تخضـع لمبـدأ الملكيـة العا
وأمّــا تملّــك الفــرد للمــادة المعدنيــة في الأرض بالقــدر الــذي تمتــد  إليــه . عروقهــا وينابيعهــا المتوغّلــة في الأرض 

  أبعاد الحفرة عمودياً وأفقياً فهو موضع خلاف ، بين رأي فقهي سائد ، واتجاه فقهي
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٤:  ٣٨جواهر الكلام : انظر ) ١(

  



٤٣٥  

يمــنح الفــرد حـــق  تملـّـك المعــدن في تلــك الحـــدود إذا كــان المعــدن باطنـــا  : ففــي الــرأي الســـائد فقهيــا  . آخــر 
يعطى الفرد حقّ تملّك ما يستخرجه من المـادة المعدنيـة فحسـب ، : وفي الاتجاه الفقهي المعاكس . مستترا  

  .لسبيل من أي  شخص آخر ويعتبر أولى بالاستفادة من المعدن ، واستخدام حفرته في هذا ا
 هل تُملك المعادن تبعا  للأرض ؟

وقــد . المنــاجم الــتي توجــد في أرض حـرّة لا يخــتصّ  ــا أحــد مــن الأفــراد : كنـّا نريــد بالمعــادن حــتى الآن 
ــل لحظــة ، ويجــب أن نلاحــظ الآن أنّ هــذه النتيجــة هــل  أســفر البحــث عــن النتيجــة الــتي استخلصــناها قب

وجد في أرض يختصّ  ا فـرد معـينّ ، أو أنّ هـذه المنـاجم تصـبح ملكـاً لـذلك الفـرد تستوعب المناجم التي ت
  ؛ باعتبار وجودها في أرضه ؟

ث علــى هــذه المنــاجم ـ مــا لم  :والحقيقــة  أنــّا لا نجــد مانعــا  مــن تطبيــق النتيجــة الــتي أســفر عنهــا البحــ
فيـاً ، مـن الناحيـة الفقهيـة ، لتملـّك يوجد إجماع تعبـّدي ـ ، لأنّ وجودهـا في أرض فـرد معـينّ لـيس سـبباً كا

ث سـابق  : أن  اختصـاص الفـرد بـالأرض لا ينَشـأ إلا  مـن أحـد سـببين : ذلك الفرد لهـا ؛ لأننّـا عرفنـا في بحـ
فالإحيـاء ينُـتج حقـّا  للمحيـي . وهما الإحياء ، ودخول الأرض في دار الإسلام بإسلام أهلها عليهـا طوعـاً 

ــتي أحياهــا ، وإســلا وكــل  مــن هــذين . م الشــخص علــى أرضــه طوعــا  يجعــل الأرض ملكــا  لــه في الأرض ال
السببين لا يمتدّ أثره إلى المناجم الموجودة في أعماق الأرض ، وإنمّا يقتصر أثره علـى الأرض نفسـها ، وفقـاً 

ل فالدليل الشرعي بالنسبة إلى الإحيـاء هـو الـنص  التشـريعي القائـ. للدليل الشرعي الوارد بشأن كل  منهما 
حيــي  ومـن الواضـح أن هـذا الـنص  يمـنح. ) أنّ مـن أحيـاء أرضـاً فهـي لـه وهـو أحـقّ بهـا ، وعليـه طَسـقها ( : 

ُ
الم

  .حقّاً في الأرض التي أحياها ، لا فيما تضمّ الأرض من ثروات لا تزال في الأعماق 
  



٤٣٦ 

أن  الإسـلام يحقـن  :وأمّا الدليل الشرعي على ملكيـة الفـرد لـلأرض الـتي أسـلم عليهـا أهلهـا طوعـا  فهـو 
وهــذا المبــدأ ينطبــق . الــدم والمــال ، فمــن أســلم حُقــن دمــه وســلمت أموالــه الــتي كــان يملكهــا قبــل الإســلام 

علـــى الأرض نفســـها ، ولا ينطبـــق علـــى المنـــاجم الـــتي تضـــمّها ؛ لأنّ الشـــخص الـــذي أســـلم لم يكـــن قبـــل 
  . إسلامه يملك تلك المناجم فتحفظ له 

حقن الدم والمال بالإسـلام لا يشـرعّ ملكيـة جديـدة ، وإنمّـا يحفـظ للشـخص أن  مبدأ : وبكلمة أخرى 
وليست المناجم من تلك الأموال ليملكهـا . بسبب دخوله في الإسلام ما كان يملكه من أموال قبل ذلك 

ع بالإسلام ، وإنمّا يحفظ له إسلامه أرضـه الـتي كانـت لـه سـابقاً ، فيظـلّ مالكـاً لهـا بعـد الإسـلام ، ولا تنتـز 
  .منه 

  .ولا يوجد في الشريعة نص  على أن  ملكية الأرض تمتد  إلى كل  ما فيها من ثروات 
بـأن  المنـاجم الـتي توجـد في : أن بالإمكـان فقهيـا  ـ إذا لم يوجـد إجمـاع تعبـدي ـ القـول  :وهكذا نعرف 

أن يلاحـظ  الأراضي المملوكة أو المختصة ليست ملكـاً لأصـحاب الأراضـي ، وإن وجـب لـدى اسـتثمارها
ف في الأرض    .حق  صاحب الأرض في أرضه ؛ لأن  إحياء تلك المناجم واستخراجها يتوقّف على التصرّ

ويبدو أن  الإمام مالك ذهب إلى هذا القول وأفتى بأن  المعدن الذي يظهر في أرض مملوكة لشـخص لا 
وإن وُجـد : قـال ابـن بشـير (  :فقد جاء في مواهب الجليل ما يلي . يكون تابعاً للأرض ، بل هو للإمام 

  :في أرض مملوكة لمالك معين  ففيها ثلاثة أقوال 
  



٤٣٧  

  .أنهّ للإمام  :أحدها 
  . لمالك الأرض : والثاني 
  .إن كان عينا للإمام ، وإن كان غير ذلك من الجواهر فلمالك الأرض : والثالث 

والرصـــاص ، تظهـــر في ملـــك اختلـــف في معـــادن الـــذهب والفضـــة والحديـــد والنحـــاس : وقـــال اللخمـــي 
  .) ١( )الأمر فيها للإمام يقطعه لمن رآه : الرجل ، فقال مالك 

  :الإقطاع في الإسلام 
فنحن ) . الإقطاع: (توجد في مصطلحات الشريعة الإسلامية ـ فيما يتّصل بالأراضي والمعادن ـ كلمة 

علــى خــلاف . ض ، أو هــذا المعــدن بــأن  للإمــام إقطــاع هــذه الأر : نجــد في كــلام كثــير مــن الفقهــاء القــول 
  .بينهم في الحدود المسموح  ا من الإقطاع للإمام 

أُشرطت في تأريخ القرون الوسطى ـ وبخاصة في تأريخ أوروبـا ـ بمفـاهيم ونظـم معينّـة ) الإقطاع: (وكلمة 
د ، حتى أصـبحت نتيجـة لـذلك تثـير في الـذهن لـدى اسـتماعها كـلّ تلـك المفـاهيم والـنظم الـتي كانـت  تحـدّ

علاقات المزارع بصاحب الأرض وتـنظّم حقوقهمـا ، في العصـور الـتي سـاد فيهـا نظـام الإقطـاع في أوروبـا ، 
  .ومناطق مختلفة من العالم 

أن  هـــذه الإثـــارة والإشـــراط باعتبارهمـــا نتاجـــا  لغويـــا  لحضـــارات ومـــذاهب اجتماعيـــة لم : وفـــي الواقـــع 
لمون في بعـــض أجـــزاء الـــوطن الإســـلامي ؛ حينمـــا فقـــدوا يعشـــها الإســـلام ولم يعرفـــه ـ ســـواء عرفهـــا المســـ

  أصالتهم وقاعد م واندمجوا في
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٥:  ٢مواهب الجليل ) ١(

  



٤٣٨ 

تيارات العالم الكافر أو لا ـ فمن غير المعقول أن نحمّل الكلمة الإسلامية هذا النتاج اللغوي الغريـب عنهـا 
.  

ــتي تحمّلتهــا نتيجــة لعصــور ونحــن لا نريــد ولا يهمّنــا الحــديث عــ ــة ، والتركــة ال ن رواســب الكلمــة التأريخي
معيّنــة مـــن التـــأريخ الإســلامي ؛ لأننّـــا لســـنا بصـــدد المقارنــة بـــين مـــدلولين للكلمـــة ، بــل لا نجـــد مـــبررّاً لهـــذه 
المقارنــة إطلاقــاً ، بــين مفهــوم الإقطــاع في الإســلام ومفهومــه الــذي تعكســه الــنظم الإقطاعيــة علــى اللفــظ ، 

وإنمّـــا نســـتهدف في هـــذا . نقطـــاع الصـــلة بـــين المفهـــومين نظريـــاً ، كانفصـــال أحـــدهما عـــن الآخـــر تأريخيـــاً لا
البحث شرح الكلمة من وجهة نظر الفقـه الإسـلامي ؛ مـن أجـل تحديـد الصـورة الكاملـة لأحكـام الشـريعة 

  .الكتاب في التوزيع ، التي تتحدّد وتتبلور خلال عملية الاكتشاف ، التي نمارسها في هذا 
ــن قُدامــة في المغــني ، والمــاوردي في أحكامــه ،  فالإقطــاع كمــا يحــدده الشــيخ الطوســي في المبســوط ، واب

منح الإمام لشخص من الأشخاص حق  العمل في مصـدر مـن مصـادر : والعلامّة الحلّي ، هو في الحقيقة 
  .) ١( خاص فيها الثروة الطبيعية ، التي يعتبر العمل فيها سبباً لتملّكها أو اكتساب حقّ 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ـواَت صـار أحـق  بـه مـن غـيره بإقطـاع السـلطان : ( فقد كتب الطوسي يقول ) ١(

َ
إذا أقطع السلطان رجـلا  مـن الرعيـة قطعـة مـن الم

أن ينضــب : إيـاه بــلا خـلاف ، وكــذلك إذا تحجّـر أرضــاً مـن المــوات ، والتحجـير أن يــؤثرّ فيهـا أثــراً لم يبلـغ بــه حـدّ الإحيــاء ، مثـل 
فيها المروز ، أو يحوط عليها حائطـاً ، ومـا أشـبه ذلـك مـن آثـار الإحيـاء ، فإنـّه يكـون أحـقّ  ـا مـن غـيره ، فإقطـاع السـلطان بمنزلـة 

  . ٢٧٣:  ٣المبسوط للشيخ الطوسي ) التحجير 
ة يقــول  ــذلك ، لكــن يصــير: ( وكتــب ابــن قُدامــ ــوَات لم يملكــه ب

َ
أحــق  بــه كــالمتحجّر للشــارع في  إنّ مــن أقطعــه الإمــام شــيئاً مــن الم

فمن خصّه الإمام به وصار بالإقطاع أحق  الناس به لم يستقر ملكه عليـه : ( وكتب الماوردي يقول .  ٤٧٣:  ٥المغني ) الإحياء 
  . ١٩١:  ٢الأحكام السلطانية ) . قبل الإحياء 

قطَع أحق  بإحيائه : (وقال العلامّة الحلّي 
ُ
  )﷙المؤلّف ( ٤١١:  ٢) الحجرية. ط(تذكرة الفقهاء ) . فائدة الإقطاع تصيرِّ الم
  



٤٣٩  

في الإسـلام لا ) ١( أن  جميع مصادر الثروة الطبيعية الخام: ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف 
، كمــا ) ٢( ، سماحــاً خاصــاً أو عامــاً  يســمح الإمــام أو الدولــة بــذلكيجــوز للفــرد العمــل فيهــا وإحياؤهــا مــا لم 

، وتوزيـع  ، الـذي يتـيح لهـا الإشـراف علـى الإنتـاج سيأتي ـ في فصل مقبل ـ عند دراسـة مبـدأ تـدخّل الدولـة
فمـــن الطبيعـــي للإمـــام علـــى أســـاس هـــذا المبـــدأ أن يقـــوم باســـتثمار تلـــك .  العمـــل والفـــرص بشـــكل ســـليم

ـــة ، أو بمـــنح فـــرص اســـتثمارها للأفـــراد ، تبعـــاً  المصـــادر بممارســـة ذلـــك مباشـــرة ، أو بإيجـــاد مشـــاريع جماعي
للشروط الموضوعية والإمكانات الإنتاجية التي تتوفرّ في ا تمع من ناحية ، ومتطلبات العدالـة الاجتماعيـة 

  .من وجهة نظر الإسلام من ناحية أخرى 
يـرى مـن الأفضـل أن تمـارس الدولـة اسـتخراجه ، وإعـداد فبالنسبة إلى معدن خام ـ مـثلا  ـ كالـذهب قـد 

وقـد يجـد الإمـام ذلـك غـير ممكـن عمليـاًً◌ ، لعـدم تـوفرّ إمكانـات . الكمّيات المسـتخرجة في خدمـة النـاس 
يرجح إنتــاج الأســلوب الآخــر ،  الإنتــاج المادّيــة ، لاســتخراج الكمّيــات الضــخمة مــن قبــل الدولــة ابتــداءً ، فــ

ـــــتي يمكـــــن بالســـــماح للأفـــــراد أو ا ـــــات ال ـــــذهب واســـــتخراجه ، لتفاهـــــة الكمّي لجماعـــــات بإحيـــــاء مـــــنجم ال
  وهكذا يقرّر الإمام أسلوب استثمار الخام من المصادر. استخراجها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . الموات التي لم تستثمر بعد : أي ) ١(
  . ١١:  ٣٨و  ١٣٤ـ  ١٣٣:  ١٦جواهر الكلام ) ٢(

  



٤٤٠ 

  .مة ، في ضوء الواقع الموضوعي والمثل المتبنى للعدالة الطبيعية ، وسياسة الإنتاج العا
وفي هــــذا الضــــوء نســــتطيع أن نفهــــم دور الإقطــــاع ومصــــطلحه الفقهــــي ، فهــــو أســــلوب مــــن أســــاليب 
اســــتثمار المــــواد الخــــام ، يتّخــــذه الإمــــام حــــين يــــرى أنّ الســــماح للأفــــراد باســــتثمار تلــــك الثــــروات أفضــــل 

فإقطـــاع الإمـــام مـــنجم الــذهب لشـــخص معنـــاه الســـماح لـــه .  الأســاليب للاســـتفادة منهـــا في ظـــرف معــين  
ة منه  ولذلك لا يجوز للإمام إقطاع الفرد مـا يزيـد علـى طاقتـه ويعجـز . بإحياء ذلك المنجم واستخراج المادّ

، وفقهــاء شــافعيون ) ٢( )التــذكرة(و ،) ١( )التحريــر(عــن اســتثماره ، كمــا نــصّ علــى ذلــك العلامّــة الحلّــي في 
؛ لأنّ الإقطاع الإسلامي هـو السـماح للفـرد باسـتثمار الثـروة المقْطَعـة ، والعمـل عليهـا ، فـإذا لم ) ٣( وحنابلة

فهذا التحديد من الإقطاع يعكس بوضـوح طبيعـة . يكن الفرد قادرا  على العمل لم يكن الإقطاع مشروعا  
  .الإقطاع ، بوصفه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل واستثمار الطبيعة 

بر الإســلام الإقطــاع ســببا  لتملّــك الفــرد المقطــع المصــدر الطبيعــي الــذي أقطعــه الإمــام إيــاه ؛ لأن  ولم  يعتــ
ن أســاليب الاســتثمار ، وتقســيم الطاقــات العمليــة  وإنمّــا جعــل للفــرد . هــذا ممــّا يحرفــه عــن وصــفه أســلوباً مــ

قطَع حقّاً في اسـتثمار المصـدر الطبيعـي ، وهـذا الحـقّ يعـني أنّ لـه 
ُ
العمـل في ذلـك المصـدر ولا يجـوز لغـيره الم

  بأن  : ، قائلاً ) القواعد(انتزاعه منه والعمل فيه بدلاً عنه ، كما صرح بذلك العلامّة الحلّي في 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣١: ٢تحرير الأحكام الشرعية ) ١(
  . ٤١١: ٢) الحجرية. ط(تذكرة الفقهاء ) ٢(
  . ١٦٦:  ٦، والمغني  ٣٦٨:  ٢غني المحتاج ، وم ٣٤١:  ٥ اية المحتاج : راجع ) ٣(

  



٤٤١  

إذا أقطــع : ( إذ كتــب يقــول ) المبســوط(، وكــذلك الشــيخ الطوســي في ) ١( .الإقطــاع يفيــد الاختصــاص 
وَات ، صار أحقّ  ا من غيره بإقطاع السلطان ، بلا خلاف 

َ
  .) ٢( )السلطان رجلاً من الرعية قطعة من الم
ث يكــون نظــر المعــدن : ، يتحــدّث عــن إقطــاع الإمــام للمعــدن وقــال الحطـّـاب في مواهــب الجليــل  ــ حي

إنمّا يقَطَعه انتفاعاً لا تمليكاً ، فـلا يجـوز بيعـه مـن أقطعـه ... للإمام فإنهّ ينظر فيه بالأصلح جباية وإقطاعا  
  .) ٣( ولا يورث عمّن أقطعه ؛ لأنّ ما لا يملك لا يورث ، وفي إرث نيل أدرك قول... 

س عملية تمليك ، وإنمّا هو حـقّ يمنحـه الإمـام للفـرد في مصـدر طبيعـي خـام ، فيجعلـه فالإقطاع إذن لي
  .أولى من غيره باستثمار الجزء الذي حُدد له من الأرض أو المعدن ، تبعاً لقدرته وإمكاناته 

ومـــن الواضـــح أن  مـــنح هـــذا الحـــق  ضـــروري ؛ مـــادام الإقطـــاع كمـــا عرفنـــا أســـلوبا  مـــن أســـاليب تقســـيم 
والقوى العامة ، على المصادر الطبيعية بقصد اسـتثمارها ؛ لأنّ الإقطـاع لا يمكـن أن يقـوم بـدوره الطاقات 

هـــذا وينجـــز تقســـيم القـــوى العاملـــة علـــى المصـــادر الطبيعيـــة وفقـــا  لمخطـــط عـــام مـــا لم يتمتــّـع كـــل  فـــرد  بحـــق  
يره بإحيائـه والعمــل  فمــرد  هـذا الحــق  . فيـه اسـتثمار مــا أقطـع مــن تلـك المصــادر ، يكـون بموجبــه أولى مـن غــ

إلى ضـمان ضــبط التقسـيم ، وإنجــاح الإقطـاع بوصــفه أسـلوباً لاســتثمار المصـادر الطبيعيــة ، وتقسـيمها بــين 
  .القوى العاملة على أساس الكفاءة 

  وهكذا نجد أن  الفرد من حين إقطاع الإمام له أرضا  أو شيئا  من المعدن 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٩:  ٢قواعد الأحكام ) ١(
  . ٢٧٣:  ٣المبسوط ) ٢(
  . ٣٣٦:  ٢مواهب الجليل ) ٣(

  



٤٤٢ 

ــل بــين الإقطــاع والبــدء في  ترة الاســتعداد و يئــة الشــروط اللازمــة الــتي تتخلّ ل ـ أي في فــ وحــتى يمــارس العمــ
ل في تلــك المســاحة المحــدّدة مــن الأرض ، أو ذلــك الجــزء المعــينّ مــن  العمــل ـ لــيس لــه أيّ حــقّ ســوى العمــ

يســـمح لــــه بالإحيــــاء والاســـتثمار ، ويمنــــع الآخـــرين مــــن مزاحمتــــه في ذلـــك ؛ لــــئلا يضــــطرب  المـــنجم الــــذي
  .الأسلوب الذي اتبّعه الإمام في استثمار المصادر الطبيعية ، وتقسيم الطاقات عليها وفقاً لكفايتها 
 يكــن وهــذه الفــترة الــتي تتخلـّـل بــين الإقطــاع والبــدء في العمــل ، يجــب أن لا تطــول ؛ لأنّ الإقطــاع لم

ــة علــى أســاس  ــك الفــرد أرضــاً أو معــدناً ، وإنمّــا هــو تقســيم للعمــل الكلّــي علــى المصــادر الطبيعي معنــاه تملي
فليس من حق  الفـرد المقطـَع أن يؤجـّل موعـد العمـل دون مـبرّر ؛ لأن  مسـامحته في البـدء بالعمـل . الكفاءة 

يم العمـل ، كمـا كانـت مزاحمـة الغـير تعيق عن إنجاح الإقطـاع بوصـفه اسـتثمارا  للمصـادر علـى أسـاس تقسـ
له في العمل ـ بعد أن وظّف من قبل الدولة ـ باستثمار ذلك الجزء الخاص الذي تم  إقطاعه لـه معيقـة أيضـا  

  .عن أداء الإقطاع لدوره الإسلامي 
ن إنّ أخّـر الإحيـاء ، قـال لـه السـلطا: ( ولهذا نجد الشيخ الطوسي في المبسوط يقول عن الفـرد المقطـَع 

فإن ذكر عذرا  في التأخير واستأجل في ذلك أجلـّه . إمّا أن تحُييها أو تخلّي بينها وبين غيرك حتى يحُييها : 
) ١( )السلطان ، وإن لم يكن له عذر في ذلك ، وخيره السلطان بين الأمرين فلم يفعل ، أخرجها من يده 

.  
لإمهـال إلى اليسـار ، لم يجُـب إلى طلبـه ؛ أنهّ لو اعتذر بالإعسـار فطلـب ا: ( وجاء في مفتاح الكرامة 

  لأنهّ لعدم الأمد يستلزم التطويل ، فيفضي إلى
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٣:  ٣المبسوط ) ١(

  



٤٤٣  

  .) ١( )التعطيل 
إن : ومــن أقُطـَع أرضــاً أو تحجّرهــا فلــم يعمرهـا ، رأيــت للســلطان أن يقــول لــه : وقـال الإمــام الشــافعي 

  .) ٢( فإن تأجّله رأيت أن يفعل. بينها وبين من يحُييها أحييتها وإلا  خلّينا 
أقطـع بـلال بـن الحـرث العقيـق ،  ﷑وجاء في الرواية عن الحرث بن بـلال بـن الحـرث أن  رسـول االله 

  .) ٣( ما أقطعك لتحتجنه ، فأقطعه الناس: فلمّا ولي عمر بن الخطاب قال 
ه في الفترة المتخلّلة بينه وبين العمل ، وهي الفـترة الـتي يـؤثرّ فيهـا الإقطـاع هذا هو كل دور الإقطاع وأثر 

وهذا الأثر لا يتجاوز ـ كما عرفنا ـ حق  العمل الذي يجعل من الإقطاع أسـلوبا  . من الناحية التشريعية أثره 
علـــى تلـــك  تســـتعمله الدولـــة في بعـــض الظـــروف لاســـتثمار المصـــادر الطبيعيـــة ، وتقســـيم الطاقـــات العاملـــة

  .المصادر تبعاً لمدى كفاء ا 
وأمّا بعد ممارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعدن ، فإنّ الإقطاع لا يبقى له أثـر مـن الناحيـة التشـريعية 
، بـــل يحـــلّ العمـــل محلـّــه ، فيصـــبح للفـــرد مـــن الحـــقّ في الأرض أو المعـــدن مـــا تقـــرّره طبيعـــة العمـــل ، وفقـــاً 

ت بنا    .للتفصيلات التي مرّ
ــبرهن عليهــا  ــبرزه بوصــفه أســلوباً إســلامياً لتقســيم العمــل ، نجــد مــا ي ــتي ت وهــذه الحقيقــة عــن الإقطــاع ال
إضـــافة إلى مـــا ســـبق ، مـــن نصـــوص وأحكـــام في التحديـــد الـــذي وضـــعته الشـــريعة للإقطـــاع ، فقـــد حـــدّد 

  المصادر: الإقطاع المسموح به في الشريعة بـ 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مع تصرّف يسير في العبارة  ٤٧ : ٧مفتاح الكرامة ) ١(
  . ١٣١: الأمّ ، مختصر المزني ) ٢(
  .، مع اختلاف ٦٧٩، الحديث  ٣٤٨، والأموال  ١٦٩:  ٦المغني ) ٣(

  



٤٤٤ 

ــوَات في 
َ
ــتي مــن شــأن العمــل فيهــا أن يمــنح العامــل حقّــاً أو لونــاً مــن الاختصــاص  ــا ، وهــي الم ــة ال الطبيعي

رافــق الطبيعيــة الــتي لا يتولــّد فيهــا عــن العمــل أي  حــق  أو اختصــاص ؛  فــلا يجــوز إقطــاع الم. العـرف الفقهــي 
المواضـع الواسـعة في : ، ممثّلاً لهذا النوع من المرافق بـ ) المبسوط(كما نص  على ذلك الشيخ الطوسي في 

فـــإن المنـــع عــن إقطـــاع هـــذا النــوع مـــن المرافـــق وتحديــد الإقطـــاع بـــالموات خاصــة ، يـــدلّ بكـــلّ . ) ١( الطرقــات
ــة التشــريعية ليســت إلا  إعطــاء : وضــوح علــى الحقيقــة الــتي تبيـّنّاهــا ، ويثبــت  أن  وظيفــة الإقطــاع مــن الناحي

حق  العمل في مصدر طبيعي معين  لغرض خاص  بوصفه أسلوبا  من أسـاليب تقسـيم العمـل علـى المصـادر 
لطبيعـي فيقـوم علـى أسـاس وأمـّا حـق  الفـرد في نفـس المصـدر ا. الطبيعية الـتي هـي بحاجـة إلى إحيـاء وعمـل 

  . العمل لا الإقطاع 
فإذا كان المصدر الطبيعي من المرافق الـتي ليسـت بحاجـة إلى إحيـاء وعمـل ، ولا يـؤدّي فيهـا العمـل إلى 
حقّ خاص للعامل ، فلا يجوز الإقطاع ؛ لأنّ الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق يفقد معناه الإسلامي لأّ ا 

بــل يعـــود . ولا أثــر للعمــل فيهـــا حــتى يمـــنح حــق  العمــل فيهـــا لفــرد مــن الأفـــراد ليســت بحاجــة إلى عمـــل ، 
الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق مظهراً من مظاهر احتكار الطبيعة واستغلالها ، وهـذا لا يتّفـق مـع المفهـوم 

النــوع الإســلامي للإقطــاع ووظيفتــه الأصــيلة ، ولهــذا منعــت منــه الشــريعة ، وحــددت الإقطــاع الجــائز بــذلك 
  .من المصادر الطبيعية التي هي بحاجة إلى عمل 

  :الإقطاع في الأرض الخَراجية 
إقطاعـا في الحقيقـة ،  في العـرف الفقهـي ، ولـيس هـو) الإقطـاع: (بقي شيء آخر قد يطلق عليه اسـم 

  .وإنمّا هو تسديد لأجرة على خدمة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٦:  ٣المبسوط : انظر ) ١(

  



٤٤٥  

الإقطاع هو الأرض الخرَاجية ، التي تعتبر مِلكاً للأمّة ، إذ قد يتّفق للحـاكم أن يمـنح فـرداً وموضع هذا 
  .شيئاً من الأرض الخرَاجية ، ويسمح له بالسيطرة على خراجها 

ف من الحـاكم وإن عـبر  في مدلولـه التـأريخي أحيانـا  ـ وبـدون حـق  ـ عـن عمليـة تمليـك سـافرة  وهذا التصرّ
لكنّه في مدلوله الفقهي وحدوده المشروعة لا يعـني شـيئاً مـن ذلـك ، وإنمّـا يعتـبر أسـلوباً في لرقبة الأرض ، و 

تسديد الأجور والمكافـآت الـتي تلتـزم الدولـة بـدفعها إلى الأفـراد ، نظـير مـا يقـدّمون مـن أعمـال وخـدمات  
  .عامة 

ولـة مـن المـزارعين ـ يعتـبر ولكي نعـرف ذلـك يجـب أن نسـتذكر أن  الخـَراج ـ وهـو المـال الـذي تتقاضـاه الد
ــة الأرض نفســها  ــة ، تبعــاً لملكي ــة أن تصــرف أمــوال الخــَراج في المصــالح . مِلكــاً للأمّ ولهــذا يجــب علــى الدول

، ممثِّلـين لتلـك المصـالح بمؤنـة الـولاة والقضـاة وبنـاء المسـاجد ) ١(العامّة للأمّة ، كما نصّ على ذلـك الفقهـاء 
لاة والقضاة يقدّمون خدمـة للأمّـة ، فيجـب أن تقـوم الأمّـة بمـؤنتهم ، كمـا والقناطر ، وغير ذلك ؛ لأنّ الو 

أنّ المســاجد والقنــاطر مــن المرافــق العامــة الــتي تــرتبط بحيــاة النــاس جميعــاً ، فيجــوز إنشــاؤها مــن أمــوال الأمّــة 
  .وحقوقها في الخراج 

م خدمـة عامّـة  مـوع الأمّـة ، قـد وواضح أنّ قيام الدولة بمؤنة الوالي والقاضي ، أو مكافـأة أيّ فـردٍ قـدّ 
يكون بإعطاء الدولة له من بيت المال مباشرة ، وقد يكـون أيضـاً بالسـماح لـه بالحصـول مباشـرة علـى ريـع 

  .الأسلوب الثاني ، إذا كانت لا تتمتّع بإدارة مركزية قوية والدولة تتبع عادة  . بعض أملاك الأمّة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــيخ الطوســــي في) ١( . ط(، والعلاّمــــة الحلـّــي في منتهــــى المطلــــب  ٤٧٧:  ١، وابــــن إدريــــس في الســـرائر  ٣٤:  ٢المبســـوط  كالشـ

  . ٩٦٣:  ٢) الحجرية
  



٤٤٦ 

ــة للأمّــة بصــورة  ففــي ا تمــع الإســلامي قــد تســدّد أجــور ونفقــات الأفــراد الــذي يقــدّمون خــدمات عامّ
د تلـك الأجـور والنفقـات عـن نقديـة ، كمـا قـد يتفـق ـ تبعـاً لظـروف الإدارة في الدولـة  الإسـلامية ـ أن تسـدّ

ــة وأخــذه مــن المــزارع  ن أراضــي الأمّ ــة للفــرد الحــق  في الســيطرة علــى خَــراج أرض محــدودة مــ طريــق مــنح الدول
) . الإقطـــاع: (مباشـــرة ، باعتبـــاره أجـــرة للفـــرد علـــى الخدمـــة الـــتي يقـــدّمها للأمّـــة ، فيطلـــق علـــى هـــذا اســـم 

قيقــة ؛ وإنمـّا هــو تكليـف للفــرد بـأن يتقاضــى أجـره مــن خـَراج مســاحة معينّـة مــن ولكنـّه لــيس إقطاعـا  في الح
  .الأرض ، يحصل عليه عن طريق الاتصال بالمزارع 

فالفرد المقطَع يملـك الخـَراج بوصـفه أجـرة علـى خدمـةٍ عامـة قـدّمها للأمّـة ، ولا يملـك الأرض ولا يوجـد 
تخرج بذلك الأرض عن كو ا مِلكاً للمسلمين ، ولا عن له أيّ حقّ أصيل في رقبتها ولا في منافعها ، ولا 

د ) . بلغتـه(وصفها أرضا  خَراجيـة كمـا نـص  علـى ذلـك المحقـّق الفقيـه السـيد محمـّد بحـر العلـوم في  وهـو يحـدّ
إن  هــذا الإقطــاع لا يخُــرج : ( إقطــاع الأرض الخرَاجيــة ـ فقــد كتــب يقــول : هــذا النــوع مــن الإقطــاع ـ أي 

  .) ١( )خَراجية ؛ لأنّ معناه كون خَراجها للفرد المقطَع ، لا خروجها عن الخرَاجية الأرض عن كو ا 

  :الحمى في الإسلام 
مفهـــوم قـــديم عنـــد العـــرب ، يعـــبرِّ عـــن المســـاحات الشاســـعة مـــن مَـــوات الأرض ، يحتكرهـــا ) الحُمـــى(

  الأفراد والأقوياء لأنفسهم ، ولا يسمحون للآخرين بالاستفادة 
ـــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  . ٢٤٩:  ١بلغة الفقيه ) ١(

  



٤٤٧  

منهـــا ، ويعتبرو ـــا وكـــلّ مـــا تضـــمّ مـــن طاقـــاتٍ وثـــرواتٍ مِلكـــاً خالصـــاً لهـــم ، بســـبب اســـتيلائهم عليهـــا ، 
أن  هـؤلاء  : ( وقـد جـاء في كتـاب الجـواهر للمحقـّق النجفـي . وقدر م على منع الآخرين من الانتفاع  ـا 
جـع بلـداً مخصـباً ، أن يسـتعوي كلبـاً علـى جبـل أو سـهل ، ثمّ كان مـن عـادة أحـدهم في الجاهليـة ، إذا انت

يعلــن تملّكــه  مــوع المســاحة الــتي امتــد إليهــا صــوت الكلــب مــن ســائر الجهــات وحمايتــه لهــا مــن الآخــرين ، 
  .) ١() ) الحمى: (ولذلك يطلق عليها اسم 

لا حمي إلا  ( : قال  ﷑أن  رسول االله : وقال الشافعي في كتابه ـ بعد أن نقل بسنده عن الصعب 
كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلدا  مخصبا  أوفـى بكلـب  علـى جبـل إن  : ( ـ ) ٢() الله ورسوله 

ــالعواء ،  ــه مــن يســمع منتهــى صــوته ب ــه ، أو نشــز إن لــم يكــن جبــل ، ثــمّ اســتعواه وأوقــف ل كــان ب
ى مــع العامــة فيمـا ســواه ويمنــع هـذا مــن غيــره لضــعفاء فحيـث بلــغ صــوته حمـاه مــن كــل  ناحيـة فيرعــ

ولا حمـــى إلا  الله ( : ﷑ســـائمته ، ومـــا أراد قرنـــه معهـــا فيرعـــى معهـــا ، فتـــرى أنّ قـــول رســـول االله 
إن  رسـول .  )الله كـل  محمـي  وغيـره ورسـوله(: وأن  قولـه . لا حمى على هـذا المعنـى الخـاص .  )ورسوله

إنمّـا كـان يحمـي لصـلاح عامـّة المسـلمين لا لمـا يحمـي لـه غيـره مـن  وسلم وآله عليه االله صلىاالله 
  .) ٣( )حاجة نفسه 

ومــن الطبيعــي أن ينكــر الإســلام الحمــى ؛ لأنّ الحــقّ الخــاص فيــه يقــوم علــى أســاس الســيطرة ، لا علــى 
ب هذا الأسـلوب مـن ولهذا لا يسمح بذلك لأحدٍ من المسلمين ، وجاء النصّ يؤكّد شج. أساس العمل 

  التملّك والاحتكار للمصادر الطبيعية ، 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٢:  ٣٨جواهر الكلام ) ١(
  . ٣٠٨٣، الحديث  ١٨٠:  ٣سنن أبي داود ) ٢(
  . ٤٧:  ٤الأم  ) ٣(

  



٤٤٨ 

أن  شخصـــا  ســـأل الإمـــام الصـــادق ( : وورد في بعـــض الروايـــات . ) لا حمـــى إلا  الله ولرســـوله ( : ويقـــول 
عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع ، يأتيه أخوه المسـلم ولـه غـنم  السلام عليه

قد احتاج إلى جبل ، يحلّ به أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيـره ، أو يمنعـه منـه إن طلبـه بغيـر ثمـن 
  .) ١( ) )لا يجوز له بيع جبله من أخيه: ؟ وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال 

فمجــرّد وقـــوع مصــدر طبيعـــي في ســـيطرة فــرد ، لا يعتـــبر في الإســلام ســـبباً لإيجـــاد حــقّ للفـــرد في ذلـــك 
) صـلى االله عليـه وآلـه(والحمى الوحيد الذي سمح به الإسلام هو حمى الرسول ، فقد حمى النـبيّ . المصدر 

، ونعِـــم الجزيـــة ، لمصـــالح عامـــة ، كـــالبقيع إذ خصّصـــه لإبـــل الصـــدقة . بعـــض المواضـــع مـــن مَـــواَت الأرض 
  .) ٢(وخيل ا اهدين 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث  ٢٢، الحديث  ٣٧٢:  ١٧وسائل الشيعة ) ١(
  . ٦٢ـ  ٦١:  ٣٨جواهر الكلام : انظر ) ٢(

  



٤٤٩  

  المياه الطبيعية] ـ ٣[
  :مصادر المياه الطبيعية على قسمين 

المصـــادر المكشــــوفة الــــتي أعــــدّها االله للإنســـان علــــى ســــطح الأرض ، كالبحــــار والأ ــــار ،  :أحــــدهما 
  . والعيون الطبيعية 

المصادر المكنوزة في أعماق الطبيعة ، التي يتوقّف وصول الإنسان إليها على جهـد وعمـل ،  : والآخر 
  .كمياه الآبار التي يحفرها الإنسان ليصل إلى ينابيع الماء 

ل فالقســـم الأ الثـــروات : ، والمشـــتركات هـــي ) ١( مـــن الميـــاه يعتـــبر مـــن المشـــتركات العامّـــة بـــين النـــاس :وّ
ـــأذن الإســـلام لفـــرد خـــاص بتملّكهـــا وإنمـّــا يســـمح للأفـــراد جميعـــا  بالاســـتفادة منهـــا مـــع  الطبيعيـــة الـــتي لا ي

ء لا يملكــه أحــد احتفــاظ أصــل المــال ورقبتــه بصــفة الاشــتراك والعمــوم ، فــالبحر أو النهــر الطبيعــي مــن المــا
ــة المكشــوفة  ــع الانتفــاع بــه ، وعلــى هــذا الأســاس نعــرف أنّ المصــادر الطبيعي ــة خاصــة ، ويبــاح للجمي مِلكيّ

  .) ٢( للمياه تخضع لمبدأ الملكية العامة
وإذا حاز الشخص منها كمّية في أيّ ظرف مهما كان نوعه ، ملك الكمّية التي حازهـا ، فلـو اغـترف 

حب منه بآلة ، أو حفر حفيرة بشكلٍ مشروع وأوصلها بالنهر ، أصبح المـاء الـذي من النهر بإناء ، أو س
  غرفه الإناء ، أو سحبته الآلة أو اجتذبته 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٤:  ٣٨، وجواهر الكلام  ٦٤:  ٤الروضة البهية : انظر ) ١(
راجع  ذا الصدد ملحق رقم . تختص  بفرد خاص  وهناك رأي  فقهي مشهور يستثني من تلك المصادر ما كان نابعا  في أرض) ٢(
  )﷙المؤلّف . ( ٨

  



٤٥٠ 

الحفـــيرة مِلكـــاً بالحيـــازة ، وبـــدون الحيـــازة والعمـــل لا يملـــك مـــن المـــاء شـــيئاً ، كمـــا أكّـــد علـــى ذلـــك الشـــيخ 
يـون أنّ المباح من ماء البحر والنهر الكبير ، مثـل دجلـة والفـرات ومثـل الع: الطوسي في المبسوط ، إذ قال 

النابعة في موات السهل والجبل ، فكلّ هذا مبـاح ، ولكـلّ واحـد أن يسـتعمل منـه مـا أراد وكيـف شـاء بـلا 
ن رســول االله  بر ابــن عبّــاس المتقــدّم عــ المــاء ، والنــار ، : إن  النــاس شــركاء فــي ثــلاث ( :  ﷑خــلاف ، لخــ

  .) ٢( أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوهوإن زاد هذا الماء فدخل إلى ،) ١(  )والكلأ 
وأمـّا دخـول شـيء . أساس تملّك ما يسـيطر عليـه الشـخص مـن ميـاه تلـك المصـادر : فالعمل إذن هو 

من تلـك الميـاه في سـيطرة الشـخص ، بتسـرب المـاء مـن النهـر إلى منطقتـه دون عمـل منـه ، فـلا يـبررّ تملّكـه 
  .ما لم يبُذل عمل في حيازته  له ، بل يبقى الماء على إباحته العامة ،

وهـو مـا كـان مكنـوزاً ومسـتتراً في بـاطن الأرض ، فـلا : من المصادر الطبيعيـة للمـاء وأمّا القسم الثاني 
إذا كشــفه إنســان بالعمــل والحفــر ،  ل كشــفه ، فــ يخــتصّ بــه أحــد مــا لم يعمــل للوصــول إليــه ، والحفــر لأجــ

؛ لأنـّـه هــو ) ٣( ســتفادة منهــا ، ويمنــع الآخــرين مــن مزاحمتــهأصــبح لــه حــقّ في العــين المكتشــفة ، يجيــز لــه الا
الـذي خلـق بعملــه فرصـة الانتفــاع بتلـك العــين ، فمـن حقّــه أن ينتفـع  ــذه الفرصـة ، ولــيس للآخـر ممـّـن لم 
يشاركه جهده في خلقها أن يزاحمـه في الاسـتفادة منهـا ، ولـذلك يصـبح أولى بـالعين مـن غـيره ، ويملـك مـا 

د من مائها    ؛ لأنهّ لون من ألوان الحيازة ، ولكنّه لا يملكيتجدّ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢من أبواب إحياء الموات ، الحديث  ٤، الباب  ١١٤:  ١٧مستدرك الوسائل ) ١(
  . ٢٨٢:  ٣المبسوط ) ٢(
  . ٦٤:  ٤الروضة البهية : انظر ) ٣(

  



٤٥١  

، ولذا كان يجب عليه إذا أشبع حاجته مـن المـاء بـذل (*)  نفس العين الموجودة في أعماق الطبيعة قبل عمله
الزائــد للآخــرين ، ولا يجــوز لــه أن يطــالبهم بمــال عِوضــاً عــن شــر م وســقي حيوانــا م ؛ لأنّ المــادة لا تــزال 
من المشتركات العامة ، وإنمّا حصل للمكتشف بعمله حقّ الأولوية  ا ، فإذا أشبع حاجتـه كـان للآخـرين 

أن  رســـــــــول االله  : ( ﷒قـــــــــد جـــــــــاء في حـــــــــديث أبي بصـــــــــير عـــــــــن الإمـــــــــام الصــــــــادق الانتفــــــــاع  ـــــــــا ، ف
  . )١( )لا تبعه ، ولكن أعره جارك ، أو أخاك : نهي عن النطاف والأربعاء ، وقال  ﷑

يكـون لـه أن :  والنطاف. أن يسني  مسنّاة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم  يستغني عنه :  والأربعاء
شرب الماء : النطاف ( : أيضا  أنهّ قـال  ﷒وفي حديث آخر عن الإمام الصادق . الشرب فيستغني عنه 

ــك إذا اســتغنيت عنــه أن تبعــه جــارك ، تدعــه لــه  المســناّة تكــون بــين القــوم فيســتغني عنهــا : والأربعــاء . لــيس ل
  . (**) )يدعها لجاره ، ولا يبيعها إياه : صاحبها ، قال 

أن  علاقـة الفـرد بعـين المـاء علاقـة حـق  : والشيخ الطوسـي في المبسـوط يقـرّر أيضـاً مـا ذكرنـاه ، فيوضـح 
فقـد : الحفرة التي حفرها وتوصّل عن طريقها إلى المـاء : لا ملكٍ ، بالرغم من أنهّ يملك في رأيه البئر ، أي 

مـن مائهـا بقـدر حاجتـه لشـربه وشـرب ماشـيته  إنّ في كـلّ موضـع قلنـا أنـّه يملـك البئـر ، فإنـّه أحـقّ : ( قال 
وســقي زرعــه ، فــإذا فضــل بعــد ذلــك شــيء ، وجــب عليــه بذلــه بــلا عــوض لمــن احتــاج إليــه لشــربه وشــرب 

حفــرة : فأمّــا المــاء الــذي حــازه وجمعــه في حِبــّه ، أو جرتّــه ، أو كُــوزه ، أو بركتــه ، أو بئــره ـ أي .. ماشــيته 
   ذلك ، فإنهّ لا يجب عليه بذلغير ذات مادّة ـ أو مصنعه ، أو غير

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩راجع الملحق رقم (*) 

  . من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأوّل  ٧، الباب  ٤١٥:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(
  . ١٠راجع الملحق رقم (**) 

  



٤٥٢ 

  .) ١( )شيء منه ، وإن كان فضلاً عن حاجته ، بلا خلاف ؛ لأنهّ لا مادّة له 
إذن ـ بوصفها مصدرا  طبيعيا  لا يمكن للفـرد أن يمنـع عنهـا الآخـرين في الحـدود الـتي لا تتعـارض  فالمادة ـ

مع حقّه ؛ لأنهّ لا يملك المادة على هذا الرأي وإنمّا هو أحقّ  ا نتيجة لخلقه الفرصة التي أتاحـت الانتفـاع 
  .اح به للآخرين بتلك المادة ، فما لا يتعارض مع حقّه في الانتفاع بالمادة يجب السم

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨١:  ٣المبسوط ) ١(

  



٤٥٣  

  بقيّه الثروات الطبيعّية
  .وأمّا الثروات الطبيعية الأخرى فتعتبر من المباحات العامة 

الثــــروات الــــتي يبــــاح للأفــــراد الانتفــــاع  ــــا ، وتملــّــك رقبتهــــا ، فالإباحــــة في : هــــي  والمباحــــات العامــــة
  .المباحات العامة إباحة تملّك لا مجرد إباحة انتفاع 

وقد أقام الإسلام الملكية الخاصة للمباحات العامّـة علـي أسـاس العمـل لحياز ـا علـى اخـتلاف ألوانـه ، 
لحيـازة الخشـب هـو الاحتطـاب ، والعمـل لحيـازة اللؤلـؤ والمرجـان  فالعمل لحيازة الطـير هـو الصـيد ، والعمـل

هــو الغــوص في أعمــاق البحــار مــثلاً ، والعمــل لحيــازة الطاقــة الكهربائيــة الكامنــة في قــوّة انحــدار الشــلالات 
وهكــذا تمُلــك الثــروات المباحــة بإنفــاق العمــل الــذي تتطلّبــه . هــو بتحويــل هــذه القــوّة إلى ســيّال كهربــائي 

  .ا حياز 
ولا تملـــك هـــذا الثـــروات ملكيــّـة خاصـــة بـــدون العمـــل ، فـــلا يكفـــي دخولهـــا في حـــدود ســـيطرة الإنســـان 

: ( لتصبح مِلكاً له ما لم ينفق عمـلاً إيجابيـاً في حياز ـا ، فقـد جـاء في التـذكرة للعلامّـة الحلـّي هـذا الـنصّ 
كه كمـا لـو وقـع في ملـك الغـير مطـر لا يمل: لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه مِلك إنسان ، قال الشيخ 

أو ثلـــج ومكـــث في ملكـــه ، أو فــــرخّ طـــائر في بســـتانه ، أو توحّـــل ضــــبي في أرضـــه ، أو وقعـــت سمكــــة في 
  .) ١( )سفينته ، لم يملكه بذلك ، بل بالأخذ والحيازة 

 أنّ الصــــيد لا يتملّــــك بتوحّلــــه في أرضــــه ، ولا: وجــــاء في كتــــاب القواعــــد للعلامّــــة في أحكــــام الصــــيد 
  بتعشيشه في داره ،

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٠٦:  ٢) الحجرية. ط(تذكرة الفقهاء ) ١(

  



٤٥٤ 

  .ولا بوثوب السمكة إلى سفينة 
  .) ١( وهذا هو أصحّ القوالين عند الفقهاء الشافعيّين ، كما نقله العلامّة عنهم في التذكرة

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
م ) ١(   .وذلك في تفاصيل النص  المتقدّ

    



٤٥٥  

  ٢ توزيع ما قبل الإنتاجنظرية 

  النظريةّ

  الجانب السلبي من النظرية

  الجانب الإيجابي من النظرية
  تقييم العمل في النظرية

  



٤٥٦ 

  : ]تمهيد [ 
انتهينا الآن من تحديد صورة دقيقة لبناء عُلْوي شامل مـن التشـريع الإسـلامي يضـم مجموعـة مهمـّة مـن 

الإنتــاج ، وتنظــيم حقـــوق الأفــراد وا تمــع والدولــة في الثـــروات الأحكــام ، الــتي تمّ وفقــاً لهــا توزيـــع مــا قبــل 
  .الطبيعية التي يزخر  ا الكون 

وباســـتيعاب هـــذا البنـــاء العُلـْــوي مـــن التصـــميم الإســـلامي نكـــون قـــد قطعنـــا نصـــف المســـافة في طريـــق 
القواعـد اكتشاف النظرية ، وبقي علينا البحث الأساسي من الناحية المذهبية الذي يجـب أن نكشـف فيـه 

والنظريّات العامة ، التي يقـوم علـى أساسـها البنـاء العُلْـوي ، ويرتكـز عليهـا ذلـك الحشـد مـن الأحكـام الـتي 
ــتي تنطلــق مــن البنــاء العُلْــوي إلى القاعــدة ،  ــة الاكتشــاف ال مــرّت بنــا ، وهــذا هــو النصــف الثــاني مــن عملي

  .ومن التفصيلات التشريعية إلى العموميات النظرية 
نــا دائمــا  في عــرض تلــك التشــريعات والأحكــام والتعبــير عنهــا طريقــة  تعكــس باســتمرار ووضــوح وقــد اتبع

الترابط النظري الوثيق بين هذه الأحكام ، الأمر الـذي سـوف يسـاهم في هـذه المرحلـة الجديـدة مـن عمليـة 
  الاكتشاف ، ويساعد على

  



٤٥٧  

ئ النظريـة المذهبيـة العامـة لتوزيـع . استخدام تلك الأحكام في المهمّة المذهبية التي نحاولها الآن  وسـوف نجـزّ
ما قبل الإنتاج وندرسـها علـى مراحـل ، ونتنـاول في كـلّ مرحلـة جانبـاً منهـا ، ونجمـع مـن البحـوث السـابقة 

  .النصوص التشريعية والفقهية ، والأحكام، التي تكشف عن ذلك الجانب وتبرهن عليه 
في ضـــوء الأبنيـــة العُلْويـــة الـــتي يخـــتص  كـــل  واحـــد  منهـــا وبعـــد أن نســـتوعب الجوانـــب المختلفـــة للنظريـــة ، 

  .ب واحد ، ونعطيها صيغتها العامةبأحد تلك الجوانب ، نجمع في النهاية خيوط النظرية كلّها في مركّ 
  :ـ الجانب السلبي من النظرية  ١

وجـود ملكيـّات ومحتوى هذا الجانب ـ كما سنعرف ـ الإيمـان بعـدم . ولنبدأ بالجانب السلبي من النظرية 
  .وحقوق خاصة ابتدائية في الثروة الطبيعية الخام بدون عمل 

  :بناؤه العُلْوي 
، وبذلك نفيَ أيّ حـقّ خـاص للفـرد ) ١( )لا حمى إلا  الله وللرسول ( : ـ ألغى الإسلام الحمى ، وقال  ١

  .في الأرض بمجرّد السيطرة عليها ، وحمايتها بالقوّة 
في تلــك الأرض ، دون  رضـاً لفـردٍ ، اكتسـب الفـرد بسـبب ذلـك حـقّ العمـلـ إذا أقطـع ولى الأمـر أ ٢

أن يمنحه الإقطاع حقّاً في ملكية الأرض ، أو أيّ حقّ آخر فيها ، مـا لم يعمـل وينفـق جهـده علـى تربتهـا 
.  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ة  ٤٤٧:  ١، والنهاية في غريب الحديث والأثر  ١٤٦:  ٦السنن الكبرى : انظر ) ١(   ) .حمى( :مادّ

  



٤٥٨ 

ـ لا تملك الينـابيع والجـذور العميقـة للمـنجم مِلكيـة خاصـة ، ولا يوجـد لأيّ فـرد حـقّ خـاص فيهـا ،   ٣
وأمّــا العــرق الــذي في الأرض فــلا يملكــه بــذلك ، : ( قــائلا   التــذكرةذلــك في  الحلّــي العلامّــةكمــا أوضــح 

  ) .ومن وصل إليه من جهة أخرى فله أخذه 
كشـوفة كالبحــار والأ ــار ، لا تملــك ملكيــة خاصــة لأحــد ، ولا يوجــد لفــرد حــقّ ـ الميــاه الطبيعيــة الم ٤

مــاء البحــر والنهــر والعيــون النابعــة في مــوات الســهل : ( قــال الشــيخ الطوســي في المبســوط . خــاص فيهــا 
: والجبل ، كـلّ هـذا مبـاح ، ولكـلّ واحـد أنّ يسـتعمل منـه مـا أراد كيـف شـاء ، لخـبر ابـن عبـّاس عـن النـبيّ 

  ) .الماء والنار والكلأ : لناس شركاء في ثلاث ا
ـ إذا زاد المـاء الطبيعـي فـدخل أمـلاك النـاس واجتمـع دون أن يحـوزوه بعمـل خـاص لم يملكـوه ، كمـا  ٥

  .قال الشيخ في المبسوط 
ـ إذا لم ينفـق الفـرد جهـداً في الصـيد ، بـل دخـل الحيـوان في سـيطرته لم يملكـه ، ففـي قواعـد العلاّمـة  ٦

  ) .لا يملك الصيد بدخوله في أرضه ولا بوثوب السمكة إلى السفينة : ( الحلّي يقول 
ـ وكذلك الحـال في الثـروات الطبيعيـة الأخـرى ، فـإنّ دخولهـا في سـيطرة الشـخص دون عمـل لا يـبررّ  ٧

ــذكرة  ــذا جــاء في الت ــذي يتســاقط في حوزتــه بمجــرّد ســقو : ( تملّكهــا ، ول ــثلج ال طه أن  الشــخص لا يملــك ال
  .) ١() على أرضه 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مضى ما يتعلّق باستخراج هذه النصوص والأقوال في البحوث السابقة ) ١(

  



٤٥٩  

  :الاستنتاج 
من هذه الأحكام ونظائرها في ا موعـة الـتي مـرّت بنـا مـن التشـريع الإسـلامي ، نسـتطيع أن نعـرف أنّ 

الثــــروة الطبيعيـــة يمتـــاز بـــه عــــن الآخـــرين علـــى الصــــعيد الفـــرد لا يوجـــد لـــه بصــــورة ابتدائيـــة حـــق  خـــاص في 
يره في واقـع الحيـاة ، فـلا يخـتصّ الفـرد  التشريعي ، ما لم يكن ذلـك انعكاسـاً لعمـل خـاص فيهـا يميـّزه عـن غـ
بأرض إذا لم يحيها ، ولا بمعدن إذا لم يكشف عنه ، ولا بعـين مـاء إذا لم يسـتنبطها ولا بالحيوانـات النـافرة 

  .ا ، ولا بثروة على وجه الأرض أو في السماء إلاّ إذا حازها ، وأنفق جهده في ذلك إلا  إذا صاده
ة الأســاس الوحيــد لاكتســاب  بر في النظريــ ونحــن نــرى ـ مــن خــلال هــذه الأمثلــة ـ أن  العمــل الــذي اعتــ
 الحقوق الخاصة بصورة ابتدائية في ثروات الطبيعـة يختلـف مفهومـه النظـري ، حسـب اخـتلاف طبيعـة الثـروة

بر عمــلاً بالنســبة إلى بعــض الثــروات الطبيعيــة ، وســبباً كافيــاً لقيــام الحقــوق الخاصــة علــى  ونوعهــا ، فمــا يعتــ
أساسه ، لا يعتبر كذلك بالنسبة إلى نوع آخر من الثروة فالحجر في الصحراء يمكنك أن تمتلكه بالحيـازة ، 

م الحقوق الخاصة على أساسـه ، ولكنّهـا فالحيازة بالنسبة إلى الحجر عمل تعترف به النظرية ، وتسمح بقيا
يتَـــة 

َ
لا تعـــترف بالحيـــازة بوصـــفها عمـــلا ، ولا تســـمح بقيـــام الحقـــوق الخاصـــة علـــى أساســـها ، في الأرض الم

والمنجم والينابيع الطبيعية للماء ، فلا يكفي لكي تخـتص بـأرض أو مـنجم أو عـين مـاء في أعمـاق الأرض 
ــك في ســبيل اكتســاب حقــوق خاصــة أن تســيطر علــى تلــك الثــروات وتضــمها إلى  ــك ، بــل لا بــدّ ل حوزت

. فيهــــا أن تجسّــــد جهــــودك في الأرض والمــــنجم والعــــين فتحيــــي الأرض وتكشــــف المــــنجم وتســــتنبط المــــاء 
  وسوف نحدد في النواحي الإيجابية من النظرية مفهومها عن العمل 

  



٤٦٠ 

رسـها الإنسـان في حقـول الطبيعـة وثروا ـا والمقياس الذي تتبّعه في منح صفة العمل للجهود المتنوّعة التي يما
وحين نستوعب ذلك المقياس نستطيع أن ندرك حينئذٍ لمـاذا كانـت حيـازة الحجـر سـبباً كافيـاً لتملّكـه ، ولم 

  .تكن حيازة الأرض عملاً ، ولا مبررّاً لاكتساب أيّ حقّ خاص في تلك الأرض 
  :ـ الجانب الإيجابي من النظرية  ٢

ــة يــوازي جانبهــا الســلبي ويكمّلــه ، فهــو يــؤمن بــأنّ العمــل أســاس مشــروع والجانــب الإيجــابي مــ ن النظري
فــرفض أي  حــق  ابتــدائي في الثــروات الطبيعيــة . لاكتســاب الحقــوق والملِكّيــات الخاصــة في الثــروات الطبيعيــة 

والإيمـــان بـــالحق الخـــاص فيهـــا علـــى أســـاس العمـــل هـــو . منفصـــل عـــن العمـــل هـــو الصـــيغة الســـلبية للنظريـــة 
  .لصيغة الإيجابية الموازيةا

  :بناؤه العُلْوي 
  .، كما جاء في الحديث ) من أحيى أرضا  فهي له ( ـ  ١
ـ مـن حفـر معـدناً حـتى كشـفه كـان أحـقّ بـه ، ومَلـَك الكميـة الـتي كشـفت عنهـا الحفـرة ، ومـا إليهـا  ٢

  .من مواد 
  .ـ من كشف بالحفر عيناً طبيعية للماء فهو أحقّ  ا  ٣
الفرد الحيوان النافر بالصيد ، والخشب بالاحتطاب ، والحجـر الطبيعـي بحملـه ، والمـاء مـن  ـ إذا حاز ٤

  .) ١(على ذلك الفقهاء جميعا   مَلَكه بالحيازة ؛ كما نص  . النهر باغترافه في آنية وغيرها 
  :الاستنتاج 

ت أن  العمـــل مصــــدر للحقـــوق والملكيــــا: كـــل هـــذه الأحكـــام تشــــترك في ظـــاهرة واحـــدة ، وهــــي 
ــتي تكتنــف الإنســان مــن كــلّ جانــب، وبــالرغم مــن أنّ هــذه الظــاهرة الخاصــة فــي الثــروات الطبيعيــة  ، ال

التشريعية نجدها في كلّ تلك الأحكام ، فإننّا بالتدقيق فيها ، وفي نصوصـها التشـريعية وأدلتّهـا ، يمكننـا أن 
بـــاختلاف أنـــواع الثـــروة وأقســـامها ، نكتشـــف عنصـــراً ثابتـــاً في هـــذه الظـــاهرة ، وعنصـــرين متغـــيرّين يختلفـــان 

ربـط الحقـوق الخاصـة للفـرد في الثـروات الطبيعيـة الخـام بالعمـل ، فمـا لم يقـدّم عمـلاً : فالعنصر الثابت هـو 
لا يحصـــل علـــى شـــيء ، وإذا انـــدمج مـــع ثـــروة طبيعيـــة في عمليـــة مـــن العمليـــات ، اســـتطاع أن يظفـــر بحـــقّ 

ـــك خـــاص فيهـــا ، فالعلاقـــة بـــين العمـــل والحقـــوق ا لخاصـــة بشـــكل عـــام ، هـــي المضـــمون المشـــترك لكـــلّ تل
  .الأحكام والعنصر الثابت فيها 

   



٤٦١  

فـنحن نـرى أن  . نوع العمل ، ونوع الحقوق الخاصـة الـتي يخلقهـا العمـل : وأمّا العنصران المتغيرّان فهما 
ة علــى أســاس العمــل ، يختلــف بعضــها عــن الــبعض في نــوع  العمــل الأحكــام الــتي شــرّعت الحقــوق الخاصــ

الذي جعلته مصدراً للحـقّ الخـاص ، وفي نـوع الحقـوق الخاصـة الـتي تـنجم عـن الأرض ، فـالأرض لا تعتـبر 
حياز ا عملاً ، بينما يعتبر العمل لحيازة الحجر في الصـحراء سـبباً كافيـاً لتملّكـه كمـا ألمعنـاه إلى ذلـك قبـل 

لأرض والمعـــدن ، لا يـــؤدّي إلاّ إلى حـــقّ لحظـــات ، وكـــذلك نـــرى الإحيـــاء الـــذي يعتـــبر عمـــلاً بالنســـبة إلى ا
  خاصٍ للفرد في رقبة الأرض والمعدن ، يكون الفرد

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مضى تخريج هذه النصوص والأحكام ) ١(

  



٤٦٢ 

بموجبـــه أولى مـــن غـــيره  مـــا ، ولا يصـــبح مالكـــاً لـــلأرض والمعـــدن نفســـهما ، بينمـــا نجـــد أنّ العمـــل لحيـــازة 
لماء من النهر ، يكفي سبباً من الناحية الشـرعية لا لاكتسـاب حـقّ الأولويـة الحجر من الصحراء واغتراف ا

  .في الحجر والماء فحسب ، بل لتملّكهما ملكية خاصة 
فهنــاك اخــتلاف بــين الأحكــام الــتي ربطــت الحقــوق الخاصــة للفــرد بعملــه وجهــده في تحديــد نــوع العمــل 

لـتي ترتكـز علـى العمـل ، ولأجـل ذلـك سـوف الذي ينـتج تلـك الحقـوق ، وفي تحديـد طبيعـة تلـك الحقـوق ا
  . يثير هذا الاختلاف عدّة أسئلة يجب الجواب عليها 

فلمـاذا ـ مـثلاً ـ كـان العمـل لحيـازة الحجـر والمـاء مـن النهـر كافيـاً لاكتسـاب العامـل حقّـاً فيـه ، ولم يكـن 
  هذا النوع من العمل في الأرض والمعدن ـ مثلا  ـ سببا  لأي  حق  خاص فيها ؟

كيف ارتفع الحقّ الذي كسبه الفرد في الماء عن طريق حيازته مـن النهـر إلى مسـتوى الملكيـة ، بينمـا لم و 
يــتح لمــن أحــيى أرضــاً أو اكتشــف منجمــاً أن يملــك الأرض أو المــنجم ، وإنمــا مُــنح حــقّ الأولويــة في المرفــق 

  الطبيعي الذي أحياه ؟
ل الفرد إذا وجد أرضا  عامرة بطبيعتهـا فـاغتنم الفرصـة ثمّ إذا كان العمل سبباً للحقوق الخاصة ، فما با

الممنوحة لها طبيعياً وزرعهـا وأنفـق علـى زراعتهـا جهـداً لا يحصـل علـى حقـوق مماثلـة لحقـوق الإحيـاء ، مـع 
م على تربتها كثيرا  من الجهود والأعمال ؟   أنهّ قدّ

يتَة سببا  لحق  الفـرد في رقبـة الأرض
َ
، ولم يصـبح اسـتغلال الأرض العـامرة  وكيف أصبح إحياء الأرض الم
  وزراعتها مبررا  لحق  مماثل للفرد ؟

إنّ الجـــواب علـــى كـــلّ هـــذه الأســـئلة الـــتي أثارهـــا اخـــتلاف أحكـــام الإســـلام بشـــأن العمـــل وحقوقـــه ، 
ليَتوقـّـف علــى تحديـــد الجانــب الثالــث مـــن النظريــة الــذي يشـــرح الأســاس العــام لتقيـــيم العمــل في النظريـــة ، 

د هذا الجانب ، يجب أن نجمع تلك الأحكام المختلفة بشأن العمل وحقوقه ، التي أثارت هـذه  ولكي نحدّ
  الأسئلة ونضيف 

  



٤٦٣  

ــتي تشــا ها ، ونكــوّن منهــا بنــاءً عُلْويــاً نصــل عــن طريقــه إلى تحديــد معــالم  ــة ال إليهــا ســائر الأحكــام المماثل
لحقيقـة المعـالم المحـدَّدة للنظريـة ، وسـوف النظرية بوضوح ، لأنّ مجموعة هذه الأحكـام المختلفـة تعكـس في ا

  .ننجز ذلك كلّه الآن 
  :ـ تقييم العمل في النظرية  ٣

  :البناء العُلْوي 
ـ إذا مـارس الفـرد أرضـاً مَيتـَة فأحياهــا كـان لـه الحـقّ فيهـا ، وعليــه طَسـقها ، يؤدّيـه إلى الإمـام مــا لم  ١

، وفقـاً للنصـوص الصـحيحة الدالـة ) ١(الجهـاد يعفَ عنه ، كما جـاء في مبسـوط الشـيخ الطوسـي في كتـاب 
، وبموجب الحـقّ الـذي يكسـبه لا يجـوز لآخـر ) ٢( أن  من أحيى أرضا  فهو أحق  بها وعليه طَسقها: على 

  .انتزاع الأرض منه ما دام قائماً بحقّها ، بالرغم من أنهّ لا يملك رقبة الأرض نفسها 
ــع ـ إذا مــارس الفــرد أرضــا  عــامرة بطبيعتهــا  ٢ فزرعهــا واســتغلّها ، كــان مــن حقّــه الاحتفــاظ  ــا ، ومن

ــك ،  ــك مــا دام يمــارس انتفاعــه بــالأرض ، ولا يحصــل علــى حــقّ أوســع مــن ذل الآخــرين مــن مزاحمتــه في ذل
ومــن أجــل هــذا كــان الحـــق  . يخوّلــه احتكارهــا ومنــع الآخــرين عنهــا حــتى في حالــة عــدم ممارســته للانتفــاع 

ـــاتج عـــن اســـتثمار أرض عـــامرة ـــإنّ حـــقّ  الن ـــة ، ف ـــاتج عـــن إحيـــاء أرض مَيتَ بطبيعتهـــا يختلـــف عـــن الحـــقّ الن
  الإحياء يمنع أي  فرد  آخر من الاستيلاء عليها بدون إذن المحيي ما دامت

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .المبسوط : لاحظ ) ١(
ــوَات ، و  ٣، البــاب  ٤١٥ـ  ٤١٤:  ٢٥وســائل الشــيعة : راجــع ) ٢(

َ
مــن أبــواب  ٤البــاب ،  ٥٤٩:  ٩مــن كتــاب إحيــاء الم

  . ١٣الأنفال ، الحديث 
  



٤٦٤ 

وأمـّا الحــق  الــذي يكســبه . معـالم الحيــاة باقيــة فيهـا ، ســواء كــان المحيــي يمـارس الانتفــاع بــالأرض فعــلاً أم لا 
الفرد نتيجة لزراعته أرضا  حية بطبيعتها فهو لا يعدو أن يكون حق  الأولوية بـالأرض مـادام يمـارس انتفاعـه 

لأرض ويقــوم  ــا ، فــإذا كــفّ  ــ عــن ذلــك ، كــان لأيّ فــردٍ آخــر أن يســتفيد مــن الفرصــة الممنوحــة طبيعيــاً ل
ل    .بدور الأوّ

ـ إذا حفر الفرد أرضاً لاكتشاف منجم فوصل إليه ، كان لآخر أن يسـتفيد مـن نفـس المـنجم إذا لم  ٣
كمـا نـص  علـى . نيـة وذلـك بـأن يحفـر في موضـع آخـر ـ مـثلا  ـ ويصـل إلى مـا يريـد مـن المـواد المعد. يزاحمـه 

ولو حفر فبلغ المعدن ، لم يكن له منع غيره من الحفر مـن ناحيـة أخـرى : ( هذا العلامّة في القواعد قائلا  
  .) ١() ، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه 

إن  هــذه الأرض : ( ـ يقــول الشــهيد الثــاني في المســالك عــن الأرض الــتي أحياهــا الفــرد ثم  خربــت  ٤
ها مباح ، فإذا تركهـا عـادت إلى مـا كانـت علـه وصـارت مباحـة ، كمـا لـو أخـذ مـن مـاء دجلـة ثمّ ردّه أصل

. ) ٢() وإنّ العلة في تملّك هذه الأرض الإحياء والعمـارة ، فـإذا زالـت العلـّة زال المعلـول وهـو الملِـك . إليها 
ه فيها مـا دام إحياؤهـا متجسـّدا  فيهـا أنّ الأرض إذا أحياها الفرد تصبح حقّاً له ، ويبقى حقّ : ومعنى هذا 

  .، فإذا زال الإحياء سقط الحقّ 
ـ وعلى هذا الضوء إذا حفر الفرد في أرض لاكتشاف منجم، أو عين ماء ، فوصل إليهـا ، ثمّ أهمـل  ٥

اكتشافه ، حتى طمّت الحفرة ، أو التحمت الأرض بسبب طبيعي ، فجاء شـخص آخـر فبـدأ العمـل مـن 
  المنجم ، كان له الحقّ جديد حتى اكتشف 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٢:  ٢قواعد الأحكام ) ١(
  . ٤٠٠:  ١٢مسالك الأفهام ) ٢(

  



٤٦٥  

  . (*)في ذلك ، وليس للأول حقّ منعه 
ـ الحيازة بمجردها ليست سبباً للتملّك أو الحـقّ في المصـادر الطبيعيـة مـن الأرض ، والمـنجم ، وعيـون  ٦

  .) ١( حمى إلا  الله وللرسول الماء ، وهي نوع من الحمى ، ولا
ـ الحيوانـات النـافرة المتمـردةّ علـى الإنسـان تملـك بالقضـاء علـى مقاومتهـا ، واصـطيادها ولـو لم يحزهـا  ٧

فقد قال العلامّة الحلّي في القواعـد . الصائد بيده أو شبكته ؛ فلا يجب في تملّك الصيد الاستيلاء الفعلي 
إبطال منعته ، وإثبات اليد عليه ، وإثخانه ، والوقوع فيمـا نصـب آلـة  :إن  أسباب مِلك الصيد أربعة : ( 

ير ممتنــع وإن لم  ــك فإنـّـه يملكــه إذا صــيرّه غــ للصــيد ، وكــلّ مــن رمــى صــيداً لا يــدَ لأحــد عليــه ، ولا أثــر مل
  .) ٢() يقبضه 

للرامــي  ولــو رمــى طــائراً علــى شــجرة في دار قــوم فطرحــه في دارهــم فأخــذوه ، فهــو: ( وقــال ابــن قدامــة 
  .) ٣() دو م ؛ لأنّ مِلكه بإزالة امتناعه 

ح به جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام    .) ٤(ونفس الشيء صرّ
  ـ من حفر بئراً حتى وصل إلى الماء ، كان أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه  ٨

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١راجع الملحق رقم (*) 

  ) .حمى(، مادّة  ٤٤٧:  ١، والنهاية في غريب الحديث والأثر  ١٤٦:  ٦انظر السنن الكبرى ) ١(
  . ٣١٥:  ٣قواعد الأحكام ) ٢(
  . ٣٠:  ١١المغني ) ٣(
  . ٢٠٣:  ٣شرائع الإسلام ) ٤(

  



٤٦٦ 

وشِرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه ، كما نصّ 
  .، وقد مرّ بنا النصّ سابقاً ) ١(على ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط 

ـ إذا ملــك شــخص مــالاً بالحيــازة ثمّ أهملــه وســيبّه ، زال حقّــه فيــه وعــاد مباحــاً طِلقــاً كمــا كــان قبــل  ٩
، وجــاز لآخــر تملّكــه ؛ لأنّ إعــراض المالــك عــن الانتفــاع بملكــه وتســييبه لــه يقطــع صــلته بــه ، كمــا الحيــازة 

مـن أصـاب مـالا  (  :صحيحٍ لعبد االله بن سنان ، عن أهل البيت عليهم السلام أّ ـم قـالوا  جاء في حديث
غيره فأقام عليهـا ، وأنفـق نفقـة  أو بعيراً في فلاة من الأرض كلّت وتاهت وسيبّها صاحبها لمّا لم يتبعه ، فأخذها

والحـديث  )٢( )حتى أحياها من الكَلال ومن الموات ، فهي له ولا سبيل له عليها ، إنّما هي مثل الشيء المبـاح 
وإن كــان يــدور حــول بعــير مســيّب ، ولكنــّه حــين عطــف البعــير علــى المــال عرفنــا أنّ القاعــدة عامّــة في كــلّ 

  .الأحوال 
قّ في رقبـة الأرض الـتي يرعـى فيهـا غنمـه ، ولا بتملـّك المرعـى بممارسـته للرعـي ـ لا يوجـد للفـرد حـ ١٠

ولـــذا لا يجـــوز للشـــخص أن يبيـــع مرعـــاه إذا لم يكـــن قـــد . فيـــه ، وإنمّـــا يكتســـب حقّـــاً فيـــه بالإحيـــاء فقـــط 
  .اكتسب حقّا  فيه قبل ذلك بالإحياء أو الإرث من المحيي ونحو ذلك 

إن  لنـا ضـياعا  : أل الإمـام موسـى بـن جعفـر عليـه السـلام وقـال لـه وقد جاء عن زيد بن إدريس أنـّه سـ
ولهــا حــدود ، ولنــا الــدواب وفيهــا مراعــي ، وللرجــل منّــا غــنم وإبــل ويحتــاج إلى تلــك المراعــي لإبلــه وغنمــه ، 

  ؟أيحل  له أن يحمي المراعي لحاجته إليها 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨١:  ٣المبسوط : راجع ) ١(
  ﷒، عن الإمام الصادق  ٢من أبواب اللقطة ، الحديث  ١٣، الباب  ٤٥٨:  ٢٥ة وسائل الشيع) ٢(

  



٤٦٧  

ثم  سـأله .  )بأن  الأرض إذا كانت أرضه فله أن يحمـي ويصـيّر ذلـك إلـى مـا يحتـاج إليـه (  :فأجاب الإمـام 
ذا الجواب يدل  على أن  فإن  ه. ) ١( )إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس ( : عن الرجل يبيع المراعي ، فقال له 

غ لـه نقـل هـذا الحـق  إلى غـيره بـالبيع  نفس عملية اتخاذ الأرض مرعى لا تُوجد حقـّا  للراعـي في الأرض يسـوّ
.  

  :الاستنتاج 
في ضوء هذا البناء العُلْوي وإشـعاعه الخـاص مـن القاعـدة المذهبيـة ، نسـتطيع أن نـدرك معـالم النظريـة ، 

  .التي قدّمناها سابقا   وبالتالي أن نجيب على الأسئلة
  :العمل الاقتصادي أساس الحقوق في النظرية 

  :فالنظرية تميّز بين نوعين من الأعمال 
  .الانتفاع والاستثمار  :أحدهما 
  .الاحتكار والاستئثار : والآخر 

فأعمال الانتفاع والاستثمار ذات صفة اقتصادية بطبيعتهـا ، وأعمـال الاحتكـار والاسـتئثار تقـوم علـى 
  .أساس القوّة ولا تحقّق انتفاعا  ولا استثمارا  مباشرا  

ومصدر الحقوق الخاصة في النظرية هـو العمـل الـذي ينتمـي إلى النـوع الأوّل ، كاحتطـاب الخشـب مـن 
ة  يتـَ

َ
وأمـّا النـوع الثـاني مـن العمـل فـلا قيمـة لـه ؛ . الغابة ، ونقل الأحجار من الصحراء ، وإحياء الأرض الم

. مظـاهر القـوّة ولـيس نشـاطاً اقتصـادياً مـن نشـاطات الانتفـاع والاسـتثمار للطبيعـة وثرو ـا  لأنهّ مظهـر مـن
  وعلى هذا الأساس ألغت . والقوّة لا تكون مصدرا  للحقوق الخاصة ولا مبرّرا  كافيا  لها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الأوّل ، مع اختلاف يسير  من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢٢، الباب  ٣٧١:  ١٧المصدر السابق ) ١(

  



٤٦٨ 

النظرية العامة العمل لحيازة الأرض والاستيلاء عليهـا ، ولم تقُـم علـى أساسـه أيّ حـقٍّ مـن الحقـوق الخاصـة 
  .؛ لأنهّ في الحقيقة من أعمال القوّة ، لا من أعمال الانتفاع والاستثمار 

  :الحيازة ذات طابع مزدوج 
ؤال عــن الفــرق بــين حيــازة الأرض ، وحيــازة الحجــر بحملــه مــن ونحــن حــين نقــرّر هــذا ، قــد نواجــه الســ

إذا كانـــت الحيـــازة مظهـــر قـــوّة  ـــة ، والمـــاء باغترافـــه مـــن النهـــر ، فـــ الصـــحراء ، والخشـــب باحتطابـــه مـــن الغاب
وليســت ذات صــفة اقتصــادية كأعمــال الانتفــاع والاســتثمار ، فكيــف جــاز للإســلام أن يفــرّق بــين حيــازة 

  يمنح الأخيرة حقوقاً خاصة ، بينما يلغي الأولى ويجرّدها من كلّ الحقوق ؟الأرض وحيازة الخشب ، و 
وأعمـال الاحتكـار والاســتثمار  أن  التمييـز بـين أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار: وجوابـا  علـى هـذا السـؤال 

ل قــد يتّخــذ الشــكل الواحــد للعمــل طــابع  ــ ل ، ب في النظريــة الإســلامية ، لا يقــوم علــى أســاس شــكل العمــ
ــذي يشــتغل فيــه الان تفــاع والاســتثمار تــارة وطــابع الاحتكــار والاســتئثار تــارة أخــرى ، تبعــاً لطبيعــة ا ــال ال

العامــل ، ونــوع الثــروة الــتي يمارســها ، فالحيــازة ـ مــثلاً ـ وإن كانــت مــن الناحيــة الشــكلية نوعــاً واحــداً مــن 
ة بــاختلاف نــوع الثــروة ــة العامــ الــتي يســيطر عليهــا الفــرد ؛ لأن   العمــل ، ولكنّهــا تختلــف في حســاب النظري

. حيازة الخشب بالاحتطاب ، والحجـر بنقلـه مـن الصـحراء ـ مـثلاً ـ عمـل مـن أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار 
وأمّا حيازة الأرض والاستيلاء على منجم أو على عين ماء فليس من تلك الأعمـال ، بـل هـو مظهـر مـن 

  .مظاهر القوّة والتحكّم في الآخرين 
  هن على ذلك ، يمكننا أن نفترض إنساناً يعيش بمفرده في مساحةولكي نبر 

  



٤٦٩  

ـــداً عـــن المنافســـة والمزاحمـــة ، ونـــدرس  ـــة ، بعي ـــالعيون والمنـــاجم والثـــروات الطبيعي ـــة ب ـــيرة مـــن الأرض ، غنيّ كب
  .سلوكه وما يمارسه من ألوان الحيازة 

، ومـا فيهـا مـن منـاجم وعيـون  إن  إنسانا  كهذا لـن يفكـّر في الاسـتيلاء علـى مسـاحة كبـيرة مـن الأرض
وحمايتها ؛ لأنهّ لا يجد داعياً إلى هذا الحماية ، ولا فائدة يجنيها منها في حياتـه ، مادامـت الأرض بخدمتـه 
ـــاء جـــزء مـــن الأرض يتناســـب مـــع  في كـــلّ حـــين ، لا ينافســـه فيهـــا أحـــد ، وإنمّـــا ينصـــرف مباشـــرة إلى إحي

  .مستوى قدرته على الاستثمار 
م مـن أنـّه لا يفكـر في حيـازة مسـاحات كبـيرة مـن الأرض ، يمـارس دائمـاً حيـازة المـاء بنقلـه ولكنّه بـالرغ

إلى كوزه ، والحجر يحمله إلى كوخه ، والخشب يوقد عليه النار ؛ لأنهّ لا يتاح له الانتفاع  ذه الأشياء في 
  .حياته إلاّ بحياز ا ، وإعدادها في متناول يده 

المنافســة ، بــل الإحيــاء  ادر الطبيعــة لا معــنى لهــا ـ إذن ـ عنــدما تنعــدمفحيــازة الأرض وغيرهــا مــن مصــ
وإنمّــا تكتســب . وحــده في هــذا الحــال هــو العمــل الــذي يمارســه الفــرد في الطبيعــة لاســتثمارها والانتفــاع  ــا 

حيـازة الأرض قيمتهـا عنـدما توجـد المنافسـة علـى الأرض ، وتشـتدّ فينطلـق كـلّ فـرد للاسـتيلاء علـى أوسـع 
وهـــذا يعـــني أن  حيــازة الأرض ومـــا إليهـــا مـــن مصـــادر . احة ممكنـــة مـــن الأرض وحمايتهـــا مــن الآخـــرين مســ

ن أعمــال الانتفــاع والاســتثمار ، وإنمّــا هــي عمليــة تحصــين لمــورد  الطبيعــة ليســت عمــلاً ذا صــفة اقتصــادية مــ
  .طبيعي وحمايته من تدخّل الآخرين فيه 

لمــاء ، فإّ ــا ليســت عمــل قــوّة ، وإنمّــا هــي بطبيعتهــا وعلــى العكــس مــن ذلــك حيــازة الخشــب والحجــر وا
ولهـــذا رأينـــا أن  الإنســـان المنفـــرد في حياتـــه يمـــارس هـــذا . عمـــل اقتصـــادي مـــن أعمـــال الانتفـــاع والاســـتثمار 

  . اللون من الحيازة بالرغم من تحرّره عن كل  دافع من دوافع القوّة واستعمال العنف 
قولة من ثروات الطبيعـة ليسـت مجـرّد عمـل مـن أعمـال القـوّة ، وإنمّـا وهكذا نعرف أن  حيازة الأشياء المن

  هي في الأصل عمل
  



٤٧٠ 

  .من أعمال الانتفاع والاستثمار يمارسه الإنسان ولو لم يوجد لديه أي  مبرر لاستعمال القوّة 
ن أراضــي ومنــاجم وعيــون في أعمــال  وعلــى هــذا الأســاس نســتطيع أن نــدرج حيــازة المصــادر الطبيعيــة مــ
الاحتكار والقوّة التي لا قيمـة لهـا في النظريـة ، ونـدرج حيـازة الثـروات الـتي تنُقـل وتحُمـل في أعمـال الانتفـاع 

  .والاستثمار ، التي هي المصدر الوحيد للحقوق الخاصة في الثروات الطبيعية 
ـــك بنتيجـــة ، وهـــي   أن  الصـــفة الاقتصـــادية للعمـــل شـــرط  ضـــروري في إنتاجـــه للحقـــوق: ونخـــرج مـــن ذل

  .الخاصة ، فلا يكون العمل مصدراً لتملك المال ما لم يكن بطبيعته من أعمال الانتفاع والاستثمار 
 :النظرية تميز بين الأعمال ذات الصفة الاقتصادية 

لنــدرس موقــف النظريــة مــن  ولنأخــذ الآن أعمــال الانتفــاع والاســتثمار الــتي تحمــل الطــابع الاقتصــادي ؛
ــتي ن تتبـّـع الفقــرة . تقيمهــا علــى أساســها  تقييمهــا ، ونــوع الحقــوق ال ولا نحتــاج في هــذا ا ــال إلى أكثــر مــ

الثانية والفقرة العاشرة من البناء العُلْوي السـابق ، لنعـرف أنّ الشـريعة لا تمـنح الفـرد دائمـاً الحـقّ والملكيـة في 
ة ، مــن أرض ومنــاجم وعيــون ، بمجــرد ممارســة الفــرد فيهــا لعمــل خــا ص مــن أعمــال مصــادر الثــروة الطبيعيــ

فــنحن نــرى مــثلاً في الفقــرة الثانيــة ، أنّ ممارســة الزراعــة في أرض عــامرة بطبيعتهــا لا . الانتفــاع والاســتثمار 
  .يمنح الفرد الزارع من الحقّ فيها ، ما يمنحه الإحياء في أرض مَيتَة 

راعـي حقـّا  في تملّـك ونلاحظ في الفقرة العاشرة أيضاً ، أنّ الانتفاع بالأرض باتخاذها مرعى لا يعطـي ال
فهنـاك إذن فـارق يجــب . الأرض ، مـع أنّ اسـتخدامه لهـا في الرعــي عمـل مـن أعمـال الانتفــاع والاسـتثمار 

  اكتشافه ، بين إحياء الأرض 
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بــالرغم مــن أنّ هــذه الأعمــال ، . ومــا إليــه مــن أعمــال ، وبــين اســتثمار الأرض العــامرة في الزراعــة والرعــي 
وباكتشـاف ذلـك . قتصادية وألوانا  من الانتفاع والاستثمار لمصادر الثروة الطبيعية تبدو جميعا  ذات صفة ا

  .الفارق نتقدّم مرحلة جديدة في تحديد النظرية العامة واستيعا ا 

  :كيف تقوم الحقوق الخاصة على أساس العمل 
لمـنح الفـرد حقوقـا  خاصـة  والحقيقة أنّ هذا الفـارق يـرتبط كـلّ الارتبـاط بـالمبررّات الـتي آمنـت  ـا النظريـة

  .في الثروة الطبيعية على أساس العمل 
فلكـي نفهـم باسـتيعاب الفـرق نظريـاً بـين ا موعـة الـتي عرضـناها مـن أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار ذات 
الصفة الاقتصادية ، يجب أن نعرف التكييـف النظـري للحقـوق الخاصـة الـتي ربطـت بالعمـل ، وكيـف وإلى 

مل دوره الإيجابي في النظرية ؟ ومـا هـو المبـدأ الـذي ينشـىء العمـل علـى أساسـه حقوقـا  أي  مدى يلعب الع
خاصة للعامل في الثروة الـتي يمارسـها بعملـه ؟ فـإذا عرفنـا هـذا المبـدأ ، اسـتطعنا في ضـوئه أن نميـّز بـين تلـك 

  .ا موعة من أعمال الانتفاع 
أن  العامـــل : الكامــل للنظريـــة في الصـــيغة التاليـــة ويمكننــا تلخـــيص هـــذا المبـــدأ علــى ضـــوء البنـــاء العُلْـــوي 

وهـذا المبـدأ يسـري علـى كـل  أعمـال . يملك نتيجة عمله التي يخلقها بجهده وطاقته في المـواد الطبيعيـة الخـام 
الانتفاع والاستثمار التي يمارسها الفرد في الطبيعة ومصادرها الخام من دون تمييـز بـين عمليـة إحيـاء الأرض 

يتَة ، 
َ
أو كشف المنجم ، أو استنباط الماء ، أو زراعـة الأرض العـامرة بطبيعتهـا ، أو اسـتخدامها في رعـي الم

ــك عمــلٌ وكــلُّ عمــل مــع مــادة خــام مــن حــقّ العامــل أن يقطــف ثمــاره ويمتلــك  الحيوانــات وتربيتهــا ، كــلّ ذل
  .نتيجته 

  عولكن حقّ العامل في امتلاك نتيجة عمله في مصدر طبيعي ، لا يعني أن جمي
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هذه الأعمال تتّفق في نتائجها لكي تتّفق في نوع الحقوق التي تسفر عنها ، بل إّ ـا تختلـف في نتائجهـا ، 
وعلى هذا الأساس تختلف في نـوع الحقـوق الخاصـة الـتي تنشـأ عنهـا ، فإحيـاء الأرض مـثلاً عمليـة يمارسـها 

الصخور الصـمّاء ويـوفرّ كـل  الشـروط الـتي  الفرد في أرض مَيتَة لا تصلح لإنتاجٍ وانتفاعٍ ، فيزيل عن وجهها
ــلأرض لم تكــن  ــة بســبب إحيائــه ل ــك نتيجــة مهمّ تجعلهــا قابلــة للانتفــاع أو الإنتــاج ، ويحقّــق عــن طريــق ذل
موجودة قبل الإحيـاء ، وليسـت هـذه النتيجـة وجـود الأرض نفسـها ؛ لأنّ عمليـة الإحيـاء لا تخلـق الأرض 

يتَـــة يـــؤدّي إلى خلـــق فرصـــة  ، وإنمّـــا هـــي الفرصـــة الـــتي خلقهـــا الفـــرد
َ
بعملـــه وجهـــده ، فـــإنّ إحيـــاء الأرض الم

ـــالأرض واســـتثمارها إذ لم تكـــن هـــذه الفرصـــة متاحـــة قبـــل إحيائهـــا ، وإنمّـــا نتجـــت عـــن عمليـــة  الانتفـــاع ب
  . الإحياء 

ي إلى منــع  والعامـل يملــك وفقـا  للنظريــة العامــة هـذه الفرصــة بوصــفها نتيجـة لعملــه وملكيّتــه للفرصـة تــؤدّ
خرين عن سرقة هذه الفرصة منه وتضييعها عليه ، بانتزاع الأرض منه ، والانتفـاع  ـا بـدلاً عنـه ؛ لأّ ـم الآ

ولأجـل ذلـك . بذلك يحرمونـه مـن الفرصـة الـتي خلقهـا بجهـده في عمليـة الإحيـاء ، وملكهـا بعمـل مشـروع 
ن غــيره ، ليتــاح لــه الانتفــاع بالفرصــة الــتي أنتجهــا ، وهــذه الأولويــة  يصــبح الفــرد بإحيائــه الأرض أولى  ــا مــ

وهكذا نعـرف أن  حـق  الفـرد في الأرض الـتي أحياهـا مـردّه نظريـا  إلى عـدم جـواز . هي كل  حقّه في الأرض 
  .سرقة الآخرين نتيجة عمله وتضييع الفرصة التي خلقها بعمله المشروع 

ـــة في هـــذا تمامـــاً ، فـــإنّ وإحيـــاء المـــنجم أو عـــين المـــاء المســـتترة في أعمـــاق الأرض ، كإحيـــاء الأرض ا يتَ
َ
لم

العامل الذي يمارس عملية الإحياء يخلق فرصة الانتفاع بالمرفق الطبيعي الذي أحياه ، ويملـك هـذه الفرصـة 
وللعامـــل الحــق  في منـــع الآخــرين إذا حـــاولوا . بوصــفها ثمــرة لجهـــده ، فــلا يجـــوز لغــيره تضـــييع الفرصــة عليــه 

  .ندرسها بعد لحظات اً في الأرض والمنجم والعين ، مع فوارق سوف ويعتبر هذا حق  . انتزاع المرِفق منه 
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وأمّـــا ممارســـة الفـــرد للزراعـــة ، في أرض عـــامرة بطبيعتهـــا ، أو اســـتخدام أرض لرعـــي الحيوانـــات ، فهـــذه 
الأعمــال وإن كانــت مــن أعمــال الانتفــاع والاســتثمار في المصــادر الطبيعيــة ، ولكنّهــا لا تــبررّ وجــود حـــقّ 

لراعـــي في الأرض ؛ لأنـّــه لم ينـــتج الأرض نفســـها ، ولا فرصـــة عامـــة كالفرصـــة الـــتي أنتجهـــا إحيـــاء للـــزارع وا
يتَة 
َ
صحيح أنّ الزارع أو الراعي أنتج زرعاً ، أو ربيّ ثـروة حيوانيـة ، عـن طريـق عملـه في الأرض . الأرض الم

ــتي تعَ  ــة ال ــذي أنتجــه ، أو للثــروة الحيواني ــبررّ تملّكــه للــزرع ال لأرض ، ولكــن هــذا ي ــ بررّ تملّكــه ل ــ اهَــدها ، ولا ي
  .وحقّه فيها 

فـــالفرق إذن بـــين هـــذه الأعمـــال وعمليـــات الإحيـــاء ، أنّ تلـــك العمليـــات تخلـــق فرصـــة للاســـتفادة مـــن 
ـــل الإحيـــاء فيملكهـــا الفـــرد ، ويكتســـب عـــن طريـــق تملّكـــه لهـــذه  الأرض أو المـــنجم أو العـــين ، لم تكـــن قب

أمّــا الأرض العــامرة بطبيعتهــا ، أو الأرض الخضــراء بطبيعتهــا الــتي و . الفرصــة حقّــه في المصــدر الــذي أحيــاه 
يمارس فيها الفرد عملية الزرع أو الرعي ، فقد كانت فرصة الانتفاع  ا في الزرع والرعي موجودة قبـل ذلـك 
 ، ولم تنتج عن العمل الخـاص ، وإنمّـا الشـيء الـذي نـتج عـن عمـل الـزارع ـ مـثلاً ـ هـو الـزرع ، ولا شـكّ أنـّه

  .من حقّه الخاص ؛ لأنهّ نتيجة عمله 
وفي هـذا الضـوء نسـتطيع الآن أن نسـتنتج شـرطا  جديـدا  في العمـل الـذي يتـيح حقـّا  خاصـا  في المصــادر 

لفقد اكتشفنا آنفا  . الطبيعية  أن يكـون العمـل ذا صـفة اقتصـادية ، ونسـتنتج الآن : ، وهـو  الشـرط الأوّ
وهــو أن يخلـق هـذا العمــل حالـة أو فرصـة معيّنــة جديـدة يملكهـا العامــل ، ويكتسـب عــن :  الشـرط الثـاني

  .طريقها حقّه في المصدر الطبيعي 
ــك  ير حينمــا اســتدل  علــى أن  المعــدن البــاطن المســتتر لا يمُل وإلى هــذه الحقيقــة كــان الإمــام الشــافعي يشــ

حيا ما يتكرّر الانتفاع به بعد عمار 
ُ
  ته بالإحياء ، بأنّ الم
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بمعـنى أن  الفرصـة الـتي يخلقهـا الإحيـاء في . ) ١( بالإحياء من غير إحداث عمارة ، وهـذا لا يمكـن في المعـادن
  .المعدن محدودة فيكون الحق  محدودا  تبعا  لذلك 

وهذا الاكتشـاف للـترابط بـين حـقّ العامـل في المصـدر الطبيعـي ، والفرصـة الـتي ينتجهـا العمـل في ذلـك 
ب عليه منطقيـا  أن يـزول حـق  الفـرد في المصـدر إذا تلاشـت تلـك الفرصـة الـتي أنتجهـا ؛ لأن  المصدر ، يترت

. حقّه في المصدر الطبيعي كان يقوم كما عرفنا على أساس تملكـه لتلـك الفرصـة ، فـإذا زالـت سـقط حقّـه 
  .وهذا ما نجده تماما  في الفقرة الرابعة والخامسة من البناء العُلْوي الذي قدّمناه 

ــتي تمــنح الفــرد العامــل حقّــاً خاصــاً في المصــدر الطبيعــي ، كإحيــاء  ولنأخــذ الآن أعمــال الإحيــاء هــذه ال
ة منهــا  ونــرى مــا إذا كانــت . الأرض واســتخراج المــنجم واســتنباط العــين ، لكــي نــدرس بدقــّة موقــف النظريــ
سـائر أعمـال الانتفـاع  نفس هذه الأعمال تختلف في الحقوق التي تنتجهـا بعـد أن درسـنا الفـرق بينهـا وبـين

والاســتثمار ، وعرفنــا قبــل ذلــك الفــرق بــين أعمــال الانتفــاع والاســتثمار بشــكل عــام ، وأعمــال الاحتكــار 
  .والاستئثار 

ونحــن إذا استعرضــنا مــن البنــاء العُلْــوي المتقــدّم الحقــوق الــتي تقــوم علــى أســاس أعمــال الإحيــاء ، وجــدنا 
أحياهـــا الفـــرد لا يجـــوز لفـــردٍ آخـــر بـــدون إذنـــه اســـتثمارها ،  فـــالأرض الـــتي. أّ ـــا تختلـــف مـــن عمـــل لآخـــر 

والتصرف فيها ، مادام الفرد الذي أحياها يتمتـّع بحقّـه في الأرض ، بينمـا نجـد أنّ الفـرد إذا اسـتنبط عينـاً ،  
كان له الحقّ في مائها بقدر حاجته ، وجاز للآخرين الاستفادة مـن العـين فيمـا زاد علـى حاجـة صـاحبها 

.  
كان على النظرية أن تشرح السبب الذي أدّى إلى اخـتلاف حـقّ العامـل في أرضـه الـتي أحياهـا ، ولهذا  

  عن حقّ العامل في العين التي استنبطها ، ولماذا سمح لأيّ 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
م  : راجع ) ١(   . ٤٣:  ٤كتاب الأُ
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لأحـد  بزراعـة الأرض الـتي أحياهـا ولم يسـمح . فرد  بالاستفادة من ماء العين إذا زاد علـى حاجـة صـاحبها 
  العامل بدون إذنه ، ولو لم يستغلها العامل في الزراعة فعلاً ؟

إنّ  ــة ، فــ والواقــع أنّ الجــواب علــى هــذا جــاهز في ضــوء معلوماتنــا الــتي اكتشــفناها حــتى الآن عــن النظري
، وملكيّتــه لهــذه العامــل يملــك قبــل كــلّ شــيء نتيجــة عملــه ، وهــي فرصــة الاســتفادة مــن المصــدر الطبيعــي 

الفرصة تحتّم على الآخرين الامتناع عن سرقتها منه وتضييعها عليه ، وبذلك يحصل علـى الحـقّ الخـاص في 
وهذا كلـّه يطَّـرد في سـائر المصـادر ، دون فـرق في ذلـك بـين الأرض والمـنجم والعـين . المصادر الذي أحياه 

متساوية ، والسماح للغير بالاستفادة مـن عـين المـاء فالحقوق التي تنتج عن إحياء تلك المصادر الطبيعية . 
فيما زاد على حاجة العامل دون الأرض لا ينشأ من اختلاف الحقوق ، بل ينبع عن طبيعة تلك الأشـياء 
؛ فإنّ الفرصة التي يملكها الفرد نتيجة لحفره العين واكتشـافه للمـاء ، لا تضـيع عليـه بمشـاركة شـخص آخـر 

، مـا دامـت العـين غزيـرة تفـيض عـن حاجتـه ، فـالعين الثريـّة بالمـاء لا تضـيق عـادة عـن  له في الانتفاع بالمـاء
و ـــذا يظـــل العامـــل محتفظـــاً بالفرصـــة الـــتي خلقهـــا دون أن يـــؤدّي . تزويـــد فـــردين بالمـــاء وإشـــباع حاجتهمـــا 

  .انتفاع الآخر بالعين في شربه وشرب ماشيته إلى فوات تلك الفرصة منه 
رض التي يحييها الفرد ، ويخلق فيها فرصة الانتفاع  ـا عـن طريـق إحيائـه لهـا وعلى العكس من ذلك الأ

، فـــــإنّ الأرض بطبيعتهـــــا لا تتســـــع لاســـــتثمارين في وقـــــت واحـــــد ، فلـــــو بـــــادر شـــــخص إلى أرض محيـــــاة 
واسـتثمرها لانتـزع بــذلك مـن العامـل الــذي أحياهـا الفرصـة الــتي خلقهـا ؛ لأن  الأرض إذا وظفّـت في إنتــاج 

  .يمكن أن تقوم بدور مماثل ، ولا أن تستغل لأغراض الإنتاج من قبل فرد آخر  زراعي لا
وهكـــذا نعـــرف أنّ الأرض المحيـــاة لا يجـــوز لغـــير العامـــل الـــذي أحياهـــا أن يســـتثمرها وينتفـــع  ـــا ؛ لأنــّـه 

  فلكي. يضيع على العامل الفرصة التي يملكها بعمله 
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تثمار الأرض ، ســـواء كـــان العامـــل يفكّـــر في اســـتغلال يحـــتفظ العامـــل  ـــذه الفرصـــة لا يســـمح لغـــيره باســـ
الفرصة فعلاً أو لا ؛ لأّ ا على أيّ حال فرصته التي خلقهـا ، ومـن حقّـه الاحتفـاظ  ـا مـا دامـت جهـوده 

وخلافا  لذلك يسمح في عيون الماء لغـير العامـل الـذي اكتشـفها . التي أنفقها لإحياء الأرض مجسّدة فيها 
ــك لا يجــرّد المكتشــف مــن الفرصــة الــتي خلقهــا ، أن يســتفيد منهــا فيمــ ا زاد علــى حاجــة العامــل ؛ لأنّ ذل

لقــــدرة العــــين علــــى تلبيــــة طلبــــات العامــــل الــــذي اكتشــــفها ، وإشــــباع حاجــــة الآخــــرين في وقــــت واحــــد ، 
فـــاختلاف الأرض عـــن العـــين في طبيعتهـــا وطريقـــة اســـتغلالها هـــو الســـبب الـــذي يفسّـــر الســـماح للآخـــرين 

  .العين دون الأرض  بالاستفادة من
وأمّـــا المـــنجم المكتشـــف ، فقـــد أجـــاز الإســــلام لأيّ فـــرد أن يســـتفيد منـــه بالطريقـــة الـــتي لا تــــؤدّي إلى 

وذلك بالحفر في موضـع آخـر مـن المـنجم ، أو بالاسـتفادة مـن . حرمان المكتشف من الفرصة التي خلقها 
ير أن يســتفيد منهــا دون أن ينتــزع نفــس الحفــرة الــتي أنشــأها المكتشــف الأوّل ، إذا كانــت واســعة تتــ يح للغــ

  .من المكتشف فرصة الانتفاع 
فالمقياس العام للسماح لغير العامل ، أو منعه عن الانتفـاع بـالمرِفق الطبيعـي الـذي أحيـاه العامـل وخلـق 

  .مدى تأثير ذلك على الفرصة التي خلقها العامل بإحيائه للمصدر الطبيعي : فيه فرصة الانتفاع ، هو 

  :س التملك في الثروات المنقولة أسا
وحتى الآن كنّا نحصر الحديث تقريباً بالعمل في المصادر الطبيعية كالأراضي والمناجم وعيون المـاء ، ولا 
بـــدّ لكـــي نســـتوعب المحتـــوى الكامـــل للنظريـــة ، أن نفحـــص بتـــدقيق تطبيقـــات النظريـــة علـــى غـــير المصـــادر 

  .الفرق بينها وبين المصادر والمبرّرات النظرية لهذه الفروق الطبيعية من الثروات المنقولة ، وأوجه 
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أن  حيــازة هــذه الثــروات تعتــبر : والشــيء الوحيــد الــذي مــر  بنــا عــن موقــف النظريــة مــن الثــروات المنقولــة 
نظرياً عملاً ذا صفة اقتصادية من أعمال الانتفاع والاسـتثمار ، خلافـاً لحيـازة المصـدر الطبيعـي الـتي تحمـل 

  .الاحتكار والاستئثار ولا تتسم بالصفة الاقتصادية  طابع
وقد استخدمنا فرضية الإنسان المنفرد للتدليل  ا علـى هـذا الفـرق بـين حيـازة المصـادر الطبيعيـة وحيـازة 

  .الثورات المنقولة 
ا فالاستيلاء ـ إذن ـ على كمّية من الماء أو من خشب الغابة أو أي  ثـروة طبيعيـة أخـرى بالإمكـان نقلهـ

لّ شــيء عمــلاً مــن أعمــال الانتفــاع والاســتثمار  ولهــذا تــدخل حيــازة الثــروات المنقولــة في . ، يعتــبر قبــل كــ
  .حساب النظرية ، التي لا تعترف بعمل سوى أعمال الانتفاع ذات الصفة الاقتصادية 

. نقولـة ولكن الحيازة ليسـت هـي العمـل الوحيـد الـذي تعـترف بـه النظريـة ، وتقيمـه في مجـال الثـروات الم
فهناك نوع آخر من العمـل في هـذا ا ـال يشـبه أعمـال الإحيـاء في المصـادر الطبيعيـة ، وهـو العمـل لإيجـاد 

كصــيد  فرصــة الانتفــاع بــالثروة الطبيعيــة المنقولــة ، إذا كانــت تشــتمل بطبيعتهــا علــى مقاومــة للانتفــاع  ــا ،
لحيــوان الــذي يصــطاده يخلــق فرصــة الانتفــاع الحيــوان النــافر ، فــإنّ العمــل الــذي يشــلّ بــه الصــياد مقاومــة ا

ة عــن طريــق  بــذلك الحيــوان بســبب القضــاء علــى مقاومتــه ، كمــا يخلــق العامــل فرصــة الانتفــاع بــالأرض الميتــ
  .إحيائها والقضاء على مقاومتها وتذليل تربتها 

ل ، يحمــلان معــاً الطــابع الاقتصــادي في مجــال  فالحيــازة والعمــل لإيجــاد فرصــة الانتفــاع نوعــان مــن العمــ
الثـروات المنقولـة ، ولكـنّ العمـل لإيجـاد فرصـة جديـدة للانتفـاع بـالثروة ـ كالصـيد ـ يمتـاز عـن الحيـازة بـدوره 
الايجـــابي في خلـــق هـــذه الفرصـــة ، إذ أنّ الحيـــازة ذات دور ســـلبي مـــن هـــذه الناحيـــة ؛ لأّ ـــا بوصـــفها مجـــرّد 

  فأنت حين تحوز. تفاع  ا بشكل عام عملية استيلاء على الثروة لا تخلق فيها فرصة جديدة للان
   



٤٧٨ 

حجراً من الطريق العام ، أو مـاءً مـن البئـر ، لا تخلـق في الحجـر والمـاء فرصـة جديـدة للانتفـاع  مـا بشـكل 
عام لم تكن من قبل ؛ لأنّ الحجر أو الماء كان معروضاً للجميع ، ولم تزد على أن سـيطرت عليـه وادّخرتـه 

جر إلى بيتك والماء إلى آنيتك ، ولكن هـذا لا يخلـق فرصـة لم تكـن مـن صحيح أنّك نقلت الح. لحاجتك 
قبــل للانتفــاع بالمــال بشــكل عــام ؛ لأنّ هــذا النقــل إنمّــا يمهــد لانتفاعــك بــالحجر أو المــاء ، ولا يــذلل عقبــة 
عامـــة في هـــذا الســـبيل ، ولا يمـــنح المـــال صـــفة تجعـــل أكثـــر اســـتعداداً أو لياقـــة للنفـــع بصـــورة عامـــة كإحيـــاء 

رض الذي يقضي على مقاومة الأرض للانتفاع  ا بشكل عام ، ويمنحها كفاءة جديدة للقيـام بـدورها الأ
  .العام في حياة الإنسان 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقارن الصيد ، وما إليه من أعمال ، كخلق فرصة جديـدة في الثـروات 
قان في خلق فرصة عامة لم تكن متاحة من قبـل المنقولة ، بعملية إحياء الأرض ؛ لأنّ الصيد والإحياء يتّف

ونقـــارن حيـــازة الثـــروة المنقولـــة بعمليـــة زراعـــة الأرض العـــامرة بطبيعتهـــا ، فكمـــا أنّ زراعـــة الأرض العـــامرة . 
طبيعياً لا تخلق في الأرض فرصة جديدة ، وإنمّا هي عمل من أعمال الانتفـاع والاسـتثمار ، كـذلك حيـازة 

  .) ١( ةالماء من العيون الطبيعي
وهذا التمييز بين حيازة الثروات المنقولة، وبين العمل فيها لإيجاد فرصـة الانتفـاع، كالصـيد ومـا إليـه مـن 

  أعمال ، لا يعني انفصال هذين الأمرين أحدهما عن 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
نمـّا قارنـّا بـين حيـازة المـاء وزراعـة الأرض أناّ لم نقارن بين حيازة المـاء المبـاح وحيـازة الأرض العـامرة بطبيعتهـا ؛ وإ: يلاحظ هنا ) ١(

العامرة ، وذلك لأنّ حيازة الأرض ليست عملاً من أعمال الانتفاع والاستثمار ـ كما مرّ سابقاً ـ أمّـا حيـازة المـاء فهـي مـن أعمـال 
  ) .﷙المؤلّف . (الانتفاع ذات الصفة الاقتصادية ، كزراعة الأرض العامرة بطبيعتها 

  



٤٧٩  

دائماً ، فإنّ الحيازة كثيراً مـا تقـترن بخلـق فرصـة جديـدة في الثـروة ، فتنـدمج الحيـازة مـع خلـق الفرصـة الآخر 
  .كما قد يوجد كل  منهما بصورة منفصلة عمليا  عن الآخر . الجديدة عملية واحدة 

فهنـــاك مـــن الثـــروات مـــا يحتـــوي علـــى درجـــة مـــن المقاومـــة الطبيعيـــة للانتفـــاع بـــه ، كالســـمك في البحـــر 
والفـــائض مـــن مـــاء النهـــر الـــذي يجـــري بطبيعتـــه ليتلاشـــى في  ايـــة الشـــوط في أعمـــاق البحـــر ، فـــإذا قضـــى 
الصياد علـى مقاومـة السـمك بإغرائـه بـدخول شـبكته الـتي يصـطاد  ـا ، فقـد حـازه وخلـق فيـه أيضـاً فرصـة 

  .الانتفاع ، نتيجة لمنعه من الهروب إلى البحر والتسلّل إليه 
 لخلـــق فرصـــة جديـــدة في الثـــروة والقضـــاء علـــى مقاومتهـــا الطبيعيــــة ، دون أن وقـــد يمـــارس الفـــرد عمـــلا  

تتّحقق خلال ذلك حيـازة الثـروة ، كمـا إذا رمـى الصـائد بحجـر علـى طـائر محلـق في الجـو ، فشـلّ حركتـه ، 
ـــه إلاّ بالمشـــي   واضـــطره إلى الهبـــوط في منطقـــة بعيـــدة عـــن موضـــع الصـــائد ، وأصـــبح في وضـــع لا يســـمح ل

فالفرصــة الجديــدة للانتفــاع قــد أنجــزت في هــذه العمليــة عــن طريــق اصــطياد الطــائر والقضــاء  كالــدواجن ،
على مقاومته بقذف الحجـر عليـه ، ولكـن الطـير وهـو يمشـي بعيـداً عـن موضـع الصـائد لا يعتـبر في حيازتـه 

  .وتحت يده ، وإنمّا تتم حيازته له إذا تعقّبه الصائد وأخذه 
يمــارس عمــلاً لخلــق فرصــة جديــدة فيهــا ، كمــا إذا كانــت الثــروة مســتعدّة وقــد يحــوز الفــرد ثــروة دون أن 

بطبيعتهــا للانتفــاع  ــا ، ولا تشــتمل علــى مقاومــة تحَــُول دون ذلــك ، كحيــازة المــاء مــن العيــون والحجــر مــن 
  .الأرض 

  



٤٨٠ 

لـون ولنعـبر عـن ال. فالحيازة وخلق الفرصة لونان مـن العمـل قـد ينـدمجان في عمليـة واحـدة وقـد يفترقـان 
الثاني من العمل الذي يخلق الفرصة بالصيد ، بوصفه المثال البارز للعمل المنتج لفرصة جديـدة في الثـروات 

  .المنقولة 
ولكــي نــدرس هــذين اللــونين مــن العمــل علــى صــعيد النظريــة ، ســوف نتنــاول كــلاً مــن الحيــازة والصــيد 

عــة الحقــوق الــتي تنــتج عــن كــل  مــن بصــورة منفصــلة عــن الآخــر ؛ لاكتشــاف الأحكــام المختصّــة بــه ، وطبي
  .العملين ، والأساس النظري لها 

  :دور الأعمال المنتجة في النظرية 
ة  فمــن الطبيعــي أن . فالصــيد إذا درســناه بصــورة منفصــلة عــن الحيــازة ، نجــد أنـّـه عمــل ينــتج فرصــة معينّــ

الأرض فرصـة الانتفـاع الــتي يمـنح العامـل حــقّ تملـك الفرصـة الــتي نتجـت عـن عملــه ، كمـا يملـك العامــل في 
نجمت عن إحيائه للأرض وفقاً للمبدأ الآنف الذكر في النظريـة ، الـذي يمـنح كـلّ عامـل في الثـروة الطبيعيـة 

وعـن طريـق تملـك الصـائد لهـذه الفرصـة ، يصـبح لـه حـقّ . الخام حق  تملّك النتيجة التي يسـفر عنهـا العمـل 
وط والمشــي علــى الأرض ، ولــو لم يحــزه ـ كمــا يــدل عليــه خــاص في الطــير الــذي اصــطاده واضــطره إلى الهبــ

ير ويســتولي عليــه ، أو يغتــنم فرصــة (*)  إطــلاق النصــوص التشــريعية ــ فــلا يســمح لفــرد آخــر أن يبــادر إلى الطــ ـ
ي إلى حرمـان العامـل  اشتغال الصيّاد عن حيازتـه بمواصـلة عمليـة الصـيد مـثلا  فيسـبقه إليـه ؛ لأن  ذلـك يـؤدّ

ــتي  ــذي اصــطاده لا يتوقّــف علــى حيازتــه لــه أو . خلقهــا بالصــيد مــن الفرصــة ال فحــق  الصــيّاد في الطــائر ال
  البدء في

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢راجع الملحق رقم (*) 

  



٤٨١  

ــتي خلقهــا بعملــه يخوّلــه الحــقّ فيــه ؛ لأنّ هــذه الفرصــة ملــك للعامــل  ة ال الانتفــاع بــه فعــلاً ، بــل مجــرّد الفرصــ
  .في الانتفاع بصيده وبادر إلى حيازته أو لا  الذي خلقها ، سواء فكّر فعلاً 

ير العامـــل الـــذي يحيـــي الأرض ، فكمـــا لا يجـــوز لفـــرد آخـــر أن يســـتثمر الأرض  و ـــذا كـــان الصـــياد نظـــ
ويزرعها ، ولو لم يمارس المحيـي الانتفـاع  ـا فعـلاً ، كـذلك لا يصـحّ لغـير العامـل الـذي ذلـلّ الصـيد وقضـى 

  .لصياد محتفظاً بحقّه ، ولو لم يبادر إلى حيازته فعلاً على مقاومته أخذ الصيد ما دام ا
ل أن يبــادر الصــيّاد إلى حيازتــه أن  ولكــنّ الطــير الــذي شــلّت حركتــه نتيجــة لاصــطياده ، إذا اســتطاع قبــ
يســترجع قــواه ، أو يتغلّــب علــى الصــدمة ، ويحلّــق في الجــوّ مــن جديــد ، زال عنــه حــقّ الصــيّاد ؛ لأنّ هــذا 

لى تملك العامل للفرصة التي أنتجها بالصيد ، وهذه الفرصـة تتلاشـى  ـروب الطـائر في الحق  كان يعتمد ع
وهـو في هـذا يشـبه أيضـا  العامـل الـذي يحُيـي الأرض ويكتسـب . (*)  الجوّ ، فلا يبقى للصائد حقّ في الطـير

اتـا  مـن جديـد حقّه فيها على هذا الأساس ، إذ يفقد حقّه في الأرض إذا انطفأت فيهـا الحيـاة ورجعـت مَوَ 
ة الــتي تنــتج عــن  ؛ والســبب نظريـّـاً واحــدٌ في الحــالتين ، وهــو أنّ حــقّ الفــرد في الثــروة يــرتبط بتملّكــه للفرصــ

  .عمله ، فإذا زالت تلك الفرصة وانعدم أثر ذلك العمل زال حقّه في الثروة 
. صــادر الطبيعيــة فالصــيد في أحكامــه إذن حــين ينظــر إليــه بصــورة مســتقلّة عــن الحيــازة يشــابه إحيــاء الم

في الأرض  وهذا التشابه ينبع ـ كما رأينا ـ من وحدة التفسير النظري لحـقّ العامـل في صـيده ، وحـقّ العامـل
  .الميتّة التي أحياها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٩:  ٣٦وجواهر الكلام .  ١٣الملحق رقم : راجع (*) 
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  :دور الحيازة للثروات المنقولة 
ي تختلـف عـن الصـيد ا ـرّد في أحكامهـا ، ولهـذا نجـد أنّ الفـرد إذا ملـك طـيراً بالحيـازة وأمّا الحيازة ، فهـ

ودخل في حوزته ، أصبح من حقّه استرجاعه إذا طار وامتنع فاصطاده آخر ، وليس للآخر الاحتفـاظ بـه 
: مباشـر ، بمعـنى  ؛ لأن  الحـق  المسـتند إلى الحيـازة حـق  ) ١( ، بل يجب عليه ردّه إلى مـن كـان الطـير في حوزتـه

  .أنّ الحيازة سبب مباشر لتملّك الطير ، وليس تملّك الطير مرتبطاً بتملّك فرصة معينّة ليزول بزوالها 
وهذا هو الفـرق بـين الحيـازة وغيرهـا مـن العمليـات الـتي مـرّت بنـا ، فالصـيد كـان سـبباً لامـتلاك الصـائد 

ـــتي أنتجهـــا ، وقـــام علـــى هـــذا الأســـاس حقّـــه في  الطـــير ، والإحيـــاء كـــان ســـبباً لامـــتلاك العامـــل للفرصـــة ال
للفرصــة الـــتي نجمــت عـــن الإحيـــاء ونتيجــة لـــذلك حصــل علـــى حقّـــه في المرِفـَـق الـــذي أحيــاه ، وأمّـــا حيـــازة 

  .الثروات المنقولة فهي بمجردها سبب أصيل ومباشر لتملّك الثروة 
لســؤال التــالي علــى الصــعيد يحــتّم علينــا مواجهــة اوهــذا الفــرق بــين الحيــازة وغيرهــا مــن الأعمــال ، 

إذا كان حقّ الفرد في المصدر الطبيعي الـذي أحيـاه ، أو في الصـيد الـذي اصـطاده ، يقـوم علـى  :النظري 
أســاس امتلاكــه نتيجــة عملــه ، وهــي فرصــة الانتفــاع بــذلك المصــدر ، فعلــى أيّ أســاس يقــوم حــقّ الفــرد في 

يرة طبيعيــة ؟  الحجــر الــذي يلقــاه في الطريــق ، فيأخــذه لنفســه ؟ أو حقّــه في المــاء الراكــد الــذي يحــوزه مــن بحــ
مـــع أن حيازتـــه هـــذه للحجـــر أو للمـــاء لم تنـــتج فرصـــة عامـــة جديـــدة في المـــال ، كمـــا ينـــتج الصـــيد وإحيـــاء 

  .الأرض 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٤ـ  ٢٠٢:  ٣٦جواهر الكلام : انظر ) ١(

  



٤٨٣  

جـت عـن تملـّك الفـرد لفرصـة نت أن  حق  الفرد هـذا لا يَسـتَمد مـبرّره مـن :والجواب على هذا السؤال 
عمله ، وإنمّا يـبررّه انتفـاع الفـرد بـذلك المـال ، فكمـا أنّ مـن حـقّ كـلّ عامـل أن يمتلـك الفرصـة الـتي ينتجهـا 

فالمـاء ـ مـثلا  ـ إذا كـان . عمله ، كذلك من حقّه أن ينتفع بالفرصة التي هيأ ـا لـه الطبيعـة بعنايـة االله تعـالى 
رصة الانتفـاع بـه وأصـبح جـديرا  بـامتلاك هـذه الفرصـة في أعماق الأرض وكشفه الفرد بالحفر ، فقد خلق ف

وأمّا إذا كان الماء مجتمعاً طبيعياً علـى سـطح الأرض ، وكانـت فرصـة الانتفـاع بـه نـاجزة بـدون جهـد مـن . 
الإنسان ، فـلا بـدّ أن يتـاح لكـلّ فـردٍ أن يمـارس انتفاعـه بـذلك المـاء ، مـا دامـت الطبيعـة قـد كفـتهم العمـل 

  .نتفاع ومنحتهم فرصة الا
إذا افترضـــنا فـــردا اغـــترف بإنائـــه مـــن المـــاء ا تمـــع طبيعيـــاً علـــى وجـــه الأرض ، فقـــد مـــارس عمـــلاً مـــن  فـــ

ومـا دام مـن حـق  كـل  فـرد  . أعمال الانتفاع والاستثمار، في مفهوم النظرية كما مر بنا في مسـتهلّ البحـث 
لطبيعـــي أن يســـمح للفـــرد بحيـــازة المـــاء أن ينتفـــع بـــالثروة الـــتي تقـــدّمها الطبيعـــة بـــين يـــدي الإنســـان ، فمـــن ا

المكشوف على وجـه الأرض مـن مصـادره الطبيعيـة ، لأّ ـا عمـل مـن أعمـال الانتفـاع والاسـتثمار وليسـت 
  .عملا  من أعمال الاحتكار والقوّة 

وإذا احــتفظ الفـــرد بالمـــاء الـــذي حــازه كـــان لـــه ذلـــك ، ولا يجـــوز لآخــر أن ينازعـــه فيـــه ، أو ينتزعـــه منـــه 
ــة عمــلاً مــن أعمــال الانتفــاع ، فمــا وينتفــع  ــة تــرى حيــازة المــاء ومــا إليــه مــن الثــروات المنقول بــه ؛ لأنّ النظري

دامــت الحيــازة مســتمرةّ فالانتفــاع مســتمرٌ إذن مــن قبــل الحــائز ، ومــا دام الحــائز مواصــلا لانتفاعــه بــالثروة ، 
  .فلا مبررّ لتقديم فردٍ آخر عليه في الانتفاع  ا إذا أراد 

  يظلّ الفرد متمتّعاً بحقّه في الثروة المنقولة التي حازها ، ما دامت وهكذا 
  



٤٨٤ 

ة أو حكمــا   إذا تنــازل الفــرد عــن حيازتــه بإهمــال المــال والإعــراض عنــه ، انقطــع . ) ١( الحيــازة مســتمرّة حقيقــ فــ
  .ه انتفاعه به ، وسقط بسبب ذلك حقّه في المال ، وأصبح لأيّ فردٍ آخر الاستيلاء عليه والانتفاع ب

وهكذا يتّضح أنّ حقّ الفرد في الماء الذي حازه من البحيرة ، أو الحجـر الـذي أخـذه مـن الطريـق العـام 
، لا يستند إلى تملّكه لفرصـة عامـة ناجمـة عـن عملـه ، وإنمّـا يقـوم علـى أسـاس ممارسـة الفـرد للانتفـاع بتلـك 

  .الثروة الطبيعية عن طريق حيازته لها 
ـــة ، القائـــل وفي هـــذا الضـــوء نســـتطيع أن ن ـــك : ضـــيف إلى المبـــدأ المتقـــدّم في النظري إن  كـــل  عامـــل يمل

ــاً فيهــا  :مبــدأ جديــداً ، وهــو  .نتيجــة عملــه  أنّ ممارســة الفــرد للانتفــاع بثــروة طبيعيــة ، يجعــل لــه حقّ
  .مادام مواصلا  لانتفاعه بتلك الثروة 

نتفــاع ، فيســتوعبها هــذا المبــدأ ويقــيم ولمّــا كانــت الحيــازة في مجــال الثــروات المنقولــة عمــلا  مــن أعمــال الا
  .على أساسها حقّا  للفرد في الثروة التي حازها 

  :تعميم المبدأ النظري للحيازة 
  وهذا المبدأ لا ينطبق على الثروات المنقولة فحسب ، بل ينطبق على 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
تي تنقطـع فيهـا الحيـازة : نريد باسـتمرار الحيـازة حكمـا  ) ١( لسـبب اضـطراري ، كالنسـيان والضـياع والاغتصـاب ، ونحـو الحـالات الـ

ذلك ، فإنّ الشريعة تعتبر الحيازة وممارسة الانتفاع مستمرّة حكماً ، ولذا تأمر بإرجاع المال الضائع أو المغتصب إلى حـوزة صـاحبه 
ت الاضــطرار في مختلــف مجــالات ، ومــردّ هــذا الاعتبــار في الحقيقــة إلى التأكيــد علــى العنصــر الاختيــاري ، وســلب الأثــر عــن حــالا

  )﷙المؤلّف . (التشريع 
  



٤٨٥  

المصادر الطبيعية أيضاً ، إذا مارسها الفرد بعمـل مـن أعمـال الانتفـاع ، كمـا إذا زرع أرضـاً عـامرة بطبيعتهـا 
، فإن زراعته لها عمل من أعمال الانتفاع ، فيكسب على أساس ذلك حقّاً في الأرض يمنع الآخـرين مـن 

، وانتــزاع الأرض منــه ، مــادام يواصــل انتفاعــه  ــا ، ولكــن لــيس معــنى هــذا أنّ مجــرّد حيــازة الأرض مزاحمتــه 
مـــثلاً تكفـــي لاكتســـاب هـــذا الحـــقّ فيـــه ، كحيـــازة المـــاء ؛ لأنّ حيـــازة الأرض ليســـت مـــن أعمـــال الانتفـــاع 

امـــل الزراعـــة في أرض والاســتثمار ، وإنمّـــا ينتفـــع بــالأرض العـــامرة عـــن طريــق زراعتهـــا مـــثلاً ، فــإذا باشـــر الع
عـــامرة بطبيعتهـــا ، وواصـــل هـــذا النـــوع مـــن الانتفـــاع  ـــا ، لم يجـــز لآخـــر انتـــزاع الأرض منـــه مـــادام العامـــل 

وأمـّا إذا تـرك العامـل زراعتهـا والانتفـاع . مستمراً في زراعتها ؛ لأنّ الآخر ليس أولى  ا ممنّ ينتفع  ا فعـلاً 
ا ، ويجـوز عندئـذٍ لفـردٍ آخـر ممارسـتها في عمـل مـن أعمـال الانتفـاع  ا ، فلا يبقى له الحقّ في الاحتفاظ  

  .والاستثمار 
ونلاحظ في حال ترك الفرد الانتفاع بالأرض الفرق بين المبدأين ، فحـقّ الفـرد الـذي يقـوم علـى أسـاس 

ة يــزول بمجــرّد تــرك الفــرد للانتفــاع بــالأرض وعــدم مواصــلته ، بينمــا يظــ ل  الحــق  مواصــلة الانتفــاع بثــروة طبيعيــ
القائم على أساس تملّك العامل للفرصة التي يخلقها ثابتـاً ، مـا دامـت الفرصـة باقيـة وجهـود العامـل مجسّـدة 

  .في الأرض ، ولو لم يكن يمارس الانتفاع بالأرض فعلاً 

  :تلخيص النتائج النظرية 
ن أساسين في هـذه النظريـة يمكننا أن نستنتج الآن من دراسة النظرية العامة لتوزيع ما قبل الإنتاج مبدأي

:  
أنّ العامــل الــذي يمــارس شــيئاً مــن ثــروات الطبيعــة الخــام يملــك نتيجــة عملــه ، وهــي الفرصــة  :أحــدهما 

  العامة للانتفاع بتلك الثروة ، ونتيجة لتملك العامل هذه الفرصة 
  



٤٨٦ 

ويـرتبط حقـّه في المـال بملكيـة يكون له الحق  في نفس المال تبعا  لما تفرضه ملكيته للفرصة التي أنتجها عمله 
  .هذه الفرصة ، فإذا انعدمت وزالت الفرصة التي خلقها سقط حقّه في المال 

ــة تمــنح الفــرد الممــارس حقّــاً ، يمنــع الآخــرين عــن : والمبــدأ الآخــر  أنّ ممارســة الانتفــاع بــأيّ ثــروة طبيعي
الانتفاع والاستثمار ؛ لأن  غيره لـيس أولى منـه ويمارس أعمال  انتزاع الثروة منه مادام يواصل استفادته منها
  .بالثروة التي يمارسها لتنتزع منه وتعطى للغير 

ل تقــوم الأحكــام الــتي نظّمــت الحقــوق في عمليــات الإحيــاء والصــيد  وعلــى . وعلــى أســاس المبــدأ الأوّ
رصـة الانتفـاع  ـا للإنسـان أساس المبدأ الثاني ترتكز أحكام الحيـازة للثـروات المنقولـة ، الـتي وفـرّت الطبيعـة ف

.  
فخلـــق فرصــــة جديـــدة في ثــــروة طبيعيـــة ، والانتفــــاع المســـتمر بثــــروة تـــوفرّت فيهــــا الفرصـــة طبيعيــــاً ، همــــا 

  . المصدران الأساسيان للحق  الخاص في الثروات الطبيعية 
إنّ كُـــلاً مـــن خلـــق فرصـــة جديـــدة ، أ و والطـــابع المشـــترك لهـــذين المصـــدرين هـــو الصـــفة الاقتصـــادية ، فـــ

الانتفـــاع بثـــروة علـــى أســـاس الفرصـــة المتاحـــة طبيعيـــاً ، يعتـــبر ذا صـــفة اقتصـــادية ، ولـــيس مـــن أعمـــال القـــوّة 
  .والاستئثار 

    



٤٨٧  

  نظرية توزيع ما قبل الإنتاج 

  الملاحَظـات

  ـ دراسة مقارنة للنظرية الإسلامية ١

  ـ ظاهرة الطَّسق وتفسيرها نظريا   ٢

  لامـ التفسير الخُلُقي للملكية في الإس ٣

  ـ التحديد الزمني للحقوق الخاصة ٤
  



٤٨٨ 

  .ـ دراسة مقارنة للنظرية الإسلامية  ١
رأينـــا أن  الشـــريعة تســـمح للأفـــراد باكتســـاب الحقـــوق الخاصـــة في المصـــادر الطبيعيـــة ضـــمن الحـــدود الـــتي 

ــل الإنتــاج ، والتصــميم النظــري لهــذه الحقــوق يختلــف عــن تصــميمها ــع مــا قب ــة العامــة لتوزي في  تقرّرهــا النظري
  .النظريات الرأسمالية والماركسية 

ففي المذهب الرأسمالي يسمح لكلّ فرد بتملّك المصادر الطبيعية علـى أسـاس مبـدأ الحريّـة الاقتصـادية ، 
فكلّ ثروة يسيطر عليها الفرد يمكنه أن يعتبرها ملكاً لـه ، مـا لم يتعـارض ذلـك مـع حريّـة التملـّك الممنوحـة 

ده إلا  صـيانة حـق  الأفـراد الآخـرين في فا ـال المسـموح . للآخرين  بـه مـن الملكيـة الخاصـة لكـل  فـرد  لا يحـدّ
  .وهكذا يستمدّ الفرد مبررّ ملكيّته من كونه حراًّ ، وغير مزاحم للآخرين في حريّا م . حريّة التملّك 

لي ، وإنمّـا تعتـبر حـقّ وأمّا النظرية العامة للتوزيع التي درسناها فلا تعـترف بحريّـة التملـّك بمفهومهـا الرأسمـا
الفرد في المصدر الطبيعي الخام مرتبطاً بتملّكـه لنتيجـة عملـه ، أو انتفاعـه المباشـر المسـتمرّ بـذلك المصـدر ، 

  .إذا فقد كِلا هذين الأساسين  ولهذا يزول الحق  
  



٤٨٩  

الـتي يتمتـّع  ـا في فالحقوق الخاصة في المصادر الطبيعية تعتبر رأسماليا  مظهرا  من مظـاهر حريّـة الإنسـان 
ظلّ النظام الرأسمالي ، بينما هي في الإسلام مظهر مـن مظـاهر نشـاط الإنسـان وممارسـته لأعمـال الانتفـاع 

  .والاستثمار 
وأمّا الماركسية فهي تؤمن بإلغاء كلّ لـون مـن ألـوان الملكيـة الخاصـة للمصـادر الطبيعيـة ، وسـائر وسـائل 

ائل مـــن الحقـــوق الخاصـــة ، إذ لم يعـــدّ لهـــا مـــبررّ منـــذ دخـــل التـــأريخ الإنتـــاج ، وتـــدعو إلى تحريـــر تلـــك الوســـ
دة التي دقّت الصناعة الآلية أجراسها في عصر الإنسان الرأسمالي الحديث    .المرحلة المحدّ

وإيمان الماركسية بضرورة هذا الإلغاء لا يعني ـ من الناحية النظرية التحليليـة ـ أن  الملكيـة الخاصـة لا مـبرّر 
المفهـــوم الماركســـي إطلاقـــاً ، وإنمّـــا يعـــبرّ عـــن إيما ـــا مـــذهبياً بـــأنّ الملكيـــة الخاصـــة قـــد اســـتنفدت كـــلّ لهـــا في 

أغراضها في حركة التأريخ ، ولم يبقَ لها مجال في تيـار التـأريخ الحـديث ، بعـد أن فقـدت مبررّا ـا وأصـبحت 
  .قوّة معاكسة للتيّار 

ة الماركســية والإســلام  ــ ــة الماركســية ولكــي نقــارن بــين النظري ، يجــب أن نعــرف مــا هــي المــبررّات في النظري
  )١(للملكيّة الخاصة ، وكيف فقدت في عصر الإنتاج الرأسمالي هذه المبررّات ؟ 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
نريد هنا بالنظرية الماركسية ، النظرية الاقتصادية للمـذهب الماركسـي لا نظريـة مـاركس في تفسـير التـأريخ وتحليلـه ؛ فـإنّ الملكيـة ) ١(

ة مــاركس في التــأريخ ، بظــروف التنــاقض  تــدرّس تــارّة بوصــفها ظــاهرة تأريخيــة ، وهــي  ــذا الوصــف تــبررّ ماركســياً علــى أســاس نظريــ
وتـدرس الملكيـة الخاصـة تـارّة أخـرى علـى أسـاس اقتصـادي بحـت لاكتشـاف مبررّا ـا . ونـوع القـوى المنتجـة  الطبقي وشكل الإنتـاج

ر التـــأريخي لوجودهـــا  ل . التشـــريعية لا المـــبرّ ــ وفي هـــذه المـــرّة يجـــب التفتـــيش عـــن مبررّا ـــا الماركســـية في نظريـــة مـــاركس في القيمـــة والعمـ
  )﷙المؤلّف . (والقيمة الفائضة 

  



٤٩٠ 

أنّ جميع الثروات الطبيعية الخـام لـيس لهـا بطبيعتهـا قيمـة تبادليـة ، وإنمّـا لهـا منـافع  :الماركسية ترى  إن  
فالعمل هـو . استعمالية كثيرة ؛ لأن  القيمة التبادلية لا توجد في ثروة إلا  نتيجة لعمل بشري متجسّد فيها 

وضــعها الطبيعــي لم تنــدمج مــع عمــل إنســاني  الــذي يخلــق القيمــة التبادليــة في الأشــياء ، والثــروات الخــام في
د فـــلا قيمـــة لهـــا مـــن الناحيـــة التبادليـــة و ــذا تـــربط الماركســـية بـــين القيمـــة التبادليـــة والعمـــل ، وتقـــرّر أنّ . محــدّ

العامــل الــذي يمــارس مصــدراً طبيعيــاً ، أو ثــروة مــن ثــروات الطبيعــة ، يمــنح المــال الــذي يمارســه قيمــة تبادليــة 
  .الذي ينفقه عليه بقدر كمّية العمل 

وكمــا تــربط الماركســية بــين العمــل والقيمــة التبادليــة ، تــربط أيضــاً بــين القيمــة التبادليــة والملكيــة ، فتمــنح 
. الفرد الذي يخلق بعمله قيمة تبادلية في المال حق  ملكية ذلك المال والتمتع بتلك القيمة الـتي خلقهـا فيـه 

ن وصــفه خالقــاً للقيمــة التبادليــة في تلــك الثــروة ، فتملــّك الفــرد للثــروة يســتمد  مــبرّره النظــ ري في الماركســية مــ
وهكذا يصبح للفرد على أساس النظرية هذه حـق  تملـّك المصـدر الطبيعـي . نتيجة لما بذله عليها من عمل 

ــة معينّــة  . ووســائل الإنتــاج الطبيعيــة ، إذا اســتطاع أن ينفــق عليهــا شــيئاً مــن الجهــد ، ويمنحهــا قيمــة تبادلي
هــذه الملكيــة تبــدو في الحقيقــة علــى ضــوء النظريــة الماركســية ملكيــة للنتيجــة الــتي يســفر عنهــا العمــل ، لا و 

للمصـدر الطبيعــي منفصــلاً عــن تلــك النتيجـة ، ولكــن هــذه النتيجــة الــتي يملكهـا العامــل ليســت هــي فرصــة 
في توزيـع مـا قبـل الإنتـاج ،  الانتفاع بوصفها حالة ناتجة عن العمـل ، كمـا رأينـا في النظريـة العامـة للإسـلام

فالعامل يمنح المصـدر الطبيعـي قيمـة معيّنـة . الماركسية  بل هي القيمة التبادلية التي تنشأ عن العمل في رأي
  .، ويتملّك هذه القيمة التي أسبغها على المال 

كيــــة تظــــل  أن  هــــذه المل: وتعليـــة علــــى هــــذا الأســــاس الماركســــي لتبريــــر الملكيــــة الخاصــــة تقــــرّر الماركســــية 
مشروعة ما لم تدخل في عصر الإنتاج الرأسمالي ، الذي يدفع فيه المالكون المصادر والوسائل التي يملكو ـا 
إلى من لا يملكون شيئاً ، ليعملوا فيهـا بـأجور ويسـلّموا الأربـاح إلى مـالكي تلـك المصـادر والوسـائل ، فـإنّ 

وبــذلك . القيمـة التبادليـة للمصـادر والوسـائل  هـذه الأربـاح سـوف تعـادل قيمتهـا خـلال زمــن قصـير نسـبيا  
يكون المالك قد استوفى كل  حقّه في تلك المصـادر والوسـائل ؛ لأن  حقـّه كـان مرتبطـا  بالقيمـة الـتي نتجـت 
عـن عملــه في تلــك المصــادر ، مــادام قــد حصــل علـى هــذه القيمــة مجســدة في الأربــاح الــتي تقاضــاها ، فقــد 

ـــة الخاصـــة مبررّا ـــا ، . الوســـائل الـــتي كـــان يملكهـــا انقطعـــت بـــذلك صـــلته بالمصـــادر و  وهكـــذا تفقـــد الملكي
  .وتصبح غير مشروعة في النظرية الماركسية ، بدخول عصر الإنتاج الرأسمالي أو العمل المأجور 

    



٤٩١  

ة العامــل بالقيمــة التبادليــة ، تفســح الماركســية لعامــل آخــر ـ إذا  وعلــى هــذا الأســاس الــذي يــربط ملكيــ
أن يملـــك القيمــة الجديـــدة الـــتي تنـــتج عـــن عملـــه ، فـــإذا ذهـــب فـــرد إلى الغابـــة واقتطـــع مـــن  مــارس الثـــروة ـ

أخشا ا وأنفق على الخشب جهداً حـتى جعلـه لوحـاً ، ثمّ جـاء آخـر فجعـل مـن اللـوح سـريراً ، أصـبح كـلّ 
لنظـام الرأسمـالي هـو ولهذا تعتبر الماركسية الأجير في ا. منهما مالكا  بقدر القيمة التبادلية التي أنتجها عمله 

المالـك لكــلّ القيمـة التبادليــة الـتي تكتســبها المـادّة عــن طريـق عملــه ، ويكـون اقتطــاع مالـك المــادة جـزءاً مــن 
  .هذه القيمة باسم الأرباح سرقة من الأجير 

  .فالقيمة مرتبطة بالعمل ، والملكية إنمّا هي في حدود القيمة التي تنتج عن عمل المالك 
  :ت الماركسية للملكية الخاصة، التي يمكن تلخيصها في القضيتين التاليتين هذه هي المبررا

  .ـ القيمة التبادلية مرتبطة بالعمل وناتجة عنه  ١
  .ـ وملكية العامل مرتبطة بالقيمة التبادلية التي يخلقها عمله  ٢

  .ونحن نختلف عن الماركسية في كلتا القضيتين 
الأساسـي الوحيـد لهـا ، فقـد  مة التبادلية بالعمل ، وتجعل منه المقياسالتي تربط القي أمّا القضية الأولى

درســـناها بكـــلّ تفصـــيل في بحوثنـــا مـــع الماركســـية مـــن هـــذا الكتـــاب ، واســـتطعنا أن نـــبرهن علـــى أنّ القيمـــة 
ن العمــل  ــع بصــورة أساســية مــ ــة لا تنب ــتي شــاد ا الماركســية . التبادلي ــع اللبنــات الفوقيــة ال وبــذلك تنهــار جمي

  .) ١(أساس هذه القضية  على
الــتي تــربط ملكيــة الفــرد بالقيمــة التبادليــة الــتي تتولــّد عــن العمــل ، فهــي تتعــارض  وأمّــا القضــية الأخــرى

ـــل الإنتـــاج ؛ لأن  الحقـــوق الخاصـــة للأفـــراد في المصـــادر  ـــع مـــا قب مـــع اتجـــاه النظريـــة العامـــة للإســـلام في توزي
ل ة عملــه ، ولكــن نتيجــة العمــ ــتي  الطبيعيــة وإن كانــت تقــوم في الإســلام علــى أســاس امــتلاك الفــرد نتيجــ ال

ــتي  يمتلكهــا العامــل الــذي أحــيى قطعــة مــن الأرض خــلال عمــل أســبوع مــثلا  ليســت هــي القيمــة التبادليــة ال
ينتجها عمل أسبوع كما ترى الماركسية ، بل النتيجة التي يملكها العامل في الأرض التي أحياها هـي فرصـة 

 الأرض نفسـها ، ومـا دامـت الانتفاع بتلـك الأرض، وعـن طريـق تملـّك هـذه الفرصـة ينشـأ حقّـه الخـاص في
ــك الأرض بإنفــاق عمــل جديــد  هــذه الفرصــة قائمــة يعتــبر حقّــه في الأرض ثابتــاً ، ولا يجــوز لآخــر أن يتملّ

ل ولا يجـــوز  عليهـــا ولـــو ضـــاعف العمـــل الجديـــد قيمتهـــا التبادليـــة ؛ لأن  فرصـــة الانتفـــاع بـــالأرض ملـــك الأوّ
  .مزاحمته فيها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .اب الأوّل ، مبحث القيمة أساس العمل الكت: راجع ) ١(

  



٤٩٢ 

وهــذا هــو الفــارق الأساســي مــن الناحيــة النظريــة بــين الأســاس الماركســي الخــاص في المصــدر الطبيعــي ، 
ل إلى امـتلاك العامـل القيمـة التبادليـة الـتي . وبين الأساس الإسلامي  فمرد  الحق  الخـاص علـى الأسـاس الأوّ

ومردّه على الأسـاس الثـاني إلى امـتلاك العامـل الفرصـة الحقيقيـة الـتي اكتسبتها الأرض من عمله فحسب ، 
  .أنتجها العمل في الأرض 

ـــل  ـــدأ القائ ـــة تقـــوم علـــى أســـاس العمـــل ، وأنّ العامـــل : فالمب إنّ الحقـــوق الخاصـــة في المصـــادر الطبيعي
  .يتملّك النتيجة الواقعية لعمله ، يعكس النظرية الإسلامية 

إنّ القيمة التبادلية لمصادر الطبيعة تقوم على أساس العمل ، وملكية العامـل تحـدّدها  :والمبدأ القائل 
  .القيمة التبادلية التي خلقها ، يعكس النظرية الماركسية 

ـــتي ســـوف نجـــدها بـــين الإســـلام  والفـــرق الرئيســـي بـــين هـــذين المبـــدأين هـــو مصـــدر كـــل  الاختلافـــات ال
  .والماركسية في توزيع ما بعد الإنتاج 

  :ـ ظاهرة الطَّسق وتفسيرها نظريا   ٢
نجد في البناء العُلْوي الـذي يـنظم توزيـع مـا قبـل الإنتـاج في الإسـلام ، ظـاهرة خاصـة قـد يبـدو أّ ـا تميـز 
الأرض عن غيرها من المصادر الطبيعية ، فلا بـد مـن دراسـتها بصـورة خاصـة ، وتفسـيرها في ضـوء النظريـة 

  .ة أخرى من المذهب الاقتصادي في الإسلام العامة للتوزيع ، أو ربطها بنظري
، الذي سمحت الشريعة للإمام بأخذه من الفرد إذا أحـيى أرضـاً وانتفـع )  الطَّسق( وهذه الظاهرة هي 

  ، وفي بعض النصوص ) ١(فقد جاء في الحديث الصحيح .  ا 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وَات ، الحديث من أبواب إحيا ٣، الباب  ٤١٥ـ  ٤١٤:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(

َ
  . ٢ء الم

  



٤٩٣  

  .)١(يؤدّيه للإمام ) أُجرتها(=  طَسقهاأن  للفرد أن يحيي أرضا  مَيتَة وعليه : الفقهية للشيخ الطوسي
فما هو المبرّر النظري لهذا الطَّسق ؟ ولماذا اختصت به الأرض دون غيرها من منابع الثروة فلـم يكلـف 

  غلتها ؟الذين يحيون المنابع الأخرى بدفع شيء من 
ـــة عنـــد إحيـــاء الفـــرد لهـــا يمكـــن  ـــذي سمـــح للإمـــام بفرضـــه علـــى الأرض الميت والحقيقـــة أن  هـــذا الطَّســـق ال

  :تكييفه مذهبيا  وتفسيره من الناحية النظرية على أساسين 
ل علــى أســاس النظريــة العامــة في التوزيــع نفســها ، فــنحن إذا لاحظنــا أنّ الطَّســق أجــرة يتقاضــاها : الأوّ

الأرض بوصـــفها مـــن الأنفـــال ، وعرفنـــا إضـــافة إلى ذلـــك أنّ الأنفـــال يســـتخدمها الإمــــام في الإمـــام علـــى 
ث مقبـل ، وقارنــا بـين إلــزام صـاحب الأرض بالطَّســق ، وإلـزام صــاحب  مصـالح الجماعـة كمــا سـيأتي في بحــ

إذا  العين والمنجم بالسماح للآخـرين بمـا زاد علـى حاجتـه مـن العـين ومـا لا يتعـارض مـع حقـه في المـنجم ،
جمعنا كلّ ذلك ، تكامل لدينا بناء عُلْوي من التشـريع يسـمح لنـا باسـتنتاج مبـدأ جديـد في النظريـة ، يمـنح 

 (الجماعة حقاً عاماً في الاستفادة من مصادر الطبيعة ؛ لأّ ـا موضـوعة في خدمـة الإنسـانية بشـكل عـام 
يعــا   ض  جمَِ رْ عــام للجماعــة لا يــزول باكتســاب المصــادر الطبيعيــة وهــذا الحــق ال. ) ٢( )خَلـَـق  لَكُــم مَّــا في  الأَ

طـــابع الحقـــوق الخاصـــة ، وإنمّـــا تحـــدّد الشـــريعة طريقـــة اســـتفادة الجماعـــة مـــن هـــذا الحـــقّ بالشـــكل الـــذي لا 
  .يتعارض مع تلك الحقوق الخاصة 

فــرد  ففــي المنــاجم والعيــون الــتي يحييهــا الأفــراد يتــاح للجميــع الاســتفادة منهــا بشــكل مباشــر ، لأنّ لكــلّ 
أن يســتفيد مــن عــروق المــنجم إذا حفــر مــن موضــع آخــر ، كمــا أنّ لــه أن يســتقي مــن عــين المــاء إذا زادت 

  على
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩:  ٢المبسوط : راجع ) ١(
  . ٢٩: سورة البقرة ) ٢(

    



٤٩٤ 

فقــد وأمّــا الأرض فلمّــا كانــت بطبيعتهــا لا تســمح لانتفــاع فــردين  ــا في وقــت واحــد ، . حاجــة مســتنبطها
شُرع الطَّسق الذي ينفقه الإمام على مصالح الجماعة ليتاح للآخرين الاستفادة عن هـذا الطريـق ، بعـد أن 

  .رين بتلك الأرض انتفاعا  مباشرا  حال الحق  الخاص لصاحب الأرض الذي أحياها عن انتفاع الآخ
لـك علـى أسـاس أنـّه ضـريبة بصـورة منفصـلة عـن النظريـة العامـة للتوزيـع ، وذ الطَّسقأن  نفسر  :الثاني 

تتقاضاها الدولة لصالح العدالة الاجتماعية ؛ لأننّا سوف نـرى عنـد دراسـة الأنفـال ووظيفتهـا في الاقتصـاد 
ومـــا دام . الإســلامي أن  مـــن أهــم أغـــراض الأنفــال في الشـــريعة الضــمان الاجتمـــاعي وحمايــة التـــوازن العــام 

ول أن يعتـــبر ضـــريبة نابعـــة مـــن النظريـــة العامـــة في العدالـــة يعتـــبر تشـــريعيا  مـــن الأنفـــال فمـــن المعقـــ الطَّســـق
وإنمّــا اختصّـت الأرض  ــذه الضــريبة الضــخمة . الاجتماعيـة ومــا تضــم  مـن مبــادئ الضــمان والتـوازن العــام 

ـــة للمجتمـــع الإســـلامي مـــن  لأهميّتهـــا ولخطـــورة دورهـــا في الحيـــاة الاقتصـــادية ، فَشُـــرِّعت هـــذه الضـــريبة وقاي
الخاصة للأرض ، التي منيت  ا ا تمعات غير الإسلامية ، ومقاومـة لمآسـي الريـع العقـاري أعراض الملكيّة 

ة البشــرية ، ودوره في إشــاعة الفــروق والتناقضــات وتعميقهــا  ويشــابه الطَّســق . الــتي ضــجّ  ــا تــأريخ الأنظمــ
  .ض ضريبة على ما يستخرج من المعدنعلى هذا الأساس الخمس الذي فر 

يرين النظــريين لـــوفي النهايــة وقــد  ق : (  قــدّمنا هــذين التفســ ، يمكننــا أن نــردّ أحــدهما إلى الآخــر ) الطَّســ
في نظرة أشمل وأوسـع ، فنفسّـر الطَّسـق بأنـّه ضـريبة سمـح للإمـام بفرضـها لأغـراض الضـمان والتـوازن وحمايـة 

اد الأقويـــاء بمـــا الأفـــراد الضـــعفاء في الجماعـــة ، ونفســـر هـــذه الأغـــراض نفســـها وحتميّـــة تنفيـــذها علـــى الأفـــر 
للجماعـــة مـــن حـــقّ عـــام مســـبق في مصـــادر الطبيعـــة ، يجعـــل لهـــا علـــى الأفـــراد الـــذين يحيـــون تلـــك المصـــادر 

  .ويستثمرو ا الحقّ في حماية مصالحها وإنقاذ ضعفائها 
    



٤٩٥  

  :ـ التفسير الخُلُقي للملكية في الإسلام  ٣
ـــ ـــة والحقـــوق الخاصـــة حـــتى الآن علـــى ضـــوء النظري ـــل الإنتـــاج ، كنّـــا نـــدرس الملكي ة العامـــة لتوزيـــع مـــا قب

م للملكيـــة . فالبحـــث كـــان يقـــوم علـــى أســـاس المـــذهب الاقتصـــادي  ث اســـتطعنا أن نقـــدّ وفي خـــلال البحـــ
م . والحقوق الخاصـة تفسـيرا  نظريـا  يعكـس وجهـة نظـر المـذهب الاقتصـادي في الإسـلام  ونريـد الآن أن نقـدّ

اســـتعراض التصـــوّرات : التفســـير الخلُُقـــي للملكيـــة الخاصـــة وأريـــد ب. للملكيـــة تفســـيرها الخلُُقـــي في الإســـلام 
ــة ودورهــا وأهــدافها ، وعمــل لإشــاعتها بــين الأفــراد لتصــبح قــوى  ــتي أعطاهــا الإســلام عــن الملكي ــة ال المعنوي

  .موجّهة للسلوك ، ومؤثرّة على تصرّفات الأفراد التي تتّصل بملكيّا م وحقوقهم الخاصة 
التفســــير الخلُقــــي للملكيــــة ، يجــــب أن نميّــــز بكــــلّ وضــــوح بينــــه وبــــين وقبــــل أن نأخــــذ بالتفصــــيلات في 

م مـن وجهـة نظـر اقتصـادية  ولكـي يتـاح لنـا هـذا التمييـز . التفسير المذهبي للملكية الذي عالجناه فيمـا تقـدّ
في يمكننا أن نستعير من تفصيلات التفسير الخلُُقي الآتية مفهوم الخلافة ؛ لنقارن بينـه وبـين النظريـة العامـة 

  .التوزيع التي فسّرنا الحقوق الخاصة على أساسها من وجهة نظر المذهب الاقتصادي 
فالخلافة تُضـفي طـابع الوكالـة علـى الملكيـة الخاصـة ، وتجعـل مـن المالـك أمينـاً علـى الثـروة ووكـيلاً عليهـا 

الخـاص لجـوهر  وهـذا التصـوّر الإسـلامي. من قبل االله تعالى الذي يملك الكون وجميع ما يضـم  مـن ثـروات 
الملكيـة مـتى تركّــز وسـيطر علــى ذهنيـة المالــك المسـلم ، أصــبح قـوّة موجّهــة في مجـال الســلوك ، وقيـداً صــارماً 
يفــرض علــى المالــك التــزام التعليمــات والحــدود المرســومة مــن قبــل االله عــزّ وجــلّ ، كمــا يلتــزم الوكيــل الخليفــة 

  .دائما  بإرادة الموكِّل والمستخلِف 
  



٤٩٦ 

فحصنا هذا المفهوم ، وجدنا أنهّ لا يفسّر مبررّات الملكيـة الخاصـة مـن وجهـة نظـر مذهبيـة في ونحن إذا 
ــة  ــة الخاصــة ســواء كانــت خلافــة أم أيّ شــيء آخــر تثــير الســؤال عــن مبررّا ــا المذهبي الاقتصــاد ؛ لأنّ الملكي

د كو ــا وكالـة لـيس جوابــاً  الـتي تفسّـرها ، فلمـاذا جعلــت هـذه الخلافـة والوكالـة لهــذا الفـرد دون سـواه ؟ ومجـرّ 
كافيــاً علــى هــذا الســؤال ، وإنمّــا نجــد الجــواب عليــه في التفســير الاقتصــادي للملكيــة الخاصــة علــى أســس 

  .معيّنة ، كأساس العمل وصلة العامل بنتائج عمله 
ة والخلافــة علــى الملكيــة الخاصــة ـ مــثلا  ـ لا يكفــي لصــوغ نظريــة  وهكــذا نعــرف أن  إســباغ طــابع الوكالــ

مــة في التوزيــع ؛ لأنـّـه لا يفسّــر هــذه الظــاهرة تفســيراً اقتصــادياً ، وإنمّــا يخلــق هــذا الطــابع نظــرة خاصــة إلى عا
ــة تقــوم علــى أســاس أّ ــا مجــرّد وكالــة أو خِلافــة  وهــذه النظــرة إذا نشــأت وســادت وأصــبحت عامــة . الملكي

فــراد ، ويعــدّل مــن الانعكاســات لــدى أفــراد ا تمــع الإســلامي ، أصــبح لهــا مــن القــوّة مــا يحــدّد ســلوك الأ
وبــذلك يصـــب  مفهـــوم . النفســية للملكيـــة ويطــوّر مـــن المشــاعر الـــتي تـــوحي  ــا الثـــروة إلى نفــوس الأغنيـــاء 

  .الخلافة قوّة محركّة موجّهة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
ـــتي يتلقّاهـــا   كـــل  مســـلم عـــادة مـــن فالتفســـير الخلُقـــي للملكيـــة إذن يـــبرّر تلـــك التصـــوّرات عـــن الملكيـــة ال

  .الإسلام ، ويتكيّف  ا نفسيّاً وروحياً ، ويحدّد مشاعره ونشاطه وفقاً لها 
وأســاس هــذه التصــوّرات هــو مفهــوم الخلافــة الــذي أشــرنا إليــه ، فالمــال مــال االله وهــو المالــك الحقيقــي ، 

ي  (:  تعـالى قـال االله. والناس خلفاؤه في الأرض وأمناؤه عليها وعلى ما فيها من أموال وثـروات  هـُو  الَّـذِ
مْ إِلاّ    .) ١( )مَقْتا   جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فيِ الأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَـعَلَيْهِ كُفْرهُُ وَلا يزَيِدُ الْكَافِريِنَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَ ِِّ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩: سورة فاطر ) ١(

    



٤٩٧  

ــــه  ــــذي مــــنح الإنســــان هــــذه الخلافــــة ، ولــــو شــــاء لانتزعهــــا من ن يَشَــــأ  يـُـــذْهِبْكُم   (واالله تعــــالى هــــو ال إِ
  .) ١( )وَيَسْتَخْلِف  مِن بَـعْدكُِم مَّا يَشَاء  

وطبيعة الخلافة تفرض على الإنسان أن يتلقى تعليماته بشأن الثـروة المسـتخلف عليهـا ممـّن منحـه تلـك 
آمِنُــوا باِللَّــه  وَرَسُــولِه  وأَنَفِقُــوا ممَِّــا جَعَلَكُــم مُّسْــتَخْلَفِين  فِيــه  فَالَّــذِين  آمَنُــوا مِــنكُم   (: لى قــال االله تعــا. الخلافــة 

ير   ــ و  لهَـُـم  أَجْــر  كَبِ قـُـ فَ ــة أن يكــون الإنســان مســئولا بــين يــدي مــن ) ٢( )وأَنَ ، كمــا أنّ مــن نتــائج هــذه الخلاف
ض   (: اته وأعمالــه ، قــال االله تعــالى اســتخلفه خاضــعا  لرقابتــه في كــل  تصــرف رْ ثمَُّ جَعَلْنَــاكُم  خَلائَــِف  في  الأَ

  .) ٣( )مِن بَـعْدِهِم لنَِنظرُ  كَيْف  تَـعْمَلُون  
ت عـــن نفســـها عمليـــا  في إعـــداد االله  والخلافـــة في الأصـــل هـــي للجماعـــة كلّهـــا ؛ لأن  هـــذه الخلافـــة عـــبرّ

والإنســان هنــا هــو العــام الــذي يشــمل الأفــراد جميعــاً ، . ان تعــالى لثــروات الكــون ووضــعها في خدمــة الإنســ
يعا   ( :ولذا قال تعالى  ض  جمَِ رْ ي خَلَق  لَكُم مَّا في  الأَ   .) ٤( )هُو  الَّذِ

ة والحقــوق الخاصــة إنمّــا هــي أســاليب تتــيح للجماعــة ـ بإتباعهــا ـ أداء  ة بمــا فيهــا الملكيــ وأشــكال الملكيــ
ض  وَرَفـَــع   (: قـــال االله تعـــالى . رســـالتها في أعمـــار الكـــون واســـتثماره  رْ ي جَعَلَكـُــم  خَلائَـِــف  الأَ وَهـُــو  الَّـــذِ

رَجَــات  لِّيَبـْلــُوكَُم  في   ق  بَـعْــض  دَ ــوْ ، فالملكيــة والحقــوق الخاصــة الــتي منحــت لــبعض ) ٥( )مَــا آتـَاكُم   بَـعْضـَكُم  فَـ
  دون بعض فاختلفت

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٣: سورة الأنعام ) ١(
  . ٧: سورة الحديد ) ٢(
  . ١٤: سورة يونس ) ٣(
  . ٢٩: سورة البقرة ) ٤(
  . ١٦٥: سورة الأنعام ) ٥(

  



٤٩٨ 

لمواهب الجماعة ومدى قـدر ا علـى حمـل الأعبـاء ، بذلك درجا م في الخلافة ، هي ضرب من الامتحان 
وهكــذا تصــبح الملكيــة الخاصــة في . وقــوّة دافعــة لهــا علــى إنجــاز مهــامّ الخلافــة ، والســباق في هــذا المضــمار 

هـــذا الضـــوء أســـلوباً مـــن أســـاليب قيـــام الجماعـــة بمهمّتهـــا في الخلافـــة ، وتتّخـــذ طـــابع الوظيفـــة الاجتماعيـــة  
ة العامـــة ، لا طـــابع الحـــقّ المطلـــق والســـيطرة الأصـــيلة ، وقـــد جـــاء عـــن الإمـــام كمظهـــر مـــن مظـــاهر الخلافـــ

إنمّا أعطاكم االله هذه الفضول من الأموال لتوجّهوها حيث وجّهها االله ، ولم يعطِِ◌كموهـا ( : الصادق أنهّ قال 
  .) ١( )لتكنزوها 

ولما كانت الخلافـة في الأصـل للجماعـة ، وكانـت الملكيـة الخاصـة أسـلوباً لإنجـاز الجماعـة أهـداف هـذه 
الخلافة ورسالتها ، فلا تنقطع صلة الجماعة ولا تزول مسؤوليتها عن المـال  ـرّد تملـّك الفـرد لـه ، بـل يجـب 

السـفيه لا يسـتطيع أن يقـوم بـدور على الجماعة أن تحمـي المـال مـن سـفه المالـك إذا لم يكـن رشـيدا  ؛ لأن  
زُقـُوهُم   (: ولذا قال االله تعالى . صالح في الخلافة  وَلا  تُـؤْتُوا  السُّفَهَاء أمَْواَلَكُم  الَّتي  جَعَل  اللّه  لَكُم  قِيَاما  واَرْ

وفـا   وْ  لهَُـم  قــَوْلا  مَّعْرُ ولُ وَقُ   ْ سُوهُ كْ واَ هَ   ة ؛ لأنّ الخلافـة في الأصـل لهـا ، ، ووجّـه الخطـاب إلى الجماعـ) ٢( )فيِ
ــة هــذه الأمــوال والإنفــاق منهــا علــى أصــحا ا ،  و اهــا عــن تســليم أمــوال الســفهاء إلــيهم ، وأمرهــا بحماي
وبالرغم من أنهّ يتحدّث إلى الجماعة عن أموال السفهاء ، فقد أضـاف الأمـوال إلى الجماعـة نفسـها فقـال 

  . )الَكُم  وَلا  تُـؤْتُوا  السُّفَهَاء أمَْو   (: 
ة ، وإن كانــت أمــوالاً  وفي هــذا إشــعار بــأنّ الخلافــة في الأصــل للجماعــة ، وأنّ الأمــوال أموالهــا بالخلافــ

  . للأفراد بالملكية الخاصة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥، الحديث  ٣٢:  ٤الفروع من الكافي ) ١(
  . ٥: سورة النساء ) ٢(

    



٤٩٩  

: إلى أهداف الخلافة ورسالتها ، فوصـفت الأمـوال قائلـة وقد عقبّت الآية على هذا الإشعار بالإشارة 
ـــواَلَكُم  الَّـــتي  جَعـَــل  اللـّــه  لَكُـــم  قِيَامـــا   ( ــّـه اســـتخلف : ، فـــالأموال قـــد جعلـــه االله للجماعـــة ، يعـــني  )أمَْ أن

لم الجماعــــة عليهــــا ، لا ليبــــذروها أو يجمّــــدوها ، وإنمّــــا ليقومــــوا بحقّهــــا ويســــتثمروها ويحــــافظوا عليــــه ، فــــإذا 
  .) ١(يتحقّق ذلك عن طريق الفرد ، فلتقم الجماعة بمسؤوليتها 

وعلـــى هـــذا الأســــاس يستشـــعر الفــــرد المســـؤولية في تصــــرّفاته الماليـــة أمــــام االله تعـــالى ؛ لأنـّـــه هـــو المالــــك 
ة أيضــاً ؛ لأنّ الخلافــة لهــا بالأصــل ، والملكيــة  الحقيقــي لجميــع الأمــوال ، كمــا يحــسّ بالمســؤولية أمــام الجماعــ

مـن حـق  الجماعـة أن تحجـر عليـه إذا للمال إنمّا هي مظهر من مظاهر تلك الخلافة وأساليبها ، ولهذا كـان 
، وأن تمنعــه عــن التصــرّف في مالــه بشــكل يــؤدّي إلى ) ٢(لم يكــن أهــلاً للتصــرّف في مالــه ، لصــغرٍ أو ســفهٍ 

ــغ بســواه  ل مــن مالــه مــادّة للفســاد والإفســاد ، كمــا ) ٣(ضــرر بلي ، وكــذلك أن تضــرب علــى يــده ، إذا جعــ
ة  ﷑ضرب رسول االله  على يد سمـرة ابـن جنـدب وأمـر بقطـع نخلتـه الخاصـّة ورميهـا ؛ حـين اتخّـذها مـادّ
  .) ٤( )إنّك رجل  مُضار ( : فساد ، وقال له 

وحين أعطى الإسلام للملكية الخاصة مفهوم الخلافة ، جرّدها عن كلّ الامتيازات المعنوية التي اقترنـت 
  بوجودها على مرّ الزمن ، ولم يسمح للمسلم بأن

ـــــ ـــ ـــ   ــــ
تي ذكرهـــا المفسـّــرون في تفســيرها) ١( ة أحـــد الوجــوه المحتملـــة الـــ س ســـرّه. (اتبعنــا هنـــا في فهـــم الآيـــ الميـــزان في : راجـــع ) . المؤلــّـف قـــدّ

  .  ١٧٠:  ٤تفسير القرآن 
  . ٥٢و  ٤٨و  ٤ـ  ٣:  ٢٦راجع جواهر الكلام ) ٢(
  .وما بعدها  ٣٣٢:  ١، والعناوين  ١٢٢) : ضرررسالة نفي ال(رسائل فقهية للشيخ الأنصاري : راجع ) ٣(
  . ٤،  ٣من أبواب إحياء الموات ، الحديث  ١٢، الباب ٤٢٩:  ٢٥وسائل الشيعة ) ٤(

    



٥٠٠ 

ينظــــر إليهــــا بوصــــفها مقياســــاً للاحــــترام والتقــــدير في ا تمــــع الإســــلامي ، ولا أن يقر ــــا بنــــوع مــــن القيمــــة 
ــن (  :ء في الحــديث عــن الإمــام علــي بــن موســى الرضــا أن الاجتماعيــة في العلاقــات المتبادلــة ، حــتى جــا مَ

، ) ١( )لقي فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف سلامه على الغني ، لقي االله عزّ وجلّ يوم القيامة وهـو عليـه غَضـبان 
وة ونــدّد القــرآن الكــريم تنديــداً رائعــاً بــالأفراد الــذين يقيســون احــترامهم للآخــرين وعنــايتهم  ــم بمقــاييس الثــر 

ن جَاءه  الأَعْمَى* عَبَس  وَتَـوَلىَّ  ( :والغني ، فقال  ريِك  لَعَلَّه  يَـزَّكَّى * أَ ى * وَمَا يدُْ و  يذََّكَّر  فَـتَنفَعـَه  الـذِّكْرَ * أَ
فأَنَـت  * هُو  يخَْشَى و  * وأَمََّا مَن جَاءك  يَسْعَى * وَمَا عَلَيْك  أَلاَّ يَـزَّكَّى * فأَنَت  لهَ  تَصَدَّى * أمََّا مَن  اسْتـَغْنى  

، و ذا أعاد الإسلام الملكية إلى وضعها الطبيعي وحقلها الأصـيل بوصـفها لونـاً مـن ألـوان )٢( )عَنْه  تَـلَهَّى 
الخلافــة ، وصــمّمها ضــمن الإطــار الإســلامي العــام بشــكل لا يســمح لهــا بــأن تعكــس وجودهــا علــى غــير 

  .للاحترام والتقدير ؛ لأّ ا خلافة وليست حقّاً ذاتياً ميدا ا الخاص ، أو تخلق مقاييس مادّية 
ة الخاصـة وانعكاسـا ا في الـنفس  وفي الصور الرائعة التي يتحـدّث فيهـا القـرآن الكـريم عـن مشـاعر الملكيـّ
البشــرية مــا يكشــف بوضــوح عــن إيمــان الإســلام بــأن  مشــاعر الامتيــاز ومحــاولات التمديــد للملكيــة الخاصــة 

ـــة مـــن الخطـــأ في مفهـــوم الملكيـــة واعتبارهـــا حقّـــا  ذاتيـــا  لا خلافـــة لهـــا إلى غـــير مجالهـــا ا ـــع في النهاي لأصـــيل تنب
  .مسؤوليا ا ومنافعها 

ولعل من أروع تلـك الصـور قصـّة الـرجلين اللـذين أغـنى االله أحـدهما واسـتخلفه علـى جنّتـين مـن جنـّات 
  ثَـر  فَـقَال  لِصَاحِبِه  وَهُو  يحَُاوِرهُ  أنَاَ أَك   (: الطبيعة 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل  ٣٦، الباب  ٦٤:  ١٢وسائل الشيعة ) ١(
  . ١٠ـ  ١: سورة عبس ) ٢(

  



٥٠١  

بررّ هــذا اللــون مــن التعــالي والتســامي الــذي واجــه بــه  )١( )مِنــك  مَــالا  وأَعََــزُّ نَـفَــرا   ، إيمانــاً منــه بــأنّ ملكيّتــه تــ
ظاـَـلمِ  لِّنَـفْسِــه    وَدَخَــل  ج   ( صــاحبه   َ هـُـ وَ   ُ تـَـ ة ملكيّتــه ) ٢( )نَّ ؛ لأنــّه كــان يهيــئ  ــذا الانحــراف في فهــم وظيفــ

ل فنائهــا ودمارهــا  ن تبَِيـد  هَــذِه  أبَــَدا   (وطبيعتهـا عوامــ دتُّ  َ قــَال  مَــا أَظــُنُّ أَ مَــا أَظــُنُّ السَّــاعَة  قاَئمَِــة  وَلــَئِن رُّدِ
يرْا   نَّ خَــ هـَا مُنقَلَبــا   إِلى  رَبيِّ لأَجِـدَ ــراَب  ثمَُّ مِــن * مِّنـْ ي خَلَقَــك  مـِن تُـ ت  بِالَّـذِ َ  يحُـَاوِرهُ  أَكَفَــرْ هـُـ وَ   ُ حِبُ صاَـ   ُ لـَـ   َ قاَـ
ك  بِرَبيِّ أَحَدا  * نُّطْفَة  ثمَُّ سَوَّاك  رَجُلا   ذ  دَخَلْت  جَنَّتَك  قُـلْت  مَا* لَّكِنَّا هُو  اللَّه  رَبيِّ وَلا أشُْرِ شَاء اللَّه   وَلَوْلا إِ

، واستشــعرت أّ ـا خلافــةٌ أمــدّك االله  ـا لتقــوم بواجبا ــا ، لَمـا أحسســت بالتســامي ) ٣( )لا قــُوَّة  إِلاَّ باِللَّــه  
وَلَدا   (والتعالي ، ولا خالجتك مشاعر الكبرياء والزهو  ن  أنَاَ أقََلَّ مِنك  مَالا  وَ ن تُـرَ ينَ  * إِ ؤْتِ يُـ بي  أَ   رَ سَ   عَ فَـ

هَـــا حُسـْـبَانا  مِّـــن  السَّـــمَاء  فَـتُصْـــبِح  صَـــعِيدا  زلََقــا   را  فَـلــَـن * خـَـيرْا  مِّـــن جَنَّتــِـك  وَيُـرْسِـــل  عَلَيـْ و  يُصْـــبِح  مَاؤُهَـــا غَـــوْ أَ
وشِـهَا وَيَـقـُول   وأَُحِيط  * تَسْتَطِيع  لَه  طَلَبا   بثَِمَرهِ  فأََصْبَح  يُـقَلِّب  كَفَّيْه  عَلَى مَا أنَفَق  فِيهَا وَهـِي  خَاوِيـَة  عَلـَى عُرُ

ك  بِرَبيِّ أَحَدا     .) ٤( )يَ  لَيْتَ ِ لمَ  أُشْرِ
و ــذا التقلــيص مــن وجــود الملكيــة الخاصــة وضــغطها في مجالهــا الأصــيل علــى أســاس مفهــوم الخلافــة ، 
ــذي انــدمج كيانــه الروحــي والنفســي مــع الإســلام  تحوّلــت الملكيــة في الإســلام إلى أداة لا غايــة ، فالمســلم ال
ينظر إلى الملكية باعتبارها وسيلة لتحقيق الهـدف مـن الخلافـة العامـة وإشـباع حاجـات الإنسـانية المتنوّعـة ، 

  .ي ولا يشبع وليست غاية بذا ا تطلب بوصفها تجميعاً وتكديساً شَرهِا لا يرتو 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤: سورة الكهف ) ١(
  . ٣٥: سورة الكهف ) ٢(
  . ٣٩ـ  ٣٥: سورة الكهف ) ٣(
  . ٤٢ـ  ٣٩: سورة الكهف  )٤(

  



٥٠٢ 

ـــ النظـــرة إليهـــا بمـــا هـــي أداة ـ عـــن رســـول االله  في تصـــوير هـــذه النظـــرة الطريقيـــة إلى الملكيّـــة وقـــد جـــاء ـ
  . ) ١( )ليس لك من مالك إلاّ ما أكلت فأفنيت ، ولبست فأبليت ، وتصدّقت فأبقيت ( : أنهّ قال  ﷑

يقول العبد مالي مالي ، وإنمّا له من ماله ما أكل فأفنى ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى ( : وقال في نصٍّ آخر 
  .) ٢( )فاقتنى ، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس 

ة ـ لا بالتعــديل مــن مفهومهــا وقــد قــاوم الإســلام النظــرة الغ ة ـ النظــرة إليهــا بمــا هــي غايــ ائيــة إلى الملكيــ
وتجريدها عن امتيازا ا في غير مجالها الأصيل فحسب ، بل قام إلى صفّ ذلـك بعمـل إيجـابي لمقاومـة تلـك 

أطـول  النظرة ، ففتح بين يدي الفرد المسلم أفقاً أرحب من ا ال المحـدود والمنطـق المـادّي العاجـل ، وخطـا
أكثـر : من الشـوط القصـير للملكيـة الخاصـة الـذي ينتهـي بـالموت ، وبشّـر المسـلم بمكاسـب مـن نـوع آخـر 

وعلـى أسـاس تلـك المكاسـب الأخرويـة الباقيـة قـد تصـبح . بقاءً ، وأقوى إغراء ، وأعظم نفعاً لمن آمن  ـا 
كاسـب ، كمـا قـد يصـبح التنـازل الملكية الخاصة أحيانـاً حرمانـاً وخسـارة ، إذا حالـت دون الظفـر بتلـك الم

ت إلى تعويض أضخم من مكاسب الحياة الآخرة  وواضحٌ أنّ الإيمـان  ـذا . عن الملكية عملية رابحة إذا أدّ
التعــويض ، وبــالمنطلق الأوســع والمــدى الأرحــب للمكاســب والأربــاح ، يقــوم بــدور إيجــابي كبــير في إطفــاء 

  :قال االله تعالى . الغائية إلى نظرة طريقيّة البواعث الأنانية للملكية ، وتطوير النظرة 
ــر  الــرَّازقِِين   ( ء  فَـهُــو  يخُْلِفُــه  وَهُــو  خَيـْ خـَـيرْ  فَلأنفُسِــكُم  وَمَــا ( ،) ٣( )وَمَــا أنَفَقْــتُم مِّــن شَــيْ   ْ مـِـ وْ   قـُـ فِ مَـ ـ تنُ وَ

  تنُفِقُون  إِلاَّ ابتِْغَاء وَجْه  اللّه  وَمَا
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مع اختلاف يسير  ١٦٠٤٦، الحديث  ٣٥٨:  ٦ل كنز العما) ١(
  .، مع اختلاف يسير  ١٦٠٤٥الحديث : المصدر السابق ) ٢(
  . ٣٩: سورة سبأ ) ٣(

  



٥٠٣  

فَّ إِلـَيْكُم  وَأنَـتُم  لا  تُظْلَمـُون   خـَيرْ  يــُوَ   ْ مِ وْ   قُ فِ وه  عِنـد  اللـّه   (، ) ١( ) تنُ ير ٍ تجَـِدُ خـَ نْ  مِّ  م  ك  سِـ لأنَفُ دِّمُ اْ  قـَ وَمَ ا تُـ
نَّ اللّه  بمِاَ تَـعْمَلُون  بَصِير   خـَيرْ  محُّْضـَرا   (، ) ٢( )إِ   ْ مـِ   ْ لـَ مِ عَ  ـ  مَّ   ٍ فـْ نَـ ل   كـُ   ُ تجـَِ مَ  و  وَمـَا يَـفْعَلـُوا   (، ) ٣( )يــَ

وْه  واَللّه  عَلِيم   خَيرْ  فَـلَن يُكْفَرُ   ْ   .) ٤( )بِالْمُتَّقِين  مِ
وقـد قــارن القـرآن الكــريم بـين النظــرة المنفتحــة للأربـاح والخســائر الـتي لا تقيســها بمقـاييس الحــس  العاجــل 
فحسب ، وبـين النظـرة الرأسماليـة الضـيّقة الـتي لا تملـك سـوى هـذه المقـاييس فيتهـدّدها شـبح الفقـر دائمـاً ، 

ــة ؛ لأنّ◌  وتفــزع بمجــرد التفكــير في تســخير الملكيــة الخ ــرَه والأناني ة لأغــراض أعــم وأوســع مــن دوافــع الشَّ اصــ
ونســـب القـــرآن هـــذه النظـــرة . شـــبح الفقـــر المرعـــب والخســـارة يبـــدو لهـــا مـــن وراء هـــذا اللـــون مـــن التفكـــير 

ه  يعَـِدكُُم مَّغْفـِرَة  الشَّـيْطاَن  يعَـِدكُُم  الْفَقـْر  وَيـَأْمُركُُم بِالْفَحْشـَاء واَللـّ (: الرأسمالية الضيقة إلى الشيطان ، فقـال 
  .) ٥( )مِّنْه  وَفَضْلا  واَللّه  واَسِع  عَلِيم  

 ـ التحديد الزمني للحقوق الخاصة ٤
ة بالطريقــة الــتي عرفناهــا تفــرض علــى هــذه الحقــوق  النظريــة العامــة في التوزيــع الــتي قــرّرت الحقــوق الخاصــ

ــة وحــقّ في الإســلام  ، فهــو محــدّد زمنيــاً بحيــاة المالــك ولم يســمح لــه تحديــداً زمنيــاً بشــكل عــام ، فكــلّ ملكيّ
  بالامتداد بشكل مطلق ، ولهذا

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٢: سورة البقرة ) ١(
  . ١١٠: سورة البقرة ) ٢(
  . ٣٠: سورة آل عمران ) ٣(
  . ١١٥: سورة آل عمران ) ٤(
  ٢٦٨: سورة البقرة ) ٥(

  



٥٠٤ 

الثـروة الـتي يملكهـا بعـد وفاتـه ، وإنمّـا يقـرّر مصـيرها القـانون لا يملك الفرد في الإسـلام الحـق  في تقريـر مصـير 
يراث والتشــريعات الــتي تــنظّم توزيــع التركــة بــين الأقربــاء ، وفي هــذا يختلــف الإســلام  ابتــداءً ضــمن أحكــام المــ
عن ا تمعـات الرأسماليـة الـتي تـؤمن عـادة بامتـداد سـلطة المالـك علـى أموالـه إلى أبعـد مـدى ، وتفـوّض إليـه 

  .ق  في تقرير مستقبل الثروة بعد وفاته ومنحها لمن يشاء بالطريقة التي تحلو له الح
وهذا التحديد الزمني للحقوق الخاصة هو في الحقيقة من نتائج النظرية العامـة في توزيـع مـا قبـل الإنتـاج 

قـوق الخاصـة ، التي هـي الأسـاس لتشـريع تلـك الحقـوق الخاصـة ، فقـد عرفنـا سـابقاً في ضـوء النظريـة أنّ الح
  :ترتكز على أساسين 

خلــق الفــرد فرصــة الانتفــاع بمصــدر طبيعــي بالإحيــاء ، فيملــك هــذه الفرصــة بوصــفها نتيجــة  :أحــدهما 
  .لعمله ، وعن طريقها يوجد له حقّ في المال لا يسمح لآخر بانتزاع تلك الفرصة 

لأولويـة بتلـك الثـروة مـن غـيره مـا دام الانتفاع المتواصل بثروة معيّنة ، فإنهّ يعطي المنتفع حـقّ ا: والآخر 
وهذان الأساسـان لا يظـّلان ثـابتين بعـد الوفـاة ، ففرصـة الانتفـاع الـتي يملكهـا مـن أحـيى أرضـاً . منتفعاً  ا 

مَيتـَة ـ مـثلاً ـ تتلاشـى بوفاتـه طبعـاً ؛ إذ تنعـدم فرصـة الانتفـاع بالنسـبة إليـه  ائيـاً ، ولا تكـون اسـتفادة فـرد 
ا منـــه مـــا دامـــت قـــد ضــاعت عليـــه الفرصـــة طبيعيـــاً بوفاتـــه ، وكـــذلك الانتفـــاع المســـتمرّ آخــر منهـــا ســـرقة لهـــ

  .بالموت ، وتفقد بذلك الحقوق الخاصة مبررّا ا التي تقرّرها النظرية العامة 
يراث جــزء مــن بنــاء المــذهب  فالتحديــد الــزمني للحقــوق والملكيــات الخاصــة وفقــا  لأحكــام الشــريعة في المــ

  .تبط بالنظرية العامة في التوزيع الاقتصادي ، ومر 
ــك  يراث ، الــذي يقــرّر انقطــاع صــلة المال وهــذا التحديــد الــزمني يعــبرّ عــن الجانــب الســلبي مــن أحكــام المــ

  وأمّا الجانب الإيجابي من أحكام . بثروته عند الموت 
  



٥٠٥  

تيجـة للنظريـة العامـة في الميراث الذي يحدّد المالكين الجدد ، وينظّم طريقة توزيع الثروة عليهم ، فهـو لـيس ن
  .توزيع ما قبل الإنتاج ، وإنمّا يرتبط بنظرياّت أخرى من الاقتصاد الإسلامي كما سنرى في بحوث مقبلة 

والإســـلام حـــين حـــدّد الملكيـــة الخاصـــة تحديـــداً زمنيـــاً بحيـــاة المالـــك ، ومنعـــه مـــن الوصـــية بمالـــه والـــتحكّم 
 لتركـة ، فسـمح للمالـك بـأن يقـرّر بنفسـه مصـير ثلـث مالـهبمصير ثروته بعد وفاته ، استثنى من ذلك ثلث ا

ــــة العامــــة ؛ لأنّ ) ١( ــــد الــــزمني وارتباطــــه بالنظري ــــتي عرفناهــــا عــــن التحدي ، وهــــذا لا يتعــــارض مــــع الحقيقــــة ال
النصوص التشريعية التي دلّت على السـماح للمالـك بالثلـث مـن التركـة تشـير بوضـوح إلى أن  هـذا السـماح 

أنــّه : يقــوم علــى أســاس مصــالح معيّنــة ، فقــد جــاء في الحــديث عــن علــي بــن يقطــين ذو صــفة اســتثنائية ، 
وجـاء عـن . ) ٢( )الثلـث والثلـث كثيـر ( : مـا للرجـل مـن مالـه عنـد موتـه ؟ فأجابـه  ﷒سأل الإمام موسى 

وورد في الحـديث أيضـا  . ) ٣() أن  الوصية بالربع والخمس أفضل من الوصـية بالثلـث ( :  ﷒الإمام الصادق 
ســترت عليــك مــا لــو يعلــم بــه أهلــك مــا واروك ، : قــد تَطَوَّلــت عليــك بثلاثــة : أن  االله تعــالى يقــول لابــن آدم (  :

  .) ٤( )وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً 
للمالك عدم استخدامه ويستكثر عليه ، ويعتبر منحـة قـد  فالثلث في ضوء هذه الأحاديث حق  يرجح

  تفضّل  ا االله على عبده عند موته ، وليس امتداداً 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩:  ٢٦جواهر الكلام : راجع  )١(
  . ٨من كتاب الوصايا ، الحديث  ١٠، الباب  ٢٧٤:  ١٩وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٢كتاب الوصايا ، الحديث من   ٩، الباب  ٢٦٩: المصدر السابق ) ٣(
  . ٤من كتاب الوصايا ، الحديث  ٤، الباب  ٢٦٣: المصدر السابق ) ٤(

  



٥٠٦ 

طبيعياً لحقوقه التي كسبها حال الحيـاة فكـلّ ذلـك يشـير إلى أنّ السـماح بالثلـث للميـّت حكـم اسـتثنائي ، 
  .بالنظرية العامة وفي هذا اعتراف ضمني بالحقيقة التي قدّمناها عن التحديد الزمني وارتباطه 

وقــد اســتهدفت الشــريعة مــن تشــريع هــذا الحكــم الاســتثنائي الحصــول علــى مكاســب جديــدة للعدالــة 
ــة ؛ لأنـّـه يتــيح للفــرد وهــو يــودع دنيــاه كلّهــا ويســتقبل عالمــا  جديــدا  أن يســتفيد مــن ثروتــه لعالمــه  الاجتماعي

لمسلم أن تنطفـئ فيهـا شـعلة الـدوافع المادّيـة الجديد ، والغالب في لحظات الانتقال الحاسمة من حياة الفرد ا
ـــذي يســـاعد الإنســـان علـــى التفكـــير في ألـــوان جديـــدة مـــن الإنفـــاق تتّصـــل  ـــة ، الأمـــر ال والشـــهوات الموقوت

وهـــذه الألـــوان الجديـــدة هـــي الـــتي أطلـــق عليهـــا في . بمســـتقبله وحياتـــه المنتظـــرة الـــتي يتأهّـــب للانتقـــال إليهـــا 
وعوتــب الفــرد الــذي لم يســتفد مــن حقـّـه في الوصــية علــى عــدم تحقيقــه )  الخيــر( الحــديث الســابق اســم 

  .للغرض الذي من أجله منح ذلك الحق  
وقد حثَّ الإسلام ـ في نفس الوقت الذي سمح فيه بالثلث ـ على استغلال الفرد لفرصـته الأخـيرة هـذه 

ير والمصــالح ا لعامّــة الــتي تســاهم في في ســبيل حمايــة مســتقبله وآخرتــه ؛ بتخصــيص الثلــث لمختلــف ســبل الخــ
  .) ١( تدعيم العدالة الاجتماعية

ــة هــو القاعــدة إذن ، والســماح بالثلــث اســتثناء فرضــته أغــراض تــرتبط بجوانــب  فالتحديــد الــزمني للملكي
  .أخرى من الاقتصاد الإسلامي 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من كتاب الوصايا  ١٠، الباب  ٢٧١:  ١٠وسائل الشيعة ) ١(

  



٥٠٧  

  ٣الكتاب الثاني 

  نظرية التوزيع ما بعد الإنتاج

  ي للتوزيع على عناصر الإنتاجـ الأساس النظر  ١

  ن النظرية الإسلامية والماركسيةـ أوجه الفرق بي ٢

  ة المصادر المادّية للإنتاجـ القانون العام لمكافأ ٣

  ـ الملاحظات ٤
  



٥٠٨ 

  ) ١( ـ الأساس النظري للتوزيع على عناصر الإنتاج ١
  :البناء العُلْوي 

ن الشــرائع  ١ ــة مــ ن ألــوان العمــل في : ـ ذكــر المحقّــق الحلّــي في كتــاب الوكال أن  الاحتطــاب ومــا إليــه مــ
ــة ، فلــو وكّــل فــرد شخصــاً آخــر في الاحتطــاب لــه مــن أخشــاب الغابــة مــثلاً ،   الطبيعــة لا تصــحّ فيــه الوكال

الاحتطـاب وغـيره مـن ألـوان كانت الوكالة باطلـة ، فـلا يملـك الموكِّـل الخشـب الـذي احتطبـه العامـل ؛ لأنّ 
ل بنفسـه ، وينفــق جهـداً مباشــراً  العمـل في الطبيعــة لا ينـتج أثــراً أو حقّـاً خاصــاً لشـخص مــا لم يمـارس العمــ

فقـد تعلـّق غـرض الشـارع ـ علـى حـد  تعبـير المحقـّق ـ بإيقـاع . في عمليـات الاحتطـاب والاحتشـاش ونحوهمـا 
  .هذه الأعمال من المكلّف مباشرة 

ــ ـــ ــــ ـــــ   ـ
د الحقوق التي يكسبها الأفراد في الثروات الطبيعية الخام بوصفها مظهـرا  مـن ) ١( كنّا في نظرية توزيع ما قبل الإنتاج نحاول أن نحدّ

ة ، والثــروة  ث إلى تحديــد دور العمــل في تلــك الثــروات الطبيعيــ مظــاهر توزيعهــا ، ولمـّـا كانــت هــذه الحقــوق نتيجــة للعمــل اتجّــه البحــ
ث توزيـع مـا قبـل الطبيعية ا لتي يطوّرهـا العمـل هـي  ـذا الاعتبـار تنـدرج في ثـروة مـا بعـد الإنتـاج ، ولأجـل هـذا تـداخل البحثـان ـ بحـ

الإنتاج وبحث توزيع ما بعد الإنتاج ـ بصورة جزئية ، وكان لا بدّ من هذا التداخل ؛ حفاظـاً علـى الوضـوح في إعطـاء الأفكـار عـن  
  )﷙لّف المؤ . (كلٍّ من حَقلَي التوزيع 

  



٥٠٩  

مـا تعلـّق قصـد الشـارع بإيقاعـه مـن :  فضـابطهوأمّـا مـا لا تـدخل النيابـة فيـه ، : ( وإليكم نص  كلامـه 
والصلاة الواجبة مـا دام حيـّاً ، والصـوم ، والاعتكـاف ، والحـجّ الواجـب مـع ... المكلّف مباشرة كالطهارة 

وجــــات ؛ لأنــّــه يتضــــمّن اســــتمتاعاً ، والظهــــار القــــدرة ، والأيمــــان ، والنــــذر ، والغصــــب ، والقســــم بــــين الز 
  .) ١( )واللعان ، وقضاء العدّة ، والجناية ، والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش 

ـــة مـــن كتـــاب التـــذكرة للعلامّـــة الحلـّــي  ٢ ـــل في المباحـــات ،  : ( ـ وجـــاء في الوكال أنّ في صـــحّة التوكي
ونقـــل القـــوم . زة المـــاء وشـــبهه ، إشـــكالاً كالاصـــطياد والاحتطـــاب والاحتشـــاش ، وإحيـــاء المـــوات ، وحيـــا

  .) ٢( )بعدم صحّة ذلك إلى بعض فقهاء الشافعية 
أنّ في التوكيــــل بإثبــــات اليــــد علــــى المباحــــات ، كالالتقــــاط والاصــــطياد : ( ـ وفي كتــــاب القواعــــد  ٣

  .) ٣( )والاحتشاش والاحتطاب ، نظرٌ 
  .وغيرها )٤( كالتحرير والإرشاد والإيضاحـ وقد شاركت في هذا النظر عدّة مصادر فقهية أخرى ،   ٤
ــل أعلنــت بصــراحة عــن عــدم جــواز  ٥ ـ ولم تكتــف عــدّة مصــادر فقهيــة أخــرى بــالنظر والإشــكال ، ب

أيضاً بالنسبة إلى الاصـطياد ، كمـا نقُـل عـن ) ٦( في الفقه ، وكذلك السرائر )٥( الوكالة وِفاقا  للشرائع كالجامع
  الشيخ الطوسي في كتاب

ــــ ــــ ـــــ   ــ
  . ١٩٥:  ٢شرائع الإسلام ) ١(
  . ١١٨:  ٢) الحجرية. ط(تذكرة الفقهاء ) ٢(
  . ٣٥٥:  ٢قواعد الأحكام ) ٣(
 ٧، ومفتـاح الكرامـة  ٣٣٩:  ٢، وإيضـاح الفوائـد  ٤١٦:  ١، وإرشاد الأذهان  ٢٧:  ٣تحرير الأحكام الشرعية : لاحظ ) ٤(

 :٥٥٩ .  
  . ٣١٩: الجامع للشرائع : راجع ) ٥(
  . ٨٥:  ٢السرائر ) ٦(

  



٥١٠ 

ونقـــل عنــه أيضـــا  المنــع مـــن التوكيـــل في . ) ١( المبســوط ـ في بعــض نســـخه ـ المنــع عـــن التوكيــل في الإحيـــاء
  .) ٢( الاحتطاب والاحتشاش

لأن  : وقال أبو حنيفة ـ بصدد الاستدلال علـى أن  الشـركة لا تصـح  في اكتسـاب المبـاح كالاحتشـاش ـ 
  .) ٣( ولا تصح  الوكالة في هذه الأشياء ؛ لأن  من أخذها ملكها الشركة مقتضاها الوكالة ،

ــة في تلــك الأعمــال إذا كانــت غــير  ٦ ــط العلامّــة الحلـّـي بــين الوكالــة والإجــارة ، فــذكر أنّ الوكال ـ ورب
ــل مــا يحصــل عليــه الوكيــل في الاحتطــاب والاصــطياد  مُنتجــة ، فالإجــارة مثلهــا أيضــاً ، فكمــا لا يملــك الموكِّ

والـنص  في كتـاب التـذكرة . (*)  الموات ، كذلك لا يملك المستأجر مكاسب عمل الأجير في الطبيعـة وإحياء
فـإذا اسـتأجر ليحتطـب أو يسـتقي المـاء أو . إن جوّزنا التوكيل فيـه جوّزنـا الإجـارة عليـه : ، إذ كتب يقول 

  .) ٤( )، فيقع الفعل للأجيروإن قلنا بالمنع هناك ، منعنا هنا . يحيي الأرض ، جاز وكان ذلك للمستأجر 
أن  الإجـارة لا أثــر لهـا في تملــّك المسـتأجر ـ أي بــاذل : وقـد أكـد  المحقّــق الإصـفهاني في كتــاب الإجـارة 

حـاز ، 
ُ
الأُجـرة ـ لِمـا يحـوزه الأجـير ويحصـل عليـه بعملـه في الطبيعـة ، فـإذا حـاز الأجـير لنفسـه ملـك المـال الم

  .) ٥( )ولم يكن للمستأجر شيء 
  وبقي : ( يء نفسه ذهب إليه الشهيد الثاني في مسالكه ، إذ كتب يقول والش

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦٣:  ٢المبسوط : ، وراجع  ٥٦٠:  ٧نقله عنه مفتاح الكرامة ) ١(
  . ٢٠:  ٦نقله عن العلامّة في مختلف الشيعة ) ٢(
  . ١١١:  ٥المغني : لاحظ ) ٣(

  . ١٤راجع الملحق رقم (*) 
  . ١١٨:  ٢) الحجرية. ط(قهاء تذكرة الف) ٤(
  . ١٢٢ـ  ١٢٠) : للشيخ محمّد حسين الإصفهاني (كتاب الإجارة ) ٥(

  



٥١١  

الإجــــارة : أي ( أنــّــه علــــى القــــول بصــــحة الإجــــارة علــــى أحــــد القــــولين : في المســــألة بحــــث آخــــر ، وهــــو 
لـه ، أمّـا مـع نيـّة  إنمّا يقع الملك للمستأجر مع نية الأجير الملـك) للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد 

الملك لنفسه فيجب أن يقـع لـه ؛ لحصـول الشـرط علـى جميـع الأقـوال ، واسـتحقاق المسـتأجر منافعـه تلـك 
  .) ١( )المدّة لا ينافي ذلك

أن  الإنسـان لـو صـاد أو احتطـب أو احـتش  وحـاز بنيـّة أنـّه لـه : ( ـ ذكـر العلاّمـة الحلـّي في القواعـد  ٧
  .) ٢( )ة ، وكان بأجمعه له ولغيره ، لم تؤثرّ تلك النيّ 

أن  الشيخ الطوسـي والمحقـّق والعلامـّة حكمـوا جميعـا  بـأن  الشـخص إذا حـاز : ( ـ وفي مفتاح الكرامة  ٨
  . ) ٣( )ثروة طبيعية بنيّة أنهّ له ولغيره كانت كلّها له 

للصـائد وعليـه أنّ الشـخص لـو دفـع شـبكة للصـائد بحصّـة ، فالصـيد : ( ـ وجـاء في قواعـد العلاّمـة  ٩
ب والجامع والشرائع . ) ٤( )أجرة الشبكة    .) ٥( )وأكدت ذلك عدّة مصادر فقهية أخرى كالمبسوط والمهذّ

الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام ولا يحرم الصيد ويملكه الصـائد : ( ـ وقال المحقّق الحلّي في الشرائع  ١٠
  .) ٦( )دون صاحب الآلة وعليه أجرة مثلها 

المحقّـق النجفـي في الجـواهر علـى الحكـم المـذكور بتملـّك الصـائد للصـيد دون صـاحب الآلـة ، وقد علّق 
  لأن  الصيد من المباحات التي تمُلك بالمباشرة: ( قائلا  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٩:  ٤مسالك الأفهام ) ١(
  . ٣٣٠:  ٢قواعد الأحكام ) ٢(
  . ٤٢٠:  ٧مفتاح الكرامة ) ٣(
  . ٣٣٣:  ٢قواعد الأحكام ) ٤(
  . ١٣٩:  ٢، وشرائع الإسلام  ٣١٧: ، والجامع للشرائع  ٤٦١:  ١، المهذّب  ١٦٨:  ٣المبسوط ) ٥(
  . ٢٠٣:  ٣شرائع الإسلام ) ٦(

  



٥١٢ 

ة  نعــم ، عليــه ـ أي الصــائد ـ أجــرة مثلهــا للمالــك ،  ... المتحقّقــة مــن الغاصــب وإن حــرم اســتعماله للآلــ
  .) ١( ) ا كان عليه الأجر لفوات المنفعة تحت يده كباقي الأعيان المغصوبة ، بل لو لم يصد

وإذا دفـع إلى رجـل شـبكة : ( وجاء نظير ذلك في المبسوط للفقيه الحنفي السرخسـي ، إذ كتـب يقـول 
ليصيد  ا السمك على أنّ ما صاد  ا من شيء فهو بينهما فصاد  ا سمكـاً كثـيراً ، فجميـع ذلـك للـذي 

ير بشــرط لأن  الآخــذ هــو المكتســ... صــاد  ــة الغــ ب دون الآلــة فيكــون الكســب لــه ، وقــد اســتعمل فيــه آل
، وهذا يعـني أنّ الآلـة لـيس لهـا  )٢( )العوض لصاحب الآلة وهو مجهول ، فيكون له أجر مثله على الصيّاد 

  .حصّة في السلعة المنتجة 
ن كتــاب المبســوط هــذا الــنص  الآتي  ١١ لرجــل  أن  إذا أذن رجــل  : ( ـ وللشــيخ الطوســي في الشــركة مــ

ة أن يكــون للآمــر دونــه ، فلمــن يكــون هــذا الصــيد ؟ قيــل فيــه  ــ إن  : يصــطاد لــه صــيداً فاصــطاد الصــيد بنيّ
للسـقّاء ـ دون : ذلك بمنزلة الماء المباح إذا استقاه السقّاء بنية أن يكـون بيـنهم ، وإنّ الـثمن يكـون لـه ـ أي 

إنـّـه يكـون للآمــر ؛ لأنـّـه : وقيـل . ه انفـرد بالحيــازة شـريكه ، فهاهنــا يكـون الصــيد للصـيّاد دون الآمــر ؛ لأنـّـ
ل أصح. اصطاده بنيتّه فاعتبرت النيّة    .) ٣() ◌  والأوّ

إن  إنســانا  لــو دفــع دابـّـة ـ مــثلا  ـ وآخــر راويــة إلى ســقّاء علــى : ـ ذكــر المحقّــق الحلّــي في الشــرائع  ١٢
 )لسـقّاء ، وعليـه مثـل أجـرة الدابـّة والراويـة الاشتراك الحاصل ، لم تنعقد الشركة ، فكان ما يحصل حينئذٍ ل

)٤ ( .  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٦،  ٦٥:  ٣٦جواهر الكلام ) ١(
  . ٣٤:  ٢٢) للسرخسي( المبسوط ) ٢(
  . ٣٦٤:  ٢المبسوط ) ٣(
  .مع اختلاف يسير  ١٣٣ـ  ١٣٢:  ٢شرائع الإسلام ) ٤(

  



٥١٣  

  .) ١( والشيء نفسه ذكره العلامة الحلّي في القواعد
جـــاءت المســـألة نفســـها في كتـــاب المغـــني لابـــن قدامـــة ، ونقـــل عـــن القاضـــي والشـــافعي نفـــس الحكـــم و

  .) ٢(أنّ ما يحصل للسقّاء ، وعليه لصاحبه أجرة المثل : المذكور ، وهو 
ــك إلى القــول باقتســام الــربح  ــل ذل يراً في مقاب وكــذلك نــصّ علــى الحكــم المــذكور الشــيخ الطوســي ، مشــ

  .) ٣( ابةّ وصاحب الراوية والسقّاء مع عدم ارتضائهأثلاثا  بين صاحب الد
ــتي اســتخدمها الســقّاء لــيس لهــا نصــيب في منتــوج العمليــة ، وإنمّــا لهــا  وهــذا يعــني أنّ وســائل الإنتــاج ال

  .أجرة المثِل على العامل 
  :من النظرية 

ـــة العامـــة لتوزيـــع مـــا  بعـــد الإنتـــاج ، كـــل هـــذا البنـــاء العُلْـــوي يكشـــف عـــن الحقيقـــة الأساســـية في النظري
وبالتــــالي عــــن خلافــــات جوهريــــة بــــين النظريــــة الإســــلامية ، والنظريــــة العامــــة للتوزيــــع في الاقتصــــاد المــــذهبي 

  .للرأسمالية 
وقد يكون من الأفضل بدلاً عن البـدء في اسـتنتاج النظريـّة مـن البنـاء العُلْـوي المتقـدّم ، أن نكـوّن فكـرة 

لإنتــاج ، وصـورة عامّـة عـن طريـق تقــديم نمـوذج لهـا مـن المــذهب قبـل ذلـك عـن طبيعـة نظريــة توزيـع مـا بعـد ا
  .الرأسمالي ، لكي نعرف نوع ا ال الذي لا بدّ لنظرية مذهبية في توزيع ما بعد الإنتاج أن تمارسه 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢٩:  ٢قواعد الأحكام ) ١(
  . ١٢٠:  ٥) لابن قدامة (المغني ) ٢(
  . ٣٤٦:  ٢المبسوط ) ٣(

  



٥١٤ 

تقديم النظرية في إطارها الرأسمالي نستعرض النظرية الإسلامية في توزيع ما بعـد الإنتـاج كمـا نـؤمن  وبعد
 ــا ، حــتى إذا أعطينــا الصــورة المحــدّدة لهــا وأبرزنــا بوضــوح الفــوارق بــين النظــريتّين ، عــدنا إلى البنــاء العُلْــوي 

اسـتنتاجنا لهـا مــن ذلـك البنــاء الـذي تــنعكس المتقـدّم ؛ لنـدعم افتراضــنا للنظريـة الإســلامية ، ونشـرح طريقــة 
  :سوف يكون البحث على مراحل ثلاث فيه معالمها الأساسية ، وهكذا 

  :ـ نموذج للنظرية من الاقتصاد الرأسمالي  ١
. تحلّل عملية الإنتاج عـادة في المـذهب الرأسمـالي التقليـدي إلى عناصـرها الأصـلية المتشـابكة في العمليـة 

مــة في توزيــع الثــروة المنتجــة علــى أســاس اشــتراك تلــك العناصــر في الثــروة الــتي أنتجتهــا ، وتقــوم الفكــرة العا
  .فلكل  عنصر نصيبه من الإنتاج وفقا  لدوره في العملية 

وعلــى هــذا الأســاس تقسِّــم الرأسماليــة الثــروة المنتجــة أو القيمــة النقديــة لهــذه الثــروة إلى حصــص أربــع ، 
  :وهي 
  .ـ الفائدة  ١
  .ر ـ الأجو  ٢
  .ـ الريع  ٣
  . ـ الربح  ٤

فـــالأجور هـــي نصـــيب العمـــل الإنســـاني ، أو الإنســـان العامـــل بوصـــفه عنصـــراً مهمّـــاً في عمليـــة الإنتـــاج 
والفائـــدة هـــي نصـــيب رأس المـــال المســـلف ، والـــربح هـــو نصـــيب رأس المـــال المشـــترِك فعـــلاً في . الرأسمـــالي 
  .رض بتعبير أخص والريع يعبر  عن حصة الطبيعة أو حصّة الأ. الإنتاج 

  وجرت عدّة تعديلات على هذه الطريقة الرأسمالية في التوزيع من الناحية
   



٥١٥  

الشـكلية ، فـأدرج الـربح والأجـر في فئـة واحـدة ؛ اعتقـاداً بــأنّ الـربح في الحقيقـة نـوع مـن الأجـر علـى عمــل 
المختلفــة مـن رأس مــال خـاص ، وهــو عمـل التنظــيم الـذي يباشــره صـاحب المشــروع بتهيئـة عناصــر الإنتـاج 

  .وطبيعة عمل ، وتوفيقه بينها وتنظيمها في عملية الإنتاج 
ومــن ناحيــة أخــرى أعطــت النظريــة الحديثــة في التوزيــع للريــع مفهومــاً أوســع يتعــدّى بــه حــدود الأرض ، 

كما رجّح البعض أخـذ رأس المـال بمعـنى شـامل . ويكشف عن ألوان عديدة من الريع في مختلف ا الات 
  .م  جميع القوى الطبيعية بما فيها الأرض يض

ـــع  ـــة في التوزيـــع الرأسمـــالي ظلّـــت ثابتـــة خـــلال جمي وبـــالرغم مـــن التعـــديلات الشـــكلية فـــإن  النظـــرة الجوهري
وهذه النظرة هي ملاحظة جميع عناصر الإنتـاج علـى مسـتوى . التعديلات ، ولم تتغيرّ من الناحية المذهبية 

ك العناصـر نصـيبه مـن الثـروة المنتجـة ، بوصـفه مسـاهماً في العمليـة ، وفي واحد ، وإعطاء كلّ واحـد مـن تلـ
حدود مشاركته لسائر العناصر في إنجاز تلك الثروة وإنتاجها ، فالعامل يحصل علـى الأجـر بـنفس الطريقـة 
وعلــى أســاس نفــس النظــرة المذهبيــة الــتي يحصــل رأس المــال بموجبهــا علــى فائــدة مــثلا  ؛ لأن  كــلا  منهمــا في 
العرف الرأسمالي عامل إنتاج وقوّة مساهمة في التركيب العضوي للعمليـة ، فمـن الطبيعـي أن تـوزعّ المنتجـات 
على عناصر إنتاجها بنسب تقرّرها قوانين العـرض والطلـب ، ومـا إليهـا مـن القـوى الـتي تـتحكّم في التوزيـع 

.  
  :ـ النظرية الإسلامية ومقارنتها بالرأسمالية  ٢

هو يرفض هذه النظرة الجوهرية في المذهب الرأسمـالي رفضـاً تامّـاً ، ويختلـف عنهـا اختلافـاً وأمّا الإسلام ف
دة   أساسيا  ؛ لأنهّ لا يضع عناصر الإنتاج المتعدّ
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على مستوى واحد ، ولا ينظر إليها بصورة متكافئة ليقرّ توزيـع الثـروة المنتجـة علـى تلـك العناصـر بالنسـب 
ل إنّ النظريـة الإسـلامية العامــة لتوزيـع مـا بعــد الـتي تقرّرهـا قــوانين العـرض و  الطلـب كمــا تصـنع الرأسماليـة ، بــ

الإنتـاج تعتـبر أنّ الثـروة الـتي تنـتج مـن الطبيعـة الخـام ملـك للإنسـان المنـتج وحـده ـ العامـل ـ ، وأمّـا وسـائل 
دوات والآلات الإنتاج المادّية التي يستخدمها الإنسـان في عمليـة الإنتـاج مـن أرض ورأس مـال ومختلـف الأ

فــلا نصــيب لهــا مــن الثــروة المنتجــة نفســها ، وإنمّــا هــي وســائل تقــدّم للإنســان خــدمات في تــذليل الطبيعــة 
وإخضــاعها لأغــراض الإنتــاج ، فــإذا كانــت تلــك الوســائل مِلكــاً لفــردٍ آخــر غــير العامــل المنــتج ، كــان علــى 

لخدمات التي جناها المنتج عـن طريـق تلـك الإنسان المنتج أن يكافئ الفرد الذي يملك تلك الوسائل على ا
ـــتي تســـاهم في  ـــك الأداة ، أو صـــاحب الآلـــة ال الوســـائل ، فالمـــال الـــذي يعطـــى لصـــاحب الأرض ، أو لمال
أعمـال الإنتــاج ، لا يعــبرّ عــن نصــيب الأرض والأداة والآلــة نفسـها في المنتــوج بوصــفها عنصــراً مــن عناصــر 

الوســـائل علـــى الخـــدمات الـــتي قـــدّموها بالســـماح للعامـــل المنـــتج  إنتاجـــه ، وإنمّـــا يعـــني مكافـــأة لمـــالكي تلـــك
باســتخدام وســائلهم ، وأمّــا إذا لم يكــن للوســائل مالــك معــينّ ســوى الإنســان المنــتج فــلا معــنى للمكافــأة ؛ 

  .لأّ ا عندئذ منحة الطبيعة لا منحة إنسان آخر 
و المالـــك الأصـــيل للثـــروة المنتجـــة مـــن فالإنســـان المنـــتج في النظريـــة الإســـلامية لتوزيـــع مـــا بعـــد الإنتـــاج هـــ

الطبيعة الخام ، ولاحظّ لعناصر الإنتاج المادّية في تلك الثروة ، وإنمّا يعتبر الإنسـان المنـتج مـديناً لأصـحاب 
الوسائل التي يستخدمها في إنتاجه فيكلّف بإبراء ذمّته ومكافـأ م علـى الخـدمات الـتي قـدّمتها وسـائلهم ، 

يـة المســاهمة في عمليـة الإنتـاج يحمــل طـابع المكافـأة علـى خدمــة ، ويعـبرّ عـن ديــن في فنصـيب الوسـائل الماد  
ــة والعمــل الإنســاني أو الشــركة بينهمــا في الثــروة  ــة الإنســان المنــتج ، ولا يعــني التســوية بــين الوســيلة المادّي ذمّ

  .الناتجة على أساس موحّد 
  



٥١٧  

بررّ النظــري لتلــك  ومــن خــلال مواصــلتنا لاكتشــاف النظريــة العامــة لتوزيــع مــا بعــد الإنتــاج ، ســنعرف المــ
المكافأة التي يظفر  ا أصحاب الوسـائل المادّيـة مـن الإنسـان المنـتج لقـاء اسـتخدامه للوسـائل الـتي يملكو ـا 

  .في عملية الإنتاج 
  .فالفارق كبير بين النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج والنظرية الرأسمالية  ذا الشأن 

هـذا الفـرق إلى اخـتلاف النظـريتين الرأسماليـة والإسـلامية في تحديـد مركـز الإنسـان ودوره في عمليـة ومرد  
إنّ دور الإنســان في النظــرة الرأسماليــة هــو دور الوســيلة الــتي تخــدم الإنتــاج لا الغايــة الــتي يخــدمها  الإنتــاج ، فــ

أس مــال ، ولهــذا يتلّقــى الإنســان الإنتــاج ، فهــو في صــفّ ســائر القــوى المســاهمة في الإنتــاج مــن طبيعــة ور 
المنـتج نصـيبه مــن ثـروة الطبيعـة ، بوصــفه مسـاهماً في الإنتـاج وخادمــاً لـه ، ويصـبح الأســاس النظـري للتوزيــع 

  .على الإنسان العامل والوسائل المادّية التي تساهم معه في عملية الإنتاج واحدا  
ايـــة لا الوســـيلة ، فلـــيس هـــو في مســـتوى ســـائر وأمّـــا مركـــز الإنســـان في النظـــرة الإســـلامية فهـــو مركـــز الغ

الوسائل المادّية لتوزيع الثروة المنتجة بين الإنسان وتلك الوسـائل جميعـاً علـى نسـق واحـد ، بـل إنّ الوسـائل 
المادّية تعتبر خادمة للإنسان في إنجاز عملية الإنتـاج ؛ لأن  عمليـة الإنتـاج نفسـها إنمـّا هـي لأجـل الإنسـان 

ـــذلك يختلـــف ن.  صـــيب الإنســـان المنـــتج عـــن نصـــيب الوســـائل المادّيـــة في الأســـاس النظـــري ، فالوســـائل وب
المادّية إذا كانت ملكا  لغير العامل وقدّمها صاحبها لخدمـة الإنتـاج كـان مـن حقـّه علـى الإنسـان المنـتج أن 

يــا  مشــاركة يكافئــه علــى خدمتــه ، فالمكافــأة هنــا دَيــن علــى ذمّــة المنــتج يســدّده لقــاء خدمــة ، ولا تعــني نظر 
  .الوسيلة المادّية في الثروة المنتجة 

  



٥١٨ 

وهكذا يفرض مركز الوسائل المادّية ـ في النظرة الإسلامية ـ عليها تتقاضى مكافأ ـا مـن الإنسـان المنـتج 
بوصــفها خادمــة لــه ، لا مــن الثــروة المنتجــة بوصــفها مســاهمة في إنتاجهــا ، كمــا يفــرض مركــز الإنســان في 

ــة الإنتــاج بوصــف ــتي أعــدّها االله تعــالى عملي ــة ال ــة لهــا أن يكــون وحــده صــاحب الحــق  في الثــروة الطبيعي ه الغاي
  .لخدمة الإنسان 

ومــن أهــم الظــواهر الــتي يعكســها هــذا الفــرق الجــوهري بــين النظــريتّين ـ الإســلامية والرأسماليــة ـ موقــف 
سماليـــة المذهبيـــة تســـمح لـــرأس المـــال المـــذهبين مـــن الإنتـــاج الرأسمـــالي في مجـــالات الثـــروة الطبيعيـــة الخـــام ، فالرأ

بممارســة هــذا اللــون مــن الإنتــاج ، فيكــون بمقــدور رأس المــال أن يســتأجر عمّــالاً لاحتطــاب الخشــب مــن 
أشجار الغابة أو استخراج البترول من آباره ، ويسدّد إليهم أجـورهم ـ وهـي كـلّ نصـيب العامـل في النظريـة 

لك مالكـا  لجميـع مـا يحصـل عليـه الإجـراء مـن أخشـاب أو معـادن الرأسمالية للتوزيع ـ ويصـبح رأس المـال بـذ
  .طبيعية ، ومن حقّه بيعها بالثمن الذي يحلو له 

؛ لأن  رأس المـال لا يظفـر بشـيء ) ١( وأمّا النظرية الإسلامية للتوزيع فلا مجال فيها لهذا النوع من الإنتاج
تــوفير الأدوات اللازمــة لهــم ، مادامــت عــن طريــق تســخير الإجــراء لاحتطــاب الخشــب واســتخراج المعــدن و 

  النظرية الإسلامية تجعل
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
لمـّا عرفنـا في البنـاء العُلْـوي مــن منـع المحقّـق الحلـّي في الشــرائع عـن التوكيـل في الاحتطـاب ومـا إليــه مـن حيـازة المباحـات ، ومنــع ) ١(

حيــاء الأرض ، وتأكيــد المحقّــق الإصــفهاني في كتـــاب الشــيخ الطوســي علــى مــا حكــي عــن بعــض نســخ المبســوط مــن التوكيــل في إ
  ) ﷙المؤلّف . (الإجارة على أن  المستأجر لا يملك بسبب عقد الإجارة ما يحوزه أجيره من الثروات الطبيعية 
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مباشـــرة العمـــل شـــرطاً في تملــّـك الثـــروة الطبيعيـــة ، وتمـــنح العامـــل وحـــده حـــقّ ملكيـــة الخشـــب الـــذي يحتطبـــه 
وبــذلك يقضــي علــى تملــّك الثــروات الطبيعيــة الخــام عــن طريــق العمــل المــأجور ، . ذي يســتخرجه والمعــدن الــ

وتختفي سـيطرة رأس المـال علـى تلـك الثـروات الـتي يمتلكهـا في ظـلّ المـذهب الرأسمـالي  ـرّد قدرتـه علـى دفـع 
  .الطبيعة  الأجور للعامل وتوفير الأدوات اللازمة له ، وتحلّ محلّها سيطرة الإنسان على ثروات

واختفــاء طريقـــة الإنتـــاج الرأسمـــالي هـــذا في مجـــال الثـــروات الطبيعيـــة الخـــام لـــيس حادثـــا  عرضـــيا  أو ظـــاهرة 
عــابرة وفارقــاً جانبيـــاً بــين النظريـــة الإســلامية والمـــذهب الرأسمــالي ، وإنمّــا يعـــبرّ بشــكلٍ واضـــح وعلــى أســـاس 

  .وأصالة المضمون النظري للاقتصاد الإسلامي نظري ـ كما عرفنا ـ عن التناقض المستقطب بينهما ، 
  :ـ استنتاج النظرية من البناء العُلْوي  ٣

عرضـــنا حـــتى الآن النظريـــة الإســـلامية لتوزيـــع مـــا بعـــد الإنتـــاج ونحـــن نفترضـــها افتراضـــاً ، بالقـــدر الـــذي 
  .عناصر الإنتاج تتطلّبه المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية في أساسها النظري لتوزيع الثروة على 

م في مســـتهل   ولا بـــد  لكـــي نـــبرهن علـــى صـــحة تصـــوّرنا للنظريـــة أن نعـــود الآن إلى البنـــاء العُلْـــوي المتقـــدّ
برز مدلولـــه المـــذهبي ومـــدى  ـــ ـــة الإســـلامية ، ون البحـــث ، لنســـتنبط منـــه الجانـــب الـــذي افترضـــناه مـــن النظري

  .انسجامه مع الصورة التي قدّمناها 
  :ضناها في البناء العُلْوي تقرّر إن  الأحكام التي استعر 

أنّ الموكّل لا يجوز له أن يقطف ثمرات عمل الوكيـل في ثـروات الطبيعـة الخـام ، فلـو وكّـل فـرداً في  :أولا  
  الاحتطاب له من خشب الغابة مثلاً ، لم يجز له أن

  



٥٢٠ 

الملكيــة الــتي تنــتج  يمتلــك الخشــب الــذي يظفــر بــه وكيلــه مــا دام لم يباشــر بنفســه العمــل والاحتطــاب ؛ لأن  
  .وهذا واضح من الفقرات الثمانية الأولى في البناء العُلْوي . عن العمل هي من نصيب العامل وحده 

أنّ عقد الإجارة كعقد الوكالة ، فكما لا يملك الموكِّل الثروات التي يظفر  ا وكيله من الطبيعـة  :وثانيا  
لتي يحوزها أجيره  ـرّد أنـّه سـدد الأجـر الـلازم لـه ؛ لأنّ تلـك ، كذلك لا يملك المستأجِر الثروات الطبيعية ا

  .وهذا واضح من الفقرة السادسة . الثروات لا تملك إلا  بالعمل المباشر 
أن  الإنسان المنتج الذي يمارس ثـروات الطبيعـة إذا اسـتخدم في عملـه أداة أو آلـة إنتـاج يملكهـا  :وثالثا  

لثروة التي يحصل عليها مـن الطبيعـة ، وإنمّـا يصـبح الإنسـان المنـتج مـديناً غيره ، لم يكن للأداة نصيب من ا
لصاحب الأداة بمكافأة على الخدمة التي أسداها لـه خـلال عمليـة الإنتـاج ، وأمّـا المنـتج فهـو ملـك العامـل  

  . ١٢و  ١٠و  ٩وهذا واضح في الفقرة . كلّه 
وزيــع مــا بعــد الإنتــاج الــتي يقــوم علــى أساســها وهــذه النقــاط الــثلاث تكفــي لاكتشــاف النظريــة العامّــة لت

البناء العُلْوي لتلك الأحكام كلّها ، كما أّ ا تكفي أيضاً للتـدليل علـى صـحة اكتشـافنا للنظريـة وإعطائهـا 
دناها    .نفس المضمون والملامح التي حدّ

نتــاج وخادمــاً لــه ، بــل فالإنســان المنــتِج يملــك الثــروة المنتَجــة مــن الطبيعــة الخــام لا بوصــفه مســاهما  في الإ
ــذلك فهــو يســتأثر بكــلّ الثــروة المنتَجــة، ولا تشــاركه فيهــا  ــذي يخدمــه الإنتــاج ، ول لأجــل أنــّه هــو الغــرض ال

  .القوى والوسائل الأخرى التي خدمت الإنتاج وساهمت فيه 
   لإنسان العاملوأمّا تلك الوسائل المادّية فلها أجرها على خدما ا من ا

  



٥٢١  

  . )١(اج ؛ لأّ ا تعتبر خادمة له وليست في مستواه الذي يمارس الإنت
ـــع مـــا بعـــد الإنتـــاج ،  ـــوي المتقـــدّم علـــى الأســـاس الإســـلامي لتوزي وهكـــذا نحصـــل باســـتخدام البنـــاء العُلْ

  .رنتها بالنظرية الرأسمالية ونبرهن في ضوئه على صدق الصورة التي قدّمناها عن النظرية الإسلامية عند مقا
فنا ، ولنأخـــــذ بدراســـــة جانـــــب آخـــــر مـــــن النظريـــــة وإبـــــرازه عـــــن طريـــــق مقارنتهـــــا ولنواصــــل الآن اكتشـــــا

  .بالماركسية وتحديد أوجه الفرق بينهما 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ويكفينا في الحصول على هذه النتائج من الناحية النظرية ، بناء البحـث علـى أسـاس النقطتـين الأخيرتـين مـن النقـاط الـثلاث ) ١(

حيحاً ، فلنفـترض التي لخصنا فيها مدلول  تى إذا لم نعـترف بالنقطـة الأولى كـان البنـاء النظـري الـذي شـيّدناه صـ البناء العُلْوي ، فحـ
ك الثـروة الـتي أنتجهـا ، بـل ملكهـا الموكِّـل ـ وهـذا مـا أرجّحـ ه أنّ الوكيل إذا أنـتج لموكّلـه شـيئاً مـن ثـروات الطبيعـة الخـام ، لم يملـك تلـ

إن  الإنسـان المنــتج هــو وحـده صــاحب الحــق  في : فـإن  هــذا لا يتعــارض مـع المبــدأ القائــل ) ١٥راجـع ملحــق رقــم (بوصـفي الفقهــي 
الثروة التي ينتجهـا ؛ لأنّ الإنسـان المنـتج هنـا يتنـازل بنفسـه عـن هـذا الحـقّ ويمـنح الثـروة شخصـاً آخـر ، حـين يقصـد الحصـول علـى 

ة مــن البنــاء ال تي ينتجهــا إنمّــا يــرتبط بالنقطــة القائلــ ة لا تشــارك العامــل في الثــروة المنتَجــة ، : عُلْــوي الثــروة الــ بــأن وســيلة الإنتــاج المادّيــ
تي تقــول  تي يحوزهــا العامــل  ــرد شــراء العمــل منــه وتجهيــزه بالمعــدّات : وبالنقطــة الأخــرى الــ إنّ الرأسمــالي لــيس لــه أن يمتلــك الثــروة الــ

  .اللازمة للإنتاج 
لموكّل الثروة التي يحوزها وكيله ، وبين فكرة تملّك الفرد الثروة التي يحوزها أجـيره ، فـإنّ وهكذا يتّضح الفرق جوهريا  بين فكرة تملّك ا

ك الثـروة بـدلاً عـن العمـل الإنسـا ني ، الفكرة الثانية رأسمالية بطبيعتها ؛ لأّ ا تمنح رأس المال النقدي والإنتاجي الحقّ المباشـر في تملـّ
للعامل بحقّه في الثـروة ، وتعتـبر وكالتـه عـن فـرد آخـر في احتطـاب الخشـب مـن الغابـة وعلى عكس ذلك الفكرة الأولى التي تعترف 

  ) .﷙المؤلّف . (مثلاً تعبيراً ضمنياً عن منح العامل ملكية الخشب الفردَ الآخر ، وتنازله له عن الثروة 
    



٥٢٢ 

  ـ أوجه الفرق بين النظرية الإسلامية والماركسية ٢
  :البناء العُلْوي 

يره ليعمـل لـه فيهـا : كتـاب الإجـارة مـن الشـرائع كتـب المحقـّق الحلـّي يقـول ـ في   ١ إذا دفـع سـلعة إلى غـ
عملاً ، فإن كان مـن عادتـه أن يسـتأجر لـذلك العمـل ، كالغسّـال والقصّـار ، فلـه أجـرة مثـل عملـه ، وإن 

نـّه أبصـر بنيّتـه ، وإذا لم للعامـل ـ عـادة وكـان العمـل ممـّا لـه أجـرة ، فللعامـل المطالبـة ؛ لأ: لم يكـن لـه ـ أي 
  .) ١( يكن مماّ له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها

ع لم يجز له المطالبة بالأجرة: وعلّق الشُراّح على ذلك    .) ٢( أن  العامل إذا عرف من نيتّه التبرّ
يضـا  إذا غصـب حبـّا فزرعـه أو ب( أن  شخصا  : ـ في كتاب الغصب من الجواهر ذكر المحقّق النجفي  ٢

فاستفرخه ، فالأكثر يرون أنهّ للمغصوب منـه ، بـل عـن الناصـرية نفـي الخـلاف ، بـل عـن السـرائر الإجمـاع 
  ) .عليه وهو أشبه بأصول المذهب والقواعد 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٨٨:  ٢شرائع الإسلام ) ١(
  . ٣٣٥:  ٢٧جواهر الكلام : راجع ) ٢(

  



٥٢٣  

رع والفــــرخ للغاصــــب ؛ لأن  البــــذر والبــــيض الــــذي كــــان يملكــــه أن  الــــز : وذكــــر قــــولا  فقهيــــا  آخــــر يــــزعم 
 المغصوب منه يعتـبر متلاشـياً ومضـمحلاً ، فيكـون الـزرع والفـرخ شـيئاً جديـداً يملكـه الغاصـب بعملـه فيهمـا

)١ ( .  
ت العين المغصـوبة بفعـل الغاصـب حـتى زال : ( وإلى هذا القول ذهب المرغيناني ، حيث قال  وإذا تغيرّ

  . ) ٢( )منافعها ، زال الملك المغصوب منه عنها ومَلَكها الغاصب اسمها وعظم 
وإن غصب حنطة فزرعها ، ثمّ جاء صاحبها وقد أدرك الزرع أو هو بقل ، فعليه : ( وقال السرخسي 

) ٣( )الـزرع لـه ؛ لأنـّه متولـّد مـن مِلكـه : وعند الشافعي . حنطة مثل حنطته ولا سبيل له على الزرع عندنا 

.  
إذ غصب أرضاً فزرعها أو غرسها ، فالزرع ونماؤه للزارع ( أن  شخصا  : جاء  )٤(  نفس الكتابـ وفي ٣

  ) .أنعقد الإجماع عليه وعلى الزارع أجرة الأرض ) ٥( بلا خلاف أجده ، بل في التنقيح
عـن رجـل : ( وقد أكّدت ذلك عدّة أحاديث ، ففي رواية عقبة بن خالد ، أنهّ سأل الإمـام الصـادق 

زرعــت بغـــير إذني : أتــى أرض رجــل فزرعهــا بغــير إذنــه ، حــتى إذا بلـــغ الــزرع جــاء صــاحب الأرض فقــال 
ــك أم لا ؟ فقــال الإمــام . فزرعــك لي ، وعلــي مــا أنفقــت  للــزارع زرعــه ، ولصــاحب الأرض كِــراء : ألــه ذل

  .) ٦( )أرضه 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٨:  ٣٧جواهر الكلام ) ١(
  . ٢٥٩:  ٨ راجع شرح فتح القدير) ٢(
  . ٩٤:  ١١المبسوط ) ٣(
  . ٢٠٢:  ٣٧جواهر الكلام ) ٤(
  . ٧٧:  ٤التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ) ٥(
  .من أبواب كتاب الغصب ، الحديث الأوّل  ٢، الباب  ٣٨٧:  ٢٥وسائل الشيعة ) ٦(

  



٥٢٤ 

ب ثمر ـا ، فهـي وإن غصب أرضاً فغرسها فأثمرت فأدركها رّ ا ، بعـد أخـذ الغاصـ: ( وقال ابن قدامة 
  .) ١( )له ، وإن أدركها والثمرة فيها فكذلك ؛ لأّ ا ثمرة شجره فكانت له كما لو كانت في أرضه 

أنهّ في كل  موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة يجـب لصـاحب : ( ـ جاء في كتاب المزارعة من الجواهر  ٤
لبـذر مـن العامـل ، وأمّـا إذا كـان البـذر مـن الأرض أجرة المثل ، ويكون الزرع مِلكاً للعامـل نفسـه إن كـان ا

وسائل : لصاحب الأرض ـ وعليه أجرة مثل العامل والعوامل ـ أي : صاحب الأرض فالزرع له أيضا  ـ أي 
  .) ٢( )من العامل وصاحب الأرض ـ فالحاصل بينهما على النسبة : الإنتاج ـ ، ولو كان البذر منهم ـ أي 
الــزرع يملكــه صــاحب البــذر ســواء كــان هــو الــزارع أم صــاحب  أن   :ويســتخلص مــن هــذا التفصــيل 

ــذر مــن الــزارع لا يوجــد  ــذر هــو الــذي يكــوّن المــادة الأساســية للــزرع ، وفي حالــة كــون الب الأرض ؛ لأنّ الب
لــلأرض حــق  في الــزرع وإنمـّـا تجـــب الأجــرة لصــاحب الأرض علــى العامـــل الــزارع الــذي اســتخدم أرضـــه في 

  .زراعة بذره 
يء نفسه أيضاً من فقه المبسوط للسرخسي ، إذ ربط ملكيـة صـاحب الأرض للنمـاء كلـّه ويستفاد الش

في حالــة بطـــلان عقــد المزارعـــة بأنـّـه نمـــاء بــذره ، فصـــاحب الأرض يملــك الحاصـــل بوصــفه مالكـــاً للبـــذر لا 
  .) ٣( )بوصفه مالكا  للأرض 

ة الفاســدة بــأن  الــزرع لصــاحب ح الشــيخ الطوســي في حالــة المزارعــ بــأن  : البــذر ؛ مُعلّــلا ذلــك  وقــد صــرّ
  .الزرع هو نفس البذر غير أنهّ نما وزاد ويرجع صاحب 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩٤:  ٥المغني ) ١(
  . ٤٧:  ٢٧جواهر الكلام ) ٢(
  . ١١٦:  ٢٣المبسوط : راجع ) ٣(

  



٥٢٥  

  .) ١( الأرض على الزارع بمثل أجرة أرضه
موضـع تفسـد فيـه المسـاقاة فللعامـل أجـرة المثـل والثمـرة  ـ وفي كتـاب المسـاقاة مـن الجـواهر أنـّه في كـل   ٥

  .) ٢( لصاحب الأصل ؛ لأن  النماء يتبع الأصل في الملِكية
أنّ شخصــاً إذا كــان يملــك أشــجاراً تحتــاج إلى الســقي والملاحظــة لتــؤتي ثمارهــا ، فيمكنــه  :وبيــان ذلــك 

عامـــل برعايتهـــا وســـقايتها ويصـــبح في دفـــع تلـــك الأشـــجار إلى عامـــل والارتبـــاط معـــه بعقـــد ، يتعهّـــد فيـــه ال
ويطلـــق علـــى هـــذا النـــوع مـــن . مقابـــل ذلـــك شـــريكا  لصـــاحب الأشـــجار في الثمـــرة بنســـبة تحـــدد في العقـــد 

ويــنص  الفقهــاء علــى وجــوب تقيّــد . المســاقاة : الإنفــاق بــين صــاحب الأشــجار والعامــل ـ فقهيّــا  ـ اســم 
ه الشـــروط بشـــكل كامـــل ، وأمّـــا إذا فقـــد العقـــد أحـــد الطـــرفين المتعاقـــدين بمحتـــوى العقـــد ، إذا تـــوفرّت فيـــ

ــة يقــرّر الــنصّ الفقهــي الــذي  مقوّماتــه وشــروطه ، فــلا يكــون لــه أثــر مــن الناحيــة الشــرعية ، وفي هــذه الحال
أنّ الثمرة في حال بطلان العقد تكون كلّها مِلكاً لصاحب الأشجار ، وليس للعامل إلاّ الأجـرة : قدّمناه 

أجـــرة المثـــل ؛ جـــزاء  لـــه علـــى خدماتـــه وجهـــوده الـــتي بـــذلها في : ق عليهمـــا فقهيـــا  اســـم المناســـبة ، الـــتي يطلـــ
  .استثمار الأشجار 

ـ عقد المضاربة هو عقد خاص يتّفق فيه العامل مع صاحب العامل على الاتجّار بمالـه ومشـاركته في  ٦
ح الــربح كلّــه للمالــك ،  الأربــاح ، فــإذا لم يســتوف العقــد عناصــر صــحّته لأيّ اعتبــار مــن الاعتبــارات يصــب

  .) ٣( كما نصّ على ذلك الفقهاء في الجواهر وغيرها ، وليس للعامل إلاّ الأجرة المناسبة في بعض الحالات
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٥٩:  ٢المبسوط ) ١(
  . ٧٦:  ٢٧جواهر الكلام ) ٢(
 ٢٢:  ٢٢) للسرخسي(، والمبسوط  ٤٣٧:  ٧، ومفتاح الكرامة  ٣٣٨:  ٢٦، وجواهر الكلام  ١٧١:  ٣راجع المبسوط ) ٣(
.  

  



٥٢٦ 

  :من النظرية 
بالقـدر الـذي تطلّبتـه المقارنـة  كشفنا حتى الآن عن النظريـة العامـة لتوزيـع مـا بعـد الإنتـاج في الإسـلام ،

ــع  ــة في الأســاس النظــري للتوزي ــة الرأسمالي ونريــد الآن أن نواصــل اكتشــافنا لمعــالم النظريــة . بينهــا وبــين النظري
ة ومميّزا ــا مــن خــلال مقارنتهــا بالنظريــة الماركســية لتوزيــع مــا بعــد الإنتــاج وتحديــد أوجــه الفــرق بــين الإســلامي
  .النظريتين 

وسـوف نبـد ـ كمـا صــنعنا في المرحلـة السـابقة ـ بإعطــاء الصـورة وإبـراز أوجـه الفــرق بـين النظـريتين كمــا 
ث ، حـتى إذا  أتـيح لنـا أن نتصـوّر بوضـوح جوانـب الاخـتلاف نؤمن  ا قبل أن نتناول البناء العُلْـوي بالبحـ

ة الـتي تـدعم تصـوّرنا  والمدلول المذهبي لهذا الاختلاف ، عدنا إلى فحـص البنـاء العُلْـوي لنسـتخرج منـه الأدلـّ
  .وتدل  فقهيا  على صوابه 

  :ـ ظاهرة ثبات الملكية في النظرية  ١
  :لماركسية في نقطتين جوهريتين ونستطيع أن نلخّص الفرق بين النظرية الإسلامية والنظرية ا

أن  النظريـة الإسـلامية لتوزيـع مـا بعـد الإنتـاج إنمـّا تمـنح الإنسـان العامـل  : وإحدى هاتين النقطتين هي 
ــة لا  ة الإنتــاج ثــروة طبيعي ــ ــتي مارســها العامــل في عملي ــتي أنتجهــا إذا كانــت المــادة الأساســية ال كــل  الثــروة ال

تطعه العامل من أشجار الغابة ، أو الأسماك والطيور في البحـر والجـو يملكها فرد آخر ، كالخشب الذي يق
الــتي يصــطادها الصـــائد مــن الطبيعـــة ، أو المــواد المعدنيــة الـــتي يســتخرجها المنـــتج مــن مناجمهـــا ، أو الأرض 

يتَة التي يحييها الزارع ويعدّها للإنتاج ، أو عين الماء التي
َ
  الم

  



٥٢٧  

فإنّ كلّ هذه الثروات ليست في وضـعها الطبيعـي مِلكـاً لأحـد ،  يستنبطها الشخص من أعماق الأرض ،
فعملية الإنتاج تعطي الإنسـان المنـتج حقّـاً خاصـاً فيهـا ، ولا تشـترك معـه الوسـائل المادّيـة للإنتـاج في تملـّك 

  .تلك الثروات كما عرفنا سابقا  
اج مِلكـا  أو حقـّا  لفـرد  آخـر نتيجـة وأمّا إذا كانت المادة الأساسية التي مارسـها الإنسـان في عمليـة الإنتـ

لأحد الأسـس الـتي عرضـناها في النظريـة العامـة لتوزيـع مـا قبـل الإنتـاج ، فهـذا يعـني أنّ المـادة قـد تمّ تملّكهـا 
أو الاختصاص  ـا في توزيـع سـابق ، فـلا مجـال لمنحهـا علـى أسـاس الإنتـاج الجديـد للإنسـان العامـل ، ولا 

ــتي  ل مــن العوامــل ال اســتخدمها في العمليــة ، فمــن غــزل ونســج كمّيــة مــن الصــوف الــذي يملكــه لأي  عامــ
الراعي ، ليس له الحق في امتلاك الصوف الذي نسجه ، أو مشاركة الراعي في ملكيّتـه علـى أسـاس عملـه 
الــذي أنفقـــه فيــه ، بـــل يعتــبر النســـيج كلـّـه مِلكـــاً للراعــي ؛ مـــا دام هــو الـــذي يملــك مادّتـــه الأساســية وهـــي 

لكية الراعي للصوف الذي أنتجه لا تزول ولا تتضاءل بإنفاق عمل جديـد مـن فـرد آخـر في الصوف ، فم
  .وهذا ما نطلق عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية . غزل الصوف ونسجه 

أن  العامــل الــذي يتســلّم المــواد مــن الرأسمــالي وينفــق جهــده : والماركســية علــى عكــس ذلــك ، فهــي تــرى 
قدار ما منحها بعمله من قيمة تبادليـة جديـدة ، ولأجـل هـذا كـان العامـل في رأي عليها يملك من المادة بم

الماركسية صاحب الحـق  الشـرعي في السـلعة المنتجـة باسـتثناء قيمـة المـادة الـتي تسـلّمها العامـل مـن الرأسمـالي 
  .قبل عملية الإنتاج 

لملكيـة والقيمـة التبادليـة مـن ناحيـة ومرد  هذا الاختلاف يبن الماركسية والإسلام إلى ربط الماركسي بـين ا
، وربطهـا بـين القيمـة التبادليـة والعمـل مـن ناحيـة أخـرى ، فـأنّ الماركسـية تعتقـد ـ مـن الناحيـة العلميـة ـ أنّ 

  القيمة التبادلية وليدة 
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تبادليـة ، وتفسّـر ـ مـن الناحيـة المذهبيـة ـ ملكيـة العامـل للمـادّة الـتي يمارسـها علـى أسـاس القيمـة ال) ١( العمـل
ة قيمــة جديــدة أن . الــتي ينتجهــا عملــه في المــادة  ونتيجــة لــذلك يصــبح مــن حــق  أي  عامــل إذا مــنح المــادّ

  .يملك هذه القيمة التي جسّدها في المادة 
وخلافاً للماركسية يفصل الإسلام بين الملكية والقيمة التبادلية ، ولا يمنح العامـل حـقّ الملكيـة في المـادة 

الجديدة التي أعطاها العامل للمادة ، وإنمّا يضع العمل أساساً مباشراً للملكية كمـا مـرّ  على أساس القيمة
بنا في بحث نظرية توزيع مـا قبـل الإنتـاج ، فـإذا ملـك فـردٌ المـادة علـى أسـاس العمـل وكـان الأسـاس لا يـزال 

ه قيمـة جديـدة قائماً ، فلا يسمح لشخص آخر أن يحصل على ملكية جديدة في المـادة وإن منحهـا بعملـ
.  

أن  المـادة الـتي يمارسـها الإنسـان المنـتج إذا لم : وهكذا نستطيع أن نلخـّص النظريـة الإسـلامية كمـا يلـي 
تكــن مملوكــة ســابقا  فــالثروة المنتجــة كلّهــا للإنســان وجميــع القــوى الأخــرى المســاهمة في الإنتــاج تعتــبر خادمــة 

تج علـى أسـاس مسـاهمتها في صـف واحـد مـع الإنسـان ، للإنسان وتتلقى المكافأة منه ، لا شريكة في النـا
ة مملوكة سابقا  لفرد  خاص فهي ملكه مهما طرأ عليها مـن تطـوير طبقـا  لظـاهرة الثبـات   وأمّا إذا كانت المادّ

  .كما رأينا في مثال الصفوف 
دة تملـّك صـاحب الصـوف لنسـيج صـوفه واحتفـاظ مالـك المـا: وقد يخيّل للبعض أن  هـذه الملكيـة ـ أي 

بملكيته لها مهما طرأ عليها من تطوير نتيجـة لعمـل غـيره فيـه ـ تعـني أنّ الثـروة المنتجـة يسـتأثر  ـا رأس المـال 
  والقوى المادّية في الإنتاج نظرا  إلى أن  مادة السلعة المنتجة ـ وهي الصوف في مثالنا ـ تعتبر من الناحية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ل الكتاب الأ: لتوضيح ذلك راجع ) ١(   ) ـ العوامل الطبيعية والماركسية ٤] : (في مبحث[دراسة نقدية للمادّية التأريخية : وّ
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ة الخام لكل  سلعة منتجـة تشـكل نوعـا   الاقتصادية نوعا  من رأس المال في عملية الغزل والنسيج ؛ لأن  المادّ
سمـــالي خطـــأ ؛ لأن  مـــنح ولكـــن  تفســـير ظـــاهرة الثبـــات علـــى أســـاس رأ. مـــن رأس المـــال في عمليـــة إنتاجهـــا 

ـــذي نســـجه العامـــل مـــن صـــوفه لا يقـــوم علـــى أســـاس الطـــابع الرأسمـــالي  ـــك الصـــوف ملكيـــة النســـيج ال مال
ـ النسـيج ـ بوصـفه مسـاهما  أو  الحـق  في امـتلاك السـلعة المنتَجـةللصـوف ، ولا يعـني أنّ رأس المـال يكـون لـه 

  .أساسا  في عملية إنتاج النسيج 
ة الخـام لهـذا الإنتـاج ولكـن  فإن  الصوف وإن كان رأس مال في عملية إنتاج الغزل والنسيج بوصـفه المـادّ

الأدوات الـــتي تســـتخدم في غزلـــه ونســـجه هـــي الأخـــرى أيضـــا  تحمـــل الطـــابع الرأسمـــالي وتســـاهم في العمليـــة 
تلـك بوصفها نوعاً آخر من رأس المال ، مع أّ ا لا تمنح صاحبها ملكية الثروة المنتجة ، ولا يسمح لمالك 

ــبرهن علــى أنّ النظريــة الإســلامية حــين  ــة ، النســيج ، وهــذا ي الأدوات أن يشــارك مالــك الصــوف في ملكي
تحـــتفظ للراعـــي بملكيـــة الصـــوف بعـــد إنتـــاج العامـــل منـــه نســـيجا  لا تســـتهدف بـــذلك أن تخـــص  رأس المـــال 

ـــرأس المـــ ـــك الثـــروة المنتجـــة ، بـــدليل أّ ـــا لا تعطـــي هـــذا الحـــقّ ل ال المتمثـّــل في الأدوات وحـــده بـــالحقّ في تملّ
والآلات ، وإنمّا يعبرّ ذلك عن احترام النظرية للملكيـة الخاصـة الـتي كانـت ثابتـة للمـادّة قبـل الغـزل والنسـج 

.  
ى هـذا التطـوير إلى  ل وأن أدّ فالنظريـة تـرى أن مجـرّد تطـوير المـال لا يخرجـه عـن كونـه ملكـا  لصـاحبه الأوّ

  .ا عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية وهذا ما أطلقن. خلق قيمة جديدة فيه 
فـــرأس المـــال والقـــوى المادّيـــة المســـاهمة في الإنتـــاج لا تمـــنح في النظريـــة الإســـلامية الحـــق  في الثـــروة المنتجـــة 
بوصـــفها رأس مـــال وقـــوى مســـاهمة في الإنتـــاج ؛ لأّ ـــا  ـــذا الوصـــف لا ينظـــر إليهـــا إلا باعتبارهـــا خادمـــة 

يس في عمليـــة الإنتـــاج ، وتتلقـــى  ـــذا الاعتبـــار مكافأ ـــا منـــه ، وإنمّـــا يظفـــر للإنســـان الـــذي هـــو المحـــور الـــرئ
  الراعي
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الذي يملـك الصـوف في مثالنـا بحـق  ملكيـة النسـيج لأجـل أن  النسـيج هـو نفـس الصـوف الـذي كـان يملكـه 
  .الراعي ، لا بما الصوف رأس مال من عملية إنتاج النسيج 

  :التبادلية ـ فصل النظرية للمكية عن القيمة  ٢
أن  الماركسـية الـتي : وأمّا النقطة الأخرى التي تختلف فيها النظرية الإسـلامية عـن النظريـة الماركسـية فهـي 

تعطي كلّ فرد الحقّ في الملكية بقدر ما جسّده في الثروة من قيمة تبادلية ، تؤمن ـ علـى أسـاس ربطهـا بـين 
لوسـائل المادّيـة في الإنتـاج يتمتـّع بنصـيب في الثـروة المنتجـة ؛ الملكيـة والقيمـة التبادليـة ـ بـأن  مالـك القـوى وا

ــة  لأن  تلــك القــوى والوســائل تــدخل في تكــوين قيمــة الســلعة المنتَجــة بقــدر مــا يســتهلك منهــا خــلال عملي
الإنتـاجّ ، فيصـبح مالـك الأداة المسـتهلكة مالكـاً في الثـروة المنتجـة الـتي اسـتهلكت الأداة لحسـا ا بقـدر مـا 

  .أداته في تكوين قيمة تلك الثروة ساهمت 
وأمّــا الإســلام فهــو كمــا عرفنــا يفصــل الملكيــة عــن القيمــة التبادليــة ، فحــتى إذا افترضــنا علميـــاً أنّ أداة 
الإنتاج تدخل في تكوين قيمة المنتَج بقدر استهلاكها ، فلا يعني هذا بالضرورة أن يمنح مالـك الأداة حـقّ 

لأن  الأداة لا ينظـــر إليهـــا في النظريـــة الإســـلامية دائمـــا  إلا  خادمـــة للإنســـان في الملكيـــة في الثـــروة المنتَجـــة ؛ 
عملية الإنتاج ، ولا يقوم حقّها إلاّ علـى هـذا الأسـاس ، وهـذا كلـّه مـن نتـائج الفصـل بـين الملكيـة والقيمـة 

صــل ـ جزاءهــا مــن التبادليــة ، فــالقوى المادّيــة الــتي تســاهم في الإنتــاج تتلقّــى دائمــاً ـ علــى أســاس هــذا الف
  .الإنسان بوصفها خادمة له ، لا من نفس الثروة المنتَجة بوصفها داخلة في تكوين قيمتها التبادلية 
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  :استنتاج النظرية من البناء العُلْوي 
والآن بعـــد أن استعرضـــنا أوجـــه الفـــرق بـــين النظـــرتين الإســـلامية والماركســـية كمـــا نتصـــوّرها ونفترضـــها ، 

ة هــذه الفــروق ومبررّا ــا مــن البنــاء العُلْــوي الــذي قــدّمناه ، كمــا يمكننــا أن نضــع أصــاب عنا بتحديــد علــى أدلــّ
  .هي طريقتنا في اكتشاف النظرية من صرحها التشريعي الفوقي 

أن  المـادة الـتي تـدخل : إنّ كلّ الفقـرات الـتي سـبقت في البنـاء العُلْـوي تشـترك في ظـاهرة واحـدة ، وهـي 
ــة الإنتــاج ملــك لفــر  ــل ذلــك ، ولأجــل هــذا تؤكّــد الفقــرات جميعــاً علــى بقــاء المــادّة بعــد في عملي د معــينّ قب

  .تطويرها في عملية الإنتاج مِلكا  لصاحبها السابق 
فالسلعة التي يدفعها صاحبها إلى أجير لكي يعمل فيها ويطوّرها في الفقرة الأولى تظل  ملكا  لـه ولـيس 

  .فيها قيمة جديدة ؛ لأّ ا مملوكة بملكية سابقة  للأجير أن يملكها بسبب عمله وإن طوّرها وخلق
يره فيزرعهــا ببــذره يمتلــك الــزرع النــاتج كمــا نصّــت عليــه الفقــرة الثالثــة ،  والعامــل الــذي يغتصــب أرض غــ
ولا نصـيب لصـاحب الأرض في الـزرع ، وذلـك لأنّ الـزارع هـو المالـك للبـذر والبـذر هـو العنصـر الأساســي 

ة الـتي تطـوّرت خـلا وأمـّا الأرض فهـي بوصـفها قـوّة مادّيـة مسـاهمة في . ل الإنتـاج الزراعـي إلى زرع من المـادّ
ــة الإســلامية خادمــة للإنســان الــزارع ، فعليــه مكافأتــه ـ أي  مكافــأة صــاحبه ـ : الإنتــاج تعتــبر في النظري

فالإسلام يفرّق إذن بين البذر والأرض ، فيمنح حقّ ملكية الزرع لصـاحب البـذر دون صـاحب الأرض ، 
بالرغم من أنّ كـلاً منهمـا رأس مـال بـالمعنى الاقتصـادي ، وقـوّة مادّيـة مسـاهمة في الإنتـاج ، وهـذا يكشـف 

ة الخام التي يمارسها الإنتاج   بوضوح عن الحقيقة التي قرّرناها سابقا  وهي أن  صاحب المادّ
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كـان يملكهـا ، لا لأنّ المـادة الخـام ويطوّرها إنمّا يملك تلك المادة بعـد تطويرهـا ؛ لأّ ـا هـي نفـس المـادة الـتي  
تحمل الطابع الرأسمالي في عملية الإنتاج ، وإلاّ لَما ميّز الإسلام بين البذر والأرض وحَـرَم صـاحب الأرض 
مـــن ملكيـــة الـــزرع بينمـــا منحهـــا لصـــاحب البـــذر ، بـــالرغم مـــن اشـــتراك البـــذر والأرض في الطـــابع الرأسمـــالي 

  .شمل كل  القوى المادّية للإنتاج بالمعنى العام لرأس المال الذي ي
والفقرة الرابعـة والخامسـة تتّفقـان معـاً علـى تقريـر المبـدأ الـذي قرّرتـه الفقـرة الثالثـة ، وهـو أنّ ملكيـة الـزرع 
أو الثمرة تمنح لمن يملك المادّة التي تطوّرت خـلال الإنتـاج إلى زرع أو ثمـرة ، ولا تمـنح لصـاحب الأرض ولا 

مـن القـوى الـتي تسـاهم في عمليـة الإنتـاج الزراعـي وتحمـل الطـابع الرأسمـالي في العمليـة  لمالك أي  قوّة أخرى
.  

والفقـرة الأخـيرة تمـنح ملكيـة الـربح لصـاحب المـال إذا بطـل عقـد المضـاربة ، ولا تسـمح للعامـل بتملّكــه 
لـه العامـل في شـراء أو الاشتراك في ملكيّته ؛ لأن  هذا الربح وإن كان ـ في الغالب ـ نتيجة للجهد الذي يبذ

السلعة وإعدادها بين يدي المسـتهلكين بشـكل يتـيح بيعهـا بـثمن أكـبر ، ولكـن هـذا الجهـد لـيس إلاّ نظـير 
ة ـ مــال  جهـد العامــل في غـزل الصــوف الـذي يملكــه الراعـي أو نســجه لا أثــر لـه في النظريــة مـا دامــت المـادّ

  .المضاربة أو الصوف ـ مملوكة بملكية سابقة 
ن نشير إلى الفقـرة الثانيـة مـن البنـاء العُلْـوي بصـورة خاصـة ، وهـي الفقـرة الـتي تتّحـدث عـن بقي علينا أ

ــذراً فاســتثمره في الإنتــاج الزراعــي ،  الشــخص إذا غصــب مــن آخــر بيضــاً فاســتغلّه في الإنتــاج الحيــواني أو ب
ـ ملــك لصـاحب البــيض  أن  النـاتج ـ الفــرخ أو الـزرع: فـإن  الفقـرة تــنص  علـى أن  الــرأي السـائد فقهيـا  هــو 

أن  الغاصــب الــذي مــارس عمليــة الإنتــاج هــو الــذي يملــك : والبــذر ، وتشــير إلى رأي فقهــي آخــر ، يقــول 
  .الناتج 
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وقد رأينا في تلك الفقرة التي استعرضت هـذين الـرأيين أن  مردّهمـا فقهيـا  إلى الاخـتلاف بـين الفقهـاء في 
وكـذلك بـين البـذر والـزرع الـذي نـتج عنـه . خرج من أحشـائه  تحديد نوع العلاقة بين البيض والطائر الذي

فمن يؤمن بوحد ما وإنّ الفرق بينهما فرق درجة ، كالفرق بـين ألـواح الخشـب والسـرير المتكـوّن منهـا ، . 
ل ويعتبر الشخص الذي اغتصب منه بيضه وبذره هو المالك للناتج    .يأخذ بالرأي الأوّ

بذر ـ قد تلاشت في عمليـة الإنتـاج ، وأنّ النـاتج شـيء جديـد في تصـوّر ومن يرى أن  المادة ـ البيض وال
ة الأولى بسبب عمل الغاصب وجهده الذي بذله خـلال عمليـة الإنتـاج  العرف العام قام على أنقاض المادّ
، فالمالــك للنــاتج في رأيــه هــو الغاصــب ؛ لأنــّه شــيء جديــد لم يملكــه صــاحب البــيض والبــذر قبــل ذلــك ، 

  .امل ـ وإن كان غاصب ـ أن يمتلكه على أساس عمله فمن حق  الع
ولــيس المهــم هنــا حــلّ هــذا التنــاقض فقهيــاً بــين هــذين الــرأيين وتمحــيص وجهــات النظــر فيهمــا ، وإنمّــا 
نستهدف الاستفادة مـن مدلولـه النظـري في موقفنـا المـذهبي مـن النظريـة ؛ لأن  هـذا النـزاع الفقهـي يكشـف 

كشـــف عنهـــا فقـــرات أخـــرى في البنـــاء العُلْـــوي ، وهـــي أنّ مـــنح صـــاحب بوضـــوح أكثـــر عـــن الحقيقـــة الـــتي  
الصوف ملكية النسيج وصاحب كل  مادة ملكية تلك المادة بعد ممارستها في عملية الإنتاج لا يقـوم علـى 

ــة نــوع مــن رأس المــال في عمليــة الغــزل والنســيج  وإنمّــا يقــوم علــى أســاس . أســاس أن  الصــوف والمــادة الأولي
ت في الملكيـــة الـــتي تقـــرّر أن  مـــن يملـــك مـــادّة يظـــل  محتفظـــا  بملكيـــة لهـــا مادامـــت المـــادة قائمـــة ظـــاهرة الثبـــا

والمبررّات الإسلامية للملكية باقية ، فإنّ الفقهاء حين اختلفوا في ملكية النـاتج مـن البـيض أو البـذر ربطـوا 
ة نظــرهم في طبيعــة الصــلة بــين المــادة والنتيجــة  ــك بوجهــ ــنَح  . مــوقفهم الفقهــي مــن ذل وهــذا يعــني أن  مَــن مَ

المغصوب منه ملكية الناتج لم يقل بـذلك علـى أسـاس مفهـوم رأسمـالي ، ولم يـرجّح ملكيـة صـاحب البـيض 
  والبذر لأنهّ هو المالك لرأس المال أو
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ــة في  ــة الإنتــاج ؛ إذ لــو كــان هــذا هــو الأســاس في الترجــيح لَمــا اختلفــت النتيجــة الفقهي النــوع منــه في عملي
دهما ؛ لأن  المـادة رأس مـال في عمليـة الإنتـاج علـى كـل  حـال رأي ال فقهاء تبعا  لوحدة المادة والنتيجـة وتعـدّ

ـــذي أســـفر عنـــه العمـــل ، فكـــان لزامـــاً علـــى  ـــة أم تجسّـــدت في المنتـــوج ال ، ســـواء اســـتهلكت خـــلال العملي
ملكيـة النـاتج مهمـا كانـت  الفقهاء من وجهة نظر الرأسمالية أن يمنحوا مالك المادة ـ البـيض أو البـذر ـ حـق  

العلاقــة بينــه وبــين المــادة ، ولكــنّهم خلافــاً لوجهــة النظــر هــذه لم يمنحــوا مالــك المــادة ـ كالبــذر مثــل ـ حــقّ 
  .ملكية الزرع إلا  إذا ثبت في العرف العام أن  المنتوج هو نفس المادة في حالة معيّنة من التطوّر 

المنتجــة لمالــك المــادة لا العامــل يقـوم علــى أســاس مــا أطلقنــا وهـذا يقــرّر بوضــوح أن  مــنح ملكيــة السـلعة 
إن  : عليه اسم ظاهرة الثبات في الملكية ولا يستمد  مـبرّره الإسـلامي مـن وجهـة النظـر الرأسماليـة الـتي تقـول 

  .السلعة المنتجة يملكها رأس المال ، وإنّ العامل أجير لدى رأس المال يتقاضى أجره على عمله منه 
ـــة في وهكـــذا نـــد رك بوضـــوح مـــدى الفـــرق النظـــري بـــين التفســـير الإســـلامي لمـــنح صـــاحب المـــادة الأولي

  .الإنتاج ملكية الثروة المنتجة، وبين تفسيرها على أساس وجهة نظر رأسمالية
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  ـ القانون العام لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج ٣
  : البناء العُلْوي

يره ليسـتخدمها في عمليّاتــه ـ يجـوز للإنسـان المنــتج أن يسـتأجر إحــدى  ١ أدوات الإنتـاج وآلاتــه مـن غــ
ويدفع إلى مالك الأداة مكافأة يتّفق عليها معه ، وتعتبر هذه المكافأة أجرة لمالك الأداة على الـدور الـذي 
لعبتــه في عمليــة الإنتــاج ودَينــاً في ذمّــة الإنســان المنــتج يجــب عليــه تســديده ، بقطــع النظــر عــن مــدى ونــوع 

  .) ١( تي يحصل عليها في عملية الإنتاج ، وهذا كلّه مماّ اتفق عليه الفقهاءالمكاسب ال
ـ كمــا يجــوز اســتئجار أداة مــن أدوات الإنتــاج كمحــراث أو معمــل نســيج ، كــذلك يجــوز للإنســان  ٢

فـإذا كنـت . المنتِج أن يستأجر أرضاً بأجرة معيّنة من صاحبها الـذي يخـتصّ  ـا اختصـاص حـقٍّ أو ملكيـّة 
ـ مثلاً ـ أمكنك أن تستخدم أرض غيرك بالاتفاق معه ، وتدفع له نظير ذلك أجرة مكافأة لـه علـى  مزارعا  

  .الخدمة التي قدّمتها أرضُه في عملية الإنتاج 
  وهذا الحكم يتّفق عليه أكثر الفقهاء المسلمين ، ولا خلاف فيه إلاّ مِن بعض

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨٢:  ٧الكرامة ، ومفتاح  ٢٣٠: ٣راجع المبسوط ) ١(
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، وعدد قليل من المفكّرين الإسلاميين الذين أنكروا جواز إجـارة الأرض ، اسـتناداً إلى روايـات ) ١( الصحابة
ســوف ندرســها في بحـــث مقبــل إن شــاء االله تعــالى ، ونوضـــح عــدم تناقضــها مــع الـــرأي  ﷑عــن النــبي  

  .الفقهي السائد 
ن أيضـــا  أن يســتأجر عـــاملا  لخياطــة الثـــوب وغــزل الصـــوف وبيــع الكتـــاب وشـــراء وكــذلك يجـــوز للإنســا

  .صفقة تجارية ، فإذا أنجز الأجير المهمّة التي كلّف  ا وجب على من استأجره دفع الأجرة المحدّدة له 
ـ شــرع الإســلام عقــد المزارعــة كأســلوب لتنظــيم شــركة معيّنــة بــين صــاحب الأرض والــزارع ، يتعهّــد  ٣
د نصــيب كــل  . ه الــزارع بــزرع الأرض ويقاســم صــاحب الأرض النــاتج الــذي يســفر عنــه العمــل بموجبــ ويحــدّ

  .منهما بنسبة مئوية من مجموع الناتج 
ح فيـه مفهـوم المزارعـة  ولنأخذ فكرتنا عن عقـد المزارعـة مـن نـصٍّ للشـيخ الطوسـي في كتـاب الخـلاف شـرَ

ـ صـاحب الأرض ـ الأرض  غـيره بـبعض مـا يخـرج  يجـوز أن يعطـي: ( وحـدودها المشـروعة ، إذ كتـب يقـول 
  .) ٣( )القيام  ا بالزراعة والسقي ومراعا ا  ) ٢( منها ، بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبّل

  :ففي هذا الضوء نعرف أن  عقد المزارعة شِركة بين عنصرين 
وعلــى أســاس . الأرض  الأرض والبــذر مــن صــاحب: والآخــر . العمــل مــن العامــل الــزارع  :أحــدهما 

ير المشـــروع إنجـــاز عقـــد المزارعـــة بمجـــرّد تقـــديم  ـــذي كتبـــه الشـــيخ الطوســـي ، يصـــبح مـــن غـــ هـــذا التحديـــد ال
  صاحب الأرض لأرضه ، وتكليف 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩٦:  ٥والمغني .  ٢، المسألة  ٥١٧ـ  ٥١٦:  ٣راجع الخلاف ) ١(
س سرّه. (ه هو العامل الذي يستخدم أرض غير : المتقبّل ) ٢(   )المؤلّف قدّ
  . ٤٧٦:  ٣الخلاف ) ٣(
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ــذر معــا  ؛ لأن  مســاهمة صــاحب الأرض بالبــذر أخــذت شــرطا  أساســيا  لعــد المزارعــة في  العامــل بالعمــل والب
النصّ السابق ، وإذا تمّ ما يقرّره هـذا الـنصّ بشـأن البـذر ، فعلـى ضـوئه يمكننـا أن نفهـم مـا جـاء عـن النـبيّ 

هي نوع مـن المزارعـة يكلـّف فيـه صـاحب الأرض بتسـليم  )١( من النهي عن المخابرة ، لأنّ المخابرة ﷑
أن  تعهّـــد صـــاحب : وهكـــذا نعـــرف مـــن حـــدود الـــنص  الـــذي كتبـــه الشـــيخ الطوســـي . الأرض دون البـــذر 

  .) ٢( ، ولا يصحّ العقد بدون ذلكالأرض بدفع البذر للعامل يعتبر عنصرا  أساسيا  في عقد المزارعة 
ظـاهر المـذهب أن  المزارعـة : ( وهذا ما ذهب إليـه جملـة مـن الفقهـاء أيضـا  فقـد كتـب ابـن قدامـة يقـول 

إنمّا تصحّ إذا كـان البـذر مـن ربّ الأرض والعمـل مـن العامـل ، نـصّ عليـه أحمـد في روايـة جماعـة ، واختـاره 
  .) ٣( )افعي وإسحاق عامّة الأصحاب وهو مذهب ابن سيرين والش

أحــدهما يملــك : ـ المســاقاة عقــد آخــر يشــابه عقــد المزارعــة ، وهــو لــون مــن الاتفــاق بــين شخصــين  ٤
ويتعهـّـد العامـــل في هـــذا العقـــد . أشــجاراً وأغصـــاناً ، والآخـــر قــادر علـــى ممارســـة ســـقيها حــتى تـــؤتي ثمارهـــا 

د  بسقي تلك الأشجار والأغصان حتى تثُمر ، وفي مقابل ذلك يشـارك المالـك في الثمـار بنسـبة مئويـة تحـدّ
  .) ٤( وقد أجاز الإسلام هذا العقد ، كما جاء في كثير من النصوص الفقهية. ضمن العقد 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٤٠٧، كتاب البيوع ، باب المخابرة ، الحديث  ٢٦٢:  ٣سُنن أبي داود : راجع ) ١(
  . ٢٥٣:  ٣المبسوط : راجع ) ٢(
  . ٥٨٩:  ٥المغني ) ٣(
  . ٥٠٧:  ٢والروضة البهية .  ٢٠٧:  ٣راجع المبسوط ) ٤(
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ـ ولا تنحصـر مسـؤولية صـاحب الأرض بتقـديم الأرض فحسـب ، بـل إنّ عليـه أيضـاً الإنفـاق علـى  ٥
لـو احتاجـت الأرض إلى : ( تسميد الأرض إذا احتاجت إلى ذلك ، فقـد قـال العلامّـة الحلـّي في القواعـد 

وأكّــدت ذلـــك عـــدّة مصــادر فقهيـــة ، كالتـــذكرة . ) ١( )راؤه وعلـــى العامــل تفريقـــه التســميد فعلـــى المالــك شـــ
  .) ٢( والتحرير وجامع المقاصد

ـ المضـــاربة عقــد مشـــروع في الإســلام ، يتّفــق فيـــه العامــل مـــع صــاحب المــال علـــى الاتجّــار بأموالـــه  ٦
ـــة ، فـــإذا اســـتطاع العامـــل أن يظفـــر بأربـــاح في تجارتـــه قسّـــمها بينـــه وبـــين  والمشـــاركة في الأربـــاح بنســـبة مئوي

ــك هــو الــذي يتحمّلهــا  صــاحب المــال وِفقــاً لمــا تمّ عليــه الاتفــاق في العقــد ، وأمّــا إذا مُــني بخســارة فــإنّ المال
ـــك أن يحمّـــل العامـــل هـــذه  وحـــده ، ويكفـــي العامـــل بضـــياع جهـــوده وأتعابـــه دون نتيجـــة ، ولا يجـــوز للمال

،  ) ٣( لة من الحالات ، لم يكن لصاحب المـال شـيء مـن الـربحوإذا ضمن العامل الخسارة في حا. الخسارة 
من ضمّن تاجراً فليس لـه إلاّ رأس مالـه ، ولـيس لـه ( : كما جاء في الحديث عن علي عليه الصلاة والسـلام 

  . ) ٤( )من الربح شيء 
ه إلا  فلـيس لـ جعـل العامـل المضـارب ضـامنا  لـرأس المـال ـ: ــ أي من ضمّن مضاربة ( : وفي حديث آخر 

  ) ٥( )رأس المال ، وليس له من الربح شيء 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣١٩:  ٢قواعد الأحكام ) ١(
  .، ولم نعثر على التصريح بذلك في التذكرة  ٣٣١:  ٧، وجامع المقاصد  ٢٥٩:  ١تحرير الأحكام الشرعية ) ٢(
  . ١٦٧:  ٣المبسوط : راجع ) ٣(
  .ن أبواب كتاب المضاربة ، الحديث الأول م ١٤، الباب  ٢٢:  ١٩وسائل الشيعة ) ٤(
  . ٢من أبواب كتاب المضاربة ، الحديث  ٤، الباب  ٢٣:  ١٩وسائل الشيعة ) ٥(

  



٥٣٩  

فتوفر عنصر المخاطرة بالنسـبة إلى صـاحب المـال وعـدم ضـمان العامـل لمالـه ، شـرط أساسـي في صـحّة 
  .لربح كلّه للعامل عقد المضاربة ، وبدونه تصبح العملية قرضاً لا مضاربة ويكون ا

ولا يجــوز للعامــل بعــد الاتفــاق مــع صــاحب المــال علــى أســاس المضــاربة أن يظفــر بعامــل آخــر يكتفــي 
بنسبة مئوية أقـل مـن الـربح فيـدفع إليـه المـال ليتّجـر بـه ويحصـل في النهايـة علـى التفـاوت بـين النسـبتين دون 

الأرباح ، واكتفى منه العامـل الآخـر بـالربع عمل منه ، كما إذا كان متّفقاً مع صاحب المال على مناصفة 
  .، فإنهّ سوف يفوز بربع الأرباح عن هذا الطريق دون أن يتكلّف جهداً 

: إذا قـارض ـ أي : ( وقد كتـب المحقـّق الحلـي ـ في فصـل المضـاربة مـن كتـاب الشـرائع ـ يحـرم ذلـك قـائلا  
الـربح بـين العامـل الثـاني والمالـك صـحّ ، ولـو ضارب ـ العامل غيره ، فإن كـان بإذنـه ـ بـإذن المالـك ـ وشـرط 

  .) ١( )شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يصح ، لأنهّ لا عمل له 
أيحـل  لـه أن يعينـه غـيره بأقــل  : سـُئل عـن رجـل أخـذ مـالا  مضـاربة  ﷒أن  الإمـام : وجـاء في الحـديث 

  .) ٢( لا: مماّ أخذ ؟ قال 
ن رب  المــال في دفــع المــال مضــاربة : (  ــذا الصــدد مــا يلــي  وجــاء في كتــاب المغــني لابــن قدامــة ذِ وإن أَ

ــك  ترط لنفســه شــيئاً مــن الــربح كــان صــحيحاً ، وإن شــرط لنفســه ... جــاز ذل إذا دفعــه إلى آخــر ولم يشــ فــ
  .) ٣( )شيئاً من الربح لم يصح ؛ لأنهّ ليس من جهة مال ولا عمل ، والربح إنمّا يُستحق بواحد منهما 

ــ ـــ ــــ ـــــ   ـ
  . ١٤٣:  ٢شرائع الإسلام ) ١(
  .من أبواب كتاب المضاربة ، الحديث الأوّل  ١٤، الباب  ٢٩:  ١٩وسائل الشيعة ) ٢(
  . ١٦١:  ٥المغني ) ٣(

  



٥٤٠ 

أن تقـرض غـيرك مـالا  إلى موعـد بفائـدة يـدفعها المـدين : ـ الرِّبـا في القـرض حـرام في الإسـلام ، وهـو  ٧
فـــلا يجـــوز القـــرض إلاّ مجـــرّداً عـــن الفائـــدة ، ولـــيس للـــدائن إلاّ . تّفـــق عليـــه عنـــد تســـليم المـــال في الموعـــد الم

وهذا الحكم يعتـبر في درجـة وضـوحه إسـلاميا  في . استرجاع ماله الأصيل دون زيادة ، مهما كانت ضئيلة 
  .مصاف  الضروريات من التشريع الإسلامي 

  :ويكفي في التدليل عليه ، الآيات الكريمة التالية 
ي يَـتَخَبَّطـُه  الشَّـيْطاَن  مـِن  الْمـَسِّ ذَلـِك  بـِأنََّـ الَّ  ( هُم  قـَالُوا  ذِين  يـَأْكُلُون  الرِّبـا لا  يَـقُومـُون  إِلاَّ كَمـَا يَـقـُوم  الَّـذِ

اَ الْبـَيْع  مِثْل  الرِّبا وَأَحَلَّ اللّه  الْبـَيْع  وَحَرَّم  الرِّبـا فَمـَن جـَاءه  مَوْعِظـَة  مِّـن رَّبِّـه   فـَانتـَهَى  فَـلـَه  مـَا سـَلَف  وَأمَـْرهُ  إِلى   إِنمَّ
ون   وْلـَئِك  أَصْحَاب  النَّـار  هـُم  فِيهـَا خَالـِدُ وا  مـَا  ( ،) ١( )اللّه  وَمَن  عَاد  فأَُ رُ يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا  اتَّـقـُوا  اللـّه  وَذَ

ـــؤْمِنِين   ن كُنـــتُم مُّ ـــن  الرِّبـــا إِ ـــي  مِ وس  * بقَِ ؤُ ـــتُم  فَـلَكُـــم  رُ ن تُـبْ ـــن  اللـّــه  وَرَسُـــولِه  وَإِ ب  مِّ ـــرْ وْ  بحَِ ذنَُ فـَأْــ وْ   لـُــ عَ فْ تَـ لمْ   فإـَــِ  
  .) ٢( )ون  أمَْواَلِكُم  لا  تَظْلِمُون  وَلا  تُظْلَم  

ــة الأخــيرة الــتي تحصــر حــقّ الــدائن في رأس المــال الــذي أقرضــه ، ولا تســمح لــه إذا  ٨ ـ والجملــة القرآني
تاب ، إلاّ باسـترجاع مالـه الأصـيل ، دليـل واضـح علـى المنـع مـن القـرض بفائـدة ، وتحـريم الفائـدة بمختلـف 

ـــبر علـــى أيّ حـــا ل ظلمـــا  في المفهـــوم القـــرآني مـــن الـــدائن ألوا ـــا مهمـــا كانـــت تافهـــة أو ضـــئيلة ، لأّ ـــا تعت
 وفقهاء الأمامية متّفقون جميعا  على هذا الحكم كما يظهـر مـن مراجعـة جميـع مصـادرهم الفقهيـة. للمدين 

)٣ (.  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٥: البقرة ) ١(
  . ٢٧٩ـ  ٢٧٨البقرة ) ٢(
  . ١٢٣ـ  ١١٠:  ٢٠، الحدائق الناظرة  ١٤ـ  ٥:  ٢٥جواهر الكلام : راجع ) ٣(

  



٥٤١  

يحرم على المقرض أن يشترط في القـرض شـرطا  يجـر  منفعـة : وقد نقل الجُزيري عن الفقهاء المالكيين أنهّ 
ض : كمــا نقــل عــن الفقهــاء الشــافعيين .  وكــذلك نقــل عــن . أن  القــرض يفســد بشــرط يجــر  منفعــة للمقــرِ

ض في عق: الحنابلة قولهم    .) ١( د القرضبعدم جواز اشتراط ما يجر  منفعة للمقرِ
إن  شـَــرط في القـــرض أن يـــؤجّره داره أو يبيعـــه شـــيئا  أو أن يقـــرض المقـــترض مـــرّة : ( وقـــال ابـــن قدامـــة 

قــدِمت المدينــة فأتيــت عبــد االله : وروى البخــاري عــن أبي بــردة ، عــن أبي موســى ، قــال ... أخــرى لم يجــز 
رِّبا فاشٍ ، فإذا كـان لـك علـى رجـل دَيـن إنّك بأرض فيها ال: بن سلام ـ وذكر حديث ـ وفيه ، ثمّ قال لي 

  .) ٢( )فأهدى إليك حمل تين أو حمل شعير أو حمل قت ، فلا تأخذه ؛ فإنهّ ربِا 
ملأ االله بطنه مـن ( : ومن أكله . ) ٣() الرِّبا  ]كسب[إن  شرَّ المكاسب ( : ـ وجاء في الحديث النبوي  ٩

ل االله شـيئاً مـن عملـه ، ولـم يـزل فـي لعنـة االله والملائكـة ، مـا  نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب مـالاً لـم يقبـ
  .) ٤( )كان عنده قيراط 

. الالتــزام مـن الشـخص بمكافــأة علـى عمــل سـائغ مقصــود : ـ الجُعالــة صـحيحة في الشــريعة وهـي  ١٠
هم ، فالـدينار أو الـدر . من فتّش عن كتابي الضائع فله دينار ، ومن خاط ثوبي فله درهـم : كما إذا قال 

ولا يجـب أن يكـون . عوض التزم مالك الكتـاب أو الثـوب بدفعـه إلى مـن يحقـّق عمـلا  خاصـا  يتصـل بمالـه 
  من : العوض محدّداً كدرهم ودينار ، بل يجوز للإنسان أن يجعل عوضاً غير محدّد بطبيعته ، فيقول 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤٥ـ  ٣٤٢:  ٢الفقه على المذاهب الأربعة ) ١(
  . ٣٦١:  ٤المغني ) ٢(
  . ١٣، الباب الأول من أبواب الرِّبا ، الحديث  ١٢٢:  ١٨وسائل الشيعة ) ٣(
  .، مع اختلاف  ١٥الحديث : المصدر السابق ) ٤(

  



٥٤٢ 

زرع أرضي هذه ، فله نصف النتاج ، ومن ردّ علىّ قلمي الضائع فهو شريكي في نصفه ، كما نصّ علـى 
) ١( وابنه في الإيضاح ، والشهيد في المسالك ، والمحقّق النجفـي في الجـواهرذلك العلامّة الحلّي في التذكرة ، 

.  
والفرق من الناحيـة الفقهيـة بـين الجُعالـة والإجـارة هـو أنـّك إذا اسـتأجرت شخصـا  بـأجرة لخياطـة ثوبـك 

اطـة مثلاً ، أصبحت بموجب عقد الإجارة مالكاً لمنفعة معيّنة من منافع الأجير ، وهي منفعة عملـه في خي
وأمّــا إذا جعلــت درهمــاً لمــن يخــيط ثوبــك ، فــلا . الثــوب ، كمــا يملــك الأجــير الأجــرة الــتي نــصّ عليــه العقــد 

تملــك شــيئاً مــن عمــل الخياطــة ، كمــا لا يملــك الخيــاط شــيئاً علــى ذمّتــك ، مــا لم يباشــر العمــل ، فــإذا أنجــز 
  .الخياطة كان له عليك الدرهم الذي جعلته مكافأة على الخياطة 

دة تشـريعيا  في نطـاق العمليـات التجاريـة  ١١ ـ المضاربة التي سبق الحديث عنها في الفقرة السادسة محـدّ
بـالبيع والشــراء ، فكــلّ مــن يملـك ســلعة أو نقــوداً يتــاح لـه الاتفــاق مــع عامــل معـينّ علــى الاتجّــار بمالــه وبيــع 

ربـاح ، بنسـبة مئويـة كمـا ذكرنـاه في سلعته ، أو شـراء سـلعة بنقـوده ثمّ بيعهـا ، والاشـتراك مـع العامـل في الأ
  .الفقرة السادسة 

ــذي تحــدّده فقهيــاً عمليــات البيــع والشــراء فــلا تصــحّ المضــاربة ، فمــن  وأمّــا في غــير النطــاق التجــاري ال
وإذا دفعهــا إلى العامــل . يملــك أداة إنتــاج مــثلا  لــيس لــه أن ينشــئ عقــد مضــاربة مــع العامــل علــى أساســها 

ــة الإنتــاج ، ولا ليســتثمرها ، فلــيس مــن  ــتي تســفر عنهــا عملي حقّــه أن يفــرض لنفســه نصــيباً مــن الأربــاح ال
  إن  : ولأجل هذا كتب المحقّق الحلّي في كتاب المضاربة من الشرائع يقول . نسبة مئوية في الناتج 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
.  ١٥٤ـ  ١٥٣:  ١١لك الأفهــام ومســا.  ١٦٣:  ٢، إيضــاح الفوائــد  ٢٨٧:  ٢) الحجريــة. ط(تــذكرة الفقهــاء : راجــع ) ١(

  . ١٩٥:  ٣٥وجواهر الكلام 
  



٥٤٣  

ن مضــاربة وكــان الصــيد  ة ثلــث مــثلاً فاصــطاد العامــل ، لم يكــ المالــك لــو دفــع إلى العامــل آلــة الصــيد بحصّــ
  .) ١( للصائد الذي حازة ، وليس لصاحب الآلة شيء منه ، وإنمّا على الصائد الأجرة لقاء انتفاعه بالآلة

وإذ دفـع إلى رجـل شـبكة ليصـيد : ( كم نفسه الفقيه الحنفي السرخسـي إذ كتـب يقـول ونص  على الح
 ا السمك على أن يكون ما صاد  ا من شيء فهو بينهمـا فصـاد  ـا سمكـاً كثـيراً ، فجميـع ذلـك للـذي 

ة فيكـون الكســب لــه ، وقـد اســتعمل فيــه آلـة الغــير... صـاد  بشــرط  ؛ لأنّ الآخــذ هـو المكتســب دون الآلــ
  .) ٢( )ض لصاحب الآلة وهو مجهول فيكون له أجر مثله على الصيّاد العو 

تراك مالــك الأداة في  بررّ اشــ تراك في عمليـة إنتــاج ، بـأداة مــن الأدوات ، لا يـ و ـذا نعــرف أنّ مجـرّد الاشــ
ا عـن الأرباح ، وإنمّـا يسـمح للمالـك بمشـاركة العامـل في الـربح ، إذا قـدّم سـلعة أو نقـوداً وكلّفـه بالاتجّـار  ـ

  .طريق البيع والشراء على أساس الاشتراك في الأرباح 
وكما لم يسمح بقيام المضاربة والمشـاركة في الأربـاح علـى أسـاس أداة الإنتـاج ، كـذلك لم يسـمح بقيـام 

فـلا يجـوز لشـخص أن . عقد المزارعة ـ وهو العقد الذي مر  بنـا في الفقـرة الثالثـة ـ علـى هـذا الأسـاس أيضـا  
ســان العامــل في منتوجــه الزراعــي  ــرّد تقــديم أدوات الإنتــاج إليــه ، مــن محــراث وبقــر وآلات ، يشــارك الإن

  .وإنمّا تتاح هذه المشاركة لمن يسهم بالأرض والبذر معاً ، كما عرفنا من نصٍّ للشيخ الطوسي سبق ذكره 
جّرهـا بـأكثر مـن ذلـك مـا لم ثم  يؤ ـ لا يجوز للإنسان أن يسـتأجر أرضـاً أو أداة إنتـاج ، بـأجرة معيّنـة ،  ١٢

فـإذا كنـت قـد اسـتأجرت أرضـا  بعشـرة دنـانير . يعمل في الأرض أو الأداة عملا  يبرّر حصـوله علـى الزيـادة 
، فـــلا يجـــوز لـــك أن تـــدفعها إلى شــــخص وتتقاضـــى منـــه عوضـــاً أضـــخم مــــن تلـــك الأجـــرة الـــتي ســــدّد ا 

  .تها جهدا  يبرّر الفارق الذي تكسبه لصاحب الأرض ، ما لم تنفق على الأرض وإصلاحها وإعداد ترب
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مع تصرّف في العبارة  ١٣٩:  ٢شرائع الإسلام ) ١(
  . ٣٤:  ٢٢] للسرخسي [ المبسوط ) ٢(

  



٥٤٤ 

وقــــد نــــصّ علــــى هــــذا الحكــــم بصــــورة وأخــــرى جماعــــة مــــن كبــــار الفقهــــاء ، كالســــيد المرتضــــى والحلــــبي 
ا الصـدد ، ننقـل ، وفقاً لأحاديث كثيرة وردت  ذ) ١( والشيخ الطوسيوالصدوق وابن البراّج والشيخ المفيد 

  :فيما يلي بعضها 
إنّي لأكره أن أسـتأجر الرحـى (  :، أنهّ قال  ﷒حديث سليمان بن خالد ، عن الإمام الصادق  )أ ( 

  .) ٢( )وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها ، إلاّ أن أحدث فيها حدثاً 
أتقبـّل الأرض بالثلـث أو الربـع ، فاقبّلهـا بالنصـف :  ﷒قلت للصـادق : عن الحلبي ، قال  )ب(

لـِم  ؟ قـال : قلـت . لا يجـوز  :فأتقبّلها بألف درهم ، واقبّلها بألفين ؟ قـال : قلت . لا بأس : ؟ قال 
  ) ٤( .) ٣( لأن  هذا مضمون وذاك غير مضمون :

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، والنهايـــة  ٦٤٠: ، والمقنعـــة  ١١:  ٢، والمهـــذّب  ٣٩١: ، والمقنـــع  ٢٤٦: ، والكـــافي في الفقـــه  ٤٧٥: نتصـــار راجـــع الا) ١(

  . ٢٢٣:  ٢٧، وجواهر الكلام  ٤٤٥
ولاحــظ ســائر الروايــات الأخــرى في . مــن أبــواب كتــاب الإجــارة ، الحــديث الأوّل  ٢٠، البــاب  ١٢٤:  ١٩وســائل الشــيعة ) ٢(

س سرهّ. (لك الموضع الصفحات التالية لذ   ) المؤلّف قدّ
  .من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث الأوّل  ٢١، الباب  ١٢٧ـ  ١٢٦:  ١٩وسائل الشيعة ) ٣(
ففي حالـة الإجـارة عنـدما : والمزارعة التفرقة بين حالتي الإجارة : خلاصة التفصيل الذي يعرضه هذا النص  والنص  التالي هو ) ٤(

وفي حالـة المزارعـة عنـدما . ار مثلاً ، لا يجوز له أن يؤجّرها بأكثر من مئـة ، مـا لم يكـن قـد عمـل في الأرض يستأجر الفرد بمئة دين
يتّفق العامل مع صاحب الأرض والبذر على زرع أرضه والاشتراك معه في الناتج بنسبة خمسين بالمئـة مـثلا  يجـوز للعامـل بعـد ذلـك 

  .على أن يدفع له ثلاثين بالمئة مثلاً ، ويحتفظ في النتيجة بعشرين بالمئة أن يعطي الأرض لعامل آخر يباشر زراعتها ، 
أن  هذا مضمون وذلك غير مضمون : ( وقد حاول النصّ أن يفسّر هذا الفرق بين حالتي الإجارة والمزارعة ، فذكر في تبرير ذلك 

ل : ممّن كان قد استأجرها قبله ـ أي  أن  المستأجر الثاني للأرض الذي يستأجرها: والنصّ يريد  ذا التعليل ) .  من المسـتأجر الأوّ
وأمّا المـزارع الـذي يتسـلّم الأرض مـن . ـ يضمن في عقد الإجارة المستأجر الأوّل الأجرة المتّفق عليها ، فهي مضمونة بنفس العقد 

ل فيهــا  ل فمــا يحصــل عليــه المســتأجر فهــو لا يضــمن في عقــد المزارعــة شــيئا  للمســتأجر ا. المســتأجر بموجــب عقــد مزارعــة ليعمــ لأوّ
ل نتيجـة لعقــد المزارعـة لــيس مضـمونا  لــه في نفـس عقــد المزارعـة  إن  التفـاوت الــذي يحصـل عليــه : فكــأن  الـنص  أراد أن يقــول . الأوّ
ل حـين يــؤجّر الأرض بـأكثر ممـّـا اسـتأجرها بــه مضـمون ل  لــه بـنفس عقـد الإجــارة ، فـلا بــدّ مـن أن يســبق العقـد   المسـتأجر الأوّ عمــ

ل  ــ ــمونا  إلا  في مقابــــل عمــ ــذا المكســــب المضــــمون ؛ لأن  الشــــريعة لا تقُــــر  مكســــبا  مضــ ــذي يحصــــل عليــــه . يــــبرّر هــ وأمّــــا التفــــاوت الــ
المستأجر إذا زارع على الأرض بالنصف مثلاً ، فهو ليس مضموناً له بنفس عقد المزارعة ، فلا يجب أن يسبق عقـد المزارعـة عمـل 

ل في الأر    ) ﷙المؤلّف . (ض يبرّر هذا المكسب للمستأجر الأوّ
  



٥٤٥  

إذا تقبّلـت أرضـاً بـذهب أو فضّـة ، (  :، أنـّه قـال  ﷒حديث إسحاق بن عمـار ، عـن الصـادق ) ج(
فلا تقبّلها بأكثر من ذلك ، وإن تقبّلتهـا بالنصـف والثلـث ، فلـك أن تقبّلهـا بـأكثر ممّـا تقبّلتهـا بـه ؛ لأنّ الـذهب 

  .) ١( )والفضّة مضمونان 
  سألت جعفر بن محمّد: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال  )د(

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ٢من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث  ٢١، الباب  ١٢٧:  ١٩ة وسائل الشيع) ١(

  



٥٤٦ 

عن الرجل ، استأجر من السلطان من أرض الخـراج بـدراهم مسـمّاة أو بطعـام مسـمّى ، ثمّ  ﷒الصادق 
آجرها وشـرط لمـن يزرعهـا أن يقاسمـه النصـف أو أقـلّ مـن ذلـك أو أكثـر ولـه في الأرض بعـد ذلـك فضـل ، 

وسألته : قال.  )١( )نعم ، إذا حفر لهم نهراً أو عمل شيئاً يعينهم بذلك ، فله ذلك( : ك ؟ قال أيصلح له ذل
  عن الرجل استأجر أرضا  من 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
أنّ الشخص إذا كـان قـد اسـتأجر أرضـاً بمئـة درهـم ، ودفعهـا إلى زارع ليزرعهـا علـى أسـاس المشـاركة في : وتوضيح هذا النص  ) ١(

ة ولنفرضــها النصــف ، وزاد النصــف علــى مئــة درهــم ، لم يجــز للمســتأجر أن يأخــذ الزيــادة مــا لم يتفــق عمــلاً في النــاتج  بنســبة مئويــ
  .الأرض كحفر النهر ونحوه 

ي إلى إلغاء الفرق بين المزارعة والإجارة : وقد لاحظ كثير من الفقهاء  فكما لا يجوز للمستأجر إيجـار الأرض . أن  هذا النص  يؤدّ
لّ والاسـتفادة مـن الفـارق بـين الأجـرتين بـدون عمـل ، كـذلك لا يجـوز لـه ـ بموجـب هـذا الـنصّ ـ أن يحصـل علـى الفـارق نتيجـة بأقـ

  .لعقد مزارعة أيضا  
ولأجل ذلك كان هذا النصّ يتعارض في رأيهم ، مـع النصّـين السـابقين ، إذ أكـدا علـى الفـرق بـين المزارعـة والإجـارة ، وأنّ الفـارق 

  .وأمّا الفارق الناتج عن تفاوت نسبتين مئويتين في مزارعتين فهو جائز . تفاوت أجرتين لا يجوز بغير عمل  الناتج عن
ث الفقهـي . ولكن الواقع هو أن  النصوص متّسقة ولا تناقض بينها  أن  النصـّين السـابقين يعالجـان : وتوضيح ذلـك بأسـاليب البحـ

أجر مـع المالـك واتفاقـه مـع عاملـه ، والـربح الـذي يحصـل عليـه المسـتأجر الوسـيط بـين ناحية معيّنة ، وهي التفاوت بين اتفاق المسـت
ك والعامـل المباشـر نتيجــة لهـذا التفـاوت  ة النصـّين لهـذه الناحيـة هــي . المالـ خص الوســيط : ومعالجــ أن  الـربح الـذي يحصــل عليـه الشـ

 ، فهـو مشــروع ولـو لم يكــن الشــخص الوسـيط قــد قــام بـين مالــك الأرض والعامـل المباشــر فيهــا كـان نتيجــة للتفـاوت بــين مــزارعتين
وأمّا إذا كان نتيجة للتفاوت بين الإجـارتين ، فهـو غـير مشـروع مـا لم يكـن . بأي  عمل في الأرض قبل أن يزارع عامله بنسبة أقل 

ل أن يؤجّرهــا بأقــل  يعتــبر عمــل المســتأجر وأمّــا الــنص  الأخــير في خــبر الهــاشمي فهــو . المســتأجر قــد قــام بعمــل خــاص في الأرض قبــ
تي يتّفـق عليهـا مـع العامـل ، وشـرطاً بالتـالي في جـواز تملـّك هـذا  الوسيط في الأرض ـ كحفر النهر ونحوه ـ شرطاً في صحة المزارعـة الـ

  .المستأجر الوسيط للزيادة الناجمة عن التفاوت بين ما يعطي لمالك الأرض وما يأخذ من العمل المباشر 
  :ذا مع مدلول النصّين السابقين يجب أن نعرف ولكي نعرف عدم تعارض ه

حة المزارعـة الـتي يتّفـق عليهـا المسـتأجر الوسـيط مـع عاملـه إنمـّا هـو : أولا   أن  العمل الذي اعتبره النص  ـ في خبر الهاشمي ـ شرطا  لصـ
فـإن  ) . شيئا  يعينهم بـذلك فلـه ذلـك نعم ، إذا حفر لهم  راً أو عمل لهم : ( العمل بعد عقد المزارعة لا قبل ذلك ، بدليل قوله 

وأمـّا إذا حفـر المسـتأجر في . الحفـر لهـم والعمـل لهـم وإعـانتهم بـذلك معنـاه أن  هـذه الأعمـال تـتم  بعـد الاتفـاق معهـم علـى المزارعـة 
ذا الحفــر بأنــّه إعانــة لهــم وعمــل لحســا م ، فالعبــارة تــ خاص الــذين يــزارعهم ، فــلا يوصــف هــ ل أن يجــد الأشــ دل  علــى أن  الأرض قبــ

حة الإجـارة  العمل الذي جعل شرطا  في هذا الـنص  هـو العمـل بعـد العقـد وأمـّا العمـل الـذي جعـل شـرطا  في النصـّين السـابقين لصـ
  = .يأجّره أكبر فهو العمل من المستأجر قبل أن يؤاجر الأرض بأزيد مماّ استأجرها به 

    



٥٤٧  

عقـــد ، وإنمّــا حصـــلّت الزيــادة اتفاقـــاً ، لأنّ المســتأجر كـــان قــد اســـتأجر الأرض أن  هــذا الـــنص  لم تفــترض فيـــه زيــادة في ال: ثانيــا  = 
بأجرة محدّدة ، ثمّ اتفّق مع عامل على أن يزرعها ، ولكلّ منهما النصف ، والنصف قدر غـير محـدّد بطبيعتـه وكـان مـن الممكـن أن 

ث عنهـا الـنص  ليسـت ينقص عن الأجرة التي دفعها المستأجر ، كما كان بالإمكان أن يساويها أو ي زيـد عليهـا فالزيـادة الـتي يتحـدّ
مفروضة في طبيعة العقد ؛ لأن  العقد بطبيعته لم يفرض على العامل المباشـر أن يـدفع إلى المسـتأجر الوسـيط أكثـر مـن الأجـرة الـتي 

الك بقطع النظر عن كمّيّتها ، وزياد ـا دفعها هذا إلى المالك ، وإنمّا ألزم العامل في العقد بدفع نسبة مئوية معيّنة من الناتج إلى الم
وإذا لاحظنـا هـذين الأمـرين ، أمكننـا القـول بـأنّ اشـتراط العمـل . ونقصا ا عن الأجرة التي تسلّمها المالك مـن المسـتأجر الوسـيط 

المستأجر الوسيط ،  في هذا النصّ ـ نصّ الهاشمي ـ على المستأجر الوسيط بين المالك والعامل ، ليس لأجل تبرير التي يحصل عليها
نتيجة للفرق بين الأجرة التي دفعها إلى صاحب الأرض ، والنسبة المئوية التي يتسلّمها من العامل المباشـر ولنفرضـها النصـف مـثلاً 

بل إنّ اشتراط العمل على المستأجر الوسيط إنمّا هو لتصحيح عقد المزارعة ، وتوفير مقوّماته الشرعية بمـا هـو عقـد خـاص بقطـع . 
إنّ المزارعـة لا يكفـي فيهـا أن يقـدّم صـاحب الأرض أرضـه ، : وذلك بناء على الزعم الفقهـي القائـل . النظر عن الزيادة والنقيصة 

ــذي نقلنــاه عــن الشــيخ  ــك الــنص  الفقهــي ال حيحة أن يتعهّــد بشــيء آخــر غــير الأرض كمــا دل  علــى ذل بــل لا بــد  لكــي تكــون صــ
وفي الفرضية التي يعالجها النص  الـوارد في . لبذر في هذا النص  الفقهي على صاحب الأرض الطوسي في الفقرة الثالثة ، إذ جعل ا

خبر الهاشمي لم يفترض أن  المستأجر الوسيط تعهـّد للعامـل الـذي زارعـه بالبـذر فكـان لا بـد  أن يكلـّف بالمسـاهمة مـع العامـل الـذي 
  .يزارعه في العمل 

لهـا رقبـة أو منفعـة ـ حينمـا يـزارع عـاملاً ، لا بـدّ لـه مـن المسـاهمة مـع العامـل في العمـل وينتج عن ذلك أن  صاحب الأرض ـ المالـك 
  .أو في البذر ونحوه من النفقة ، ولا يكفي مجرّد إعطائه للأرض 

ان وتفســير نــصّ الهــاشمي في هــذا الضــوء لا يتعــارض مــع ظهــوره إطلاقــاً ، ويحــافظ علــى الفــرق بــين المزارعــة والإجــارة كمــا قــرّره النصّــ
الســـابقان ؛ لأنّ العمـــل الـــذي يســـوغّ للمســـتأجر أن يـــؤجّر الأرض بـــأكثر ممـّــا اســـتأجرها هـــو العمـــل الســـابق علـــى عقـــد الإجـــارة ، 

وأمّا العمل الذي يسوغّ المستأجر أن يزارع غيره علـى الأرض بالنصـف مـثلاً ، فهـو عمـل . وشأنه تصحيح التفاوت بين الأجرتين 
س سرهّ. (عد المزارعة ، وشأنه تصحيح أصل المزارعة ، لا تصحيح التفاوت فحسب يقوم به المستأجر الوسيط ، ب   ) المؤلّف قدّ

   



٥٤٨ 

أرض الخراج بـدراهم مسـمّاة أو بطعـام معلـوم ، فيؤاجرهـا قطعـة أو جريبـاً لشـيء معلـوم ، فيكـون لـه فضـل 
هم البـذر والنفقـة ، يؤاجر تلك الأرض قطعـا  علـى أن يعطـي فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئاً ، أو

إذا اســتأجرت أرضــا  ( : فقــال لــه . فيكـون لــه في ذلــك فضـل علــى إجارتــه ، ولـه تربــة الأرض أو ليســت لـه 
  .) ١() فأنفقت فيها شيئاً أو رممّت فيها ، فلا بأس بما ذكرت 

فــلا تقبّلهــا  إذا تقبّلــت أرضــاً بــذهب أو فضّــة ،( : ، أنـّـه قــال  ﷒حــديث أبي بصــير عــن الصــادق ) هــ(
  .) ٢() بأكثر ممّا قبّلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة مضمونان 

. ، في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرهـا بـأكثر ممـّا اسـتأجرها بـه  ﷒حديث الحلبي عن الصادق ) و(
  .) ٣() لا يصلح ذلك إلا  أن يُحدث فيها شيئا  ( : قال 
ــن عمــار ، أنّ ) ز( ــأس أن يســتأجر ( : كــان يقــول   ﷒الإمــام محمّــد البــاقر في حــديث إســحاق ب لا ب

  .) ٤() الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ، ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً 
عن رجل اشترى مرعـى يرعـى فيـه بخمسـين درهمـا  أو أقـل أو أكثـر  ﷒سألته : روى سماعة قال ) ح(
فليـدخل مـن شـاء بـبعض ( : أراد أن يدخل معه من يرعى معه فيه ، قبل أن يدخلـه مـنهم الـثمن ؟ قـال ، ف

ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين ، وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعى فيه قبـل أن يدخلـه بشـهر 
بخمسين درهماً ويرعى معهـم ، ولا وليس له أن يبيعه . أو شهرين أو أكثر من ذلك ، بعد أن يبيّن لهم فلا بأس 

بأكثر من خمسين درهماً ولا يرعـى معهـم ، إلاّ أن يكـون قـد عمـل فـي المرعـى عمـلاً ؛ حفـر بئـراً أو شـقّ نهـراً ، 
  تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى ،

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤و  ٣من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث  ٢١، الباب  ١٢٧:  ١٩وسائل الشيعة ) ١(
  .، مع اختلاف يسير  ٦، الحديث  ١٢٩ـ  ١٢٨: المصدر السابق ) ٢(
  . ٤، الحديث  تاب الإجارةمن أبواب ك ٢٢، الباب  ١٣٠: المصدر السابق ) ٣(
  . ٢، الحديث  ١٢٩: المصدر السابق ) ٤(

    



٥٤٩  

  ) ٢( .) ١(فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه لأنهّ قد عمل فيه عملاً ، فبذلك يصلح له 
قـل الجُزيـري عـن الفقهـاء الأحنـاف أن  الشـخص إذا اسـتأجر دارا  أو دكّانـا  بمبلـغ معـين  كجنيـه في وقد ن

وهذا هو نفـس الموقـف الـذي رأينـاه لـدى الفقهـاء الأمـاميّين  ،) ٣( الشهر فلا يحل  له أن يؤجّرها لغيره بزيادة
.  

وآجـره بـأكثر ممـّا اسـتأجره بـه وذكر السرخسي الحنفي في مبسوطه عن الشعبي ، في رجـل اسـتأجر بيتـاً 
وعلـّق السرخسـي علـى . إنهّ لا بأس بذلك إذا كان يفتح بابـه ويغلقـه ويخـرج متاعـه ، فـلا بـأس بالفضـل : 

بـينّ أنـّه إنمّـا يجـوز لـه أن يستفضـل إذا كـان يعمـل فيـه عمـلاً نحـو فـتح البـاب وإخـراج المتـاع ، : ذلك بقوله 
وكان إبراهيم يكره الفضل إلا  أن يزيـد ... اختلف فيه السلف  فيكون الفضل له بإزاء عمله ، وهذا فضل

  .) ٤( فيه شيئاً ، فإن زاد فيه شيئاً طاب له الفضل وأخذنا بقول إبراهيم 
وكما لا يجوز لمن استأجر أرضاً أو أداة إنتـاج أن يؤاجرهـا بـأجرة أكـبر ، كـذلك لا يسـمح لـه أيضـاً أن 

ينّـة ثم  يسـتأجر للقيـام بـذلك العمـل أجـيرا  آخـر لقـاء مبلـغ أقـل  يتّفق مع شخص على إنجاز عمل بأجرة مع
  .من الأجرة التي ظفر  ا في الاتفاق الأوّل ، ليحتفظ لنفسه بالفارق بين الأُجرتين 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠، الحديث  ٢٧٣:  ٥الفروع من الكافي ) ١(
ك بقرينـة قولـه ليس المقصود بالبيع هنا المدلول الحقيقـي الخـاص لكلمـة ) ٢( ... إلا  أن يكـون قـد عمـل في المرعـى : ( البيـع ؛ وذلـ

فيجب أن . فإنهّ يدلّ على أنّ للمرعى لأصحابه ، وهذا يتنافى مع افتراض أنّ الراعي قد اشتراه حقيقة ) . برضا أصحاب المرعى 
  .تفهم كلمة البيع بمعنى عام يمكن أن ينطبق على الإجارة 

  .، مع تصرفٍ يسير  ١١٧:  ٣الأربعة الفقه على المذاهب ) ٣(
  . ٧٨:  ١٥] للسرخسي[المبسوط ) ٤(

  



٥٥٠ 

عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيـه ، ويدفعـه :  ﷒ففي رواية محمّد بن مسلم أنهّ سأل الصادق 
  . ) ١( )لا ، إلاّ أن يكون قد عمل شيئاً ( : إلى آخر فيربح فيه ؟ قال 

عـن الرجـل يتقبـّل العمـل فـلا يعمـل فيـه ، : (  ﷒ا حمزة سأل الإمـام البـاقر أن  أب: وفي حديث آخر 
  .) ٢( ) لا: ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال 

عـــن الرجـــل الخيـــاط يتقبّـــل العمـــل فيقطعـــه ويعطيـــه مـــن يخيطـــه :  ﷒وفي نـــصّ ثالـــث ، ســـئل الإمـــام 
  .) ٣( ) لا بأس قد عمل فيه: ويستفضل ؟ قال الإمام 
ن مجمــع أنـّـه قــال  ــل الثيــاب أخيطهــا ثم  أعطيهــا الغلمــان :  ﷒قلــت لأبى عبــد االله الصــادق : وعــ أتقبّ

  .) ٤( ) لا بأس :قال . اقطعها واشتري لها الخيوط : فقلت  أليس تعمل فيها ؟ :بالثلثين ؟ فقال 
أتقبّل العمل ثم  اقبّله من غلمـان يعملـون معـي  ﷒وفي حديث أن  صائغا  قال لأبي عبد االله الصادق 

  .) ٥(أن  ذلك لا يصلح إلا  بأن تعالج معهم فيه :  ﷒بالثلثين ؟ فأجاب الإمام 
 : النظرية

  درسنا في ا ال النظري سابقاً العمل حين يمارس مادّة غير مملوكة
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث الأوّل  ٢٣، الباب  ١٣٤ـ ٣٢:  ١٩وسائل الشيعة ) ١(
  . ٤الحديث : المصدر السابق ) ٢(
  . ٥الحديث : المصدر السابق ) ٣(
  . ٦الحديث : المصدر السابق ) ٤(
  . ٧الحديث : المصدر السابق ) ٥(

  



٥٥١  

بصــوره مســبقة لشــخص آخــر ، فاســتطعنا أن نكتشــف بكــلّ وضــوح أنّ النظريــة الإســلامية لتوزيــع مــا بعــد 
ــة الإنتــاج ، ولا تشــرك فيهــا  ــتي مارســها في عملي ــة كــلّ الثــروة ال ل في هــذه الحال الإنتــاج تمــنح الإنســان العامــ
العناصر المادّية ؛ لأّ ا قُوى تخـدم الإنسـان المنـتِج ، وليسـت في مسـتواه فهـي تتلقّـى مكافأ ـا مـن الإنسـان 

  .ولا تشترك معه في المنتوج 
ل حــين يمــارس مــ ة لفــرد آخــر ، كمــا إذا غــزل العامــل الصــوف الــذي يملكــه ودرســنا أيضــا  العمــ ادّة مملوكــ

الراعـــي وعرفنـــا مـــن رأي النظريـــة في هـــذه الحالـــة أنّ المـــادة تظـــلّ مِلكـــاً لصـــاحبها ، ولـــيس للعمـــل ولا لكـــلّ 
ــك  العناصــر المادّيــة الــتي تســاهم في عمليــة الإنتــاج نصــيب فيهــا ، وإنمّــا يجــب علــى مالــك المــادّة مكافــأة تل

  .صر على الخدمات التي قدّمتها إليه في تطوير المادة وتحسينها العنا
ونريـــد الآن مـــن خـــلال البنـــاء العُلْـــوي الجديـــد أن نـــدرس هـــذه المكافـــأة الـــتي تحصـــل عليهـــا العناصـــر أو 

  .مصادر الإنتاج في هذه الحالة ، ونكتشف حدودها ونوعيّتها ، وبالتالي أساسها النظري 
يسمح لمصادر الإنتاج ـ من عمـل  وأرض  وأداة  إنتـاج  ورأس مـال ـ بالحصـول  وبتحديد نوع المكافأة التي

ــة أحــد مصــادر الإنتــاج ، ومــا هــي  ــذي سمــح بــه الإســلام مــن الكســب نتيجــة لملكي عليهــا نعــرف المــدى ال
  .المبرّرات النظرية في الإسلام لهذا الكسب القائم على أساس ملكية تلك المصادر 

  :يـ تنسيق البناء العُلْو  ١
ولنستخلص في عملية تنسيق للبناء العُلْوي الجديد النتائج العامة التي يؤدّي إليهـا ، ثمّ نوحّـد بـين تلـك 

  .النتائج في مركب نظري مترابط 
  فالعمل وفقا  لهذا البناء العُلْوي من التشريع الإسلامي قد سمح له بأسلوبين 

  



٥٥٢ 

  .الحق  في اختيار أيهما شاء لتحديد المكافأة التي يستحقّها ، وترك للعامل 
  .أسلوب الأجرة  :أحدهما 
  . أسلوب المشاركة في الأرباح أو الناتج  :والآخر 

فمــن حــقّ العامــل أن يطلــب مــالاً محــدّداً نوعــاً وكمّــاً مكافــأة لــه علــى عملــه ، كمــا يحــقّ لــه أنّ يطالــب 
مـن الـربح أو النـاتج ، تحـدّد لتكـون بإشراكه في الربح والناتج ، ويتّفـق مـع صـاحب المـال علـى نسـبة مئويـة 

مكافأة له على عمله ، ويمتاز الأسلوب الأوّل بعنصر الضمان ، فالعامـل إذا اقتنـع بـأن يكافـأ بقـدر محـدّد 
د لـه بقطـع النظـر عـن نتـائج العمـل  من المال ـ وهـذا مـا نطلـق عليـه اسـم الأجـر والأجـرة ـ وهـذا القـدر المحـدّ

وإمّا إذا اقترح العامل أن يشـارك صـاحب المـال في النـاتج . أو خسائر  وما يسفر عنه الإنتاج في مكاسب
يره بالعمليـة الــتي  بر ، فقـد ربـط مصــ ن هـذا الطريــق علـى مكافـأة أكــ والأربـاح بنسـبة مئويــة بأمـل الحصـول عــ
يمارســها ، وفقــد بــذلك الضــمان ، إذ مــن المحتمــل أن لا يحصــل علــى شــيء إذا لم يوجــد ربــح ، ولكنــه في 

زله عن الضمان يفـوز بمكافـأة منفتحـة ، غـير محـدّدة تفـوق الأجـر المحـدّد في أكثـر الأحيـان ؛ لأنّ مقابل تنا
ل في الــربح أو النــاتج بنســبة مئويــة  الــربح أو النــاتج كمّيــة قــد تزيــد وقــد تــنقص ، فتعيــين المكافــأة علــى العمــ

  .فلكل  من الأسلوبين مزيتّه الخاصة . يعني تبعيتها في الزيادة والنقصان 
. وقـد نظــّم الإسـلام الأســلوب الأوّل ـ الأجـر ـ بتشــريع أحكـام الإجــارة ، كمـا رأينــا في الفقــرة الأولى 

ونظمّ الأسلوب الثاني ـ المشاركة في الربح أو النـاتج ـ بتشـريع أحكـام المزارعـة والمسـاقاة والمضـاربة والجعُالـة ،  
يمكن للعامل أن يتّفق مـع صـاحب الأرض ففي عقد المزارعة  ) ١٠و  ٦و  ٤و ٣( ر  في الفقرات كما م

وفي عقــد المســاقاة يمكــن . والبــذر علــى اســتخدام الأرض في زراعــة ذلــك البــذر ، ومقاسمــة النــاتج بينهمــا 
. للعامـل أن يعقــد مـع صــاحب الأشــجار عقـدا  يتعهّــد فيــه بسـقيها في مقابــل منحــه نسـبة مئويــة في الثمــرة 

. ر لصاحب المال ببضاعته على أن يقاسمه أرباح تلـك البضـاعة وفي عقد المضاربة يسمح للعامل بأن يتّج
وفي الجُعالــــة يجــــوز لتــــاجر الأخشــــاب مــــثلا  أن يعلــــن اســــتعداده لمــــنح أي شــــخص يصــــنع ســــريرا  مــــن تلــــك 
ير العمليـة الـتي يمارسـها  الأخشاب نصف قيمة السرير ، فتصـبح مكافـأة العامـل بموجـب ذلـك مرتبطـة بمصـ

.  
يد مكافـأة العامـل لا يجـوز لصـاحب المـال أن يضـع عليـه شـيئاً مـن الخسـارة ، وفي كلا الأسلوبين لتحد

بل يتحمّل صاحب المال الخسارة كلّها ، وحسب العامل من الخسارة إذا ارتبط معه على أسـاس المضـاربة 
  .أن تضيع جهوده سدى 

    



٥٥٣  

الأشـياء والآلات الـتي تسـتخدم خـلال العمليـة ، كـالمغزل والمحـراث مـثلاً إذ : وأمـّا أدوات الإنتـاج ـ أي 
يستعملان في غزل الصوف وحرث الأرض ـ فمكافأ ا تنحصر شرعاً في أسلوب واحد وهو الأجر ، فـإذا 

جر المحـراث أو أردت أن تستخدم محراثاً يملكه غيرك أو شـبكة توجـد عنـد شـخص خـاص ، فلـك أن تسـتأ
الشـــبكة مـــن صـــاحبها كمـــا مـــرّ في الفقـــرة الثانيـــة مـــن البنـــاء العُلْـــوي المتقـــدّم ، ولـــيس لصـــاحب المحـــراث أو 

  . الشبكة أن يطالب بمكافأة عن طريق إشراكه في الأرباح 
فالتمتّع بنسبة مئوية من الربح الذي سمح به للعمل حُرمت منه أدوات الإنتاج ، فليس من حـقّ مالـك 

أن يدفع إليه شبكة الصيّد مثلا ليصطاد  ا ويشاركه في الأرباح ،  : داة أن يضارب عاملا عليها ، أي الأ
ــة أن يــزارع ) ١٠(كمــا رأينــا في الفقــرة  مــن البنــاء العُلْــوي ، كمــا لا يصــلح لمــن يملــك محراثــاً وبقــراً آلــة زراعي

مـن البنـاء ، ) ٣(اتج ، كمـا سـبق في الفقـرة عليها ، فيدفعها إلى المزارع ليستخدمها في عملياته ويقاسمه الن
م : أنّ عقـــد المزارعـــة إنمّـــا يقـــوم بـــين فـــردين ، أحـــدهما : إذ عرفنـــا مـــن نـــص  فقهـــي للشـــيخ الطوســـي  يتقـــدّ

م بالعمل : والآخر . بالأرض والبذر  ل بـدفع أداة الإنتـاج فحسـب  فـلا يكفـي. يتقدّ لإنجـازه أن يقـوم الأوّ
ضاً ، التي كانت تسـمح لصـانع الأسـرةّ الخشـبية أن يشـارك صـاحب الخشـب ، وكذلك الأمر في الجُعالة أي

إن  صــاحب الخشـــب يمكنــه أن يجعـــل نصـــف الأربــاح لكـــل  مـــن ) ١٠(في الأربــاح ، كمـــا تقــدّم في فقـــرة  فـــ
يعمل من خشبه أسرّة ، ولكن لم يسمح لـه بجُعالـة يمـنح فيهـا نصـف الأربـاح لمـن يـزوّده بـأدوات الإنتـاج ، 

دها  التي يحتاجهـا في تقطيـع الخشـب وتركيـب السـرير منـه ؛ لأن  الجُعالـة في الإسـلام عبـارة عـن مكافـأة يحـدّ
  .(*)  الشخص مسبقاً على عمل يودّ تحقيقه ، وليس مكافأة على أيّ خدمة مهما كان نوعها

فالكســب النــاتج . وعلــى أي حــال ، فــأداة الإنتــاج لا تســاهم في الأربــاح وإنمّــا تتقاضــى الأجــور فقــط 
ن ملكيــة الأداة أضــيق حــدودا  مــن الكســب النــاتج عــن العمــل ؛ لأنــّه ذو لــون واحــد بينمــا سمــح للعمــل عــ

  .بأسلوبين من الكسب 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٦الملحق رقم : راجع (*) 
    



٥٥٤ 

ـــه بالكســـب علـــى أســـاس  وعلـــى العكـــس مـــن أدوات الإنتـــاج رأس المـــال التجـــاري ، فإنــّـه لم يســـمح ل
أن يدفعـه للعامـل ليتـاجر بـه ويتقاضـى : ب النقـد أن يقـرض نقـده بفائـدة ، أي الأجور ، فلا يجوز لصـاح

من العامل أجراً على ذلك ، لأنّ الأجر يتمتّع بميزة الضمان ، وعدم الارتباط بنتائج العمليـة ومـا تكتنفهـا 
النقـــد أو  وإنمّـــا يجـــوز لصـــاحب) . ٧(مـــن خســـائر وأربـــاح ، وهـــذا هـــو الرِّبـــا المحـــرّم شـــرعاً كمـــا مـــرّ في فقـــرة 

السلعة أن يدفع ماله إلى العامل ليتاجر به ويتحمّل وحده الخسارة ، بينما يقاسمـه الأربـاح بنسـبة مئويـة إذا 
حقّقت العملية ربحاً ، فالمشاركة في الربح مع تحمّل أعباء الخسـارة هـو الأسـلوب الوحيـد الـذي سمـح لـرأس 

  .المال التجاري باتخّاذه 
تــاج ورأس المــال التجــاري متعاكســان في الأســلوب المشــروع للكســب ، فلكــلّ و ــذا نعــرف أنّ أداة الإن

  .منهما أسلوبه بينما يجمع العامل الأسلوبين 
  



٥٥٥  

وأمّا الأرض فهي كـأداة الإنتـاج يسـمح لهـا بالكسـب علـى أسـاس الأجـور ولا يسـمح لهـا بالمشـاركة في 
  .الناتج وأرباح العملية الزراعية 

د المزارعـة يسـاهم في الأربـاح بنسـبة مئويـة ، ولكنـّا عرفنـا مـن الـنصّ صحيح أن  صـاحب الأرض في عقـ
أن  عقـــد المزارعـــة إنمّـــا يســـمح بـــه بـــين شخصـــين أحـــدهما العامـــل ) ٣(الفقهـــي للشـــيخ الطوســـي في الفقـــرة 

ــذر أيضــاً علــى  ــك الب ــذر ، فصــاحب الأرض في عقــد المزارعــة هــو مال ــذي يقــدّم الأرض والب والآخــر هــو ال
ي ـ كما يبدو من الـنصّ المتقـدّم ـ وليسـت مشـاركته في النـاتج علـى أسـاس الأرض ، بـل رأي الشيخ الطوس

  .على أساس ملكيتّه للمادة وهي البذر 
  :ـ الكسب يقوم على أساس العمل المنفق  ٢

ومن اليسير علينا بعـد تنسـيق البنـاء العُلـْوي وتلخـيص ظـواهره العامـة أن نصـل إلى الجانـب المـذهبي مـن 
الـــذي يـــربط بـــين تلـــك الظـــواهر ويوحّـــد بينهـــا ، وأن نعـــرف القاعـــدة الـــتي تفسّـــر ألـــوان الكســـب النظريـــة ، 

  .الناتج عن ملكية مصادر الإنتاج ، وتبررّ السماح ببعضهما والمنع عن البعض الآخر 
والقاعدة التي تجمـع كـلّ تشـريعات البنـاء العُلْـوي علـى الكشـف عنهـا أو مواكبتهـا ، وهـي أنّ الكسـب 

، فالعمـل المنفـق هـو المـبررّ الأساسـي الوحيـد لحصـول إلا  على أساس إنفـاق عمـل خـلال المشـروع  لا يقوم
صـــاحبه علـــى مكافـــأة مـــن صـــاحب المشـــروع الـــذي أنفـــق العمـــل لحســـابه ، وبـــدون المســـاهمة مـــن شـــخص 

  .بإنفاق عمل لا مبرّر لكسبه 
ناحية إيجابية أن  الكسب على أسـاس ولهذه القاعدة مدلولها الإيجابي ومدلولها السلبي ، فهي تقرّر من 

وتقــرّر مــن ناحيــة ســلبية إلغــاء الكســب الــذي لا يقــوم علــى أســاس إنفــاق عمــل في . العمــل المنفــق جــائز 
  .المشروع 

  



٥٥٦ 

  :ـ الناحية الايجابية من القاعدة  ٣
عمـل ـ فقد سمـح للأجـير الـذي يسـتأجر لل) ٢،  ١(والناحية الايجابية تعكس في أحكام الإجارة ـ فقرة 

  .في مشروع معينّ ، أن يحصل على أجرة مكافأة له على عمله المنفق في ذلك المشروع 
وسمــح لمــن يملــك أداة إنتــاج أن يــدفعها إلى فــرد  آخــر لاســتخدامها في مشــروعه لقــاء أجــر معــين  يحصــل 

فتّــت خــلال عليــه مالــك الأداة مــن صــاحب المشــروع ، نظــراً إلى أنّ الأداة تجسّــد عمــلاً مختزنــاً يتحلـّـل ويت
اسـتخدامها في عمليــة الإنتــاج ، فـالمغزل مــثلاً تجســيد لعمـل معــينّ جعــل مـن قطعــة الخشــب الاعتياديــة أداة 

وهذا العمل المختزن فيه ينفق ويسـتهلك تـدريجياً خـلال عمليـات الغـزل ، فيكـون لصـاحب المغـزل . للغزل 
اة ، فـــالأجرة الـــتي يحصـــل عليهـــا الحـــق  في الحصـــول علـــى كســـب نتيجـــة لاســـتهلاك العمـــل المختـــزن في الأد

ير  ل عليهــا الأجــ ومــرد  الأجــرتين معــا  إلى كســب  يقــوم علــى . مالــك الأداة هــي مــن نــوع الأجــرة الــتي يحصــ
أســـاس إنفـــاق عمـــل خـــلال المشـــروع مـــع فـــارق في نـــوع العمـــل ؛ لأن  العمـــل الـــذي ينفقـــه الأجـــير خـــلال 

جـــز وينفـــق في وقـــت واحـــد وإمّـــا العمـــل الـــذي المشـــروع عمـــل مباشـــر متّصـــل بـــه في لحظـــة إنفاقـــه ، فهـــو ين
يســـتهلك وينفـــق خــــلال اســـتخدام أداة الإنتـــاج فهــــو عمـــل منفصـــل عــــن صـــاحب الأداة ، قـــد تمّ إنجــــازه 

  .وإعداده سابقا  لكي ينفق ويستهلك بعد ذلك في عمليات الإنتاج 
و العمــل المباشــر و ــذا نعــرف أنّ العمــل المنفــق الــذي اعتبرتــه النظريــة مصــدراً وحيــداً للكســب لــيس هــ

فحســب بــل يشــمل العمــل المختــزن أيضــاً ، فمــا دام هنــاك إنفــاق واســتهلاك للعمــل فمــن حــقّ صــاحب 
  العمل المنفق أن يحصل على المكافأة 
  



٥٥٧  

  .التي يتّفق عليها مع صاحب المشروع ، سواء كان العمل الذي يستهلكه المشروع مباشراً أم منفصلاً 
لمنفـــق الـــذي يضـــم  كـــلا النـــوعين نســـتطيع أن نضـــيف إلى أدوات وعلـــى أســـاس هـــذا التحديـــد للعمـــل ا

الإنتاج الدار التي سمح الإسـلام لصـاحبها بإيجارهـا والحصـول علـى كسـب نظـير انتفـاع الآخـرين  ـا ، فـإنّ 
ده الانتفــاع بالــدار ولــو في مــدى بعيــد  الــدار هــي الأخــرى أيضــاُ◌  مختــزن لعمــل ســابق نــاجز يســتهلكه ويبــدّ

ر الحـــق  في الحصـــول علـــى مكافـــأة لقـــاء العمـــل المختـــزن في الـــدار الـــذي يســـتهلكه فيكـــون لصـــاحب الـــدا
  .المستأجر خلال الانتفاع  ا 

وكــذلك أيضــاً الأرض الزراعيــة الــتي يــدفعها صـــاحبها إلى المــزارع نظــير أجــرة ، فــإنّ صـــاحب الأرض ، 
وإعـــدادها ، ويــزول حقّـــه حـــين يســتمد حقّـــه فيهـــا مــن العمـــل الـــذي بذلــه عليهـــا لإحيائهـــا وتــذليل تربتهـــا 

يستهلك هذا العمل وتزول آثاره ، كمـا مـرّ في نصـوص فقهيـة متقدّمـة ، فمـن حقّـه مـادام لـه عمـل مجسّـد 
وجهد مختزن في الأرض أن يتقاضى أجرة من المـزارع لقـاء انتفاعـه  ـا واسـتثماره لهـا ؛ لأنّ اسـتغلال المـزارع 

  .ها خلال عمليات الإحياء للأرض يستهلك شيئا  من العمل الذي بذل في
ة تقــوم دائمــاً علــى أســاس عمــل لفــرد يســتهلكه آخــر خــلال  فــالأجرة في الحــدود المســموح  ــا في النظريــ
مشروع فيدفع أجـرة لصـاحب العمـل المسـتهلك في مقابـل ذلـك ، ولا فـرق بـين أجـرة العمـل وأجـرة أدوات 

لفـت طبيعـة الصـلة الـتي تـربط صـاحب الأجـرة الإنتاج والعقار والأرض الزراعية في هذا الأسـاس ، وإن اخت
بالعمل ، فالعمل المـأجور جهـد مباشـر يقـوم الأجـير بإيجـاده واسـتهلاكه لحسـاب صـاحب المشـروع خـلال 
عملية الإنتاج ، وأمّا العمل المختزن في أداة الإنتـاج مـثلاً فهـو جهـد قـد تمّ انفصـاله عـن العامـل ، واختزانـه 

  ذا في الأداة في زمان سابق ، وله
  



٥٥٨ 

فـالأجرة الـتي يتسـلّمها الأجـير هـي أجـرة علـى . يباشر استهلاكه خلال المشروع شخص آخر غير العامـل 
ير بنفســه  والأجــرة الــتي يتســلّمها صــاحب الأداة هــي في الحقيقــة أجــرة . عمــل آني حقّقــه واســتهلكه الأجــ

  .عمليّته  علي عمل سابق ، اختزنه صاحب الأداة في أداته ، واستهلكه صاحب المشروع في
وقـد عرفنــا . هـذا هـو المـدلول الايجــابي للقاعـدة الـتي تفسـّر الكســب النـاتج عـن ملكيـة مصــادر الإنتـاج 

أنّ هـــذا المـــدلول يـــنعكس في جميـــع ا ـــالات الـــتي يســـمح فيهـــا بـــالأجرة والكســـب نتيجـــة لملكيـــة المصـــادر 
  .المنتجة 
  :ـ الناحية السلبية من القاعدة  ٤

الــــذي يلغــــي كــــل  كســــب لا يــــبرّره عمــــل منفــــق خــــلال العمليــــة فهــــو واضــــح في وأمّــــا المــــدلول الســــلبي 
ترى ) ح(النصــوص والأحكــام ، فقــد ســبق في الــنصّ التشــريعي  ــة عشــرة أن  الراعــي إذا اشــ مــن الفقــرة الثاني

مرعـى بخمسـين درهمـاً ، فلـيس لـه أن يبيعـه بـأكثر مـن خمسـين ، إلاّ أن يكـون قـد عمـل في المرعـى عمــلاً ، 
أو شــقّ  ــراً أو تعــنىّ فيــه ، برضــا أصــحاب المرعــى ، فــلا بــأس ببيعــه بــأكثر ممــّا اشــتراه ، لأنــّه قــد  حفــر بئــرا  

  .عمل فيه عملا فبذلك يصلح له 
وهذا النص  يقـرّر المـدلول السـلبي للقاعـدة بوضـوح ؛ لأنـّه يمنـع الراعـي مـن الحصـول علـى كسـب نتيجـة 

لى أصـحاب المرعـى الأوّلـين بـدون عمـل ينفقـه علـى المرعـى لبيع المرعى أو إيجاره بثمن يزيد علـى مـا دفعـه إ
، ولا يسمح له  ذا الكسب أو الأجر ما لم يبذل جهداً يبررّ حصوله عليه من حفر بئرٍ أو شقّ  ـرٍ ومـا 

  .إليها من أعمال 
صـل ويؤكّد النصّ في النهاية أنهّ إذا عمل في المرعى عملاً ، فهو يستمدّ مبررّ كسـبه والتفـاوت الـذي يح

  لأنهّ قد عمل فيه عملا  ( عليه من العمل الذي قدّمه ؛ 
   



٥٥٩  

  . )فبذلك يصلح له 
وكـــأنّ الـــنصّ  ـــذا التعليـــل والـــربط بـــين الكســـب والعمـــل أراد التأكيـــد علـــى المـــدلول الســـلبي للقاعـــدة ، 

ومــن . فبالعمــل يصــلح للراعــي الحصــول علــى كســب جديــد في مرعــاه ، ولا يصــلح لــه ذلــك بــدون العمــل 
الواضح أنّ هذا التعليل يعطي النصّ معنى القاعدة ، ولا يبقى مجرّد حكم في قصّة راعي ومرعـى ، بـل يمـدّ 

  .) ١( مدلوله حتى يجعله أساسا  عامّا  للكسب
فالكسب بموجب هذا النصّ لا يجوز بـدون عمـل مباشـر ، كعمـل الأجـير أو منفصـل مختـزن ، كمـا في 

  .أدوات الإنتاج والعقارات ونحوها 
، إذ منع الشخص الـذي يسـتأجر الأرض ) ١٢(وتشع هذه الحقيقة نفسها في النص  ـ ب ـ من الفقرة 

ــتي تفسّــره ، والعلـّـة . بــألف درهــم أن يؤآجرهــا بــألفين مــن دون عمــل يبذلــه فيهــا  ــع بالقاعــدة ال وأردف المن
  .) ٢(لأن هذا مضمون : العامة التي يقوم على أساسها المنع ، فقال 

  التعليل والتفسير، الذي يرتفع بالحكم عن وصفه حكماً في وبموجب هذا 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
فهو نظير قول القائل لا تتبع زيداً في فتواه إلاّ إذا كان مجتهداًُ◌ ، فإذا كان مجتهداً جاز لك إتبـاع رأيـه لأنـّه مجتهـد ، فبسـبب ) ١(

ن هـذا القــول أنّ  جـواز إتبــاع الــرأي مـرتبط دائمــاً بالاجتهــاد ، فكمـا لا يجــوز إتبــاع اجتهـاده جــاز لـك إتباعــه ، فــإنّ المفهـوم عرفــاً مــ
  . رأي زيد إذا لم يكن مجتهدا  كذلك لا يجوز إتباع رأي غيره في هذه الحالة 

أنّ العرف يلغي خصوصية مورد الحكم المعلّل بقرينة التعليـل ، ويجعـل الـربط بـين الكسـب والعمـل أو بـين الإتبـاع : وبكلمة أخرى 
س سرهّ. (والاجتهاد قاعدة عامة    ) .المؤلّف قدّ

: أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع ، فأقُبّلها بالنصف ؟ قال  ﷒قلت للصادق : عن الحلبي ، قال : ومفصّل النص  كما يلي ) ٢(
ك غـير مضـمون لا يجـوز لأن هــذا مضـم: ( فأتقبلّهـا بـألف درهــم واقبّلهـا بـألفين ؟ قـال : قلـت ) . لا بـأس بـه (  وقــد ) . ون وذلـ

س سرهّ. (سبق هذا النص في البناء العُلْوي    ) .المؤلّف قدّ
  



٥٦٠ 

ل ؛ لأنّ العمــل  واقعــه إلى مســتوى قاعــدة عامــة ، لا يســمح لأيِّ فــردٍ بــأن يضــمن لنفســه كســباً بــدون عمــ
  .(*)  هو المبرّر الأساسي للكسب في النظرية

باشرة ، كما ترتبط به عدّة أحكام مـن البنـاء العُلْـوي المتقـدّم فالمدلول السلبي للقاعدة تقرّره النصوص م
.  

فمن تلك الأحكام منع المستأجر للأرض أو الدار أو أي  أداة إنتاج عـن إيجارهـا بـأجرة أكـبر ممـّا كلّفـه 
اســـتئجارها مـــا لم ينفـــق عليهـــا عمـــلا  ؛ لأن  ذلـــك يجعلـــه يكســـب التفـــاوت بـــدون عمـــل منفـــق متّصـــل أو 

إذا . منفصـــل  اســـتأجر الشـــخص داراً بعشـــرة دنـــانير وآجرهـــا بعشـــرين ، خـــرج مـــن ذلـــك بعشـــرة دنـــانير فـــ
  .مكسباً خالصاً بدون عمل منفق ، فكان من الطبيعي إلغاؤه على أساس القاعدة التي اكتشفناها 

منـع الأجـير عـن اسـتئجار غـيره للقيـام بالمهمـّة الـتي اسـتؤجر : ومن الأحكام التي ترتبط بالقاعدة أيضـا  
فمــن اســتؤجر لخياطــة ثــوب مــثلا بعشــرة ) . ١٢(يهــا بــأجرةٍ أقــل ممــّا حصــل عليــه ، كمــا مــرّ في الفقــرة عل

ى إلى احتفاظـه  دراهم لا يجوز له أن يستأجر شخصا  آخـر لهـذه المهمـة نظـير ثمانيـة دراهـم ؛ لأن  هـذا يـؤدّ
ك تطبيقــا  للقاعــدة بالتفــاوت بــين الأجــرتين ، والحصــول علــى درهمــين بــدون عمــل ، فحرّمــت الشــريعة ذلــ

وإنمّــا أجيــز للخيــاط الــذي . بمــدلولها الســلبي الــذي يــرفض ألــوان الكســب الــتي لا تقــوم علــى أســاس العمــل 
ة ويحـتفظ لنفسـه بـدرهمين في حالــة  يره بثمانيـة دراهـم للقيـام بالمهمّــ اسـتأجره صـاحب الثـوب أن يسـتأجره غــ

ــتي اســتؤجر واحــدة ، وهــي مــا إذا كــان قــد مــارس بنفســه جــزءاً مــن العمليــ ة ، وأنجــز مرحلــة مــن الخياطــة ال
  .عليها ، ليكون الظفر بدرهمين نتيجة لعمل منفق على الثوب 

  وحكم  ثالث  نجده في البناء العُلْوي مرتبطا  أيضا  بالقاعدة ومدلولها
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .  ١٧راجع الملحق رقم (*) 
  



٥٦١  

صـاحب المـال عـن تضـمين العامـل في عقـد المضـاربة ، السلبي، وهو ما مرّ بنا في الفقرة السادسة مـن منـع 
بمعــنى أن التــاجر إذا أراد أن يــدفع رأس مالــه التجــاري ـ كنقــود وســلعة ـ إلى عامــل يتّجــر بــه علــى أســاس 

  .اشتراكهما في الأرباح فليس له أن يكلّف العامل بتعويض عن الخسارة إذا اتفّق وقوعها 
  : سلوكه مع العامل بين طريقين وتوضيح هذا المعنى أن  صاحب المال في 

د يدفعــه العامــل بعــد انتهائــه مــن العمليــة  :أحــدهما  أن يمــنح ملكيــة المــال التجــاري للعامــل بعــوض محــدّ
التجارية ، وفي هذه الحالة يصبح العامل ضامناً للعـوض المتّفـق عليـه ، ومسـئولاً عـن دفعـه ـ مـع تـوفر سـائر 

ري عن ربح أم منيّ بخسارة ، لكن صاحب المال في هـذه الحالـة الشروط الشرعية ـ سواء أسفر عمله التجا
لا يشارك العامل في الأرباح ، وليس له حقّ إلاّ في العوض المتّفق عليـه ، لأنّ المـال التجـاري أصـبح ملكـاً 

ولهـذا جـاء في الحـديث كمـا سـبق في الفقـرة . للعامل ، فالربح كلّه يعود إليـه ، لأنـّه هـو الـذي يملـك المـادة 
  .فليس له إلا  رأس ماله عاملا  يتّجر بالمال ـ : ـ أي  أن  من ضمّن تاجر) : ١٢(

هو أن يحتفظ صاحب المال لنفسه بملكيـة المـال التجـاري ويسـتخدم العامـل للاتجّـار  :والطريق الآخر 
الـه ، وفي هذه الحالة يصبح لصاحب المـال حـق  في الـربح ؛ لأن  المـال م. به على أساس اشتراكه في الربح 

وهــذا هــو الحكــم الــذي أشــرنا إلى . ولكــن لا يجــوز لــه أن يكلّــف العامــل في العقــد بتعــويض عــن الخســارة 
ارتباطه بالقاعـدة الـتي نمـارس الآن اكتشـافها مـن خـلال البنـاء العُلْـوي ، وذلـك لأنّ الخسـارة في التجـارة لا 

لمال كان قد اختزنـه في مالـه ، كمـا تعني استهلاك العامل خلال العملية التجارية لعمل منفصل لصحاب ا
هــي الحـــال بالنســبة إلى صـــاحب الـــدار أو أداة الإنتــاج ، الـــذي يجــوز لـــه الســـماح لــك بالانتفـــاع بـــداره أو 

حـين تنتفـع بـدار شـخص آخـر أو أداتـه  أدواته واعتبارك ضامناً لمـا تسـتهلكه منهـا خـلال الانتفـاع ، فأنـت
  فترة

  



٥٦٢ 

مــن الــزمن ســوف تســتهلك منهــا شــيئاً ، وبالتــالي تســتهلك قســطاً مــن العمــل المختــزن فيهــا ، فلصــاحب 
الــدار والأداة أن يطالبــك بتعــويض عمّــا اســتهلكته ، ويكــون هــذا التعــويض الــذي يظفــر بــه المالــك منــك 

  . قائما  على أساس عمل منفق 
على أساس اشتراكك في الربح ، فتشتري  ا  وأمّا حين تتسلّم من صاحب المال مئة دينار للاتجّار  ا

مئة قلم ، ثمّ تضطر لهبـوط ثمـن القلـم أو قيمتـه ـ لأيّ سـببٍ مـن الأسـباب ـ إلى بيـع الأقـلام بتسـعين دينـاراً 
، فأنت غير مسئول عن هذه الخسارة ، ولا مكلّف بدفع تعويض عن القدر الذي تفتّت من المـال ؛ لأنّ 

تهلاكك شــيئاً مــن المــال ومــن العمــل المخــزون فيــه خــلال العمليــة التجاريــة ، هــذا التفتــّت لــيس نتيجــة لاســ
وإنمّا هو نتيجة لهبوط القيمة التبادليـة للأقـلام ، أو تنـزّل أسـعارها في السـوق ، فليسـت المسـألة هنـا مسـألة 
عمــل مختــزن لشــخص اســتهلكته وأنفقتــه خــلال انتفاعــك بــه لكــي يجــب عليــك تعويضــه عنــه ، بــل العمــل 

تزن في المال التجاري لا يزال كما هو لم يتفتّت ولم يُستهلك ، وإنمّا نقصت قيمته ، أو انخفض سـعره المخ
، فليس لصاحب المـال عليـك أن تعوّضـه ، إذ لـو حصـل علـى شـيء منـك نظـير ذلـك لكـان كسـباً بـدون 

فـاع ، عمل منفق ، ولأدّى إلى حصـوله علـى كسـب منـك بـدون أن تسـتهلك مـن عملـه شـيئاً خـلال الانت
  .وهذا ما ترفضه القاعدة في مدلولها السلبي 

  :ـ ربط حرمة الرِّبا بالناحية السلبية  ٥
وكما يرتبط المنع عن فرض الضمان على العامل بالمدلول السلبي للقاعدة التي ندرسها ، كذلك يمكننـا 

ول الســلبي للقاعــدة ، بــل إنّ أن نعتــبر أيضــا  حرمــة الرِّبــا لبنــة مــن البنــاء العُلْــوي الــذي يرتكــز علــى هــذا المــدل
مــن البنــاء ) ٩و  ٨و ٧(حرمــة الرِّبــا مــن أهــم أجــزاء ذلــك البنــاء ، وقــد مــرّت بنــا حرمــة الرِّبــا في الفقــرات 

م   .التي شرحت لنا تحريم الإسلام كل  لون من ألوان القرض بفائدة  العُلْوي المتقدّ
رأس المـال النقـدي الـذي يسـلفه الرأسمـاليون  أجـرة: والفائدة تعتبر في العرف الرأسمالي الـذي يسـمح  ـا 

للمشاريع التجارية وغيرها لقاء أجر سنوي يحدد بنسبة مئوية من المال المسلف ، ويطلـق علـى هـذا الأجـر 
ولا يختلـــف في مفهومـــه القـــانوني كثـــيرا  عـــن الأجـــر الـــذي يحصـــل عليـــه أصـــحاب العقـــارات . اســـم الفائـــدة 

فكما يمكنـك أن تسـتأجر دارا  تسـكنها برهـة مـن . العقارات والأدوات وأدوات الإنتاج نتيجة لإيجار تلك 
ــذي يــؤمن بالفائــدة أن  ــك في العــرف ال ــة ، كــذلك يســمح ل الوقــت ثمّ تــدفعها إلى صــاحبها مــع أجــرة معيّن
تقترض كمّية من النقد لتستخدمها في أغـراض تجاريـة أو اسـتهلاكية ثم  تـدفع نفـس الكمّيـة أو كمّيـة مماثلـة 

دة إلى الشخص الذي استقرضت المال منه مع أجرة    .محدّ
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والإســــلام بتحريمــــه لقــــرض الفائــــدة وسماحــــه بالكســــب النــــاتج عــــن إيجــــار العقــــارات وأدوات الإنتــــاج ،  
وهــذا الفــرق يجــب . كشــف لنــا عــن فــرق نظــري بــين رأس المــال النقــدي وبــين أدوات الإنتــاج والعقــارات 

الـــتي نمـــارس الآن اكتشـــافها ؛ لنعـــرف الســـبب الـــذي دعـــا  تفســـيره في ضـــوء النظريـــة وعلـــى أســـاس القاعـــدة
إلغــاء الكســب المضــمون النــاتج مــن : المــذهب الاقتصــادي إلى إلغــاء أجــرة رأس المــال ، أو بكلمــة أخــرى 

ملكية رأس المال النقدي ، بينما يسمح بأجرة أدوات الإنتـاج ويبـيح الكسـب المضـمون النـاتج عـن ملكيـة 
لمالك الأداة أن يجني من ورائهـا وعـن طريـق إيجارهـا كسـبا  مضـمونا  دون عنـاء فلماذا جاز . هذه الأدوات 

، ولم يجــز للرأسمـــالي أن يجــني مـــن وراء نقـــده وعــن طريـــق إقراضــه كســـباً مضـــموناً دون عنــاء ؟ هـــذا الســـؤال 
  .الذي تحتم علينا الجواب عنه فعلا  

الرجـــوع إلى القاعـــدة بصـــيغتها الـــتي والحقيقـــة أن  الجـــواب علـــى هـــذا الســـؤال لا يتوقــّـف علـــى أكثـــر مـــن 
  فالكسب المضمون. اكتشفناها وبمدلولها الإيجابي والسلبي 
  



٥٦٤ 

ـــ الأجــر ـ النــاتج عــن ملكيــة أدوات الإنتــاج ينــدرج في المــدلول الإيجــابي للقاعــدة ؛ لأن  الأداة مختــزن لعمــل 
 عمليـة الإنتـاج الـتي سابق سوف يكون للمستأجر الحق  في استهلاك قسـط منـه خـلال اسـتخدام الأداة في

يباشرها ، فالأجرة التي يدفعها إلى صاحب الأداة في الحقيقة هـي أجـرة علـى عمـل سـابق ، وبالتـالي تعتـبر  
  .كسباً يقوم على أساس عمل منفق ، فيجوز وفقاً للقاعدة في مدلولها الإيجابي 

ــ الفائــدة ـ فلــ وأمّــا الكســب المضــمون النــاتج عــن ملكيــة رأس المــال النقــدي يس مــا يــبررّه نظريــاً ، لأنّ ـ
د  التاجر الـذي يسـتقرض ألـف دينـار لمشـروع تجـاري بفائـدة  معينّـة سـوف يـدفع ألـف دينـار في الوقـت المحـدّ

وفي هـذه الحـال تصـبح الفائـدة كسـبا  غـير مشـروع ؛ لأنـّه لا يقـوم . إلى الدائن دون أن يسـتهلك منهـا ذرّة 
  .ول السلبي للقائدة على أساس أيِّ عمل منفق ، فيندرج في المدل

ـــاج في  وهكـــذا نعـــرف أن  الفـــرق بـــين الفائـــدة علـــى رأس المـــال النقـــدي وبـــين الأجـــرة علـــى أدوات الإنت
فــاع بــأدوات التشــريع الإســلامي نــاتج عــن اخــتلاف بــين طبيعــة الانتفــاع بــرأس المــال المســلف وطبيعــة الانت

  . الإنتاج المستأجرة 
ي  بطبيعته إلى استهلاك شيء منـه أومـن العمـل المتجسـد فيـه ، لأنـّه فانتفاع المقترض برأس المال لا يؤدّ

د والنقـد الـذي يـدفع وفـاء القـرض في قـوة النقـد  مسئول بحكم عقـد القـرض عـن دفـع المبلـغ في الوقـت المحـدّ
  .المقترض دون أي تفاوت 

ى إلى اســـتهلاكها  وأمّـــا انتفـــاع المســـتأجر بـــالأداة الـــتي اســـتأجرها خـــلال عمليـــة الإنتـــاج مـــثلا فهـــو يـــؤدّ
بدرجة ما ، استهلاك العمل ا سد فيها ، ولأجل ذلك كان لصـاحب الأداة أن يحصـل علـى كسـب عـن 
طريــق إيجــار الأداة بســبب العمــل المنفــق والجهــد المســتهلك خــلال اســتخدام الأداة ، ولم يكــن للرأسمــالي أن 

  .يحصل على كسب من هذا القبيل لأنه يسترجع ماله كما هو بدون استهلاك 
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ويمكننا أن نضيف إلى مجموعة الأحكام الـتي قـدّمناها للكشـف عـن الـترابط بـين البنـاء والنظريـة حكمـا  
ــذي يقضــي بعــدم الســماح للعامــل في عقــد المضــاربة ) ٦(آخــر ، ســبق أن تقــدّم في فقــرة  ، وهــو الحكــم ال

الأربــاح أقــل مــن النســبة الــتي بالإتّفــاق مــع عامــل آخــر علــى أن يقــوم الأخــير بالعمــل لقــاء نســبة مئويــة مــن 
ل  ومن الواضح أن  المنع عن هذه العملية يتّفق كـل  الاتفـاق مـع المـدلول السـلبي . حصل عليها العامل الأوّ

ـــذي لا يقـــوم علـــى أســـاس العمـــل المنفـــق ؛ لأنّ  ـــض الكســـب ال للقاعـــدة الـــتي نمـــارس اكتشـــافها ، وهـــو رف
ل حــين ينجـــز العمليــة الآنفـــة الــذكر ســـ وف يحــتفظ لنفســـه بالتفــاوت بـــين النســبتين المئـــويتّين ، العامــل الأوّ

  .ويكون هذا التفاوت كسباً بدون عمل منفق ، فمن الطبيعي أن يلغى وفقاً للقاعدة العامّة 
  :ـ لماذا لا تشترك وسائل الإنتاج في الربح  ٦

م بقي علينا أن نواجه سؤالا  أخيرا  بشأن أحكام المشاركة في الأرباح مـن البنـاء الع   ولنمهـّد . لـْوي المتقـدّ
فقــد عرفنــا أن  الكســب لا يســمح بــه في . لهــذا الســؤال باســتخلاص المعلومــات الــتي اكتشــفناها حــتى الآن 

عمـــل  : والعمـــل المنفـــق نوعـــان . نظريـــة توزيـــع مـــا بعـــد الإنتـــاج في الإســـلام إلا  علـــى أســـاس العمـــل المنفـــق 
ل منفصــل مختــزن يوجــد بصــورة مســبقة وينفــق وعمــ. مباشــر  يوجــد وينفــق في وقــت واحــد كعمــل الأجــير 

خلال انتفاع المستأجر به ، كالعمل المختزن في الدار أو أداة الإنتاج الـذي ينفـق ويسـتهلك خـلال سُـكنى 
  . المستأجر فيها والانتفاع  ا 

وعرفنــــا أيضــــاً أنّ ملكيــــة رأس المــــال النقــــدي ليســــت مصــــدراً للكســــب ، ولأجــــل ذلــــك كــــان القــــرض 
مـاً لأنّ الفائـدة لا تقـوم علـى أسـاس عمـل منفـق ، واسـتطعنا أن نسـتوعب جميـع ألـوان الأجـور بالفائدة محر  

الثابتة ، ما كان منها جـائزاً كـأجرة الـدار ، ومـا كـان منهـا محرّمـاً كالفائـدة الربّويـة ، ونطبـق القاعـدة بنجـاح 
  .عليها بمدلولها 
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تفسير غير الأجور الثابتة من ألـوان الكسـب الـتي الإيجابي والسلبي ، ولكنّا لم نقل حتى الآن شيئاً عن 
ن فــوز أو  ط المصــير بنتــائج العمليــة مــ عرضــها البنــاء العُلْــوي المتقــدّم ، وأعــني بــذلك المشــاركة في الــربح ، وربــ
خسران ، فالعامل في عقد المضاربة ليس له أجر ثابت يتقاضاه علـى كـلّ حـال مـن صـاحب المـال ، وإنمّـا 

، فكسـبه يتحـدّد ويتمـدّد وفقـاً لنتـائج العمليـة ، وكـذلك العامـل في عقـد المزارعـة أو هو شـريك في الأربـاح 
في عقد المساقاة ، فقد سمح له بالكسب على أساس المشاركة في الأرباح أو الناتج ، كما سبق في فقرات 

 :إن  العمـــل قـــد سمـــح لـــه بنـــوعين مـــن الكســـب : ولأجـــل هـــذا قلنـــا في مســـتهل  البحـــث )  ٤‚  ٣‚  ٦( 
  .المشاركة في الربح : والآخر . الأجر  :أحدهما 

كمـــا أنّ صـــاحب المـــال التجـــاري في عقـــد المضـــاربة ، وصـــاحب الأرض في عقـــد المزارعـــة ، وصـــاحب 
ساقاة ، قد سمح لهم أيضاً بالكسب على أساس الربح ، فلكلّ مـنهم نصـيبه 

ُ
الشجر والأغصان في عقد الم

  .العقود ، كما سبق في الفقرات التي أشرنا إليها آنفاً  من الربح تبعا  لما يتّفق عليه في تلك
وفي مقابـل هـذا حُرمـت أدوات الإنتـاج مـن المشـاركة في الـربح ، ولم تسـمح لهـا الشـريعة بالكسـب علـى 

فمـن يملـك أداة الإنتـاج لـيس لـه . هذا الأساس ، وإنمّا أعطتها فرصة الكسب علـى أسـاس الأجـر الثابـت 
مـن البنـاء العُلـْوي ) ١١(لى أساس المشاركة في الناتج أو الـربح كمـا سـبق في فقـرة أن يدفعها إلى العامل ع

المتقدّم ، التي جاء فيها أنّ من يملك شبكة صيد أو أيّ آلة أخرى لا يجوز دفعها إلى العامـل علـى أسـاس 
شـبكة شـيء المشاركة فيما يصطاد ، فإذا اصطاد  ا العامل شيئاً كـان الصـيد كلـّه لـه ولم يكـن لصـاحب ال

  .منه 
  :ومن حقّ البحث علينا أن نطرح بشأ ا السؤال التالي . فهذه ظواهر واضحة في البناء العُلْوي 

  لماذا سمح للعمل بالكسب على أساس المشاركة في الربح 
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ولم يسمح بذلك لأدوات الإنتاج ؟ وكيف حُرمِـت أدوات الإنتـاج مـن هـذا اللـون مـن الكسـب بينمـا أتـيح 
  المال التجاري أو صاحب الأرض أو صاحب الشجر أن يحصل عليه ؟لصاحب 

ــذي يســمح للعمــل بالمشــاركة في النــاتج دون وســائل  والحقيقــة أن  الفــرق بــين العمــل وأدوات الإنتــاج ال
الإنتــاج ، ينبــع مــن نظريــة توزيــع مــا قبــل الإنتــاج ، فقــد عرفنــا في تلــك النظريــة أنّ العمــل ـ ممارســة أعمــال 

ســتثمار ـ هـو الســبب العـام للحقــوق الخاصـة في ثــروات الطبيعـة الخــام ، ولا يوجـد مــن وجهــة الانتفـاع والا
كمــا عرفنــا أيضــا  أن  الثــروة . نظــر المــذهب الاقتصــادي ســبب آخــر للملكيــة واكتســاب الحــق  الخــاص فيهــا 

ـــا  مـــادام نـــوع ال ـــة إذا اكتســـب فيهـــا الفـــرد حقـّــا  خاصـــا  بممارســـة العمـــل ظـــل  حقّـــه ثابت ـــذي الطبيعي عمـــل ال
ــك . اكتســب علــى أساســه الحــق  باقيــا   وفي هــذه الحــال لا يســمح لفــرد آخــر باكتســاب حــق  خــاص في تل

ولكـن هـذا لا يعـني أن  . الثروة بإنفاق عمل جديد كما شـرحته نظريـة توزيـع مـا قبـل الإنتـاج بكـل  تفصـيل 
بمفرده سـببا  كافيـا  لتملـّك العامـل  العمل الجديد يختلف بطبيعته عن العمل الأوّل ، بل إنّ كلاً منهما يعتبر

ة التي عمـل فيهـا  ل زمنيـا  وتـأثيره قبـل . للمادّ وإنمـّا جـرّد العمـل الجديـد مـن التـأثير باعتبـاره سـبق العمـل الأوّ
ل بسـبب سـبقه الـزمني هـو الـذي يعـزل العمـل الثـاني  ة فحـق  العامـل الأوّ ل للمـادّ ذلك في تملـّك العامـل الأوّ

ي مفعولـــه إذا تخلّـــى ولأجـــل . عـــن التـــأثير  هـــذا يصـــبح مـــن الطبيعـــي أن يســـتعيد العمـــل الثـــاني تـــأثيره ويـــؤدّ
العامـــل عـــن حقّـــه وهـــذا هـــو مـــا يحـــدث تمامـــاً في عقـــود المزارعـــة والمســـاقاة والمضـــاربة والجُعالـــة ، ففـــي عقـــد 

ــذي المزارعــة مــثلا ينفــق العامــل جهــداً ويمــارس عمــلا في اســتغلال البــذر وتطــويره إلى زرع ، وهــذا الع مــل ال
يمارسـه إنمّـا لا يعطيـه حـقّ ملكيـة الـزرع لأنّ المـادة الـتي يمـارس عملـه فيـه ـ البـذر ـ مملوكـة لشـخص سـابق ، 

  وهو صاحب الأرض ، فإذا سمح صاحب الأرض 
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للعامـل في عقـد المزارعـة بـأن يقتطـف ثمــار عملـه وتنـازل عـن حقّـه في نصــف المـادّة مـثلاً ، لم يبـقَ مـا يحــول 
  .امل لنصف الزرع عن تملّك الع

ــذي  ل في النــاتج هــي في الحقيقــة تعبــير عــن دور العمــل ال وعلــى هــذا الأســاس نعــرف أن  مشــاركة العامــ
يمارســه في المــادة ـ البــذر أو الشــجر أو المــال التجــاري مــثلا  ـ وعــن الحــق  الــذي ينــتج عــن ممارســته بموجــب 

ل هــذا. النظريــة العامــة لتوزيــع مــا قبــل الإنتــاج  الــدور أو الحــق  أحيانــا  بســبب دور أو حــقٍّ ســابق   وإنمّــا يعطَّــ
فإذا تنازل هذا الشخص عن حقّه في عقـد كعقـد المزارعـة وغيرهـا مـن عقـود . زمنيا  يتمتّع به شخص آخر 

الشـركة بـين العامـل وصـاحب المـال ، لم يعـد مـا يمنـع عـن إعطـاء العامـل حقّـه في المـادة ـ وفي حـدود تنـازل 
  .لممارسة العمل فيها مالكها السابق ـ نتيجة 

إن  . وأمّــا أدوات الإنتــاج فهــي تختلــف أساســيا  عــن العمــل الــذي يمارســه العامــل بموجــب تلــك العقــود  فــ
الزارع الذي ارتبط مع صاحب الأرض والبذر بعقـد مزارعـة يمـارس عمـلا  وينفـق جهـدا  حـلال عمليـة الـزرع 

ــتي سمــح  ــا في ال ــذي يــدفعها إلى ، فيكــون مــن حقّــه أن يملكــه في الحــدود ال عقــد ، وأمّــا مالــك الشــبكة ال
ينفـق جهـداً في الاسـتيلاء علـى الحيـوان ،  الصياد ليصطاد  ا فهو لا يمارس عملاً في عمليـة الصـيد ، ولا 

ـــذي يمـــارس العمـــل وينفـــق الجهـــد هـــو الصـــيّاد وحـــده ، فـــلا يوجـــد إذن مـــبررّ لاكتســـاب صـــاحب  وإنمّـــا ال
ــة الصــيد ؛ لأن  المــ ــذلك هــو ممارســة العمــل وصــاحب الشــبكة لم يمــارس عمــلا  في الشــبكة حــق  ملكي برر ل

الصـيد ليحصـل علـى هــذا الحـقّ ، وسمـاح الصــيّاد لـه  ـذا الحــقّ لا يكفـي لمنحـه إيــاه مـا دام لا ينطبـق علــى 
النظريـة العامــة في التوزيــع ، فلــيس حــقّ الصــيّاد هنــا هـو الــذي يحــول دون تملــك صــاحب الشــبكة للصــيد ، 

  .ول دون ذلك هو عدم وجود المبرّر النظري وإنمّا الذي يح
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وهكذا نعرف الفرق من هذه الناحية بـين العمـل المباشـر والعمـل المختـزن ، فالعمـل المباشـر ممارسـة مـن 
بررّ تملّكــه لشــيء منهــا ، إذا تنــازل مالكهــا الســابق عــن حــقّ الســبق الــزمني  ــ وأمّــا العمــل . العامــل للمــادة ت

و لــيس ممارســة مــن صــاحب الأداة في العمليــة ، فــلا يكــون لــه حــقّ الملكيــة في المخــزن في أداة الإنتــاج فهــ
المـادة سـواء تنـازل الممـارس للعمـل ـ الصـيّاد مـثلا  ـ عـن حقـّه أم لا وإنمـّا لـه حـق  الأجـرة كمكافـأة وتعـويض 

د من عمله المختزن خلال العملية    .عما تبدّ
صــحاب أدوات الإنتــاج الــذين لم يســمح لهــم وعلــى هــذا الضــوء نســتطيع أن نــدرك أيضــا  الفــرق بــين أ

بالمشاركة في الناتج ، وبين صاحب الأرض في عقد المزارعة ، وصاحب المال التجاري في عقـد المضـاربة ، 
ونحوهما ممن يسمح له بنصيب من الربح ، فإنّ هؤلاء المالكين الذين سمح لهم بنصيب من الـربح أو النـاتج 

) ١( فصـــاحب الأرض يملـــك البـــذر الـــذي يزرعـــه العامــــل. يمارســـها العامـــل  يملكـــون في الحقيقـــة المـــادة الـــتي

وصاحب المال التجاري يملك السلعة التي يتّجر  ا العامل ، وقد عرفنا في نظرية توزيع مـا قبـل الإنتـاج أنّ 
ة لا تزول بتطـوير تلـك المـادة مـن قبـل شـخص آخـر أو منحهـا منـافع جديـدة  فمـن . ملكية شخص للمادّ

ة الـتي يمارسـها العامـل  الطبيعي أن يصبح لصاحب البذر أو المال حقّه في الناتج أو الربح مـادام يملـك المـادّ
.  

واســـتقراء الحـــالات الـــتي سمـــح فيهـــا للمالـــك بتملـــك النـــاتج والـــربح كمـــا في المزارعـــة والمضـــاربة والمســـاقاة 
م بــه لهــذه الملكيــة ؛ لأن  جميــع تلــك الحــالات تشــترك في ظــاهرة  ونحوهــا يــدعم صــحة التفســير الــذي نتقــدّ
  .واحدة وهي أن  المادة التي يمارسها العامل ملك لصاحب المال بصورة مسبقة 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
م عن الشيخ الطوسي ) ١(   ) .﷙المؤلّف . (بموجب النص  الفقهي المتقدّ
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  الملاحظات] ـ ٤[
  :ـ دور المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي  ١

ـــاج تقـــرّر بوضـــوح إن  الاكتشـــافات  ـــع مـــا بعـــد الإنت ـــة توزي ت عـــن نظري ـــتي مـــرّ ـــة لا تعـــترف : ال أن  النظري
بالمخـــاطرة بوصـــفها عـــاملاً مـــن عوامـــل الكســـب ، ولـــيس في ألـــوان الكســـب الـــتي سمحـــت  ـــا النظريـــة مـــا 

  .يستمد  مبرّره النظري من عنصر المخاطرة 
إن  المخـــاطرة في الحقيقـــة ليســـت ســـلعة يقـــدّمها المخـــاطر إلى  غـــير ليطالـــب بثمنهـــا ، ولا عمـــلاً ينفقـــه فـــ

ــك مــن مالكهــا ، وإنمّــا هــي حالــة  ــة بــأجر علــى ذل ن حقّــه تملّكهــا أو المطالب المخــاطر علــى مــادة ليكــون مــ
شــعورية خاصــة تغمــر الإنســان وهــو يحــاول الإقــدام علــى أمــر يخــاف عواقبــه ، فإمّــا أن يتراجــع انســياقاً مــع 

وف ويواصــل تصــميمه ، فيكــون هــو الــذي رســم لنفســه الطريــق ، خوفــه ، وإمّــا أن يتغلــّب علــى دوافــع الخــ
واختار بملء إرادته تحمّل مشاكل الخوف بالإقدام على مشروع يحتمل خسارته مثلاً ، فليس مـن حقّـه أن 
ة ولا  ي عــن هــذا الخــوف مــادام شــعورا  ذاتيــا  ولــيس عمــلا مجسـّـدا  في مــادّ يطالــب بعــد ذلــك بتعــويض مــادّ

  .سلعة منتَجة 
  أن  التغلّب على الخوف في بعض الأحيان قد يكون ذا أهميّة كبيرةصحيح  
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  .من الناحية النفسية والخلُُقية ، ولكنّ التقييم الخلُُقي شيء، والتقييم الاقتصادي شيءٌ آخر 
وقــد وقــع الكثــير في الخطــأ تــأثرّاً بــالتفكير الرأسمــالي المــذهبي ، الــذي يتّجــه إلى تفســير الــربح وتبريــره علــى 

إن  الربح المسموح به لصاحب المال به عقد المضاربة يقوم علـى أسـاس الخـاطرة : أساس المخاطرة ، فقالوا 
ض نفســه للخســارة  نظريــا  ؛ لأن  صــاحب المــال وإن كــان لم ينفــق عمــلا  ولكنــّه تحمّــل أعبــاء المخــاطرة وعــرّ

اطرتــه بنســـبة مئويــة مــن الـــربح بدفعــه المــال إلى العامــل ليتّجـــر بــه ، فكــان علــى العامـــل أن يكافئــه علــى مخ
  .يتّفقان عليها في عقد المضاربة 

الحقيقــة كمــا جَلَتهــا البحــوث الســابقة ، هــي أنّ الــربح الــذي يحصــل عليــه المالــك نتيجــة لاتجّــار   ولكــن  
العامـل بأموالـه ، لــيس قائمـاً علــى أسـاس المخــاطرة ، وإنمّـا يســتمدّ مـبررّه مــن ملكيـة صــاحب المـال للســعلة 

فإن  هذه السلعة وإن كانت قيمتها تزداد غالبا  بالعمل التجـاري الـذي ينفقـه العامـل . ر  ا العامل التي اتج  
عليها ، مـن نقلهـا إلى السـوق وإعـدادها بـين أيـدي المسـتهلكين ، ولكنّهـا تبقـى مـع ذلـك ملكـاً لصـاحب 

ة لا تخرج عن ملكيّتها لصاحبها بتطوير شخص آخر لها  وهذا مـا أطلقنـا عليـه اسـم  .المال ؛ لأن  كل  مادّ
  .ظاهرة الثبات في الملكية 

فحـقّ صــاحب المــال في الـربح نتيجــة لملكيتّــه للمــادّة الـتي مارســها العامــل وربــح عـن طريــق بيعهــا ، فهــو 
ولأجـل هـذا يعتـبر الـربح مـن حـق  صـاحب المـال . نظير حق  مالك اللوح في السرير الذي يصنع من لوحـه 

لون من ألوان المخاطرة ، كما إذا اتجّـر شـخص بـأموال فـرد آخـر دون علمـه وربـح  ولو لم يمارس نفسيا  أي  
  في تجارته ، فإنّ بإمكان صاحب المال في هذه الحالة أن يوافق على ذلك ويستولي
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ل  فاســتيلاء . علـى الأربــاح ، كمــا أنّ مـن حقّــه أن يعــترض ويستحصــل علـى مالــه أو مــا يسـاويه مــن العامــ
في هذا المثال لا يقوم على أساس المخاطرة ؛ لأنّ ماله مضمون على أيّ حال ، وإنمّا  المالك على الأرباح

  .خاطر العامل بإقدامه على ضمان المال والتعويض عنه في حالة الخسارة 
وهذا يعني أن  حق  صاحب المال في الربح ليس من الناحيـة النظريـة نتيجـة للمخـاطرة ولا تعويضـا  عنهـا 

المـــال علـــى مقاومتـــه لمخاوفـــه ، كمـــا نقـــرأ عـــادّة لكتّـــاب الرأسماليـــة التقليديــّـة الـــذين  ، أو مكافـــأة لصـــاحب
ـــة ، ويجعلـــوا منهـــا ســـبباً مـــبررّاً للحصـــول علـــى كســـب في  يحـــاولون أن يُضـــفوا علـــى المخـــاطرة سمـــات البطول

  .مستوى هذه البطولة 
ن المخــاطرة ،  تراف لهــا بــدور وهنــاك عــدّة ظــواهر في الشــريعة تــبرهن علــى موقفهــا الســلبي مــ وعــدم الاعــ

  .إيجابي في تبرير الكسب 
ــذي يشــتمل عليــه  ة مــثلاً قــد اعتــاد الكثــير علــى تبريرهــا وتفســيرها بعنصــر المخــاطرة ، ال ــ فالفائــدة الرِّبوي
القرض ـ كما سنتناول ذلك في الملاحظة الآتية ـ ؛ لأن  إقراض الدائن لمالـه نـوع مـن المغـامرة الـتي قـد تفقـده 

ز المــدين في المســتقبل عــن الوفــاء وتنكّــب لــه الحــظ ، فــلا يظفــر الــدائن بشــيء ، فكــان مــن مالــه ، إذا عجــ
  .حقّه أن يحصل على أجر ومكافأة له على مغامرته بماله لأجل المدين ، وهذه المكافأة هي الفائدة 

لـتي يحصـل عليهـا والإسلام لم يقرّ هذا اللون من التفكير ، ولم يجد في المخـاطرة المزعومـة مـبررّاً للفائـدة ا
  .صاحب المال من المدين ، ولهذا حرّمها تحريماً حاسماً 
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ــبرهن ) ١( وحرمــة القمــار ــتي ت وتحــريم الكســب القــائم علــى أساســه ، جانــبٌ آخــر مــن جوانــب الشــريعة ال
لأن  الكسب الناتج عن المقامرة لا يقوم علـى أسـاس عمـل مـن . على موقفها السلبي من عنصر المخاطرة 

الانتفاع والاستثمار ، وإنمّا يرتكز على أسـاس المخـاطرة وحـدها ، فالفـائز يحصـل علـى الرهـان لأنـّه أعمال 
  .غامر بماله وأقدم على دفع الرهان لخصمه ، إذا خسر الصفقة 

ويمكننـا أن نضـيف إلى إلغـاء القمـار إلغـاءَ الشـركة في الأبـدان أيضـاً ، فقـد نـصّ كثـير مـن الفقهـاء علـى 
  .) ٣( ، وابن حزم في المحلّى) ٢( قّق الحلّي في الشرائعبطلا ا ، كالمح

تراك  ويريـدون  ـذه الشـركة أن يتّفـق اثنـان أو أكثـر علــى ممارسـة كـلّ واحـد مـنهم عملـه الخـاص ، والاشــ
فيمــا يحصــلون عليــه مــن مكاســب ، كمــا إذا قــرّر طبيبــان أن يمــارس كــلّ واحــد منهمــا عملــه في عيادتــه ، 

  .مثلا  على نصف مجموع الأجور التي كسبها الطبيبان معا  خلال ذلك الشهر ويحصل في  اية الشهر 
وإلغــاء هــذه الشــركة يتّفــق مــع الموقــف الســلبي العــام للشــريعة مــن عنصــر المخــاطرة ؛ لأن  الكســب فيهــا 

م إنمـّا يقـدمان علـى هـذا النـوع مـن الشـر . يقوم على أساس المخاطرة لا العمل  كة فالطبيبـان في المثـال المتقـدّ
فكـل  واحـد منهمـا يحتمـل أن  أجـور . ، لأّ ما لا يعلمان سـلفاً كمّيـة الأجـور الـتي سـوف يحصـلان عليهـا 

كمـــا يحتمـــل العكـــس ، ولهـــذا يقـــدّم علـــى الشـــركة موطنّـــاً نفســـه علـــى . صـــاحبه ســـوف تزيـــد علـــى أجـــوره 
  التنازل عن شيء من أجوره إذا زادت على أجور صاحبه في سبيل أن 

ـــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  من أبواب ما يكتسب به  ٣٥، الباب  ١٦٤:  ١٧وسائل الشيعة ) ١(
  .١٣٤،  ١٣٠:  ٢شرائع الإسلام ) ٢(
  . ٤١٢:  ٦المحلّى ) ٣(

  



٥٧٤ 

ق شريكه عليـه  ونتيجـة لـذلك يكـون مـن حـق  الطبيـب . يحصل على شيء من أجور صاحبه في حالة تفوّ
عملـه ؛ لأنـّه غـامر في البـدء وأقـدم علـى  الأقل دخلا  أن يحصل على جزء من كسب الطبيب الآخر وثمـار

وهــذا يعــني أن  كســب الطبيــب الأقــل  دخــلا  ينبــع مــن عنصــر . دفــع شــيء مــن كســبه إذا اختلفــت النتيجــة 
المخاطرة ، ولا يرتكز على عمل منفق ، فإلغاء الشريعة له وحكمها ببطلان شـركة الأبـدان تؤكّـد مفهومهـا 

  .السلبي عن المخاطرة 
رات  ٢   :الرأسمالية للفائدة ونقدها ـ المبرّ

مرّ بنا قبل لحظة أنّ المخاطرة التي يقـف منهـا الإسـلام موقفـاً سـلبياً ، هـي أحـد المـبررّات الـتي اسـتندت 
وعرفنا أيضـا  أن  تبريـر الفائـدة بعنصـر . إليها الرأسمالية لتفسير الفائدة وحق  الرأسمالي في فرضها على المدين 

نظــر الإســلام ؛ لأنــّه لا يعتــبر المخــاطرة أساســاً مشــروعاً للكســب ، وإنمّــا  المخــاطرة خطــأ مــن الأســاس في
  . يربط الكسب بالعمل المباشر أو المختزن 

والرأسمالية في تبريرها هـذا للفائـدة تتناسـى دور الـرهن في ضـمان المـال للـدائن وإزالـة عنصـر الخـاطرة مـن 
  نات كافية ؟ علمية القرض ، فما رأيها في القروض المدعمة برهن وضما

ولم يقتصـــر المفكّـــرون الرأسمـــاليون علـــى ربـــط الفائـــدة بعنصـــر المخـــاطرة وتفســـيرها في هـــذا الضـــوء ، بـــل 
  .قدّموا لها عدّة تفسيرات لتبريرها من الناحية المذهبية 

إن  الفائـــدة يـــدفعها المـــدين إلى الرأسمـــالي تعويضـــا  لـــه عـــن  :فقـــد قـــال بعـــض المفكّـــرين الرأســـماليين 
سلَف ، ومكافأة له على انتظاره طيلة المدّة المتّفق عليها ، أو أجرة يتقاضـاها 

ُ
حرمانه من الانتفاع بالمال الم

الرأسمـــالي نظـــير انتفـــاع المـــدين بالمـــال الـــذي اقترضـــه منـــه ، كـــالأجرة الـــتي يحصـــل عليهـــا مالـــك الـــدار مـــن 
  .تأجر لقاء انتفاعه بسكناها المس

ــة وطريقــة التفكــير  دناه ـ التنــاقض بــين هــذه المحاول ونحــن نــدرك في ضــوء النظريــة الإســلامية ـ كمــا حــدّ
الإسلامي في التوزيع ؛ لأننّا عرفنا أن  الإسلام لا يعـترف بالكسـب تحـت اسـم الأجـر أو المكافـأة إلا  علـى 

رأسمـالي عمـل مباشـر أو مختـزن ينفقـه ويمتصـّه المقـترض ليـدفع أساس إنفاق عمل مباشر أو مختزن ، وليس لل
إليه أجـرة ذلـك ، مـادام المـال المقـترض سـوف يعـود إلى الرأسمـالي دون أن يتفتـّت أو يسـتهلك منـه شـيء ، 
فلا مبرّر إسلاميا  للاعتراف بالفائدة ؛ لأن  الكسب بدون عمل منفق يتعارض مع تصوّرات الإسـلام عـن 

  .العدالة 
من يبرّر الفائدة بوصفها تعبيرا  عن حق  الرأسمالي في شيء  من الأربـاح الـتي جناهـا المقـترض عـن  وهناك

م إليه من مال    .طريق ما قدّ
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وهــذا القــول لا موضــع لــه في القــروض الــتي ينفقهــا المــدين علــى حاجاتــه الشخصــية ، ولا يــربح بســببها 
شـيء مـن الأربـاح حـين يـدفع المـال إلى مـن يتّجـر بـه  شيئاً ، وإنمّا يبرهن على جواز حصول الرأسمـالي علـى

وفي هـذه الحالـة يقـرّ الإسـلام حـقّ الرأسمـالي في ذلـك ، ولكـن هـذا الحـقّ يعـني اشـتراك صـاحب . ويستثمره 
ـــط حـــقّ الرأسمـــالي بنتـــائج العمليـــة  ـــاح ، ورب وهـــو معـــنى المضـــاربة في الإســـلام الـــتي . المـــال والعامـــل في الأرب

ل فيهــا الرأسمــ ــ ة يتّفقــان يتحمّ ــ الي الخســارة وحــدها ، ويشــارك العامــل في الأربــاح ، إذا حصــلت بنســبة مئوي
  .عليها في العقد 

ــة عــن الفائــدة بمفهومهــا الرأسمــالي الــتي تضــمن لــه أجــر منفصــلا  عــن نتــائج  وهــذا يختلــف بصــورة جوهري
  .العملية التجارية 

مبررّا ا للفائـدة ، إذ فسّـر ا بوصـفها تعبـيراً عـن وجاءت الرأسمالية أخيراً على يد بعض رجالا ا بأقوى 
الفــارق بــين قيمــة الســلع الحاضــرة وقيمــة ســلع المســتقبل ، اعتقــاداً منهــا بــأنّ للــزمن دوراً إيجابيــاً في تكــوين 
القيمـــة ، فالقيمـــة التبادليـــة لـــدينار اليـــوم أكـــبر مـــن القيمـــة التبادليـــة لـــدينار المســـتقبل ، فـــإذا أقرضـــت غـــيرك 

إلى سنة ، كان من حقّك في  اية السنة أن تحصل على أكثر من دينار ، لتستردّ بذلك ما يسـاوي دينارا  
ــتي يســتحقّها الرأسمــالي  ــذي أقرضــته ، وكلّمــا بعــد ميعــاد الوفــاء ازدادت الفائــدة ال القيمــة التبادليــة للــدينار ال

  .الزمني بينها وابتعاده تبعاً لازدياد الفرق بين قيمة الحاضر وقيمة المستقبل ، بامتداد الفاصل
والفكــرة في هــذا التبريــر الرأسمــالي تقــوم علــى أســاس خــاطئ ؛ وهــو ربــط توزيــع مــا بعــد الإنتــاج بنظريــة 

ولهـذا رأينـا أن  كثـيرا  مـن . القيمة ، فإنّ نظرية توزيع ما بعـد الإنتـاج في الإسـلام منفصـلة عـن نظريـة القيمـة 
دلية للسلعة المنتجة لـيس لهـا نصـيب مـن تلـك السـلعة في التوزيـع العناصر التي تدخل في تكوين القيمة التبا

  .ظير خدما ا له في عملية الإنتاجالإسلامي ، وإنمّا لها أجور تتقاضاها من صاحب السلعة ، ن
ـــة لكـــي يمـــنح كـــل  عنصـــر مـــن  فـــالتوزيع علـــى الأفـــراد في الإســـلام لا يرتكـــز علـــى أســـاس القيمـــة التبادلي

الناتج يتفق مع دوره في تكوين القيمة التبادلية ، وإنمّا يـرتبط توزيـع الثـروة المنتجـة  عناصر الإنتاج نصيبا  من
  .في الإسلام بمفاهيمه المذهبية وتصوّراته عن العدالة 

فــلا يجــب مــن وجهــة نظــر الإســلام أن يــدفع إلى الرأسمــالي فائــدة علــى القــرض حــتى إذا صــح  أن ســلع 
ن  هــذا لا يكفــي مــذهبيا  لتبريــر الفائــدة الرِّبويــة الــتي تعــبر عـــن الحاضــر أكــبر قيمــة مــن ســلع المســتقبل ؛ لأ

  .الفارق بين القيمتين ، ما لم تنفق الفائدةٍ مع التصورات التي يتبنّاها المذهب عن العدالة 
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ل مباشــر أو مختــزن ،  بررّه إنفــاق عمــ ــ ة كســباً لا ي ــ ــة المذهبي وقــد عرفنــا ســابقاً أنّ الإســلام لا يقــرّ مــن الناحي
. ائدة من هذا القبيل ؛ لأّ ا تبعاً للتفسير الرأسمالي الأخير نتيجة لعامل الزمن وحـده دون عمـل منفـق والف

فمــن حــق  المــذهب أن يمنــع الرأسمــالي عــن اســتغلال الــزمن في الحصــول علــى كســب ربــوي حــتى لــو اعــترف 
  .المذهب بدور إيجابي لعامل الزمن في تكوين القيمة 

ــط عدالــة برّ عــن عــدم التمييــز بــين  وهكــذا نعــرف أن  رب ة خطــأ ، وهــذا الخطــأ يعــ ــة القيمــ ــع والنظري التوزي
  .البحث المذهبي والبحث العلمي 

  :ـ التحديد من سيطرة المالك على الانتفاع  ٣
في الإســـلام تحديـــدات متعــــدّدة لســـيطرة المالـــك علــــى التصـــرّف في مالـــه ، وهــــذه التحديـــدات تختلــــف 

نظريـة توزيـع مـا قبـل الإنتـاج ، كالتحديـد الـزمني لسـيطرة المالـك علـى  مصادرها النظرية ، فبعضها نابع عـن
مالــه بامتــداد حياتــه ، ومنعــه عــن تقريــر مصــير الثــروة الــتي يملكهــا بعــد وفاتــه ، كمــا ســبق في بحــوث تلــك 

  .النظرية 
ن ســيطرة الرأسمــالي علــى  ــع مــا بعــد الإنتــاج ، كالتحديــد مــ ة توزي ض تلــك التحديــدات نتيجــة لنظريــ وبعــ

المال الذي يملكه ، بمنعه من الاكتساب به على أساس ربوي ، وعـدم السـماح لـه بقـروض الفائـدة ،  رأس
فإنّ هذا التحديد قد نشأ نتيجة لنظرية توزيـع مـا بعـد الإنتـاج ، الـتي اشـتملت علـى ربـط الكسـب بالعمـل 

  .المنفق ـ المباشر أو المختزن ـ كما رأينا قبل قليل 
د الإسلامي ترتبط بالمفهوم الديني والخلُُقي عن الملكيـة الخاصـة ، فـإنّ حـقّ وهناك تحديدات في الاقتصا

الفـــرد في التملــّـك ينظـــر إليـــه دينيـــا  وخُلُقيـــا  بوصـــفه نتيجـــة لعضـــوية الفـــرد في الجماعـــة الـــتي أعـــد  االله الطبيعـــة 
ــة الخاصــة علــى أساســها وتصــبح عــاملا مــن عوامــل  وثروا ــا لهــا وفي خــدمتها ، فــلا يجــوز أن تنــتقض الملكي

الإضرار بالجماعة وسوء حالها ؛ لأّ ا بذلك تخـرج عـن وصـفها مظهـراً مـن مظـاهر انتفـاع الجماعـة ، وحقّـاً 
للفــرد بوصــفه عضــواً في الجماعــة الــتي أعــدّت ثــروات الكــون لانتفاعهــا ، فمــن الطبيعــي علــى هــذا الأســاس 

  .فيما يضر  الآخرين ويسيء إلى الجماعة أن تحدّد سيطرة المالك على التصرّف في ماله ، بعدم استغلالها 
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وعلى العكس من ذلك حقّ الملكية على أساس رأسمالي ، فإنهّ لا ينظر إليه بوصفه مظهراً مـن مظـاهر 
ن مــن الحريّــة في جميــع ا ــالات ،  انتفــاع الجماعــة ، وإنمّــا يعــبرّ رأسماليــاً عــن حــقّ الفــرد في أكــبر نصــيب ممكــ

د إ لاّ بحريّـة الآخـرين ، فللفـرد أن يسـتغلّ أموالـه كيـف يشـاء مـا لم يَسـلب الآخـرين فمن الطبيعي أن لا يحدّ
  .) ١( حريّتهم الشكلية

فـإذا كنــت تملـك مــثلاً مشـروعاً ضــخماً ، فبإمكانــك علـى أســاس المفهـوم الرأسمــالي عـن الملكيــّة الخاصــة 
صـغيرة والقـذف  ـا خـارج أن تتبّع في مشـروعك مختلـف الأسـاليب الـتي تتـيح لـك القضـاء علـى المشـاريع ال

نطــاق الســوق ، بشــكل يــؤدّي إلى دمارهــا وضــرر أصــحا ا ؛ لأنّ ذلــك لا يتعــارض مــع حــريّتهم الشــكلية 
  .) ٢( التي تحرص الرأسمالية على توفيرها للجميع

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ل  ٣٠٩لتوضيح معنى الحرّية الشكلية والحرّية الحقيقية راجع صفحة ) ١( س سرّه. (من اقتصادنا الكتاب الأوّ   )المؤلّف قدّ
ى إلى الإضرار بالآخرين على نوعين ) ٢( ف المالك في ماله بشكل يؤدّ   :تصرّ

ف الــذي يضــر  شخصــا  آخــر ضــررا  ما: أحــدهما  ك حفــيرة موالــه  ليــاً مباشــراً ، بإنقــاص شــيء مــن أالتصــرّ كمــا إذا حفــرت في أرض لــ
  .تؤدّى إلى ا دام دار مجاورة لفرد آخر 

ــنقص فعــــلا شــــيئاً مــــن أمــــوالهم ،  : والآخــــر  ــرّف المضــــرّ بشــــكل غــــير مباشــــر الــــذي يــــؤدّي إلى ســــوء حــــال الآخــــرين دون أن يــ التصــ
ــغيرة ،  ــير في تـــدمير المشـــاريع الصـ فـــإن  هـــذه الأســـاليب لا تفقـــد صـــاحب المشـــروع كالأســـاليب الـــتي يتّبعهـــا المشـــروع الرأسمـــالي الكبـ

ن  حاب مـن الميـدان والعجـز عــ الصـغير شـيئاً مـن بضـاعته الــتي يملكهـا فعـلا ، وإنمّـا قــد تضـطرهّ إلى تصـريفها بـأرخص الأثمـان والانســ
  .مواصلة العمل 

ل فهو يندرج في القاعدة الإسلامية العامة  الك وفقا  لهذه القاعدة من ممارسة ذلـك ، فيمنع الم) لا ضرر ولا ضرار ( أمّا النوع الأوّ
ف    .النوع التصرّ

فإذا كان الضرر يعني النقص المباشر . وأمّا النوع الثاني فاندراجه في تلك القاعدة العامة يرتبط بتحديد مفهوم القاعدة عن الضرر 
نى في المال أو النفس كما يرى كثير من الفقهاء ـ فلا ينـدرج هـذا النـوع في القاعـدة ؛ لأنـّ وإذا كـان الضـرر . ه لـيس إضـراراً  ـذا المعـ

نى سـوء الحـال كمـا جـاء في كتـب اللغـة ، فهـو مفهـوم أوسـع مـن الـنقص المـالي المباشـر ، ويمكـن علـى هـذا الأسـاس إدراج النـوع  بمعـ
ك علـى مالـه ومنعـه مـن ممارسـة كـلا النـوعين المتقـدّمين مـ ن التصـرّفات المضـرّة ؛ الثاني في هذا المفهوم ، والقـول بتحديـد سـلطة المالـ

لأّ ا جميعاً تؤدّي إلى سوء حال الآخرين ، ومردّ سوء الحال إلى النقص أيضاً كما أوضحناه في بحوثنا الأصولية ودللنـا علـى شمـول 
  . ٣٠٨:  ١والعناوين  ٤٨٩:  ٥لأصول راجع بحوث في علم ا) ﷙المؤلّف (  .القاعدة له 
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ي يحـــدّد إســـلامياً تصـــرّفات المالـــك في مالـــه بعـــدم إضـــرار الآخـــرين ، في وقـــد جـــاء المبـــدأ التشـــريعي الـــذ
  :مجموعة من الروايات والأحاديث ، نذكر منها ما يلي 

أنّ سمرة بن جندب كان له عذق ، وكان طريقـه إليـه في جـوف منـزل رجـل : ـ جاء في عدّة روايات  ١
يـا سمــرة ، لا : فقـال الأنصــاري . صـاري مـن الأنصـار ، فكــان يجـيىء ويـدخل إلى عذقــه بغـير إذن مــن الأن

لا أســتأذن في طريــق  : فقــال . تَـفْجأنــا عليــه ، فــإذا دخلــت فاســتأذن  تــزال تفجأنــا علــى حــال لا نحــب أن
: فأرسـل إليـه رسـول االله فأتـاه ، فقـال  ﷑فشـكاه الأنصـاري إلى رسـول االله . وهو طريقـي إلى عـذقي 

يـا : فقـال  .وزعم أنك تمرّ عليه وعلى أهله بغيـر إذن ، فاسـتأذن عليـه إذا أردت أن تـدخل  إن  فلانا  قد شكاك
خل  عنـه ولـك مكانـه عـِذق فـي مكـان  :  ﷑فقال له النبي ! رسول االله ، استأذن في طريقي إلى عِذقي ؟

،  إنّك رجلٌ مضارٌّ ، ولا ضَرَرَ ولا ضِـرار علـى مـؤمن : ﷑فقال له رسـول االله ... لا : فقال  .كذا وكذا 
  .) ١( ثمّ أمر  ا رسول االله فقلعت ورمى  ا إليه

أنـّه لا يمنـع نفـع : أن  رسـول االله قضـى بـين أهـل المدينـة فـي مشـارب النخـل ( :  ﷒ـ وعـن الصـادق  ٢
  .) ٢( )لا ضرر ولا ضِرار : ء ليمنع فضل كلاء ، وقال أنهّ لا يمنع فضل ما: وقضى بين أهل البادية . الشيء 

مـن منـع فضـول المـاء ليمنـع بـه ( : قـال  ﷑أن  رسـول االله : وروى الشافعي ، بسـنده إلى أبي هريـرة 
أنـّه  ففي هذا الحديث ما دل  على: ( وعلّق على الحديث قائلا  .  )الكلأ منعه االله فضل رحمته يوم القيامة 

ليس لأحدٍ أن يمنع فضل مائه ، وإنمّا يمنع فضل رحمـة االله بمعصـية االله ، فلّمـا كـان منـع فضـل المـاء معصـية 
  .) ٣( )لم يكن لأحد  منع فضل الماء 

أيضـا  أنـّه سـُئل عـن جـدار الرجـل وهـو سـتره بينـه وبـين جـاره سـقط ) عليـه السـلام (ـ وعن الصـادق  ٣
ليس يجبر على ذلك ، إلاّ أن يكون وجب ذلـك لصـاحب الـدار الأخـرى بحـقّ ( : قال . عنه فامتنع من بنائه 

  ولكن يقال ، أو شرط في أصل الملك ،
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٨، الحديث  ٢٩٤ : ٥الفروع من الكافي ) ١(
  . ٦، الحديث  ٢٩٣:  ٥الفروع من الكافي ) ٢(
  . ٤٩:  ٤الأم  ) ٣(
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فإن كان الجـدار لم يسـقط ، ولكنـّه هدمـه : قيل له .  )إن شئت اشتر على نفسك حقّك : لصاحب المنزل 
لا ضَرر : لا يترك ؛ وذلك أن  رسول االله قال ( : أو أراد هدمه إضرارا  بجاره بغير حاجة منه إلى هدمه ؟ قال 

  ) ١( .)ولا ضِرار ، وإن هدمه كلّفه أن يبنيه 
ـرار : االله قضــى أن  عــن رســول: ـ وفي مســند الإمــام أحمــد عــن عبــادة أنـّـه قــال  ٤  .لا ضـَـرر ولا ضِـ

و قضـى . لا يمنـع نفـع بئـر : و قضـى بـين أهـل المدينـة فـي النخـل  أنهّ ليس لعرق ظـالم حـقّ ،: وقضى 
  . )٢(أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ : بين أهل البادية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الموات ، الحديث الأوّل من أبواب إحياء  ٩، الباب  ١١٨:  ١٧مستدرك الوسائل ) ١(
  . ٣٢٧:  ٥مسند أحمد بن حنبل ) ٢(

    



٥٨٠ 

  ٤ الكتاب الثاني

  نظرية الإنتاج

  صلة المذهب بالإنتاج

  تنمية الإنتاج

  لماذا ننتج

  .الصلة بين الإنتاج والتوزيع 

  .الصلة بين الإنتاج والتداول 

  لمن ننتج ؟
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  صِلة المذهب بالإنتاج
  :عملية الإنتاج لها جانبان 

الجانب الموضوعي المتمثّل في الوسيلة الـتي تسـتخدم ، والطبيعـة الـتي تمـارس ، والعمـل الـذي : أحدهما 
  .ينفق خلال الإنتاج 

الجانـب الــذاتي الــذي يتمثــّل في الـدافع النفســي ، والغايــة الــتي تسـتهدف مــن تلــك العمليــة ،  :والآخــر 
  .وتقييم العملية تبعا  للتصوّرات المتبنّاة عن العدالة 

ــة هــو الموضــوع الــذي يدرســه علــم الاقتصــاد بمفــرده ، أو بالمســاهمة مــع  والجانــب الموضــوعي مــن العملي
العلــــوم الطبيعيــــة ؛ لاكتشــــاف القــــوانين العامــــة الــــتي تســــيطر علــــى الوســــيلة وتطبيعــــه لكــــي يتــــاح للإنســــان 

تنظيمـا  أفضـل وأكثـر  التحكّم في تلك القوانين بعد اكتشـافها ، وتنظـيم الجانـب الموضـوعي لعمليـة الإنتـاج
  .نجاحا  

ـــادة وحـــدات : المتناقضـــة في الزراعـــة ، القائـــل  قـــانون الغلـّــةفعلـــم الاقتصـــاد يكشـــف مـــثلا  عـــن  إن  زي
إضافية مـن العمـل ورأس المـال بنسـبة معينّـة ، تقابلهـا زيـادة في النتـائج بنسـبة أقـل ، ويسـتمر هـذا التفـاوت 
ة في التنـاقض حـتى تتعـادل زيـادة  بين نسبة زيادة الوحدات ونسبة زيادة النتائج ، وبالتالي تستمر زيادة الغلـّ

ة مــ ع نســبة زيــادة وحــدات العمــل ورأس المــال ، وحينــذاك لا تكــون ثمـّـة مصــلحة للــزارع في أن يزيــد في الغلّــ
  وهذا القانون يلقي ضوءا  على العملية . الإنفاق على الأرض من جديد 
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ـــاج تحديـــداً  ـــذير بالعمـــل ورأس المـــال ، ويحـــدّد عناصـــر الإنت ـــه يســـتطيع أن يتفـــادى التب وباكتشـــاف المنـــتج ل
  .بر قدر ممكن من الناتج يكفل له أك

ي إلى تحسـين الإنتـاج ووفرتـه : ونظير هذا القانون الحقيقـة القائلـة  فإّ ـا حقيقـة . إن  تقسـيم العمـل يـؤدّ
موضوعية من حـقّ العلـم الكشـف عنهـا ، ووضـعها في خدمـة المنتجـين للاسـتفادة منهـا في تحسـين الإنتـاج 

  .وتنميته 
لى الإنتاج هي اكتشـاف تلـك القـوانين الـتي يتـاح للمنـتج عـن طريـق فوظيفة علم الاقتصاد التي يؤدّيها إ

ة الإنتــاج بالشــكل الــذي يــؤدّي إلى نتيجــة أضــخم ، وإنتــاج أوفــر  معرفتهــا تنظــيم الجانــب الموضــوعي لعمليــ
  .وأجود 

وفي هــذا ا ــال لــيس للمــذهب الاقتصــادي ـ مهمــا كــان نوعــه ـ أيّ دور إيجــابي ؛ لأنّ الكشــف عــن 
امــة والعلائــق الموضــوعية بــين الظــواهر الكونيــة أو الاجتماعيــة مــن وظيفــة العلــم ، ولا يــدخل في القــوانين الع

ولهــــذا كــــان  تمعــــات مختلفــــة في مــــذاهبها الاقتصــــادية ، أن تلتقــــي علــــى . صــــلاحيات المــــذهب إطلاقــــا  
 مجــالات الصــعيد العلمــي وتتّفــق علــى اســتخدام معطيــات علــم الاقتصــاد وســائر العلــوم والاسترشــاد  ــا في

  .الإنتاج 
وإنمّا يظهر الدور الايجابي للمـذهب في الجانـب الـذاتي مـن عمليـة الإنتـاج ، ففـي هـذا الجانـب يـنعكس 

فلكل  مجتمع وجهة نظـره الخـاص إلى . التناقض المذهبي بين ا تمعات التي تختلف في مذاهبها الاقتصادية 
ة علــى أســاس تصــوّ  ة في تحديــد الــدوافع عمليــة الإنتــاج ، وتقييمــه لتلــك العمليــ ة ، وطريقتــه المذهبيــ راته العامــ

ثل العليا للحياة 
ُ
  .وإعطاء الم

فلماذا ننـتج ؟ وإلى أي  مـدى ؟ ومـا هـي الغايـات الـتي يجـب أن تسـتهدف مـن وراء الإنتـاج ؟ ومـا هـو 
ــتي يجيــ ب نــوع الســلعة المنتجــة ؟ وهــل هنــاك قــوّة مركزيــة تشــرف علــى الإنتــاج وتخطيطــه ؟ هــذه الأســئلة ال

  .عليها المذهب الاقتصادي 
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  تنمية الإنتاج
قد تكون النقطة الوحيدة التي تتّفق عليها المذاهب الإسلامية والرأسمالية والماركسية جميعا  علـى الصـعيد 

  .صى حدٍّ ضمن الإطار العام للمذهبالمذهبي ، هي تنمية الإنتاج والاستفادة من الطبيعة إلى أق
ـــة هـــذا الهـــدف وضـــرورة تحقيقـــه بجميـــع الأســـاليب والطـــرق الـــتي فكـــل  هـــذه المـــذاهب تجمـــع علـــى  أهمي

تنســجم مـــع الإطـــار العـــام للمـــذهب ، كمــا أّ ـــا تـــرفض مـــا لا يتّفـــق مــع إطارهـــا المـــذهبي ، نتيجـــة للـــترابط 
ة الإنتــاج والاســتمتاع بالطبيعــة إلى أقصــى حــدٍّ هــو جــزء مــن  . العضــوي في المــذهب الواحــد  إن  مبــدأ تنميــ فــ

ــة الأجــزاء  كــلّ ، فيتفاعــل ويتكيّــف وفقــا  لموقعــه مــن المركّــب وعلاقاتــه مــع ســائر . في كــل  مــذهب مــع بقي
فالرأسمالية تـرفض مـثلا  مـن الأسـاليب في تنميـة الإنتـاج وزيـادة الثـروة مـا يتعـارض مـع مبـدأ الحريّـة . الأجزاء 

ــة ، الاقتصــادية ، والإســلام يــرفض مــن تلــك الأســاليب مــا لا يتّفــق مــع نظرياتــه في التوز  يــع ومُثلُــه في العدال
وأمّا الماركسية فهي تؤمن بـأنّ المـذهب لا يتعـارض مـع تنميـة الإنتـاج ، بـل يسـير معهـا في خـط واحـد تبعـاً 

  .لنظر ا عن الترابط الحتمي بين علاقات الإنتاج وشكل التوزيع كما سيأتي 
ــ ــة الإســلامية للإنتــاج مــن مب ــذي وعلــى أيّ حــال ، فســوف ننطلــق في دراســة النظري ة الإنتــاج ال دأ تنميــ

  وفرض على ا تمع الإسلامي السير . آمن به الإسلام 
  



٥٨٤ 

وفقاً له ، وجعـل تنميـة الثـروة والاسـتمتاع بالطبيعـة إلى أقصـى حـدٍّ ممكـن مـذهبياً هـدفاً للمجتمـع يضـع في 
الموضـوعية  ضوئه سياسته الاقتصادية ، التي يحدّدها الإطار المـذهبي العـام مـن ناحيـة ، والظـروف والشـروط

  .وتمارس الدولة تنفيذها ضمن تلك الحدود . للمجتمع من ناحية أخرى 
ومبدأ تنمية الإنتاج هذا يمكّننا أنّ نلمحه بوضوح مـن خـلال التطبيـق في عهـد الدولـة الإسـلامية ، وفي 

  .التعليمات الإسلامية الرسمية التي لا يزال التأريخ يحتفظ بشيء منها حتى الآن 
ير المـؤمنين علـي  لواليـه علـى مصـر ، محمّـد بـن أبي  ﷒فمن تلك التعليمـات البرنـامج الـذي وضـعه أمـ

ففي أمالي الشيخ الطوسي أن  أمير المؤمنين لمّـا ولى  محمـّد ابـن أبي بكـر . بكر ، وأمره بالسير عليه وتطبيقه 
وقـد كتـب الإمـام في هـذا . ل بمـا احتـواه مصر ، كتـب لـه كتابـاً وأمـره أن يقـرأه علـى أهـل مصـر ، وأن يعمـ

  :الكتاب يقول 
يا عباد االله ، إنّ المتّقين حازوا عاجل الخير وآجلـه ، شـاركوا أهـل الـدنيا فـي دنيـاهم ، ولـم يشـاركهم أهـل ( 

ينـَة  اللـّه  قـُل  مـَن  حـَرَّم  ز   ( :الدنيا في آخرتهم ، أباح لهـم االله الـدنيا مـا كفـاهم بـه وأغنـاهم ، قـال االله عـزّ وجـلّ 
ــاة  الــدُّنْـيَا خَالِصَــة   ق  قــُل  هِــي للَِّــذِين  آمَنُــوا  في  الحْيََ ــادِه  واَلْطَّيِّبَــات  مِــن  الــرِّزْ ج  لِعِبَ م  الْقِيَامَــة  كَــذَلِك  الَّــتيِ  أَخْــرَ ــوْ  يَـ

م  يَـعْلَمُون   ضل ما أُكلـت ، وشـاركوا أهـل سكنوا الدنيا بأفضل ما سُكنت ، وأكلوها بأف) ١( )نُـفَصِّل  الآياَت  لِقَوْ
الدنيا في دنياهم ، فأكلوا معهم من طيّبات ما يـأكلون ، وشـربوا مـن طيّبـات مـا يشـربون ، ولبسـوا مـن أفضـل مـا 
يلبسون ، وسكنوا من أفضل ما يسكنون ، وركبوا من أفضل ما يركبون ، أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا ، وهـم 

  غدا  جيران االله
ــ ـــ ـــ ــــ   ـــ
  . ٣٢: سورة الأعراف ) ١(

  



٥٨٥  

يتمنّون عليه فيعطيهم ما يتمنّون ، لا تردّ لهم دعوة ، ولا ينقص لهم نصيب من اللذّة ، فإلى هـذا ـ يـا عبـاد االله ـ 
  .) ١( )يشتاق من كان له عقل ، ويعمل له بتقوى االله ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله 

قصّة يتحدّث فيها الإمام عن واقع المتّقين علـى وجـه الأرض ، وهذا الكتاب التأريخي الرائع ، لم يكن 
ــذي يجــب أن  أو واقعهــم في التــأريخ ، وإنمّــا كــان يســتهدف التعبــير عــن نظريــة المتّقــين في الحيــاة ، والمثــل ال
يحقّقه مجتمع المتّقين على هذه الأرض ، ولذا أمر بتطبيق ما في الكتاب ، ورسم سياسته في ضوء مـا جـاء 

وصايا وتعليمات ، فالكتاب إذن واضح كلّ الوضوح في أنّ اليُسر المادّي الذي يحقّقه نمـو الإنتـاج  فيه من
ــة الــتي يتبنّاهــا هــذا  واســتثمار الطبيعــة إلى أقصــى حــدٍّ ، هــدف يســعى إليــه مجتمــع المتّقــين ، وتفرضــه النظري

  .ا تمع ويسير على ضوئها في الحياة 
 (: ر المذهبي ، ومحدّد بحدود المذهب كما يقرّره القـرآن الكـريم والهدف في نفس الوقت مغلف بالإطا

َ  يحُ   ن  اللَّ   وْ  إِ دُ عْتَ تَـ   َ وَ   ْ كُ ُ  لَ ل  اللّ حَ مَ  أَ   ِ طيَِّباَ و ْ  مُ رِّ تحَُ   َ وْ   مَنُ َ  آ ذيِ هَ  الَّ يُّـ   .) ٢( )بُّ الْمُعْتَدِين  يَ  أَ
ــة عــن ذلــك الإطــار فــالنهي عــن الاعتــداء في مجــال الانتفــاع  بالطبيعــة واســتثمارها تعبــير بالطريقــة القرآني

  .المذهبي العام 

  وسائل الإسلام في تنمية الإنتاج
والإســلام حــين تبــنىّ هــذا المبــدأ ووضــع تنميــة الثــروة والاســتمتاع بالطبيعــة هــدفاً للمجتمــع الإســلامي ، 

  جنّد كل  إمكاناته المذهبية لتحقيق هذا الهدف وإيجاد
ــ ــــ ـــــ ـــ   ـ
  . ٢٧ـ  ٢٦:  ١الأمالي للشيخ الطوسي ) ١(
  . ٨٧: سورة المائدة ) ٢(

  



٥٨٦ 

  .المقوّمات والوسائل التي يتوقّف عليها 
  :ووسائل تحقيق هذا الهدف على نوعين 

ــة ، مــن وظيفــة المــذهب الاجتمــاعي إيجادهــا وضــما ا ، وهنــاك وســائل تطبيقيــة  فهنــاك وســائل مذهبي
 تتبنى  ذلك المذهب الاجتماعي برسـم سياسـة عمليـة تواكـب الاتجـاه المـذهبي العـام بحتة تمارسها الدولة التي

.  
  .وقد وفرّ الإسلام الوسائل التي تدخل في نطاقه بوصفه مذهبا  اجتماعيا  ومركّبا  حضاريا  شاملا  

  :وسائل الإسلام من الناحية الفكرية  -أ
نتـــاج وقيّمـــه بقيمـــة كبـــيرة ، وربـــط بـــه كرامـــة فمـــن الناحيـــة الفكريـــة ، حـــثّ الإســـلام علـــى العمـــل والإ

وبذلك خلق الأرضية البشرية الصـالحة لـدفع الإنتـاج وتنميـة الثـروة ، . الإنسان وشأنه عند االله وحتى عقله 
وأعطى مقاييس خُلقية وتقـديرات معينّـة عـن العمـل والبطالـة لم تكـن معروفـة مـن قبلـه ، وأصـبح العمـل في 

وأصـبح العامـل في سـبيل قوتـه أفضـل عنـد االله ... ات عبادة يثـاب عليهـا المـرء ضوء تلك المقاييس والتقدير 
ـــذي لا يعمـــل ، وصـــار الخمـــول أو الترفــّـع عـــن العمـــل نقصـــاً في إنســـانية الإنســـان وســـبباً في  مـــن المتعبّـــد ال

  .تفاهته 
ن رجــل ، فقيــل  أصــابته الحاجــة ، وهــو في البيــت يعبــد ربــّه ، : ففــي الحــديث أنّ الإمــام جعفــر ســأل عــ

  .) ١( )الذي يَقوته أشد  عبادة  منه ( :  ﷒وإخوانه يقومون بمعيشته ، فقال 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مع تصرّفٍ يسير  ٣الحديث من أبواب مقدّمات التجارة ،  ٥، الباب  ٢٦ـ  ٢٥:  ١٧وسائل الشيعة ) ١(

  



٥٨٧  

طلـب الحـلال فريضـة  :أنـّه رفـع يومـاً يـد عامـل مكـدود فقبّلهـا ، وقـال :  ﷑وعن الرسول الأعظـم 
ومـن أكـل مـن كـد  يـده نظـر . ومَن أكل من كدِّ يده مر  على الصراط كالبرق الخاطف . على كل  مسلم ومسلمة 

  .) ١( ومن أكل من كد  يده حلالا  فتح له أبواب الجنّة يدخل من أيهّا شاء. لا يعذّبه أبدا  االله إليه بالرحمة ثم  
ــة أخــرى  ــن علــي البــاقر وهــو يمــارس العمــل في أرض لــه ،  :وفــي رواي أنّ شخصــاً مــرّ بالإمــام محمّــد ب

هــذه  أصــلحك االله ، أرأيــت لــو جــاء أجلــك وأنــت علــى: فقــال لــه : ويجهــد في ذلــك حــتى يتصــاب  عرقــا  
لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال ( : الحالة ؟ فأجابه الإمام ـ وهو يعبر  عن مفهوم العمل في الإسلام ـ 

  ) ٢(...) جاءني وأنا في طاعة من طاعة االله عز  وجل  
إن   ــ كمـا جـاء في سـيرته الشـريفة ـ يسـأل عـن الشـخص إذا أعجبـه مظهـره ، ﷑وكـان رسـول االله  فـ

إن  المـؤمن إذا لـم تكـن لـه حرفـة ( : ليست لـه حرفـة ولا عمـل يمارسـه ، سـقط مـن عينـه ، ويقـول : قيل له 
  .) ٣( )يعيش بدينه 

وقيـل في ) ٤( )إن  إصـلاح المـال مـن الإيمـان ( : وفي عدّة أحاديث جعل العمل جزءاً من الإيمان ، وقيـل 
يغـرس غرســا  فيأكـل منــه الإنسـان أو دابتّــه إلا  وكتـب لــه بــه مـا مــن مسـلم يــزرع زرعــا  أو ( : حـديث نبـوي آخــر 

  .) ٥( )صدقة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٩:  ٢وأُسد الغابة .  ٩:  ١٠٣وبحار الانوار .  ٧و  ٦و  ٥، الحديث  ٢٤ـ  ٢٣:  ١٣مستدرك الوسائل : راجع ) ١(
  .، الحديث الأول من أبواب مقدّمات التجارة  ٤، الباب  ٢٠ـ  ١٩:  ١٧وسائل الشيعة ) ٢(
  .، مع اختلافٍ يسير  ٤من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث  ٢، الباب  ١١:  ١٣مستدرك وسائل الشيعة ) ٣(
  . ٢من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث  ٢١، الباب  ٦٣:  ١٧وسائل الشيعة ) ٤(
  .ا أُكل منه ، مع تفاوت ، باب فضل الزرع والغرس إذ ١٣٥:  ٣صحيح البخاري ، ا لّد الاوّل  )٥(

  



٥٨٨ 

يـا : ( أنهّ قال لمعـاذ ـ وهـو أحـد أصـحابه ممـّن كـان قـد اعتـزل العمـل ـ  ﷒وفي خبر  عن الإمام جعفر 
عنــدي ... مــا ضــعفت عنهــا ولا زهــدت فيهــا : فقــال معــاذ  معــاذ ، أضــعفت عــن التجــارة أو زهــدت فيهــا ؟

ير ، وهــو في يــدي ولــيس لأحــدٍ علــيّ شــيء  لا  :فقــال لــه الإمــام . ، ولا أراني آكلــه حــتى أمــوت مــال كثــ
  .) ١( )تتركها فإن  تركها مَذْهَبَة  للعقل 

لا أدعـو لـك ( : وفي محاورة أخرى ، ردّ الإمام على مَن طلب منه الدعاء له بالرزق في دِعة ، فقال لـه 
  .) ٢( )، أطلب كما أمرك االله عزّ وجلّ 

: عنـد نـزول قولـه تعـالى . اعتكفـوا في بيـو م وانصـرفوا إلى العبـادة ويروى عن جماعة من الصحابة أّ م 
ث  لا يحَْتَسِــب  * وَمَــن يَـتَّــق  اللَّــه  يجَْعَــل لَّــه  مخَْرَجــا   ( ــ ن  حَيْ زقُْــه  مِــ فأرســل إلــيهم . ، وقــالوا قــد كفانــا ) ٣( )وَيَـرْ

  .) ٤( )إنّ من فعل ذلك لم يستجب له ، عليكم بالطلب ( : النبي  قائلا  
وكما قاوم الإسلام فكرة البطالـة وحـثّ علـى العمـل ، كـذلك قـاوم فكـرة تعطيـل بعـض ثـروات الطبيعـة 
بر قــدر ممكــن مِــن  وتجميــد بعــض الأمــوال وســحبها عــن مجــال الانتفــاع والاســتثمار ، ودفــع إلى توظيــف أكــ

واعتـــبر الإســـلام فكـــرة قِـــوى الطبيعـــة وثروا ـــا للإنتـــاج وخدمـــة الإنســـان في مجـــالات الانتفـــاع والاســـتثمار ، 
التعطيـل أو إهمـال بعــض مصـادر الطبيعـة أو ثروا ــا ، لونـاً مـن الجحــود وكفرانـاً بالنعمـة الــتي أنعـم االله تعــالى 

  . ا على عباده 
ج  لعِبَِادِه  واَلْطَّيِّبَات  مِن   (: قال االله تعالى  ِ  الَّتيِ  أَخْرَ َ  اللّ زيِنَ رََّ   حَ   ْ مَ   ْ   قُ

ــ ـــ ـــ ــــ   ـــ
  . ٤من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث  ٢، الباب  ١٤:  ١٧وسائل الشيعة ) ١(
  .مع اختلاف يسير  ٣من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث  ٤، الباب  ٢٠: المصدر السابق ) ٢(
  .  ٣ـ  ٢: سورة الطلاق ) ٣(
  . ٧مقدّمات التجارة ، الحديث  ٥، الباب  ٢٨ـ  ٢٧:  ١٧وسائل الشيعة ) ٤(

  



٥٨٩  

م  الْقِيَامَة  كَذَلِك  نُـفَصِّل  الآياَت  ل   ق  قُل  هِي للَِّذِين  آمَنُوا  في  الحْيََاة  الدُّنْـيَا خَالِصَة  يَـوْ   .) ١( )قَوْم  يَـعْلَمُون  الرِّزْ
مـِ  بحَـِيرةَ  وَلا  سـَآئبَِة  وَلا  وَصـِيلَة   (: وقال يشجب أسطورة تحريم بعض الثروات الحيوانية  لـُّ   َ  ال عـَ جَ مـَ  

ب  وأََكْثَـرُهُم  لا  يَـعْقِلُون   ون  عَلَى اللّه  الْكَذِ وا  يَـفْتـَرُ   .) ٢( )وَلا  حَام  وَلـَكِنَّ الَّذِين  كَفَرُ
ي جَعَـــل   (: وقـــال وهـــو يهيـــب بالإنســـان إلى اســـتثمار مختلـــف ا ـــالات  ض  ذَلــُـولا  هُـــو  الَّـــذِ رْ لَكُـــم  الأَ

  .) ٣( )فاَمْشُوا في  مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن رِّزْقِه  وَإِليَْه  النُّشُور  
وفضــل الإســـلام الإنفـــاق الإنتـــاجي ، علــى الإنفـــاق الاســـتهلاكي ، حرصـــاً منــه علـــى تنميـــة الإنتـــاج ، 

والأئمّة ، التي تنهي عـن بيـع العقـار والـدار ،  ﷑وزيادة الثروة كما جاء في النصوص المنقولة عن النبي 
  .) ٤( وتبديد ثمن ذلك في الاستهلاك

  :وسائل الإسلام من الناحية التشريعية  -ب
وأمّا من الناحيـة التشـريعية فقـد جـاءت تشـريعات الإسـلام في كثـير مـن الحقـول ، تتفـق مـع مبـدأ تنميـة 

  .، وتساعد على تطبيقه  الإنتاج الذي يؤمن به الاقتصاد الإسلامي
  :وفيما يلي نستعرض شيئا  من تلك التشريعات والأحكام 

  ـ حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها إذا عطلّها وأهملها حتى  ١
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢: سورة الأعراف ) ١(
  . ١٠٣: سورة المائدة ) ٢(
  . ١٥: سورة الملك ) ٣(
  .من أبواب مقدّمات التجارة  ٢٤الباب  ، ٧٢ـ  ٦٩:  ١٧وسائل الشيعة ) ٤(

  



٥٩٠ 

خربت وامتنع عن إعمارها ، وعلى هذا الأساس يستولي ولي الأمر في هذه الحالة على الأرض ويستثمرها 
ــل يجــب أن تظــلّ  ل دورهــا الايجــابي في الإنتــاج ، ب ــذي يختــاره ؛ لأنّ الأرض لا يجــوز أن يعطــّ بالأســلوب ال

خاء الإنسان ويسر الحياة ، فإذا حال الحقّ الخاص دون قيامها  ذا الدور ، دائما  عاملا  قوياّ  يساهم في ر 
  .) ١( ألُغي هذا الحق  وكيّفت بالشكل الذي يتيح لها الإنتاج

السـيطرة علـى مسـاحة الأرض الغـامرة وحمايتهـا بـالقوّة دون ممارسـة : ـ منع الإسلام عن الحمى وهو  ٢
قّ في الأرض بعملية الإحياء وما إليها ، دون أعمال القوّة الـتي لا عمل في إحيائها واستثمارها ، وربط الح

  .) ٢( شأن لها في الإنتاج وفي استثمار الأرض لصالح الإنسان
ـ لم يعط الإسلام للأفراد الذين يبدأون عملية إحياء المصادر الطبيعية الحـق  في تجميـد تلـك المصـادر  ٣

لاحتفــاظ  ـــا في حالــة تــوقّفهم عـــن مواصــلة العمــل في هـــذا وتعطيــل العمــل لإحيائهــا ، ولم يســـمح لهــم با
السبيل ؛ لأنّ استمرار سيطر م عليها في هذه الحالة يـؤدّي إلى حرمـان الإنتـاج مـن طاقـات تلـك المصـادر 

  .وإمكانا ا 
ولهــذا كلّــف ولي الأمــر في الإســلام بــانتزاع المصــادر مــن أصــحا ا إذا أوقفــوا أعمــالهم في إحيائهــا ، ولم 

  .) ٣( كن إغراؤهم بمواصلة العمل فيهايم
ـ لم يســمح الإســلام لــولي الأمــر بإقطــاع الفــرد شــيئا  مــن مصــادر الطبيعــة إلا  بالقــدر الــذي يــتمكّن  ٤

  ، لأنّ إقطاع ما يزيد على ) ٤( الفرد من استثماره والعمل فيه
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
س سرّه. (لإنتاج البناء العُلْوي لنظرية توزيع ما قبل ا: لاحظ ) ٢(و ) ١(   ) .المؤلّف قدّ
  . ٢٧٣:  ٣راجع المبسوط ) ٣(
م : لاحظ في ذلك ) ٤( س سرهّ. (نفس البناء المتقدّ   ) .المؤلّف قدّ

  



٥٩١  

  .قدرته يبدد ثروات الطبيعة وإمكانا ا الإنتاجية 
أكـبر ـ حـرّم الإسـلام الكسـب بـدون عمـل ، عـن طريـق اسـتئجار الفـرد أرضـاً بـأجرة وإيجارهـا بـأجرة  ٥

  .) ١( للحصول على التفاوت بين الأجرتين ، وما يشابه ذلك من الفروض التي تحدّثنا عنها سابقاً 
ح المباشـر لزراعتهـا يـوفّر علـى الإنتـاج  ومن الواضح أن  إلغاء دور هذا الوسيط بين مالك الأرض والفـلاّ

حســاب الإنتـــاج بــدون خدمـــة ؛ لأنّ هــذا الوســيط لا يقـــوم بــأي دور إيجــابي للإنتـــاج ، وإنمّــا يعـــيش علــى 
  .يقدّمها إليه 

حرّم الإسلام الفائدة ، وألغـى رأس المـال الرِّبـوي ، وبـذلك ضـمن تحـوّل رأس المـال هـذا في ا تمـع  -٦
  .الإسلامي إلى رأس مال منتج يساهم في المشاريع الصناعية والتجارية 

ل يحقّق مكسبين للإنتاج    :وهذا التحوّ
نــاقض المريــر بــين مصــالح التجــارة والصــناعة ، ومصــالح رأس المــال الرِّبــوي ، القضــاء علــى الت: أحــدهما 

فإنّ الرأسماليين في ا تمعات التي تؤمن بالفائـدة ينتظـرون دائمـاً فرصـتهم الذهبيـة حـين تشـتدّ حاجـة رجـال 
بــأموالهم الأعمــال في التجــارة والصــناعة إلى المــال ويزيــد طلــبهم عليــه ؛ لكــي يرفعــوا ســعر الفائــدة ويمســكوا 

  .طلبا  لأعلى سعر ممكن  لها 
وأمّــا حــين يــنخفض الطلــب علــى المــال مــن رجــال الأعمــال وتقــلّ حــاجتهم إليــه ، ويهــبط تبعــاً لــذلك 
سعر الفائدة فسوف نجد الرأسماليين وهم يعرضون أموالهم بكـلّ سـخاء وبأزهـد الأجـور ، ومـن الواضـح أنّ 

ـرابين ، وطبقـة التّجـار في ا تمـع الرأسمـالي ؛ إلغاء الفائدة يضـع حـداً لهـذا التنـاقض ، الـذ
ُ
ي تعيشـه طبقـة الم

  لأن  إلغاء الفائدة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب التجارة  ٢٣ـ  ٢١، الباب  ١٣٤ـ  ١٢٦:  ١٩وسائل الشيعة : يراجع ) ١(

  



٥٩٢ 

ـــذين كـــانوا يقرضـــون أمـــوالهم بفائـــدة ،  ـــل الرأسمـــاليين ال إلى مضـــاربين ســـوف يـــؤدّي بطبيعـــة الحـــال إلى تحوي
تراك في الأربــاح ، وبــذلك يتحــدّد الموقــف ويصــبح  يســاهمون في مشــاريع صــناعية وتجاريــة علــى أســاس الاشــ

  .رأس المال في خدمة التجارة والصناعة ، يلبيّ حاجا ا ويواكب نشاطها 
ف للإنتاج ، هو أنّ تلـك الأمـوال الـتي حُوّلـت إلى ميـادين الصـناعة والتجـارة ، سـو  والمكسب الآخر

تســتخدم بعــزم وطمأنينــة في مشــاريع ضــخمة وأعمــال طويلــة الأمــد ؛ لأن  صــاحب المــال ســوف لــن يبقــى 
أمامــه بعــد إلغــاء الفائــدة إلاّ أمــل الــربح ، وهــو يحركّــه نحــو اقتحــام تلــك المشــاريع الضــخمة المغريــة بأرباحهــا 

ل إقـــراض المـــال بفائـــدة علـــى ونتائجهـــا ، خلافـــاً لحالـــه في مجتمـــع يســـيطر عليـــه نظـــام الفائـــدة ، فإنــّـه يفضّـــ
توظيفــه في تلــك المشــاريع ؛ لأنّ الفائــدة مضــمونة علــى أيّ حــال ، وســوف يفضّــل أيضــاً أن يقــرض المــال 

ير ويتحاشــى ة لــِئلا يفوتــه شــيء مــن ســعر الفائــدة ، إذا ارتفــع في المســتقبل . لأجــل  قصــ الإقــراض لمــدّة طويلــ
أجـل الوفـاء قريبـا  إلى اسـتخدام أمـوالهم في مشـاريع البعيد سعرها ، وبذلك سـوف يضـطر المقترضـون مـادام 

قصيرة الأمد ليكون في إمكا م إعادة المبلغ في الوقت المحدّد مـع الفائـدة المتّفـق عليهـا إلى الرأسمـالي الـدائن 
.  

وعلاوة على هذا ، فإنّ رجال الأعمال في ظلّ نظام الفائدة سوف لـن يقُـدِموا علـى اقـتراض المـال مـن 
برهن الظــروف علــى أنّ بإمكــا م الحصــول علــى الرأسمــاليين  وتوظيفــه في مشــروع تجــاري أو صــناعي مــا لم تــ

ربـحٍ يزيـد عـن الفائـدة الـتي يتقاضـاها الرأسمـالي ، وهـذا يعـيقهم عـن ممارسـة كثـير مـن ألـوان النشـاط في كثـير 
لاقتصـــادي ، ولا مـــن الظـــروف ، كمـــا يجمّـــد المـــال في جيـــوب الرأسمـــاليين ويحرمـــه مـــن المســـاهمة في الحقـــل ا

ــذي يــؤدّي إلى عــدم إمكــان  يســمح لــه بــأيّ لــون مــن ألــوان الإنفــاق الإنتــاجي أو الاســتهلاكي ، الأمــر ال
  .السوق ، وظهور الأزمات وتزلزل الحياة الاقتصادية  تصريف كلّ المنتجات ، وكساد

  



٥٩٣  

ل الرأسماليين المرابين إلى تجّار مساهمين  مباشـرة في مختلـف المشـاريع التجاريـة وأمّا عند إلغاء الفائدة وتحوّ
ــن يضــطروا إلى  إّ م ســوف يجــدون مــن مصــلحتهم الاكتفــاء بقــدر أقــلّ مــن الــربح ؛ لأّ ــم ل والصــناعية ، فــ
تســليم جــزء منــه باســم فوائــد ، وســوف يجــدون مــن مصــلحتهم أيضــاً توظيــف الفــائض عــن حــاجتهم مــن 

فــاق النــاتج كلــّه إنفاقــا  اســتهلاكيا  وإنتاجيــا  بــدلا  مــن الأربــاح في مشــاريع الإنتــاج والتجــارة ، وبــذلك يــتمّ إن
ــرابين بــالرغم مــن حاجــة التجــارة والصــناعة إليــه ، وتوقــّف تصــريف جــزء مــن 

ُ
تجميــد جــزء منــه في جيــوب الم

  .المنتجات على إنفاقه 
، ولم ) ١( حرّم الإسلام بعض الأعمال العقيمة مـن الناحيـة الإنتاجيـة ، كالمقـامرة والسـحر والشـعوذة -٧

وَلا  تـَأْكُلُوا  أمَـْواَلَكُم  (يسمح بالاكتساب عن طريق أعمال من هذا القبيل ، بأخـذ أجـرة علـى القيـام  ـا 
نَكُم باِلبَْاطِل   فإنّ هذه الأعمـال تبديـد للطاقـات الصـالحة المنتجـة في الإنسـان ، والأجـور الباطلـة . ) ٢( )بَـيـْ

ونظـــرة . كـــان بالإمكـــان تحويلهـــا إلى عامـــل تنميـــة وإنتـــاج   الـــتي تـــدفع لأصـــحا ا هـــدر لتلـــك الأمـــوال الـــتي
شاملة في التأريخ والواقع المعـاش ، يكشـف لنـا عـن مـدى التبـذير الـذي ينـتج عـن هـذا النـوع مـن الأعمـال 
والاكتســاب  ــا ، وفداحــة الخســارة الــتي يمُــنى  ــا الإنتــاج ، وكــلّ الأهــداف الصــالحة ، بســبب تبديــد تلــك 

  .لأموال الطاقات والجهود وا
  ، وسحبها عن مجال التداول وتجميدها ، ) ٣( مَنع الإسلام من اكتناز النقودـ  ٨

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، مـن أبـواب مـا  ١٤٩ـ  ١٤٥: مـن أبـواب مـا يكتسـب بـه ، و  ٣٥، البـاب  ١٦٨ـ  ١٦٤:  ١٧وسـائل الشـيعة : راجـع ) ١(

  .يكتسب به 
  . ١٨٨: سورة البقرة ) ٢(
  . ٢٨من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث  ٤، الباب  ٣١و  ٣٠:  ٩يعة وسائل الش: راجع ) ٣(

    



٥٩٤ 

ة الإســلامية  وذلــك عــن طريــق فــرض ضــريبة علــى مــا يكنــز مــن النقــود الذهبيــة والفضّــية ، الــتي كانــت الدولــ
 كـل  ضريبة الزكاة ، التي تستنفد المال المدّخر على مرّ الزمن ؛ لأّ ا تتكرّر في: تجري على أساسها ، وهي 

عام ، وتقطع كلّ مرةّ ربع العشر من المال المدّخر ، ولا تتركـه الضـريبة حـتى تـنخفض بـه إلى عشـرين دينـاراً 
ولأجل هذا تعتبر الزكاة مصادرة تدريجية للمال الذي يكنز ويجمّد عن العمل ، وبالقضاء علـى الاكتنـاز . 

دوراً إيجابيــــاً في الحيــــاة الاقتصــــادية ،  هــــذا تنــــدفع جميــــع الأمــــوال إلى حقــــول النشــــاط الاقتصــــادي وتمــــارس
وبـذلك يكسـب الإنتـاج كثـيرا  مـن تلـك الأمـوال الـتي كانـت تـؤثرِ بطبيعتهـا ـ لـولا ضـريبة المـال المكتنـز ـ أن 

  .تختفي في جيوب أصحا ا بدلاً عن المساهمة في المشاريع الصناعية والزراعية وما إليها 
النقود ليس مجرّد ظاهرة عرضية في التشريع الإسلامي ، بل إنـّه يعـبرّ والواقع أن  منع الإسلام من اكتناز 

عن أحد أوجه الخلاف الخطير بين المذهب الإسلامي والمذهب الرأسمـالي ، ويعكـس الطريقـة الـتي اسـتطاع 
الإســلام  ــا أن يــتخلّص مــن مشــاكل الرأسماليــة الناجمــة عــن شــذوذ الــدور الرأسمــالي للنقــد الــذي يــؤدّي إلى 

  .المضاعفات ، ويهدّد حركة الإنتاج ويعصف با تمع الرأسمالي باستمرار  أخطر
ير بــين المــذهبين في هــذه النقطــة ، يجــب أن نميــز بــين الــدور الأصــيل للنقــد  ولكــي يتّضــح الخــلاف الخطــ
والدور الطارئ الذي يمارسه في ظلّ الرأسمالية ، وندرك اختلاف هذين الدورين في نتائجهما وآثارهما علـى 

  .ركة الإنتاج وغيرها ح
فالنقـــد بطبيعتـــه أداة للتبـــادل ، وقـــد اســـتخدمه الإنســـان في المبادلـــة تفاديـــاً مـــن مشـــاكل المقايضـــة الـــتي  

فقد وجد المنتجون الأوائل ، بعد تقسـيم العمـل وإقامـة . كانت تتولّد عن مبادلة المنتجات بشكل مباشر 
تبـــادل منتوجـــا م مباشـــرة ؛ لأنّ منـــتِج الحنطـــة إذا حيـــا م علـــى أســـاس المبادلـــة ، أنّ مـــن الصـــعب علـــيهم 

   احتاج في حياته
  



٥٩٥  

إلى صوف فلا يسـتطيع الحصـول عليـه مـن منـتِج الصـوف في مقابـل الحنطـة إلا  إذا كـان صـاحب الصـوف 
ن يقــدر . بــدوره محتاجــا  إلى حنطــة  والراعــي إذا أراد الحصــول علــى حاجتــه اليوميــة مــن الحنطــة ، فســوف لــ

ــتي يــود الحصــول علــى ذلــك عــن طر  ة ؛ لأن  الغــنم الــذي يرعــاه تزيــد قيمتــه علــى قيمــة الحنطــة ال يــق المقايضــ
  .عليها لحاجته اليومية ، ولا يمكنه تجزئة الغنم لأجل ذلك 

وإضـــافة إلى هـــذا ، فـــإنّ المبادلـــة المباشـــرة للمنتجـــات كانـــت تواجـــه صـــعوبة تقـــدير قـــيم الأشـــياء المعـــدّة 
فـــة قيمـــة الســـلعة مـــن مقارنتهـــا بجميـــع الســـلع الأخـــرى ، حـــتى تعـــرف قيمتهـــا إذ كـــان لا بـــد  لمعر . للمبادلـــة 

، فكان اختراع النقد علاجاً لهذه المشاكل كلّها ؛ إذ قام بـدور المقيـاس العـام للقيمـة  )١( بالنسبة إليها جميعا  
م مـــن ناحيـــة ، وأصـــبح أداة للمبادلـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى ، فهـــو مـــن الناحيـــة الأولى يســـتخدم كمحـــدّد لقـــي

ومـــن الناحيـــة الثانيـــة . الأشـــياء ، فبمقارنـــة ســـائر الســـلع بالســـلعة الـــتي أنتجـــت لتكـــون نقـــداً تحـــدّد قيمتهـــا 
يســتعمل النقــد وســيلة للتــداول ، فبعــد أنّ كــان التــداول يقــوم علــى أســاس المقايضــة وبيــع حنطــة بصــوف ، 

ة يبيــع الحنطــة جــاءت النقــود فحوّلــت عمليــة البيــع هــذه إلى عمليتــين وهمــا البيــع والشــراء ،  فصــاحب الحنطــ
ــة أخــرى ، فيشــتري  ــذا النقــد حاجتــه مــن الصــوف  و ــذا قامــت مبادلتــان . بمئــة درهــم ، ثمّ يمــارس عملي

مقــام المبادلــة المباشــرة بــين المنتجـــات ، وزالــت بســبب ذلــك كــلّ الصـــعوبات الــتي كانــت تــنجم عــن نظـــام 
  .المقايضة 

د ليمارســـه هـــو دور المقيـــاس العـــام للقيمـــة ، والأداة وهكــذا نعـــرف أن  الـــدور الأصـــيل الـــذي وجـــد النقــ
  .العامة في التداول 

  ولكنّ النقد بعد ذلك لم يقتصر على أداء دوره ، وممارسة وظيفته في التغلّب 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .التداول : الكتاب الأوّل ، مبحث : راجع ) ١(

  



٥٩٦ 

خـر طـارئ لا يمـتُّ إلى التغلـّب علـى تلـك على صعوبات المقايضة ومشاكلها ، بل استخدم للقيام بـدور آ
ل . الصعاب والمشاكل بصلة ، وهـو دور الاكتنـاز والادخـار  وذلـك أن  دخـول النقـد في مجـال التـداول حـوّ

العملية الواحدة ـ بيع الحنطة بصوف ـ إلى عمليّتين ، وأصبح منتِج الحنطة يبيـع منتوجـة ثمّ يشـتري الصـوف 
ــع الحنطــة ويشــتر  ي الصــوف في مبادلــة واحــدة ، وهــذا الفصــل بــين عمليــتي بيــع الحنطــة ، بعــد أن كــان يبي

وشراء الصوف أتاح لبائع الحنطة أن يؤجّل شراء الصوف ، بل جعل في ميسوره أن يبيع الحنطـة لا لشـيء 
فنشـــأ عـــن ذلـــك دور النقـــد . إلاّ لرغبـــة في تحويـــل الحنطـــة إلى نقـــد ، والاحتفـــاظ بالنقـــد إلى وقـــت الحاجـــة 

  .لاكتناز المال وادخاره بوصفه أداة 
وقد لعب هذا الدور الطارئ للنقد كأداة للاكتناز أخطر لعبة في ظـل  الرأسماليـة الـتي شـجعت الادّخـار 
، وجعلـــت مـــن الفائـــدة أكـــبر قـــوّة للإغـــراء بـــذلك ، فـــأدّى هـــذا إلى اخـــتلال التـــوازن بـــين الطلـــب الكلـّــي 

ية ، بينمـا كـان هـذا التـوازن مضـموناً في عهـد المقايضـة والعَرْض الكلّي  موع السلع الإنتاجية والاستهلاك
الــــتي تقــــوم علــــى أســــاس المبادلــــة المباشــــرة بــــين المنتجــــات ، لأنّ المنــــتج في تلــــك العهــــود لم يكــــن ينــــتج إلاّ 
ليستهلك ما ينتجه ، أو يستبدله بسلعة أخرى يستهلكها ، فالسلعة التي تنتج تضـمن دائمـاً طلبـاً بقـدرها 

  .والاستهلاك ، أو العرض الكلي مع مجموع الطلب  فيتساوى الإنتاج
وأمّا في عصر النقد بعد انفصال عملية الشراء عن البيع ، فلـيس مـن الضـروري للمنـتج أن يكـون لديـه 
طلــب يســاوي الســلعة الــتي ينتجهــا ، إذ قــد ينــتج بقصــد أن يبيــع ويحصــل علــى نقــد ليضــيفه إلى مــا ادّخــره 

تري بــه ســلعة مــن منــتج آخــر ، فيوجــد في هــذه الحــال عــرض لا يقابلــه طلــب ، ويختــلّ  مــن نقــود ، لا ليشــ
  لأجل ذلك التوازن بين العرض العام والطلب العام ، ويتعمّق هذا الاختلال بقدر ما تبرز إرادة الاكتناز

  



٥٩٧  

ير مــن الثــروة المنتَجــة دون  ــ لّ جــزءً كب وتتّســع ظــاهرة الادخــار لــدى المنتجــين والبــائعين ، ونتيجــة لــذلك يظــ
يف ، وتعـــاني الســـوق الرأسماليـــة مشـــكلة تصـــريفها وأزمـــة تكدّســـها ، وتتعـــرّض حركـــة الإنتـــاج وبالتـــالي تصـــر 

  .الحياة الاقتصادية عموما  لأشد  الأخطار 
وقد ظلّت الرأسمالية ردحا  من الزمن لا تدرك حقيقة هذه المشـاكل الـتي تـنجم عـن دور الاكتنـاز الـذي 

إن  الشـخص عنـدما يريـد بيـع سـلعة معينّـة لا : الـتي تقـول  ة التصـريفنظريـيمارسه النقـد انسـياقا  منهـا مـع 
يرغب في النقـود لـذا ا ، بـل للحصـول علـى سـلعة أخـرى تشـبع حاجاتـه ، وهـذا يعـني أنّ إنتـاج أيـّة سـلعة 

  .يخلق طلباً مماثلاً على سلعة أخرى ، فيتساوى العرض والطلب دائماً 
دائمــاً مـن ذلـك الحصــول علـى سـلعة أخــرى ، مـع أنّ هــذا  فالنظريـة تفـترض أن  بــائع السـلعة يسـتهدف

الافــتراض إنمّــا يصــح في عصــر المقايضــة الــذي تــزدوج فيــه عمليــة الشــراء وعمليــة البيــع ، ولا يصــدق علــى 
عصــر النقــد الــذي يتــيح للتــاجر أن يبيــع الســلعة بقصــد الحصــول علــى المزيــد مــن النقــد وادخــاره واكتنــازه ، 

  .عمليات القرض بفائدة لأجل توظيفه بعد ذلك في 
وفي هــــذه المعلومــــات عــــن النقــــود ودورهــــا الأصــــيل ودورهــــا الطــــارئ ونتائجهمــــا ، نســــتطيع أن نــــدرك 
الاخـتلاف الجــوهري بــين الإســلام والرأسماليــة ، فبينمــا تقـرّ الرأسماليــة اســتعمال النقــد أداة للاكتنــاز وتشــجّع 

بة على النقـد المكتنـز ، ويحـثّ علـى إنفـاق المـال في عليه بتشريع نظام الفائدة ، يحاربه الإسلام بفرض ضري
ـــن محمّـــد الصـــادق  ـــة ، حـــتى جـــاء في الحـــديث عـــن الإمـــام جعفـــر ب عيـــه (ا ـــالات الاســـتهلاكية والإنتاجي

إنّ االله إنّمــا أعطــاكم هــذه الفضــول مــن الأمــوال ، لتوجّهوهــا حيــث وجّههــا االله ، ولــم يعطكموهــا (  ) :الســلام
  . )١( )لتكنزوها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥، الحديث  ٣٢:  ٤الفروع من الكافي ) ١(

  



٥٩٨ 

والإسلام بمحاربته للاكتناز يقضي على مشكلةٍ من أهمّ مشاكل الإنتاج التي تمُنى  ـا الرأسماليـة ، وهـو 
على علم بأنّ ا تمع الإسلامي الذي ينظّمـه لـيس مضـطراً إلى الاكتنـاز والادخـار في سـبيل تنميـة الإنتـاج 

، وإقامـــة المشـــاريع الكبـــيرة ، كمـــا هـــي الحـــال بالنســـبة إلى ا تمـــع الرأسمـــالي ، الـــذي تمكّـــن عـــن طريـــق  فيـــه
الاكتناز والادخار من تكوين رؤوس أموال ضـخمة نتيجـة لتجميـع المـدّخرات عـن طريـق المصـارف وغيرهـا 

ـــة المتجمّعـــة مـــن النقـــد في أضـــخم مشـــاريع إن  . الإنتـــاج  ، واســـتطاع أن يســـتخدم تلـــك الكمّيـــات الهائل فـــ
ا تمــع الرأسمــالي لمـّـا كانــت الملكيــة الخاصــة هــي الــتي تســيطر عليــه ، فكــان لا بــدّ لــه مــن ملكيــات خاصــة 
ضخمة للاستعانة  ا في مشاريع الإنتاج الكبرى ، وحيث لم يكن مـن الميسـور تكـوين تلـك الملكيـّات إلاّ 

ـــك عـــن طريـــق المصـــارف الرأسماليـــة ، فكـــان ا تمـــع  بالتشـــجيع علـــى الادخـــار وتجميـــع المـــدخرات بعـــد ذل
الرأسمالي مضطراًّ إلى اتخّاذ هذه الخطوات لأجل تنمية الإنتاج وتضـخيمه ، وأمّـا ا تمـع الإسـلامي فيمكنـه 
الاعتماد على حقول الملكية العامة وملكية الدولة في مشاريع الإنتاج الكبرى ، ويبقـى للملكيـّات الخاصـة 

  .إمكانا ا ا الات التي تتّسع لها 
ـ تحريم اللهو وا ون ، فقد جاء في الأحاديث النهي عمّا يلهو عن ذكر االله ، والمنع عن عـدّة ألـوان  ٩

ي إلى تـــذويب الشخصـــية الجدّيـــة للإنســـان وميوعتـــه ـــتي تـــؤدّ ، وبالتـــالي إلى عزلـــه عـــن مجـــال  )١( مـــن اللهـــو ال
للهـــو بقـــدر مـــا تؤاتيـــه الظـــروف علـــى حيـــاة الجــِـدِّ الإنتـــاج والعمـــل الحقيقـــي المثمـــر ، وإيثـــاره حيـــاة اللعـــب وا

  .والعمل ، وألوان الإنتاج المادّي والمعنوي 
  كَي  لا   (: ـ محاولة المنع من تركّز الثروة ، وفقاً للنصّ القرآني الكريم  ١٠

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب ما يكتسب به  ١٠١و  ١٠٠، الباب  ٣١٨ـ  ٣١٢:  ١٧وسائل الشيعة ) ١(

  



٥٩٩  

ينْ  الأَغْنِيَــــاء مـِــنكُم  ي   بــَـــ   ً ولــَــ ، كمــــا سنشــــرح ذلــــك في دراســـتنا لنظريــــة التــــوازن الاجتمــــاعي في  )١( )كــُـوَ  دُ
  .الاقتصاد الإسلامي 

وهذا المنـع عـن التركّـز وإن كـان يـرتبط بصـورة مباشـرة بـالتوزيع ، ولكنـّه يـرتبط أيضـاً بشـكل غـير مباشـر 
الثـروة حـين تتركّـز في أيـدٍ قليلـة ، يعـمّ البـؤس وتشـتد الحاجـة لـدى  لأن  . بالإنتاج ، ويؤدّي إلى الإضرار به 

ونتيجـــة لــــذلك ســـوف يعجــــز الجمهــــور عـــن اســــتهلاك مـــا يشــــبع حاجـــا م مــــن الســــلع . الكثـــرة الكــــاثرة 
فتتكــدّس المنتجــات دون تصــريف ، ويســيطر الكســاد علــى الصــناعة والتجــارة . لانخفــاض قــوّ م الشــرائية 

  .ويتوقّف الإنتاج 
ــ التقلــيص مــن منــاورات التجــارة ، واعتبارهــا مــن حيــث المبــدأ شــعبة مــن الإنتــاج ، كمــا ســيأتي في  ١١ ـ

مرحلة أخرى من مراحل الكشف عن نظرية الإنتاج ، وسـوف نـرى عندئـذٍ مـدى تـأثير ذلـك علـى الإنتـاج 
  .وتنميته 
الإيجـابي مـن أحكـام وهـذا هـو الجانـب . ـ منح الإسـلام ملكيـة المـال بعـد مـوت المالـك إلى أقربائـه  ١٢

الإرث الــذي يمكــن اعتبــاره في القطــاع الخــاص عــاملا  دافعــا  للإنســان نحــو العمــل وممارســته ألــوان النشــاط 
الاقتصادي ، بل عاملاً أساسياً في الأشواط الأخـيرة مـن حيـاة الإنسـان الـتي تتضـاءل فيهـا فكـرة المسـتقبل 

ع أموالــه بعــده بــين أقربائــه عنــده وتحتــلّ موضــعها فكــرة الأبنــاء والقــربى ، فيجــد في  أحكــام الإرث الــتي تــوزّ
  .الأدنين ما يغريه بالعمل ويدفعه إلى تنمية الثروة حرصا  على مصالح أهله بوصفهم امتدادا  لوجوده 

وأمّا الجانب السلبي من أحكام الإرث الذي يقطع صـلة المالـك بمالـه بعـد موتـه ولا يسـمح لـه أن يقـرّر 
  .فهو نتيجة لنظرية توزيع ما قبل الإنتاج ومرتبط  ا كما عرفنا سابقاً مصير ثروته بنفسه ، 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧: سورة الحشر ) ١(
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. ـ وضــــع الإســــلام المبــــادئ التشــــريعية للضـــمان الاجتمــــاعي ، كمــــا سنشــــرحه في بحــــث مقبــــل  ١٣
نـّــه مضـــمون مـــن قِبـــل والضـــمان الاجتمـــاعي يقـــوم بـــدور كبـــير في القطـــاع الخـــاص ؛ لأن  إحســـاس الفـــرد بأ

ــة ، وأنّ مســتوى كريمــاً مــن الحيــاة مكفــولٌ لــه ولــو خســر في مشــروعه ، رصــيد نفســي كبــير يزَيــد مــن  الدول
شــجاعته ويــدفع بــه إلى مختلــف ميــادين الإنتــاج ، وينمّــي فيــه عنصــر الإبــداع والابتكــار ، خلافــاً لمــن يفقــد 

حـايين يحجـم عـن ألـوان مـن النشـاط والتجديـد ؛ ذلك الضمان ولا يحسّ بتلك الكفالة ، فإنهّ كثير مـن الأ
خوفاً من الخسـارة المحتملـة الـتي لا  ـدّد مالـه فحسـب ، بـل  ـدّد حياتـه وكرامتـه مـادام لـن يجـد مـن يكفلـه 

ولأجـــل ذلـــك لـــن تواتيـــه تلـــك . ويـــوفرّ لـــه أســـباب الحيـــاة الكريمـــة إذا خســـر مالـــه وضـــاع في خضـــم  التيـــار 
  .ه الضمان الاجتماعي في نفوس الأفراد الذين يعيشون في كنفه الشجاعة وذلك العزم الذي يبعث

ـ حَرَم الإسلام القادرين على العمل والنشاط الاقتصـادي مـن الضـمان الاجتمـاعي ، ومـنعهم مـن  ١٤
ـــذلك ســـدّ علـــيهم منافـــذ التهـــرّب مـــن العمـــل المثمـــر  )١( الاســـتجداء ي بطبيعتـــه إلى تجنيـــد . ، وب وهـــذا يـــؤدّ

  .الاستثمار طاقا م للإنتاج و 
، وهـذا التحـريم يحـدّ مـن الحاجـات الاسـتهلاكية ويهيـئ كثـيراً  )٢( ـ حـرّم الإسـلام الإسـراف والتبـذير ١٥

  .من الأموال للأنفاق الإنتاجي بدلا  عن الإنفاق الاستهلاكي في مجالات الإسراف والتبذير 
  .ناعات التي تنتظم  ا الحياة ـ أوجب الإسلام على المسلمين ـ كفاية  ـ تعلّم جميع الفنون والص ١٦
  ـ بل إنّ الإسلام لم يكتف بذلك ، بل أوجب على المسلمين الحصول  ١٧

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب الصدقة  ٣، الباب  ٤٣٨ـ  ٤٣٦:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
  . ٣٦و  ٣٣من أبواب جهاد النفس ، الحديث  ٤٦، الباب  ٣٢٩:  ١٥المصدر السابق ) ٢(
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قدر ممكن وأعلى مستوى من الخبرة الحياتية العامة في كل  الميادين ؛ ليتاح للمجتمـع الإسـلامي  على أكبر
امــتلاك جميــع الوســائل المعنويــة والعلميــة والمادّيــة الــتي تســاعده علــى دوره القيــادي للعــالم ، بمــا فيهــا وســائل 

  .الإنتاج وإمكاناته المتنوّعة 
وْ  لهَـُـم(: قــال االله تعــالى  دُّ عـِـ ــن قــُـوَّة   وأََ والقــوّة هنــا جــاءت في الــنص  مطلقــة دون .  )١( )مَّــا اسـْـتَطَعْتُم مِّ

تحديد ، فهي تشمل كلّ ألوان القـوّة الـتي تزيـد مـن قـدرة الأمّـة القائـدة علـى حمـل رسـالتها إلى كـلّ شـعوب 
  .في خدمة الإنسان وفي طليعة تلك القوى الوسائل المعنوية والمادّية لتنمية الثروة ، ووضع الطبيعة . العالم 

ـ مكّن الإسلام الدولة من قيـادة جميـع قطاعـات الإنتـاج عـن طريـق ممارسـتها للقطـاع العـام ، ومـن  ١٨
ــة تمارســها الدولــة ســوف يجعــل مــن  ة الدولــة والملكيــة العامــة في تجرب الواضــح أن  وضــع مجــال كبــير مــن ملكيــ

ـــة قـــوّة مُوجِّهـــة وقائـــدة للحقـــول الأخـــرى ، ويتـــيح  ـــاج المماثلـــة الاسترشـــاد بتلـــك هـــذه التجرب لمشـــاريع الإنت
  .التجربة واتبّاع أفضل الأساليب في تحسين الإنتاج وتنمية الثروة 

ـ منح الإسلام الدولة القدرة على تجميـع عـدد كبـير مـن القـوى البشـرية العاملـة ، والاسـتفادة منهـا  ١٩
الفـائض عــن حاجـة القطـاع الخــاص  وبــذلك يمكـن للدولـة أن تحــول دون تبديـد. في مجـالات القطـاع العـام 

  .من تلك القوى البشرية ، وتضمن مساهمة جميع الطاقات في حركة الإنتاج الكلّي 
ـ وأخـيرا  فقـد أعطيــت الدولـة ـ علـى أســاس أحكـام معينّـة سندرسـها في المراحــل الآتيـة مـن نظريــة  ٢٠

ي إلى شـل  حركـة الإنتـاج ـ الحـقّ في الإشـراف علـى الإنتـاج ، وتخطيطـه مركزيـاً ، لتفـاد ي الفوضـى الـتي تـؤدّ
  .الإنتاج ، وتعصف بالحياة الاقتصادية 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .  ١٦٥ـ  ١٦٤:  ٢نور الثقلين : ، ولاحظ  ٦٠: سورة الأنفال ) ١(
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  :ج ـ السياسة الاقتصادية لتنمية الإنتاج 
وتـرك بعـد ذلـك . وزيـادة الثـروة هذه هي الخـدمات الـتي قـدّمها الإسـلام بوصـفه المـذهبي لتنميـة الإنتـاج 

للدولـــة أن تـــدرس الشـــروط الموضـــوعية للحيـــاة الاقتصـــادية ، وتحصـــي مـــا في الـــبلاد مـــن ثـــروات طبيعيـــة ، 
ــك كلـّـه وفي  ن مشــاكل ، وتضــع علــى ضــوء ذل وتســتوعب مــا يختزنــه للمجتمــع مــن طاقــات ومــا يعيشــه مــ

ة الإنتـــاج ونمـــوّ الثـــروة ، وتضـــمن يســـر الحيـــاة الحـــدود المذهبيـــة ، السياســـة الاقتصـــادية الـــتي تـــؤدّي إلى زيـــاد
  .ورخاء المعيشة 

دها إلى مـدى  وعلى هذا الأساس نعرف علاقـة المـذهب بالسياسـة الاقتصـادية الـتي ترسمهـا الدولـة وتحـدّ
فإن  هـذه السياسـة . خمس سنوات أو سبع أو أكثر أو أقل للوصول إلى أهداف معيّنة في  اية تلك المدّة 

المـذهب ، ولا مـن وظيفـة المـذهب وضـعها وتحديـدها ؛ لأّ ـا تختلـف بـاختلاف الظـروف  ليست جـزءا  مـن
ــتي لا بــدّ مــن التغلـّـب  ــتي يملكهــا ا تمــع ، وطبيعــة المشــاكل والصــعاب ال الموضــوعية ، ونــوع الإمكانــات ال

  .عليها 
ان الواسـعة الأرجـاء في فـالبلاد الكثيفـة السـكّان بدرجـة  كبـيرة  ـ مـثلا  ـ تختلـف عـن الـبلاد القليلـة السـك   

إمكانا ـا ومشـاكلها وأســاليب التغلـّب علــى هـذه المشــاكل وتعبئـة تلــك الإمكانـات ، وهكــذا يكـون لكــلّ 
  .ظرف  موضوعي أثره في تحديد السياسة التي يجب إنتاجها 

ولهذا كان لزاماً على المذهب أن يترك رسم تفاصيل هذه السياسة إلى الدولـة ، لتصـنع التصـميم الـذي 
يتّفـق مـع الظــروف الـتي تكتنفهـا ، ويقتصــر المـذهب علــى وضـع الأهـداف الرئيســية للسياسـة الاقتصــادية ، 

  .وحدودها العامة ، وإطارها المذهبي الشامل ، الذي يجب على الدولة التقيّد به ووضع سياستها ضمنه 
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  لمـاذا ننتـج
ة الإنتــاج النقطــة المتّفــق عليهــا مــذهبيا  بــين  مختلــف الاتجاهــات الفكريــة للمــذاهب كنــا نــدرس مــن نظريــ

  .الاقتصادية ، بدأنا  ا لنجعل منها المحور الذي ننطلق منه لدراسة الخلافات المذهبية وتفاصيلها 
فقـــد عرفنـــا أن  مبـــدأ تنميـــة الإنتـــاج واســـتثمار الطبيعـــة إلى أبعـــد حـــد  مـــن المبـــادئ الأساســـية في النظريـــة 

  .يها الإسلام مع سائر المذاهب الإسلامية، ومن الأهداف التي يتّفق ف
ولكن  هذه المذاهب بالرغم من اتّفاقها على هذا المبدأ تختلف في مواجهة التفصـيلات وطريقـة التفكـير 
فيها ؛ تبعاً لاختلاف قواعـدها الفكريـة وإطارهـا الحضـاري العـام ، ومفاهيمهـا عـن الكـون والحيـاة وا تمـع 

.  
المذاهب في الهدف الأصيل من تنمية الثروة ودورها في حياة الإنسـان فهناك مثلا  الاختلاف بين تلك 

، فســـؤال لمـــاذا ننـــتج ؟ ومـــا هـــو دور الثـــروة ؟ يجيـــب عليـــه كـــلّ مـــذهب بطريقتـــه الخاصـــة ، وِفقـــاً لأساســـه 
  .الفكري والنظرة العامة التي يتبنّاها 

  ونحن في دراستنا للمذهب في الإسلام ، أو حين ندرس 
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ادي آخــر وموقفــه مــن الإنتــاج ، لا يكفينــا أن نعــرف إيمــان المــذهب بمبــدأ تنميــة الإنتــاج أي  مــذهب اقتصــ
والثروة ، بل يجب أن نستوعب الأساس الفكـري لـذلك ، الـذي يشـرح مفهـوم المـذهب عـن الثـروة ودورهـا 

إنّ تنميــة الثــروة تتكيّــف وفقــاً لأساســها الفكــري والنظــرة العامــة الــتي تــرتبط  ــا . وأهــدافها  فقــد تختلــف . فــ
تنميــة الثـــروة علــى أســـاس فكـــري معــينّ عـــن تنميتهـــا علــى أســـاس فكــريّ آخـــر ، تبعـــاً لمــا يفرضـــه الأســـاس 

  .الفكري من إطار للتنمية وأساليب لتحقيقها
وفي سبيل تحديد الأساس الفكري للتنمية لا يمكن أن نفصـل المـذهب الاقتصـادي ، بوصـفه جـزءاً مـن 

  .لتي ينتمي إليها ومفاهيمها عن الحياة والكون مركب حضاري كامل ، عن الحضارة ا
وعلى هذا الأساس سـوف نأخـذ الرأسماليـة والاقتصـاد الإسـلامي ونـدرس مفاهيمهـا عـن الإنتـاج ودوره 
وأهدافـه ، لا بوصـفها مـذهبين اقتصـاديين فحسـب ، بـل بوصـفها ـ إضـافة إلى ذلـك ـ واجهتـين لحضـارتين 

ميـــة الإنتـــاج مـــن وجهـــة نظـــر الإســـلام ، مقارنـــاً بالأســـاس الفكـــري مختلفتـــين ، لنقـــدّم الأســـاس الفكـــري لتن
  .لتنمية الثروة في الرأسمالية 

ــة  بر تنمي ــ ــة الاقتصــادية ، تعت ــة تأريخيــاً واجهتهــا المذهبي ــة الحديثــة الــتي مثلّــت الرأسمالي ففــي الحضــارة المادّي
ة هــي كــل  شــيء في  المقــاييس الــتي يســير عليهــا إنســان الثــروة عــادة هــدفا  أصــيلا  وغايــة أساســية ؛ لأن  المــادّ

هذه الحضارة في حياته فهو لا يرى غاية وراءها ولهذا يسعى إلى تنمية لأجل الثـروة نفسـها وتحقيقـا  لأكـبر 
ي    .قدر ممكن من الرخاء المادّ

كما أن  الرأسمالية تنظـر في الأسـاليب الـتي تتبعهـا لتحقيـق هـذا الهـدف إلى تنميـة الثـروة بوضـعها الكلـّي 
  وبشكل منفصل  عن التوزيع فهي ترى أن  الهدف ، 
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يتحقّق إذا ازداد مجموع ثروة ا تمع ، بقطع النظر عن مدى انتشار هـذه الثـروة في ا تمـع ، وعـن نصـيب 
أفــراده مــن اليســر والرخــاء الــذي تــوفرّه تلــك الثــروة ، ولهــذا شــجّع المــذهب الرأسمــالي علــى اســتخدام الآلـــة 

اعة الآلية ؛ لأّ ا تساهم في زيادة الثروة الكليّـة للمجتمـع ولـو عطلّـت الآلاف ممـّن الصناعية في عهد الصن
  .لم يكن يملك الآلة الجديدة ، وأدّت إلى ا يار مشاريعهم 

فــالثروة في الحضــارة المادّيــة هــدف أصــيل ، ونمــوّ الثــروة في المفهــوم الرأسمــالي يقــاس بازديــاد مجمــوع الثــروة 
  .الكلّية في ا تمع 

والمشــكلة الاقتصــادية تــرتبط في التفكــير الرأسمــالي بنــدرة الإنتــاج ، وعــدم ســخاء الطبيعــة ، وإحجامهــا 
عن تلبية كلّ الطلبات ، ولأجل هذا كان علاج المشـكلة مرتبطـاً بتنميـة الإنتـاج ، واسـتغلال قـوى الطبيعـة 

  . وكنوزها إلى أبعد حدٍّ ، بالقضاء على مقاومتها ومضاعفة إخضاعها للإنسان
  .وللإسلام موقفه المختلف في كل  ذلك 

  .فلا نموّ الثروة هو الهدف الأصيل في الإسلام ، وإن كان مماّ يستهدفه 
  .ولا ينظر الإسلام إلى نمو  الثروة بشكل  منفصل  عن التوزيع وعلى أساس الثروة الكليّة 

ي بتنميـة مجمـوع الثـروة الكلّيـة ولا المشكلة الاقتصادية تنبع من ندرة الإنتـاج ، ليكـون علاجهـا الأساسـ
.  

  .وفيما يلي تفصيل الموقف الإسلامي 
  :ـ مفهوم الإسلام عن الثروة  ١

  ففيما يتّصل بالنظر إلى الثروة كهدف أصيل ، يمكننا أن نحدّد نظرة الإسلام
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  .ة إلى الثروة في ضوء النصوص التي عالجت هذه الناحية ، وحاولت أن تشرح المفهوم الإسلامي للثرو 
وهذه النصـوص يمكـن تصـنيفها إلى فئتـين ، وقـد يجـد الـدارس لأوّل وهلـةً تناقضـاً بينهمـا في معطيا مـا 
لّ التنــاقض ، وتبلــور  ــة التركيــب بــين تلــك المعطيــات تحــ نّ عملي الفكريــة عــن الثــروة وأهــدافها ودورهــا ، ولكــ

  .المفهوم الكامل للإسلام عن تنمية الثروة بكلا حدّيه 
  :الفئتين تندرج النصوص التالية ففي إحدى 

  . )١( )نعِم  العون  على تقوى االله الغِنى ( :  ﷑أ ـ قال رسول االله 
  . )٢( )أنَّ نِعم  العون على الآخرة الدنيا ( :  ﷒ب ـ وعن الإمام الصادق 

  . )٣( )الدنيا على طلب الآخرة أنَّ نِعم  العون ( :  ﷒ج ـ وعن الإمام الباقر 
اللّهمّ بارك لنا في الخبز ، ولا تفرّق بيننـا وبينـه ، ولـولا الخبـز مـا صـليّنا ، ( :  ﷑د ـ وعن الرسول االله 

  . )٤() ولا صمنا ، ولا أدّينا فرائض ربنّا 
ل مـن حـلال ؛ يكـفّ بـه وجهـه ، ويقضـي بـه لا خير فيمن لا يحـب  جمـع المـا( :  ﷒هـ ـ وعن الصادق 
  . )٥( )دينه ، ويصل به رَحِمَه 

تحـب  أن تصـنع (: فقـال لـه . إناّ لنطلـب الـدنيا ونحـب أن نؤتاهـا  واالله:  ﷒و ـ وقال رجل للصادق 
  قال أعود  ا على نفسي وعيالي ، وأصِل  ا بها ماذا ؟

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث  ٢٨، الباب  ٧٦:  ١٧: وسائل الشيعة ) ١(
  . ٢من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث  ٦، الباب  ٣١ـ  ٢٩: المصدر السابق ) ٢(
  . ٥الحديث : المصدر السابق ) ٣(
  . ٦الحديث : المصدر السابق ) ٤(
ل  من أبواب مقدّمات التجارة ، ٧، الباب  ٣٤ـ  ٣٣: المصدر السابق ) ٥(   .الحديث الأوّ
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  . )١() ليس هذا طلب الدنيا ، هذا طلب الآخرة: وأتصدّق  ا وأحجّ واعتمر ، فقال له الإمام 
  .  )٢() ليس منّا من ترك دنياه لآخرته أو آخرته لدنياه (  :ز ـ وفي الحديث 

  :وتضم الفئة الثانية النصوص الآتية 
  . )٣( )من أحب  دنياه أضر  بآخرته ( :  ﷑أ ـ عن الرسول 

  . )٤( )رأس كل  خطيئة  حُب  الدنيا ( :  ﷒ب ـ وعن الصادق 
  . )٥( )أبعد ما يكون العبد من االله إذا لم يهمّه إلا  بطنه وفرجه ( : أيضا   ﷒ج ـ وعن الصادق 

  . )٦( )أن  من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا (  : ﷒د ـ وعن أمير المؤمنين علي 
ير لكـلّ أحــد أن يلاحـظ التفــاوت بـين الفئتــين ، فالـدنيا والثــروة والغـنى  نعِــم العــون علــى ( : ومـن اليســ

  .في الفئة الثانية  )رأس كل  خطيئة ( : بينما هي . في الفئة الأولى  )الآخرة 
ليـة تركيـب ، فـالثروة وتنميتهـا نعِـمَ العـون علـى الآخـرة ، وهـي رأس  ولكن  هـذا التنـاقض يمكـن حلـّه بعم

  وإطارها النفسي هو. كلّ خطيئة لأّ ا ذات حدّين 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣الحديث : المصدر السابق ) ١(
  .من أبواب مقدّمات التجارة ، الحديث الأوّل ٢٨، الباب  ٧٦: المصدر السابق ) ٢(
  . ٥، من أبواب جهاد النفس ، الحديث  ٦١، الباب  ٩:  ١٦وسائل الشيعة ) ٣(
  .، الحديث الأوّل  ٣١٥:  ٢الأصول من الكافي ) ٤(
  . ٢، من أبواب جهاد النفس ، الحديث  ٦٤، الباب  ٢٠:  ١٦وسائل الشيعة ) ٥(
  . ٤، من أبواب جهاد النفس ، الحديث  ٦٢، الباب  ١٢: المصدر السابق ) ٦(
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فالثروة في رأى الإسلام وتنميتها هدف مـن الأهـداف المهمـّة ولكنـّه هـدف . و ذاك الذي يبرز هذا الحد  أ
طريق لا هدف غاية ، فليسـت الثـروة هـي الهـدف الأصـيل الـذي تضـعه السـماء للإنسـان الإسـلامي علـى 
وجـه الأرض ، وإنمّــا هـي وســيلة يـؤدّي  ــا الإنسـان الإســلامي دور الخلافـة ، ويســتخدمها في سـبيل تنميــة 

ع الطاقـــات البشـــرية والتســـامي بإنســـانية الإنســـان في مجالا ـــا المعنويـــة والمادّيـــة ، فتنميـــة الثـــروة والإنتـــاج جميـــ
لتحقيق الهدف الأساسي من خلافة الإنسان في الأرض هـي نعِـمَ العـون علـى الآخـرة ، ولا خـير فـيمن لا 

  . تركها وأهملها يسعى إليها ، وليس من المسلمين ـ بوصفهم حملة رسالة في الحياة ـ من 
ــذا ا ، وبوصــفها ا ــال الأساســي الــذي يمــارس الإنســان فيــه  وأمّــا تنميــة الثــروة والإنتــاج لأجــل الثــروة ب

  .حياته ويغرق فيه ، فهي رأس كلّ خطيئة ، وهي التي تبعد الإنسان عن ربهّ ، ويجب الزهد فيها 
عليهــا ، وينتفــع  ــا في تنميــة وجــوده   فالإســلام يريــد مــن الإنســان الإســلامي أن ينمـّـي الثــروة ليســيطر

  .ككلّ ، لا لتسيطر عليه الثروة ، وتستلم منه زمام القيادة ، وتمحو من أمامه الأهداف الكبرى 
فــالثروة وأســاليب تنميتهــا الــتي تحجــب الإنســان الإســلامي عــن ربـّـه وتنســيه أشــواقه الروحيــة ، وتعطـّـل 

والثـــروة . ب ، وتشـــدّه إلى الأرض ، لا يقرّهـــا الإســـلام رســـالته الكـــبرى في إقامـــة العـــدل علـــى هـــذا الكوكـــ
وأساليب التنميـة الـتي تؤكّـد صـلة الإنسـان الإسـلامي بربـّه المـنعم عليـه ، و يـئ لـه عبادتـه في يسـر ورخـاء ، 
ــة والأخــوّة  ــه في العدال وتفســح ا ــال أمــام كــلّ مواهبــه وطاقتــه للنمــو والتكامــل ، وتســاعد علــى تحقيــق مُثلُ

  .، هي الهدف الذي يضعه الإسلام أمام الإنسان الإسلامي ، ويدفعه نحوه والكرامة 
  :ـ ربط تنمية الإنتاج بالتوزيع  ٢

وفيما يتّصـل بـالفكرة الرأسماليـة عـن إنمـاء الإنتـاج الـتي تنظـر إلى عمليـة تنميـة الثـروة بصـورة منفصـلة عـن 
الثروة ـ كهدف ـ بالتوزيع ، ومدى ما يحقّـق نمـو نوع توزيعها فإنّ الإسلام يرفض هذه النظرة ، ويربط تنمية 

الثروة لأفراد الأمّة من يسر ورخاء ؛ لأن  تنمية الثروة في مفهـوم الإسـلام هـدف  طريـق  لا هـدف غايـة  كمـا 
عرفنا في الفقرة السابقة ، فما لم تساهم عمليات التنمية في إشاعة اليسر والرخـاء بـين الأفـراد ، وتـوفرّ لهـم 

ة الثــروة ودورهــا الشــروط الــتي  تمكّــنهم مــن الانطــلاق في مــواهبهم الخــيرّة وتحقيــق رســالتهم ، فلــن تــؤدّي تنميــ
  .الصالح في حياة الإنسان 
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د فيـــه الإمـــام لواليـــه البرنـــامج  ﷒ولهـــذا نجـــد أن  كتـــاب الإمـــام علـــى  إلى حـــاكم مصـــر ـ الـــذي حـــدّ
ث عــن تنميــة الثــروة بوصــفها هــدفا  مــن أهــداف  الإســلامي الــذي يجــب عليــه تطبيقــه ـ حــين أراد أن يتحــدّ
مجتمـع المتّقـين ـ علـى حـد تعبـير الكتـاب ـ لم يصـوّر تكديسـاً هـائلاً للثـروة ، وإنمّـا صـوّر اليسـر والرخـاء يعـمّ 

ـــاة الأفـــرا وهـــذا تأكيـــد علـــى أن  تنميـــة الثـــروة ليســـت هـــدفا  إلا  بمقـــدار مـــا . د جميعـــا  في مجتمـــع المتّقـــين حي
ل عــن حيــاة النــاس ، ويكــون  تــنعكس في حيــاة النــاس ومعيشــتهم ، وأمّــا حــين تنمــو الثــروة بشــكل منفصــ

الصـنمية  الجمهور في خدمة هذه التنميـة لا التنميـة في خدمـة الجمهـور ، فسـوف تكتسـب الثـروة نوعـاً مـن
وهــو يعــبر  عــن ) صــلى االله عليــه وآلــه(، وتصــبح هــدف غايــة لا هــدف طريــق ، ويصــدق عليهــا قــول النــبيّ 

  : ن من الثروة ويحذر من أخطارها هذا اللو 
  .) ١( )إن  الدنانير الصفر والدراهم البيض مهلكاكم كما أهلكا من كان قبَلَكم(

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، مع اختلاف يسـير  ٢٠٤٣، الحديث  ٢٨:  ٣) للطبراني(، والمعجم الوسيط للطبراني  ١٢٢:  ٣) للهيثمي(مجمع الزوائد ) ١(
.  
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وعلى هذا الأساس فالإسلام حين يضع تنمية الإنتاج هدفا  للمجتمع يجعـل نصـب عينيـه ارتبـاط هـذه 
بالنـاس بـدلا   ولهذا يرفض من أساليب التنمية ما يتعارض مع ذلـك ، ويضـرّ . التنمية باليسر والرخاء العام 

  .عن تيسير الحياة لهم 
ر على هذا الضوء  أن  الإسـلام لـو كـان قـد اسـتلم زمـام القيـادة بـدلا  عـن الرأسماليـة في : ويمكننا أن نقدّ

ــة ، لمــا سمــح باســتعمال الآلــة الجديــدة الــتي ضــاعفت الإنتــاج بقــدر مــا أطاحــت  ــة البخاري عصــر ولادة الآل
لا  بعد أن يتغلـّب علـى المشـاكل والإضـرار الـتي تجلبهـا الآلـة لهـؤلاء ؛ لأن  بالآلاف من الصنّاع اليدويين ، إ

ــة قبــل التغلـّـب علــى تلــك المشــاكل والإضــرار ســوف لــن تكــون هــدف طريــق بــل  التنميــة الــتي تحقّقهــا الآل
  .هدف غاية 

  :ـ تصوّر الإسلام للمشكلة الاقتصادية  ٣
ية القائمة على أساس تصـوّر واقعـي للأمـور ، لم تنشـأ وأخيراً ، فإنّ الإسلام يرى أنّ المشكلة الاقتصاد

  .من ندرة موارد الإنتاج وبخل الطبيعة 
  .صحيح أنّ موارد الإنتاج في الطبيعة محدودة ، وحاجات البشر كثيرة ومتنوّعة 

ــــا  أن  مجتمعــــا  أســــطوريا  يتمتـّـــع بمــــوارد غــــير محــــدودة وافــــرة وفــــرة الهــــواء يظــــل ســــليما  مــــن المشــــاكل  وحقّ
  .تصادية ، ولا يوجد فيه فقير ؛ لأنّ كل فرد فيه قادر على إشباع جميع رغباته في هذا الفردوس الاق

ة مــن عــدم وجــود هــذا  ــتي تعانيهــا البشــرية في الواقــع نابعــ ولكــن  هــذا لا يعــني أن  المشــكلة الاقتصــادية ال
مواجهـة الوجـه الـواقعي الفردوس ، بل ليست محاولـة تفسـيرها علـى هـذا الأسـاس إلاّ لونـاً مـن التهـرّب عـن 

  للمشكلة القابل للحل  بإبراز وجهها
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الأسطوري الذي لا يمكن حلـّه بحـال مـن الأحـوال ، ليكـون ذلـك مـبررّاً للاعـتراف بحتميـة المشـكلة وحصـر 
علاجهــا النســبي في تنميــة الإنتــاج بوصــفها عمليــة مقصــودة بــذا ا ، وبالتــالي يــؤدّي ذلــك إلى وضــع النظــام 

ــة الاقتصــادي في  إطــار المشــكلة ، بــدلاً عــن اكتشــاف النظــام الــذي يقضــي عليهــا ، كمــا صــنعت الرأسمالي
حــين أبــرزت الوجــه الأســطوري للمشــكلّة ، فخيـّـل لهــا أنّ الطبيعــة مــا دامــت بخيلــة أو عــاجزة عــن إشــباع 
حاجــات الإنســان جميعــاً فمــن الطبيعــي أن تتصــادم هــذه الحاجــات وتتعــارض ، وعندئــذٍ لا بــدّ مــن وضــع 

د ما يجب إشباعه منها نظا   .م اقتصادي ينسق تلك الحاجات ويحدّ
إنّ الإسلام لا يقرّ ذلك كلّه ، وينظر إلى المشكلة من ناحيتهـا الواقعيـة القابلـة للحـلّ ، كمـا نجـد ذلـك 

  :في قوله تعالى 
ج  بهِ  مِن  الثَّمَراَت  رِزْقـا  لَّكـُ ( ل  مِن  السَّمَاء  مَاء  فأََخْرَ ض  وأَنَزَ رْ ي خَلَق  السَّمَاواَت  واَلأَ م  وَسـَخَّر  اللّه  الَّذِ

ي  في  الْبَحْــر  بِــأَمْرهِ  وَسَــخَّر  لَكُــم  الأنَْـهَــار   ــك  لتَِجْــرِ ــمْس  واَلْق  * لَكُــم  الْفُلْ مَــر  دَآئبَِــين  وَسَــخَّر  وَسَــخَّر لَكُــم  الشَّ
ــل  واَلنـَّهَــار   نَّ الإِنسَــان  لَظلَُــوم   * لَكُــم  اللَّيْ ن تَـعُــدُّوا  نعِْمَــت  اللّــه  لا  تحُْصُــوهَا إِ وَآتــَاكُم مِّــن كُــلِّ مَــا سَــألَْتُمُوه  وَإِ

  .) ١( )كَفَّار  
تعــالى  ــا علــى الإنســان ،  فــإن  هــذا الآيــات الكريمــة بعــد أن استعرضــت مصــادر الثــروة الــتي أنعــم االله

، فالمشـكلة الواقعيـة لم  )وَآتَاكُم مِّن كـُلِّ مـَا سـَألَْتُمُوه   (أكدت أّ ا كافية لإشباع الإنسان وتحقيق سؤله 
تنشأ عن بخََل الطبيعـة ، أو عجزهـا عـن تلبيـة حاجـات الإنسـان ، وإنمّـا نشـأت مـن الإنسـان نفسـه ، كمـا 

نَّ  (: تقرّره الآية الأخيرة    فظلم الإنسان في توزيع الثروة.  )الإِنسَان  لَظلَُوم  كَفَّار   إِ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٤ـ  ٣٢: سورة إبراهيم ) ١(
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ـــع المصـــادر الـــتي تفضّـــل االله  ـــا عليـــه ـــاً ، همـــا الســـببان  وكفرانـــه للنعمـــة ؛ بعـــدم اســـتغلال جمي اســـتغلالاً تامّ
وبمجـرّد تفسـير المشـكلة علـى . منـذ أبعـد عصـور التـأريخ المزدوجان للمشكلة التي يعيشها الإنسان البـائس 

أساس إنساني يصبح بالإمكان التغلّب عليها ، والقضاء على الظلـم وكفـران النعمـة بإيجـاد علاقـات توزيـع 
  .) ١( عادلة ، وتعبئة كلّ القوى المادّية لاستثمار الطبيعة ، واستكشاف كلّ كنوزها

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ل من اقتصادنا  الكتاب: راجع ) ١( س سرهّ. ( ٣٨١ـ  ٣٨٠: الأوّ   )المؤلّف قدّ
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  الصِلة بين الإنتاج والتوزيع
  هل توجد صلة بين أشكال الإنتاج وعلاقات التوزيع ؟ 

ـــذي يختلـــف في الإجابـــة عليـــه الإســـلام والماركســـية اختلافـــا  أساســـيا  علـــى الصـــعيد  هـــذا هـــو الســـؤال ال
وجود هذه الصلة ، وتؤمن بأنّ كلّ شكل من أشـكال الإنتـاج يفَـرض  فالماركسية تؤكّد. المذهبي للاقتصاد 

ـ وفقاً لقانون التطوّر ـ نوعاً خاصاً من التوزيع ، وهـو النـوع الـذي ينسـجم مـع ذلـك الشـكل مـن الإنتـاج ، 
ها وإذا اتخّذ الإنتاج شكلا  جديدا  لا يتّفق في حركته مـع علاقـات التوزيـع الـتي فرضـ. ويواكب نموّه وتطوّره 

الشـكل الســابق تحــتم علــى علاقــات التوزيــع هـذه أن تخُلــّي مكا ــا ـ بعــد تنــاقض وصــراع مريــر ـ لعلاقــات 
  .جديدة في التوزيع ، تُلائم الشكل السائد من الإنتاج ، وتساعده على النموّ والتحرّك 

وهـذه . اجاتـه أنّ نظام التوزيع يتبع دائماً شكل الإنتـاج ، ويتكيـّف وفقـاً لح :وهكذا ترى الماركسية 
فالقضية الأساسية في حياة الإنسان هـي . التبعية قانون طبيعي صارم للتأريخ ، لا يمكن تبديله أو تعديله 

ع النـاتج ؟ ومـن هـم الـذين يمُنحـون حـق  ملكيـة . أن ينتج ، وأن يسـيرّ الإنتـاج وينمـو بـاطراد  أمـّا كيـف يـوزّ
  لكية الرقيق ؟ أو الملكية الإقطاعية أوالوسائل المنتَجة ؟ وهل يتم  التوزيع على أساس م
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ة البروليتاريــا ؟ فكــل  هــذا تقــرّره مصــلحة الإنتــاج نفســه  فالإنتــاج يتّخــذ في كــل  . الملكيــة البرجوازيــة أو ملكيــ
  .مرحلة تأريخيّة الأسلوب الموقّت من التوزيع الذي يمكنه من النمو  في إطاره 

في الكتاب الأوّل مـن اقتصـادنا ، واسـتطعنا أن نخـرج مـن  وقد درسنا هذه النظرية الماركسية بإسهاب ،
ــبرهن علــى عجزهــا عــن تفســير التــأريخ ــة ؛ تــدينها فلســفياً وعلميــاً ، وت . ) ١( دراســتنا بنتــائج معاكســة للنظري

كمــا عرفنــا في بعــض البحـــوث الســابقة موقــف الإســـلام مــن هــذه النظريــة ، ورفضـــه تبعيــة التوزيــع لشـــكل 
  .) ٢( الإنتاج

  :الإنتاج لضمان عدالة التوزيع توجيه 
والإسلام حين ينكـر تبعيـة التوزيـع لأشـكال الإنتـاج ، وتكيّفـه تبعـاً لهـا بقـوّة القـانون الطبيعـي للتـأريخ ،  

ولكــن الصــلة في رأي الإســلام . كمــا تــزعم الماركســية ، لا يقطــع الصــلة بــالمرة بــين التوزيــع وشــكل الإنتــاج 
تبعيــة وفقــاً لقــانون طبيعــي ، وإنمّــا هــي صــلة يفرضــها المــذهب ، ويحــدّد بــين التوزيــع والإنتــاج ليســت علاقــة 

فيها الإنتاج لحساب التوزيع بدلاً عن تكييف التوزيع طبقاً لحاجات الإنتاج ، كمـا تقـرّره النظريـة الماركسـية 
.  

  :وتقوم الفكرة في هذه الصلة على أساس النقاط التالية
أنّ الاقتصاد الإسلامي يعتبر قواعد التوزيع التي جاء  ا ثابتة وصالحة في كلّ زمان ومكان ، لا  :أولا  

  يختلف في ذلك عصر الكهرباء والذرّة عن
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
س سرّه. (نظرية المادّية التأريخية : الكتاب الأوّل من اقتصادنا ، مبحث : راجع ) ١(   ) .المؤلّف قدّ
س سرهّ. (علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج : ب الأوّل من اقتصادنا ، مبحث الكتا: راجع ) ٢(   . )المؤلّف قدّ

  



٦١٥  

ة والعمــل اليــدوي  فعلــى كــل  هــذه العصــور . عصــر البخــار ، ولا عصــر البخــار عــن عصــر الطاحونــة الهوائيــ
  .إن  من حق  العامل أن يقطف ثمار عمله : مثلا  ـ تصح  القاعدة القائلة 

. أنّ عمليات الإنتاج التي يمارسها الفرد ، تعتبر مرحلة تطبيـق لتلـك القواعـد العامـة في التوزيـع  :وثانيا  
يتَة ، واستنباط عين المـاء ، واقتطـاع الخشـب ، واسـتخراج المعـادن ، كلّهـا عمليـات إنتـاج 

َ
فإحياء الأرض الم

ي إلى تطبيـق القواعـد العامـة للتوزيـ.  فمجـال الإنتـاج ـ . ع علـى الثـروات المنتَجـة وهـي في نفـس الوقـت تـؤدّ
  .إذن ـ هو ظرف تطبيق قواعد التوزيع 

إنّ الإنتـاج إذا ارتفـع مسـتواه وازدادت وسـائله وإمكاناتـه ، نمـت سـيطرة الإنسـان علـى الطبيعـة  :وثالثا  
تي كانــت ، وأصــبح بإمكــان الفــرد ا هّــز بقــوى الإنتــاج أن يمــارس نشــاطه في نطــاق أوســع مــن ا ــالات الــ

  .تتاح له قبل نمو  الإنتاج وارتفاع مستواه 
أنّ تطــوّر الإنتــاج ونمــوّ قِــواه ، يتــيح للإنســان أكثــر فــأكثر اســتغلال : وتعليــة علــى هــذه النقــاط نعــرف 

وقــــد يبلــــغ هـــــذا . القواعــــد العامــــة للتوزيــــع في مرحلــــة التطبيــــق ، خــــلال عمليـــــات الإنتــــاج الــــتي يمارســــها 
  .ل خطرا  على التوازن العام ومُثُل العدالة الاجتماعية في الإسلام الاستغلال إلى درجة تشك  

إن  الإنسـان في عصـور العمـل اليـدوي لم يكـن يسـتطيع : ولنأخذ مثالا  على ذلك مـن إحيـاء الأرض  فـ
أن يحُيي مساحات شاسعة من الأرض ؛ لأنّ النظرية لا تأذن له باستخدام الأجرة في هذا السـبيل ، وهـو 

دوات عصر ما قبل الآلة أن يباشر الإحياء إلاّ في حدود خاصة ، ولهذا لم يكن في مقـدوره أن لا يمكنه بأ
يسيء استغلال القواعد العامة للتوزيـع في مرحلـة التطبيـق ، ولا أن يمتلـك مسـاحات خطـيرة مـن الأرض ، 

حيي حقّا  في الأرض التي أحياها 
ُ
  . وفقا  للقاعدة التي تمنح الم
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يمــدّ الفــرد بالقــدرة علــى إحيــاء تلــك المســاحات الخطــيرة ، وإســاءة اســتغلال القواعــد  ولكــن  عصــر الآلــة
ــل  ــة مــن توجيــه التطبيــق الوجِهــة الــتي تتّفــق مــع مُثُ العامــة للتوزيــع في مرحلــة التطبيــق ، فــلا بــدّ في هــذه الحال

  .العدالة الاجتماعية في الإسلام 
تاج والتوزيع ، ومردّها في الحقيقة إلى فكـرة التطبيـق ومن هنا نشأت الصلة المذهبية في الإسلام بين الإن

الموجّه ، الـتي تحـدّد الإنتـاج بوصـفه عمليـة تطبيـق لقواعـد التوزيـع تحديـداً يضـمن عدالـة التوزيـع واتسـاقه مـع 
  .مُثُل الإسلام وأهدافه 

ولي  الأمـر الحـق   وقد جسّد الإسلام فكرة التطبيق الموجّه التي تحدّد الإنتاج لحساب التوزيع ، في إعطاء
ي إلى اسـتغلال قواعـد التوزيـع اسـتغلالا   في التدخّل للحد  من تطبيـق القاعـدة والمنـع عـن الأعمـال الـتي تـؤدّ
ســـيئاً ، ففـــي مثـــال الأرض الـــذي قـــدمناه يملـــك ولي الأمـــر الحـــقّ في منـــع الفـــرد مـــن ممارســـة الإحيـــاء إلاّ في 

جتماعيـة كمــا يقـرّره مبـدأ تـدخّل الدولــة الـذي سـوف ندرســه حـدود تعـين  وِفقـا  لتصــوّر الإسـلام للعدالـة الا
  .) ١(◌  بتفصيل في بحث  مقبل

ــــه الإنتــــاج ،  ــــدخّل في توجي ــــاج ونمــــوّه ، قــــد يفــــرض علــــى وليّ الأمــــر الت وهكــــذا نعــــرف أن تطــــوّر الإنت
  .والتحديد من مجالات تطبيق القواعد العامة للتوزيع ، دون أن يمسّ جوهر القواعد نفسها 

ني أنّ مبـــدأ تـــدخل الدولـــة الـــذي يســـمح لهـــا بتوجيـــه التطبيـــق ، هـــو القاعـــدة الـــتي ضـــمن  ـــا وهـــذا يعـــ
ــة في كــلّ زمــان  ــع ، وانســجامها مــع تصــوّراته للعدالــة الاجتماعي الإســلام صــلاحية قواعــده العامــة في التوزي

  .ومكان 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .مبدأ تدخّل الدولة : سيأتي في مبحث ) ١(
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  الإنتاج والتداول الصلة بين 
  . )١( عملية تطوير الطبيعة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجات الإنسان: الإنتاج كما نعرف هو 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .خلق منفعة جديدة : وبالتعبير التقليدي في الاقتصاد هو ) ١(

ل في تعريف الإنتاج لأن  الذي يعرفّونه بالصيغة  الثانية يقعون في تعمـيم غـير مقصـود ؛ لأّ ـم يفسّـرون المنفعـة وإنمّا آثرنا التعبير الأوّ
ة كانــت  ة أو موضـــوعية في : ويقولـــون . بأّ ــا صـــفة في الشـــيء تجعلـــه صـــالحاً لإشـــباع أيّ حاجـــ إن  هـــذه الصـــفة ليســـت صـــفة ذاتيـــ

، كالرغبـة في عقـاقير نتيجـة لاعتقـاد الشيء ، وإنمّا تتولدّ عن مجرّد الرغبة فيه ، ولو كانت الرغبة تقوم على خطأ في تقـدير الموقـف 
  .خاطئ بأثرها في الوقاية من الوباء 

عمـل الفـرد في إقنـاع الجمهـور بفائـدة مـادّة معيّنـة في الوقايـة أو العـلاج ؛ : وتعريف الإنتـاج والمنفعـة  ـذا الشـكل يـدرج في الإنتـاج 
ى إلى تمتّع تلك المادة بصفة إشباع لرغبـة عامـة ، بـالرغم مـن أنّ الفـرد لم يمـارس المـادة في  لأن  هذا العمل يخلق منفعة جديدة ويؤدّ

  .أي  نشاط اقتصادي 
ذي يمُـــنى بـــه التعريـــف التقليـــدي  إن  الإنتـــاج هـــو تطـــوير الطبيعـــة إلى شـــكل أفضـــل بالنســـبة إلى : ولهـــذا قلنـــا . وهـــذا هـــو التعمـــيم الـــ

المؤلــّف . (ه المنفعـة وممارســته الطبيعـة بلـون مـن الألـوان و ـذا يتوقـّف اكتسـاب العمــل طـابع الإنتـاج علـى خلقـ. حاجـات الإنسـان 
س سره    )قدّ
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ي  نقـل الأشـياء مـن مكـان إلى آخـر ، وبمعنـاه القـانوني ـ وهـو الـذي نقصـده  :والتـداول بمعنـاه المـادّ
  . ذا البحث ـ يعبرّ عن مجموع عمليات التجارة التي تتمّ عن طريق عقود المقايضة ، من بيع ونحوه 

ي نــوع مــن عمليــات الإنتــاج ؛ لأن  نقــل الثــروة مــن مكــان إلى : اضــح ومــن الو  أن  التــداول بمعنــاه المــادّ
مكـــان يخلـــق في كثـــير مـــن الأحيـــان منفعـــة جديـــدة ، ويعتـــبر تطـــويراً للمـــادّة إلى شـــكل أفضـــل بالنســـبة إلى 

س الإنتـاج فيهـا حاجات الإنسان ، سواء كان النقل عمودياً ـ كما في الصناعات الاسـتخراجية ، الـتي يمـار 
عمليــة نقــل المــواد الأوليــة مــن أعمــاق الأرض إلى ســطحها ـ أو أفقيــاً ، كمــا في نقــل الســلع المنتجــة إلى 
ن المســتهلكين وإعــدادها في متنــاول أيــديهم ، فــإنّ نقلهــا  ــذا الشــكل نــوع مــن التطــوير  الأمــاكن القريبــة مــ

  .إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجات الإنسان 
ل بمعناه القانوني ونقـل الحقـوق أو الملكيـة مـن فـردٍ لآخـر ، كمـا نشـاهد في عمليـات التجـارة وأمّا التداو 

  .، فهو بوصفه عملية قانونية لا بدّ أن يكتسب مفهومه وتحدد علاقته بالإنتاج على أساس مذهبي 
يقيمهـا بينهـا  ولهذا يمكننا أن ندرس رأي الإسلام في الصلة بين الإنتاج والتداول ، وطبيعة العلاقة الـتي

  .في مخطّطه المذهبي العام 
ومفهوم الإسلام عن التداول وصلته بالإنتاج مذهبياً لا يساهم في تصور مذهبي شامل فحسـب ، بـل 
يلعـب أيضـا  دورا  مهمـّا  في وضـع السياســة العامـة في مجـال التوزيـع ومـلء الفــراغ الـذي تركـه الإسـلام للدولــة 

  .لكي تملأه حسب الظروف 
  :لإسلام عن التداول مفهوم ا

والـــذي يبـــدو مـــن دراســـة نصـــوص المفـــاهيم والأحكـــام ، واتجاههـــا التشـــريعي العـــام أنّ التـــداول في نظـــر 
  الإسلام من حيث المبدأ شعبة من الإنتاج ، ولا ينبغي أن
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  .ينفصل عن مجاله العام 
تمامـــا  مـــع قصـّــة وهـــذا المفهـــوم الإســـلامي ، الـــذي ســـوف نلمحـــه في عـــدّة نصـــوص وأحكـــام ، يتّفـــق 

  .التداول تأريخياً ونشوئه ، والحاجات الموضوعية التي ولدته 
إنّ التــداول في أكــبر الظــن لم يكــن موجــوداً علــى نطــاق واســع في ا تمعــات الــتي كــان كــلّ فــرد فيهــا  فــ
يكتفـــي عـــادة بمـــا ينتجـــه مباشـــرة في إشـــباع حاجاتـــه البســـيطة ؛ لأن  الإنســـان الـــذي يعـــيش هـــذا الاكتفـــاء 

اتي لا يشــعر بحاجــة غالبــا  إلى الحصــول علــى منتجــات فــرد آخــر ليمــارس مــع ذلــك الفــرد لونــا  مــن ألــوان الــذ
وإنمّا نشأ التـداول في حيـاة الإنسـان نتيجـة لتقسـيم العمـل الـذي أصـبح كـل  فـرد بموجبـه . التداول والتبادل 

ن حاجتــه ويحصــل علــى ســائر يمــارس فرعــاً خالصــاً مــن فــروع الإنتــاج ، وينــتج في ذلــك الفــرع كمّيــة أكــبر مــ
الســلع الــتي يحتاجهــا مــن منتجــي تلــك الســلع عــن طريــق التبــادل ، وإعطــائهم حاجــا م مــن منتُوجــه لقــاء 
إنّ تنــوعّ الحاجــات وكثر ــا فــرض تقســيم العمــل  ــذا الشــكل ، وبالتــالي أدّى  الحصــول علــى منتوجــا م ، فــ

  .واسع إلى انتشار التداول ووجوده في حياة الإنسان على نطاق 
فمنتِج الحنطة ـ مثلا  ـ يقتصر على إنتاجها ويسد حاجته من الصوف بحمـل كمّيـة مـن الحنطـة الفائضـة 
عن الحاجة ، إلى مُنتِج الصوف الذي يحتاج بدوره إلى حنطة ، فيدفع إليه حاجته من الحنطة ويتسـلّم منـه 

  .مقابل ذلك الكمّية التي يريدها من الصوف 
أنّ منـتج الحنطـة التقـى بالمسـتهلك مباشـرة ، كمـا أنّ الراعـي بوصـفه منتِجـاً : ونلاحظ في هذه الصـورة 

للصوف اتصل في عملية التداول بالمسـتهلك للصـوف دون وسـيط ، فالمسـتهلك ـ وفقـاً لهـذه الصـورة ـ هـو 
  .دائما  منتج  باعتبار آخر 

  وتطوّر التداول بعد ذلك ، فوجد الوسيط بين المنتج والمستهلك ، وأصبح 
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منتِج الصوف لا يبيع الصوف مباشرة لمنتِج الحنطة في مثالنا السابق ، بـل أخـذ شـخص ثالـث يقـوم بـدور 
ـــل  الوســـاطة بينهمـــا ، فيشـــتري الكمّيـّــات المنتَجـــة مـــن الصـــوف ، لا لاســـتهلاكها في حاجتـــه الخاصـــة ، ب

بمنـتج الصـوف ابتـداء   فبـدلا عـن أن يتّصـل منـتج الحنطـة. لإعدادها وجعلها في متناول أيـدي المسـتهلكين 
ومـن . ، أصبح يلتقي  ـذا الوسـيط الـذي أعـدّ الصـوف في السـوق وهيـأه للبيـع ، ويتّفـق معـه علـى الشـراء 

  .هنا نشأت عمليات التجارة وأصبح الوسيط يوفرّ كثيرا  من الوقت والجهد على المنتِجين والمستهلِكين 
كــلا الـدورين ـ دور التقـاء المنتجـين مباشــرة ودور   وفي هـذا الضـوء نعـرف أن  التــداول أو نقـل الملكيـة في

. الوسيط التاجر ـ كان يسبقه عمل من أعمال الإنتاج ، ممنّ ينقل ملكية المال إلى غيره ويحصل على ثمنـه 
ل  كـان منــتِج الصـوف يمــارس بنفسـه عمليــة إنتـاج الصــوف ، ثمّ يبيعـه وينقــل ملكيتــه إلى : ففـي الــدور الأوّ

كــان الوســيط يمــارس عمليــة نقــل الصــوف إلى الســوق ، والمحافظــة عليــه : دور الثــاني وفي الــ. آخــر بعِــوض 
  .وهذا لون من الإنتاج كما عرفنا قبل لحظات . وإعداده في متناول يد المستهلك متى أراد 

وهـذا يعــني أن  الفوائـد الــتي يجنيهـا البــائع مـن نقــل ملكيـة المــال إلى غـيره بعــوض ـ وهـي مــا نســمّيه الآن 
  .باح ـ كانت نتيجة لعمل إنتاجي يمارسه البائع ، ولم تكن نتيجة لنفس عملية نقل الملكية بالأر 

ولكــن ســيطرة الــدوافع الأنانيــة علــى التجــارة أدّت إلى تطوّيرهــا وانحرافهــا عــن وضــعها الطبيعــي ، الــذي  
ــك  ــة الحديثــة ونــتج عــن ذل انفصــال كــان ناتجــاً عــن حاجــة موضــوعية ســليمة ، وبخاصــة في عصــر الرأسمالي

ير مـــن الأحيـــان عـــن الإنتـــاج ، وأصـــبح نقـــل الملكيـــة عمليـــة تقصـــد لـــذا ا دون أن  التـــداول والتبـــادل في كثـــ
  يسبقها أي  عمل
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فبينما كانت التجِارة مصدرا  لهـذه الفوائـد . إنتاجي من الناقل ، وتمارس لأجل الحصول على فوائد وأرباح 
. مصــدراً لـذلك  ـرّد كو ـا عمليـة قانونيـة لنقـل الملكيــة والأربـاح ، بوصـفها شـعبة مـن الإنتـاج ، أصـبحت 

أنّ العمليات القانونية لنقل الملكية قـد تتعـدّد علـى مـال واحـد ، تبعـاً لتعـدّد : ولهذا نجد في تجارة الرأسمالية 
 الوسطاء بين المنتج والمستهلك ، لا لشيء ، إلاّ لكي يحصل أكبر عدد ممكّن من التجّار الرأسمـاليين علـى

  .أرباح تلك العمليات ومكاسبها 
ومن الطبيعي يرفض الإسلام هذا الانحـراف الرأسمـالي في عمليـات التـداوّل ، لأنـّه يتعـارض مـع مفهومـه 

ـــاج كمـــا قلنـــا آنفـــا   ولهـــذا فهـــو يعـــالج قضـــايا التـــداول . عـــن المبادلـــة ونظرتـــه إليهـــا بوصـــفها جـــزءا  مـــن الإنت
ليـــه ، ويتّجـــه إلى عـــدم فصـــل التـــداول تشـــريعياً ، في التنظيمـــات وينظّمهـــا دائمـــا  في ضـــوء نظرتـــه الخاصـــة إ

  .القانونية لعقود المقايضة عن الإنتاج فصلا حاسما  
  :النصوص المذهبية للمفهوم 

ــ أن  نلمـح هـذا المفهـوم في ) ١( ومن اليسير الآن ـ بعد أن اتضحت معالم المفهوم الإسـلامي عـن التـداول
  .مجموعة عن الأحكام والتشريعات التي يضمها البناء العلوي للشريعة  النصوص المذهبية للإسلام ، وفي

فمــن النصــوص المذهبيــة الــتي تعكــس هــذا المفهــوم وتحــدّد النظــرة الإســلامية إلى التــداول ، مــا جــاء في  
إلى واليــه علــى مصــر مالــك الأشــتر ، وهــو يضــع لــه برنــامج العمــل ، ويحــدد لــه مفــاهيم  ﷒كتــاب علــيٍّ 

  ثم  استوص  بالتجّار( : لام الإس
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ة ) ١( ن المفــاهيم بكلمــ ن الأفضــل أن نعــبر  عــن هــذا اللــون مــ . تمييــزا  لهــا عــن الأحكــام الإســلامية . اتجــاه إســلامي : قــد يكــون مــ
س سرّه(   ) .المؤلّف قدّ
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ــه ــق ببدن ــه والمترفّ ــراً ، المقــيم مــنهم والمضــطرب بمال ــافع ،  وذوي الصــناعات وأوصِ بهــم خي ــإنهّم مــوادّ المن ؛ ف
وأسباب المرافق ، وجلابّهُا من المباعد والمطارح ، في برِّك وبحرك ، وسهلك وجَبَلـك ، وحيـث لا يلتـئم النـاس 

  .) ١( )لمواضعها ولا يجترون عليها 
ة التجّــار جعلــت في صــف واحــدٍ مــع ذوي الصــناعات ، أي المنتجــين ،  وواضــح مــن هــذا الــنصّ أنّ فئــ

وعقّب ذلـك بشـرح . ، فالتاجر يخلق منفعة كما يخلق الصانع ) مواد  المنافع ( : م جميعاً أّ م وأطلق عليه
المنافع التي يخلقها التجّار ، والعمليات التي يمارسـو ا ، في جلـب المـال مـن المباعـد والمطـارح ، ومـن حيـث 

  .لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترئون عليها 
م ـ إذن ـ نوع من الإنتاج والعمل المثمر ، ومكاسبها إنمّا هـي في الأصـل نتيجـة فالتجارة في نظر الإسلا

  .لذلك ، لا للعملية في نطاقها القانوني فحسب 
وهذا المفهوم الإسلامي عن التداول ليس مجرّد تصوّر نظري فحسب ، وإنمّا يعبرّ عن اتجـاه عملـي عـام 

م الأساس الذي تملأ الدولة على ضوئ ه الفراغ المتروك لهـا في حـدود صـلاحيا ا ، كمـا ألمعنـا إلى ؛ لأنهّ يقدّ
  . ذلك سابقا  

  :الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم 
وأمّا الأحكام والتشريعات التي تعكس المفهوم الإسلامي في التداول ، فيمكننا أن نجـدها في عـدد مـن 

  :النصوص التشريعية والآراء الفقهية ، كما يلي 
أن  التـاجر إذا : دد من الفقهاء ، كالعماني والصدوق والشهيد الثـاني والشـافعي وغـيرهم ـ في رأي ع ١

  اشترى حنطة مثلا ولم يقبضها لا يسمح له أن يربح فيها
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٨:  ج البلاغة ) ١(

  



٦٢٣  

ــك بعــد قبضــها ــثمن أكــبر ، وإنمّــا يجــوز لــه ذل ة النقــل ) ١( عــن طريــق بيعهــا ب ــ ة تــتم  في ، مــع أنّ عملي ــ القانوني
فالتـاجر يملـك الحنطـة بعـد العقـد وإن لم . الفقه الإسلامي بنفس العقد ، ولا تتوقّف على أيّ عمل بعـده 

يقبضــها ، ولكنّــه بــالرغم مــن ذلــك لا يســمح لــه بالاتجّــار  ــا ، والحصــول علــى ربــح مــا لم يقــبض المــال ، 
  .عن كو ا مجرد عمل قانوني يدر ربحاً  حرصاً على ربط الأرباح التجارية بعمل، وإخراج التجارة

بر علــي بــن جعفــر  أنــّه ســأل الإمــام : ( وفي عــدّة نصــوص تشــريعية مــا يشــير إلى هــذا الــرأي ـ ففــي خــ
إذا ربـح :  ﷒عن الرجـل يشـتري الطعـام ، أيصـلح بيعـه قبـل أن يقبضـه ؟ قـال :  ﷒موسى بن جعفر 

وْلِية وإن كان . ، لم يصلح حتى يقبض  ) ٢( )فـلا بـأس  باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون ربـح ـ: ـ أي تَـ

.  
  .)٣( )منع جماعة من علمائنا بيع ما لم يقبض في سائر المبيعات : ( وقال العلامّة الحلّي في التذكرة 

ه حــتى و ــذا نأخــذ ، فمــن ابتــاع شــيئاً ، كائنــاً مــا كــان ، فلــيس لــه أن يبيعــ: ( وقــال الإمــام الشــافعي 
  .) ٤( )يقبضه 

  .) ٥(◌  وإلى ذلك ذهب الفقهاء الأحناف أيضا
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ع .  ٢٨١:  ٥مختلــف الشــيعة : راجــع ) ١( ة .  ٣٦٧: والمقنــ ة البهيــ :  ٣والخــلاف .  ٧٠ـ  ٦٩:  ٣والأم .  ٣٣٦:  ٢والروضــ

  )لجنة التحقيق(مطلقا  سواء  كان بربح أم لا وقد ورد المنع في هذه المصادر عن بيع الطعام قبل القبض .  ١٥٨، المسألة  ٩٧
  .  ٩من أبواب العقود ، الحديث  ١٦، الباب  ٦٧:  ١٨وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٣٦٣:  ١١تذكرة الفقهاء ) ٣(
م  ) ٤(   . ٧٠ـ  ٦٩:  ٣الأُ
ـــة ) ٥( ـــذاهب الأربعــ ـــه علـــــى المــ ــرح فـــــتح القـــــدير  ٢٣٢:  ٢الفقــ ة .  ١٣٥:  ٦، وشـــ ــ ــرح بدايـــ ــة في شـــ .  ٥٩:  ٣المبتـــــدي والهدايـــ

  . ١٦٣:  ١٢) للسرخسي(والمبسوط 
  



٦٢٤ 

ـ في رأي الاسكافي ، والعماني ، والقاضي ، وابن زهرة ، والحلََبي ، وابن حمزة ، ومالـك ، وكثـير مـن  ٢
أنّ التــاجر إذا ابتــاع مــالاً مــؤجّلاً بــثمن يدفعــه فعــلاً ، فلــيس لــه حــين حلــول الأجــل أن يبيــع مــا : الفقهــاء 

  ) ١( .قبضه ـ بثمن أكبر اشتراه ـ قبل 
إذا اشــتريت حنطــة مــن الــزارع ، واتفّقــت معــه علــى أن يســلّمك الحنطــة بعــد شــهر ودفعــت لــه الــثمن  فــ
فعلاً ، فلا يجوز لك بعـد مـرور شـهر أن تبيـع تلـك الحنطـة بزيـادة قبـل أن تقبضـها ، وتسـتغلّ عمليـة النقـل 

  .تبيع المال بنفس الثمن الذي اشتريته به القانوني في سبيل الحصول على ربح جديد ، وإنمّا لك أن 
  .) ٢( )فيهِ قبلَ قَـبْضِهِ ، فَلا نَـعْلَمُ في تحريمهِ خِلافًا  الْمُسْلَم  أمََّا بَـيْع  : ( وقد كتب ابن قدامة يقول 

( : قـال  ﷒أن  أمـير المـؤمنين علـيٍّ : وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عـدّة روايـات ففـي الحـديث 
اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل ، فإن لـم يجـد شـرطه وأخـذ وَرِقـاً ، فـلا يأخـذ إلاّ رأس مالـه ؛ لا يظُلمـون ولا  من

  .) ٣( )يَظلمون 
عـن الرجـل يسـلف :  ﷒عن يعقوب بن شـعيب أنـّه سـأل الإمـام الصـادق ( : وفي حديث آخر 

واالله مـا عنـدي إلا  : ه الـذي لـه ، فيقـول في الحنطة والتمر بمئة درهم ، فيأتي صاحبه حين يحـلّ لـ
  نصف الذي لك ، فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ب .  ٢٨١:  ٥مختلـف الشـيعة : راجع ) ١( : والوسـيلة .  ٣٥٨: والكـافي في الفقـه .  ٢٢٨: وغنيـة النـزوع .  ٣٩١:  ١والمهـذّ

ل قبضــه مطلقــاً ، وقــد ورد المنــع في هــ.  ٦٥٩و  ٦٤٢:  ٢والموطــأ .  ٢٥١ ن بيــع الطعــام أو البيــع المؤجّــل قبــ ذه المصــادر أيضــاً عــ
  .)لجنة التحقيق(. وجاء في بعضها النهي عن بيع المتاع قبل حلول الأجل ، كما في الكافي في الفقه . سواء  كان بربح أم لا 

  . ٣٤١:  ٤المغني ) ٢(
  . ١٥الحديث من أبواب السلف ،  ١١، الباب  ٣٠٩:  ١٨وسائل الشيعة ) ٣(

  



٦٢٥  

رقِـا  ـ أي  ق كمـا أعطـاه : نقـدا  ـ فقـال : حنطـة وبنصـفه وَ بقـدر مئـة : ، أي  )١( )لا بـأس إذا أخـذ منـه الـوَرِ
  ) ٢( .درهم 
 :ففـي الحـديث . ـ جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقّي الركبان ، وعـن بيـع الحاضـر للبـادي  ٣

لا يتلقّـى أحـدكم تجـارةً خارجـاً مـن المِصـر ، ولا يبيـعُ حاضـرٌ : قـال ) صلى االله عليه وآله(أن  رسول االله ( 
  .) ٢( )لباد  

ــادٍ ، ( : قــال ) صــلى االله عليــه وآلــه(أن  رســول االله : وروى الشــافعي بســنده إلى جــابر  ــعْ حَاضِــرٌ لِبَ لا يبَِ
عْضَــه   ق  اللَّــه  بَـ زُ ــرْ ــاس  يَـ ــض  دَعُــوا النّ صــلى االله عليــه (كمــا روى بســنده إلى أبي هريــرة أن  رســول االله   )م  مِــن  بَـعْ

  .) ٤( )لا تلقّوا السلع ( : قال ) وآله
خـروج التـاجر إلى خـارج البلـد ليسـتقبل أصـحاب البضـائع ويشـتري منـه بضـائعهم : وتلقّي الركبان هـو 

ة فيبيــع الســلع ع ــ ــل أن يــدخلوا البلــد ، ويرجــع إلى المدين ــة . لــى النــاس ، قب ــع الحاضــر لأهــل البادي أن : وبي
  يتولى  تاجر المدينة شأن 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦من أبواب السلف ، الحديث  ١١، الباب  ٣١٠ـ  ٣٠٩:  ١٨وسائل الشيعة ) ١(
ن بيـع مــا ) ٢( اشـتراه ســلفا  هـذه النصـوص إنمّــا تـدل  علــى الحكـم المقصـود إذا كانــت تسـتهدف بــالنهي الـوارد فيهــا منـع المشـتري عــ

وأمّا إذا كانت النصـوص تريـد بيـان مـا للمشـتري المطالبـة بـه إذا فسـخ العقـد اسـتنادا  إلى . قبل قبضه وبعد حلول أجله بثمن أكبر 
أن  المشـتري إذا لم يتسـلّم السـلعة : حقّه في الخيار نتيجة لعدم تسليم البائع له السلعة في الوقت المحدّد ، فيكون معنى النهـي فيهـا 

ــذي ســلّمه البــائع ســابقاً  تي اشــتراها ســلفاً في الوقــت المحــدّد وفســخ العقــد ، فلــيس لــه إلاّ اســترجاع نفــس الــثمن ال ــ وعلــى هــذا . ال
س سره. (التقدير لا تبقى في النصوص دلالة على النهي عن البيع بثمن أكبر قبل القبض    )المؤلّف قدّ

  .، الحديث الأوّل ٣٧، والباب  ٥ث واب آداب التجارة ، الحديمن أب ٣٦، الباب  ٤٤٤ـ  ٤٤٣:  ١٧وسائل الشيعة ) ٣(
م  ) ٤(   . ٩٣ـ  ٩٢:  ٣الأُ

  



٦٢٦ 

القـــرويين ، الـــذين يقـــدّمون المدينـــة وهـــم يحملـــون منتجـــا م مـــن فواكـــه وألبـــان وغيرهـــا ، فيشـــتريها مـــنهم ثمّ 
ل طــابع الاتجــاه. ) ١( يبيعهــا ويتّجــر  ــا الإســلامي الــذي نحــاول  وواضــح أن  النهــي عــن هــاتين العمليتــين يحمــ

إثباتــــه ؛ لأنّ النهــــي يســــتهدف الاســــتغناء عــــن الوســــيط ودوره الطفيلــــي ، الــــذي يحــــول بــــه دون مواجهــــة 
. صـــاحب الســـلعة للمســـتهلك مباشـــرة ، لا لشـــيء إلاّ لـــيربح الوســـيط علـــى أســـاس إقحـــام نفســـه بينهمـــا 

 عــن أي  محتـــوى إنتــاجي لعمليـــات فالوســاطة هنــا لا يرحّـــب  ــا الإســلام ؛ لأّ ـــا وســاطة متكلّفـــة لا تعــبرّ 
  .التجارة ، بل عن هدف في مجردّ المبادلة لأجل الربح 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧٠:  ٢٢وجواهر الكلام .  ٢٢٥:  ٢الروضة البهية : راجع ) ١(

    



٦٢٧  

  ؟ لمـن ننُتـِج
ـــة الموقـــف الإ ســـلامي بـــه أود  البـــدء بـــإبراز موقـــف الرأسماليـــة مـــن هـــذا الســـؤال ؛ ليتـــاح عـــن طريـــق مقارن

  .إعطاء الجواب من وجهة نظر الإسلام بملامحه المحدّدة ، وسماته المميّزة 
  :الموقف الرأسمالي 

المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيه الإنتاج على جهاز الـثمن ، الـذي تحـدّده قـوانين العـرض والطلـب في 
ع الخاصـة الـتي يـديرها الأفـراد وتخضـع السوق الحرّة ؛ لأن  الاقتصاد الرأسمـالي الحـر  يقـوم علـى أسـاس المشـاري

لإراد م ، وكلّ واحـد مـن هـؤلاء يـدير مشـروعه ويخطـّط إنتاجـه وفقـاً لمصـلحته ورغبتـه في أكـبر قـدر ممكـن 
والـربح يتبـع حركـة الـثمن . فحاسّة الـربح هـي الـتي تكيـّف لـدى كـل  فـرد  إنتاجـه وتوجـّه نشـاطه . من الربح 

شـروع علـى ارتفـاع ثمـن سـلعة اتجّـه إلى إنتاجهـا بقـدر  كبـير ؛ أمــلا  في في السـوق ، فكلّمـا اطلّـع صـاحب الم
ـــربح  ومـــن الواضـــح أن  ارتفـــاع ثمـــن الســـلعة في الســـوق يعكـــس في الظـــروف . الحصـــول علـــى الـــوفير مـــن ال

ة ربــط الإنتــاج بالطلــب ؛ لأنّ الــربح هــو الــذي يحــرّك . الســليمة زيــادة الطلــب عليهــا  و ــذا تضــمن الرأسماليــ
  ، وارتفاع الثمن هو الذي يغُري المشاريع الرأسمالية بالربح ،الإنتاج 

  



٦٢٨ 

ل المســتهلكين  وزيــادة الطلــب هــي الــتي تــؤدّي إلى ارتفــاع الــثمن ، فيكــون الإنتــاج في النهايــة موجّهــاً مــن قبــ
وفي هـــذا الضـــوء تجيـــب . ومكيّفـــاً طِبقـــاً لحاجـــا م الـــتي تعـــبرّ عـــن نفســـها في زيـــادة الطلـــب وارتفـــاع الـــثمن 

أنّ الإنتــاج لأجــل المســتهلكين وحاجــا م ، ويتناســب طــرداً وعكســاً : لمــن ننُــتِج ؟ : أسماليــة علــى ســؤال الر 
  .واتجاها  مع هذه الحاجات 

  :نقد الموقف الرأسمالي 
هـــذه هـــي الصـــورة الظاهريـــة للإنتـــاج الرأسماليـــة ، أو هـــي الصـــورة المشـــرقِة الـــتي يحـــاول الرأسمـــاليون إبـــراز 

في إطارهـــا الزاهـــي ، ليبرهنـــوا علـــى التوافـــق والتلاقـــي في ظـــلّ النظـــام الرأسمـــالي بـــين خطــّـي الإنتـــاج الرأسمـــالي 
  .الإنتاج والطلب ، وحركتيهما العامّتين 

ولكنّ هذه الصورة ، بالرغم من صدقها جزئياً ، لا تستطيع أن تخفـي التنـاقض الصـارخ في ظـلّ النظـام 
ــتر . الرأسمــالي بــين الإنتــاج والطلــب  ابط في تسلســل متعــدّد الحلقــات بــين الإنتــاج والطلــب ، فهــي تشــرح ال

ولكنّهــا لا تحــدّد مــدلول الطلــب ، ولا تكتشــف عــن مفهــوم الرأسماليــة عــن هــذا الطلــب الــذي يــتحكّم في 
  .الإنتاج ويواجهه بواسطة رفع ثمن السلع 

ا  عــن حاجــة مــن والحقيقــة أن  الطلــب في المفهــوم الرأسمــالي هــو تعبــير نقــدي أكثــر مــن كونــه تعبــيرا  بشــري  
الحاجات ؛ لأنهّ لا يشـمل إلاّ قسـماً خاصـاً مـن الطلـب ، وهـو ذلـك الطلـب الـذي يـؤدّي إلى ارتفـاع ثمـن 

الطلب الذي يتمتّع بالقوّة الشرائية ، ويمتلك رصيداً نقـدياًّ قـادراً علـى إشـباعه ، : السلعة في السوق ، أي 
ة الــتي لا تســتطيع أن تغــزو الســوق الرأسماليــة ، ولا تــؤدّي وأمّــا تلــك الطلبــات ا ــرّدة عــن تلــك القــوّة النقديــ

  إلى رفع ثمن السلعة لعدم امتلاكها الثمن ، فنصيبها الإهمال مهما كانت
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ـــة وضـــرورية ، ومهمـــا عمَّـــت واســـتوعبت ؛ لأنّ الطلـــب لا بـــدّ أن يـــبرهن عليـــه الطالـــب بالنقـــد الـــذي  مُلِحَّ
لـــه في توجيـــه الإنتـــاج ، ولا كلمـــة لـــه في الحيـــاة الاقتصـــادية  يقدّمـــه ، ومـــا لم يقـــدّم هـــذا البرهـــان فـــلا حـــقّ 

  .الرأسمالية ، وإن نبع من صميم الواقع البشري وضروراته الملحّة 
وبمجـــرّد أن نعـــرف مفهـــوم الرأسماليـــة هـــذا عـــن الطلـــب ، تتبـــدّد فجـــأة كـــلّ تلـــك الأحكـــام الذهبيـــة الـــتي 

وتكيّفـه وفقــا  للحاجـة والطلـب ؛ لأن  القـوّة الشــرائية  نسـجها أنصـار الاقتصـاد الحـر  حــول الإنتـاج الرأسمـالي
في ا تمع الرأسمالي تتوفرّ ـ بدرجات عاليـة ـ في القلـّة المحظوظـة الـتي تسـيطر علـى ثـروات الـبلاد ، وتـنخفض 

ونتيجـة . لدى غـيرهم ، و ـبط هبوطـاً كبـيراً في مسـتوى القاعـدة الـتي تتكـوّن منهـا أكثريـة ا تمـع الرأسمـالي 
التفـاوت الهائـل في القـوّة الشـرائية ـ مـن وجهـة نظـر المـذهب الرأسمـالي ـ أن تحَتَكـِر الطلبـات ذات القـوّة  هـذا

ــهَ الإنتــاج ، وتمُلــي إراد ــا عليــه ؛ لأّ ــا هــي الــتي تغــري أصــحاب المشــاريع وتســيل  الشــرائية الضــخمة توجي
تيـة للجمهــور مـن ذلـك ؛ لعـدم تمتّعهـا بقــوّة لعـا م بمـا تـؤدّي إليـه مـن ارتفــاع الأثمـان ، وتحـرم الطلبـات الحيا

  .شرائية مغرية 
ولمّـــا كانــــت الطلبــــات الــــتي تتمتــّــع بــــالقوة الشــــرائية الضــــخمة قــــادرة علــــى جلــــب كــــل  الســــلع الضــــرورية 
يرة حــتى عــن  ترف مــن الســوق الرأسمــالي ، بينمــا تعجــز الطلبــات الفقــ والكماليــة ، وأدوات اللهــو ووســائل الــ

ـــك إلى تجنيـــد المشـــاريع الرأسماليـــة كـــلّ طاقا ـــا جلـــب الســـلع الضـــرورية بصـــ ـــؤدّي ذل ورة كاملـــة ، فســـوف ي
لإشـــباع تلـــك الطلبـــات المترفَـــة ، والرغبـــات النهِمـــة الـــتي لا تكـــفّ عـــن التفـــنّن في إشـــباع  مهـــا ، وتطلـــب 

علـى الجديد تلو الجديد من أدوات البطـر ووسـائل المتعـة واللـذّة ، وتبقـى طلبـات الكثـرة الكـاثرة مـن النـاس 
ــتي  ن الإنتــاج الرأسمــالي ، اللّهــم إلاّ في الحــدود ال الســلع الضــرورية ومــواد الحيــاة قائمــة دون أن تلقــى عنايــة مــ

  وهكذا . توفّر للكبار الأيدي العاملة 
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تمتلـــئ الأســـواق الرأسماليـــة بـــألوان مـــن ســـلع الـــترف والكماليـــات ، بينمـــا تفقـــد أحيانـــاً الكمّيـــة الكافيـــة مـــن 
  .التي تستطيع أن تشبع الجميع إشباعا  كاملا  السلع الضرورية 

  .هذه هي الرأسمالية في موقفها من الإنتاج ، والطريقة التي تعتمد عليها في تحديد حركته 
  :الموقف الإسلامي 

ـ يحـتم الإسـلام علـى الإنتـاج الاجتمـاعي أن يـوفّر إشـباع الحاجـات الضـرورية لجميـع أفـراد ا تمـع ،  ١
ة مــن ا لســلع القــادرة علــى إشــباع تلــك الحاجــات الحياتيــة بدرجــة مــن الكفايــة الــتي تســمح لكــل  بإنتــاج كمّيــ

ومــا لم يتــوفرّ مســتوى الكفايــة والحــدّ الأدنى مــن الســلع الضــرورية ، لا . فــرد بتنــاول حاجتــه الضــرورية منهــا 
ها ذات فالحاجـة نفســ. يجـوز توجيــه الطاقـات القــادرة علـى تــوفير ذلـك إلى حقــل آخـر مــن حقـول الإنتــاج 

  .دور إيجابي في حركة الإنتاج ، بقطع النظر عن القدرة الاقتصادية لهذه الحاجة ورصيدها النقدي 
ى إلى الإسراف ؛ لأن  الإسـراف محـرّم ٢ ◌  ـ كما يحتم  الإسلام أيضا  على الإنتاج الاجتماعي أن لا يؤدّ

ا تمـع خـلال حركـة الإنتـاج  في الشريعة ، سواء حصل بتصرّف شخصي من الفرد أو بتصرّف عام مـن) ١(
ــة في غســل ســاحة داره ؛ لأنــّه إســراف ، كــذلك يحــرّم  ، فكمــا يحــرّم علــى الفــرد أن يســتعمل العطــور الثمين
علـى ا تمـع أو علـى منتجـي العطـور ـ بتعبـير آخـر ـ أن ينتجـوا مـن العطـور كمّيـة تزيـد علـى حاجـة ا تمـع 

  الفائض لون منوقدرته الاستهلاكية والتجارية ؛ لأن  إنتاج 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦،  ٣٣من أبواب جهاد النفس ، الحديث  ٤٦، الباب  ٣٣٠ـ  ٣٢٩:  ١٥وسائل الشيعة ) ١(
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  .الإسراف ، وتبديد الأموال بدون مبررّ 
  :ـ يسمح الإسلام للإمام بالتدخل في الإنتاج للمبرّرات الآتية  ٣

ـــة الحـــد  الأدنى مـــن إ :أوّلا   نتـــاج الســـلع الضـــرورية ، والحـــدّ الأعلـــى الـــذي لا يجـــوز لكـــي تضـــمن الدول
التجاوز عنه ؛ لأنّ مـن الواضـح أنّ سـير مشـاريع الإنتـاج الخاصـة وفقـاً لإرادة أصـحا ا دون توجيـه مركـزي 
ـــاج الاجتمـــاعي ،  ـــل الســـلطة الشـــرعية يـــؤدّي في عصـــور الإنتـــاج المعقّـــد والضـــخم إلى تســـيب الإنت مـــن قب

فــلا بــد  لضــمان ســير . ط مــن جانــب ، وللتفــريط بالحــدّ الأدنى مــن جانــب آخــر وتعرّضــه للإســراف والإفــرا
  .الإنتاج الاجتماعي بين الحدّين من الأشراف والتوجيه 

لأجل أن تمُلأ منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف ، فـإنّ منطقـة الفـراغ تضـمّ جميـع ألـوان  :وثانيا  
ل في هــذه الألــوان مــن النشــاط ، ويحــدّد منهــا في ضــوء النشــاط المباحــة بطبيعتهــا ، فلــولي الأمــر أن يتــدخّ 

وســـوف نتحـــدّث بتفصـــيل عـــن منطقـــة الفـــراغ هـــذه ، وحـــدودها . الأهـــداف العامـــة للاقتصـــاد الإســـلامي 
أن  الصـلاحيات الممنوحـة لـولي الأمـر في مـلء منطقـة الفـراغ : والذي نعنيـه هنـا . ودورها في البحث المقبل 

كة الإنتاج والأشـراف عليهـا ، وتحديـدها ضـمن منطقـة الفـراغ المتروكـة للدولـة تجعل من حقّه التدخّل في حر 
.  

أنّ التشــريع الإســلامي بشــأن توزيــع الثــروات الطبيعــة الخــام يفســح ا ــال بطبيعتــه للدولــة لكــي  :وثالثــا  
تتدخّل و يمن على الحياة الاقتصادية كلّها ؛ لأنّ تشريع الإسلام  ذا الشأن يجعل من المباشرة في العمـل 

علـى قـول  فقهـي  سـبق في بعـض  شرطا  أساسيا  في تملّك الثروة الطبيعيـة الخـام واكتسـاب الحـق  الخـاص فيـه ـ
الأبنية العُلْوية ـ وهذا يعني بطبيعتـه عـدم إمكـان قيـام الفـرد ، مهمـا كانـت إمكاناتـه ، بالمشـاريع الكـبرى في 

فيتعــين  علــى إنتــاج الثــروات . اســتثمار الطبيعــة وثروا ــا العامــة ، مــادام لا يكتســب حقّــه فيهــا إلاّ بالمباشــرة 
  الطبيعية الخام والصناعات
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الاستخراجية أن تتم  بتنظيم من السلطة الشرعية ؛ ليتـاح عـن طريقهـا إقامـة مشـاريع كـبرى لاسـتثمار تلـك 
ـــالي  ـــة الخـــام ، كـــان لهـــا بالت ـــاج المـــواد الأولي ، وإذا تمـّــت للدولـــة الهيمنـــة علـــى الصـــناعات الاســـتخراجية وإنت

ير مباشــرة علــى مختلــف فــروع الإنتــاج في الحيــاة الا قتصــادية ؛ لأّ ــا تتوقــف غالبــاً علــى الســيطرة وبصــورة غــ
ــة ، فــيمكن لــولي الأمــر أن يتــدخّل في مختلــف تلــك الفــروع  الصــناعات الاســتخراجية ، وإنتــاج المــواد الأوّلي

إنتـــاج المـــواد : بصـــورة غـــير مباشـــرة عـــن طريـــق هيمنتـــه علـــى المرحلـــة الأولى والأساســـية مـــن الإنتـــاج ، أي 
  .الطبيعة 
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  ٥ الكتاب الثاني

  الدولة في الاقتصاد الإسلامي مسئولية

  ـ الضمان الاجتماعي ١

  ـ التوازن الاجتماعي ٢

  ـ مبدأ تدخّل الدولة ٣
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  ـ الضمان الاجتماعي ١
ــة ضــمان معيشــة أفــراد ا تمــع الإســلامي ضــماناً كــاملاً  وهــي عــادة تقــوم . فــرض الإســلام علــى الدول

ة علــى مــرحلتين  ــ ة المســاهمة المرحلــة الأولــى  ففــي:  ــذه المهمّ ــة للفــرد وســائل العمــل ، وفرصــ ــئ الدول  ي
ة في النشــاط الاقتصــادي المثمــر ؛ ليعــيش علــى أســاس عملــه وجهــده  فــإذا كــان الفــرد عــاجزا  عــن . الكريمــ

العمــل وكســب معيشــته بنفســه كســباً كــاملاً ، أو كانــت الدولــة في ظــرف اســتثنائي لا يمكنهــا منحــه فرصــة 
، الـتي تمـارس فيهـا الدولـة تطبيـق مبـدأ الضـمان ، عـن طريـق  يئـة المـال  يـةالمرحلة الثانالعمل ، جاء دور 

  .الكافي لسدّ حاجات الفرد ، وتوفير حدّ خاص من المعيشة له 
ومبـــدأ الضـــمان الاجتمـــاعي هـــذا يرتكـــز في المـــذهب الاقتصـــادي للإســـلام علـــى أساســـين ، ويســـتمدّ 

  :مبرّراته المذهبية منهما 
  .التكافل العام  :أحدهما 
  .حق  الجماعة في موارد الدولة العامة  :والآخر 

ولكــلّ مـــن الأساســـين حـــدوده ومقتضـــياته في تحديـــد نـــوع الحاجـــات الـــتي يجـــب أن يُضـــمَن إشـــباعها ، 
  .وتعيين الحد  الأدنى من المعيشة التي يوفّرها مبدأ الضمان الاجتماعي للأفراد 
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ل للضــمان لا يقتضــي أكثــر مــن ضــمان إشــ ة والملحّــة للفــرد ، بينمــا فالأســاس الأوّ باع الحاجــات الحياتيــ
  .يزيد الأساس الثاني على ذلك ، ويفرض إشباعاً أوسع ومستوى أرفع من الحياة 

  .والدولة يجب أن تمارس الضمان الاجتماعي في حدود إمكانا ا على مستوى كلّ من الأساسين 
د فكــــرة الضــــمان في الإســــلام يجــــب أن نشــــرح هــــذين الأسا ســــين ومقتضــــيا ما وأدلتّهمــــا ولكــــي نحــــدّ

  .الشرعية 
ل للضمان الاجتماعي    :الأساس الأوّ
ل للضمان الاجتماعي  هـو المبـدأ الـذي يفـرض : والتكافـل العـام . هو التكافل العام : فالأساس الأوّ

فيه الإسلام على المسلمين كفايـةً كفالـة بعضـهم لـبعض ، ويجعـل مـن هـذه الكفالـة فريضـة علـى المسـلم في 
  .ظروفه وإمكاناته ، يجب عليه أن يؤدّيها على أيّ حال كما يؤدّي سائر فرائضه حدود 

والضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة علـى أسـاس هـذا المبـدأ للتكافـل العـام بـين المسـلمين يعـبر  في 
لمين أحكـام الحقيقة عن دور الدولة في إلزام رعاياها بامتثـال مـا يكلّفـون بـه شـرعاً ، ورعايتهـا لتطبيـق المسـ

ــــة علــــى تطبيــــق أحكــــام الإســــلام ، والقــــادرة علــــى الأمــــر . الإســــلام علــــى أنفســــهم  فهــــي بوصــــفها الأمين
بالمعروف والنهي عن المنكر ، مسئولة عن أمانتها ، ومخوّلـة حـقَّ إكـراه كـلّ فـرد علـى أداء واجباتـه الشـرعية 

كراه المسـلمين علـى الخـروج إلى الجهـاد لـدى فكما يكون لها حق  إ. ، وامتثال التكاليف التي كلّفه االله  ا 
وجوبه عليهم ، كذلك لها حقّ إكراههم على القيـام بواجبـا م في كفالـة العـاجزين ، إذا امتنعـوا عـن القيـام 

وبموجـــب هـــذا الحـــقّ يتـــاح لهـــا أن تضـــمن حيـــاة العـــاجزين وكالـــة عـــن المســـلمين ، وتفـــرض علـــيهم في .  ـــا 
  حدود 

  



٦٣٦ 

ــذي يجعلهــم قــد أدّوا الفريضــة وامتثلــوا أمــر االله صــلاحيا ا مــدّ هــذا الضــ مان بالقــدر الكــافي مــن المــال ، ال
  .تعالى 

ولأجــل أن نعــرف حــدود الضــمان الاجتمــاعي الــذي تمارســه الدولــة علــى أســاس مبــدأ التكافــل ، ونــوع 
ـــتي أشـــارت إلى مبـــدأ  الحاجـــات الـــتي يضـــمن إشـــباعها ، يجـــب أن نســـتعرض بعـــض النصـــوص التشـــريعية ال

فــل ؛ لنحــدد في ضــوئها القــدر الواجــب مــن الكفالــة علــى المســلمين ، وبالتــالي حــدود الضــمان الــذي التكا
  .تمارسه الدولة على هذا الأساس 

ــّه ســأل الأمــام جعفــر بــن محمـّـد عــن قــوم  ( :  فقــد جــاء فــي الحــديث الصــحيح عــن ســماعة أن
ـــإخوانهم حاجـــة شـــديدة ، ولـــيس يســـعهم الزكـــاة  يشـــبعوا ويجـــوع  أيســـعهم أن: عنـــدهم فضـــل ، وب

إن  المسلم أخ  المسلم ؛ لا يَظلِمـه ولا يَخذلـه ولا : إخوانهم ، فإنّ الزمان شديد ؟ فردّ الإمام عليه قائلاً 
  .) ١( )يَحرمه ، فيحقّ على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه ، والمواساة لأهل الحاجة 

أيّمـا مـؤمن مَنـع مؤمنـاً شـيئاً ممّـا يحتـاج إليـه ، وهـو ( :  ﷒أن  الإمـام جعفـر قـال  :وفي حديث آخـر 
يقدر عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامه االله يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مزرقّة عيناه ، مغلولة يداه إلى عُنقه ، 

  . ) ٢( )هذا الخائن الذي خان االله ورسوله ، ثمّ يؤمر به إلى النار : فيقال 
ح أن  الأمــر بــه إلى النــار يــدل  علــى أن  المــؤمن يجــب عليــه إشــباع حاجــة أخيــه المــؤمن في حــدود وواضــ

  .قدرته ؛ لأن  الشخص لا يدخل النار إذا ترك شيئا  لا يجب عليه 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب فعل المعروف ، الحديث الأوّل  ٣٧، الباب  ٣٨٥:  ١٦وسائل الشيعة ) ١(
  .من أبواب فعل المعروف ، الحديث الأوّل  ٣٩الباب ،  ٣٨٨ـ  ٣٨٧: المصدر السابق ) ٢(

  



٦٣٧  

والحاجــــة في هــــذا الحــــديث وإن جــــاءت مطلقــــة ولكــــن  المقصــــود منهــــا هــــو الحاجــــة الشــــديدة الــــتي ورد 
الحــديث الأوّل بشــأ ا ؛ لأنّ غــير الحاجــات الشــديدة لا يجــب علــى المســلمين كفالتهــا وضــمان إشــباعها 

  .إجماعا  
فالمســلمون إذا كـان لــديهم فضــل . أن  الكفالـة هــي في حـدود الحاجــات الشـديدة  :ذلــك وينـتج عــن 

أن يتركـوا أخـاهم في حاجـة شـديدة  عن مؤُنتهم ، فلا يسـعهم ـ علـى حـد تعبـير الـنصّ في الحـديث الأوّل ـ
  .، بل يجب عليهم إشباع تلك الحاجة وسدّها 

ــة ومبــدأ الأخــوّة ا ــط الإســلام بــين هــذه الكفال ــة بــين المســلمينوقــد رب ؛ ليــدلّل علــى أّ ــا ليســت ) ١( لعامّ
ضريبة التفوّق في الدخل فحسب ، وإنمّا هي التعبير العملي عن الأخـوّة العامّـة ، سـيراً منـه علـى طريقـه في 
إعطــاء الأحكــام إطــاراً خُلُقيــاً يتّفــق مــع مفاهيمــه وقيمــه ، فحــقّ الإنســان في كفالــة الآخــر لــه مســتمّد في 

والدولـــة تمـــارس في حـــدود . مـــن أخوّتـــه لـــه ، واندراجـــه معـــه في الأســـرة البشـــرية الصـــالحة  مفهـــوم الإســـلام
والحاجـات الـتي يضـمن هـذا الحـق إشـباعها هـي الحاجـات الشـديدة . صلاحيا ا حماية هذا الحقّ وضمانه 

  .، وشدّة الحاجة تعني كون الحاجة حياتية ، وعُسر الحياة بدون إشباعها 
د ـأن  ال :وهكـذا نعـرف  بحـدود  وفقـا  لـه ـ ضـمان الاجتمـاعي الـذي يقـوم علـى أسـاس التكافـل يتحـدّ

  .) ٢( الحاجات الحياتية للأفراد التي يعسر عليهم الحياة بدون إشباعها
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ع . مــن أبــواب فعــل المعــروف ، الحــديث الأوّل  ٣٧، البــاب  ٣٨٥:  ١٦ووســائل الشــيعة .  ١٠: ســورة الحجــرات ) ١( : وراجــ

  . ١٦، الباب  ٢٧٤ـ  ٢٦٤:  ٧٤بحار الانوار 
  . ١٦٩:  ٢الأصول من الكافي : انظر ) ٢(

  



٦٣٨ 

  :الأساس الثاني للضمان الاجتماعي 
ولكنّ الدولة لا تستمد مـبررّات الضـمان الاجتمـاعي الـذي تمارسـه مـن مبـدأ التكافـل العـام فحسـب ، 

ــل قــد يمكــن إبــراز أســاس آخــر للضــمان الاجتمــاعي كمــا عرفنــا  ســابقاً ، وهــو حــقّ الجماعــة في مصــادر ب
وعلى أساس هذا الحق  تكون الدولة مسئولة بصورة مباشرة عن ضمان معيشـة المعـوزين والعـاجزين . الثروة 

  .، بقطع النظر عن الكفالة الواجبة على أفراد المسلمين أنفسهم 
ث أوّلا   لنصوصــها التشــريعية ، ثمّ عــن هــذه المســئولية المباشــرة للضــمان وحــدودها وفقــا  : وســوف نتحــدّ

  .عن الأساس النظري الذي ترتكز عليه فكرة هذا الضمان ، وهو حقّ الجماعة في ثروات الطبيعة 
فـــإن  حـــدود هـــذه المســـئولية تختلـــف عـــن حـــدود الضـــمان الـــذي : أمّـــا عـــن المســـئولية المباشـــرة للضـــمان 

إن هـذه المسـئولي. تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل العام  ة لا تفـرض علـى الدولـة ضـمان الفـرد في فـ
ة مــن المعيشــة الــذي  حــدود حاجاتــه الحياتيــة فحســب ، بــل تفــرض عليهــا أن تضــمن للفــرد مســتوى الكفايــ
ــة ، وإعالــة الفــرد هــي القيــام بمعيشــته  يحيــاه أفــراد ا تمــع الإســلامي ؛ لأنّ ضــمان الدولــة هنــا ضــمان إعال

رنِة ، التي يتّسع مضمو ا كلّما ازدادت الحيـاة العامـة في ا تمـع وإمداده بكفايته ، والكفاية من المفاهيم 
َ
الم

الإسلامي يُسراً ورخاءً ، وعلى هذا الأسـاس يجـب علـى الدولـة أن تشـبع الحاجـات الأساسـية للفـرد ، مـن 
غـــذاءٍ ومســـكنٍ ولبـــاسٍ ، وأن يكـــون إشـــباعها لهـــذه الحاجـــات مـــن الناحيـــة النوعيـّــة والكمّيـــة في مســـتوى 

ــة إشــباع غــير الحاجــات الأساســية . ة بالنســبة إلى ظــروف ا تمــع الإســلامي الكفايــ كمــا يجــب علــى الدول
مــن ســاير الحاجــات ، الــتي تــدخل في مفهــوم ا تمــع الإســلامي عــن الكفايــة ، تبعــاً لمــدى ارتفــاع مســتوى 

  .المعيشة فيه 
   والنصوص التشريعية التي تدل  على المسئولية المباشرة للدولة في الضمان

  



٦٣٩  

الاجتماعي واضحة كلّ الوضوح في التأكيـد علـى هـذه المسـئولية ، وعلـى أنّ الضـمان هنـا ضـمان إعالـة ، 
  .ضمان مستوى الكفاية من المعيشة : أي 

مـَن تــرك ضـياعه فعلــيَّ : كـان يقــول فـي خطبتــه   ﷑أن  رســول االله ( : ففـي الحـديث عــن الإمـام جعفـر 
عَليَّ دينُه ، ومَن ترك ماله فآكله  ضياعه ، ومن ترك   .) ١( )دَينْاً فَـ

دا  مـا للإمـام ومـا عليـه ـ : قـال  ﷒وفي حـديث آخـر أن  الإمـام موسـى بـن جعفـر  أنـّه وارث  (  :ــ محـدّ
  .) ٢( )مَن لا وارثَ له ، ويعول من لا حِيلة له 

لب هذا الرزق من حِلّه ليعود به على نفسه مَن ط  ( : أن  الإمام موسى قال له : وفي خبر موسى بن بكر 
فـإن . وعياله كان كالمجاهد في سبيل االله ، فإن غلب عليه فليستَدِن علـى االله وعلـى رسـوله مـا يقـوت بـه عيالـه 

ــات ولــم يقضــه كــان علــى الإمــام قضــاؤه ، فــإن لــم يقضــه كــان عليــه وزره  َــا  (: إن  االله عــز  وجــل  يقــول . م إِنمَّ
هَاالصَّدَقاَت  ل     ) ٥( .) ٤( )، فهو فقيرٌ مسكينٌ مُغرَم  )٣( ) ...لْفُقَراَء واَلْمَسَاكِين  واَلْعَامِلِين  عَلَيـْ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥من أبواب الدين والقرض ، الحديث  ٩، الباب  ٣٣٧:  ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  . ٤، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث  ٥٢٤:  ٩المصدر السابق ) ٢(
  . ٦٠: سورة التوبة ) ٣(
  . ٣، باب الدين ، الحديث  ٩٣:  ٥الفروع من الكافي ) ٤(
واستشهاد الإمام  ذه الآية الكريمة لا يعني حصر مسئولية ولي الأمر في الإعالة والإنفاق بمـورد معـينّ مـن مـوارد بيـت المـال ، ) ٥(

ــذي وهــو الزكــاة ؛ وذلــك لأنّ الآيــة لا تخــتص بالزكــاة ، وإنمّــا  هــي تقــرّر حُكمــاً عامّــاً في الصــدقة بجميــع أقســامها ، فتشــمل المــال ال
أن  ولي  الأمـــر لا يجـــب عليـــه بســـط الزكـــاة : أضـــف إلى هـــذا . تدفعـــه الدولـــة إلى العـــاجز والمعـــوَز ؛ لأنـّــه ضـــرب  مـــن الصـــدقة أيضـــا  

ض تلـك الأصـناف بوتقسيمها على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ، بـل يجـوز لـه إنفاقهـا علـى  الروضـة البهيـة في : لاحـظ (عـ
مع أن  النص  في حديث موسى بن بكر يؤكّد أن  ولي الأمر إذا لم يقض  دَين الرجل كـان عليـه ) ٣٥٨:  ١شرح اللمعة الدمشقية 

س سرهّ. (وليس هذا إلا  لمسئولية خاصة للدولة في الضمان . وزره    )المؤلّف قدّ
  



٦٤٠ 

ثمَُّ االله  االله  فِي الطَّبـَقَة  السُّفْلَى مِن  الَّذِين  لا  حِيلَة  لَهـُم  ( : وجاء في كتاب الإمام علي  إلى واليه على مصر 
لِلَّـه  مـَا اسْـتَحْفَظَك   حْفـَظ  وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبـُؤْسَى وَالزَّمْنَى ، فإِنَّ فِي هـذِهِ الطَّبـَقَـةِ قاَنعِـاً وَمُعْتـَـرّاً ، وَا

ــكَ ، وَقِســماً مِــنْ غَــلاَّتِ صَــوَافِي الإِسْــلاَمِ فِــي كُــلِّ ب ـَ ــتِ مَالِ ــيهِمْ ، وَاجْعَــلْ لَهُــمْ قِســمْاً مِــنْ بَـيْ ــهِ فِ لَــدٍ ، فــإِنَّ مِــنْ حَقِّ
هُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلأَدْنَى ، وكَُلٌّ قَدِ اسْـتُـرْعِيتَ حَقَّـهُ ، فـَلاَ  هُمْ بَطـَرٌ ، فإَِنَّـكَ لاَ تُـعْـذَرُ بتَِضْـييِعِ  لِلأَقْصَى مِنـْ يَشْـغَلنَّكَ عَـنـْ

كَ لَهُمْ . التَّافِه  لإِحْكَامِك  الْكَثِير  الْمُهِمَّ  هُمْ ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّ   .فَلاَ تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنـْ
قْتَحِمـُه   هُم  مِمَّن  تَـ فَقَّد  أُمُور  مَن  لا  يَصِل  إِليَْك  مِنـْ فَـرِّغْ لأُولئـِكَ ثقَِتـَكَ  الْعُيـُونُ ، وَتَحْقِـرُهُ الرِّجَـالُ  وَتَـ مـِن  أَهْـل   ، فَـ

عَـالَى يَــوْ  مَ تـَلْقَـاهُ ، فـَإِنَّ هـؤُلاَءِ مِـنْ الْخَشْيَةِ وَالتـَّوَاضُع ، فَـلْيـَرْفَعْ إِليَْكَ أُمُورَهُمْ ، ثمَُّ اعْمَـلْ فِـيهِمْ باَلإِعْـذَارِ إِلـَى االلهِ تَـ
عَـالَى فِـي تأَْدِيـَةِ حَقِّـهِ إِليَـهِ بَـيْن  الرَّ  عَهَّـد   أَهْـل  الْيـُتْم  . عِيَّةِ أَحْوَجُ إلَِى الإِنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وكَُـلٌّ فأََعْـذِرْ إِلـَى االلهِ تَـ وَتَـ

فْسَهُ    .) ١() وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ ، وَلاَ يَـنْصِبُ لِلْمَسْألََةِ نَـ
فهـــذه النصـــوص تقـــرّر بكـــلّ وضـــوح مبـــدأ الضـــمان الاجتمـــاعي ، وتشـــرح المســـئولية المباشـــرة للدولـــة في 

  .إعالة الفرد وتوفير حد  الكفاية له 
هذا هو مبدأ الضمان الاجتماعي ، الذي تعتـبر الدولـة مسـئولة بصـورة مباشـرة عـن تطبيقـه ، وممارسـته 

  .في ا تمع الإسلامي 
ــذي ترتكــز فكــرة الضــمان في هــذا المبــدأ عليــه ، فمــن الممكــن أن يكــون إيمــان وأمّــا الأســاس الن ظــري ال

  الإسلام بحق  الجماعة كلّها في موارد الثروة ؛ 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٩ـ  ٤٣٨:  ج البلاغة ) ١(

  



٦٤١  

ي خَلــَـق  لَكُـــم مَّـــا في   (لأنّ هــذه المـــوارد الطبيعيـــة قــد خلقـــت للجماعـــة كافــّـة ، لا لفِئــة دون فئـــة  هُـــو  الَّــذِ
يعا   ض  جمَِ رْ ، وهذا الحقّ يعينّ أنّ كلّ فرد من الجماعة له الحقّ في الانتفاع بثـروات الطبيعـة والعـيش ) ١( )الأَ
فمــن كــان مــن الجماعــة قــادراً علــى العمــل في حــدّ القطاعــات العامــة والخاصــة ، كــان مــن . الكــريم منهــا 

ومـن لم تـتح لـه فرصـة العمـل أو كـان عـاجزا  . له فرصة العمل في حدود صـلاحيتها وظيفة الدولة أن  يئ 
عنه ، فعلى الدولة أن تضمن حقّـه في الاسـتفادة مـن ثـروات الطبيعـة ، بتـوفير مسـتوى الكفايـة مـن العـيش 

  .الكريم 
دة مـن ثـروات فالمسئولية المباشرة للدولة في الضمان ترتكز على أساس الحـق  العـام للجماعـة في الاسـتفا

  .الطبيعة ، وثبوت هذا الحقّ للعاجزين عن العمل من أفراد الجماعة 
وأمّا الطريقة التي اتخّذها المذهب لتمكين الدولة من ضمان هذا الحق  وحمايتـه للجماعـة كلّهـا بمـا تضـم  

ارد الملكيـة من العاجزين ، فهي إيجاد بعض القطاعات العامة في الاقتصاد الإسلامي ، التي تتكوّن مـن مـو 
العامة ، وملكية الدولة ، لكي تكون هذه القطاعات ـ إلى صف فريضـة الزكـاة ـ ضـماناً لحـقّ الضـعفاء مـن 
أفــــراد الجماعــــة ، وحــــائلاً دون احتكــــار الأقويــــاء للثــــروة كلّهــــا ، ورصــــيداً للدولــــة يمــــدّها بالنفقــــات اللازمــــة 

  .ش الكريم من ثروات الطبيعة لممارسة الضمان الاجتماعي ، ومنح كلّ فرد حقّه في العي
  .حق  الجماعة كلّها في الانتفاع بثروات الطبيعة : فالأساس على هذا الضوء هو 

والطريقة المذهبيـة وضـعت لتنفيـذ  والفكرة التي ترتكز على هذا الأساس هي المسئولية المباشرة للدولة في
ضـماناً لتحقيـق هـذه الفكـرة ، في جملـة القطـاع العـام الـذي أنشـأه الاقتصـاد الإسـلامي : هذه الفكـرة هـي 

  .ما يحقّق من أهداف 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩: سورة البقرة ) ١(

    



٦٤٢ 

  .ضمان مستوى الكفاية من العيش الكريم ، لجميع الأفراد العاجزين والمعوزين 
وقـــد يكـــون أروع نـــصّ تشـــريعي في إشـــعاعه المحتـــوى المـــذهبي للأســـاس والفكـــرة ، والطريقـــة جميعـــاً هـــو 

لمقطع القرآني في سورة الحشر ، الذي يحدّد وظيفة الفيء ودوره في ا تمع الإسـلامي بوصـفه قطاعـاً عامـاً ا
  :وإليكم النص  . 

وْجَفْتُم  عَلَيْه  مِن  خَيـْل  وَلا ركِـَاب  وَلَكـِنَّ اللَّـه  يُسـَلِّط   ( هُم  فَمَا أَ ى  رُسـُلَه  عَلـَوَمَا أفََاء اللَّه  عَلَى رَسُولهِ  مِنـْ
ء  قَدِير   ي الْقـُرْبى   *مَن يَشَاء  واَللَّه  عَلَى كُلِّ شَيْ ى فلَِلَّـه  وَللِرَّسـُول  وَلـِذِ مَّا أفََاء اللَّه  عَلَى رَسُولهِ  مِن  أهَْل  الْقـُرَ

ينْ  الأَغْنيَِاء مِنكُم   بَـ   ً ولَ كُوَ  دُ ْ    يَ كَ   ِ سَّبيِ ِ  ال وَابْ   ِ كِ ساَ مَ وَالْ مَ     .) ١( )وَاليْتَاَ
وهـو حـق  الجماعـة  . ففي هذا النص  القرآني قد نجد إشعاعا  بالأساس الـذي تقـوم عليـه فكـرة الضـمان 

ينْ  الأَغْنِيَاء مـِنكُم    (. كلّها في الثروة  بَـ   ً ولَ كُوَ  دُ ْ    يَ ، وتفسـيراً لتشـريع القطـاع العـام في الفـيء ،  )كَ
ة للثــروة وتأكيــدا  علــى وجــوب بكونــه طريقــة لضــمان هــذا الحــقّ ، والمنــع عــن  احتكــار بعــض أفــراد الجماعــ

تســـخير القطـــاع العـــام لمصـــلحة اليتـــامى والمســـاكين وابـــن ســـبيل ، ليظفـــر جميـــع أفـــراد الجماعـــة بحقّهــــم في 
  .) ٢( الانتفاع بالطبيعة ، التي خلقها االله لخدمة الإنسان

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧و  ٦: سورة الحشر ) ١(
ن نــزول الآيتــين في موضــوعين هنــاك بعــض الروا) ٢( تي تتحــدّث عــ ــ ــك في تفســير الآيــة ، كالروايــة ال يــات يــدلّ علــى مــا يخــالف ذل

ة في الغنيمــة أو في خمــس : مختلفــين  ة خاصــة فــالأولى في الفــيء ، والثانيــ ولكــنّ هــذه الروايــات ضــعيفة الســند ، كمــا يظهــر . الغنيمــ
ومـن الواضـح ظهورهمـا في الحـديث عـن موضـوع واحـد وهـي .  ضوء ظهورهما ولهذا يجب أن نفسّر الآيتين في. بتتبع سلسلة روا ا 

فالآية الأولى تنفي حقّ المقاتلين في الفيء ؛ لأنهّ مماّ لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب ، والآية الثانية تحدّد مصرف الفيء ، . الفيء 
ابن السبيل واليتامى مصرفا  للفـيء لا ينـافي كونـه مِلكـا  الجهات التي يصرف عليها الفيء ، ومن الواضح أنّ كون المساكين و : أي 

حيحة  بي  والإمــام باعتبــار منصــبه ؛ كمــا دلــّت علــى ذلــك الروايــات الصــ ، البــاب الأوّل مــن أبــواب  ٥٢٣:  ٩وســائل الشــيعة [ للنــ
  ] .الانفال وما يختص بالإمام 

ة الآيــة معهــا  بي والإمــام أن  الفــيء : فالمســتخلَص مــن تلــك الروايــات بعــد ملاحظــ ك المنصــب الــذي يشــغله النــ ومصــرفه الــذي . ملــ
ــة ، مــن المصــالح المرتبطــة بــاالله والرســول وذوي القــربى  تي ذكر ــا الآي يجــب عليــه صــرفه عليــه هــو مــا يــدخل ضــمن دائــرة العنــاوين الــ

في روايـة زرارة ) لـه حيـث يحـب  يجع( وبتحديد المصرف بموجب الآية الكريمة ، يقيّد عموم قوله . والمساكين وابن السبيل واليتامى 
أن  الإمام يجعله حيث يجب ضمن : ، فتكون النتيجة ] ، وهي رواية محمد بن مسلم ، لا زرارة  ١٠المصدر السابق ، الحديث [ 

س سرهّ. (الدائرة التي حدّد ا الآية الكريمة    )المؤلّف قدّ
  



٦٤٣  

  .رآني فالأساس والفكرة والطريقة كلّها واضحة ، في هذا الضوء الق
فالذمي الـذي يعـيش . بأن  ضمان الدولة لا يختص  بالمسلم : ) ١(◌  وقد أفتى بعض الفقهاء كالشيخ الحر

وقد نقل الشـيخ الحـر  . في كنف الدولة الإسلامية إذا كبر وعجز عن الكسب كانت نفقته من بيت المال 
يـا : فقيـل لـه  مـا هـذا ؟ :المؤمنين  أنهّ مرّ بشيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير: حديثا  عن الإمام علي 

أنفقـوا عليـه مـن بيـت !! استعملتموه حتى إذا كبـر وعجـز منعتمـوه : فقال الإمام . إنهّ نصراني : أمير المؤمنين 
  .) ٢( المال

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب جهاد العدو ، الحديث الأوّل  ١٩، الباب  ٦٦:  ١٥وسائل الشيعة ) ٢(و) ١(

    



٦٤٤ 

  الاجتماعي ـ التوازن ٢
حـــين عـــالج الإســـلام قضـــية التـــوازن الاجتمـــاعي ، ليضـــع منـــه مبـــدأً للدولـــة في سياســـتها الاقتصـــادية ، 

  .انطلق من حقيقتين أحداهما كونية ، والأخرى مذهبية 
تفـــاوت أفـــراد النـــوع البشـــري في مختلـــف الخصـــائص والصـــفات ، النفســـية : أمّـــا الحقيقـــة الكونيـــة فهـــي 

ويختلفـــون في حـــدّة . فهـــم يختلفـــون في الصـــبر والشـــجاعة ، وفي قـــوّة العزيمـــة والأمـــل . والفكريـــة والجســـدية 
ويختلفــــون في قـــوّة العضــــلات وفي ثبــــات . الـــذكاء وســــرعة البديهـــة ، وفي القــــدرة علــــى الإبـــداع والاخــــتراع 

) ١( الأعصاب ، إلى غير ذلك من مقوّمات الشخصية الإنسانية التي وزّعت بـدرجات متفاوتـة علـى الأفـراد

.  
  وهذه التناقضات ليست في رأي الإسلام ناتجة عن أحداث عرضية في

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــذهب والفضّـــة : (  ﷑قـــال النـــبي  ) ١( ، بـــاب حقيقـــة الـــنفس والـــروح  ٦٥:  ٦١بحـــار الأنـــوار ) النـــاس معـــادن كمعـــادن الـ

 ٣٨٥:  ٧٧بحـار الأنـوار ) لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا ، فإذا استووا اهلكـوا : (  ﷒ وقال علي.  ٥١وأحوالهما ، الحديث 
، بـاب  ٩٤:  ٦٧بحـار الأنـوار ، ) وعلى قدر اختلافهم يتفاوتون : (  ﷒وعنه . وحِكَمه  ﷒، باب مواعظ أمير المؤمنين 

  .طينة المؤمن وخروجه من الكافر 
  



٦٤٥  

كمــا يـزعم هــواة العامـل الاقتصــادي ، الـذين يحـاولون أن يجــدوا فيـه التعليــل النهـائي لكــلّ تـأريخ الإنسـان ،  
إن  مـن الخطـأ محاولـة تفسـير تلـك التناقضـات والفـروق بـين الأفـراد علـى أسـاس . ظواهر التأريخ الإنسـاني  فـ

أن ظــرف اجتمـــاعي معـــينّ ، أو عامـــل اقتصـــادي خـــاص ؛ لأنّ هـــذا العامـــل أو ذلـــك الظـــرف لـــئن أمكـــن 
ة الاجتماعيــة ككــلّ ، فيقــال  ــ إن  التركيــب الطبقــي الإقطــاعي أو إن  نظــام الرقيــق  : تفسّــر علــى ضــوئه الحال

فــلا يمكــن بحــال  مــن .. كــان وليــد هــذا العامــل الاقتصــادي ، كمــا يصــنع أنصــار التفســير المــادّي للتــأريخ 
ســير ظهـور تلــك الاختلافــات الأحـوال أن يكــون العامـل الاقتصــادي ، أو أيّ وضـع اجتمــاعي ، كافيـاً لتف

وإلاّ فلماذا اتخّـذ هـذا الفـرد دور الرقيـق ، وذلـك الفـرد دور السـيد المالـك . والتناقضات الخاصة بين الأفراد 
ولمــاذا لم يتبــادل ! وأصــبح هــذا الفــرد ذكيــاً قــادراً علــى الإبــداع ، والآخــر خــاملاً عــاجزاً عــن الإجــادة ؟! ؟

  !نظام العام ؟هذان الفردان دور هما ضمن إطار ال
ولا جواب على هذا السؤال بـدون افـتراض الأفـراد مختلفـين في مـواهبهم وإمكانـا م الخاصـة ، قبـل كـلّ 
تفاوت اجتماعي بينهم في التركيب الطبقـي للمجتمـع ، لكـي يفسّـر تفـاوت الأفـراد في التركيـب الطبقـي ، 

لاف في مـواهبهم وإمكانـا م فمـن واختصاص كلّ فرد بدوره الخاص في هذا التركيب ، على أساس الاخـت
بأنّ هذا الفرد أصبح ذكيّاً لأنهّ احتل دور السيد في التركيـب الطبقـي ، وذاك أصـبح خـاملاً : الخطأ القول 

لأنهّ قام بدور العبد في هذا التركيب ؛ لأنهّ لا بد  لكـي يحتـل  هـذا دور العبـد ويحضـى ذاك بـدور السـيد أن 
وهكــذا ننتهــي حتمــا  في . بإقنــاع العبــد بتوزيــع الأدوار علــى هــذا الشــكل يوجــد فــارق بينهمــا مكّــن الســيد 

التعليــل إلى العوامــل الطبيعيــة الســيكولوجية الــتي تنبــع منهــا الاختلافــات الشخصــية ، في مختلــف الخصــائص 
  .والصفات

  



٦٤٦ 

ــ ة إطــار اجتمــاعي معــينّ ، فــلا يمكــن لنظــرة واقعي ة فــالاختلاف بــين الأفــراد حقيقــة مطلقــة ولــيس نتيجــ
هــذه . تجاهلهــا ، ولا لنظــام اجتمــاعي إلغــاؤه في تشــريع ، أو في عمليــة تغيــير لنــوع العلاقــات الاجتماعيــة 

  .هي الحقيقة الأولى 
القاعـــدة المذهبيـــة للتوزيـــع : في المنطـــق الإســـلامي لمعالجـــة قضـــية التـــوازن فهـــي  وأمّـــا الحقيقـــة الأخـــرى

وقـد مـرّت بنـا هـذه القاعـدة ، ودرسـنا محتواهـا . حقـوق  بأن  العمل هو أساس الملكية وما لها مـن: القائلة 
  .المذهبي بكل  تفصيل في بحوث التوزيع 

  لنجمع الآن هاتين الحقيقتين ؛ لنعرف كيف انطلق الإسلام منهم لمعالجة قضية التوازن ؟
ا افترضـنا السـماح بظهـور التفـاوت بـين الأفـراد في الثـروة ، فـإذ: إنّ نتيجة الإيمان  اتين الحقيقتـين هـي 

جماعــة اســتوطنوا أرضــاً وعمروهــا ، وأنشــأوا عليهــا مجتمعــاً ، وأقــاموا علاقــا م علــى أســاس أنّ العمــل هــو 
فســــوف نجــــد أن  هــــؤلاء .. مصــــدر الملكيــــة ، ولم يمــــارس أحــــدهم أيّ لــــون مــــن ألــــوان الاســــتغلال للآخــــر 

الفكريـــة والروحيـــة والجســـدية ، يختلفـــون بعـــد برهـــة مـــن الـــزمن في ثـــروا م ، تبعـــاً لاخـــتلافهم في الخصـــائص 
ولا يـــرى فيـــه خطـــرا  علـــى . وهـــذا التفـــاوت يقـــرّه الإســـلام ؛ لأنــّـه وليـــد الحقيقتـــين اللتـــين يـــؤمن  مـــا معـــاًً◌ 

وعلــى هــذا الأســاس يقــرّر الإســلام أن  التــوازن الاجتمــاعي يجــب أن . التــوازن الاجتمــاعي ولا تناقضــا  معــه 
  .ين يفهم في حدود الاعتراف  اتين الحقيقت

بأنّ التوازن الاجتماعي هو التوازن بين أفراد ا تمـع في مسـتوى : ويخلص الإسلام من ذلك إلى القول 
  والتوازن في . المعيشة ، لا في مستوى الدخل 

  



٦٤٧  

أن يكـون المـال موجـوداً لـدى أفـراد ا تمـع ومتـداولاً بيـنهم ، إلى درجـة تتـيح لكـلّ : مستوى المعيشة معناه 
أن يحيــا جميــع الأفـــراد مســتوى واحــداً مــن المعيشــة ، مــع الاحتفـــاظ : المســتوى العــام ، أي فــرد العــيش في 

بدرجات داخل هذا المستوى الواحد تتفاوت بموجبها المعيشة ، ولكنّه تفاوت درجـة ، ولـيس تناقضـاً كليـّاً 
  .في المستوى ، كالتناقضات الصارخة بين مستويات المعيشة في ا تمع الرأسمالي 

وإنمّـــا يعـــني جعـــل التـــوازن . لا يعـــني أن  الإســـلام يفـــرض إيجـــاد هـــذه الحالـــة مـــن التـــوازن في لحظـــة وهـــذا 
الاجتماعي في مستوى المعيشـة ، هـدفاً تسـعى الدولـة ـ في حـدود صـلاحيا ا ـ إلى تحقيقـه والوصـول إليـه ، 

  .بمختلف الطرق والأساليب المشروعة التي تدخل ضمن صلاحيا ا 
مـن ناحيتـه بالعمـل لتحقيـق هـذا الهـدف ، بضـغط مسـتوى المعيشـة مـن أعلـى بتحـريم وقد قام الإسلام 

الإســراف ، وبضــغط المســتوى مــن أســفل ، بالارتفــاع بــالأفراد الــذين يحيــون مســتوى منخفضــاً مــن المعيشــة 
يراً في مســتوى واحــد ، قــد يضــمّ درجــات . إلى مســتوى أرفــع  وبــذلك تتقــارب المســتويات حــتى تنــدمج أخــ

  .يحتوي على التناقضات الرأسمالية الصارخة في مستويات المعيشة  ولكنّه لا
وفهمنـا هـذا لمبــدأ التـوازن الاجتمــاعي في الإسـلام يقـوم علــى أسـاس التــدقيق في النصـوص الإســلامية ، 
ـــذي يكشـــف عـــن إيمـــان هـــذه النصـــوص بـــالتوازن الاجتمـــاعي كهـــدف ، وإعطائهـــا لهـــذا الهـــدف نفـــس  ال

دها على توجيه الدولة إلى رفع معيشة الأفراد الذين يحيون حيـاة منخفضـة ، المضمون الذي شرحناه وتأكي
  .تقريباً للمستويات بعضها من بعض ، بقصد الوصول أخيراً إلى حالة التوازن العام في مستوى المعيشة 

  ذكر بشأن تحديد  ﷒أن  الإمام موسى بن جعفر : فقد جاء في الحديث 
  



٦٤٨ 

أنّ الوالي يأخذ المال فيوجّهه الوجه الذي وجّهه االله له ، علـى ثمانيـة أسـهم ( : موال الزكاة مسئولية الوالي في أ
فـإن فضـل مـن ذلـك . ؛ للفقراء والمساكين ، يقسّـمها بيـنهم بقـدر مـا يسـتغنون فـي سـنتهم ، بـلا ضـيق ولا تقيـّة 

د  إلــى الــوالي  لي أن يَمــونهَم مــن عنــده بقــدر وإن نقــص مــن ذلــك شــيء ولــم يكتفــوا بــه ، كــان علــى الــوا. شــيء رُ
  .) ١( )سعتهم حتى يستغنوا 

د بوضــوح  أنّ الهــدف النهــائي الــذي يحــاول الإســلام تحقيقــه ، ويلقــي مســؤولية ذلــك : وهــذا الــنص  يحــدّ
  .على ولي الأمر ، هو أغناء كلّ فرد في ا تمع الإسلامي 

السرخسـي في المبسـوط ، إذ يقـول وهذا ما نجده في كلام الشيباني ، علـى مـا حـدّث عنـه شمـس الـدين 
على الإمام أن يتقي االله في صرف الأموال إلـى المصـارف ، فـلا يـدع فقيـراً إلاّ أعطـاه حقّـه مـن (  :

وإن احتاج بعـض المسـلمين ، ولـيس فـي بيـت المـال مـن الصـدقات . الصدقات حتى يغنيه وعياله 
لا يكـون ذلـك دينـا  علـى بيـت مـال شيء ، أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مـال الخـراج ، و 

  .) ٢( )أن  الخراج وما في معناه يصرف إلى حاجة المسلمين : الصدقة ؛ لما بيّنا 
ولكي نعرف المفهوم الإسـلامي للغـنى . فتعميم الغنى هو الهدف الذي تضعه النصوص أمام ولي الأمر 

دنا أن  النصوص جعلت من الغـنى ، يجب أن نحدّد ذلك على ضوء النصوص أيضاً ، وإذا رجعنا إليها وج
الحدّ النهائي لتناول الزكاة ، فسمحت بإعطاء الزكاة للفقير حتى يصـبح غنيـاً ، ومنعـت إعطـاءه بعـد ذلـك 

  فالغنى الذي . ) ٣( )تعطيه من الزكاة حتى تغنيه (  ﷒، كما جاء في الخبر عن الإمام جعفر 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٤١:  ١الكافي الأصول من : راجع ) ١(
   . ١٨:  ٤المبسوط ) ٢(
  . ، من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل  ٢٤، الباب  ٢٥٨:  ٩وسائل الشيعة ) ٣(

  



٦٤٩  

يهدف الإسـلام إلى تـوفيره لـدى جميـع الأفـراد ، هـو هـذا الغـنى الـذي جعلـه حـدّاً فاصـلاً بـين إعطـاء الزكـاة 
  .ومنعها 

النصوص ، ونفتش عن طبيعة هذا الحدّ الذي يفصـل بـين إعطـاء الزكـاة ومرّة أخرى يجب أن نرجع إلى 
  .ومنعها ، لنعرف بذلك مفهوم الغنى في الإسلام 

ير ،  ن الكشــف عــن طبيعــة ذلــك الحــدّ ، في ضــوء حــديث أبي بصــ وفي هــذه المرحلــة مــن الاســتنتاج يمكــ
رهـم وهـو رجـل خفّـاف ، رجـل لـه ثمانمئـة د: إنهّ سأل الإمام جعفر الصـادق عـن ( : الذي جاء فيه 

يا أبا محمّد ، أيـربح مـن دراهمـه مـا يقـوت بـه  :وله عيال كثير ، ألهَ أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال له الإمام 
إن كـان يفضـل عـن قوتـه مقـدار نصـف القـوت فـلا : فقـال الإمـام . نعـم : فقـال أبـو بصـير عياله ويفضـل ؟ 

ومــا أخــذه منهــا فضّــه علــى عيالــه حتــى يلحقهــم . الزكــاة يأخــذ الزكــاة ، وإن كــان أقــلّ مــن نصــف القــوت ، أخــذ 
  .) ١( ) بالناس

ففــي ضــوء هــذا الــنص  نعــرف أن  الغـِـنى في الإســلام هــو إنفــاق الفــرد علــى نفســه وعائلتــه حــتى يلحــق 
  .وتصبح معيشته في المستوى المتعارف الذي لا ضيق فيه ولا تقيّة . بالناس 

وم الإســلام عــن التــوازن الاجتمــاعي ، ونعــرف أنّ الإســلام وهكــذا نخــرج مــن تسلســل المفــاهيم إلى مفهــ
حين وضع مبدأ التـوازن الاجتمـاعي ، وجعـل ولي الأمـر مسـئولاً عـن تحقيقـه بـالطرق المشـروعة شـرح فكرتـه 

وقــد اســتخدمت الشــريعة مفهــوم الغــنى هــذا . عــن التــوازن ، وبــينّ أنـّـه يتحقّــق بتــوفير الغــنى لســائر الأفــراد 
بيسـر معيشـة : وفسّرت هذا الحد الفاصـل في نصـوص أخـرى .  بين جواز الزكاة ومنعها بجعله حدّا  فاصلا  

  وبذلك أعطتنا هذه النصوص. الفرد إلى درجة  تلحقه بمستوى الناس 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث  ٨، الباب  ٢٣٢:  ٩وسائل الشيعة ) ١(

  



٦٥٠ 

لذي عرفنا عن مبدأ التوازن أنهّ يستهدف توفيره للعموم ، ويعتبر تعميمـه شـرطاً المفهوم الإسلامي للغنى ، ا
دة لمبدأ التـوازن الاجتمـاعي . في تحقيق التوازن الاجتماعي  وهكذا تكتمل في ذهننا الصورة الإسلامية المحدّ

علــى علــى نحــو ونعلــم أنّ الهــدف الموضــوع لــولي الأمــر ، هــو العمــل لإلحــاق الأفــراد المتخلّفــين بمســتوى أ. 
  .يحقّق مستوى عاما  مرفّها  للمعيشة 

  : ]توفير الإمكانات اللازمة لتطبيق المبدأ [ 
وكما وضع الإسـلام مبـدأ التـوازن الاجتمـاعي وحـدّد مفهومـه ، تكفّـل أيضـاً بتـوفير الإمكانـات اللازمـة 

  .للدولة ، لكي تمارس تطبيقها للمبدأ في حدود تلك الإمكانات 
  :هذه الإمكانات في الأمور التالية ويمكن تلخيص 

  .فرض ضرائب ثابتة تؤخذ بصورة مستمرةّ ، وينفق منه لرعاية التوازن العام  :أولا  
  .إيجاد قطاعات لملكية الدولة ، وتوجيه الدولة إلى استثمار تلك القطاعات لأغراض التوازن  :وثانيا  
  .طبيعة التشريع الإسلامي ، الذي ينظم الحياة الاقتصادية في مختلف الحقول  :وثالثا  
  :ـ فرض ضرائب ثابتة  ١

فـــإنّ هـــاتين الفريضـــتين المـــاليّتين ، لم تشـــرعا لأجـــل إشـــباع الحاجـــات . وهـــي ضـــرائب الزكـــاة والخمـــس 
  الأساسية فحسب ، وإنمّا شرّعتا أيضاً لمعالجة الفقر ،

  



٦٥١  

مســــتوى المعيشــــة الــــذي يمارســــه الأغنيــــاء ؛ تحقيقــــا  للتــــوازن الاجتمــــاعي بمفهومــــه في  والارتفــــاع بــــالفقر إلى
  .الإسلام 

والدليل الفقهي على علاقة هذه الضرائب بأغراض التوازن ، وإمكان استخدامها في هذا السـبيل ، مـا 
  :يلي من النصوص 

أعطي الرجل مـن الزكـاة مئـة ؟ قـال :  ﷒للإمام جعفر بن محمّد : قال(  :أ ـ عن إسحاق بن عمار 
قلـت . نعـم  :أربعمائة ؟ قال : قلت  .نعم  :ثلاثمئة ؟ قال : قلت  .نعم : قال  .مئتين ؟  :قلت . نعم  :

  .) ١( )نعم ، حتى تغنيه  :خمسمئة ؟ قال 
عـن الرجـل يكـون :  ﷒سألت الإمام موسى بـن جعفـر : قال : ( ب ـ عن عبد الرحمن بن الحجّاج 

أبــوه وعمّــه أو أخــوه يكفيــه مئونتــه ، أيأخــذ مــن الزكــاة فيوســع  ــا ، إن كــانوا لا يوســعون عليــه في كــلّ مــا 
  .) ٢( ) لا بأس :يحتاج إليه ؟ فقال 
عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟  ﷒سألت جعفر بن محمّد : قال : ( ج ـ عن سماعة

  .) ٣( ) عمن :فقال الإمام 
تحــدّث عمــن تجــب عليــه الزكــاة ، وهــو لــيس  ﷒أن  الإمــام جعفــر الصــادق : ( د ـ عــن أبي بصــير 

ومـا أخـذ . يوسع  ـا علـى عيالـه في طعـامهم وكسـو م ، ويبُقـي منهـا شـيئاً يناولـه غـيرهم : فقال . موسرا  
  .) ٤( )من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس 

  أعطي الرجل من ﷒قلت للصادق : قال : ( إسحاق بن عمار  هـ ـ عن
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث  ٢٤، الباب  ٢٦٠:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
  . من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل  ١١، الباب  ٢٣٨: المصدر السابق ) ٢(
  . من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل  ٩، الباب  ٢٣٥: المصدر السابق ) ٣(
  .  ٤من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث  ٨، الباب  ٢٣٢: المصدر السابق ) ٤(

  



٦٥٢ 

وأغنـه إن قـدرت علـى أن تغنيـه ) ١(نعم ، : أعطيه مئة ؟ قال : قلت  .نعم ، وزده  :الزكاة ثمانين درهما  ؟ قال 
( )٢ (.  

ى عن النـبي   ﷒قلت للصادق : قال : ( و ـ عن معاوية بن وهب  أن  الصـدقة لا تحـل  :  ﷑يرُوَ
  .) ٣( )لا تحل  لغني : فقال  .لغني ، ولا لذي مِرّة سوي 

عمـر : ل له أن  شيخا  من أصحابنا يقا ﷒قلت للإمام جعفر الصادق : قال : ( ز ـ عن أبي بصير 
ــن أعــين .  أمَــا أنّ عنــدي مــن الزكــاة ، ولكــن لا : ســأل عيســى بــن أعــين وهــو محتــاج ، فقــال لــه عيســى ب

إنمـّا ربحـت درهمـا  فاشـتريت بـدانقين لحمـا  : فقال لـه عمـر . أعطيك منها ، لأنيّ رأيتك اشتريت لحماً وتمراً 
ة أن  الإمــــام حينمــــا اســــتمع إلى قصّــــة عمــــر تقــــول الروايــــ.. ( وبــــدانقين تمــــراً ، ثمّ رجعــــت بــــدانقين لحاجــــة 

ــن أعــين ، وضــع يــده علــى جبهتــه ســاعة ، ثمّ رفــع رأســه  إن  االله تعــالى نظــر فــي أمــوال  :وقــال ) وعيســى ب
بـل يعطيـه مـا . ولـو لـم يكفهـم لـزادهم . الأغنياء ، ثمّ نظر في الفقراء ، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفـون بـه 

ق ويحج  يأكل ويشرب ويكتسي ويتزو    ) ٥( .) ٤( ) ج ويتصدّ
  قال ـ وهو  ﷒أن  الإمام موسى بن جعفر : ( ح ـ عن حماّد بن عيسى 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
يلاحظ هنا أن  القوة الشرائية للدرهم في عصـر تلـك النصـوص تزيـد كثـيرا  عـن القـوّة الشـرائية للعملـة النقديـّة الـتي نطلـق عليهـا ) ١(

س سرهّ( .اسم الدرهم اليوم    ) المؤلّف قدّ
   . ٣من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث  ٢٤، الباب  ٢٥٩:  ٩وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٣من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث  ٨، الباب  ٢٣٢ـ  ٢٣١:  ٩وسائل الشيعة ) ٣(
   . ٢من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث  ٤١، الباب  ٢٩٠ـ  ٢٨٩: المصدر السابق ) ٤(
تي رسمتهــا بوصــفه فقــيراً ، لا علــى ) ٥( والمــرجّح في فهــم هــذه النصــوص أّ ــا تســتهدف الســماح بإعطــاء الزكــاة للفــرد في الحــدود الــ

س سرّه(. وهي لذلك يمكن أن تعطينا المفهوم الإسلامي للفقير . أساس تطبيق سهم سبيل االله عليه     )المؤلّف قدّ
  



٦٥٣  

ث عــن نصـيب اليتــامى والمسـاكين  إن  الــوالي يقسـّم بيــنهم علــى الكتــاب : وابــن السـبيل مــن الخمـس ـ يتحـدّ
فـإن عجـز أو نقـص عـن اسـتغنائهم ،  . والسنّة ، ما يستغنون به في سَنَتِهم ، فـإن فضـل عـنهم شـيء فهـو للـوالي 

  .) ١( ) كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به
قـــد تكـــون للرجـــل الإبـــل : كـــرت أبـــا عبـــد االله ، فقلـــت ذا : قـــال الميمـــوني : ( وكتـــب ابـــن قدامـــة يقـــول 

والغــنم تجــب فيهــا الزكــاة وهــو فقــير ، وتكــون لــه أربعــون شــاة وتكــون لــه الضــيعة لا تكفيــه ، فيُعطــى مــن 
في : وقـال . أعطـوهم وإن راحـت علـيهم مـن الإبـل كـذا وكـذا : وذكـر قـول عمـر  نعـم ،: الصدقة ؟ قال 

عقار يشـغله أو ضـيعة تسـاوي عشـرة آلاف أو أقـل أو أكثـر لا تقيمـه ،  رواية محمّد بن الحكم إذا كان له
  .) ٢( )وهذا قول الشافعي . يأخذ من الزكاة 

فمــن كــان محتاجــا  فهــو . لأنّ الحاجــة هــي الفقــر ، والغــنى ضــدّه : ( وقــد فسّــر ابــن قدامــة ذلــك بقولــه 
  .) ٣( )مة فقير يدخل في عموم النصّ ، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرِّ 

فهــذه النصــوص تــأمر بإعطــاء الزكــاة ومــا إليهــا ، إلى أن يلحــق الفــرد بالنــاس ، أو إلى أن يصــبح غنيــاً ، 
أو لإشباع حاجاته الأوّلية والثانوية من طعام وشراب وكسوةٍ وزواجٍ وصدقةٍ وحجٍ ، على اختلاف التعابير 

عميم الغنى بمفهومه الإسـلامي ، وإيجـاد التـوازن ت: وكلّها تستهدف غرضاً واحداً ، وهو . التي وردت فيها 
  .الاجتماعي في مستوى المعيشة 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٤٠:  ١الأصول من الكافي ) ١(
   . ٥٢٥:  ٢المغني ) ٢(
  .  ٥٢٤: المصدر السابق ) ٣(
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د مفهوم الغنى والفقر عنـد الإسـلام بشـكل عـام  مـن : فـالفقير هـو . وعلى هذا الضوء نستطيع أن نحدّ
لم يظفر بمستوى من المعيشة يمكّنه من إشباع حاجاته الضرورية وحاجاته الكمالية ، بالقـدر الـذي تسـمح 

ير آخــر . بــه حــدود الثــروة في الــبلاد  مــن يعــيش في مســتوى تفصــله هــوّة عميقــة عــن المســتوى : أو هــو بتعبــ
ه المعيشــي هــذه الهــوّة ، ولا يعســر والغــني مــن لا تفصــله في مســتوا. المعيشــي للأثريــاء في ا تمــع الإســلامي 

ة رقيّهــا المــادّي ،  ــة بالقــدر الــذي يتناســب مــع ثــروة الــبلاد ، ودرجــ عليــه إشــباع حاجاتــه الضــرورية والكمالي
  .سواء كان يملك ثروة كبيرة أم لا 

و ذا نعرف أنّ الإسلام لم يعـط للفقـر مفهومـاً مطلقـاً ، ومضـموناً ثابـت في كـلّ الظـروف والأحـوال ، 
وإنمـّا جعـل الفقـر بمعـنى . إن  الفقـر هـو العجـز عـن الإشـباع البسـيط للحاجـات الأساسـية : يقـل مـثلا   فلم

وبقـدر مـا يرتفـع مسـتوى المعيشـة . عدم الالتحاق في المعيشة بمستوى معيشة النـاس ، كمـا جـاء في الـنصّ 
ـــة هـــذا الارتفـــاع في مســـ ـــواقعي للفقـــر ؛ لأن  التخلّـــف عـــن مواكب توى المعيشـــة يكـــون فقـــرا  يتّســـع المـــدلول ال

فإذا اعتاد الناس مثلاً على استقلال كـلّ عائلـة بـدار ، نتيجـة لاتسـاع العمـران في الـبلاد ، أصـبح . عندئذ  
عـــدم حصـــول عائلـــة علـــى دار مســـتقلّة لونـــاً مـــن الفقـــر ، بينمـــا لم يكـــن فقـــراً ، حينمـــا لم تكـــن الـــبلاد قـــد 

  .وصلت إلى هذا المستوى من اليُسر والرخاء 
هــذه المرونــة في مفهــوم الفقــر تــرتبط بفكــرة التــوازن الاجتمــاعي ، إذ أنّ الإســلام لــو كــان قــد أعطــى ـ و 

بدلاً عن ذلك ـ مفهومـاً ثابتـاً للفقـر ، وهـو العجـز عـن الإشـباع البسـيط الحاجـات الأساسـية ، وجعـل مـن 
يجــاد التـوازن الاجتمــاعي في وظيفـة الزكـاة ومــا إليهـا عــلاج هـذا المفهــوم الثابـت للفقــر ، لمـا أمكــن العمـل لإ

مستوى المعيشة عن طريقها ، ولاتسعت الهوّة بين مستوى عوائل الزكاة وما إليها ، ومستوى المعيشة العـام 
فإعطـاء . للأغنياء ، الذي يزحف ويرتفع باسـتمرار ؛ تبعـاً للتطـوّرات المدنيـة في الـبلاد وزيـادة الثـروة الكلّيـة 

  ووضع مفاهيم مَرنِة للفقر والغنى ، 
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نظـام الزكـاة ومـا إليهـا علـى أســاس هـذه المفـاهيم المرنـة هـو الكفيــل بإمكـان اسـتخدام الزكـاة وغيرهـا لصــالح 
  .التوازن الاجتماعي العام 

ولا . ولــيس غريبــاً إعطــاء مفهــوم مــرن لمــدلول تعلّــق بــه حكــم شــرعي ، كــالفقر الــذي ربطــت بــه الزكــاة 
م ثابـت لمفهـوم خـاص ، والتغـيرّ إنمّـا هـو في واقـع هـذا المفهـوم يعني هذا تغيرّ الحكم الشرعي ، بل هو حكـ

  .تبعا  للظروف 
ونظير هذا مفهوم الطـب مـثلاً ، فـإنّ الشـرع حكـم بوجـوب تعلـّم الطـب كفايـة علـى المسـلمين ، وهـذا 

وم الطـب ؟ ومـا يعـني تعلـّم ولكن مـا هـو مفهـ) . الطب(الوجوب حكم ثابت ، تعلّق بمفهوم خاص وهو 
ـــوفرّ في ظـــرف مـــا عـــن الأمـــراض وطريقـــة  إن   الطـــب ؟ ـــتي تت تعلّـــم الطـــب هـــو دراســـة المعلومـــات الخاصـــة ال
فمــا هــي . وهــذه المعلومــات الخاصــة تنمــو علــى مــر  الــزمن تبعــا  لتطــوّر العلــم وتكامــل التجربــة . علاجهــا 

ا كـان ولا يكفـي في طبيـب اليـوم أن يـتقن مـ. معلومات خاصة بالأمس ، لا تعتبر معلومات خاصة اليـوم 
يعرفه الأطباء الحاذقون في عصر النبوّة ليكون ممتـثلاً لحكـم االله في تعلـّم الطـب ، فالمرونـة في المفهـوم ـ إذن ـ 

وإذا كان طبيب اليوم غير طبيب عصر النبـوّة فمـن المعقـول أن يكـون فقـير . غير التغير  في الحكم الشرعي 
  . اليوم في مفهوم الإسلام غير فقير عصر النبوّة أيضا  

  :ـ إيجاد قطاّعات عامة  ٢
ولم يكتــف الإســلام بالضــرائب الثابتــة الــتي شــرّعها لأجــل إيجــاد التــوازن ، بــل جعــل الدولــة مســئولة عــن 

أن  علـى :  ﷒فقد جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر . الإنفاق في القطاع العام لهذا الغرض 
ن الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة أن يم     .وّ

لاسـتخدامه في سـبيل إيجـاد  تـدل علـى أن  غـير الزكـاة مـن مـوارد بيـت المـال يتّسـع )من عنـده(: وكلمة 
  .التوازن ؛ بإغناء الفقراء ، ورفع مستوى معيشتهم 
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مَّـا  (: اد التـوازن ، فقـال وقد شرح القرآن الكريم دور الفيء ـ الذي هو أحد موارد بيت المال ـ في إيج
ي الْقـُرْبى  واَلْيَتـَامَى واَلْمَسـَاكِين   ى فلَِلَّه  وَللِرَّسـُول  وَلـِذِ واَبـْن  السَّـبِيل  كـَي  لا أفََاء اللَّه  عَلَى رَسُولهِ  مِن  أَهْل  الْقُرَ

ينْ  الأَغْنِيَاء مِنكُم  بَـ ولًَ   كُوَ  دُ   .) ١( )يَ
الآية الكريمة تتحدّث عن مصرف الفيء ، فتضع اليتـامى والمسـاكين وابـن سـبيل أن  هذه : وقد مر  بنا 

أن  الفـيء معـدٌّ للإنفـاق منـه علـى الفقـراء كمـا هـو معـدٌّ : إلى صفّ االله والرسول وذي القربى ، وهـذا يعـني 
الفـــيء  وتـــدل  الآيـــة بوضـــوح علـــى أن  إعـــداد. للإنفـــاق منـــه علـــى المصـــالح العامـــة المرتبطـــة بـــاالله والرســـول 

للإنفاق منه على الفقراء يستهدف جعل المال متداولاً وموجوداً لـدى جميـع أفـراد ا تمـع ؛ لـيحفظ بـذلك 
  .التوازن الاجتماعي العام ، ولا يكون دُولة بين الأغنياء خاصة 

النـــبي  : وهـــو ملـــك للدولـــة ، أي . مـــا يغنمـــه المســـلمون مـــن الكفّـــار بـــدون قتـــال : والفـــيء في الأصـــل 
بر الفــيء نــوع مــن الأنفــال ، وهــي والإمــ الأمــوال الــتي جعلهــا االله ملكــا  : ام باعتبــار المنصــب ، ولــذلك يعتــ

  .) ٢( للمنصب الذي يمارسه النبي والإمام كالأراضي الموات أو المعادن ، على قول
ويطلق الفيء في المصطلح التشريعي علـى الأنفـال بصـورة عامـة ؛ بـدليل مـا جـاء في حـديث محمـّد بـن 

الفيء والأنفال ما كان من أرض لـم يكـن فيهـا هراقـة الـدماء ، وقـوم ( : أنهّ قال  ﷒لم عن الإمام الباقر مس
   صُولحوا أو أعطوا

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧: سورة الحشر ) ١(
ـــذكرة الفقهـــاء . ، ٣٢س ٩٣٦، و ٦س ٩٢٢:  ٢) الحجريــــة. ط(منتهـــى المطلـــب : راجـــع ) ٢( ،   ٤٠٣:  ٢) الحجريــــة. ط(وت

   .كتاب الإحياء 
  



٦٥٧  

، فـإنّ هـذا الـنصّ واضـح في ) ١(... ) بأيديهم ، ومـا كـان مـن أرض خربـة أو بطـون أوديـة ، فهـو كلـّه مـن الفـيء 
إطلاق اسم الفَيء ، على غير مـا يغنمـه المسـلمون مـن أنـواع الأنفـال ، وفي ضـوء هـذا المصـطلح التشـريعي 

ـــذي يملكـــه لا يخـــتصّ الفـــيء حينئـــذٍ بالغنيمـــة ا ـــرّدة  ـــل يصـــبح تعبـــيراً عـــن جميـــع القطـــاع ال ـــال ، ب عـــن القت
  .) ٢( منصب النبي  والإمام

: أنّ الآية حدّدت حكم الأنفال بصورة عامة ، تحـت اسـم : وعلى هذا الأساس نستطيع أن نستنتج 
وبــذلك نعــرف أن  الأنفــال تســتخدم في الشــريعة لغــرض حفــظ التــوازن وضــمان تــداول المــال بــين . الفــيء 

  .الجميع ، كما تستخدم للمصالح العامّة 
  :ـ طبيعة التشريع الإسلامي  ٣

والتوازن العام في ا تمع الإسلامي مدين بعد ذلك  موعة التشريعات الإسلامية في مختلـف الحقـول ، 
  .فإّ ا تساهم عند تطبيق الدولة لها في حماية التوازن 

ذات الصـــلة بمبـــدأ التـــوازن ، ونكشـــف عـــن أوجـــه ولا نســـتطيع أن نســـتوعب هنـــا مجموعـــة التشـــريعات 
ير هنــا إلى محاربـــة الإســلام لاكتنـــاز النقــود ، وإلغائـــه للفائـــدة ، . الارتبــاط بينهـــا وبينــه  وإنمّـــا يكفــي أن نشـــ

وتشـــــريعه لأحكـــــام الإرث ، وإعطـــــاء الدولـــــة صـــــلاحيات ضـــــمن منطقـــــة الفـــــراغ المتروكـــــة لهـــــا في التشـــــريع 
  .لرأسمالي للثروات الطبيعية الخام ، إلى غير ذلك من الأحكام الإسلامي ، وإلغاء الاستثمار ا

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث  ٥٢٧:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
س سرّه. (ولا بد  أن يضاف إلى ذلك القول بإلغاء خصوصية المورد في الآية بالفهم العرفي ) ٢(    )المؤلّف قدّ

  



٦٥٨ 

عــــن اكتنــــاز النقــــود وإلغــــاء الفائــــدة ، يقضــــي علــــى دور المصــــارف الرأسماليــــة في إيجــــاد التنــــاقض فــــالمنع 
قــدر ا علــى اقتنــاص الجــزء الكبــير مــن ثــروة الــبلاد ، الأمـــر  والإخــلال بــالتوازن الاجتمــاعي ، وينتــزع منــه 

، وإغـــرائهم الـــذي تمارســـه تلـــك المصـــارف في الـــبلاد الرأسماليـــة عـــن طريـــق تشـــجيع النـــاس علـــى الادخـــار 
  .بالفائدة 

عـدم قـدرة رأس المـال الفـردي ـ غالبـا  ـ علـى التوسـّع في حقـول : وينـتج عـن الموقـف الإسـلامي طبيعيـا  
الإنتاج والتجارة ، بالدرجة التي تضرّ التوازن ؛ لأنّ توسّع الأفراد في مشاريع الإنتاج والتجـارة ، إنمّـا يعتمـد 

ير في مجتمــع كــا تمع الرأسمــالي علــى الم صــارف الرأسماليــة ، الــتي تمــدّ تلــك المشــاريع بحاجتهــا إلى المــال ، نظــ
دة  إذا منـــع الاكتنـــاز وحرمـــت الفائـــدة ، لم يتيسّـــر للمصـــارف أن تكـــدّس في خزائنهـــا النقـــد . فائـــدة محـــدّ فـــ

فتبقى النشاطات الخاصة على الصعيد الاقتصـادي . بشكل هائل ، ولا أن تمدّ المشاريع الفردية بالقروض 
وتـترك ـ طبيعيـا  ـ المشـاريع الكـبرى في الإنتـاج إلى الملكيـّات . الحـدود المعقولـة الـتي تواكـب التـوازن العـام في 

  .العامة 
وتشريع أحكام الإرث ، الذي تقسّـم التركـة بموجبـه غالبـاً علـى عـدد مـن الأقربـاء الورثـة ، يعتـبر ضـماناً 

دون تكدّســها عــن طريــق تقســيمها علــى الأقربــاء ،  آخــر للتــوازن ؛ لأنــّه يفتــّت الثــروات باســتمرار ، ويحــول
ففي  اية كلّ جيل تكون ثروات الأفراد الأغنياء قـد قسّـمت غالـب علـى . وفقا  لِما تقرّره أحكام الميراث 

  .مجموعة أكبر عدداً منهم ، وقد يبلغ المالكون الجدد للثروة المتروكة أضعاف ملاكّها الأوّلين 
لـــة لِمـــلأ منطقـــة الفـــراغ لهـــا أثـــرٌ كبـــير في حمايـــة التـــوازن ، كمـــا ســـنجد في والصـــلاحيات الممنوحـــة للدو 

  .البحث المقبل 
وضـــع نقطـــة انطـــلاق النشـــاط وكـــذلك إلغـــاء الاســـتثمار الرأسمـــالي للثـــروات الطبيعيـــة الخـــام ، يعـــبرّ عـــن 

ق الرئيســية الاقتصــادي ، تــؤدّي بطبيعتهــا إلى التــوازن ؛ لأنّ اســتخدام الثــروات الطبيعيــة هــو نقطــة الانطــلا
  .في النشاط الاقتصادي 

  



٦٥٩  

ــك الثــروات الخــام مــن الطبيعــة ، كمــا يــرى بعــض الفقهــاء ،  إذا وضــعت المباشــرة شــرطاً أساســياً في تملّ فــ
فقــد حــدّد توزيــع تلــك الثــروات بشــكل يحقّــق التــوازن ، ولم ... ومُنــع عــن تســخير الآخــرين في هــذا الســبيل 
ريـــق تســـخير الآخـــرين لخـــدمتهم في هـــذا ا ـــال ، الأمـــر الـــذي يســـمح لنفـــر قليـــل بالاســـتيلاء عليهـــا عـــن ط

  .يعصف بالتوازن ويضع بذرة التناقض والاختلال منذ البداية 
    



٦٦٠ 

  ـ مبدأ تدخل الدولة ٣
تــدخّل الدولــة في الحيــاة الاقتصــادية يعتــبر مــن المبــادئ المهمّــة في الاقتصــاد الإســلامي الــتي تمنحــه القــوّة 

  .والشمول والقدرة على الاستيعاب 
ولا يقتصر تدخل الدولة على مجرّد تطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة ، بل يمتدّ إلى ملء منطقـة الفـراغ 

فهــي تحـرص مـن ناحيــة علـى تطبيــق العناصـر الثابتـة مــن التشـريع ، وتضـع مــن ناحيـة أخــرى . مـن التشـريع 
  .العناصر المتحركّة وفقا  للظروف 

ولة في الحياة الاقتصادية لضمان تطبيق أحكام الإسلام التي تتّصل بحيـاة ففي مجال التطبيق تتدخّل الد
. الأفـراد الاقتصـادية ، فتَحُــول ـ مــثلاً ـ دون تعامــل النـاس بالرِّبــا ، أو السـيطرة علــى الأرض بـدون إحيــاء 
ي كمــا تــدرس الدولــة نفســـها تطبيــق الأحكــام الـــتي تــرتبط  ــا مباشــرة ، فتحقّـــق مــثلاً الضــمان الاجتمـــاع

  .والتوازن العام في الحياة الاقتصادية بالطريقة التي سمح الإسلام بإتباعها لتحقيق تلك المبادئ 
وفي ا ال التشريعي تملأ الدولة منطقة الفراغ التي تركها التشريع الإسلامي للدولة لكـي تملأهـا في ضـوء 

مي ، ويحقّـق الصـورة الإسـلامية الظروف المتطوّرة بالشكل الذي يضمن الأهـداف العامـة للاقتصـاد الإسـلا
  .للعدالة الاجتماعية 

وقد أشرنا في مستهلّ هـذه البحـوث إلى منطقـة الفـراغ هـذه ، وعرفنـا أنّ مـن الضـروري دراسـتها خـلال 
عمليــــة الاكتشــــاف ؛ لأن  الموقــــف الإيجــــابي للدولــــة مــــن هــــذه المنطقــــة يــــدخل ضــــمن الصــــورة الــــتي نحــــاول 

ك في الصـورة الـذي يمنحهـا القـدرة علـى أداء رسـالتها ، ومواصـلة حيا ـا اكتشافها ، بوصفه العنصـر المتحـرّ 
  .النظري والواقعي ، في مختلف العصور : على الصعيدين 

  لماذا وضعت منطقة فراغ ؟
م مبادئـه التشـريعية للحيـاة : والفكرة الأساسية لمنطقة الفراغ هذه تقوم علـى أسـاس  أن  الإسـلام لا يقـدّ

لاجاً مَوقوتاً ، أو تنظيماً مرحلياً ، يجتازه التأريخ بعد فترة مـن الـزمن إلى شـكل آخـر الاقتصادية بوصفها ع
فكـــان لا بـــد  . وإنمّـــا يقـــدّمها باعتبارهـــا الصـــورة النظريـــة الصـــالحة لجميـــع العصـــور . مـــن أشـــكال التنظـــيم 

رّك ، يمــدّ لإعطـاء الصـورة هـذا العمـوم والاسـتيعاب ، أن يـنعكس تطــوّر العصـور فيهـا ، ضـمن عنصـر متحـ
  .الصورة بالقدرة على التكيف وفق لظروف مختلفة 

    



٦٦١  

د الجانـب المتطـوّر مـن حيـاة الإنسـان الاقتصـادية  ولكي نستوعب تفصيلات هذه الفكـرة يجـب أن نحـدّ
  .، ومدى تأثيره على الصورة التشريعية التي تنظّم تلك الحياة 
أو الثروة ـ التي تتمثـّل في أسـاليب إنتاجـه لهـا ـ  فهناك في الحياة الاقتصادية علاقات الإنسان بالطبيعة ،

وســـيطرته عليهـــا وعلاقـــات الإنســـان بأخيـــه الإنســـان ، الـــتي تـــنعكس في الحقـــوق والامتيـــازات الـــتي يحصـــل 
  .عليها هذا أو ذاك 

أنّ الإنسان يمارس النـوع الأوّل مـن العلاقـات ، سـواء كـان : والفارق بين هذين النوعين من العلاقات 
ــة يعــيش ضــم ن جماعــة أم كــان منفصــلا عنهــا ، فهــو يشــتبك علــى أيّ حــال مــع الطبيعــة في علاقــات معينّ

يحــدّدها مســتوى خبرتــه ومعرفتــه ، فيصــطاد الطــير ، ويــزرع الأرض ، ويســتخرج الفحــم ، ويغــزل الصـــوف 
وده فهــذه العلاقــات بطبيعتهــا لا يتوقــف قيامهــا بــين الطبيعــة والإنســان علــى وجــ. بالأســاليب الــتي يجيــدها 

وإنمّــا أثــر الجماعــة علــى هــذه العلاقــات أّ ــا تــؤدّي إلى تجميــع خــبرات وتجــارب متعــدّدة ، . ضــمن جماعــة 
  .وتنمية الرصيد البشري لمعرفة الطبيعة ، وتوسعة حاجات الإنسان ورغباته تبعاً لذلك 

طبيعتهـا تتوقـّف وأمّا علاقات الإنسان بالإنسان الـتي تحـدّدها الحقـوق والامتيـازات والواجبـات ، فهـي ب
م علــــى جعــــل حقــــوق لــــه . علـــى وجــــود الإنســــان ضــــمن الجماعــــة  فمــــا لم يكــــن الإنســــان كــــذلك لا يقُــــدِ

ن طريــق . وواجبــات عليــه  ــتي أحياهــا ، وحرمانــه مــن الكســب بــدون عمــل عــ فحــقّ الإنســان في الأرض ال
كــل  .. ائـدا  علـى حاجتـه الرِّبـا ، وإلزامـه بإشـباع حاجـات الآخـرين مـن مـاء العــين الـتي اسـتنبطها إذا كـان ز 

  .هذه العلاقات لا معنى لها إلا  في ظل  جماعة 
فهــو يــرى أن  علاقــات الإنســان . والإســلام ـ كمــا نتصــوّره ـ يميّــز بــين هــذين النــوعين مــن العلاقــات 

ع بالطبيعــة أو الثــروة ، تتطــوّر عــبر الــزمن ؛ تبعــاً للمشــاكل المتجــدّدة الــتي يواجههــا الإنســان باســتمرار وتتــاب
وكلّمـــا تطـــوّرت علاقاتـــه . خـــلال ممارســـته للطبيعـــة والحلـــول المتنوعـــة الـــتي يتغلـــب  ـــا علـــى تلـــك المشـــاكل 

  .بالطبيعة ازداد سيطرة عليها ، وقوّة في وسائله وأساليبه 
ــا علاقــات الإنســان بأخيــه ، فهــي ليســت متطــوّرة بطبيعتهــا ؛ لأنـّـه تعــالج مشــاكل ثابتــة جوهريــاً ،  وأمّ

ة تســيطر خــلال. رهــا ومظهرهــا مهمــا اختلــف إطا علاقا ــا بالطبيعــة علــى ثــروة تواجــه مشــكلة  فكــل  جماعــ
توزيعهــا ، وتحديــد حقــوق الأفــراد والجماعــة فيهــا ، ســواء كــان الإنتــاج لــدى الجماعــة علــى مســتوى البخــار 

  .والكهرباء ، أم على مستوى الطاحونة اليدوية 
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ة الـتي يـنظّم  ـا تلـك العلاقـات وفقـاً لتصـوّراته للعدالـة أن  الصورة التشـريعي: ولأجل ذلك يرى الإسلام 
إن  : فالمبـدأ التشـريعي القائـل ـ مـثلا  ـ . قابلة للبقاء والثبات من الناحية النظرية ؛ لأّ ا تعالج مشاكل ثابتـة 

ـــة يســـتوي فيهـــا عصـــر . الحـــق  الخـــاص في المصـــادر الطبيعيـــة يقـــوم علـــى أســـاس العمـــل  يعـــالج مشـــكلة عامّ
ث البسيط وعصر الآلة المعقّدة ؛ لأن  طريقة توزيع المصادر الطبيعية على الأفـراد مسـألة قائمـة في كـلا المحرا

  .العصرين 
والإسلام في هذا يخالف الماركسية ، التي تعتقد أنّ علاقات الإنسان بأخيـه تتطـوّر تبعـاً لتطـوّر علاقاتـه 

كـان بحـث مشـاكل الجماعـة إلا  في إطـار علاقتـه بالطبيعة وتربط شكل التوزيع بطريقة الإنتاج ، وتـرفض إم
  .بالطبيعة ، كما مرّ بنا عرضه ونقده في بحوث الكتاب الأوّل من اقتصادنا 

ومن الطبيعـي ـ علـى هـذا الأسـاس ـ أن يقـدّم الإسـلام مبادئـه النظريـة والتشـريعية ، بوصـفها قـادرة علـى 
  .تنظيم علاقات الإنسان بالإنسان في عصور مختلفة 

هــذا لا يعــني جــواز إهمــال الجانــب المتطــوّر ، وهــو علاقــات الإنســان بالطبيعــة وإخــراج تــأثير هــذا  ولكــن
الجانب من الحساب ، فـإنّ تطـوّر قـدرة الإنسـان علـى الطبيعـة ، ونمـو سـيطرته علـى ثروا ـا ، يطـوّر وينمـي 

ة ، ويضــع في خدمتــه باســتمرار إمكانــات جديــدة لل توســع ولتهديــد باســتمرار خطــر الإنســان علــى الجماعــ
  .الصورة المتبنّاة للعدالة الاجتماعية 
إنّ مَـن عَمـل في أرض وأنفـق عليـه جهـداً حـتى أحياهـا ، فهـو أحـقّ  ـا : فالمبدأ التشريعي القائـل مـثلا  

يعتبر في نظر الإسلام عادلا  ؛ لأن  من الظلـم أن يسـاوى بـين العامـل الـذي أنفـق علـى الأرض . من غيره 
ولكــن هــذا المبــدأ بتطــوّر قــدرة الإنســان علــى الطبيعــة ونموّهــا ، . ن لم يعمــل فيهــا شــيئا  جهــده ، وغــيره ممــّ

ففـي عصـر كـان يقـوم إحيـاء الأرض فيـه علـى الأسـاليب القديمـة ، لم يكـن . يصبح من الممكـن اسـتغلاله 
ان وتتـوفرّ وأمـّا بعـد أن تنمـو قـدرة الإنسـ. يتاح للفرد أن يباشر عمليات الإحيـاء إلا  في مسـاحات صـغيرة 

ة أن يحيــوا مســاحة  ة ، فيصــبح بإمكــان أفــراد قلائــل ممــّن تــؤاتيهم الفرصــ لديــه وســائل الســيطرة علــى الطبيعــ
باستخدام الآلات الضخمة ويسـيطروا عليهـا ، الأمـر الـذي يزعـزع العدالـة الاجتماعيـة . هائلة من الأرض 
يمكن ملؤهـا حسـب الظـروف ، فيسـمح  فكان لا بد  للصورة التشريعية من منطقة فراغ. ومصالح الجماعة 

ــ منعـا  تكليفيـا  ـ عـن ممارسـة الإحيـاء  بالإحياء سماحاً عاماً في العصر الأوّل ، ويمنع الأفراد في العصر الثـاني
  .إلا  في حدود تتناسب مع أهداف الاقتصاد الإسلامي وتصوّراته عن العدالة 

    



٦٦٣  

صورة التشريعية الـتي نظـمّ  ـا الحيـاة الاقتصـادية ، وعلى هذا الأساس وضع الإسلام منطقة الفراغ في ال
لتعكس العنصـر المتحـرّك وتواكـب تطـوّر العلاقـات بـين الإنسـان والطبيعـة ، وتـدرأ الأخطـار الـتي قـد تـنجم 

  .عن هذا التطوّر المتنامي على مر  الزمن 

  :منطقة الفراغ ليست نقصا  
ــــدل  منطقــــة الفــــراغ علــــى نقــــص في الصــــورة  التشــــريعية ، أو إهمــــال مــــن الشــــريعة لــــبعض الوقــــائع ولا ت

وقدرة الشـريعة علـى مواكبـة العصـور المختلفـة ؛ لأن  الشـريعة . بل تعبر  عن استيعاب الصورة . والأحداث 
لم تــترك منطقـــة الفـــراغ بالشــكل الـــذي يعـــني نقصـــاً أو إهمــالاً ، وإنمّـــا حُـــدّدت للمنطقــة أحكامـــه بمـــنح كـــلّ 

ة الأصــيلة ، مــع إعطــاء ولي الأمــر صــلاحية منحهــا صــفة تشــريعية ثانويــة حســب حادثــة صــفتها التشــريعي
فإحيـــاء الفــــرد لـــلأرض مــــثلاً عمليـــة مباحــــة تشـــريعياً بطبيعتهـــا ، ولــــوليّ الأمـــر الحــــقّ المنـــع عــــن . الظـــروف 

  .ممارستها ، وفق لمقتضيات الظروف 

  :الدليل التشريعي 
يـَا  (: ء منطقة الفراغ ، هو الـنصّ القـرآني الكـريم والدليل على إعطاء ولي الأمر صلاحيات كهذه لمل

وْلي  الأَمْر  مِنكُم     .) ١( )أيَُّـهَا الَّذِين  آمَنُوا  أَطِيعُوا  اللّه  وَأَطِيعُوا  الرَّسُول  وَأُ
وحدود منطقة الفراغ التي تتّسع لها صلاحيات أولي الأمر ، تضمّ في ضـوء هـذا الـنصّ الكـريم كـلّ فعـلٍ 

تشــريعياً بطبيعتــه ، فـأيّ نشــاط وعمــل لم يـرد نــصّ تشــريعي يـدل علــى حرمتــه أو وجوبـه يســمح لــوليّ مبـاح  
فإذا منع الإمام عـن فعـل مبـاح بطبيعتـه أصـبح حرامـا  . الأمر بإعطائه صفة ثانوية ، بالمنع عنه أو الأمر به 

عام ، كالرِّبا مـثلاً ، فلـيس مـن  وأمّا الأفعال التي ثبت تشريعي تحريمها بشكل. ، وإذا أمر به أصبح واجباً 
كما أنّ الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ، كإنفاق الزوج علـى زوجتـه ، . حقّ وليّ الأمر ، الأمر  ا 

ة االله  لا يمكــن لــولي  الأمــر المنــع عنــه ؛ لأن  طاعــة أولي الأمــر مفروضــة في الحــدود الــتي لا تتعــارض مــع طاعــ
  .المباحة بطبيعتها في الحياة الاقتصادية هي التي تشكّل منطقة الفراغ فألوان النشاط . وأحكامه العامة 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩: سورة النساء ) ١(
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  :نمـاذج 
وفي النصــوص المــأثورة نمــاذج عديــدة لاســتعمال وليّ الأمــر صــلاحياته في حــدود منطقــة الفــراغ ، وهــذه 

ولهــــذا . الإيجــــابي في تنظــــيم الحيــــاة الاقتصــــادية النمــــاذج تلقــــي ضــــوءا  علــــى طبيعــــة المنطقــــة وأهميــــة دورهــــا 
  :نستعرض فيما يلي قسما  من تلك النماذج مدعما  بالنصوص 

( : فعــن الإمـام الصــادق أنـّـه قــال . أنّ النــبي  ــى عـن منــع فضــل المـاء والكــلأ : ـ جـاء في النصــوص أ 
  . )١( )وكلأ  أنهّ لا يمنع فضل ماء: قضى رسول االله بين أهل المدينة في مشارب النخل 

وإذا جمعنـا إلى ذلـك رأى جمهـور الفقهـاء القائـل . وهذا النهي  ي تحريم كما يقتضيه لفظ النهـي عرفـاً 
بـأن  مَنــع الإنســان غــيره مــن فضـل  مــا يملكــه مــن مــاء وكــلأ لـيس مــن المحرّمــات الأصــيلة في الشــريعة كمنــع : 

  .لنهي من النبي صدر عنه بوصفه ولي  الأمر أن  ا: الزوجة نفقتها ، وشرب الخمر ، أمكننا أن نستنتج 
فهـــو ممارســـة لصـــلاحية في مـــلء منطقـــة الفـــراغ حســـب مقتضـــيات الظـــروف ؛ لأن  مجتمـــع المدينـــة كـــان 
ـــذل مـــا يفضـــل مـــن مـــائهم  ـــة الأفـــراد بب ـــة والحيوانيـــة ، فألزمـــت الدول بحاجـــة شـــديدة إلى إنمـــاء الثـــروة الزراعي

  .ية والحيوانية وكلأهم للآخرين ، تشجيع للثروات الزراع
وهكذا نرى أنّ بذل فضل الماء والكلأ فعل مباح بطبيعته وقد ألزمت به الدولة إلزامـاً تكليفيـاً ، تحقيقـاً 

  . لمصلحة واجبة 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مع اختلاف  ٦، باب الضرار ، الحديث  ٢٩٤ـ  ٢٩٣:  ٥الفروع من الكافي ) ١(
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: ﷒ففـي الحـديث عـن الصـادق . ) ١(النهـي عـن بيـع الثمـرة قبـل نضـجها  ﷑ب ـ ورد عـن النـبي 
قـــد (  :أنـّـه سُــئل عـــن الرجــل يشـــتري الثمــرة المســـمّاة مــن أرض ، فتهلـــك ثمــرة تلـــك الأرض كلّهــا ؟ فقـــال 

، فلمّــا رآهــم لا يــدعون الخصــومة نهــاهم عــن فكــانوا يــذكرون ذلــك  ﷑اختصــموا فــي ذلــك إلــى رســول االله 
أن  : وفي حـديث آخـر .  )٢() ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرّمه ولكنـّه فعـل ذلـك مـن أجـل خصـومتهم 

  .) ٣( لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها: رسول االله أحل  ذلك فاختلفوا فقال 
. وقد أباحتها الشريعة الإسـلامية بصـورة عامـة  فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها عملية مباحة بطبيعتها ،

  .ولكنّ النبيّ  ى عن هذا البيع بوصفه وليّ الأمر ؛ دفعاً لما يسفر عنه من مفاسد وتناقضات 
عـن أمـر كـان لنـا نافعـاً ،  ﷑ انـا رسـول االله : ( ج ـ ونقل الترمذي عـن رافـع بـن خـديج أنـّه قـال 

إذا كانــت لأحــدكم أرض فليمنحهــا : ا أرض أن يعطيهــا بــبعض خراجــه أو بــدراهم ، وقــال إذا كانــت لأحــدن
  . )٤() أخاه ، أو ليزرعها

ونحــن حـــين نجمــع بـــين قصّــة هـــذا النهــي ، واتفـــاق الفقهــاء علـــى عــدم حرمـــة كــراء الأرض في الشـــريعة 
ــك نصوصــاً كثــيرة ز إجــارة الأرض ، واردة عــن الصــحابة ، تــدلّ علــى جــوا بصــورة عامــة ، ونضــيف إلى ذل

خبر رافع بن خديج ، وهو أنّ النهي كـان صـادراً مـن النـبي بوصـفه وليّ نخرج بتفسير معين  للنص  الوارد في 
  .الأمر وليس حكما  شرعيا  عامّا  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث  ٢١٥:  ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  . ٢، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث  ٢١٠:  ١٨وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٤، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث  ٢١١:  ١٨وسائل الشيعة ) ٣(
  . ١٣٨٤، الحديث  ٦٦٨:  ٣) هو سنن الترمذي( ، والجامع الصحيح  ١٣٨٨، الحديث  ١٥٥:  ٦صحيح الترمذي ) ٤(
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من الأعمال المباحة بطبيعتها ، يمكن النبي المنع عنها باعتباره وليّ الأمـر  فإجارة الأرض بوصفها عملا  
  .منعا  تكليفيّا  ؛ وفقا  لمقتضيات الموقف 

إلى مالــك الأشــتر أوامــر مؤكّــدة بتحديــد الأســعار ، وفقــاً لمقتضــيات  ﷒د ـ جــاءت في عهــد الإمــام 
وَاعْلـَم  ـ مـَع  ذلـِك  (: ر ، وأوصاه  م ، ثمّ عقّب ذلك قائلاً فقد تحدث الإمام إلى واليه عن التجّا. العدالة 

هُمْ ضِيقاً فاَحِشاً ، وَشُحّاً قبَيِحاً ، وَاحْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ ، وَتَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَا تِ ، وَذلِكَ باَبُ مَضَـرَّةٍ ـ أَنَّ فِي كَثِيٍر مِنـْ
وَلـْيَكُن  الْبـَيـْع  . فاَمْنَعْ مِنَ الاحْتِكَـارِ ، فـَإِنَّ رَسُـولَ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَآلـِهِ مَنَـعَ مِنْـهُ .  لِلْعَامَّةِ ، وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ 

  .)١( )بِمَوَازيِنِ عَدْلٍ ، وَأَسْعَارٍ لاَ تُجْحِفُ باِلْفَريِقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ : بَـيْعا  سَمْحا  
أنّ البــائع يبــاح لــه البيــع بــأيّ ســعر أحــب ، ولا تمنــع الشــريعة منعــاً عامّــاً عــن بيــع : يــا  ومـن الواضــح فقه

فـأمر الإمـام بتحديـد السـعر ، ومنـع التجّـار عـن البيـع بـثمن أكـبر ، صـادر . المالك للسلعة بسـعر مجحـف 
العدالــــة  فهــــو اســــتعمال لصــــلاحياته في مــــلء منطقــــة الفــــراغ ، وفقــــاً لمقتضــــيات. منــــه بوصــــفه ولي  الأمــــر 

  .الاجتماعية التي يتبنّاها الإسلام 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٣٨:  ج البلاغة ) ١(
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 )١(الملاحق

  استثناءات من ملكية المسلمين لأراضي الفتح: بحث  في 
  : حكم الأرض العامِرة بعد تشريع حكم الأنفال 

  :الفتح في الأوساط الفقهية رأي  يميز بين نوعين من الأرض العامرة حال 
الأرض التي كان إعمار الكفّار لها متقدّما  زمنيا  على تشريع ملكية الإمـام للأنفـال بمـا فيهـا  :أحدهما 

  .الأرض الميتة ، كما إذا كانت الأرض معمورة منذ الجاهلية 
والآخر الأرض التي يرجع عمرا ا حال الفتح إلى تأريخ متأخّر عن زمان ذلـك التشـريع ، كمـا إذا فـتح 

سلمون أرضاً عامرة في سنة خمسين للهجرة ، وكان بدء عمرا ا بعـد نـزول سـورة الأنفـال ، أو بعـد وفـاة الم
  .مثلا   ﷑النبي 

ل من الأرض العامرة حال الفتح يملكه المسلمون ملكيّة عامة  وأمّا النوع الثـاني فـلا يملكـه . فالنوع الأوّ
  .الإمام المسلمون ، وإنمّا هو ملك 

ن كتابــه إطــلاق الأصــحاب والأخبــار ( : ) ١( قــال الفقيــه المحقّــق صــاحب الجــواهر في بحــوث الخمــس مــ
ملكيّة عامر الأرض المفتوحة عَنوة للمسلمين ، يراد به ما أحياه الكفّار من المَوات قبـل أن يجعـل 

ــه  وخــالف ذلــك في . ) ن كــان معمــورا  وقــت الفــتح ، وإلاّ فهــو لــه أيضــاً ، وإ ﷑االله الأنفــال لنبيّ
  .) ٢( بحوث إحياء الموات من كتابه

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٨:  ١٦جواهر الكلام ) ١(
  . ١٧:  ٣٨المصدر السابق ) ٢(
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والباعـث علــى التمييــز فقهيــاً بـين هــذين النــوعين مــن الأرض العــامرة حـال الفــتح ، هــو التســليم المســبق 
  :ا يلي بنقطتين ، وهما كم

أ ـ أن  الكـافر لا يملـك الأرض بالإحيـاء بعـد تشـريع حكـم الأنفـال ؛ لأن  الأرض تصـبح بموجـب هـذا 
  .التشريع مِلكاً للإمام ، وهو لم يأذن للكافر بالإحياء لكي يملك الأرض التي يحييها 
مـام الـتي في سـيطر م ب ـ أنّ المسلمين إنمّا يغنمون ويملكون شرعاً بـالفتح أمـوال الكفّـار ، لا أمـوال الإ

.  
أنّ الأرض التي أحياهـا الكـافر بعـد تشـريع حكـم الأنفـال تظـلّ مِلكـاً للإمـام ، : ويستخلص من ذلك 

ولا يملكها الكافر بالإحيـاء ، كمـا تقـرّره النقطـة الأولى ، فـإذا فتحهـا المسـلمون لم يملكوهـا ؛ لأّ ـا ليسـت 
نمّــا يملكـون مـا يغنمونـه مـن الكفـار ، كمـا مـرّ في النقطــة مـن أمـوال الكـافر ، بـل مـن أمـوال الإمـام ، وهـم إ

  .الثانية 
وهـــذا الـــرأي الـــذي يســـتهدف التمييـــز بـــين هـــذين النـــوعين يحتـــاج إلى شـــيء مـــن التمحـــيص ؛ لأننّـــا إذا 
درسنا النصوص التشريعية التي تمنح المسلمين الأموال التي أخذوها بالسـيف مـن الكفّـار ، بمـا فيهـا الأرض 

  : ، نجد أنفسنا بين فرضيّتين 
كـل  مـال  كـان مِلكـا  أو : الفتح في هـذه النصـوص أن تكون الأمـوال الممنوحـة للمسـلمين بـ :أحدهما 

  . حقّا  في الدرجة السابقة للكافر 
ـــك النصـــوص : والأخـــرى  كـــل  مـــا أخـــذ مـــن الكـــافر وانتـــزع مـــن : أن تكـــون الأمـــوال الممنوحـــة في تل

  .سيطرته بالفتح ، بقطع النظر عن طبيعة العلاقة الشرعية للكافر بالمال 
تلك النصوص يجب ـ لكـي يتـاح تطبيقـه علـى مـال مـن الأمـوال المغتنمـة ـ فعلى الفرضية الأولى في فهم 

أن  هــذا المــال كــان مِلكــا  أو حقّــا  للكــافر لكــي يحصــل المســلمون علــى ملكيّتــه : أن نثبــت بصــورة مســبقة 
  .بالفتح 
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قـد نعت. وخلافا  للنقطة الأولى التي نفت حق  الكافر فيما يحييه مـن الأرض بعـد تشـريع حكـم الأنفـال 
أنّ إحيــاء الكــافر لــلأرض يورثــه حقّــاً فيــه كالمســلم ، وإن ظلّــت رقبــة الأرض مِلكــاً للإمــام ، وفقــاً للــنصّ : 

  .من أحيى أرضاً فهو أحقّ  ا ، دون تمييز بين المسلم وغيره : القائل 
 وعلـــى هـــذا الضـــوء يصـــبح فـــتح المســـلمين لـــلأرض ســـبباً في انتقـــال هـــذا الحـــقّ مـــن الكـــافر إلى الأمّـــة ،

  .فتكون الأرض حقّاً عامّاً للمسلمين ، ورقبتها تظلّ مِلكاً للإمام ، ولا تعارض بين الأمرين 
ـــة في تفســـير نصـــوص الغنيمـــة ، فســـوف تكـــون هـــذه النصـــوص شـــاملة  وأمّـــا إذا أخـــذنا بالفرضـــية الثاني

؛ لأن  أســاس لــلأرض الــتي يغنمهــا المســلمون مــن الكــافر ، ولــو لم تكــن ملكــاً أو حقّــاً للكــافر قبــل الفــتح 
  .تملّك المسلمين على هذا الضوء هو انتزاع المال من سيطرة الكافر خارجاً ، وهذا حاصل 

وســـوف يـــؤدّي بنـــا هـــذا إلى مواجهـــة التعـــارض بـــين إطـــلاق نصـــوص الغنيمـــة ، وإطـــلاق دليـــل مِلكيـــة 
تعتــبر ـ بوصــفها الإمــام ؛ لأن  الأرض الــتي أحياهــا الكــافر بعــد تشــريع حكــم الأنفــال ثم  فتحهــا المســلمون 

مـالاً منتزعـاً مـن الكـافر بـالفتح ـ مندرجـة في نصـوص الغنيمـة ، وبالتـالي مِلكـاً عامـاً للمسـلمين ، وتعتـبر ـ 
يتــة ، وبالتــالي 

َ
ل مِلكيــة الإمــام لــلأرض الم بوصـفها أرضــاً مَيتــَة حــين تشــريع حكــم الأنفــال ـ مندرجــة في دليــ

  .مِلكا  له 
هذه الحالة ، الدقيق في تحديد ما هو القـدر الـذي مُـني بالمعارضـة مـن  ومن الضروري ـ فقهيا  ـ في أمثال

  .مدلول النصوص ، لنتوقّف عن الأخذ به نتيجة للتعارض ، مع الأخذ بسائر أجزاء المدلول 
ــة ( : ونحــن إذا لاحظنــا المعارضــة هنــا ، وجــدنا أن نقطــة ارتكازهــا هــي الــلام في قــولهم  كــل  أرض مَيت

  ما أخذ بالسيف للمسلمين : ثلا  ـ وقولهم ـ م )للإمام 
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. بطبيعتها لا تدلّ علـى الملكيـة ، بلـى علـى الاختصـاص ، وإنمّـا تـدلّ علـى الملكيـة بـالإطلاق ) اللام ( و 
وهـذا يعــني أنّ التعــارض بــين إطلاقــي اللامــين ؛ لأّ مــا تؤدّيــان إلى مِلكيتّــين مختلفتــين ، فيســقط الإطلاقــان 

ل الا تراض اختصاصــين بــالأرض الــتي أحياهــا وتبقــى الدلالــة علــى أصــ ختصــاص ثابتــة ، إذ لا مــانع مــن افــ
  :الكافر بعد تشريع حكم الأنفال ، ثمّ فتحها المسلمون 

◌  اختصاص الإمـام علـى مسـتوي الملكيـة ، والآخـر اختصـاص المسـلمين علـى مسـتوى الحـق :أحدهما 

)١ (.  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ة لـــيس بـــين إطـــلاق عنـــوان أن  التعـــارض في الح: وبتعبـــير آخـــر ) ١( ــ ة(قيقـ ــ في نصـــوص ملكيـــة المســـلمين ، وإطـــلاق عنـــوان ) الغنيمـ
يتـَة(

َ
تي نـتكلّم عنهـا ـ ، أمّـا عـن هـذه ) الأرض الم في نصـوص ملكيـة الإمـام ، ليتعـينّ الالتـزام بخـروج مـادّة التعـارض ـ وهـي الأرض الـ

ك ، ) الـلام(بـين إطـلاق وإنمـّا التعـارض في الحقيقـة . النصوص رأساً ، وإمّـا عـن تلـك كـذلك  في هـذه النصـوص ، وإطلاقهـا في تلـ
لأنّ هـذين الإطلاقــين همــا اللــذان يؤدّيــان إلى اجتمـاع الملكيّتــين علــى مملــوك واحــد ، وقـانون المعارضــة يقتضــي التســاقط بمقــدارها لا 

ن الطـائفتين ، ويبقــى أصــل الــلام الــدال  وحينئــذ  . علــى مطلــق الاختصــاص أكثـر ، فيســقط إطــلاق الــلام المفيــد للملكيــة في كــلّ مــ
ة التعــارض بــنفس  تي وقعــت مــادّ في نصــوص الغنيمــة ، لأنّ هــذا المقــدار لم يكــن لــه ) الــلام(نثبــت اختصــاص المســلمين بــالأرض الــ

ك الأرض اختصاصــاً مِلكيــاً ، بــالعموم الفــوقي الــدال علــى أنّ الأرض كلّهــا للإمــام ؛ لأنّ . معــارض  ونثبــت اختصــاص الإمــام بتلــ
  . يكون مرجعا  بعد تساقط الخاصين   العام

تعين  عند المعارضة بين الطائفتين تقديم دليل ملكيـة الإمـام ؛ لأن  الاسـتيعاب في بعـض نصوصـه : وقد يتوهّم خلافا  لما قلناه 
ُ
أن  الم

علـى الاسـتيعاب بـالإطلاق  دون أخبار الأرض الخراجيـة ، فـإنّ دلالتهـا) . كل  أرض مَيتَة للإمام : ( بأداة العموم ، كما في قوله 
.  

، وإنمّـا يعـارض إطلاقـه ) كـل  أرض مََ◌يتـَة : ( أن  إطلاق أخبار الأراضي الخراجية لا يعارض العموم الأفرادي في قوله : والجواب 
نى  ة الإمــام بــلاأن  : الأزمــاني لمــا بعــد الفــتح ، بمعــ ة كانــت إلى حــين الفــتح داخلــة في دليــل مِلكيــ . معــارض  الأرض العــامرة المفتوحــ

فطرف المعارضة إذن هو الإطلاق الأزماني في دليل ملكية الإمام لا العموم الأفرادي الذي هو بالوضع ، وحتى الإطـلاق الأزمـاني 
ولهذا لو فرض عدم وجود إطلاق في الـلام . طرفا  للمعارضة ) اللام(قد عرفت أن  مرجع طرفيته للمعارضة بالدقّة إلى كون إطلاق 

س سرهّ. (كية لما بقيت معارضة ، لا مع العموم الأفرادي ، ولا مع الإطلاق الأزماني يدل  على المل   ) .المؤلّف قدّ
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ــتي انتهينــا إليهــا علــى أســاس الفرضــية الأولى  ويمكننــا أن نعمّــم هــذه . و ــذا ننتهــي إلى نفــس النتيجــة ال
ــع الأراضــي العــامرة المفتوحــة عَنــوة حــتى مــا كــان منهــا قــد ل زمــن  النتيجــة علــى جمي عمّــره الكــافر وأحيــاه قبــ

ــة الأنفــال جــاءت جوابــا  علــى ســؤال عــن الحكــم الشــرعي للأنفــال فهــي جملــة  ــة الأنفــال ؛ لأن  آي نــزول آي
  .خبرية ، والجملة الخبرية بمدلولها يمكن أن تعبرّ عن قضية كليّة تشمل الأفراد السابقة والحاضرة والمستقبلة 

صـب الإلهـي للأنفـال لـو كـان لسـانه لسـان إنشـاء الملكيـة وجعلهـا أن  دليل ملكية المن :وبكلمة أخرى 
، فــلا يمكـــن للملكيـــة ا عولــة  ـــذا الـــدليل أن يكـــون لهــا وجـــود ســـابق علـــى ذلــك الـــدليل ، وأمّـــا إذا كـــان 
ة المنصــب لكــل  أرض مَيتــة علــى  ة فبالإمكــان أن يكــون إخبــارا  عــن ثبــوت ملكيــ ســياقه ســياق الجملــة الخبريــ

رض يحييهــا الكــافر مِلكــاً للإمــام ، ويكســب الكــافر حــقّ الإحيــاء فيهــا فــإذا فتحــت عَنــوة نحــو تكــون كــل  أ
غنم المسلمون حقّ الكافر وتحوّل إلى حـقّ عـام مـع بقـاء الرقبـة ملكـاً للإمـام ، وهـذا مـا يناسـب العمـوم في 

  .، الدال على أنّ الأرض كلّها للإمام ) ٢( وغيرها) ١( رواية الكابلي
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢من أبواب إحياء الموات ، الحديث  ٣، الباب  ٤١٤:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(
  . ١٢من أبواب الأنفال ، الحديث  ٤، الباب  ٥٤٨:  ٩منها ما في المصدر السابق ) ٢(
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  هل يستثنى الخمس من الأرض المفتوحة ؟
ل تشــملها فريضـة  الخمــس ، أو يحكــم بملكيــّة المســلمين لهــا بقـي علينــا أن نعــرف أن  الأرض المفتوحــة هــ

  جميعاً ، دون استثناء الخمس ؟
ـــتي  ـــة خمـــس الغنيمـــة ، ال ـــذهبون إلى ثبـــوت الخمـــس ؛ تمسّـــكاً بإطلاقـــات أدلّ ولعـــلّ كثـــيراً مـــن الفقهـــاء ي

  .) ١( تقتضي شمولها لغير المنقول من الغنائم أيضا  
أن  إطـلاق أدلـّة خمـس الغنيمـة : بـدعوى  وخلافاً لذلك ، يذهب جملة مـن الفقهـاء إلى نفـي الخمـس ،

لا بدّ من الخروج عنها ، بلحـاظ إطـلاق دليـل ملكيـة المسـلمين لـلأرض المفتوحـة ، المقتضـي لنفـي الخمـس 
  .) ٢( فيها

ن التمسّــك بــإطلاق دليــل ملكيــة المســلمين لــلأرض المفتوحــة أمّــا أن  :والتحقيــق  أن  مقصــود النــافين مــ
ـــدليل ع ـــة خمـــس الغنيمـــة ، أو مجـــرّد إيقـــاع المعارضـــة بـــين إطلاقـــي يكـــون هـــو تقـــديم هـــذا ال لـــى إطـــلاق أدلّ

  . الدليلين ، والاكتفاء بتساقط الإطلاقين في مقام نفي ثبوت الخمس 
فإن أريد الأوّل ، فهو يتوقّف على كون دليل مِلكية المسلمين للأرض المفتوحـة أخـصّ مـن أدلـةّ خمـس 

م عليها بالتخصيص  الأخصيّة فيها بحث ؛ لأن  الملاك في تشخيص الأخـص إن كـان وهذه . الغنيمة ليقدّ
فالأخصــية في المقــام ثابتــة ؛ . أخصــيّة الموضــوع الرئيســي في احــد الــدليلين مــن الموضــوع الرئيســي في الآخــر 

ـــة المســـلمين هـــو الأرض المفتوحـــة والموضـــوع الرئيســـي في أدلــّـة خمـــس  ـــل ملكي لأن  الموضـــوع الرئيســـي في دلي
  .أخصّ من طبيعيِّ الغنيمة ، لأّ ا نوع خاص منها نيمة ، ومن المعلوم أنّ الأرض المفتوحة الغنيمة هو الغ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩٢:  ١وقواعد الأحكام .  ٣٢٢:  ١شرائع الإسلام ) ١(
  . ٣٢٥:  ١٢الحدائق الناظرة : راجع ) ٢(
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ة في الحكــم ، فالنســبة في المقــام وإن كــان المــلاك في الأخصــيّة ملاحظــة مجمــوع الجهــات والقيــود الدخيلــ
بــين الــدليلين العمــوم مــن وجــه ؛ لأّ ــا تلاحــظ حينئــذٍ بــين عنــوان خمــس الغنيمــة وعنــوان الأرض المغنومــة ، 
ومادّة الاجتماع بينهما خمـس الأرض المغنومـة ، ومادّتـا الافـتراق همـا خمـس غـير الأرض مـن طـرف ، وغـير 

ـــة الأرض المغتنمـــة مـــن طـــرف آ والظـــاهر أنــّـه لـــيس هنـــاك ميـــزان كلّـــي في تشـــخيص . خـــر الخمـــس مـــن بقي
  .الأخصيّة ، بل يختلف الحال باختلاف الموارد عرفاً كما فصّلنا في الأصول 

تراف بعــدم : وإن أريــد الثــاني ـ أي  إيقــاع المعارضــة بــين إطلاقــي الــدليلين والالتــزام بالتســاقط مــع الاعــ
بتقــديم إطــلاق أدلــّة خمــس الغنيمــة ، : فــيمكن أن يقــال أنــّه لــو ســلم التعــارض ، : الأخصــية ـ فــيرد عليــه 

  :على إطلاق دليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة بوجهين 
أن  : أنّ في أدلــّــة خمــــس الغنيمــــة الآيــــة الكريمــــة الــــواردة في الخمــــس ، وقــــد حقّقنــــا في محلــّــه  :أحــــدهما 

ة الا جتمــاع ، ويتقــدّم عليــه العــام أو المعــارض للكتــاب بنحــو العمــوم مــن وجــه يســقط عــن الحجيــة في مــادّ
  .المطلق القرآني ، وفق للنصوص الآمرة بطرح ما خالف الكتاب 

ـــة المســـلمين لمـــادّة الاجتمـــاع بـــالإطلاق ومقـــدّمات الحكمـــة ،  :والوجـــه الآخـــر  إنّ شمـــول دليـــل ملكيّ
شـيء قوتـل عليـه ،  كـل  ( : وشمول جملة من أدلّة خمس الغنيمة للأرض المفتوحة بالعموم ، كرواية أبي بصـير 

ــه الخمــس  ــة الكريمــة ) ١( )علــى شــهادة أنْ لا إلــه إلاّ االله ، ففي أمّــا الروايــة فإّ ــا مصــدّرة بــأداة . ، وكــذلك الآي
  العموم ، وهي

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مع اختلاف  ٥، الحديث  ٢، ما يجب فيه الخمس ، الباب  ٤٨٧:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
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ء   (: ، وأمّـا الآيـة فهـي وإن لم تشـتمل علـى أداة العمـوم ، ولكـن كلمـة ) كـل  (  (: في قولــه  )مِّـن شـَيْ
ء   َـا غَنِمـْتُم مِّـن شـَيْ ي الآيـة للاسـتيعاب ) ١( )واَعْلَمُوا  أنمََّ تقـوم مقـام أداة العمـوم في الدلالـة عرفـا  علـى تصـدّ

م في مورد . بمدلوله اللفظي    .المعارضة على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة والعموم اللفظي يقدّ
  .أنّ الجواب عن التمسّك بإطلاقات أدلةّ خمس الغنيمة ، يحتاج إلى تقريب آخر  :وهكذا نعرف 

ــق  ــك ) ٢( عــدم ثبــوت الخمــس في الأرض المفتوحــة :والتحقي ، كمــا بنَينــا عليــه في بحــوث الكتــاب ، وذل
للاستدلال بإطلاقه على ثبوت الخمـس في الأرض المفتوحـة ، إلاّ لأن  روايات الغنيمة ليس فيها ما يصلح 

رواية أبي بصير المتقدّمة ؛ لأنّ غيرها بـين مـا يكـون ضـعيف السـند في نفسـه ، كروايـات حصـر الخمـس في 
، أو محفوفـــاً ) ٤( )لا خُمـــس إلا فــي الغنـــائم خاصـــة ( : ، أو ســـاقطاً بالمعارضــة ، كروايـــة ابــن ســـنان ) ٣( خمســة
نة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم ، كالروايات الدالةّ على إخراج خمـس الغنيمـة ، وتقسـيم بالقري

  .، فإنّ التقسيم على المقاتلين قرينة على أنّ موردها الغنائم المنقولة ) ٥( الباقي على المقاتلين
  وهكذا نعرف أنّ الإطلاق ينحصر في رواية أبي بصير ، مضافاً إلى إطلاق 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤١: سورة الأنفال ) ١(
  . ٣٢٥:  ١٢الحدائق الناظرة : راجع ) ٢(
ز ووجـه ضـعفها  ١١و ٩و ٤و ٢من أبواب ما يجـب فقيـه الخمـس ، الحـديث  ٢، الباب  ٤٨٩ـ  ٤٨٦:  ٩وسائل الشيعة ) ٣(

  .إرسالها 
  .مع اختلاف يسير .  ١٥و  ١، الحديث  ٤٩١،  ٤٨٥: المصدر السابق ) ٤(
  .  ١٠، الحديث  ٤٨٩: المصدر السابق ) ٥(
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الغنيمة في الآية الكريمـة ، فهـذان الإطلاقـان همـا عمـدة الـدليل علـى ثبـوت الخمـس ، ولا يـتمّ شـيء منهمـا 
  .بعد التدقيق 
 فـلأن  عنـوان الغنيمـة فيهـا قـد فسـّر ـ في صـحيحة ابـن مهزيـار ـ بالفائـدة الـتي يسـتفيدها المـرء :أمّا الآية 

الفوائد المالية الشخصية ، ودليـل ملكيـة : لى ضوء هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن ، وع) ١(
ة بــالمعنى  المســلمين لــلأرض المفتوحــة يخرجهــا عــن كو ــا فائــدة شخصــية ، فــلا يصــدق عليهــا عنــوان الغنيمــ

  .المفسّر في الصحيحة ، فلا يبقى للآية إطلاق يشمل الأرض المفتوحة عَنوة 
  :، فالجواب عنها من وجهين  رواية أبي بصير وأمّا

ل  أنّ الآية الكريمة بلحـاظ صـحيحة ابـن مهزيـار الـتي فسّـر ا تكـون مقيِّـدة لروايـة أبي بصـير ، بمـا  :الأوّ
إذا صــدق علــى المــال عنــوان الفائــدة الشخصــية ؛ وذلــك لأن  الآيــة تقضــي أن  خمــس الغنيمــة ثابــت بعنــوان 

تقتضـي أنـّه ثابـت بعنـوان كـون المـال ممـّا قوتـل عليـه بـلا دخـل لعنـوان الفائـدة في  الفائدة ، ورواية أبي بصـير
ذلك ، فكلّ منهما يدلّ ـ بمقتضى إطلاقـه ـ علـى أنّ العنـوان المـأخوذ فيـه هـو تمـام الموضـوع لخمـس الغنيمـة 

ـــ.  ـــة أبي بصـــير ، وتقيي ده بعنـــوان ومـــع دوران الأمـــر بـــين الإطلاقـــين يتعـــينّ رفـــع اليـــد عـــن الإطـــلاق في رواي
الفائــدة ؛ وذلــك لأنّ الــتحفّظ علــى الإطــلاق فيهــا ، والالتــزام بعــدم دخــل عنــوان الفائــدة رأســاً في موضــوع 

إمّـا إلى إخـراج خمـس الغنيمـة عـن إطـلاق الآيـة وصـرفها إلى بقيـة مـوارد الخمـس ، : خمس الغنيمة ، يـؤدّي 
 أن  العنوان المـأخوذ فيـه وهـو الفائـدة لا دخـل أو إلى الإلتزام بأن  الآية وإن كانت شاملة لخمس الغنيمة إلا  

  .له في موضوع هذا الخمس أصلاً ، وكلا الأمرين باطل 
  أمّا إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية ، فلوضوح أنّ خمس الغنيمة هو 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث  ٨، الباب  ٥٠٣ـ  ٥٠١: المصدر السابق  )١(
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وأمـّا إلغـاء . القدر المتيقّن من الآية ؛ لأنهّ مورد عمل النـبيّ بالآيـة وتطبيقـه لهـا ، فـلا يمكـن الالتـزام بخروجـه 
الغنيمـة بمعـنى الفائـدة الشخصـية ـ فهـو غـير صـحيح أيضـا  ؛ لأنـّه : العنـوان المـأخوذ في موضـوع الآيـة ـ أي 

الـــدليلين عـــن الموضـــوعية رأســـاً ، وبـــين تقييـــد العنـــوان مـــتى دار الأمـــر بـــين إلغـــاء العنـــوان المـــأخوذ في أحـــد 
وفي المقـام الأمـر كـذلك ، فـلا محـيص عـن الالتـزام بتقييـد موضـوع . المأخوذ في الدليل الآخر ، تعينّ الثـاني 

  .رواية أبي بصير بعنوان الفائدة 
عنـوان مـا : ير ، أي إن  هـذا يلـزم منـه أيضـا  إلغـاء العنـوان المـأخوذ في موضـوع روايـة أبي بصـ :فإن قيل 

  .قوتل عليه ؛ لأنّ الفائدة بنفسها ملاك للخمس ، حتى في غير مورد القتال 
لا يلزم ذلك ، بل يبقى عنوان القتال دخـيلاً في موضـوع خمـس الغنيمـة علـى حـدّ دخالـة عنـوان  :قلنا 

اء المؤنـة ، بخـلاف وأثره هـو ثبـوت الخمـس في تمـام المـال مـن دون اسـتثن. المعدنية في موضوع خمس المعدن 
  .عنوان الفائدة بمفرده ، فإنهّ ملاك للخمس بعد الاستثناء لا في التمام 

فاتّضـح أنّ الــتحفظ علــى الإطـلاق في الروايــة الــذي يقتضـي كــون العنــوان المـأخوذ فيهــا تمــام الموضــوع ، 
ــة بالآيــة  ة رأســاً ، وإمّــا تقييــد إطــلاق الرواي يوجــب إلغــاء العنــوان المــأخوذ في الآيــة بالنســبة إلى خمــس الغنيمــ

وصـدق عنـوان الفائـدة ، فلـيس فيـه  بعد تفسيرها ، والالتزام بأنّ خمس الغنيمـة موضـوعه مركّـب مـن القتـال
  . محذور إلغاء العنوان رأسا  

وإذا ثبت ذلك سقط الاستدلال بالرواية ؛ لأن  عنوان الفائـدة الشخصـية لا يصـدق علـى الأرض بعـد 
  .فرض كو ا وقفاً عامّاً على نوع المسلمين إلى يوم القيامة 
ل للجواب عن الاستدلال برواية   .أبي بصير  هذا كلّه في الوجه الأوّ

  



٦٧٧  

أن  إطــــلاق روايـــــة أبي بصـــــير معــــارض بالروايـــــات الدالــّـــة : وأمّــــا الوجـــــه الثــــاني في الجـــــواب ، فحاصـــــله 
  :بإطلاقها على ملكية المسلمين لتمام الأرض المفتوحة ، وهي قسمان

  .أخذ فيه عنوان الأرض المأخوذة بالسيف : أحدهما 
  .أخذ فيه عنوان أرض السواد  :والآخر 

ل أمّا  فهو على فرض كون النسبة بينه وبين رواية أبي بصير العموم من وجه ، محكوم لـه  :القسم الأوّ
  .ولا يمكن أن يعارضه ؛ لأنّ الإطلاق فيه بمقدّمات الحكمة ، والعموم في رواية أبي بصير وضعي 

ودة في الخـارج فحيث أنّ العنوان فيه أرض السـواد ، وهـو عَلـَمٌ لأرض كانـت محـد :وأمّا القسم الثاني 
ومعــنى . ، فيكــون شمولــه بــالظهور اللفظــي لا بمقــدّمات الحكمــة ، وحينئــذٍ يصــلح لمعارضــة روايــة أبي بصــير 

أن  روايـة أبي بصـير إنمـّا تقـع طرفـا  للمعارضــة في المرتبـة الأولى مـع القسـم الثـاني خاصـة وبعـد تســاقط : هـذا 
ل بـــلا معـــارض ؛  ل باعتبـــار كونـــه محكومـــا  في نفســـه الطـــرفين تصـــل النوبـــة إلى القســـم الأوّ لأن  القســـم الأوّ

لأصــالة العمــوم في روايــة أبي بصــير يســتحيل أن يقــع طرفــاً للمعارضــة معهــا في المرتبــة الأولى ، لكــي يســقط 
  .مع سقوطها 

، وهـي المنـع عـن ) ١( وقد يناقش في دلالة خبر أبي بصير بطريقة أخرى كما في تعليقة المحقـّق الإصـفهاني
ولا يحـل  لأحـد أن يشـتري ( : للأرض بقرينة ما جاء عقيب فقـرة الاسـتدلال المتقدّمـة ، وهـو قولـه عمومها 

، فـإنّ هـذا قرينـة علـى أنّ المقصـود بالغنيمـة الأمـوال المنقولـة ؛ لأّ ـا  )من الخمس شيئا  حتى يصل إلينا حقّنا 
  .تشترى هي التي يمكن أن تباع ، وأمّا الأرض المفتوحة عَنوة فلا تباع ولا 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧:  ٣حاشية المكاسب ) ١(

  



٦٧٨ 

ة ليســت واردة ؛ وذلــك  إذا قيــل ) حتــى يصــل إلينــا حقّنــا ( : لأن  الغايــة المتمثلّــة في قولــه : وهــذه المناقشــ
ــع إذا  ــة علــى جــواز البي ــة تكــون دال غــيى  بتحقـّـق الغاي

ُ
بــأن  لهــا مفهومــا  دالا  علــى انتفــاء طبيعــي الحكــم في الم

إليهم حقّهم ، وهذا يعني أن مورد الكـلام غنيمـة يجـوز بيعهـا في نفسـها فتـتمّ القرينـة المـذكورة ، وأمّـا وصل 
ــة ـ كمــا هــو المختــار في علــم الأصــول  ــة إنمّــا تــدل  علــى انتفــاء  )١(إذا أنكرنــا مفهــوم الغاي ـ وقلنــا أن  الغاي

غــيىّ عنــد وجودهــا ، فــالفقرة المشــار إليهــا إنمّــا تــ
ُ
دل  علــى أنـّـه بوصــول حقّهــم إلــيهم تــزول شــخص الحكــم الم

حرمـــة البيـــع الناشـــئة مـــن ثبـــوت حقّهـــم ، ولا ينـــافي ذلـــك ثبـــوت حرمـــة أخـــرى أحيانـــاً بســـبب الحـــقّ العـــام 
  .للمسلمين كما في الأرض 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢١٢:  ٣راجع بحوث في علم الأصول ) ١(

    



٦٧٩  

  )٢( شمول حكم الأرض الخراجية لمَوات الفتح :بحث  في 
يتـَة مـن الأنفـال وملـكٌ للإمـام ،  :قد يقال ـ كما في الرياض ـ 

َ
إنّ النصـوص الدالـّة علـى أنّ الأرض الم

معارضــة ـ علــى نحــو العمــوم مــن وجــه ـ بالنصــوص المتقدّمــة الدالـّـة علــى أن  الأرض المــأخوذة بالســيف 
يتَة المفتوحة عَنوة ؛ لأّ ا بو . للمسلمين 

َ
صـفها مَيتـَة تشـمله نصـوص ملكيـة وملتقى المعارضة هو الأرض الم

ة ، القائلــة  ــ ــلأرض الخراجي ــة المســلمين ل أن  مــا : الإمــام ، وبوصــفها مفتوحــة عَنــوة تنــدرج في نصــوص ملكي
فما هو المبرّر فقهيا  للأخذ بنصوص ملكية الإمام وتطبيقها علـى الأرض ...  )١(أخذ بالسيف للمسلمين 

  !لكيّة المسلمين وإطلاقها ؟المفتوحة إذا كانت مَيتَة ، وإهمال نصوص م
بــأنّ نصــوص ملكيــة المســلمين موضــوعها مــا يغتــنم مــن الكفّــار ، : وقــد يجــاب عــن هــذا الاعتــراض 

ــوات ليســت مملوكــة لأحــدٍ مــنهم ، وإنمّــا يملكــون 
َ
والمغتَــنم مــن الكفّــار هــو أمــوالهم المملوكــة لهــم والأراضــي الم

  .وضوع تلك النصوص فالموات إذن خارجة عن م. الأراضي التي يعمرو ا 
وهــذا الجــواب إنمّــا يصــح علــى أســاس الفرضــية الأولى مــن الفرضــيتين ، اللتــين ســبقتا في الملحــق الأوّل 

ة ، وقلنــا  إن  الغنيمــة مــا أخــذ بالســيف : بشــأن موضــوع نصــوص الغنيمــة ، وأمّــا إذا أخــذنا بالفرضــية الثانيــ
  من الكفّار خارجاً ، فلا يتوقّف عندئذٍ 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٥٠ـ  ٥٤٩:  ٧رياض المسائل ) ١(

  



٦٨٠ 

وإنمّــا يكفــي في صــدقه  . صــدق الموضــوع في نصــوص الغنيمــة ، علــى أن يكــون المــال المغتــنم ملكــاً للكــافر 
  .كون المال تحت استيلاء الكفار ، لكي يصدق أخذه منهم 

لكـــاً لأحـــدهم أم لا ، ومـــن فكـــلّ مـــال انتـــزع مـــن ســـيطرة الكفّـــار بـــالحرب فهـــو غنيمـــة ، ســـواء كـــان مِ 
أنّ الموات من بلدٍ كافر تعتبر تحت سيطرة الكفار في ذلك البلد ، فباحتلالها مـن قبـل المسـلمين : الواضح 

فالمعارضـة بنحـو العمـوم . يصدق عليها أنهّ أخذت بالسيف ولـو لم تكـن ملكـا  لواحـد معـين  مـن الأعـداد 
  .من وجه ثابتة 

  :كية الإمام ، لأحد الأسباب الفنيّة الآتية ولكن تُقدَّم مع ذلك نصوص مل
  :أن  نصوص ملكية الإمام يمكن تصنيفها إلى مجموعتين  :أولا  

  .) ١(الأرض المَيتَة أو الخربة للإمام : جاءت  ذا النصّ  :إحداهما 
  . )٢(أن  الأرض التي لا رب  لها للإمام  :والأخرى جاءت بنص  آخر وهو 

ة الثانيـــة مـــن نصـــوص ملكيـــة الإمـــام ، لا يمكـــن أن تعـــارض نصـــوص الأرض ومـــن الواضـــح أنّ ا موعـــ
الخراجيـــة الدالــّـة علـــى ملكيـــة المســـلمين في مســـتوى ا موعـــة الأولى ، لكـــي تســـقط ا موعتـــان ـ في محـــلّ 

لأرض . التعــارض ـ في درجــة واحــدة  وذلــك لأن  نصــوص الأرض الخراجيــة الدالــّة علــى ملكيــة المســلمين لــ
ة ، إذ تخُــرج الأرض عــن كو ــا ممـّـا لا ربّ لهــا ، وتجعــل المفتوحــة حاكمــ ــ ة بحــد نفســها علــى ا موعــة الثاني
فا موعـة الثانيـة ـ إذن ـ يسـتحيل أن تقـع طرفـاً للمعارضـة مـع أخبـار ملكيـة المسـلمين ؛ . المسلمين رباّ  لها 

ة الأولى يتركـّز بـين نصـوص أن  التعـارض في الدرجـ: ونتيجـة ذلـك . لأن  المحكوم لا يعارض الدليل الحاكم 
وبعــد التســاقط نصـل إلى ا موعــة الثانيــة . ملكيـة المســلمين ، وا موعــة الأولى مـن نصــوص ملكيــّة الإمـام 

  من نصوص ملكية الإمام بدون معارض ، ولو بضم الاستصحاب
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، الباب الأوّل من أبواب الأنفال  ٥٢٣:  ٩وسائل الشيعة ) ٢(و ) ١(

  



٦٨١  

  .الموضوعي ، الذي ينقح موضوعه وهو عدم وجود رب للأرض 
كل  أرض مَيتَة ( : أنّ في نصوص ملكية الإمام ما يدلّ على الاستيعاب بالعموم ، نحو قولـه  :وثانيا  

ــــام  ــــة فهــــي بــــالإطلاق  )١( )فهــــي للإم م علــــى المطلــــق حــــين . وأمـّـــا نصــــوص الأرض الخراجي والعــــام يقــــدّ
  .وجه  تعارضهما بنحو العموم من

أن  : أنـّـا لــو ســلّمنا تســاقط الطــرفين بالمعارضــة ، تعــينّ الرجــوع إلى العــام الفــوقي الــدالّ علــى  :وثالثــا  
  .، فإنّ هذا العام يصلح للمرجعية بعد تساقط النصوص المتعارضة ) ٢(الأرض كلّها ملك للإمام 

أنــّـــه لـــــو تســـــاقطت الطائفتـــــان ، وقطعنـــــا النظـــــر عـــــن المرجـــــع الفـــــوقي ، أمكـــــن الرجـــــوع إلى  :ورابعـــــا  
ــــكٌ للإمــــام ، وفقــــاً لنصــــوص مالكيــــة الإمــــام  ــــة قبــــل فتحهــــا إســــلامياً مل يتَ

َ
الاستصــــحاب ؛ لأنّ الأرض الم

ــــوات ، وإنمّــــا يحتمــــل مالكيــــة المســــلمين لهــــا بــــالفتح 
َ
ففــــي فــــرض تســــاقط إطــــلاق النصــــوص . للأراضــــي الم

ة الإمــام با وهــذا الوجــه إنمّــا يــتم  في الأرض الــتي فتحــت بعــد تشــريع مالكيــة . لمعارضــة ، تستصــحب مالكيــ
كمـا أن  بعـض الوجـوه السـابقة لا . الإمـام للمَـوات ، ليكـون هنـاك يقـين سـابق بمالكيتـه حـتى يستصـحب 

ي لتشـريع مالكيـة الإمـام تتم  أيضا  إلا  في بعض الفروض التي يختلـف الحـال فيهـا بـاختلاف التوقيـت التـأريخ
  .للأنفال وتشريع مالكية المسلمين للأرض المفتوحة وتحقّق الفتح خارجاً ، مماّ لا يسع المقام لتفصيله 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، مع اختلاف  ٣٢، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث  ٥٣٤:  ٩وسائل الشيعة ) ١(
وات ، الحديث  ٣، الباب  ٤١٤:  ٣٥المصدر السابق ) ٢(

َ
  . ٢من أبواب كتاب إحياء الم

  



٦٨٢ 

  ) ٣(  أثر التحجير شرعا  
ـــتي : يـــرى كثـــير مـــن الفقهـــاء  بر ســـببا  لوجـــود حـــقٍّ خـــاص  للفـــرد المحتجـــز في الأرض ال ـــ ير يعت أن  التحجـــ

، ويستندون في ذلك إلى روايات غير صحيحة من ناحية السـند ، ولـذلك لا يمكـن  )١(احتجزها وحجّرها 
ن القــول . عليهــا الاعتمــاد  إذا لم يكــن هنــاك دليــل لــبي  تعبّــدي في الموضــوع يمكــ ير لا يعتــبر : فــ بــأن  التحجــ

ـــبر كـــذلك بوصـــفه شـــروعاً في الإحيـــاء ،  ـــة مســـتقلة منفصـــلة ، وإنمّـــا يعت ســـبباً للحـــقّ الخـــاص بوصـــفه عملي
  .وبداية لعملية عمران الأرض وإحيائها 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ب ) ١(   . ٧٤:  ٣٨وجواهر الكلام .  ٢٦٨:  ٢وقواعد الأحكام .  ٢٧٤:  ٣وشرائع الإسلام  . ٣٢:  ٢راجع المهذّ

  



٦٨٣  

  ) ٤(  أن  أثر إحياء الأرض هو الملكيّة أو الحق   :بحث  في 
وخلافـا  لهـذه الطائفـة مـن النصـوص الدالـة ـ بصـراحة ـ علـى بقـاء الأرض المحيـاة ملكـا  للإمـام وحقـّه في 

ن ع حيـي لـلأرض الـتي أحياهـا ، وعـدم كونـه مسـئولاً عنهـا بشـيء الخراج توجد طائفتان تدلاّ
ُ
: لـى تملـّك الم

  .تدل  عليه بصراحة والأخرى  تعطي هنا المعنى على مستوى الظهور ،إحداهما 
) : علـيهم السـلام(فهي نظير ما جـاء في روايـة محمـد بـن مسـلم عـن أهـل البيـت  :أمّا الطائفة الأولى 

، تـدلّ علـى ) لهـم : ( لأن  الـلام في كلمـة . ) ١( )رض فهـم أحـق  بهـا وهـي لهـم أيمّا قوم أحيـوا شـيئا  مـن الأ( 
  .الاختصاص ، وظاهر إطلاقها الاختصاص بنحو الملكيّة 

: ( قــال  ﷒فهــي نظــير خــبر عبــد االله بــن ســنان ، عــن أبي عبــد االله الصــادق  :وأمّــا الطائفــة الثانيــة 
. سُــئل وأنــا حاضــر عــن رجــلٍ أحــيى أرضــاً مواتــاً فكــرى فيهــا  ــراً ، وبــنى فيهــا بيوتــاً ، وغــرس نخــلاً وشــجراً 

فـإن  اقتصـاره علـى ذكـر الزكـاة في . ) ٢( )) الزكـاة: أي ( هي له ، ولـه أجـر بيوتهـا ، وعليـه فيهـا العشـر :فقال 
ولا بـد  للمعارضـة بـين . طاع صـلة الإمـام برقبـة الأرض مقام تحديد ما عليه ، كالصريح في نفي الخراج وانق

ــّـة علـــى بقـــاء الأرض  ـــة الإمـــام بعـــد هـــاتين الطـــائفتين وبـــين الطائفـــة المشـــار إليهـــا في المـــتن الدال علـــى ملكي
  .الإحياء من علاج 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ع ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث الراب ٤١٢:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(
  . ٨، الحديث  ٤١٣ـ  ٤١٢: المصدر السابق ) ٢(

  



٦٨٤ 

حيــي  :قــد يقــال 
ُ
يرة القطعيــة علــى عــدم إعطــاء الم إن  هــذه الطائفــة ممــّا لا محصّــل لهــا بعــد اســتقرار الســ

للخراج منذ زمان الأئمّة إلى زماننا هذا ، كما لا معنى لحملها على زمان ظهـور الحجّـة ، فـلا بـدّ مـن رفـع 
  .اليد عنها 
بمنــع جــدوى الســيرة المشــار إليهــا ؛ لأنـّـه إن أريــد ســيرة المتعبّــدين بنصــوص أهــل  :ب علــى ذلــك ونجيــ

البيت ، فلعل عدم إعطائهم للأجرة بلحـاظ أخبـار التحليـل لا باعتبـار انقطـاع صـلة الأرض بالإمـام رأسـاً 
  .قهي آخر وإن أريد سيرة غيرهم من المسلمين ، فإنّ ذلك لأجل مشيهم على أساس ف. بعد الإحياء 

إن  هذه الطائفة ـ الدالةّ على بقاء ملكية الإمام ـ قد اعرض عنها الأصحاب فتسقط عـن  :وقد يقال 
  .الحجيّة 

ــع غــير ثابــت ، وتســالم الجميــع علــى عــدم وجــوب الطَّســق بالفعــل  :والجــواب أوّلا   أنّ إعــراض الجمي
  .لأجل أخبار التحليل ، لا يدلّ على إعراض الجميع عن مفادها 

أنهّ لو سلّم إعراضهم عـن مفادهـا فلعلـّه لإعمـال قواعـد بـاب التعـارض وتـرجيح المعـارض ، لا  :وثانيا  
  .لخلل  خاص  فيها 

  :وعلى هذا فلا بدّ من حلّ للتعارض ، ويتصوّر لذلك وجوه 
ل  حمــل الطائفــة الآمــرة بــالخراج علــى الاســتحباب ، جمعــاً بينهــا وبــين مــا هــو كالصــريح في عــدم : الأوّ

  .وجوبه 
أن  هذا خلط بين الأحكام التكليفية والوضـعية ؛ لأن  هـذا الجمـع إنمـّا يصـح في الأحكـام  :ويرد عليه 

التكليفيّة ، حيث يحمل الأمـر فيهـا إذا وردت الرخصـة علـى الاسـتحباب ، دون الأحكـام الوضـعية ؛ لأنّ 
ير موجــودة هنــا  ل دليــل الأ. نكتــة صــحّة الجمــع هنــاك غــ إن  الوجــه في حمــ مــر التكليفــي علــى الاســتحباب فــ

  بعد مجيء 
  



٦٨٥  

في دلالــــــة الأمـــــر علـــــى الوجــــــوب ، فـــــلأنّ الوجــــــوب ) ١(أمـّــــا بنــــــاء علـــــى مبـــــنى المحقّــــــق النـــــائيني : الرخصـــــة 
والاســـتحباب علـــى هـــذا المبـــنى لـــيس مـــدلولين للفـــظ ، إنمّـــا ينتـــزع الوجـــوب مـــن حكـــم العقـــل بلـــزوم إيجـــاد 

فــإذا جــاءت الرخصــة ارتفــع موضــوع الوجــوب حقيقــة ، وثبــت مطلــوب المــولى ، مــا لم تــرد الرخصــة منــه ، 
  .بضمّها إلى جامع الطلب المدلول للفظ الاستحباب

، فيرجـــع الحمـــل علـــى الاســـتحباب إلى  )٢(وأمّـــا بنـــاء  علـــى كـــون الوجـــوب ثابتـــا  بـــإطلاق مـــدلول الأمـــر 
  . تقييد الإطلاق الذي هو منشأ الوجوب ، والتقييد على مقتضى القاعدة 

، فالحمــل علــى الاســتحباب يتوقــّف  )٣( بنــاء علــى كــون الوجــوب مــدلولا  وضــعيا  بنحــو مــن الإنحــاءوأمّــا 
علــى دعــوى وجــود ظهــور ثــانوي للصــيغة في الاســتحباب ، تصــل النوبــة إليــه بعــد رفــع اليــد عــن ظهورهــا 

  .الأوّلي في الوجوب ، ليكون الاستحباب ثابتاً بالظهور لا بالتأويل 
ل  هــذه الوجــوه لا تــ ( : تم  في الأمــر الظــاهر في بيــان حكــم وضــعي كمــا في المقــام ؛ حيــث أن  قولــه وكــ

بيــان عرفــاً للاســتحقاق الوضــعي للإمــام ، ولــيس مجــرّد طلــب تكليفــي  )فعليــه طســقها (  أو) فليــؤد طســقها 
  .صرف ، فلا يتّجه الحمل على الاستحباب 

مـام ، تسـقط بالمعارضـة مـع الطائفـة الصـريحة أن  الطائفة الدالةّ بالصراحة على بقاء مالكيـة الإ :الثاني 
  .في ارتفاعها ، وتنتهي النوبة إلى الطائفة الأخرى الظاهرة في ارتفاعها ، وتملك المحيي للرقبة بالإطلاق 

  أن  هذه الطائفة الظاهرة لا يعقل أن تكون طرف للمعارضة  :والوجه في ذلك 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٦:  ١فوائد الأصول : راجع ) ١(
  . ٨٣: كفاية الأصول : راجع ) ٢(
  . ٥٤ـ  ٥٣:  ٢يراجع بحوث في علم الأصول ) ٣(

  



٦٨٦ 

مـــع الطائفـــة الصـــريحة في بقـــاء مالكيـــة الإمـــام ؛ لأنّ الظهـــور الإطلاقـــي لا يعـــارض الصـــراحة ، بـــل يكـــون 
  .الصريح مقيّدا  له 

ة إلى الظهور الإطلاقي بـلا معـارض وعليه فالمعارضة في المرتبة السابقة تقع بين الصريحين ، وتصل النوب
.  

أنـّه مـتى تعارضـت طائفتـان : وتقوم الفكـرة في هـذا البيـان علـى قاعـدة عامـة في بـاب التعـارض ، وهـي 
مــن الأخبــار ، وكانــت إحــداهما صــريحة كلّهــا في النفــي مــثلاً ، وكــان في الطائفــة الأخــرى مــا هــو صــريح في 

ط الجميع في درجة واحدة ؛ لأن  مـا هـو ظـاهر في الإثبـات لا الإثبات وما هو ظاهر فيه ، فلا يلتزم بسقو 
فالصـريح في . يمكن أن تعارض ما هـو صـريح في النفـي ، إذا كانـت الصـراحة بدرجـة تصـلح للقرينيـة عرفـاً 

النفـي يعــارض الصــريح في الإثبــات فقــط ، وبعــد التســاقط يرجــع إلى الظــاهر في النفــي ، بــدون معــارض في 
  .درجته 

ة العامّة وإن لم تكن مقـرّرة عمليـاً عنـد الفقهـاء ، ولكنّهـا في الحقيقـة تمديـد لقاعـدة مقـرّرة وهذه القاعد
عندهم نظرياً وعملياً ، وهي الرجوع إلى العام الفوقي بعد تساقط الخاصّين ، فإنّ نفس الفكرة الـتي تـبرهن 

  .بالنسبة إلى أمثال المقام على أنّ العامّ لا يقع طرفاً للمعارضة في مستوى الخاصّين ، تدل على ذلك 
  .وهذا الوجه يتوقّف على تعيين تساقط الصريحين ، وعدم ترجيح أحدهم ، وسيأتي بيان المرجّح 

ـــني علـــى انقـــلاب النســـبة  :الثالـــث  أنّ النصّـــين متعارضـــان بنحـــو التبـــاين ، وأخبـــار : ، بـــدعوى  )١(مب
  التحليل تقيّد النص  الدال  على عدم تملّك المحيي وثبوت الخراج 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨٨:  ٧وبحوث في علم الأصول .  ٥٤٢:  ٢دروس في علم الأصول : لتوضيح نظرية انقلاب النسبة : راجع ) ١(
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الأفراد الذين شملهم التحليل ، فيصبح النصّ بسبب ذلك أخـصّ مطلقـاً مـن الـنصّ عليه ، وتخرج من تحته 
  .النافي للخراج مطلقاً ، وترتفع المعارضة بالتخصيص 

أن  انقـلاب النسـبة بـين العـامّين المتبـاينين : ويرد عليـه ـ مضـافا  إلى الإشـكال في كـبرى انقـلاب النسـبة ـ 
وفي . مخـــالف للآخــر ، ليحمـــل العــام الموافــق علـــى مــورد الخـــاص  إنمـّـا يــتم  إذا ورد خـــاص موافــق لأحــدهم

المقــام أخبــار التحليــل وإن كانــت مخالفــة أو مخصّصــة لمــا دلّ علــى ثبــوت الخــراج ، إلاّ أّ ــا ليســت موافقــة 
للعــام النـــافي للخـــراج ، والــدالّ علـــى تملــّـك المحيـــي لرقبــة الأرض ، لأنّ ظـــاهر العـــام النــافي هـــو بيـــان الحكـــم 

  .الكلّي لا التحليل المالكي كما هو مفاد أخبار التحليل  الإلهي
، الـــذي لا يشــــمله  )١(ويؤيـّــد ذلـــك ورود بعـــض روايـــات الطائفـــة النافيـــة في مـــورد اليهـــودي والنصـــراني 

التحليـل المــالكي ا عــول في أخبــار التحليــل قطعــاً ، الأمــر الــذي يــدلّ علــى أنّ الطائفــة النافيــة بصــدد بيــان 
  .ذن شخصي مالكي فلا يمكن حملها على مورد أخبار التحليل بانقلاب النسبة حكم إلهي لا إ

ة الأرض  :الرابــع  حيــي لرقبــ
ُ
أمّــا للشــهرة ، : أن  النصّــين متعارضــان ويــرجّح الــنص  الــدال  علــى تملّــك الم

جمـالا  عـنهم متـواترة إ،  )من أحيى أرضا  فهـي لـه ( : وإمّا لموافقته لعمومات السنّة القطعية ، حيث إنّ جملة 
حيـي ) عليهم السلام(

ُ
، وهي دالةّ بإطلاق اللام على الملكيّة ، فتكـون مرجّحـاً للـنصّ الـدالّ علـى تملـّك الم

  .للأرض 
ة الــتي لا تــؤدي إلى القطــع بصــدوره  :والجــواب مــا ذكرنــاه فــي الأصــول  مــن أن  شــهرة الخــبر بالدرجــ

فا  إلى أن  الســـنّة لم تصـــل إلى حـــد  التـــواتر في ، مضـــا )٢(ليســـت مرجّحـــة ، وكـــذلك موافقـــة الســـنة القطعيـــة 
  .المقام 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث  ٧١، الباب  ١٥٦:  ١٥وسائل الشيعة : راجع ) ١(
  . ٣٣٣ـ  ٣٣٢:  ٧، و  ٣٢٢:  ٤بحوث في علم الأصول : راجع ) ٢(
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رقبة ، وبقائها علـى ملكيـة الإمـام ، هـو المرجـع في أن  النص  الدال على عدم تملّك المحيي لل: الخامس 
ـــة للتهمـــة  أمّـــا العمـــوم . مقـــام التعـــارض ، وذلـــك لأنّ الآخـــر المعـــارض لـــه ، مخـــالف لعمـــوم الكتـــاب ومظنّ

ن تَكُون  تجَِارَة  عـَن تــَر   (: الكتابي فهو قوله تعالى  نَكُم  باِلْبَاطِل  إِلاَّ أَ إن  . ) ١( )اض  لا  تأَْكُلُوا  أمَْواَلَكُم  بَـيـْ فـ
ــك والأكــل باطــل ، إلاّ التجــارة عــن تــراض  لّ ســبب للتملّ ــة حكمــت بــأنّ كــ ومــن الواضــح أن . هــذه الآي

فيكـون مـا دل  علـى . تملّك مال الإمام بالإحياء ليس تجارة عن تراض ، فهو باطـل بـإطلاق الآيـة الكريمـة 
كمـا أنّ أصـالة الجهـة فيـه قطعيـة ، دون . م عدم تملّك المحيي لرقبة الأرض موافقاً لإطلاق الكتـاب ، فيقـد

  .ما دلّ على تملّك المحيي ، فتدبرّ جيداً 
أن  رواية عبـد االله بـن سـنان صـريحة في نفـي الخـراج وظـاهرة في أن  هـذا النفـي حكـم شـرعي : السادس 

وهــو  ولــيس نفيــاً ناشــئاً مــن الإســقاط والتحليــل مــن صــاحب الحــقّ ، لأنّ ظهــور رجــوع الســائل إلى الإمــام
والطائفـة الأخـرى صـريحة في عـدم النفـي . غير مبسوط اليد رجوعه إليه بما هـو مُفـت  لا بمـا هـو ولي الأمـر 

ــة ابــن  ــل صــاحب الحــقّ ، والتعــارض إنمّــا هــو بــين ظهــور رواي الشــرعي ، وظــاهرة في عــدم الإســقاط مــن قب
الشـــرعي ، ومقتضــى الجمـــع  ســنان وأمثالهـــا في النفــي الشـــرعي للخــراج وصـــراحة الطائفــة الأخـــرى في ثبوتــه

العــرفي حينئــذ  ـ بقرينــة أظهريــة هــذه الطائفــة في الثبــوت الشــرعي للخــراج ـ حمــل النفــي في أمثــال روايــة ابــن 
  .سنان على نفي فعلية الخراج المناسب مع الإسقاط أيضا  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩: سورة النساء ) ١(
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  ) ٥(  الشيخ الطوسيجواز بيع الأرض المحياة على رأي : بحث  في 
إن  هـذا الـرأي الفقهـي الـذي ينكـر تملـّك الفـرد لرقبـة الأرض الـتي أحياهـا يعجـز عـن تفسـير  :قد يقـال 

بيعه لها فقهياً ؛ لأنّ الفرد على أسـاس هـذا الـرأي لا يملـك رقبـة الأرض فـلا يجـوز لـه بيعهـا ، وإنمّـا لـه حـقّ 
  .لأرض ثابت بديهيا  في الشريعة مع أن  جواز بيع كل  فرد لما أحياه من ا. فيها 

أنّ البيــع يتكفّــل مــنح المشــتري نفــس العلاقــة الــتي كانــت تــربط المــال بالبــائع ، في مقابــل  :والجــواب 
تري ، ســواء كانــت العلاقــة علــى مســتوى  ة الــتي كانــت تــربط الــثمن بالمشــ حصــول البــائع علــى نفــس العلاقــ

رضـــا  يجـــوز لـــه بيعهـــا ؛ لأنــّـه يتمتّـــع بعلاقـــة خاصـــة فـــالفرد الـــذي أحـــيى أ. ملكيّـــة ، أو علـــى مســـتوى حـــقّ 
بالأرض وهي ما نصطلح عليه باسم الحقّ ، فيكون بإمكانه بيع الأرض بمعنى منح هذه العلاقة للمشـتري 

وبـذلك يصـبح المشـتري صـاحب الحـق  في الأرض بـدل . ، في مقابل حصوله على علاقـة المشـتري بـالثمن 
ب الإحياء ، ويصبح البائع مالكاً للـثمن الـذي كـان يملكـه المشـتري قبـل عن البائع الذي كان له الحق  بسب

  .البيع 
لأرض الــتي أحياهــا علــى وجــه آخــر ، وهــو  أن  المحيــي يبيــع حقّــه في الأرض لا : وقــد يفسّــر بيــع الفــرد لــ

ولكــــن  هــــذا التفســــير يمكــــن أن يعــــترض عليــــه بــــأن  بيــــع شــــيء يعــــني مــــنح البــــائع العلاقــــة . نفــــس الأرض 
ارية التي تربطه بذلك الشـيء للمشـتري ، فـلا بـدّ إذن مـن افـتراض علاقـة اعتباريـة تـربط المبيـع بالبـائع الاعتب

  والحقّ حكم شرعي ، وليس لصاحب الأرض علاقة اعتبارية . ، ليمنحها البائع إلى المشتري 
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  . مع الحكم كعلاقة مع سائر أمواله ، فهو لا يملك الحكم الشرعي مثلاً 
أن  الحكــم الشــرعي لا يمكــن أن يكــون مبيعــا  ؛ لعــدم وجــود إضــافة وعلاقــة اعتباريــة لــه  : وبتعبيــر آخــر

  .بالبائع ، والحقّ ليس إلاّ حكم شرعياً فلا يجوز بيعه 
أنّ نتيجـة بيـع الحـقّ ـ لـو أمكـن ـ هـو أن يتملّكـه المشـتري ، لا أن يكـون المشـتري  :أضـف إلـى ذلـك 

 أن  حـق  البـائع في الأرض لـو افترضـناه شـيئا  مملوكـا  للبـائع كسـائر صاحب الحقّ ، كما هو المقصود ، بمعنى
أموالــه فبيعــه يــؤدّي إلى تملـّـك المشــتري حــقّ البــائع ، لا إلى اكتســابه هــذا الحــقّ ، وكــم فــرق بــين أن يملــك 

  المشتري حق  البائع وبين أن يثبت له ذلك الحق  ؟
فسير بيع الفرد للأرض على أسـاس أن  المحيـي يبيـع والذي يبدو أنّ هذا الاعتراض ليس متّجهاً ، وإن ت

حقّه في الأرض أمر مقبول ، وذلك لأنّ دعوى عدم تعقّل بيع الحقّ إن كانت تقـوم علـى أسـاس أنّ الحـقّ 
ليس مضاف إلى صاحبه بعلاقة اعتبارية ولا بدّ في البيع من علاقة اعتبارية تربطه بالبـائع ، فـالجواب عنهـا 

لى صـاحبه إضـافة حقيقيـة ؛ لأن  الحـق  حقـّه واقعـا  والإضـافة الحقيقيـة مصـحّحة للنقـل أن  الحق  مضـاف إ: 
والتمليـك كمــا في تمليـك الأجــير الحــرّ لعملـه ، مــع أنّ عملـه لــيس مملوكــاً لـه بالملكيــة الاعتباريـة ، بــل بنحــو 

  .من الإضافة الواقعية 
أن يكـون محفوظـاً بعـد البيـع ، وهـذا إنمّـا  وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم علـى أسـاس أن  المبيـع لا بـد  

يصدق على الأرض وأمّا حقّ المحيي في الإحياء فيسقط وينشأ بدلاً عنـه حـقّ المشـتري في الأرض المحيـاة ، 
ل الطرف يستحيل بقاء الحق  بشخصه    . وذلك لأن  الحق  يتشخّص بطرفه ومع تبدّ

ن كـــان كـــذلك لأنـّــه اعتبـــار والاعتبـــار يتشـــخّص أن  الحـــق  مـــن الناحيـــة التكوينيـــة وإ: فـــالجواب عنهـــا 
بطرفــه لكــن بــالنظر العــرفي الــذي يــراه مــالا  نجــد لــه جانبــا  موضــوعي قــابلا  للانتقــال علــى حــد  انتقــال ســائر 

  .إلى وارثه بدون عناية  ثلا  من فلانانتقل حق  الشفعة م: الأموال ، ولهذا يقال عرفاً 
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أساس أن  البيع لا يصـدق إلا  حيـث يكـون المبيـع عينـا  خارجيـة  وإن كانت الدعوى المذكورة تقوم على
  .والحق  ليس عينا  خارجية 

أن  اعتبار كون المبيع عينا  خارجية في صدق  البيع لو سلم فهذا إنمـّا ينفـي صـفة البيـع : فالجواب عنها
ات الإمضــــاء الحقيقــــي عــــن تمليــــك المحيــــي لحقّــــه في الأرض بعوضــــه ولا ينفــــي صــــحة هــــذه المعاملــــة بعمومــــ

ــع خارجــا  عينــا  . والصــحّة  ــإزاء المبي هــذا علــى أن  اعتبــار كــون المبيــع عينــا  قــد لا يكــون إلا  بمعــنى كــون مــا ب
ــإنّ حصــيلة نقــل هــذا الحــقّ هــي تســلّم  ــع الحــقّ لا العــين ف ــة وهــذا حاصــل في المقــام ، وإن كــان المبي خارجي

  .المشتري للأرض ويكفي ذلك في صدق البيع 
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  ) ٦(  )١( راضي بالحيازةامتلاك الأ
وعلى هذا الأساس لا يتكوّن للفرد حقّ خاص في رقبة الأرض المفتوحة عَنوة مـن الغابـات ومـا إليهـا ،  

ن الحق  الخاص في رقبة الأرض الخراجية العامرة بالإحياء قبل الفتح    .كما لا يتكوّ
بمعنى أن  الحيازة تقوم في الأراضـي  إنّ الأرض العامرة بطبيعتها تمتلك على أساس الحيازة ،: وقد يقال 

ــة بطبيعتهــا  يت
َ
ــذي يقــوم بــه الإحيــاء في الأراضــي الم ويســتند هــذا القــول في . العــامرة طبيعيــا  بــنفس الــدور ال

  : ، ويلاحظ على هذا القول ) أن  مَن حاز مَلك ( : إثبات الملكية بسببب الحيازة إلى الأخبار الدالة على 
ــة لــه ، ومنهــا مــا لا يــدلّ علــى القــول ؛ أن  بعــض هــذه الأ: أولا   خبــار ضــعيف الســند ، ولهــذا لا حجيّ

ومنهـا مـا كـان واردا . لأنهّ مسوق لبيان أماريـّة اليـد وجعـل الحيـازة أمـارة ظاهريـة علـى الملكيـة لا سـبب لهـا 
  .، الواردة في الصيد ) لليد ما أخذت ، وللعين ما رأت ( : في موارد خاصة ، كقوله 

نّ أخبار الحيازة لو سلّمت مختصة بالمباحات الأوّلية مماّ لا يكون مملوكاً شـرعاً لجهـة أو فـرد ، أ :وثانيا  
  .فلا تشمل المقام ، إذ المفروض أنّ الغابة ملك الأمّة أو الإمام 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  )لجنة التحقيق( .أثبتنا هذا الملحق من طبعة دار الفكر للكتاب ، وقد حذف من سائر الطبعات ) ١(
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  ) ٧(  لا تمييز بين أنواع الأرض التي أسلم عليها أهلها
  :يمكن لأحد  أن يتصوّر إمكان التمييز بين نوعين من الأرض التي أسلم عليها أهلها وهي عامرة 

يتَة  :أحدهما 
َ
  .ما كان العمران فيه ممتدّا  تأريخيا  إلى ما قبل تشريع ملكية الإمام الأرض الم

ــة الإمــام للمَــوات ، ثمّ عمّرهــا الكفّــار ، : ع الآخــر والنــو  الأراضــي الــتي كانــت مَيتــة عنــد تشــريع ملكي
  .وأسلموا بعد ذلك عليها طوعا  

فكلّ أرض من النوع الأوّل تعتـبر ملكـاً لأصـحا ا ، ولا تنـدرج في ملكيـة الإمـام ؛ لأّ ـا لم تكـن مَواتـاً 
  .أصحا ا عليها تحفظ لهم ؛ لأنّ الإسلام يحقن الدم والمال  عند تشريع ملكية الإمام للمَوات ، وبإسلام

وأمّا الأراضي من النـوع الثـاني فهـي ملـك للإمـام ؛ نظـراً إلى أّ ـا كانـت مَيتـَة عنـد تشـريع ملكيـّة الإمـام 
للمَوات ، فاندرجت في نطاق مِلكيته وإحياؤها من قبل الكفار بعد ذلك ، لا يوجب انتزاع ملكيّتها مـن 

إذا أسـلموا علـى الأرض حفـظ لهـم هـذا الحــق  دون . م ، وإنمّـا يـؤدّي إلى ثبـوت حـقّ لهـم في الأرض الإمـا فــ
أن تصبح رقبة الأرض مِلكـاً لهـم ، لأنّ الإسـلام يحقـن المـال وبحفظـه ، ولا يزيـد المـال أو يجعـل غـير المالـك 

  .مالكا  
إذ كـــان عمرا ـــا قبـــل تشـــريع  أن  الأرض الـــتي أســـلم صـــاحبها عليهـــا تكـــون ملكـــا  لـــه :ونتيجـــة ذلـــك 

  ملكية الإمام للموات ، ولا يملكها إذا كان العمران بعد ذلك ،
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وهــذا التفصـيل يشـابه التفصـيل الــذي اختـاره صـاحب الجــواهر . وإن كـان يحـتفظ لنفسـه بحــق  خـاص فيهـا 
قبـل تشـريع ملكيـّة  أنّ عمرا ا إذا كـان: ، حيث ذكر  )١(في أراضي الفتح العامرة ، كما مرّ بن في الملحق 

  .الإمام للمَوات فهي للمسلمين ، وإلاّ فهي ملك للإمام ، ولا يملكها المسلمون 
يتـَـة في عصــر التشــريع ، 

َ
ومــبررّات التفصــيل في الأراضــي الــتي أســلم عليهــا أهلهــا طوعــاً ، أنّ الأرض الم
ــك مَلكــاً لمــن ــة الإمــام ، ولا دليــل علــى أّ ــا تصــبح بعــد ذل عمّرهــا مــن الكفــار وأســلم  يشــملها مبــدأ ملكي

حيـــي ملكيـــة رقبـــة . عليهـــا طوعـــاً لا بســـبب الأعمـــار ، ولا بســـبب الإســـلام 
ُ
أمّـــا الأعمـــار فهـــو لا يمـــنح الم

وأمّا الإسلام ، فـلا نجـد مـا يـدلّ علـى أنـّه سـبب . الأرض ، بناء على أنّ الأحياء يفيد الاختصاص فقط 
م من أدلةّ على ذلك يمكن أن يناقض فيه في تملّك الشخص للأرض التي أسلم عليها ، وجميع    :ما يقدّ

: ــ فقـد يســتدل  علـى تملــّك الفـرد لــلأرض بسـبب إســلامه عليهـا طوعــا  بـإطلاق النصــوص الـتي تقــول  أ
أنّ الأرض إذا أسلم عليها أهلها طوعـاً تركـت في أيـديهم وكانـت لهـم ، وهـي لإطلاقهـا تسـتوعب مـا كـان 

يتة ، وما عمّر بعد ذلك عامرا  منها قبل تشريع ملكية الإم
َ
  .ام للأرض الم

أنّ هـذه النصـوص تتحـدّث عـن السـيرة المتّبعـة في الأرض الـتي أسـلم أصـحا ا عليهـا وأّ ـا  :والجواب 
ترك علـــى تملّكهـــم  ـــتي ينتزعهـــا الإمـــام ، فـــلا يـــدل الـــ ـــل الأرض المفتوحـــة عَنـــوة ال تـــترك في أيـــديهم ، في مقاب

قبلا  من علاقة لهم بالأرض هي علاقة تقوم على أسـاس حـق  الإحيـاء  للرقبة ، بل على إقرار ما هو ثابت
.  

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢و  ١من أبواب جهاد العدو ، الحديث  ٧٢، الباب  ١٥٧:  ١٥وسائل الشيعة ) ١(

  



٦٩٥  

ومن مظـاهر حقـن .  )١(والمال ب ـ وقد يستدلّ بالنصوص العامة ، الدالة على أنّ الإسلام يحقن الدم 
  .الإسلام للمال منح الأرض لصاحبها إذا أسلم عليها طوعا  

أنّ إســلام الشــخص يحقــن مــن مالــه ويحــرم منــه ، مــا  : أن  المفهــوم مــن هــذه النصــوص هــو  :والجــواب 
كــان يبــاح لــولا إســلامه ؛ لأنّ هــذا الجانــب مـــن النصــوص يــوازي الجانــب الآخــر ، الــذي يشــرح أحكـــام 

أنّ الكافر إذا حارب الدعوة ، أبيحت أرضه وأموالـه ودمـه ، : وكل  الجانبين ـ ككل  ـ يوضح  الكافر الحربي
فمـا هـو المحقــون بالإسـلام هــو نفـس المبـاح للمســلمين الاسـتيلاء عليــه . وإذا أسـلم طوعـا  حقــن ذلـك كلــّه 

وعلــى أي  فلكــي نعــرف أن  الشــخص إذا أســلم مــاذا يحقــن لــه ؟ . إذا لم يســلم الشــخص وحــارب الــدعوة 
شـــيء يحصـــل ؟ يجـــب أن نعـــرف أنــّـه إذا لم يســـلم وحـــارب الـــدعوة ، فمـــاذا ســـوف يبـــاح مـــن مالـــه ويمـــنح 

  .للمسلمين 
، من أنّ الأرض التي لا يسلم عليها أهلهـا بـل  )١(و ذا الصدد لا بدّ أن نستذكر ما مرّ بنا في الملحق 

يتــة فهــي ملــك المســلمين ، وإذا كــان 
َ
تفــتح عنــوة ، إذا كانــت معمــورة قبــل تشــريع ملكيــة الإمــام لــلأرض الم

عمرانه بعد ذلك ، فلا يتاح للمسلمين تملّكها ، لأّ ا لم تكن قبل الحرب ملكـاً للكـافر ، وإنمّـا هـي ملـك 
  .قبل الحرب حقّ فيها ، بسبب الإحياء ، فينتقل هذا الحقّ للمسلمين للإمام ، وكان للكافر 

أنّ الأرض الـتي أسـلم عليهـا أهلـه طوعـاً ، لا يملكو ـا إلاّ إذا كـان : وعلى هذا الضوء نعرف في المقـام 
ة ، لأنّ المسـلمين لا يملكو ـا علـى تقـدير الحـرب إلاّ في يتـَ

َ
 هـذا عمرا ا قبل تشريع ملكيـة الإمـام لـلأرض الم

  .الفرض 
إذا عرفنا أنّ الموضوع الذي حقن بالإسلام هـو نفـس مـا يغـنم بـالحرب ، نظـراً إلى أن : وعلى الجملة 

  حقن الدم والمال بالإسلام في النصوص يوازي إباحتهما 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، الحديث الأوّل  ٢٤:  ٢الأصول من الكافي : راجع  )١(

  



٦٩٦ 

أن  الأرض المفتوحـــة عَنـــوة لا يبـــاح للمســـلمين تملّـــك : عنـــا إلى ذلـــك للمســـلمين علـــى تقـــدير الحـــرب ، وجم
رقبتها إذا كان عمرا ا بعد تشريع ملكيّة الإمام ، وإنمّا يباح لهم نفس الحـقّ الـذي كـان الكـافر قـد اكتسـبه 

أن  مــن يســلم علــى أرضــه الــتي : بســبب الإحيــاء ، فنخــرج مــن ذلــك بالتفصــيل المــدَّعى في المقــام ، وهــو 
رت بعــــد تشــــريع ملكيّــــة الإمــــام للمَــــوات ، يحقــــن بإســــلامه حقّــــه الــــذي كــــان المفــــروض أن ينتقــــل إلى عمــــ

  .المسلمين لو حارب ، ولا يتملّك الأرض ، وإنمّا يتملّكها إذا كان عمرا ا قبل عصر التشريع 
يـدة أنّ مبدأ حقن الإسلام للمال لا يزيد مـن حـقّ الشـخص ، ولا يمنحـه ملكيـّة جد :وبكلمة أخرى 

ــع بــه مــن حقــوق أو ملكيّــات  ــث إن  الأرض الــتي يعمرهــا . لم تكــن لــه ، وإنمّــا يحفــظ لــه مــا كــان يتمتّ وحي
ــاً فيهــا مــع كو ــا مِلكــاً  الكــافر بعــد تشــريع ملكيــة الإمــام للمَــوات لا يملكهــا الكــافر ، وإنمّــا يكتســب حقّ

  .للإمام ، فبإسلامه طوعاً يحفظ حقّه ، ويبقى كما كان 
يرة النــبي ج ـ وقــد يســت تــرك الأرض بيــد أهلهــا إذا : جــرت علــى  ﷑دل  بالســيرة النبويــة ؛ لأن  ســ

الأمــر الــذي .  )١(أســلموا عليهــا طوعــاً ، وعــدم مطــالبتهم بالطَّســق ، دون تــدقيق في تــأريخ عمــارة الأرض 
  .يدل  على أن  الإسلام يمنح ـ دائما  ـ ملكية الأرض لمن أسلم عليها طوعا  

أنّ هذه السيرة الشريفة ثابتة بلا شك ، ولكنّهـا لا تـبرهن علـى أنّ رقبـة الأرض ملـك لمـن  :والجواب 
الأرض لمـن أسـلم  أسلم عليها طوعاً ، وخارجة عن نطاق ملكيـّة الإمـام ؛ لأنّ الفـارق العملـي بـين ملكيـة

عليهــا طوعــاً ، وبــين كو ــا مِلكــاً للإمــام ، مــع وجــود حــقّ خــاص لمــن أســلم عليهــا ، إنمّــا يظهــر في فــرض 
  الخراج ، لأنّ الأرض إذا 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٥:  ٢١جواهر الكلام : لاحظ ) ١(

  



٦٩٧  

ا كانت حقّا  لهـم مـع بقائهـا كانت مِلكاً لمن أسلم عليها من أصحابه فلا مبررّ لفرض الخراج عليهم ، وإذ
وهذا الفارق العملي لا موضـع لـه في السـيرة النبويـة ، لأنّ . على ملكية الإمام ، فله فرض الطَّسق عليهم 

بر عــدم أخــذ الطَّســق ، دلــيلاً علــى الملكيــة الخاصــة   ﷑النــبي  ن الطَّســق فــلا يمكــن أن يعتــ كــان يعفــو عــ
  .لرقبة الأرض 

بـين العـامر قبـل تشـريع : أنّ هذا التفصيل في الأرض ، التي أسلم عليها أهلها طوعاً  :يتّضح  وهكذا
ـــة ، إذ لم يحـــل دون . ملكيـــة الإمـــام ، وبـــين العـــامر بعـــده  وإن كـــان لا يخلـــو عـــن وجاهـــة مـــن ناحيـــة فقهي

  .الأخذ به الإجماع على خلافه 
صـحّت ـ وتعميمهـا علـى كـل  الأراضـي الـتي  بـل بالإمكـان توسـيع نطـاق الفكـرة في هـذا التفصـيل ـ إذا

ل مـن أن  دليـل ملكيـة الإمـام للمـَوات والأنفـال  م في الملحق الأوّ أسلم عليها أهلها وذلك بناء  على ما تقدّ
يكشف عن ثبوت ملكية الإمام لما كان مَواتاً قبل ورود الدليل أيضاً ، فـإنّ هـذا يعـني أنّ أيّ أرض يحييهـا 

مِلكـاً للإمـام ، وللمحيـي فيهـا حـقّ الإحيـاء ، وأدلـّة حفـظ الإسـلام للمـال لا تقتضـي  الكـافر تعتـبر رقبتهـا
  .حقّاً جديداً لمن أسلم على أرضه ، بل احتفاظه بالحقّ السابق 

    



٦٩٨ 

  ) ٨(  حكم العيون النابعة في الأرض المملوكة 
مِلكــاً لـه ؛ لأّ ـا نمــاء  أن  العيـون النابعـة بطبيعتهــا في أرض شـخص  تعتـبر: الـرأي الفقهـي المشـهور يــرى 

ولأجــل ذلــك عــد الشــيخ الطوســي هــذا القســم مــن المصــادر الطبيعيــة المكشــوفة للمــاء موضــعا  . في مِلكــه 
ــع في مِلكــه مــن بئــرٍ أو عــينٍ ، فقــد : ( للخــلاف ، فقــال  وأمــا المختلــف في كونــه مملوكــاً ، فهــو كــلّ مــا نَـبَ

  .) ١( )أنهّ ليس مملوكا   :الثاني و أنهّ مملوك ، : أحدهما  اختلف فيه على وجهين ،
والواقع أناّ لا نجد دلـيلاً مـن نصـوص الكتـاب والسـنّة علـى الملكيـّة ، ولعـلّ أقـوى مـا يسـتدلّ بـه أنصـار 

ــة هــو  أنّ العــين نمــاء في مِلكــه ، والنصــوص الشــرعية تــدلّ علــى أنّ نمــاء المــال يتبــع أصــله في : القــول بالملكيّ
  .) ٢( الملكيّة

أنّ العين ليسـت في الحقيقـة نمـاءً في مِلكـه بمعـنى كو ـا ثمـرة لمـال يملكـه ،  :هذا الدليل والجواب على 
فحالهـــا حـــال الظـــرف والمظـــروف ، لا . وإنمـّــا هـــي ثـــروة في جـــوف ثـــروة . ليملـــك الثمـــرة بملكيـــة للأصـــل 

  .الشجرة والثمرة ، وملكيّة الظرف لا تستدعي ملكيّة المظروف 
يجـب الأخــذ بـه إذا دعمــه أنّ الـرأي الفقهــي المشـهور القائـل بالملكيــّة ، إنمّـا : وعلـى هـذا الضــوء نعـرف 

دليل لبيّ ، من إجماع تعبّدي أو سيرة عُقلائية تتوفرّ فيها الشروط التي أوضحناها في بحـث سـابق مـن هـذا 
  .ه الخاصة ما يبرّر الأخذ به وأمّا إذ لم يدعم بشيءٍ من هذا القبيل ، فلا يوجد في أدلتّ. الكتاب 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨٢:  ٣المبسوط ) ١(
  . ٣و  ١من أبواب الخيار ، الحديث  ٨، الباب  ٢٠ـ  ١٩:  ١٨وسائل الشيعة : راجع ) ٢(

  



٦٩٩  

  ) ٩(  تملّك الفرد للعين التي يستنبطها :بحث  في 
لا يملكهـا ، كـان يقـوم علـى أسـاس وجـه  ما مرّ في هذا الكتاب ، من أنّ الفرد إذا استنبط عيناً بالحفر

  .) ١( ويختصّ  ا اختصاصاً ملكيّاً ، لا حقّياً فحسب. بأنهّ يملكها : يخالف الرأي المشهور القائل 
وإذ لم يـتمّ إجمـاع كـذلك ، فبالإمكـان . وهذا الرأي المشهور يجب الأخذ به إذا تم  إجماع تعبّدي عليـه 

دة كما يلي فقهيّا  المناقشة في الأدلةّ التي   : سيقت لإثباته وهي متعدّ
أ ـ إن العين نماء ملكه ، فالإنسـان إذا حفـر أرضـاً فاكتشـف فيـه عينـاً ، كانـت العـين ملكـاً لـه شـرعاً ؛ 

  . لأّ ا نماء الأرض ، وما دامت الأرض له فيكون نماؤها له أيضاً 
وة موجــودة فيهــا ، فالعلاقــة بينهمــا أنّ عــين المــاء لا تعتــبر مــن نمــاء الأرض ، وإنمّــا هــي ثــر  :والجــواب 

علاقـــة المظـــروف والظـــرف ، فـــلا تقـــاس بـــالثمرة الطبيعيـــة الـــتي دلــّـت القواعـــد الشـــرعية علـــى تملّكهـــا ، تبعـــاً 
  .لملكيّة أصلها ، كالبيضة بالإضافة إلى الدجاجة ، والزرع بالإضافة إلى البذر 

  سعيد الأعرج الدالةّ على جواز بيع الشرب ، كرواية: ب ـ فحوى النصوص 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥١:  ٧ومفتاح الكرامة . وما بعدها  ٢٨٠:  ٣المبسوط : راجع ) ١(

  



٧٠٠ 

  .، ولو لم تكن ملكاً لم جاز بيعها ) ١( التي أجاز فيها الإمام بيع القناة
ن الملكيــة ؛ لأن  الحقيقــة تكفــي لتصــحيح البيــع فقــد يكــون بيعهــا  :والجــواب  ــع أعــم  مــ أن  جــواز البي

بلحاظ الحقّ الذي يكون للفرد في القنـاة ، بحيـث ينتقـل هـذا الحـقّ بـالبيع إلى المشـتري فيصـبح أولى بالقنـاة 
البيـع سـواء كـان  وإضـافة البيـع إلى نفـس الأرض لا تنـافي ذلـك ؛ لأن  . من غيره ، كما كان البـائع كـذلك 

. في مـــوارد الحـــقّ أو الملكيّـــة إنمّـــا يتعلّـــق بالمســـتَّحقّ والمملـــوك ، لا بـــنفس الحـــقّ والملكيّـــة ، كمـــا هـــو واضـــح 
  .فروايات جواز بيع القناة إذ تمّت في نفسها لا تدل  على أكثر من الحقّية 

  .ج ـ أن  كشف العين إحياء للأرض بالسراية 
ــرد عليــه  أنّ نصــوص مــن أحــيى أرضــاً فهــي لــه ، إنمّــا تــدلّ علــى كــون الإحيــاء ســبباً لاختصــاص  :وي

حيي بالأرض ، لا بما تضمّ من ثروات لا يصدق عليها اسم الأرض كالمـاء 
ُ
أّ ـا لا : أضـف إلى ذلـك . الم

حيي حقّاً في الأرض ، على رأي الشيخ الطوسي ، كما عرفت سابقاً 
ُ
  .تفيد أكثر من منح الم

  .نّ كشف العين حيازة لها ، وكلّ مال طبيعي يمتلك بالحيازة د ـ أ
  .هو عدم وجود نص  صحيح يدل  على أن  كل  حيازة سبب للملكيّة  :والجواب 

  .هـ ـ السيرة العُقلائية القائمة على ذلك 
يــة ، علــى أكثــر مــن الأحقّ ) علـيهم الســلام(أن  بالإمكـان منــع قيــام الســيرة في أيــام الأئمــة : والجــواب 

أنّ السيرة ليست حجّة بذا ا وإنمّـا هـي حجّـة : أضف إلى هذا . والأولويةّ ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك 
ــة عــدم . باعتبــار كشــفها عــن إمضــاء الشــارع لهــا  ن ناحي ولا طريــق لاكتشــاف إمضــاء الشــارع عــادة إلا  مــ

  بأنهّ: الردع ، حيث يقال 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وات ، الحديث الأوّل  ٦، الباب  ٤١٨:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(

َ
  .من أبواب إحياء الم

  



٧٠١  

يرة العقلائيـة ـ مـن الجـزم بعـدم صـدور الـردع ؛ . لو لم يمضها لردع عنها  فلا بد  إذن ـ لدى الاستدلال بالسـ
ليتحقّق العلم بالإمضاء، والجزم بعدم صدور الردع لا يتحقّق مع وجـود مـا يحتمـل دلالتـه في الأخبـار علـى 

ولــو لم يكــن تامّــا  ســندا  ؛ لأن  مجــرد احتمــال وروده بنحــو الــردع مــن الشــارع يكفــي لعــدم حصــول الــردع ، 
فالخبر الضعيف وإن لم يكـن حجـّة ولكنـّه يكفـي ـ في جملـة مـن المـوارد ـ لإسـقاط حجيـّة . الجزم بالإمضاء 

ــع عــن الجــزم بالإمضــاء  يرة ، والمن وارد الاســتدلال وهــذه نكتــة عامــة يجــب أن تلاحــظ في جملــة مــن مــ. الســ
  .بالسيرة العقلائية 

) ١( أن  الناس شـركاء في المـاء: إن  الروايات العديدة والواردة تارة بلسان  :وبناء عليها نقول في المقام 

ة بلســان : بلســان : ، وأخــرى  ــع فضــل المــاء ، وثالثــ ــع القنــاة بعــد الاســتغناء : النهــي عــن من النهــي عــن بي
ي على أقل  تقدير . عنها    . ص المطلق ، المسمّى بالملكيّة إلى احتمال ورود الردع عن الاختصاتؤدّ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وات ، الحديث الأوّل ، الصفحة  ٤١٧:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(

َ
  .  ٧، الباب  ٤١٩من أبواب إحياء الم

  



٧٠٢ 

 ) ١٠( وجوب إعارة القناة عند الاستغناء عنها :بحث  في 
وهناك من يوقع المعارضة بين هذه الطائفة ، وبين ما دلّ على جواز بيع القناة، كخبر الكاهلي ، قـال 

عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل مـنهم شـرب معلـوم ، فاسـتغنى : سأل رجل أبا عبد االله وأنا عنده ( : 
  . ) ١()  يس فيه شيءيبيعه بما شاء ، هذا ممّا ل: رجل منهم عن شربه ، أيبيع بحنطةٍ أو شعير ؟ قال 

  .وبعد إيقاع المعارضة ، يجمع بينهما بحمل الروايات الناهية على الكراهة 
أنّ هذا الجمع غير تامّ ؛ إذ لو فـرض التعـارض بينهمـا وورودهمـا في موضـوع واحـدٍ ،  :ولكن التحقيق 

الظـاهر جـدّا  في خلـوّه )  هذا ممـّا لـيس فـي شـيء  (  :فكيف يوفّق بين النهي ولو بمعنى الكراهة ، وبين قوله 
  !من كل  حزازة وشبهة  ؟

ــة ، كموثقــة أبي بصــير المــذكورة في المــتن ،  :والتحقيــق فــي الجمــع بــين الطــائفتين  أنّ الطائفــة الناهي
  :تدل  على أمرين 

وجــوب الإعـارة وبـذل القنــاة مجّانـاً لأجــل أن ينتفـع  ـا المســتعير عنـد إشــباع صـاحب القنــاة : أحـدهما 
  . حاجته 

والطائفـة الثانيـة ، الـتي منهـا خـبر الكـاهلي المتقـدّم آنفـاً ، لا تنـافي الأمــر . عـدم جـواز بيعهـا : والثـاني 
وجـواز بيعهـا . الأوّل بوجه ، لأّ ا تدلّ على عدم وجوب إعارة القناة للغير ، وإنمّا تدل على جـواز بيعهـا 

  .لا يستلزم عدم وجوب إعار ا 
أنهّ لو كان يجب إعارته مجّاناً لمـا كـان هنـاك داع لاشـترائها ، : الملازمة ، بدعوى : ولا يتوهّم في المقام 

  ولم يبقَ موضع لبيعها ، لأنّ من يريد اشتراءها يمكنه 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وات ، الحديث  ٦، الباب  ٤١٨:  ٢٥وسائل الشيعة ) ١(

َ
  . ٢من أبواب إحياء الم

  



٧٠٣  

ــع . شــرائها باســتعار ا مجّانــاً ، مــادام صــاحب القنــاة ملزمــاً بإعار ــا مجّانــاً  الاســتغناء عــن فــنفس فــرض البي
فإنـّه ينـدفع هـذا . والحكم بجوازه ، ملازم مع عدم وجوب الإعارة ، لكي يتحقّق الداعي العقلائي للشـراء 

ي بمجـرّد الانتفـاع المبـذول لـه التوهّم بأن  وجوب الإعارة لا يجعل الاشتراء لغوا  ؛ لأن  الشخص قد لا يكتفـ
. مجّانـاً بالإعــارة ، بــل يريـد أن يكــون لــه حـقّ الأولويــة في القنــاة ، كمـا كــان لصــاحبها الـذي اســتغنى عنهــا 

  .وهذا الحق  إنمّا ينقل بالبيع والشراء 
ــ. فالطائفــة الدالــّة علــى جــواز البيــع لا تنــافي وجــوب الإعــارة أصــلا   :وعليــه  ين نعــم ، تقــع المعارضــة ب

هذه الطائفة الدالةّ على جواز البيع ، وبـين الطائفـة الناهيـة ؛ بلحـاظ مـدلولها الثـاني ، وهـو النهـي عـن بيـع 
أنّ الطائفـــة الناهيـــة عـــن البيــع والآمـــرة بالإعـــارة يحتمـــل في  يهـــا عـــن البيـــع : وحـــل  هـــذه المعارضـــة . القنــاة 

  :وجهان 
  .أنهّ  ي حقيقيٌ عن البيع بقول مطلق  :أحدهما 
بمعــنى أن  مــن يريــد أن يســتعير منــك القنــاة لا تضــطره . أنــّه  ــي عــن البيــع في قِبــال الإعــارة : وثانيهمــا 

إلى الشـراء ، ولا تبعهــا عليـه ، بــل أعــره إياهـا مجّانــاً ، فهـو  ــي عــن البيـع في مــورد طلـب الإعــارة ، لا  ــي 
الاختصــاص  ــا ، كمــا يقربّـــه  عــن البيــع مطلقــاً ، حــتى فيمــا إذا كــان مقصـــود المشــتري أن يكتســب حــقّ 

إن كــان النهــي بــالمعنى الأوّل ، وقعــت المعارضــة بينهــا وبــين الطائفــة الدالــّة علــى . جعلــه في قِبــال الإعــارة  فــ
  .وإن كان بالمعنى الثاني فلا معارضة . جواز البيع 

ي عـن البيـع في أنّ ظهـور الطائفـة الدالـّة علـى الجـواز ، أقـوى مـن ظهـور النهـ :وحينئذ  ينبغي أن يقال 
الطائفـة الأخـرى في المعـنى الأوّل ، لـو كـان لـه ظهــوره في ذلـك ولم نقـل بـتردّده بـين المعنيـين ، أو ظهــوره في 

وينتج من مجموع الطائفتين وجوب إعارة الزائد على الحاجة مـن القنـاة مجّانـا  . الثاني ، فيقدّم ظهور الجواز 
  .ق  الاختصاص والأولوية إلى المشتري وجواز بيعها ، المنتج لانتقال ح. للآخرين 

  



٧٠٤ 

 ) ١١( إلحاق المعدن بالأرض
أنّ المعدن كالأرض من هذه الناحية ، لأنّ دليل الحقّ أو التملّك الثابـت في المعـدن لـبيّ  :نعني بذلك 

  .، فلا يمكن التمسّك بإطلاقه ، والاستصحاب يمكن منع جريانه لأكثر من وجه واحد 
ـــل  ـــإن قي ـــأمر المســـتخرج للمعـــدن بـــدفع الخمـــس تـــدل  أن  الأخبـــا: ف ـــتي ت ر الـــواردة في خمـــس المعـــدن ال

بالإطلاق أو الالتزام على كون المستخرج مالكاً لغير الخمس من المعدن ، وعليـه يكـون الـدليل علـى تملـّك 
  .الفرد للمعدن لفظيا  لا لبّيا  

، وحقّ الشخص المستخرج فيـه  إن  تلك الأخبار ليست في مقام البيان من ناحية حكم المعدن :قلنا 
، لتتمسّــك  ــا لإثبــات ذلــك الحــقّ في مــوارد الشــكّ في ثبوتــه ، وإنمّــا هــي بصــدد بيــان ثبــوت الخمــس ، في 
مورد يملـك الفـرد فيـه المعـدن بالاسـتخراج ، فـلا يمكـن إثبـات نفـس الملكيـّة بقـاءً أو حـدوثاً في مـورد الشـكّ 

  .رجة لا رقبة المعدن  ا ، ومورد الكلام فيها المادّة المستخ
  



٧٠٥  

  ) ١٢(  الطير يملك بالصيد وإن لم تتم حيازته
مـن صـاد مـا هـو مالـك لجناحيـه ، لا يَعـرِف لـه طالبـاً ( : في الصـحيح  ﷒إن  إطلاق قول الإمـام الرضـا 

م في الكتاب. ) ١( )فهو له  جرّد تحقق عنـوان أن  الطير يحكم به للصائد بم: ؛ لأنهّ يقرّر ) ٢( يدل  على ما تقدّ
ــتي . الصــيد ، ســواء تحقّقــت الحيــازة أو لا  فيشــمل صــورة انفكــاك الصــيد عــن الحيــازة ، كمــا في الفرضــية ال

ة النظريــة إلى . بينّاهــا في الكتــاب  ومــدلول ذلــك أنّ الصــيد بنفســه ســبب كالحيــازة ، ومــردّ هــذا مــن الناحيــ
  .تملّك الصياد للفرصة التي خلقها عمله 

ــ ـــ ـــ ــــ   ـــ
  .من أبواب الصيد ، الحديث الأوّل  ٣٦، الباب  ٣٨٨:  ٢٣وسائل الشيعة ) ١(
  .أساس التملّك في الثروات المنقولة : راجع مبحث  )٢(

  



٧٠٦ 

  ) ١٣(  الفرق بين التملّك بالصيد والتملّك بالحيازة
إذا ملـك الطـائر جناحيـه (  :في الصـحيح ) ع(والدليل الفقهـي علـى ذلـك إطـلاق قـول الإمـام الصـادق 

فـإنّ هـذا الإطـلاق يشـمل مـا إذ كـان هـذا الطـائر المالـك لجناحيـه ، قـد اسـتحقّه قبـل . ) ١( )فهو لمن أخذه 
  .ذلك شخص آخر بالصيد ، ثمّ استرد امتناعه وطار 

عـن سـألته : قـال (  :إن  هـذا الإطـلاق مقيـّد بمـا جـاء في روايـة محمـّد بـن الفضـيل وغيرهـا : فإن  قيل 
  .) ٢( )إذا عرفت صاحبه فردّه عليه : صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهماً ، قال 

إنّ هـذا الــنصّ وأمثالــه ، وإنّ كــان مقيـّداً للمطلــق الســابق ، ولكــن مـورده هــو مــا إذا كــان الطــير  :قلنــا 
أن  : رد  ظـاهر في فـإن  الأمـر بـال.  )رده عليـه ( . قد دخل في حيازة صاحبه السابق ، وذلك بقرينـة قولـه 

وأمّــا فــرض الاســتحقاق بمجــرّد الصــيد ، دون الحيــازة ، كمــا في . المفــروض هــو العلــم بســبق يــد الغــير عليــه 
. الصورة التي بيناها ، فلا ينطبق عليه النصّ الوارد في الروايـة محمّـد بـن الفضـيل ، لعـدم صـدق عنـوان الـردّ 

ــك  ابــن الفضــيل ـ التفضــيلفينــتج ـ بعــد ملاحظــة المطلــق مــع روايــة  :وعليــه  بــين مــا إذا كــان الطــير المال
. لجناحيــه قــد حــازه شــخص ســابقاً وملكــه بالحيــازة ، وبــين مــا إذا كــان قــد ملكــه واســتحقّه بمجــرّد الصــيد 

ل لا يحل  الطير لمن يصط   . اده ثانياً ، وفي الثاني يحلّ ففي الأوّ
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب الصيد ، الحديث الأوّل  ٣٧، الباب  ٣٨٩:  ٢٣وسائل الشيعة ) ١(
  . ٢من أبواب الصيد ، الحديث  ٣٦، الباب  ٣٨٩ـ  ٣٨٨: المصدر السابق ) ٢(

  



٧٠٧  

ع أو الوكيل أو الأجير :بحث  في    ) ١٤(  تملّك الشخص لِما يحوزه المتبرّ
  :يمكن تصنيف البحث إلى جهات  ثلاث 

  فيما إذا حاز الفرد لآخر تبرعّاً دون وكالة أو إجارة ، فهل يملك الآخر أو لا ؟ :الجهة الأولى 
يجب أن يكون بعد الفـراغ عـن تعقّـل إضـافة الحيـازة بوجـه مـا إلى غـير المباشـر ،  :والجواب على هذا 

المباشــر  وذلــك بــأنّ يقصــد المباشــر الاســتيلاء علــى مــال تمهيــداً لاســتيلاء الغــير وانتفاعــه بــه ، فتكــون حيــازة
حــاز لــه 

ُ
للمــال ذات إضــافة إلى ذلــك الشــخص تجعلــه يوصــف بأنــّه محــازٌ لــه ، فيتّجــه الســؤال عــن تملّــك الم

حاز 
ُ
  .للمال الم

بــالنفي ؛ وذلــك لعــدم وجــود شــيء مــن العناصــر الــتي يحتمــل فقهيــاً أّ ــا تــبررّ تملـّـك غــير  :والجــواب 
، ونفـــس الحيـــازة إنمّـــا تـــبررّ ملكيــّـة الحـــائز لا غـــيره ،  الحـــائز لمّـــا يحـــوزه مـــن أمـــوال بـــلا عقـــد إجـــارة ولا وكالـــة

ة ، ســواء كــان الســبب مجــرّد ممارســة عمليــة  ــ حــاز لــه لــيس حــائزاً فــلا يوجــد بالإضــافة إليــه ســبب الملكي
ُ
والم

الحيازة ، أيّ المظهر المادّي لها ، أو الحيازة التي يمارسـها الحـائز بشـكلٍ هـادفٍ وبقصـد الانتفـاع بمـا يحـوز ، 
حاز له تلك الثروة التي حازها غيره فعلى ك

ُ
  .لا  التقديرين لا يوجد مبرّر لتملّك الم

حـاز 
ُ
أمّا على الأساس الأوّل ، الذي يجعل من الجانب المادّي للحيازة سـبب كافيـاً للملكيـة ، فـلأنّ الم

ضـا  ؛ لأن  وإمّا على الأساس الثاني فكـذلك أي. له لم يصدر منه أي  استيلاء ليكتسب عن طريقه الملكية 
حاز له  الاستيلاء عنصر أساسي في السبب

ُ
  .المملّك على أيّ حال ، وهو لا يوجد في الم
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حــاز علــى : وقصــارى الفــرق بــين الأساســين 
ُ
أن  الحــائز المباشــر الــذي قصــد بالحيــازة غــيره يملــك المــال الم

  .ى الأساس الثاني فلا يملكه الأساس الأوّل ؛ لأنّ الجانب المادّي من الحيازة قد تحقّق منه ، وأمّا عل
ــة  ــل لموكّلــه وهــذا هــو نفــس الغــرض  :الجهــة الثاني فيمــا إذا وكّــل فــردٌ غــيره في الحيــازة لــه ، فحــاز الوكي

حـاز لـه في الفـرض السـابق يتركّـز الكـلام 
ُ
السابق ، مع زيادة فرض الوكالـة ، فبعـد الفـراغ عـن عـدم تملـّك الم

  .هنا في سببية الوكالة ، لتملّك الموكّل لِما يحوزه الوكيل من ثروات الطبيعة 
أنّ فعــل الوكيــل ينتســب بالوكالــة إلى الموكّــل ، فتكــون : يمكــن أن يقــال في تبريــر هــذه الســببية هــو ومــا 

ــة بالنســبة إلى  ــذلك ســبب الملكي ــل بيعــاً لموكِّلــه ، فيــتمّ ب ــل كمــا يكــون بيــع الوكي ــل حيــازة للموكِّ حيــازة الوكي
  .الموكّل 

ل إنمّـــا هــو في الأمـــور الاعتباريـــة كـــالبيع أن  انتســـاب فعـــل الوكيــل إلى الموكّـــ: والجــواب علـــى هـــذا البيــان 
فبالوكالـة يصـدق علـى الموكـّل أنـّه بـاع  . والهبة والإجارة لا في الأمور التكوينيـة الـتي يكـون انتسـا ا تكوينيـاً 

كتابـــه إذ باعـــه وكيلـــه ، ولكـــن لا يصـــدق عليـــه أنـــه زار فلانـــاً إذا وكّـــل شخصـــاً في زيارتـــه ؛ لأنّ انتســـاب 
والحيـازة . يني ، بخلاف انتساب البيع إلى البائع فإنهّ اعتبـاري قابـل للتوسـعة عرفـاً بالوكالـة الزيارة للزائر تكو 

بوصــفها اســتيلاءً خارجيــاً هــي مــن نــوع الزيــارة الــتي لا تنتســب إلى غــير الزائــر بمجــرّد الوكالــة ، وليســت مــن 
  .قبيل البيع والهبة 

الاعتبارية المشـروعة بأدّلتهـا ، كـالبيع ونحـوه مـن إن  صحّة الوكالة في الأمور : وعلى هذا الأساس نقول 
المعــاملات ، علــى وفــق القاعــدة ، ويكفــي فيهــا نفــس الأدلــّة الأوّليــة العامــة كــدليل صــحّة البيــع مــن المالــك 
مثلاً ؛ لأنّ الوكالة ـ نظراً إلى أّ ا تؤدّي إلى انتساب بيـع الوكيـل إلى الموكـل ـ تحقّـق بـذلك مصـداقاً لإطـلاق 

  .الأوّلي الدال  على صحّة البيع بلا حاجة إلى دليل شرعي خاص يدل  على صحّة الوكالة الدليل 
وأمّـــا في غـــير الأمـــور الاعتباريـــة ، فحيـــث أنّ مجـــرّد الوكالـــة لا يحقّـــق توســـعة في الانتســـاب التكـــويني ، 

ـــل في الآثـــار الشـــرعية إلى دل يـــل خـــاص ، ولا فتحتـــاج صـــحّة الوكالـــة وتنزيـــل عمـــل الوكيـــل منزلـــة عمـــل الموكِّ
  .يكفي الدليل الأوّلي الدالّ على ترتب تلك الآثار على أسبا ا 

  



٧٠٩  

وحيث إنهّ لا إطلاق في أخبار الوكالة ، فالأصل يقتضي عدم ترتب آثار فعل الموكّل على فعل الوكيل 
يـازة لم وفي بـاب الح. في الأمور التكوينية ، مـا لم يقـم دليـل خـاص علـى التنزيـل التعبـّدي مـن قبـل الشـارع 

  .) ١( يقم دليل خاص من هذا القبيل ، فتلغوا بالوكالة فيها
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
إنّ مـردّ الوكالـة في جميـع الأمـور الاعتباريـة إلى تنزيـل فعـل الوكيـل منزلـة فعـل الموكّـل ، وإسـناد بيـع الوكيـل إلى الموكِّـل : فإن قيـل ) ١(

الوكالة في أي  مورد سواء كان اعتباريا  كالبيع أو تكوينيا  كالحيازة على قيام دليل علـى إنمّا هو باعتبار هذا التنزيل ، فتتوقّف صحّة 
مضــى شــرعا  

ُ
حّة بيــع . التنزيــل الشــرعي الابتــدائي أو التنزيــل العقــلاني الم ولا يكفــي التمسـّـك بــنفس الأدلـّـة الأوّليــة الدالـّـة علــى صــ

بين الأمور الاعتبارية والتكوينية من حيث الاحتياج إلى دليل آخر على ثبوت  فلا فرق ـ إذن ـ. المالك ، أو على التملّك بالحيازة 
  .التنزيل الشرعي تأسيسا  أو إمضاء 

ــل وبيعــه منزلــة فعــل : قلنــا  ة والإنشــائية كــالبيع ونحــوه ، لــيس بمــلاك تنزيــل فعــل الوكي ــ حيح الوكالــة في مــوارد الأمــور الاعتباري إنّ تصــ
ك حقيقــة ، الموكّــل وبيعــه ؛ وذلــك لأننّــا في حّة إســناد البيــع الصــادر مــن الوكيــل إلى المالــ  مــوارد الوكالــة في الأمــور الاعتباريــة نــرى صــ

أن  تنزيل فعـل : الواضح ومن . زيد باع داره : بعت داري ، ولنا أن نقول : فإذا بيع دار زيد من قبل وكيله ، صحّ لزيد أن يقول 
ن حاكماً على الـدليل الأوّلي الـدالّ علـى بيـع المالـك ، وموسّـعاً لموضـوعه ، ومـدرجاً لبيـع الوكيل منزلة فعل الموكّل غاية أثره أنهّ يكو 

حّة إســناد البيــع إلى المالــك حقيقــة ؛ لأنّ بــاب التوســعة في دائــرة الحكــم غــير بــاب  ل فيــه بالتعبّــد والحكومــة ، ولا يوجــب صــ الوكيــ
ئر موارد الأدلّة الحاكمـة ، فالـدليل الـدالّ علـى تنزيـل الاحتمـال منزلـة التوسعة في دائرة الإسناد والاستعمال ، كما هو الحال في سا

  .العلم ـ مثلاً ـ لا يصحّح إسناد العلم إلى الشاكّ حقيقة ، وإن أوجب توسعة دائرة أحكام العلم 
سناد والتوسعة في دائـرة أن  تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ليس من باب التنزيل ؛ لأن  التنزيل لا يصحّح الإ: وهكذا نعرف 

الاستعمال حقيقة ، فلا بدّ من الالتزام بوجه في معنى الوكالـة في الأمـور الاعتباريـة يلتـئم مـع مـا هـو المرتكـز عرفـاً مـن صـحة إسـناد 
ة علـى سـبيل أن يكون مرد  التوكيل ـ بالارتكاز العرفي ـ إلى إنشاء مضمون المعاملـ: وهذا الوجه هو . بيع الوكيل إلى المالك حقيقة 

  .التعليق 
إنشـاء بيعهـا علـى تقـدير بيـع الوكيـل للـدار بحيـث يكـون إنشـاء المالـك للبيـع فعليـاً ، ومتضـمّناً : فتوكيّل المالك في بيع داره ، معناه 

ذ  إلى فعلـى هـذا يصـح  إسـناد البيـع حينئـ. في نفس إنشاء التوكيل بالارتكاز ، ويكون المنشـأ معلّقـاً علـى حصـول البيـع مـن الوكيـل 
  .المالك حقيقة ، عند حصول البيع من الوكيل 

  .إن  التعليق في المنشأ يوجب البطلان في البيع ونحوه من المعاملات : فإن قيل 
إمّـا الإجمـاع التعبـّدي علـى ذلـك ، وإمّـا أنّ : إنّ كون التعليـق موجبـاً للـبطلان لـيس لـه دليـل لفظـي ، وإنمّـا دليلـه أحـد أمـرين : قلنا 

ـ  )وَأَحـَلَّ اللـّه  الْبـَيـْع   (المعلّقة في مقام الإنشاء مخالفة للارتكاز العـرفي ، الـذي يصـبح سـبباً في انصـراف المطلقـات نظـير ـ  المعاملة
ذا التعليــق الـــذي فسـّـرنا بــه الوكالــة . عنهــا  أمّـــا الإجمــاع فهــو منعقــد علـــى صــحّة الوكالــة بمعناهـــا . وكــلا الأمــرين غـــير موجــود في هــ

  .والمفروض أن  المعنى الارتكازي يتضمّن التعليق الارتكازي ، 
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فيما إذا استأجر فرد غيره لحيـازة المباحـات ، فهـل يملـك المسـتأجر مـا يحـوزه الأجـير أو : الجهة الثالثة 
  لا ؟

  .وهذه الجهة يمكن تقسيمها إلى فرعين 
جـير للمسـتأجر بحيـث فيمـا إذا تعلّقـت الإجـارة بحصّـة خاصـة مـن الحيـازة ، وهـي حيـازة الأ :أحدهما 

  .يملك المستأجر على الأجير هذه الحصّة من العمل 
  .ما إذا تعلّقت الإجارة بطبيعي الحيازة  :والفرع الآخر 

ل  وهـــو مـــا إذا تعلّقـــت الإجـــارة بالحيـــازة للمســـتأجر ، فتـــارة يفـــرض أنّ الأجـــير يحقّـــق : أمّـــا الفـــرع الأوّ
وأخرى يفرض أنهّ يجوز للمستأجر وفقا  لما استأجره عليـه . حصّة أخرى من الحيازة ، كما إذا حاز لنفسه 

.  
ل لا ريــب في عـــدم تملـّـك المســـتأجر لمــا حـــازه الأجــير ؛ لأن  الحيـــازة الــتي وقعـــت منـــه  ففــي الفـــرض الأوّ

  .ليست مملوكة له ، ولا مستندة إلى عقد الإجارة ليتوهّم ملكيتّه لنتائجها 
ل  و مــا إذا حـاز الأجـير للمسـتأجر وفقـاً لعقـد الإجـارة ، فلــيس وهـ: وأمـّا الفـرض الثـاني مـن الفـرع الأوّ

إذ لا يوجـد . مـا إذا تعلّقـت الإجـارة بطبيعـي الحيـازة  هناك ما يميّزه بالبحث فقهياً عن الفـرع الثـاني ، وهـو
بررّاً لتملــّك المســتأجر للثــروة الــتي يحوزهــا الأجــير إلاّ عقــد الإجــارة ، فلــو قيــل في  هــذا فيــه مــا يحتمــل كونــه مــ

وهــذا الأســاس . بــأنّ المســتأجر يملــك مــا يحــوزه أجــيره ، فإنمّــا ذلــك علــى أســاس عقــد الإجــارة : الفــرض 
  .بنفسه ثابت في الفرع الثاني أيضا  

ث عــن الفــرض الثــاني مــن الفــرع الأوّل ، وعــن الفــرع الثــاني في هــذه النقطــة ،  وهكــذا يجــب تركيــز البحــ
  ملّك المستأجر الثروة الطبيعية التي يحوزها أجيره ؟أن  عقد الإجارة هل يكون سببا  لت: وهي 

ــة : أن  المــدلول الابتــدائي لعقــد الإجــارة ودوره الأصــيل هــو : ومــن الواضــح فقهيــا   مــنح المســتأجر ملكيّ
منفعــة العــين المســتأجرة ، كالســكنى في إجــارة الــدار ومنفعــة الأجــير في اســتئجار العامــل ، ومنفعــة الأجــير 

  .نتفاع بالسكنى بالدار المستأجرةية قائمة به كقيام حيثية الاهي عمله بما هو حيث
أنّ مـــا يملكـــه المســـتأجر بصـــورة رئيســـيّة إنمّـــا هـــو فعـــل الأجـــير ، أيّ : وهـــذا يعـــني في موضـــوع البحـــث 

حـازة ـ فهـو إن كـان يملكـه المسـتأجر : وأمـّا موضـوع الحيـازة ـ أي . حيازته بما هي منفعة قائمـة بـه 
ُ
الثـروة الم

لــك مــدلولاً مباشــراً لعقــد الإجــارة ، بــل لا بـدّ أن يكــون نتيجــة لتملّكــه للحيــازة ، كمــا إذا افترضــنا فلـيس ذ
حاز : أن تملّك الحيازة يلزم منه فقهياً تملّك موضوعها ، أي 

ُ
  .المال الم
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ــك الحيــازة هــل يكــون ســببا  أو  ــة فقهيــا  ؛ لكــي نــرى أن  تملّ ث هــذه الناحي وهكــذا يتعــين  علينــا أن نبحــ
حاز ؟م

ُ
  لازما  بلون من الألوان لتملّك المال الم

وعلــى الصــعيد الفقهــي عــدّة أمــور يمكــن الاســتناد إليهــا في تبريــر هــذه الســببية ، والاســتدلال علــى أنّ 
 :ملكيّة المستأجر لحيازة الأجير سبب في تملّكه لما يحوزه الأجير من أموال ، وهي كما يلي 

ل  حـــاز نتيجــة للحيـــازة الــتي يملكهـــا ) ٢(وغــيره  )١(واهر مــا هــو المعـــروف في كتــاب الجـــ :الأوّ
ُ
، مــن أنّ الم

حاز بتبع ملكيته للحيازة ؛ لأنّ الذي يملك الأصل يملك نتائجه 
ُ
  .المستأجر ، فيملك المال الم

  :وهذا الدليل يبيّن ببيانين 
حــاز نمــاء لعمــل الحيــازة المملــوك للمســتأجر ، فهــو كنمــاء الشــ :أحــدهما 

ُ
جرة ، فكمــا أنّ أنّ المــال الم

مالك الشجرة يملك ثمر ا بسبب ملكيته للشجرة ، كذلك المستأجر يملك الخشـب الـذي حـازه أجـيره مـن 
  .الغابة ، بسبب ملكيّته للحيازة التي مارسها الأجير 

أنّ الحيـــازة كالخياطـــة ، فكمــا أنّ أثـــر الخياطـــة مملـــوك بملـــك الخياطـــة كـــذلك أثـــر الحيـــازة بعـــد  :والآخـــر 
رع لها سبباً مملوك بملك الحيازة ، وكون الأثر تارة هيئة ، وأخـرى عينـاً ، غـير فـارق ؛ لأنّ منفعـة  جعل الشا

  .كل  شيء بحسبه 
ل  حـاز إلى الحيـازة ونسـبة الثمـرة  :أمّا البيان الأوّ

ُ
فهـو غـير صـحيح ، لوضـوح الفـرق بـين نسـبة المـال الم

حــاز فهــو لــيس نمــاء  للحيــازة بوجــه مــن فــإنّ الثمــرة نمــاء طبيعــي للشــجرة ، وأمّــا . إلى الشــجرة 
ُ
الخشــب الم

ــذي ينــتج عــن الحيــازة وقــوع الخشــب تحــت الســيطرة لا الخشــب نفســه ، والــدليل إنمّــا دلّ  الوجــوه ، وإنمّــا ال
على أنّ من يملك شيئاً يملك نماءه الطبيعي ، كثمر الأشجار وبـيض الـدجاج ، وأمّـا النمـاء بـالمعنى ا ـازي 

حاز فلا دليل على تملّكه بتملّك الحيازة الذي قد يطلق هنا عل
ُ
  .ى الخشب الم
  :وأمّا البيان الثاني فيرد عليه 

  أنّ اثر الخياطة ليس مملوكاً بنفس عقد الإجارة ، فلو أنّ شخصاً  :أوّلا  
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣٤:  ٢٦جواهر الكلام : راجع ) ١(
  . ٣٣٩ـ  ٣٣٨:  ٤مسالك الأفهام : انظر ) ٢(
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الخياط لخياطة قطعة من الصوف قميصاً له ، فهو لا يملك أثـر الخياطـة ، وهـو الهيئـة الخاصـة الـتي  استأجر
 ا يكون الصوف قميصاً بسبب عقد الإجارة ، وإنمّا يملـك الهيئـة بـنفس ملكيـّة للصـوف الثابتـة قبـل عقـد 

ة في الشـرع هـي ملكيـة لجميـع مـا يطـرأ عليهـا مـن ه يئـات محضـة ، ولـيس للهيئـة الإجارة ؛ لأن  ملكيـّة المـادّ
  .ملكية مستقلّة 

ولهذا لو افترضنا أنّ قطعة الصوف ليست للمستأجر ، وإنمّا هـي لشـخص آخـر بـاح لـه التصـرّف فيهـا 
لم يكن المستأجر يملـك بعقـد الإجـارة هيئـة الثوبيـة ، وهـذا يعـني أنّ أثـر عمـل الأجـير ـ كهيئـة الثـوب مـثلاً ـ 

ا حصـــل في مـــادّة مملوكـــة لـــه في الدرجـــة الســـابقة علـــى عقـــد الإجـــارة ، وفي إنمّـــا يكـــون مِلكـــا  للمســـتأجر إذ
ل هــو مــن المباحــات  حــاز لم يكــن مملــوك للمســتأجر قبــل الإجــارة ، بــ

ُ
ث أنّ الخشــب الم موضــع البحــث حيــ

  .العامة ، فقياسه بأثر الخياطة باطل لوجود الفارق 
ياطة ، ليس هو نفس الخشب ، بل ملكيّة الخشـب أن  أثر الحيازة المقابل للهيئة الناتجة عن الخ :وثانيا  

حـاز في مـوارد الحيـازة هـي الـتي تقابـل نفـس الهيئـة الحاصـلة مـن . المترتبة شرعا  علـى الحيـازة 
ُ
فملكيـة المـال الم

ة  ــك أن . الخياطــ ة ذل تراض الأوّل ، لكانــت نتيجــ ن الاعــ فلــو أريــد قيــاس الحيــازة بالخياطــة وقطعنــا النظــر عــ
  .ية الخشب ، لا نفس الخشب ، وهذا لا معنى له يملك المستأجر ملك

أنّ حيـــازة الأجـــير لمـّــا كانـــت مملوكـــة للمســـتأجر فهـــي حيازتـــه في الحقيقـــة ، فالمســـتأجر يملـــك  :الثـــاني 
حاز ، بوصفه حائزاً له بنفس حيازة أجيره 

ُ
  .الخشب الم

  :واعتراضنا على هذا الوجه 
قّــق إضــافة الحيــازة إلى المســتأجر بإضــافة الملكيــة ، لا علــى إن  ملكيــة المســتأجر لحيــازة الأجــير تح :أوّلا  

حدّ إضافة الفعل إلى فاعله ، بحيث يكون المستأجر حائزاً بحيازة أجـيره ، ومـا هـو سـبب تملـّك فـرد للمـال 
  .إنمّا هو كونه حائزا  له لا كونه مالكا  لحيازته 
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لى المسـتأجر بسـبب ملكيتّـه لـه ، فـلا يجـدي لـو سـلّمنا انتسـاب نفـس الفعـل ـ وهـو الحيـازة ـ إ :وثانيـا  
ل لــبيّ ،  أيضــاً ؛ لأنّ دليــل التملّــك بالحيــازة لــيس دليــل لفظيــاً لــه إطــلاق ليتمسّــك بإطلاقــه ، وإنمّــا هــو دليــ

  .يقتصر فيه على القدر المتيقّن 
لـو وأمّا دعوى الإجماع علـى أنّ المسـتأجر يملـك مـا يحـوزه أجـيره فهـي دعـوى غـير مقطـوع بصـحّتها ، و 

سـلّمناها لَمــا كفـى الإجمــاع المـذكور لإثبــات الملكيـة في موضــع البحـث ؛ لأن  مــن المحتمـل اســتناد كثـير مــن 
ا معـين إلى الاعتقــاد بــأنّ قواعــد الإجـارة تقتضــي ذلــك ، إيمانــاً مــنهم بالملازمـة بــين ملكيــة الحيــازة وملكيــة 

  .ع بالنسبة إلينا تعبّديا  وحيث إناّ لا نقرّ هذا الأساس ، فلا يكون الإجما . موضوعها 
ة علــى تملــّك المســتأجر لِمــا يحــوزه الأجــير مــن  :الثالــث  أن  الســيرة العقلانيــة ـ أو العــرف العــام ـ قائمــ

  .الأموال 
إن  هذه السيرة لم تتوفرّ لدينا الأسـباب الـتي تكفـي للعلـم بوجودهـا وامتـدادها : ويمكن لأحد أن يقول 

  .درجة يستكشف إمضاؤها من عدم وصول الردع عنها  وانتشارها في عصر التشريع ، إلى
وإذا اعترفنا  ذه السيرة ، ووجاهة الاستدلال  ا فهي إنمّا تدلّ في الموارد الـتي يعلـم بشـمول السـيرة لهـا 

فلا يمكن الاسـتدلال  ـا ـ حينئـذٍ ـ إلاّ فيمـا إذا قصـد الأجـير بالحيـازة تملـك المسـتأجر ، . ؛ لأّ ا دليل لبي 
  .شمل صورة ما إذا لم يحز الأجير بنيّة المستأجر ؛ لأن  هذه الصورة ليست متيقّنة من السيرة جزما  ولا ت

دعــوى دلالــة عمومــات وإطلاقــات صــحة الإجــارة علــى المطلــوب ، وذلــك لأّ ــا تــدلّ علــى  :الرابــع 
ث بالمطابقــة ، وتــدلّ علـى تملــّك المســتأجر لمــا يحــوزه الأجــير بــالالتزام ، وإلاّ  صـحة الإجــارة في موضــع البحــ

فصـحّتها ملازمــة . لكانـت الإجـارة لغـواً ، وبـل منفعـة عائـدة إلى المســتأجر ، ولكانـت لأجـل ذلـك باطلـة 
حاز 

ُ
  .مع تملك المستأجر للمال الم
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  : ويرد عليه 
حـــاز ، بـــل قـــد يتعلـّــق غـــرض : أوّلا  

ُ
أنّ انتفـــاع المســـتأجر بعمـــل الأجـــير لا ينحصـــر بتملّكـــه للمـــال الم

ير نفســه  عقلائــي ــك الأجــ فالإجــارة ليســت ســفهيّة . بــنفس الحيــازة ، واقتطــاع الخشــب مــن الغابــة أو بتملّ
  .على أي  حال 

أنــّه لــو ســلّم كــون الإجــارة ســفهيّة ، وأنّ الإجــارة الســفهيّة خارجــة تخصّصــاً أو تخصيصــاً عــن  :وثانيــا  
ا ، فضـلاً عـن إثبـات تملـّك المسـتأجر أدلةّ صحّة الإجارة ، فلا يصحّ التمسّك  ذه الأدلّة لإثبات صـحّته

حاز ؛ لأنهّ من التمسّك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية 
ُ
  .للمال الم

أضف إلى ذلك إمكان التشكيك في وجـود إطلاقـات في أدلـّة الإجـارة ؛ لأن  أخبـار البـاب الصـحيحة 
وْفــُوا   (: وآيـة . بإطلاقهـا  لـيس فيهـا مـا يكـون مســوقا  لبيـان أصـل صـحّة الإجـارة بقــول مطلـق ليتمسـّك أَ

ن تَكـُون   (: وقولـه . تدلّ على اللزوم ، ولا تدلّ على الصحّة ، لا مطابقة ولا التزامـاً  )١( )باِلْعُقُود   إِلاَّ أَ
، مختصّ بالتجارة ، وهي ظاهرة في البيع والشراء ولا تشمل مطلق العقـود التمليكيـة ) ٢( )تجَِارَة  عَن تَـراَض  

.  
من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق ( : من أنهّ قال  ﷒ما جاء عن الإمام الصادق  :الخامس 

( )٣ (.  
وهـذا يـدلّ علـى أنّ المسـتأجر يملــك مـا يحـوزه أجـيره ، وإلاّ لمـا صــحّ هـذا الكـلام علـى الإطـلاق ، ولَمَــا 

  .صدق على من آجر نفسه للحيازة ونحوها 
ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١: سورة المائدة ) ١(
  . ٢٩: سورة النساء ) ٢(
  .من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث الأوّل  ٢، الباب  ١٠٣:  ١٩وسائل الشيعة ) ٣(
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حاز يملكه المستأجر لا الأجير  فإطلاق
ُ
  .النصّ وشموله لكلّ أجير ، دليل على أنّ المال الم

ة الــنص  ـ : ويــرد عليــه  ــ إضــافة إلى إمكــان المناقشــة في دلالــ أنّ هــذا الــنصّ لم يــرد بســندٍ صــحيح ، : ـ
  .، فلا يمكن الاعتماد عليه  )١(وطرقه كلّها غير صحيحة فيما أعلم 

أن  ملكيـة المسـتأجر لحيـازة الأجـير ليسـت سـببا  في : وهكذا نعرف ـ على ضـوء جميـع هـذا المناقشـات ـ 
  .) ٢(موال التي يحوزها أجيره تملّكه للأ

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من أبواب ما يكتسب به  ٦٦، الباب  ٢٣٨:  ١٧راجع وسائل الشيعة ) ١(
ظ علــى مــا ســبق ) ٢( يره يكفــي في ثبوتــه فقهيــا  عــدم تــوفّر دليــل علــى تملــك : وقــد يلاحــ تي يحوزهــا أجــ أن  تملــّك المســتأجر للثــروة الــ

ن  الأجير وإن باشر الحيازة ولكن الدليل على أن  الحيازة سبب للملكية ليس إلا  السيرة العقلائية ـ الأجير الممارس للحيازة لها ؛ لأ
ة في عصــر التشــريع كانــت تمــنح الأجــير ملكيــة  لضــعف الأخبــار الــواردة في هــذا البــاب دلالــة وســندا  ـ ولا نعلــم أن  الســيرة العُقلائيــ

حازة ، فإذا لم يثبت تملّك الأجير
ُ
  . للثروة تعين أن يكون المستأجر هو المالك الثروة الم

ولكن هذه الملاحظة لا تبررّ ملكية المستأجر للثروة حتى إذا تمّت وسلّمنا معهـا بعـدم وجـود دليـل علـى ملكيـة الأجـير ، فـإنّ عـدم 
  .توفّر هذا الدليل لا يعني توفّره من الناحية المقابلة 

  :ويمكن أن نضيف إلى ذلك 
؛ لأن  الـدليل هنـاك متـوفّر ) مـن أحيـا أرض فهـي لـه : ( لا تطـّرد في مـوارد الإحيـاء الـتي جـاء فيهـا الـنص  القائـل ن  هذا الملاحظة أ

ــة الإحيــاء ، فيكــون الحــقّ لــه بموجــب  ــذي مــارس عملي حيــي لــلأرض ، والمحيــي هــو الأجــير ؛ لأنــّه ال
ُ
علــى أنّ صــاحب الحــقّ هــو الم

س سرهّ. (فتأمّل . إطلاق النص      )المؤلّف قدّ
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  ) ١٥(  أن  المالك بالحيازة هو المُحاز له لا الحائز :بحث  في 
ل القــول  بــأن  الثــروة الطبيعيـة إذا حازهــا الشــخص لفــرد  آخــر مَلكهــا ذلــك الفــرد : قـد يكــون مــن الأفضــ

حاز له ، لا على أساس أنّ المباشر للحيـازة وكيـل عنـه أو أجـير لـه ، بـل مجـرّد كونـه محُـازاً لـه هـو السـبب
ُ
 الم

أّ ـا قائمـة علـى تمُلِّـك : في تملّكه ؛ لأنّ الدليل على التملّك بالحيازة إنمّا هـو السـيرة ، الـتي يمكـن أن يقـال 
حاز له سواء كان هو الحائز أو غيره 

ُ
م ـ في . الم حاز لـه لـيس بوصـفه حـائزا  ليعـترض عليـه بمـا تقـدّ

ُ
فتملُّك الم

حـا
ُ
ز لـه لـيس حـائزاً بوصـفه مـوكّلاً أو مسـتأجراً ، ليعـترض عليـه الجهة الأولى من الملحق السابق ـ من أن  الم

  .بما مر  ـ في الجهتين الأخيرتين من الملحق السابق ـ من أن  عقد الوكالة أو عقد الإجارة لا يقتضي ذلك 
حـازة في صـورة واحـدة ، وهـي 

ُ
مـا إذا : وإذا تمّ هذا فمعناه أنّ غـير الممـارس للحيـازة إنمّـا يملـك الثـروة الم

ــبررّ  حــازة ، ولا ي
ُ
ــا في غــير هــذه الصــورة فــلا يملــك غــير الممــارس الثــروة الم قصــد الممــارس أن يحــوز لــه ، وأمّ

تملّكــه لــه كــون المباشــر وكــيلا  عنــه أو أجــيرا  لــه ؛ لأنــّا عرفنــا في الملحــق الســابق أن  صــحّة الوكالــة في الأمــور 
د الإجـارة إنمـّا يقتضـي تملـّك المسـتأجر لحيـازة وإن  عقـ. التكوينية تحتاج إلى دليل خاص وهو ليس موجودا   

حازة : لحيازة ، أي الأجير بما هي عمل من أعماله لا لموضوع ا
ُ
  .الثروة الم
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  ) ١٦(  )١( الجُعالة في كتاب اقتصادنا
ة هــي كمــا يقــال عــادة   مــن خــاط  : الالتــزام بعــوضٍ علــى عمــلٍ ، كمــا إذا قــال صــاحب المــال : الجعُالــ

فالخياطة والتفتيش عن الكتـاب الضـائع عمـلان . ، ومن فتّش عن كتابي الضائع فله دينار ثوبي فله درهم 
يلتزم صاحب الثوب والكتاب بالمكافأة عليهما بدرهم أو بـدينار ، وإذا مارسـها شـخص اسـتحقّ العـوض 

المـال فهـو لا  وأمـّا صـاحب. المفروض في الجُعالة ، بمعنى أنّ العامل يملك في موارد الجعُالة العوض بالعمل 
يملــك العمــل علــى العامــل ، ولهــذا يختلــف عــن المســتأجر الــذي يملــك عمــل أجــيره بموجــب عقــد الإجــارة ،  

  . ٦٧٦كما أوضحنا ذلك في الكتاب الثاني من اقتصادنا ، الصفحة 
إن  العامــل قــد يفــرض لــه في الجُعالــة عــوض منفــتح مــرتبط ) :  ٦٨٨ص ( وقــد قلنــا في ذلــك الكتــاب 

اعل ، كما إذا كان الجاعل من منتجي الأسِرةّ الخشبيّة فيجعل لكلّ من يعمـل مـن ألواحـه سـريراً بأرباح الج
  .نصف ما سوف يجنيه من الأرباح ، فترتبط مكافأة العامل بنتائج العمليّة وأرباحها ارتفاعاً وانخفاضاً 

ــل لأدوات إن  تــاجر الأسِــرّة الخشــبيّة هــذا لا يمكــن أن يفــرض مكافــأة : كمــا قلنــا أيضــا   مــن هــذا القبي
  .فله علي  كذا  من أعانني بجهاز  لتقطيع الخشب: الإنتاج ، فلا يصحّ أن يقول 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وقد كتبه المؤلّف الشهيد نظراً إلى بعض الأسئلة التي تلقّاها  ذا الشأن ، فأدرجناه . لم يطبع هذا الملحق في كتاب اقتصادنا ) ١(

  ) .لجنة التحقيق(. هنا إتماما  للفائدة 
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ونظــراً إلى بعــض الأســئلة الــتي تلقّيتهــا  ــذا الشــأن أردت أن أوضّــح الفكــرة مــن الناحيــة الفقهيــّة في كــلٍّ 
  :من هاتين النقطتين

أن  الجعُل الـذي يفرضـه : ـ وهي علاقة تاجر الأسِرّة بالعامل في الجعُالة ـ فتوضيحها  أمّا النقطة الأولى
  :في الجعُالة يمكن تصويره بأنحاء تاجر الأسِرّة للعامل 

مـن عمـل سـريرا  : ـ أن يجعل له نصف الخشب الذي يملكه التـاجر فعـلاً ، وذلـك بـأن يقـول التـاجر  ١
وفي هذه الحالة يكون العوض شخصيّا  وعينا  خارجيّة معينّـة ولا . من خشبي هذا فله نصف هذا الخشب 

  .إشكال فيه 
د بكونـه مسـاويا  لنصـف الـثمن أو الـربح الـذي سـوف يحصـل عليـه ـ أن يجعـل لـه مـالا  في الذمـّة  ٢ يحـدّ

من عمل سـريرا  مـن خشـبي هـذا فلـه : أن  تاجر الأسرّة يقول : التاجر عند بيع السرير لو أراد بيعه ، بمعنى 
  .في ذمّتي مال  بقدر نصف الثمن الذي سوف يتاح الحصول عليه عند بيع السرير بعد إكمال صنعه 

الة يكون العوض أمراً في الذمّة ، ولا إشكال فيه إلاّ مـن ناحيـة أنّ العـوض هنـا غـير محـدّد وفي هذه الح
تراط تعيـين العـوض في بــاب الجعُالـة ـ كتعيـين الأجـرة في الإجــارة ـ لا  تحديـداً كـاملاً ، فبنــاءً علـى عـدم اشــ

  .مانع من الالتزام بصحّة هذه الجعُالة 
ي الـذي سـوف يحصـل عليـه عنـد بيـع السـرير ، لا مـالاً في ـ أن يجعـل التـاجر نصـف الـثمن الشخصـ ٣

  .ذمّته يعادل النصف ، أو يفرض له نصف الربح العيني الذي سوف يوجد في البضاعة 
أن  العامـل في بـاب الجعُالـة يملـك الجعـل : ولا بدّ لتحقيق هـذه الصـورة مـن الالتفـات إلى شـيء ، وهـو 

الـــثمن الـــذي ســـوف يحصـــل عليـــه البـــائع لا نتصـــوّر ملكيّـــة  بإتيانـــه للعمـــل ، ففيمـــا إذا كـــان الجعـــل نصـــف
  العامل لشيء على التاجر ؛ لأن  الجعل
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ليس عيناً شخصيّة مملوكة للتاجر فعلاً ليملكها العامل بالعمل ، ولا مـالاً في ذمّتـه ليعقـل تملـّك العامـل لـه 
  .بعد إنجاز عمله 

ير الإشــكال في إجــارة الأرض وجعــل الأ جــرة شــيئاً مــن حاصــلها ، فــإنّ الأجــرة في وهــذا الإشــكال نظــ
ـــاً موجـــوداً في ملـــك المســـتأجر فعـــلاً ، ولا مـــالاً في ذمّتـــه  ـــةً وشـــيئاً خارجيّ هـــذا الفـــرض ليســـت عينـــاً خارجيّ
ليصبح بعقد الإجارة مِلكاً للمؤجّر ، فمن اختار بطلان الإجارة  ذا النحو لأجل هذا الإشـكال لزَمـه في 

الجعــل في الصــورة المشــار إليهــا كــالأجرة في تلــك الإجــارة ، لا هــو أمــرٌ خــارجي محــل  الكــلام أيضــا  ؛ لأن  
مملــوك فعــلاً للجاعــل ولا شــيء في ذمّتــه ، فــأيّ شــيء يملــك العامــل علــى الجاعــل بالعمــل ؟ ومــن لم يأخــذ 

  . ذا الإشكال بعين الاعتبار في باب الإجارة يمكنه البناء على صحّة الجعُالة في المقام أيضاً 
  .هو ملخّص الكلام في النقطة الأولى  هذا

أن  الجعُالـة هنـا تتصـوّر علـى : ـ وهي علاقة تاجر الأسرّة بأداة الإنتـاج ـ فتوضـيحها وأمّا النقطة الثانية 
  :أنحاء أيضا  بلحاظ ما يجعل بإزائه الجعل 

ل  أجعـــل دينــارا  لمـــن  إني  : أن يكــون الجعــل بـــإزاء منفعــة أداة الإنتـــاج ، بــأن يقــول تـــاجر الأســرةّ  :الأوّ
انتفـع بـالأداة الـتي يملكهـا في تقطيـع الخشـب ، وهــذا الجُعالـة باطلـة ؛ لأنّ الجُعالـة لا بـدّ أن تتضـمّن جعــلاً 

  .على عمل لا على منافع لأموال ، فلا يمكن فرض ا عول له منفعة أداة الإنتاج 
ة أداتــه : الثــاني  ــإزاء تمليــك صــاحب الأداة منفعــ لتــاجر الأســرةّ ، والفــرق بــين هــذا بــأن يكــون الجعــل ب

ة مـن قبــل صـاحب الأداة ، لا علــى منفعــة : وسـابقه  ل هنـا يكــون علـى عمــل ، وهــو تمليـك المنفعــ أنّ الجعــ
ولكنّ الإشكال في تصوّر تمليك المنفعة من قبل صاحب الأداة ، فإنهّ إن كان تمليكاً مجّانيّاً بعنـوان . المال 

  ة الهبة في المنافع وعدم اختصاصها بالأعيان ، كما هوالهبة فهو يتوقّف على القول بصح  
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أن يفـرض الجعـل علـى إباحـة : ونظـيره . وإن كان تمليكا  بعنوان الإجارة فهو خـلاف المفـروض . المعروف 
وعلــى أي  حــال لا يكــون الجعــل بــإزاء . مالــك الأداة للتصــرّف فيهــا والانتفــاع  ــا لا علــى تمليــك منافعهــا 

إزاء عمــل يصــدر مــن مالــك الأداة ، وهــو التمليــك أو الإباحــة ، مســاهمة أداة الإ ــ نتــاج في العمليـّـة ، بــل ب
  .ولهذا يستحقّه ولو لم تساهم الأداة في الإنتاج أصلا  

مــن أعطــاني : أن يكــون الجاعــل هــو مالــك الأداة لا تــاجر الأســرةّ ، بــأن يقــول مالــك الأداة : الثالــث 
جعـلاً ، بحيـث تكـون منفعـة الأداة والعمـل الـذي جعـل لـه هـذا  نصف هذا الخشب فله منفعـة هـذه الأداة

الجعــل هــو إعطــاء تــاجر الأســرةّ نصــف الخشــب لمالــك الأداة ، أي تمليكــه نصــف الخشــب ، ولا يــأتي فيــه 
الإشكال السابق في هبة المنافع ؛ لأنّ هذا يدخل في باب هبة الأعيان لا المنافع ، ولكنّ منفعـة الأداة في 

ن بنفسها مكافأة ، والكلام إنمّا هو في تحديد نوع مكافأ ا لا في صـيرور ا مكافـأة علـى هذا الفرض تكو 
  .شيءِ◌  آخر 
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  ) ١٧(  ملاحظة حول نص  خاص
، يفيــد أنّ الكســب ) بــأن  هــذا مضــمون وذاك غيــر مضــمون ( : إن  التعليــل الــوارد في الــنص   :قــد يقــال 

وأمـّا إذا لم يكـون مضـمونا  فهـو . لتفـاوت بـين الأجـرتين بدون عمـل سـابق لا يجـوز إذا كـان مضـموناً ، كا
جائز ، كالتفاوت بين الأجرة الـتي يـدفعها الوسـيط إلى المالـك ، والنسـبة المئويـة الـتي يتسـلّمها مـن المـزارع ، 

  .إذا اتفّق أن زادت على تلك الأجرة 
ــل ، ولاســتيعاب  ير التعلي منــاحي البحــث في مجــال وهــذا القــول إنمّــا يصــح علــى بعــض التقــادير في تفســ

  .آخر 
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  مصادر البحث
عـادل زعيـتر ، دار إحيـاء الكتـب العربيـّة ـ القـاهرة ، : ترجمـة ) أرنسـت رينـان( ابـن رشـد والرشـديةّ ـ ١

  .م  ١٩٥٧
تحقيـق محمـّد ) القاضي محمّد بـن الحسـين الفـراّء ، وعلـيّ بـن حبيـب المـاوردي( الأحكام السلطانيّةـ  ٢

  .هـ  ١٤٠٦حامد الفقي ، نشر مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم ، الطبعة الثانية ، 
ة ، الطبعـة الأولى ، ) البخـاري( الأدب المفـردـ  ٣ م ـ  ١٩٨٦هــ ـ  ١٤٠٦مؤسّسـة الكتـب الثقافيـّ

  .بيروت 
مؤسّســة النشـر الإسـلامي ـ قـم ، الطبعــة ) الحسـن بــن يوسـف ـ العلاّمــة الحلـّي( إرشـاد الأذهــانـ  ٤

  .هـ  ١٤١٠الأولى ، 
طبــع دار الكتــب الإســلاميّة ـ طهــران ، الطبعــة ) الشــيخ محمّــد بــن الحســن الطوســي(الاستبصــار  ـ ٥

  .هـ  ١٤٠٥الرابعة ، 
دار إحيــاء الــتراث ) ف بــابن الأثــير عــز  الــدين الشــيباني المعــرو ( أُســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة  ـ ٦

  .العربي ـ بيروت 
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ــة ـ القــاهرة ، الطبعــة ) صــلاح الــدين نــامق . د (  أُســس الاقتصــاد الحــديث ـ ٧ دار النهضــة العربيّ
  .م  ١٩٧٢الأولى ، 

  .هـ  ١٣٨٣مطبعة الحيدري ، طهران ، ) صدر الدين محمّد الشيرازي (  لأسفار الأربعةـ ا ٨
  .م  ١٩٦٨دار الاتحّاد العربي للطباعة ، الطبعة الثانية ، ) أحمد شلبي . د (  الاشتراكيّةـ  ٩

دار المعـارف ـ مصـر ) كامـل عبـّاس الحلـواني . د (  أُصول الاقتصاد ، المقدّمـة ونظريـّة القيمـة ـ ١٠
  .م  ١٩٦٥، الطبعة الأولى ، 

القـاهرة ـ مصـر ، الطبعـة دار النهضـة ، ) عيسـى عبـده (  الاقتصـاد الإسـلامي مـدخل ومنهـاجـ  ١١
  .م  ١٩٧٤هـ ـ  ١٣٩٤الأولى ، 
ن الحســن الطوســي (  الأمــاليـ  ١٢ تحقيــق قســم الدراســات الإســلاميّة في مؤسّســة ) الشــيخ محمّــد بــ

  .هـ  ١٤١٤البعثة ، نشر دار الثقافة ـ قم ، الطبعة الأولى ، 
م  ـ  ١٣   .لبنان دار المعرفة ، بيروت ـ ) محمّد بن إدريس الشافعي ( الأُ
تحقيق محمّد خليل هراس ، دار الكتب العلميـّة ـ ) الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام (  الأموال ـ ١٤

  .م  ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦بيروت ، الطبعة الأولى ، 
تحقيـق ونشـر مؤسّسـة النشـر الإسـلامي ـ قـم ، ) علي بن الحسين ـ الشريف المرتضى (  الانتصارـ  ١٥
  .هـ  ١٤١٥
طبعـــة ) الشـــيخ محمّـــد بـــن الحســـن الحلّـــي (  فوائـــد فـــي شـــرح إشـــكالات القواعـــدإيضـــاح ال ـ ١٦

  .هـ  ١٣٨٧إسماعيليان ـ قم ، الطبعة الأولى ، 
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  .هـــ  ١٣٧٦دار الكتــب الإســلاميّة ـ طهــران ، ) الشــيخ محمّــد بــاقر ا لســي ( بحــار الأنــوار ـ  ١٧
نشــر ا مــع ) د محمــود الهــاشمي الســي  ( تقريــر أبحــاث الشــهيد الصــدر  بحــوث فــي علــم الأصــول ـ ١٨

  .هـ  ١٤٠٥العلمي للشهيد الصدر ـ قم ، 
دار المعرفة ـ بيروت ، الطبعـة ) الإمام محمّد بن رشد القرطبي ( بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ  ١٩

  .م  ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦الثامنة ، 
محمّد تقـي آل بحـر العلـوم ، طبـع شرح وتعليق السيّد ) السيّد محمّد آل بحر العلوم ( بلغة الفقيه ـ  ٢٠

  .هـ  ١٤٠٣مكتبة الإمام الصادق ـ طهران ، الطبعة الرابعة ، 
دار التعـارف للمطبوعـات ، ) السيّد الشهيد محمّد بـاقر الصـدر (  البنك اللاربِوي في الإسلامـ  ٢١

  .م  ١٩٨٠هـ ـ  ١٤٠٠بيروت ـ لبنان ، الطبعة السادسة ، 
  .م  ١٩٧٢دار دمشق ، الطبعة الثانية ، ) ماركس ، فردريك أنجلز  كارل(  البيان الشيوعي ـ ٢٢
  .التأريخ الإنجليزي ـ  ٢٣
م  ١٩٧٠هــ ـ  ١٣٩٠دار العلـم للملايـين ـ بـيروت ، ) عمـر فـرّوخ ( تأريخ العلوم عند العـرب ـ  ٢٤

.  
ـ لبنـان  ترجمـة صـباح كنعـان ، منشـورات عويـدات ، بـيروت) فيليسيان شالاي (  تأريخ الملكيّة ـ ٢٥

  .م  ١٩٧٣، الطبعة الأولى ، 
  .دار صادر ـ بيروت ) أحمد بن أبي يعقوب (  تأريخ اليعقوبي – ٢٦
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تحقيق الشـيخ إبـراهيم البهـادري ) الحسن بن يوسف ـ العلاّمة الحلّي ( تحرير الأحكام الشرعيّة ـ  ٢٧
  .هـ  ١٤٢٢، إيران ـ قم ، الطبعة الأولى ، 

ن شــعبة الحــراّني  محمّــد( تحــف العقــول ـ  ٢٨ ــة ، ) بــ طبعــة مؤسّســة النشــر الإســلامي ، الطبعــة الثاني
  .هـ  ١٤٠٤
علـيهم السـلام ( تحقيق مؤسّسة آل البيت ) الحسن بن يوسف ـ العلاّمة الحلّي (  تذكرة الفقهاءـ  ٢٩

  .هـ  ١٤٢٣لإحياء التراث ، إيران ـ قم ، الطبعة الأولى ، ) 
) الطبعـة الحجريـّة ( طبعة المكتبة المرتضويةّ ) وسف ـ العلاّمة الحلّي الحسن بن ي(  تذكرة الفقهاءـ  ٣٠

.  
  .تطوّر الملكيّة الفرديةّ ـ  ٣١
  . التفسير الاشتراكي للتأريخـ  ٣٢
تصــحيح و تعليــق الســيّد طيّــب الموســوي ، ) الشــيخ علــي بــن إبــراهيم القمّــي ( تفســير القمّــي  ـ ٣٣

  .هـ  ١٤٠٤الثانية ، نشر مؤسّسة دار الكتاب ـ قم ، الطبعة 
ث عبـد علـي بـن جمعـة الحـويزي (  تفسـير نـور الثقلـينـ  ٣٤ نشـر مؤسّسـة إسماعيليـان ، إيـران ـ ) المحـدّ

  .هـ  ١٤١٢قم ، الطبعة الرابعة ، 
تحقيـق الســيّد عبــد ) الشــيخ جمــال الـدين مقــداد الســيوري (  التنقــيح الرائـع لمختصــر الشــرائع ـ ٣٥

  .هـ  ١٤٠٤الخيّام ـ قم ، اللطيف الكوه كمري ، مطبعة 
تحقيق السيّد حسـن الموسـوي الخرسـان ، ) الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (  تهذيب الأحكامـ  ٣٦

  .هـ  ١٤٠٦نشر دار الكتب الإسلاميّة ـ طهران ، الطبعة الثالثة ، 
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  . ١١، العدد  ٧، السنة الثقافة الجديدة ـ  ٣٧
هــ  ١٤٠٣منشـورات دار الأضـواء ـ بـيروت ، ) علـي الأردبيلـي العلاّمة محمّد بن ( جامع الرواة ـ  ٣٨

  .م  ١٩٨٣ـ 
تحقيق جمع من الفضـلاء ، نشـر مؤسّسـة سـيّد ) الفقيه يحيى بن سعيد الحلّي (  الجامع للشرائعـ  ٣٩

  .هـ  ١٤٠٥الشهداء ـ قم ، 
د شـاكر تحقيـق أحمـد محمـّ) محمّد بـن عيسـى بـن سـورة (  الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ـ ٤٠

  .، دار إحياء التراث العربي 
تحقيـــق مؤسّســـة آل ) الشـــيخ علـــي بـــن الحســن الكركـــي (  جـــامع المقاصـــد فـــي شـــرح القواعـــدـــ ٤١
  .هـ  ١٤٠٨لإحياء التراث ـ قم ، الطبعة الأولى ، ) عليهم السلام ( البيت 
دار الكتـــب ) الشـــيخ محمّـــد حســـن النجفـــي (  جـــواهر الكـــلام فـــي شـــرح شـــرائع الإســـلامـ  ٤٢

  .هـ  ١٣٦٧الإسلاميّة ـ طهران ، الطبعة الثالثة ، 
لإحيـاء الـتراث ،  ﷑دار المصـطفى ) الشيخ محمـّد حسـين الإصـفهاني ( حاشية المكاسب ـ  ٤٣
  .هـ  ١٤١٨
مؤسّســـة النشـــر ) البحــراني الشــيخ يوســـف ( الحـــدائق الناضـــرة فــي أحكـــام العتـــرة الطـــاهرة ـ  ٤٤

  .هـ  ١٤٠٥الإسلامي ـ قم ، 
  ) .ماو تسي تونغ ( حول التطبيق ـ  ٤٥
  .حول تأريخ تطوّر الفلسفة ـ  ٤٦
، نشر دار الفكـر ـ ) الشيخ أبو عبد االله محمّد الخرُشي (  الخُرشي على مختصر سيدي خليلـ  ٤٧
  .هـ  ١٣١٧مصر ، 
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تحقيق جماعـة مـن المحقّقـين ، نشـر مؤسّسـة النشـر ) ن الطوسي الشيخ محمّد بن الحس(  الخلافـ  ٤٨
  .هـ  ١٤٠٧الإسلامي ـ قم ، 

  .دار المعرفة ـ بيروت ) بطرس البستاني (  دائرة المعارفـ  ٤٩
  .م  ١٩٦٧هـ ـ  ١٣٨٦الطبعة الرابعة ، ) محمّد فريد وجدي (  دائرة معارف القرن العشرينـ  ٥٠
  .دراسات في الاجتماع  ـ ٥١
  .م  ١٩٦٦دار المعارف ـ مصر ، ) محمّد وديع بدوي . د (  دراسات في الماليّة العامّةـ  ٥٢
الشــيخ شمـس الـدين محمـّد بــن مكـّي العـاملي ـ الشــهيد (  الـدروس الشـرعيّة فــي فقـه الإماميـّةـ  ٥٣
ل    .هـ  ١٤١٤تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ) الأوّ
تحقيــق لجنــة التحقيــق التابعــة ) الســيّد الشــهيد محمّــد بــاقر الصــدر (  لدروس فــي علــم الأصــو ـ  ٥٤

  .هـ  ١٤٢١للمؤتمر العالمي للشهيد الصدر ، الطبعة الأولى ، 
  ) .فردريك كونستانتينوف ( دور الأفكار التقدّمية في تطوير المجتمع ـ  ٥٥
  ) .بليخانوف (  دور الفرد في التأريخ ـ ٥٦
  .م  ١٩٨٨ترجمة محمّد عيتاني ، مكتبة المعارف ـ بيروت ، ) ركس كارل ما( رأس المال ـ  ٥٧
  .م  ١٩٦٨دار المعارف ـ مصر ، ) أحمد جامع . د (  الرأسماليّة الناشئةـ  ٥٨
مجمــع الفكــر الإســلامي ـ قــم ، الطبعــة الأولى ، ) الشــيخ مرتضــى الأنصــاري (  رســائل فقهيّــةـ  ٥٩
  .هـ  ١٤١٤
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ة د ) اســبينوزا ( ياســة رســالة فــي اللاهــوت والسـ  ٦٠ ــة . ترجمــ حســن حنفــي ، الهيئــة المصــريةّ العامّ
  .م  ١٩٧١للتأليف والنشر ـ المطبعة الثقافيّة ، 

  ) .روجيه غارودي (  الروح الحزبيّة في الفلسفة والعلومـ  ٦١
مجمـع الفكـر ) زين الـدين العـاملي ـ الشـهيد الثـاني (  الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ـ ٦٢

  .هـ  ١٤٢٤الإسلامي ـ قم ، الطبعة الأولى ، 
تحقيــق مؤسّســة النشــر الإســلامي ـ قــم ، الطبعــة ) الســيّد علــي الطباطبــائي (  ريــاض المســائل ـ ٦٣

  .هـ  ١٤١٢الأولى ، 
عــة وتعليــق محمّــد محيــي الــدين مراج) أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي ( ســنن أبــي داود ـ  ٦٤

  .عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان 
  .دار الكتب العربية ) أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (  السنن الكبرىـ  ٦٥
ــة فــي ســيرة الأمــين والمــأمون  ـ ٦٦ ــن برهــان الــدين الحلــبي ( الســيرة الحلبيّ دار المعرفــة ، ) علــي  ب

  .ن بيروت ـ لبنا
تحقيـق مصـطفى السـقّا ، ) أبو محمّد عبد الملك بن هشام المعافري ـ ابن هشام ( السيرة النبويةّ ـ  ٦٨

  .وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان 
) نجـم الـدين بـن حسـن الحلـّي ـ المحقـّق الحلـّي (  شـرائع الإسـلام فـي مسـائل الحـلال والحـرامـ  ٦٩

  .هـ ١٤٠٣م ـ  ١٩٨٣طبعة الثانية ، قيق عبد الحسين محمّد علي ، دار الأضواء ـ بيروت ، التح
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ة في هــامش شــرح فــتح القــدير  دار إحيــاء الــتراث ) محمّــد بــن محمــود البــابري ( شــرح العنايــة علــى الهدايــ
  .هـ  ١٤٠٦العربي ـ بيروت ، 

  .ت الشريف الرضي ـ قم منشورا) القاضي عضد الدين الإيجي ( شرح المواقف  ـ ٧١
تراث العــربي ـ ) الإمــام كمــال الــدين محمّــد بــن عبــد الواحــد (  شــرح فــتح القــدير ـ ٧٢ دار إحيــاء الــ

  .هـ  ١٤٠٦بيروت ، 
  .هـ  ١٤٠١دار الجيل ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ) أبو عبد االله البخاري (  صحيح البخاريـ  ٧٣
  .هـــــــ  ١٤١٥دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي ، )  أبـــــو العـــــربي المــــــالكي(  صــــــحيح الترمـــــذيـ  ٧٤

  ) .أنجلز (  ضد دوهرنك ـ ٧٥
ة الأولى ، ) السـيّد مــير عبــد الفتـّاح المراغــي ( العنــاوين ـ  ٧٦ مؤسّســة النشـر الإســلامي ـ قــم ، الطبعــ
  .هـ  ١٤١٧
ــئـ  ٧٧ ــن علــي الأحســائي (  عــوالي اللآل  تحقيــق آقــا مجتــبى العراقــي ، مطبعــة ســيّد) الشــيخ محمّــد ب

  .م  ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤ـ قم ، الطبعة الأولى ، ) عليه السلام ( الشهداء 
تحقيـق إبـراهيم ) الفقيـه السـيّد حمـزة بـن علـي الحلـبي (  غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروعـ  ٧٨

  .هـ  ١٤١٧ـ قم ، الطبعة الأولى ، ) عليه السلام ( البهادري ، مؤسّسة الإمام الصادق 
  .دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ) محمّد بن علي  بن محمّد الشوكاني ( فتح القدير ـ  ٧٩
  ) .أحمد بن يحيى البلاذري (  فتوح البلدان ـ ٨٠
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يروت ، ) عبــد الــرحمن الجزيــري (  الفقــه علــى المــذاهب الأربعــةـ  ٨١ دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بــ
  .م  ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦الطبعة السابعة ، 

  ) .السيّد محمّد باقر الصدر ( فلسفتنا  ـ ٨٢
  ) .بليخانوف ( فلسفة التأريخ  ـ ٨٣
 ١٤٠٤نشـر مؤسّسـة النشـر الإسـلامي ـ قـم ، ) الشـيخ محمـّد علـي الخراسـاني (  فوائد الأصول ـ ٨٤

  .هـ 
تحقيـق السـيّد قاسـم الجـلالي ، نشـر ) المحقـّق ضـياء الـدين العراقـي (  قاعدة لا ضـرر و لا ضـرارـ  ٨٥

  .ش  ١٣٧٦هـ ـ  ١٤١٨الإسلامي ـ قم ، الطبعة الأولى ،  مكتب الإعلام
  . ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨، دار الجيل ، بيروت ـ لبنان ، ) ول ديورانت ( قصّة الحضارة  ـ ٨٦
مطبعـة لجنـة التـأليف ـ القـاهرة ، ) أحمـد أمـين ، وزكـي نجيـب محمـود (  قصـّة الفلسـفة اليونانيـّةـ  ٨٧

  .الطبعة السابعة 
تحقيـق مؤسّسـة النشـر الإسـلامي ـ قـم ، ) الحسن بـن يوسـف ـ العلاّمـة الحلـّي (  قواعد الأحكام ـ ٨٨

  .هـ  ١٤١٩الطبعة الأولى ، 
  .القوانين الأساسيّة للاقتصاد الرأسمالي ـ  ٨٩
طبعـة مؤسّسـة الرسـالة ، الطبعـة ) عبـد االله بـن عبـد العزيـز المصـلح . د (  قيود الملكيّة الخاصّةـ  ٩٠
  .م  ١٩٨٨ ، الأولى

  .كارل ماركس   ـ ٩١
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تصـحيح وتعليـق علـي أكـبر الغفّـاري ، نشـر دار الكتـب ) محمـّد بـن يعقـوب الكليـني (  الكـافيـ  ٩٢
  .هـ  ١٤٠٧الإسلاميّة ـ طهران ، الطبعة الرابعة ، 

ــة ) الشــيخ أبــو الصــلاح الحلــبي (  الكــافي فــي الفقــهـ  ٩٣ تحقيــق رضــا الأســتادي ، منشــورات مكتب
  .هـ  ١٣٠٣، إصفهان ـ إيران ، ) عليه السلام ( م أمير المؤمنين الإما

  .م  ١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٥دار صادر ، دار بيروت ـ بيروت ، ) ابن الأثير (  الكامل في التأريخـ  ٩٤
  .، دار الكتب الإسلاميّة ، النجف ) الشيخ محمّد حسين الإصفهاني ( كتاب الإجارة ـ  ٩٥
تحقيــق لجنـــة ) الشـــيخ محمـّـد بــن إدريـــس الحلـّـي (  لتحريـــر الفتــاويكتــاب الســـرائر الحــاوي ـ  ٩٦

  .هـ  ١٤١٠التحقيق في مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قم ، الطبعة الثانية ، 
سـ  ٩٧   .م  ١٩٩٢، دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط ،  إنجيل مرقص ، الكتاب المقدّ
  .هـ  ١٤١٣غة ـ قم ، الطبعة الأولى ، نشر البلا) الإمام جاد االله الزمخشري (  الكشّافـ  ٩٨
تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي ـ قـم ، الطبعـة ) الشيخ محمّد كاظم الخراساني ( كفاية الأصول ـ  ٩٩

  .هـ  ١٤١٢الأولى ، 
تصـحيح ) محمـّد بـن علـي بـن بابويـه القمـّي ـ الشـيخ الصـدوق (  كمـال الـدين وتمـام النعمـةـ  ١٠٠

  .هـ  ١٣٩٠سة النشر الإسلامي ـ قم ، علي أكبر الغفّاري ، مؤسّ 
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تحقيـق الشـيخ بكـري حيـاني ، والشـيخ صـفوة السـقّا ، ) العلامّـة المتّقـي الهنـدي ( كنـز العمـّال   ـ ١٠١
  .م  ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩مؤسّسة الرسالة ـ بيروت ، 

كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق في هـامش الجـامع الصـغير فـي أحاديـث البشـير ـ  ١٠٢
  .م  ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧دار الكتب العلميّة ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ) عبد الرؤوف المناوي (  رالنذي

تعليـق و تنسـيق علـي شـيري ) محمّد بن مكرّم بـن علـي بـن أحمـد ـ ابـن منظـور (  لسان العرب ـ ١٠٣
  .م  ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، 

ل (  اللمعة الدمشـقيّة ـ ١٠٤ نشـر دار الناصـر ، طبـع ) محمـّد بـن جمـال الـدين العـاملي ـ الشـهيد الأوّ
  .هـ  ١٤٠٦مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم ، الطبعة الأولى ، 

  ) .أنجلز (  لودفيج فيورباخ ـ ١٠٥
  ) .كوفالزون . كيللي ، وم . ف (  المادّية التأريخيّةـ  ١٠٦
ة فـؤاد مرعــي وبــدر الســباعي ، دار ) بيرسـتينيف وآخــرون . ف (  يكيــّةالمادّيــة الديالكت ـ ١٠٧ ترجمــ
  .الجماهير 
  ) .جورج بولتزير (  المادّية والمثاليّة في الفلسفة ـ ١٠٨
  .دار المعرفة ـ بيروت ) شمس الدين السرخسي ( المبسوط  ـ ١٠٩
حيح محمّـــد تقـــي تصـــ) الشـــيخ محمّـــد بـــن الحســـن الطوســـي ( المبســـوط فـــي فقـــه الإماميّـــة ـ  ١١٠

  .هـ  ١٣٧٨الكشفي ، المطبعة الحيدريةّ ـ طهران ، 
تصــحيح فئـة مــن ) الشـيخ الفضــل بـن الحســن الطبرسـي (  مجمـع البيــان فــي تفسـير القــرآنـ  ١١١

  .هـ  ١٣٣٣أفاضل العلماء ، مطبعة العرفان ـ صيدا ، 
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  .هـ  ١٤٠٨نشر دار الفكر ، ) الحافظ الهيثمي (  مجمع الزوائد ومنبع الفوائدـ  ١١٢
عبـد الغفـّار سـليمان . تحقيـق د ) الفقيـه علـي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلسـي (  المحلّى بالآثار ـ ١١٣

  .م  ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨البنداري ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ـ لبنان ، 
  .م  ١٩٧٦دار التقدّم ـ موسكو ، ) لينين (  المختاراتـ  ١١٤
تحقيـق مؤسّسـة النشـر الإسـلامي ـ قـم ) الحسن بـن يوسـف ـ العلاّمـة الحلـّي (  مختلف الشيعة ـ ١١٥

  .هـ  ١٤١٢، الطبعة الأولى ، 
عبـد علـي . تعريـب د ) ركـس نايـت ، مرجريـت نايـت (  المدخل إلى علم الـنفس الحـديثـ  ١١٦

  .م  ١٩٧٠الجسماني ، دار القلم ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، 
  .هـ  ١٣٢٣مطبعة السعادة ـ مصر ، ) الإمام مالك بن أنس الأصبحي (  المدوّنة الكبرى ـ ١١٧
ر (  المراسـم فـي الفقـه الإمـاميـ  ١١٨ محمـود . تحقيـق د ) الفقيـه حمـزة بـن عبـد العزيـز الملقـّب بسـلاّ

  .هـ  ١٤٠٤البستاني ، منشورات الحرمين ، 
تحقيـق و ) زيـن الـدين العـاملي ـ الشـهيد الثـاني (  لاممسالك الأفهام إلى تنقـيح شـرائع الإســ  ١١٩

  .هـ  ١٤١٤نشر مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ، إيران ـ قم ، الطبعة الأولى ، 
تحقيــق مؤسّســة آل ) الحــاج مــيرزا حســين النــوري (  مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل ـ ١٢٠

  .هـ  ١٤٠٧ولى ، لإحياء التراث ـ قم ، الطبعة الأ) عليهم السلام ( البيت 
  .هـ  ١٣٧٨مطبعة الآداب ـ النجف ، ) السيّد محسن الحكيم (  مستمسك العروة الوثقى ـ ١٢١
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  .، دار الفكر  مسند الإمام أحمد بن حنبلـ  ١٢٢
دار النهضـة العربيـّة ـ القـاهرة ، الطبعـة الأولى ، ) محمـّد رشـاد محمـود (  المشـكلة الاقتصـاديةّ ـ ١٢٣
  .م  ١٩٦٧

ترجمة عمر الأيـوبي ، بـيروت ـ ) كريستوفر باس ، برايان لوز ، لزلي دا يفيز (  معجم الاقتصادـ  ١٢٤
  .لبنان 

  .هـ  ١٤٠٧، مكتبة المعارف ، ) الحافظ الطبراني ( المعجم الأوسط ـ  ١٢٥
  .دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان ) موفّق الدين ابن قدامة ( المغني  ـ ١٢٦
مكتبـة ومطبعـة ) الشـيخ محمـّد الشـربيني الخطيـب (  إلى معرفة ألفاظ المنهاج مغني المحتاجـ  ١٢٧

  .هـ  ١٤٠١هـ ـ  ١٣٧٧مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ، 
ث محمّــد محســن الفــيض الكاشــاني (  مفــاتيح الشــرائع ـ ١٢٨ تحقيــق الســيّد مهــدي رجــائي ، ) المحــدّ

  .هـ  ١٤٠١نشر مجمع الذخائر الإسلاميّة ـ قم ، 
دار إحيـاء الــتراث ) السـيّد محمـّد جــواد العـاملي ( تـاح الكرامــة فـي شــرح قواعـد العلامّــة مفـ  ١٢٩

  .العربي 
ي للتأريخـ  ١٣٠   ) .بليخانوف (  المفهوم المادّ
) عليه السـلام ( مؤسّسة الإمام الهادي ) محمّد بن علي  بن بابويه ـ الشيخ الصدوق (  المقنعـ  ١٣١

  .هـ  ١٤١٥ـ قم ، 
تحقيـق ونشـر مؤسّسـة النشـر ) محمّد بـن محمـّد بـن النعمـان البغـدادي ـ الشـيخ المفيـد (  عةالمقنـ  ١٣٢

  .هـ  ١٤١٠الإسلامي ـ قم ، المطبعة الثانية ، 
 ١٤٢٠طبعة مجمع الفكر الإسلامي ـ قـم ، الطبعـة الأولى ، ) الشيخ الأنصاري (  المكاسب ـ ١٣٣

  .هـ 
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  .ة ملخّصات عن المادّية الديالكتيكي  ـ  ١٣٤
ــة فــي النظــام الاشــتراكي ـ ١٣٥ ــة ـ ) نزيــه محمّــد الصــادق المهــدي . د (  الملكيّ دار النهضــة العربيّ
  .القاهرة 

الطبعـة الحجريـّة ) الحسن بن يوسـف ـ العلاّمـة الحلـّي ( منتهى المطلب إلى تحقيق المذهب  ـ ١٣٦
.  

تحقيـق قسـم ) الحسـن بـن يوسـف ـ العلاّمـة الحلـّي (  منتهـى المطلـب إلـى تحقيـق المـذهبـ  ١٣٧
  .هـ  ١٤١٢الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة ، إيران ـ مشهد ، الطبعة الأولى ، 

  .الطبعة الحجريةّ ) الشيخ موسى الخوانساري (  مُنية الطالبـ  ١٣٨
بـ  ١٣٩ براّج (  المهــذّ ــن الــ ء ، نشــر مؤسّســة إعــداد مؤسّســة ســيّد الشــهدا) القاضــي عبــد العزيــز ب

  .هـ  ١٤٠٦النشر الإسلامي ـ قم ، 
ة ، ) الشــاطبي ( الموافقــات فــي أصــول الشــريعة  ـ ١٤٠ ــ م ـ  ١٩٩٩طبــة مؤسّســة الكتــب الثقافيّ
  .هـ  ١٤٢٠

محمّــد بــن محمّــد الطرابلســي المعــروف (  مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر الشــيخ خليــلـ  ١٤١
  .م  ١٩٦٩طبع مكتبة النجاح ـ طرابلس ، ) بالحطاّب 
دار الشـعب ومؤسّسـة فـرانكلين ـ ) إشـراف محمـّد شـفيق غربـال ( الموسوعة العربيـّة الميسـّرة ـ  ١٤٢
  .القاهرة 

م  ١٩٨٠دار العلـم للملايـين ـ بـيروت ، الطبعـة الأولى ، ) منـير البعلبكـي ( موسـوعة المـورد ـ  ١٤٣
.  
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راتــب عرمــوش ، دار النفــائس ـ : إعــداد ) روايــة يحــيى بــن يحــيى الليثــي (  موطــأ الإمــام مالــكـ  ١٤٤
  .م  ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧بيروت ، الطبعة العاشرة ، 

مؤسّسـة إسماعيليـان ـ قـم ، ) العلامّـة محمـّد حسـين الطباطبـائي (  الميـزان فـي تفسـير القـرآنـ  ١٤٥
  .م  ١٩٧٣هـ ـ  ١٣٩٣الطبعة الثالثة ، 

تحقيـق ) الشـيخ مجـد الـدين المبـارك الجـزري ـ ابـن الأثـير ( ب الحـديث والأثـر النهايـة فـي غريـ ـ ١٤٦
  .طاهر أحمد الزاوي ، ومحمود محمّد الطناجي ، المكتبة العلميّة ـ بيروت 

ــة فــي مجــرّد الفقــه والفتــوى ـ ١٤٧ ــن الحســن الطوســي (  النهاي انتشــارات قــدس ) الشــيخ محمّــد ب
  .محمّدي 
مطبعـة ) شمس الدين الأنصاري الشهير بالشـافي الصـغير (  ح المنهاجنهاية المحتاج إلى شر ـ  ١٤٨

  .هـ  ١٣٨٦مصطفى البابي الحلبي ـ مصر ، 
م  ١٩٦٧هــ ـ  ١٣٨٧صـبحي الصـالح ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ، . ، تحقيـق د نهج البلاغة  ـ ١٤٩

.  
ة الحلّــي (  نهــج الحــق  وكشــف الصــدق ـ ١٥٠ ســني الأرمــوي ، تعليــق الشــيخ عــين االله الح) العلامّــ

  .هـ  ١٤٠٧مؤسّسة دار الهجرة ، قم ـ إيران ، الطبعة الأولى ، 
  ) .المرغيناني (  الهداية في شرح بداية المبتديـ  ١٥١
ــراقليطس فيلســوف التغيـّـر ـ  ١٥٢ عبــده . محمّــد علــي الريــّان ، د . علــي ســامي النشّــار ، د ( هي
  .م  ١٩٦٩، الطبعة الأولى ، ) الراجحي 
علـيهم ( تحقيـق مؤسّسـة آل البيـت ) الشـيخ محمـّد بـن الحسـن الحـر  العـاملي ( ائل الشـيعة وســ  ١٥٣
  .هـ  ١٤٠٩لإحياء التراث ـ قم ، الطبعة الأولى ، ) السلام 

دار التعـارف للمطبوعـات ، الطبعـة الثانيـة ، ) السـيّد أبـو الحسـن الإصـفهاني (  وسـيلة النجـاةـ  ١٥٤
  .هـ  ١٣٩٧

تحقيـق الشـيخ محمـّد ) الشـيخ محمـّد بـن علـي الطوسـي ـ ابـن حمـزة (  يل الفضيلةالوسيلة إلى نـ  ١٥٥
  .هـ  ١٤٠٨الحسّون ، مطبعة الخيّام ـ قم ، الطبعة الأولى ، 
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